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المؤلف 
فى عام ٠ ١41/١‏ حين كنت باحثاً زائراً فى مركز دراسات غرب أفريقيا 
بجامعة برمنجهام » التقيت بشاب ممشوق القوام تقساطيعه تتتمى إلى العصر 
القوقازى الشمالى » يسترعى النظر ما تشعه عيناه من ذكاء . سألت من هذا ؟ 
قالوا لى إنه محاضر فى التاريخ الأفريقى . وبعدها بأسبوع بدأ المركز سلسلة 
حلقات البحث - والتى كانت تعقد كل ثلاثة أسابيع - فإذا بهذا الشاب يشترك 
فى المناقشات بحضور بالغ » واثق ما يقول ٠‏ مندفعا ومدافعا فى حماس عما 
يعتقد » فعرفت أنه أ. ج. هوبكنز المحاضر الأول فى تاريخ غرب أفريقيا فى 
المركز . حصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ من جامعة لندن » متخصصا 
فى التاريخ الأفريقى بعامة » وفى تاريخ غرب أفريقيا بخاصة » وأخذ يثرى 
الدوريات التاريخية بأوراقه القيمة » لاسيما دوريتا التاريخ الأفريقى ٠‏ والتاريخ 
الاقتصادى » حتى أصبح عضوا فى مجلس إدارة رابطة الدراسات الأفريقية؛ 
بالمملكة ا متحدة » وأحد المسئولين عن تحرير مجلة التاريخ الأفريقى . وهو 
يعمل الآن » ومنذ فترة طويلة » أستاذا في مدرسة الدراسات الدولية فى 


جليها . 


الكتاب 

أما الكتاب فهو فى ظنى الكتاب العمدة فى التاريخ الاقتصادى لغرب 
أفريقيا من العصور القديمة إلى الاستقلال » وذلك لأكثر من سبب : 

فأولاً » يتناول الكتاب مساحة كبيرة من أفريقيا » وتضم الكت 
البريطانية والفرنسية السابقة فى غرب أفريقيا » وبذلك ملا فراغا فى الدراسات 
الأفريقية فى هذا الفرع من التاريخ . فالدراسات التاريخية المتوفرة بعامة 
لأفريقيا » هى سياسية أساسا » ما بين الاستكشاف والمكتشفين ٠»‏ تاريخ 
الاستعمار » تقسيم الكعكة بين الدول الاستعمارية » مشالب الاستعمار أو 
محاسته » التطورات السياسية التى انتهت بالحصول على الاستقلال... وفى 
الحق أن التاريخ الاقتصادى لا لغرب أفريقيا فحسب » بل للعالم الثالث 
بعامة » لا يظهر إلا باستحياء . ولن نذهب بعيداً » فقل لى أيها القارىء ما 
عدد المصادر المتوفرة الآن عن التاريخ الاقتصادى لمصر والعالم العربى » إذا ما 
قورنت بنظائرها فى التاريخ السياسى . 

وثانيا : أن هذا المؤرخ طرق بابا وعرا » وهو التاريخ الاقتصادى » الأمر 
الذى يتطلب ممن يطرق مثل هذا الباب أن يكون ملما بالاقتصاد ونظرياته إلى 
جانب التاريخ . وكان هذا المؤلف عند حسن الظن » إذ وجدناه وقد أدلى 
بدلوه بعمق ليغترف من ميادين التاريخ والاقتصاد والجغرافيا والآنثرويولوجيا ١‏ 
فجمع بين تخصصه الدقيق شمولية المعرفة » فنجد التحليل الاقتصادى 
وتقنياته واضحة » واستخدام البيانات الكمية لتوضيح الأداءات الاقتصادية . 
وكان من الواضح أنه اغترف من ميذان الأنثرويولوجيا الاجتماعية » وبخاصة 
معالحته للفترة قبل الاستعمارية . ولم يترك مصدراً ( فى ظنى ) متاحا يتعلق 


بموضوعه فى الدوريات المختلفة فرنسية كانت أو انجليزية إلا وأتى عليها » سواء 
كتبها أوربيون أو أمريكيون أو أفارقة . وكان دقيقاً فى التوثيق غاية الدقة » 
ببحيث وضع أمام المتخصصين فى تاريخ غرب أفريقيا كما ضخما من المصادر 
التى كان يصعب الوصول إليها عندما خط هذا الكتاب ( أوائخر الستيئيات 
وأوائل السبعينيات ) » فقام بمهمة « الإنترنت » قبل ظهوره . فكل من يرى 
هذا الكم من التوثيق لابد وأن يقول بلغة آخر القرن العشرين إنه ١‏ إنترنت » 
550 

وثالئاً : أنه أزاح الستار عن صفحات كانت شبه معتمة » وحين لا تكون 
الرؤية واضحة في فترة من فترات التاريخ تكثر الأقاويل وتتعدد الآراء ويشتد 
الجدل . ولم يخش المؤلف هذا » بل إن اختراقه لعش النحل مما يحسب له ء 
وهو كأى باحث يستخدم الطرق العلمية فى البحث » يعرض الرأى والرأى 
المضاد ويناقشهما » وقد ينحاز إلى جانب منهما » أو قد يأتى بجديد » ولكن 
بالأدلة والبراهين » وبالتالى فالكتاب يطل بنا على الآراء المختلفة » وبصرف 
النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع المؤلف . فحقه غير منكور . 

رابعا : درس المؤلف الاقتصاد المحلى فى استفاضة قل أن نجدها فى مؤلف 
آخر بسبب الأهمية الطاغية لهذا القطاع ككل خلال الفترة السابقة للاستعمار » 
وأعطى الزراعة حقها . فحتى الذين كتبوا من الأوربيين فصولا أو أوراقا فى 
التاريخ الاقتصادى لغرب أفريقيا كانوا يتحدثون عن التجارة والتبادل أكثر مما 
يتحدثون عن الزراعة » برغم أنها هى الأساس لا فى غرب أفريقيا فقط ٠‏ بل 
فى أفريقيا بعامة . وتجلث إضافة الكتاب فى أنه عالج الأنشطة الاقتصادية فى 
مجتمعات ما قبل الصناعة » وأثبت أن أنشطة الاستكفاء الذاتى والتيادل كانت 


0 


متكاملة » ووضع فى الاعتبار الاختلاف الشديد بين القواعد المنظمة للسلوك 
الاتتصادى حينذاك » وتلك السائدة فى العالم الصناعى اليوم » وأثبت أن 
اقتصاد ما قبل الاستعمار كان يتميز بالكفاءة » ولم تكن إرادة الإنجار مفتقدة » 
بل وسائله كانت هى المحدودة . وعرج على ميدان التجارة الدولية » 
واقتصاديات الرق » والتسجارة عبر الصحراء ؛ وبداية التاريخ الاقتصادى 
الحديث لأفريقيا مع فجر القرن التاسع عشر ٠»‏ محذّلا السلع الأساسية التى 
خرجت من القارة » وخصائص هذا الاقتصاد التصديرى » ونمو هذه الصادرات 
خلال النصف الأول من الفترة الاستعمارية )١1970 /١1.-(‏ وما تطورت إليه 
خلال النصف القانى (1970/ 1470) . فالكتاب إذن يهم كلّ مهتم 
بالشكون الأفريقية : جغرافيين » مؤرخين ٠‏ اقتصاديين ٠‏ سياسيين » 
المترجم 

لم أكن أعرف المترجم إلا منذ عامين » برغم أنه عتيق فى الترجمة » 
مترجما على المستوى الدولى فى الأمم المتحدة . عرفته حين تصفحت ترجمته 
التى أصدرها المجلس الأعلى للشقافة »ء ضمن المشروع القومى للترجمة » 
وعنوانها الوثنية والإسلام - تاريخ الإمبراطوريات الزنجية فى غرب 
إفريقية . وشجعنى هذا على البحث عن ترجماته الأخرى » فكان كتاب 
« البنك الدولى - دراسة نقدية » الذى تال عنه جائزة المجلس الأعلى للثقافة 
للترجمة فن مينان الانسائيات والعلوم الاججماعية + :وكان كتاب «الصراع على 
القمة ١‏ ضمن ساسلة ١‏ عالم المعرفة » التى يصدرها « المجلس الوطنى للثشقافة 
والفنون والآداب » بالكويت » وغيرهما كتب كثيرة سابقة . 


وكان إعجابى بترجمة كتاب الوثنية والإسلام مصحوبا بالدهشة » ذلك 
أنى لم أجد مترجما فحسب ,٠‏ بل باحثا » لا تمر عليه نقطة فى أى تتخصص 
يعرض له الكتاب إلا ويدقق ويمحص عن أصولها » ويشرحها للقارىء ٠‏ وكأنه 
من أهل التخصص » وهو المتخصص أصلا فى الاقتصاد » إذن نحن أمام 


متخصص موسوعى أيضا . من ثم حين استشارنى فى اختيار كتاب للترجمة . 
دفعت له بكتاب : 


دعتظش أدء 77 07 جره ]1115 ع1امتامعظ مذ .0 .لذ ,رقتماعام10] 
فليس أجدر بمترجم موسوعى إلا أن يصافح مَؤْلّها موسوعيًا على صفحات 
كتاب موسوعى مثل هذا الكتاب . 
المهندسين د. محمد عبد الغنى سعودى 
١|011‏ 


جه 


تمهصيد 

كنت لدى إعداد هذا الكتاب أشبه ما أكون بإحدى الشخصيات المعروفة فى 
الفولكلور الاسكتلندى الحديث » وهى شخصية الرجل الذى تقول الرواية إنه 
يمضى كل وقته فى طلاء المسر الممتد فوق مصب نهر فورث . إن عمله 
لاينتهى أبداً » لأنه فى الوقت الذى يصل فيه إلى أحد طرفى الجسر يكون 
الطرف الآخر فى حاجة إلى أن يطلى من جديد . وكذلك مهمتى فى إعداد 
هذا الكتاب » إذ كانت تبدو بدورها بلا نهاية : ففى كل مرة وضعت فيها 
اللمسات النهائية للفصل الأخير كان على أن أرتد على عقبى وأشرع فى تغطية 
الثغرات التى بدأت تظهر فى الفصل الثانى . غير أنى » على خلاف صاحبى 
الاسكتلندى الأسطورى » قررت أن أكف عن العمل ؛ لا لأنه وصل إلى 
الكمال - فما أبعدنى عنه - ولكن لأنه يحين وقت يكون فيه السعى إلى تحقيق 
ما لا يمكن تحقيقه ضربا من الخبل . 

إذ تقول يومياتى إنى بدأت العمل فى مخطوط هذا الكتاب منذ قرابة ست 
سنوات ٠»‏ برغم أنه كانت هناك فترات بدا لى العمل فيها - مثلما بدا بلا ريب 
لناشرى الكتاب الطويلى الأناة - أنه استغرق حياة بكاملها . والرجل الذى 
يقوم بطلاء جسر نهر فورث ٠»‏ لكونه دؤوبا ومعتمدا على نفسه » يعمل دائما 
بمفرده . وأنا بدورى قل أتقنت استخدام فرشة الطلاء » ولكن جهودى كان 
يدعمها معاونون مهرة » مزجوا الطلاء » وعاوئونى فى الوصول إلى الأركان 
الصعبة » وكانوا بين الحين والآخر يسلطون على عملى مصباح لهب . 

وإنى مدين لجون فيدج » مدير مركز دراسات أفريقيا الغربية » لرعايته 
لدراسة التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية فى برمنجهام » ولأنه أشركنى فى 
معرفته التى لا نظير لها بتاريخ أفريقيا الغربية » ولأنه ملق فى المركز مناخا عاد 


بالفاتدة على أساتذة المركز وطلبته سواء بسواء : وقد قدم رميلان فى المركز ١‏ 
هما ماريون جونسون ودوجلاس ريمر » إجابات على مجموعة منوعة من 
الأسئلة خلال مرحلة كتابة النص » وقرءا أجزاء هامة من المخطوط ». واقتر.حا 
إدخال تحسيئات تغطى مسائل الأسلوب والوقائع والمنطق . وتوفى زميل آآخحر 
فى ربيع العمر بصورة مفاجئة » هوار أ برادبورى 0( ووجاءت وفاته عندما 
كان المخطوط مازال فى مراحله الأولى » ولكن فى وقت كنا قد بدأنا فيه 
سلسلة من المناقشات المثمرة حول العلاقة بين الأنشرويولوجيا اللاجتماعية 
والتاريخ الاقتصادى . وقل كان كسب الكتاب كبيراً من تعليقات براديورى . 
وبذلت جهدى لأن أضع مستوياته الرفيعة نصب عينى » حتى وإن عجزت عن 
بلوغها . 

كما أنى أفدت كثيراً من التحاقى بقسم التاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
كعضو مساعد . وكانت الطبيعة السمحة والرؤية المتحررة للعالم الراحل و . 
ه . ب . كورت فى معالحته لدراسة التاريخ الاقتصادى » موائمتين لى بوجه 
خاص بوصقى متدربا على الحرفة فى أول الطريق وقليل الخبرة . كذلك شجعنى 
الرئيس الحالى للقسم » جون هاريس » عندما بدأ الوهن ينال من عزيعتى » 
فبرغم ضغوط العمل القاسية لم يكن يضن على بوقته » وقرأ جزءاً كبيراً من 
المخطوط . وامتنانى أيضا للأستاذ سيريل إيهرليتش من جامعة الملكة 16 
101976151137 5 2ععا0 »2 فى بلفاست ٠»‏ والأستاذ ستيوارت بروتشى من جامعة 
كولومبيا 2 نيويورك 4 لما قدماه من تعليقات رفيعة القيمة على أجزاء هامة من 
مسوده مبكرة للمخطوط . 


هؤلاء الأساتذة جميعا كانوا عونا كبيرا فى تحسين عمل يفتقد الكمال . 
أما ماتبقى من مواطن ضعف فهو مسؤوليتى بالكامل . 


وثمة أفضال محددة لكتاب آخرين » أكثر من أن تحصى أو تسجل هنا » 
نوهت بها فى الحواشى فى نهايات الصفحات وفى ثبت المراجع فى آخخر 
الكتاب . وكل ما يتمتع به هذا العمل الآن من وضوح فى الحجج والعرض إنمها 
يدين بالكثيرللأسئلة التى طرحها طلبة الجامعات وخريجوها الذين كنت ألقى 
عليهم محاضراتى فى برمنجهام منذ عام ١9714‏ . وجزاء هؤلاء » وإن”“جاء 
متآخرا » أنهم ساعدوا على تيسير عبء تعليم من يجىء بعدهم . 

وفى العام الأكاديمى 1954 - 19٠١‏ واتانى الحظ ببحصولى على زمالة 
بحثية فى جامعة ليستر . وخلال هذه الراحة القصيرة من التدريس والمهام 
الإدارية توفر لدى الوقت لتقييم المدى الكامل لمواطن الضعف والنقص فى 
المسودة الأولى للمسخطوط » ولبدء العمل فيما كان مقرراً أن يصبح الصورة 
النهائية . وإنى مدين لجامعة ليستر لسخائها » ولرالف ديفيز والأعضاء الآخرين 
فى قسم التاريخ الاقتصادى لمودتهم ودفء ترحيبهم . ومن حسن الطالع أن 
الصداقات التى تكونت فى ذلك العام ظلت باقية بعد رحيلى من 

أما المهمة الأساسية التى اضطلعت بها فى جمع وتصنيف ثبت المراجع فقد 
يسرتها المساعدة الشاملة التى قذمها روبرت إيرقنج وجوسلين أبى . والمهمة 
الأخرى التى لاتقل أهمية » مهمة طباعة المخطوط ٠‏ اضطلع بها عن طيب 
خاطر الموظفون الإداريون بمركز دراسات أفريقيا الغربية » وكذلك هيلين 
ثومبسون من مدرسة التربية » وفي مقدمة هؤلاء جميعاً كائى ماكارتنى من 
قسم التاريخ الاقتصادى والاجتماعى » التى ظلت على خلافى محتفظة 
بهدوئها وكفاءتها حتى فى المراحل النهائية التى يسودها القلق . 


وقد كان والداى وروجتى مطالبين طيلة سنوات عدة بالتذرع بالصبر وضبط 
النفس فى مواجهة ما كان يبدرعنى من إهمال ٠‏ وبالإيمان بما اعتاد المؤلفون أن 
يحلموا به من توقعات متفائلة » وبأن يذكرونى فى لحظات الضعف والكابة بأن 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية ليس هو كل ما فى الحياة من خخبرات 
وتجارب . وإذا كان لهذا الكتاب قيمة فإنى أهديه إليهم كبعض الجزاء لهم . 


مركز دراسات أفريقيا الغربية أ. ج . هوبكنز 
جامعة برمنجهام 


الفصل الا'ول 
نظرات إلى الماضى الاقتصادى لأفريقيا 


المؤرمون لا يقدمون دائما ميرراً واضحا لعملهم . فمن يختارون 
مزق عاك ناما بافديكيا امل الكورة: المعاغية أو الاورة الترسية .ناذا 
يغالبهم شعور بأنهم يرغمون على أن يفسروا لماذا قرروا الكتابة عن أحداث 
يوجد اتفاق عام على أنها كانت ذات دلالة أساسية . أما من هم فى الوقت 
نفسه من أبناء البلدان التى يدرسونها فإنهم يشاطرون قراءهم عدداً من 
الافتراضات الأساسية التى كثيرا ما تظل خافية وغير معلنة . وفى كلتا الحالتين 
يكون التحفظ مفهوما » وإن كان من الجائز القول بأن الأولويات المسلم بها 
والقيم المستقرة يمكن أن تجعل من العسير التوصل إلى تفسير جديد تماما . أما 
المورخون الذين يقررون التخصص فى موضوعات غير معروفة نسبيا فيجدون 
أنهم ملزمون بتفسير اختياراتهم . كما أنهم فى حاجة إلى التدليل على أن 
مرجع غموض موضوعهم ليس عام أهميته » وهم عندما يكونون بصدد 
الكتابة عن بلد آخر غير بلدهم يتعين عليهم شرح نهجهم لقراء قد تكون 
نظرتهم إلى الماضى شديدة الاختلاف . والمبرر لنشر هذا الكتاب يتضمنه 
افتراضان مترابطان : فهو يرمى فى المقام الأول إلى ملء فراغ فى الدراسات 
الأفريقية » ويرمى ثانيا إلى الإسهام بقدر ما فى التاريخ الاقتصادى للعالم 

المتخلف . 

فحتى الآن لاتوجد رواية للتاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية تتمتع بدرجة 
معقولة من الكمال . فالدراسات المتوفرة عن المنطقة » حتى وإن كانت رفيعة 
القيمة » ذات نزعة سياسية فى الأساس . ولن يجد القارىء هنا مناقشة 


مستفيضة لدول كبيرة وقادة عظام ٠‏ أو لمستكشفين أجانب ومبشرين وحكام 
مستعمرات ذوى سلطات إدارية واسعة . غير أن التاريخ الاقتصادى ليس 
تاريخا ضيقا بالضرورة » ولا هو تاريخ من غير بشر . على النقيض ٠‏ فإن 
المؤرخين الاقتصاديين » فى محاولاتهم لإعادة بناء تاريخ الزراعة والتجارة 
الداخلية » يجدون أنفسهم على اتصال وثيق بحياة الاغلبية العظمى من الأفارقة - 
نساء ورجالاً على حد سواء . وقد يرى غير المتخصصين أن التحديد الجغرافى 
الذى يوحى به عنوان الكتاب يجعل موضوعه ضَيّقا للغاية . غير أن أفريقيا 
الغربية » برغم أنها مجرد جزء من القارة الأفريقية » تكاد من حيث المساحة 
ألا تقل عن أوروبا بكاملها » فيما عدا روسيا » كما أن سكانها يقتربون الآن 
من المائة مليون . ومن المسلم به أن تاريخ الإمبراطوريات قد غطى المعمورة 
بأسرها » ولكنه لم يفعل ذلك إلا بالتعامل مع قاطنى القارات الأخرى 
باعتبارهم إضافات فى ملحمة أوروبية من الناحية الجوهرية : إذ كانوا يشاركون 
فى الاستعراضات فى المناسبات الاحتفالية ؛ وتلوح على وجوههم ابتسامات 
المشرق الغامضة ؛ ويخوضون «حروبا أهلية » لا يعرف لها سبب فى أفريقيا 
السوداء . وقد بدا قصور النظرة الإمبراطورية عندما تبين أن الأفارقة والهنود 
يشغلون مكانا محوريا فى تاريخ قارتيهم . فمن الواضح الآن أن أفريقيا الغربية 
لها تاريخ طويل ومتعدد الجوانب . ومحاولة تضمين مجرد الجوانب الاقتصادية 
لهذا التاريخ فى مجلد واحد إنما يعنى التوسع فى التعميمات إلى أبعد حد 
يسمح به الأمان . 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يسعى إلى سد فجوة فى الدراسات الأفريقية » 
فلن يكون من الصواب الإيحاء بأنه جديد تماماً » إذ لم يكن ممكنا تصور 
الإقدام عليه من غير إسهام الرواد الأوائل للتاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية » 


2 


كما لم يكن من المستطاع إتمامه من غير البحوث التفصيلية التى أجريت خلال 
البكوات: العشر أو القمس عشرة الماضية . 

وأول المعالم المهمة كان بلا جدال الدراسة الكلاسيكية التى أجراها ألان 
ماكفى فعتكله أمء']7 طعتاتر8 ص ددم كس[ه؟ع1]2 عتسرمهمء]1 عط ٠‏ والتى 
نشرت فى عام 1977 2١١.‏ ففى التصدير لكتابه برر ماكفى ما بذله من جهد 
باسترعاء الأنظار إلى حقيقة أن التاريخ الاقتصادى للإمبراطوريات ٠‏ ولأفريقيا 
الغربية البريطانية بوجه خاص ٠»‏ كاد أن يغفل كلية » مثلما كان التاريخ 
الاقتصادى لانجلترا مهملا قبل صدور كتاب ثورولد روجرز ووليم كاننجهام . 
ولكن لم يتحقق الأمل الذى راود ماكفى » وهو أن يفتح كتابه على الفور 
الطريق أمام الباحثين الآخرين . فحتى عام 1457 لم يكن قل أبدى من جديد 
اهتمام با موضوعات التى عالجها : وجاء الاهتمام فى ذلك الوقت من 
جانب و.ك. هانكوك الذى تضمن كتابه الشهير تاكتاتظ 01 رعسم 
41115 طاادء:2<01<تدم00) دراسة ثاقبة لنشاط التجار فى أفريقيا الغربية . 
وأرسى هذان العملان فيما بينهما قاعدة أكاديمية أمامية معزولة بدرجة ما ء 
ومهجورة فى أغلب الأحيان . بل إن ما أنجزاه كان مرجعه فى الآساس أنهما 
تناولا أفريقيا الغربية باعتبارها جزءا من الموضوع الأشمل المتعلق بتاريخ 
الإمبراطوريات(؟؟ . وربما كان الفرنسيون حتى أقل اهتماما بالتاريخ الاقتصادى 
للأراضى التى كانت خماضعة لهم فى أفريقيا الغربية . وقد كان كتاب جورج 
هاردى 1854 3 1817 06 5606821 01 "تناء31؟ تت عدتطة قرلا » الى نشر فى 


. 191/١ يوجد تقييم أوفى لكتاب ماكفى فى مقدمة طبعته الجديدة التى نشرت فى عام‎ )١( 
(؟) ومع ذلك فإن هذين الكتابين تناولا الجانب الأفريقى من قصة الامبراطوريات بمهارة‎ 
. استثتائية أيضا‎ 


عام ١45١‏ » عملا وحيداً آخر أعد كجزء من تاريخ الإمبراطوريات . ولم 
يتناول الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية من وجهة نظر الأهالى إلا كتابان 
فقط نشرا قبل الخمسينات » وهما أ.و. بوثل -هطه5 010 عط 01 مس حكمسه©) 
8 » الذى نشر أولا فى عام م 0000 جورج و. براون عتتتمصمء:1 عد 
معطا 1ه وم1]15 ) وهو كتاب لم يلق اهتماما ونشر فى عام ١15١‏ . 
وهذان الكتابان كانا بدورهما انعكاسا للنظرة السائدة فى رمانهما : فدراسة 
بوقل الأكاديمية » وإن كان لها رواج مع ذلك » أبرزت الجانب الأكثر تشويقا 
والحافل بالمغامرة فى التاريخ الأفريقى » على حين كان ببحث براون المتأنى 
تأثرا جزئيا بأمل الاستقلال الأفريقى الذى كانت ليبيريا فى ذلك الوقت مثالا 
له » وتآئرت به أيضا كتابات أخحرى لبعض المثقفين الأفارقة . 


وقد شهدت السنوات الخمس عشر الماضية زيادة ملحوظة فى عدد 
وأنثروبولوجيين وجغعرافيين ٠‏ وبداية من عام ٠ ١]‏ ومع ظهور كتاب ك.١.‏ دايك 
5 -18530 بهااء12 تعع 1[ عط صذ وعناناه2 0ص 1:20 ؛» أخحذت غالبية الأبحاث 
0( توجد الآن طبعة جديدة منقحة تنقيحا شاملا من هذا الكتاب تحت عنوان 0106© 110" 
5 م1 +0 0ه ذا , 
(*) توجد ترجمتان للصورة المنقحة من الكتاب ؛ قام بإحديهما الدكتور زاهر رياض تحت عنوان 
الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عبر الصحراء . مكتبة الانجلو المصرية , 


١374‏ ؛ وقام بالكانية الدكتور عيد الهادى أبى لقمة والدكتور محمد عزيز تحت عنوآن تجارة الزذهفب 


التى تعتبر تقليدياً تاريخ اقتصادياً تركز على العلاقات الاقتصادية بين أوروبا 
وأفريقيا » وكان مرجع ذلك فى الأساس أن هذه العلاقات كانت موضوعا 
يطرح قضايا لا يتعذر على الباحثين تناولها . ثم أخسد التركيز يتقل خلال 
الستينات إلى دراسة الأنشطة الاقتصادية المحلية التى تناولها مشلا كتاب 
وان هل قسقطن وتعطاسه5 01 تتتعصسيد1!-دمء00) أسديع 311 عد" » الذى 
نشر فى عام “14571 » وتناولتها مجموعة المقالات التى أعدها كلود مياسو تحت 
عنوان أوعء الآ مط كاعكلتدة81 لتد غ120 دنامسععتلصطا 1ه غسع سسجماعءك12 عدا 
ه483 (1911) . ومن اللرجح أن تصبح البحوث المتعلقة بالإنتاج والتبادل 
فى الاقتصاد المحلى هى الشاغل الرئيسى للمؤرخين الاقتصاديين لأفريقيا خلال 
السبعينات . 

ذلك أن الاعتماد على أعمال دارسين آخرين خلاف المؤرخين ليس 
مسألة تمليها الضرورة وحدها ٠»‏ بل إنها أيضا خيار يقبله الباحث راضيا . 
فالتاريخ بحاجة إلى أن يكون وثيق الارتباط بالعلوم الاجتماعية لسببين . 
أولهما أن كلا من المؤرخين وعلماء الاجتماع مهتمون بدراسة الشبات والتغير 
الاجتماعيين » برغم أن هذين الموضوعين ليسا بالطبع اهتمامهم الوحيد ؛ 
ثانيهما أن ما يجمع بين نهجهم إزاء الموضوعين أكبر كثيراً ما يعتقد عادة . 
ذلك لأن القول بأن المؤرخين يهتمون بالأحداث الفريدة » على حين 
يستكشف علماء الاجتماع القوانين العامة » إنما هو تصور عام وليس وصفا 
دقيقاً لما يفعله كل منهم . وفى الممارسة كان مؤرخو أفريقيا قد قطعوا 
شوطاً ما صوب الأخذ بنهج متعدد التخصصات » إذ استخدم التحليل 


الاقتصادى لدراسة تطور الجهاز الإدارى فى فترة ما قبل الاستعمار 247 كما 
استخدمت تقنيات الاقتصاد القياسى لتحليل التغير الهيكلى فى الماضى الاكثر 
قربا ؛220 وطبقت مفاهيم وأدوات الأنثرويولوجيا الاجتماعية على الهياكل 
الاجتماعية والنظم السياسية 20 وأولى اهتمام غير متحفظ للقضايا الفلسفية 
فى ببان الأسباب التاريخية .9 أما المؤرتحون الذين مازالوا يرون أن دراسة 
ماضى أفريقيا إنما هى ممارسة غير مجدية .0 فيتبغى لهم أن يعتبروا أنهم قد 
أخحفقوا مثلما أخفق نقاد جاليليو الذين رفضوا استخدام التلسكوب فى إدراك أن 
العالم يمتد إلى ما وراء أورويا » وعليهم أيضا أن ينظروا فى إمكانية أن يتعلموا 
من المنهجبات والتقنيات البحثية التى يستخدمها مؤرخو أفريقيا » وأن يسهموا 
ها ايا 


التبرير الثانى لهذا الكتاب هو أنه إسهام فى دراسة العالم المتخلف . وهذا 
الجانب من الكتاب يمكن رؤيته بوضوح شديد فى معالجة موضوعات من قبيل 


(4) إيقور ويلكس , *لتنطهعن) طانصعءإعمتل! عطا مأ أأمائطاعى درأ ممتال )تت لتخا لو كما" 
فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد لا ٠‏ 1951 ؛ الصفحات 5١؟‏ إلى ”؟؟؟ . 

(4) ر. سرزيسن يفشسكى 1891-1911 يقسقطات له 'إتمدمع:] عدا صا ممعسها:) لمسامسضاة 
مكؤا . 

6 انظر على سبي المثال ء نإعه1همنتتاغصة أقأء50 لصه نزتدهؤوز1] . إعداد ا.م. لويس , 
13514 . 

(9) ن . س سميت , -أزه)1115 مأ تمعاحامرط ن روبإ0 ل01 "ذه [1ن”1 عل : خممتره مط أمعسيل" 
”105 ضدام»:8 اوء , فى مجلة آفريكا , العدد 191/١ 6١‏ , الصفحات 181 إلى 195 . 

(4) للاطلاع على مراجع حديثة لأفريقيا « غير التاريخية » , انظر ه . ر . تريقور روير » : 
"“بروواماعه50 ل /ماكا1] امعدعوط عدا 300 امو 1116" , فى مجلة ياست أند بريزنت , العدد 47 , 
89 , الصقحات ؟ إلى ١1‏ . 


السمات المميزة للمجتمعات ١‏ التقليدية » » أو طبيعة التبادل فى مرحلة ما قبل 
الصناعة » أو إميريالية أوروبا الصناعية » أو اقتصاديات الاستعمار » أو نشأة 
القومية » وهى موضوعات مألوفة فى غالبيتها للمؤرخين المتخصصين فى 
مناطق مختلفة احرى غير أقريقيا الغريية . وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى 
أنه لاتكاد توجد أية دراسات شاملة للتاريخ الاقتصادى لبلدان فى العالم 
المتخلف . فالكتب التى تعالج جميع قطاعات الاقتصاد تنجه إلى اتباع تسلسل 
زمنى » وتقتصر على الفترة التى تبدأ منذ القرن التاسع عشر »217 على حين أن 
الكتب المرتبطة بفترات سابقة تنجه إلى التركيز على قطاعات خاصة من 
الاقتصاد .(''2 وتعتبر أفريقيا ذات أهمية خاصة لأغراض المقارنة لأن القارة 
تشغل مكانا هاما فى ميثولوجيا التخلف . فالعامة ينظرون إلى أفريقيا ما قبل 
الاستعمار على أنها تشكل الخط © الذى يرسم لتعيين حدود أنشطة اقتصاد 


(9) يمكن الاستشهاد هنا ببضع دراسات فقط : سيلسوفورتادى : )71262زواء7ع12 عأسدمدرم ]1 
1100 مقط٠طين)‏ عط 6غ كعدمل1 لقتدهلامن) ددم1 وعلاسيام ه ندعتتعدمة متاهط 01 
كمبردج , 110١‏ ؛ جميس س . إنجرام ؛ 1850-1970 ,10ةاتهدا!' ص عوصقطن عتتسمسوعخ , 
ستانقورد , 15/١‏ ؛ فرانك س . د . كنج , قملطن) صنمءع8100 01 '(دمأكااط عتسرمدمع]ا عوزعممن) ل , 
3 ؛ىق.ى . لوكوود ؛ 22873[ 01 )2ع 0اجز10علا10 ع1تزمممء]1 111 , برينستون » 15468 . 

)٠١(‏ مرة أخرى نكتفى هنا ببضعة أمئلة فقط : | . حبيب : لهداقنا]!! 01 ددع )55 سقترد"رعة 
8 : يومباى , 1537 ؛ د. هف. بركنن 1368-1968 رقصلطن) دآ عساناء5عة ؛ إدنبرة , ١لا15ا‏ ؛ 
تومفاس س . سميث 2221ل 110061 ]0 5ازأع011 2ق ردرئة 186 » ستانفورد ‏ 19695 . كما أن 
العمل الجماعى الذى أعده م . ؟ . كوك , !19 , عط 06 ده)5ذ1 عتسرمصمع]] عط مذ دعنلن86 
102 أصعوع»<1 عط 0غ تصسقاوة زه غ815 11 ددم غ1"55 541001 , يغطى فترة زمنية أطول 
ومجموعة منوعة من الموضوعات . 

(*) يستخدم المؤلف هنا تعبير '”16آمآ 111103501" » الذى يقال له بالعربية « خط بلمسول » 
أى« خط التحميل » » وهى علامة على جانب السقنية تشير إلى الحد الأقصى المسموح به لحمولتها . 
وقد سمى كذلك نسبة إلى صمويل بلمسول )1858-١455(‏ ء الذى اقترحه لضمان أكبر قدر من 
الأمان السفينة ويحارتها - المترجم . 


الكفاف . وأعلى هذا الخنط يوضع ما يفترض أنه الاقتصادات الأكثر تقدماً 
مناطق أخرى فى مرحلة ما قبل الصناعة » مع حجز الأماكن الأكثر رقيا 
وارتفاعا للبلدان الأوروبية . وتزودنا أفريقيا باختبار طيب لدقة هذا التصنيف » 
وللمعتقدات المتعلقة بالمجتمعات ١‏ التقليدية » التى تعد أساسا له » وذلك لأن 
هذا الجزء من القارة يمكن دراسته بقدر من العمق من وقت مبكر » وبعيدا عما 
يحدثه وجود المستوطنين البيض من تعقيد للأمور . 

وإذا افترضنا أننا أوضحنا أهمية إجراء مسح للتاريخ الاقتصادى 
لأفريقيا الغربية » فإننا نواجه بعد ذلك مسألة كيفية تنظيم المجموعة المتنوعة 
الكبيرة من البحوث المتخصصة التى تشكل الأساس لهذا الكتاب . فالمسألة 
معقدة لأن التدوف الحمة تذطى رونا سحلدة من المفزفة كما انها فكرن 
متحيزة عند معالحتها لموضوعات تكاد أن تتطلب تركيزا متساويا فى دراسة 
الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية . فضلا عن ذلك فإنه لم يتم حتى الآن 
تطوير تسلسل كرونولوجى ( حولى ) مناسب للتاريخ الاقتصادى . وفى 
ظروف كهذه يكون الإغراء بترك الحقائق « لتتحدث عن نفسها ) شديداً 
للغاية . ومن سوء الطالع أن الحقائق ليست لديها قدرة فطرية على ترتيب 
نفسها . فما لا نعلمه » وما نختار أن نسقطه » قد يكون فى أهمية ما ندرجه 
أو أكثر منه أهمية ٠»‏ وما ندرجه يتحدهد جزثيا بافتراضاتنا بشأن ما هو هام : 
كما أن النهج السردى (القصصى) الذى يتبعه مؤرخون عديدون كثيراً ما يطغى 
على التفسير عند الوصف » ويخفى الافتراضات التى تؤثر فى اختيار المادة . 
ومن المرجح أن يؤثر علماء الاقتصاد استخدام مفاهيم وتقنيات المحاسبة 
القومية لقياس التغيرات فى الدخل والانفاق على المستويين القومى 
والشخصى . وهذا الإجراء بدوره يثير صعاباً . فالبيانات اللازمة لإجراء 
دراسة استقصائية من هذا النوع ليست متاحة بالنسبة لفترات ما قبل القرن 
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العشرين » كما أنه توجد مشاكل فكرية بشأن تعريف الوحدات ١‏ القومية » فى 
فترة ما قبل الاستعمار 010 


ويلزم هنا الأخذ بمبدأ تنظيمى يكون على درجة من الشمول تكفى لتغطية 
المجموع الكلى للأنشطة الاقتصادية على امتداد عدة قرون » ويكون فى الوقت 
نفسه محلدا بدرجة تكفى لكى يوفر موضوعا مترابطا للكتاب بأكمله . والمبدأ 
التنظيمى الذى يفى بهذه المعايير على أفضل نحو هو مبدأ السوق . ولهذا 
المفهوم » حسب تعريفه هنا ء ثلاثة أبعاد : أولها » حجم وقيمة السلع 
والخدمات التى يجرى التعامل فيها » فهذان يحددان نطاق السوق من الزاوية 
الكمية ؛ ثانيها » التغيرات الجغرافية فى أنشطة التبادل التى تقرر نطاق السوق 
من الزاوية المكانية ؛ ثالثشها » عدد الأطراف المشتركة فى التبادل وحالتها 
الاجتماعية » وهذان يؤثران فى التركيب النوعى للسلع والخدمات التى يتم 
الانجار فيها . فالسوق مفهوم يمكن الآأخذ به اعتمادا على كل من الشواهد 
النوعية والكمية . والشواهد النوعية هى الغالبة فى فترة ما قبل الاستعمار » 
أما الكمية فتكتسب أهمية فى القرن العشرين . 

وثمة ملاحظتان أخريان ينبغى الإشارة إليهما بشأن الطريقة التى سيستخدم 
بها مفهوم السوق . فمن الهام أولا الاحتراس من الافتراض القائل بأنه يوجد 
اتجاه طيبيعى نحو التطور » وبأن الانحزافات عن هذا الاتجاه تتطلب تفسيراً 
خاصاً . وإلا فإن السوق يمكن أن تصبح بسهولة جزءاً من أسطورة تطورية تبدأ 


)١١(‏ لم يقدم الاستعمار حلاً لهذه المشكلة بمجرد إقراره لحدود مرسومة بوضوح . وثمة ضعف 


رئيسى فى كتاب سرزيس زيقسكى , 1891 بقتتقط) 01 إتلاملامءعظ عطا صذ عممقطن) لأس ئعنائة 
1- : هو أن الوحدة القومية المعنية ( ساحل الذهب ) لم تكن فى ذلك الوقت كيانا اقتصاديا . 


باقتصاد الكفاف وتنتهى بالتصئيع . ذلك أن البمحث عن منشأ السوق لا يقل 
عقما عن المسعى الذى أقدم عليه ذات يوم الفلاسفة السياسيون لتقصى منشأ 
الدولة . فالتجارة فى أفريقيا » كما هى فى كل مكان » قديمة قدم الإنسان 
نفسه » ومفهوم السوق ملائم للعصور المبكرة مثلما هو ملائم للعصور 
الحديئة . فضلا عن ذلك فإن أنشطة التبادل والكفاف كانت (ولاتزال) أنشطة 
متكاملة . وتفسير أحدهما ينطوى على تفكير فى الآخر لأن حجم السوق 
لايمكن فهمه دون الاستدلال بالأنشطة غير السوقية . إن التغير يحدث » ولكن 
ليس بالضرورة فى اتجاه التصنيع . ومن الهام التعرف على العوامل التى تمكن 
السوق من التوسع » ولكن من الهام بالمثل تذكر أن النمو يمكن إبطاؤه » وأن 
السوق يمكن أن تتقلص » وأن الاتجاهات المقبلة هى مسألة تخمين أكثر منها 
مسألة تنبؤ دقيق . 

الملاحظة الثانية تتعلق بتفسير أنشطة التبادل فى ممجتمعات ما قبل 
الصناعة . فعندما يناقش المؤرخون الأسواق والتجارة ٠١‏ فإنهم يتجهون إلى 
افتراض أن الأسعار تتحدد بالعرض والطلب ». وأن ربحية الصفقات المختلفة 
تؤثر فى ححجم وتمط السلع المطروحة فى السوق » وفى توليفة العوامل اللازمة 
لإنتاجها . غير أنه من الممكن ألا تطبق هذه القواعد عالميا . ومن الطبيعى أن 
يكون لكل مجتمع نظام اقتصادى ٠‏ من حيث أنه يوضر المستلزمات المادية 
لإشباع الحاجات البيولوجية والاجتماعية » ولكن مجموعة القواعد التى توضع 
لتسيبر هذا النظام يمكن أن تكون بعيدة عن التركيز على مبادىء الوفر وتعظيم 
الإنتاج التى يعتقد أنها تسود فى المجتمعات الصناعية الحديثة . ففى مجتمعات 
ما قبل الصناعة ربما تكون قواعد المعاملات التسجارية الأخرى غير السعر أكثر 
أهمية فى تحديد النسب التى يتم وفقا لها تبادل السلع . ذلك أن المبادىء التى 
تحكم نشاط السوق فى هذه المجتمعات يمكن أن تكون هى مبادىء المعاملة بالمثل 
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( المنح الوإجبارى للهبات فيما بين الأصدقاء والأقارب ) وإعادة التوزيع ( إعادة 
تخصيص الموارد التى يقررها العرف عن طريق سلطة يقررها المجتمع ) . 


ويشكل التباين بين هاتين المجموعتين من قواعد السلوك موضوعا باررا فى 
الفكر السوسيولوجى المحديث » كما كان يشكل الأساس لكتابات هامة فى 
الفروق بين الحضر والريف . ويمكن أن يعزى منشؤه إلى التفريق الذى أجراه 
تونى بين الجيماينشافت والجيزيلشافت » أى بين جماعة تربطها القرابة » واتحاد 
يجمعه عقد . وإلى التفريق الذى أجراه قيبر بين العقلانية الواقعية ( التقليدية ) 
والعقلانية الشكلية ( الحديثة ) . وقد طبق التفسير الواقعى على أفريقيا كتّاب » 
من أمثال بولانيى ودالتون » كانت لديهم قناعة بأن التبادل التقليدى كان يمارس 
وفقا لمبادىء المعاملة بالمثل وإعادة التوزيع 2١17.‏ أما وجهة النظر الشكلية فقد 
قدمتها مجموعة أكبر من الدارسين » على رأسها فيرث وجونر » آزرت فكرة 
الانتقائية فى التطبيق التى تقول بها النظرية الاقتصادية الغريبة  )1١‏ 


(؟١)‏ كععأصصط زاعفظ عط صا غعغ1:يو80 لسه ع1220 , إعداد ل . يولانيى ‏ س .و . 
أرنزيرج » ه .وى . بيرسون » جلينكاى , 1161 . وأفضل مرشد إلى فكر يولاتيى هى مقال س . س . 
همفرين , ”الإهقاه2 ابقع] ؤه غ1زه/١‏ عن : لإعهأومم نامث لصة دع تمرمهمع8 ,نم0151" » مجلة 
هيستورى أآند ثيورى , العدد 4 , 1919 . الصفحات ١16‏ إلى ؟١؟‏ . ويمكن الإلمام بالمراجع التى 
شكلت أعمال دالتون المبكرة من مقاله الأخيير 116مدمع8 مأ 5عنا155 أوعن)ع رمع" 
”لاق0108م11:0أهث ؛ مجلة كارنت أنثرويوجى ؛ العدد ٠١‏ 1959 , الصقحات 5١‏ إلى ٠١7‏ . كما 
قام دالتون أيضا ياعداد مجموعة من الدراسات ضمنها العمل الجماعى ؛تنققد16 30 لها" 
65 ©,؛:, نيويورك , 1957177 : الذى يعرض وجهة النظر الواقعية . 

)١7(‏ يوجد عرض رائع لهذا الجدل قى العمل الجماعىة1«امصمءظ مأ وعتمعط]' 
'[11:000108غتة » الذى أعده رايموند فيرث : 1911 , الذى يقدم نهجا شكليا مشروطا . وثمة 
وجهة نظر ممائلة يعبر عنها العمل الجماعى '70201083تلأضكة ع5أتجمممع]] , الذى أعده انوارد أ . 
لوكلير وهارولد ك . شنيدر ٠‏ نيويورك ٠‏ 1514 . وكانت أول دراسة تفصيلية للتفسير الشكلى للسلوك 
الاقتصادى الأقريقى هى مقالةو .1 . جونز الهامة ”مع كم دأ صدكة عتتسهصوءظ'' , مجلة 
دراسات معهد البحوث الفذائية , العدد ١‏ , 1970 , الصفحات ١٠١1‏ إلى ١4‏ . 
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إن إجراء تحليل لأنشطة السوق فى أفريقيا دون أن تؤخذ فى الاعتبار 
إمكانية وجود اخمتلاف شديد بين القواعد الناظمة للسلوك الاقتصادى وثلك 
السائدة فى العالم الصناعى ٠»‏ إنما يعنى الممخاطرة بتطبيق نهج أساسه الانغلاق 
العرقى وعدم فهم الفروق التاريخية . غير أن وجهة النظر الواقعية 
(والالأسهقاوطن5) » برغم ما تحفل من حفز للتفكير » ليست أفضل كثيرا من 
الشكلية (650311550) المعدلة الثى قدمها فيرث وجونز . وهناك سببان رئيسيان 
لهذا التقدير يتناولهما الفصل الثانى بالتفصيل . أولهما » أن الواقعيين ممخطئون 
فى قولهم إن قيم مجتمعات ما قبل الصناعة ودوافعها تختلف فى النوع وليس 
فى الدرجة عن قيم المجتمعات الصناعية ودوافعها . والحقيقة أنه حتى الفروق 
فى الدرجة يمكن أن تكون أقل بكثير ما يفترض عادة . ثانيهما » أن نظرية 
« الواقعية » تخفق فى مواجهة الاختبار التطبيقى : فمن الواضح أن اقتصاد 
أفريقيا الغربية فيما قبل الاستعمار لم يكن يعمل وفقا للمبادىء التى يفترض 
أنها تميز المجتمعات ١‏ التقليدية » . والحقيقة أن مفهوم المجتمع ١‏ التقليدى » هو 
نوع مثالى لا يعتد بقيمته فى فهم الواقع . 

والحجج الواردة فى هذا الكتاب مشتقة من موضوعه ٠»‏ وترتبط بالثبيات 
والتغير فى السوق . والتحليل الذى يتضمنه الفصل الثانى للاقتصاد المحلى فى 
فترة ما قبل الاستعمار أساسى فى فهم الكتاب كله . فهذا الفصل ينقتض 
الأساطير التى ازدهرت حول السمات المميزة للمجتمعات « التقليدية » » 
ويبرهن على أن التبادل كان منتشراً » ويحدد القوى التى كانت تحاول توسيع 
السوق » ويتوصل إلى استنتاجات بشأن القيود الداخحلية على النمو . أما 
الفصل الثالث فيتقصى العلاقات التجارية الخارجية فى الفترة السابقة على الثورة 
الصناعية فى أوروبا » ويستفيد من نموذج مبسط للتجارة الدولية فى تفسير 


12 


سبب إنخفاق تجارة الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى فى التغلب على الحواجز 
القائمة أمام نمو السوق . ويوضح الفصل الرابع كيف أقيمت روابط قوية » 
للمرة الأولى ٠‏ بين التجارة الخارجية والاقتصاد المحلى نتيجة لتوسع التجارة 
«المشروعة» فى القرن التاسع عشر . ويبين أن هذا التطور هو بداية التاريخ 
الاقتصادى الحدذيث لأفريقيا الغربية » كما يعتبر محوريا لفهم السبب فى تقسيم 
المنطقة فيما بين الدول الأوروبية . ويلقى الفصل الخامس نظرة موجزة على فترة 
الاستعمار . وهنا يستخدم مفهوما الاقتصادات ١‏ المفتوحة » والاقتصادات 
« المغلقة » لتحليل القسمات الهيكلية للاستعمار » كما يستخدم البيانات الكمية 
لتوضيح أداء الاقتصادات الاستعمارية فيما بين عامى ١40٠0‏ و1950 . 
ويتضمن الفصل السادس تقييما لإسهام الأجانب والأفارقة فى اكتمال 
الاقتصادات المفتوحة نخلال النصف الأول من الحقية الاستعمارية 
(-.19780-14) . ويبين أن الاقتصاد المفتوح كان صورة الاقتتصاد التى 
اتخذت طابعا نظاميا رسميا » والتى كانت آخذة فى الظهور بالفعل فى القرن 
التاسع عشر قبل التقسيم » وأن نمو الصادرات قد نشأ فى المقام الأول عن تعبئة 
الموارد داخل الاقتصاد المحلى . ويتناول الفصل السابع التعديلات التى أدخلت 
على الاقتصادات المفتوحة فى النصف الثانى من الحقبة الاستعمارية 
(1150-190)» ويقدم تفسيرا لنشأة القومية ولبدايات التصنيع» يستند إلى 
تحليل للتطورات فى قطاع التصدير وفى الاقتصاد المحلى . 

وإنى أقدم هذا البيان التمهيدى بأمل أن يكون مرشداً للقارىء يهتدى به 
عبر التفاصيل الواردة فى فصول الكتاب . 
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الفصل الثانى 
الاقتصاد المحلى : 
هبيكله ووظائفه 


السياق ٠»‏ نظرا للإقرار الواسع الانتشار الآن بأهمية كتابة التاريخ المحلى لأفريقيا . 
غير أثه عند هذه النقطة على وجه التحديد يواجه مؤرخحو أفريقيا أشق 
الصعوبات فيما يتعلق بالمادة التى توفرها المصادر : ففى المقام الأول يوجد 
نادرا ما كانت المصادر القليلة الموجودة تستسخدم لدراسة التاريخ المحلى فى فترة 
ما قبل الاستعمار » أى قبل عام ١4٠١‏ على وجه التقريب”". ولما كان ما 
يوجد هو نخليط متناثر من البيانات » فإنه يكون من العسير تفادى تقديم صورة 
مركبة للاقتصاد ١‏ التقليدي »2 . كما أنه مع الافتقار إلى تسلسل زمنى مترابط 
للأحداث تزداد صعوبة الإفلات من تقديم رواية جامدة غير محددة الزمان 
للاقتصاد المحلى فى القرون التى سبقت مقدم الحكم الأوروبى. 

وبرغم أ : همنة هذه الملاحظات فى الإحاطة بعحدود هذا الفصز 2 فإنها له 
ترمى إلى التهوين المبكر من أهمية المناقشة الثابتة » كما أنها لا ترمى إلى تحديد 

)١(‏ يعتير كتاب رايموندمونى » 2100617 لاه صلهء211 أمعناه'*1 ع0 عنوتطامقمووقع تاحعاطاة1 
عبرة ؛ دكار 191١‏ , استثناء عالى القيمة . ولكن حتى هذا العمل يبتحدث عن التجارة أكثر مما 


يبتحدث عن الزراعة . برغم أن الزراعة كانت أساس الاقتصاد فى معظم أجزاء أفريقيا الغربية . 
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الاتجاه العام لمجمل ما يتلو ذلك من مناقشات . على النقيض من ذلك فإن 
المجال يتسع لشىء من التفاؤل » حتى فى إطار القيود التى تفرضها الحالة 
مستوىق سجل دومزداى09* , كما توجد مجموعة متنوعة من المصادر الثانوية 
التى عانى بعضها إغفالا غاية فى الغرابة ولامبرر له على الإطلاق”"2؛ كذلك 
يوجد الكثير الذى يستطيع المؤرخون تعلمه من الدراسات الرائدة التى قام بها 
أسائذة ف ذ 3 زهق 

ساتذة فى فروع خرى . 


ومن الممكن » بمجرد الاستفادة من المعرفة الموجودة ٠‏ أن نقطع شوطا لا 


(؟) يمكن القول بإيجاز أنه بالنسبة للفترة الممتدة حتى القرن الثامن يستطيع المؤرخ أن يعول 
على البحوث الاركيولوجية واللغوية والنباتية . أما ابتداء من القرن الثامن فإن تدفق المعلومات يأخذ 
فى الازدياد , وأساسا نتيجة للسجلات التى دونها الرحالة العرب » برغم أن هذه الأدلة متنائرة 
وتتعلق فى الأغلب بالمنطقة المعروفة بالسودان الغربى . وبعد القرن الخامس عشر , مع وصول 
الأوروبيين » يزيد حجم المادة المرتبطة بمنطقة الغابات ٠‏ ولكنه قبل القرن التاسع عشر يقتصر بصفة 
عامة على المنطقة الساحلية . 

(*) 'إع7انا5 100225083 : سجل دومزداى » أو الروك الرومانى » وهو مصدر تاريخى عظيم 
القيمة , وسجل للإحصاء العام للأراضى والمصادر الاقتصادية فى انجلترا تم إعداده يأمر من وليم 
الأول (الفاتح) فى عام ٠١81‏ - المترجم . 

(؟) ثمة كتاب واحد ينيغى أن يمنح ٠‏ بوجه خاص ؛ لقب ثانى أقل الكتاب استعمالا فى ميدان 
التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية ‏ برغم جدارته بالاهتمام » هو كتاب لارز سندستروم 
2ن 01 0و1 12 , لوند , 1910 , الذى يعتبر كنزا للمعلومات عن التجارة الداخلية 
لأفريقيا الفربية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهذه الدراسة قليلا جدا ما اتتبه إليها أحد : 
حتى المختصصون . 

١‏ قدم بعض الجفرافيين والأنثرويولوجِيين والاقتصاديين الميدانيين مساهمات جوهرية فى 
دراسة الزراعة والأسواق « التقليدية » » وإن كانت أعمالهم - وذلك أمر مفهوم - تفتقر إلى التسلسل 
الزمنى الذى لا غنى عنه قى كتابة التاريخ . 
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بأس به فى اتجاه تمقيق هدفين . أولهما أنه توجد أدلة ثابتة تكفى على الأقل 
لإعادة تركيب الصورة العامة لاقتصاد ما قبل الاستعمار » وللإشارة إلى بعض 
نفسه ينبغى التأكيد على أن هذا الفصل لا يعدو أن يكون بداية . أما الذين 
استثارتهم - عن حق تماما - بعض جوانب الضعف فيه فإنهم مدعوون إلى 
إجراء البحوث اللازمة للتخلص منها -” ثانيا » أن هذه الصورة المجملة » 
وإن تكن غير مكتملة » تؤدى إلى إعادة تقييم القديم والعديث من الأساطير 
التى نشأت حول الماضى الأفريقى » وفى الحقيقة حول التخلف بوجه عام . 
ومن سوء الطالع أنه لانقص الأدلة القابتة » ولا الإخفاق فى الرجوع إلى 
الدراسات التى نشرت بالفعل » قد حال دون ترديد الآراء عن تأخر أفريقيا 
فقد أبديت بقدر من الاقتناع آراء تبدو فى بعض الأحيان مرتبطة ارتباطاً عكسياً 
التى تم التوصل إليها هنا عن تقييم أكثر دقة للقيود التى أثرت على حركة 
اقتصاد أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار . كما ينبغى أن تكون ذات 
صله أوسع بالملوضوع » لآن الصور المعممة للأساطير المرتبطة بأفريقيا يمكن أن 
توجد فى الكتب التى تزعم أنها تفسر التأخر الاقصادى فى أجزاء أخرى كثيرة 
من العالم المتخلف اليوم . 

ويمكن لصورة إجمالية للمعتقدات حول التأخر الاقتصادى لأفريقيا فى 


(4) سنقترح فى الفروع التالية من هذا الفصل بعض الموضوعات التى يمكن أن تتناولها 
البحوث . 
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حقبة ما قبل الاستعمار أن تتضمن النقاط الرئيسية التالية : أن الاقتصاد المحلى 
كان اقتصاد كفاف » وكان متمائلا لايتغير 4 وبالتالى لا يستثير اهتمام 
الباحث . واقتصاد كهذا لايحتاج إلا إلى نظرة عابرة » لآن العقبات التى 
تعترض تطوره يمكن التعرف عليها فى يسر » وتعتبر مألوفة بدررجة كافية - على 
الأقل بالنسبة للخبراء . كما يقال إن القطاع الزراعى السائد كان مصابا بالشلل 
تقريبا نتيجة عوامل من بينها التكنولوجيا البدائية » والحيازة الجماعية للأرض » 
والأسرة الممتدة . أما تطوير معجموعات رئيسية من المنظمين فكانت تعوقه سيادة 
نظام للقيمة مناهض للرأسمالية . وهذله الايديولوجية عززتها النظم السياسية 
الأفريقية التى كانت إما فى صورة حكم شيوخ مسنين محافظين يزعمون 
لأنفسهم وضعا خاصا مكتسبا » أو نظما تقوم على درجة من المساواة يستحيل 
كانت نتم لم تكن تتبع قواعد العرض والطلب » كما هى مفهومة فى العالم 
لم تكن هناك أية سوق لعوامل الإنتاج » أى لم تكن هناك أية وسائل مؤسسية 
منتظمة لبيع الأرض ( أو لاستكئجار الأيدى العاملة » أو جمع الأموال 1 
وكانت النتيجة أن ظلت العوامل الإنتاجية المحتملة غير مستثمرة . 

إن التفسيرات التى تقدم للتخلف فى حقبة ما قبل الاستعمار هى فى 
الأساس تنويعات حول موضوعين سيكونان مألوفين » فى صور مختلفة بعض 
الشىء 4 لمؤرخحى أجزاء أخرى من العالم 1 فمن ناحية توجد أسطورة أفريقيا 
البدائية التى تصور قاطنى القارة على أنهم أقرب إلى همج ألفريد مارشال!" » 


68 القريد مارشال (445ا-ةكذا) : اقتصادى انجليزى معروف , من أهم كتبه ميادى”ء علم 
الاقتصاد الذى مازال يدرس فى غالبية جامعات العالم - المترجم : 
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الذين وصفهم بأنهم : 
تسيطر عليهم الأعراف والانفعالات » نادرً ما يشقون لأنفسهم دروبا 
جديدة ؛ نادرا ما يتنبأون بالمستقبل البعيد ؟ تشنجيون برغم عبوديتهم 
للأعراف ؛ يحكمهم هوى اللحظة ؛ مستعدون دوما لأكثر الجهود مشقة » 
ولكنهم عاجزون عن الاستمرار طويلا فى عمل مطرد .7 
وكانت هذه الحالة تقف حائلا دون ما يعتبره الأوروبيون تقدما ء» سواء أكان 
معنويًا أم ماديًا . واستنادا إلى هذا التفسير فإن تحرر أفريقيا من البربرية انتظر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر » عندما جاء الأوروبيون كفرسان عبر التل 
ليمنحوا بركات الحضارة الغربية لمن أسماهم كيلنج . 


البشر السذج البلداء 
أنصاف الشياطين وأنصاف الأطفال 


0 الجالنب الآخر هناك الأسطورة الأحدث عهدا والأكثر عصرية » 
أسطورة (لأفريقيا المرحة ؛ » التى انتشرت خلال السئوات العشر أو الخمس 
عشرة الماضية . ووفقا لوجهة النظر هذه كانت مرحلة ما قبل الاستعمار عصراً 
ذهبياً نعمت فيه أجيال من الأفارقة بحياة ملائمة فى مجتمعات حسنة التكامل 
تعمل فى سلاسة ويسر . وأصبحت وسائل كسب الرزق ميسورة » لأن المواد 
الغذائية تنمو تلقائية ويوفرة » وهذا اللحظ السعيد مكن السكان من التركيز على 
الاستمتاع بأوقات الفراغ » وهو ما كان يصل » إذا صدقنا بعض المصادر » 


(1) الفريد مارشال قعذدهههومع1 06 وعاوزعمة«/ , الطبعة الثامنة ‏ 1918 , الصفحتان +77 , 
ا 
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إلى قضاء الوقت فى الرقص وقرع الطبول .”" كما أن الأوروبيين » هكذا 
يقال » مزقوا حالة من التناغم والتوافق : فالتماسك القائم على القيم المشتركة 
حلت محله وحدة اصطناعية تدعمها قوة غاشمة واستغلال حال من الرحمة 
أوقع الأهالى فى درك من الفقر لم يعرفوه فى مامجيم . إن أسطورة 
« أفريقيا المرحة »6 ترتبط ارتباطا وثيقا بما يمكن أن يسمى تفسير الويج (الاحرار) 
الحقيقين للتاريخ الأفريقى 3 وذلك تقسكا باسم أقدم حزب سياسى فى 
أفريقيا. © وهذا التفسير ينظر إلى الدول الخالية والحكام الحاليين فى أفريقيا على 
أنهم الخلف المباشر لأولئك الذين وجدوا فى حقبة ما قبل الاستعمار . ويترتب 
على هذا الافتراض أن النظام التقلينبى يتيسن النظر نإليه برعي زاشنة إذاما أزيد 
للتاريخ أن يؤدى وظيفته المعاصرة التى أساسها إضفاء القرعة على اخاصر ١‏ 

فتجار الرقيق الأفارقة يصبحون زعماء وطنيين ٠‏ والإمبراطوريات الكبيرة ة يصمّق 
لها لأن قدوتها يمكن أن تستخدم لمكافحة الاتجاهات الانفصالية التى كانت سمة 


(1) تزودنا الأفلام السينمائية والنشرات السياحية بمصدر هام ومهمل لأولئك المعنيين بتاريخ 
الأفكار , لأنها تصور القوالب النمطية ‏ بل تعززها فى بعض الأحيان . مثال ذلك أن شركة هورايزون 
للسياحة دعت من يفكرون فى أخذ أجازة فى عام 15177 إلى زيارة غمبيا ٠٠‏ حيث نقر طبول أفريقيا 
السوداء يسرك ويسحرك عندما تشاهد الأهالى خليى البال يرقصون عند أدنى استثارة ؛ مثلما يهبط 
الشفق فوق باثورست » . [ باتورست هى عاصمة غمبيا وميناؤها البحرى » وترد فى الأطالس العربية 
ل ا 1 السينمائية ا ل 
وراقصى الْرئيسة ل ل 11111111 
طريفة ويحملون أجراساً ٠‏ وتؤدى غاليا فى احتفالات أول مايى - المترجم : ا 

(4) كان هربرت باترفيلد » فى كتابة 7إ115]0 أت صو أغقان"ام"هغه1 عأنالاا 1110" ؛ أول من حدس 
هوية المدرسة التاريخية التى استفادت من الأحداث الماضية لتبرير النظام السياسى القائم وتعزيزه . 
وقد تأسس « حزب الويج الحقيقيين » حوالي عام ٠ 181١‏ وتولى السلطة فى ليبيريا باستمرار تقرييا 
منذ ذلك الحين . 
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تميزة عامة » وأحيانا مأساوية ٠‏ لفترة ما بعد الاستعمار . 

وسوف نستخدم فى هذا الفصل العرض السابق للرؤى المعترف بها للماضى 
الاقتصادى لأفريقيا » وذلك كنقطة انطلاق لما يؤمل أن يكون تقييماً أصح 
لطبيعة التخلف فى حقبة ما قبل الاستعمار » ونقطة تأخذ فى الاعتبار مصالح 49 
فى المائة من السكان الذين لم يكونوا زعماء وطنيين ولاحكاما . فتاريخهم 
بلاشك ليس تاريخ همج بداتيين » كما سيتضح سريعا » ولكنه أيضا لايتفق 
مع المخطط الذى وضعه تفسير « الويج » للتاريخ . كما أن بعض الحجج 
الأقدم عهدا التى صِوَّرت هنا كاريكاتيريا قد دحضتها حجج أخرى » ولم يعد 
هناك ما يدعو إلى مناقشتها بالتفصيل » وإنما سيشار إليها لمجرد توجيه نظر غير 
المتخصصين إلى ما يعتبر الآن وجهة نظر أكثر دقة . وهناك تفسيرات أخرى » 
وبخاصة تلك التى مازالت موضع جدل بين المتخصصين - وأغلبها ذات منشأ 
حديث - سنعالجها بقدر أكبر من الإفاضة ونوليها ماهى جديرة به من الاهتمام 
والمناقشة . والتحليل المقدم فى هذا الفصل مقسم إلى أربعة أجزاء تغطى 
الموضوعات التالية : الموارد الطبيعية والبشرية ؛ الإنتاج ؛ نظام التوزيع 
الداخلى ؛ والنتائج المستخلصة فيما يتعلق بالقيود التى تؤثر فى الإنتاج 
الحلى : 


0 الموارد الطبيعية والبشرية 
يعالج المؤرخون ععادة البيئة الطبيعية باعتبارها « خلفية » للأحداث التى 


تستحوذ على جل اهتمامهم . وهذا النهج بينما هو مقبول تماما فى الدراسات 
والحقيقة أن الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية هو السجل لحوار متصل بين 
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الجغرافيا والتاريخ - منذ البدايات الأولى للزراعة إلى إدخال الصناعة الحديثة . 
ومخطط الموارد الطبيعية المقدم هنا ينبغى أن ينظر إليه على أنه مجرد تمهيد 
للتفاعل الذى يمكن متابعته فى هذا الفصل والفصول التالية .') ويقصد 
بالإيجاز فى هذه الخلاصة دعم غرضها الرئيسى » وهو إنكار أن البيئة المادية 
غير قابلة للتغيير » أو أنها قد حددت المسار لتاريخ أفريقيا . 


فمن دكار إلى بحيرة تشاد » وهى مسافة تزيد على ألفى ميل ٠»‏ يمتد هناك 
حزام من أراض عشبية متموجه تتنائر بها الأشجار . وهذه المنطقة المعروفة 
بالسودان الغربى تشكل مرا عرضه قرابة ستمائة ميل . وإلى شمالها تقع 
الصحراء الكبرى التى تمتد حوالى ألف ميل فى اتجاه شمال أفريقيا . وإلى 
الجنوب ٠‏ وما يكاد يلامس البحر . يمتد حزام من الغابات الاستوائية » 
ويجرى مرة أخرى من الغرب إلى الشرق ٠»‏ ولكنه لايغطى أكثر من مائتى ميل 
من الشمال إلى الجنوب حتى عند أوسع عرض له ء وفى الوسط تتخلله 
السقانا ( على وجه التقريب بين أكرا وبورتونوقو ) . والشتاء لا يأتى أبدا إلى 
أفريقيا الغربية » ولذا لاتوجد درجات حرارة منخفضة تعوق نمو النباتات » 
ويعتبر معدل سقوط الأمطار العامل المحدد المادى الرئيسى لطابع النباتات 
ومداها . وتتناقص الأمطار من اللجنوب » حيث يمكن أن تتجاوز ماثة بوصة 
فى السنة » إلى الشمال ؛» حيث يمكن أن تتعدم فى بعض السئوات . 
وهذا الاختلاف على وجه التحديد هو الذى يقدم تفسيرا ملائما للتباين الشديد 


(9) يحال القراء الذين يبتغون مزيدا من المعلومات الجفرافية إلى العمل الثقافى البارر الذى قام 
به كل منى . ب . مورجان » ج . س . بيو » 41168 أوع]آ , 1519 والذى ينبغي أيضا الرجوع 
إليه فيما يتعلق بالفروع التالية من هذا الفصل وبالفصلين السادس والسابع . 
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7 - 0 ا 0 م 
رس سل سخ مار لدوصم مم 3539 
ّّ خسم جم 


الطلة رض -١‏ احزيقيا الطرئة , مزاطىلنطاءالتبلقة / 


بين الغابات الرطبة والصححراء الحافة الجرداء » وكذلك لاتجاه مناطق النياتات 
إلى أن تمتد فى أحزمة متوازية من الغرب إلى الشرق . ولايتغير هذا الترتيب 
كثيراً نتيجة للتغيرات فى الارئفاع ؛ لأنه نادرا ما ترتفع الأرض فوق ألفى قدم » 
وكبد كانت مناطق النبات الرئيسية موجودة منذ قرابة ثلائة آلاف سنة قبل 
الميلاة , وهى نتاج لعملية جفاف بدأت منذ عشرة آلاف أو إثتى عشر ألف 
سنة . وقبر ذلك الوقت » وبداية من حوالى سبعين ألف سنة مضت » كانت 
هناك حقبة من دررجات الحرارة المنخفضة » ومعدلات أعلى لسقوط الأمطار ‏ 
شجحت اليه لئراتية المميزة للبحر المتوسط ٠»‏ والاستيطان البشرى فى أجزاء من 
الويقيا القرية ع :لكلة د الى سايم 
وقد كان من المألوف الاعتقاد بأن هذه البيئة قد حبتها الطبيعة بسيخاء , 
وبأئها تزحر بامكانيات الشراء . من ذلك أن هانتئجتن . الذى راجت نظرياته 
:فى العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى . أدخل هذا الاعتقاد فى تغسيره 
للتأخر الاقتصادى للمناطق الاستوائية . واستنادا إليه فإن « انتخفاض المستوى 
العقلى » أو امول ٠‏ أو المرض ». أو اليسر الشسبى للحياة فى المناخ 
الاستوائى » يمكن أن يكون حائلا دون أن يعتنق الناس أفكاراً جديدة » أو دون 
أن يضعوها موضع التنفيذ 6'''©. وهناك سببان رئيسيان لاعتناق أفكار من هذا 
النرع عن أفريقيا الغربية ._فف , المقام الأول يبدو أن المراقبين الأوروبيين الأوائل 
قد اعقبروا سخاء الغابات الاستوائية دلالة عنمي الخصوبة العامة للمنطقة . 
انيا » :أن الارتباط الطويل العهد بين السودان الغربهمو تجارة الذهب كان عامل 


, إلسويرث هانتنجتن » 108غ)011159) 01 دمل جركدتولة, نهوبورك 9 , الصفحة ؛‎ )٠١(. 
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تشجيع لوجهة النظر القائلة بأن السقانا منطقة غنية ومرغوب فيها .7 غير أن 
تفسيرا آخر أخذ فى الظهور فى العقدين الخامس والسادس من القرن الحالى . 
ومن المفيد معرفة أن ذلك كان يرجع جزئياً إلى إخفاق عدد من المشروعات 
الاستعمارية التى أقيمت فى أعقاب اللحرب العالمية الشانية لتتحسين الززاعة 
الاستوائية. فالتربة الاستوائية » وهكذا كان يقال ». كانت شديرة'المدب 
والعقم » كما أن رفع الإنتاجية الزراعية كان مهمة صعبة » وأن الكخف الإغاتية 
للمناطق الاستوائية » نتيجة لذلك » كانت كتيبة بعض الشىء. 9 واليوم يتفق 
الجمغرافيون على أن المشكلة أشد تعقسيداً بكثير مما أوحت به اتكتابات_السابقة 0 
وعلى أنه مازإ لساك السىء الكشيز ا#سيدو_أن نعرفه عن خصائص التربة 
الاستواة *"" غير أنه توجد بيّنات كافية لتوضيح أن التربالطبيعي المزعوم 
كلبيئة الاستوائية » وما يرتبط بذلك من رأى يقول بأن الحياة على خط الاستواء 
سهلة نسبياً » كلاهما محص خرافة . فمن المعترف به الآن أن تربة السقانا 
ذات محتوى عضوى ومعدنى منخفض » وتسهل تعريتها . على حين أن 
الأمطار فى المنطقة » إلى جانب ضآلتها » معرضة أيضا لتغيرات موسمية 
ملحوظة . أما منطقة الغابات فتربتها أعمق » ولكن هذه التربة بدورها تكون 
عادة شحيحة فى المواد المغذية » لاسيما فى الفوسور . وفوق ذلك«يوجد قدر 


)١١(‏ تعالج تجارة الذهب فى الفصلٍ كتالث .وقد كان للثراء المزعوم للسوكثم/ز الغربى دور فى 
تشكيل المواقف الأوروبية من أفريق' الغربية فى القرن التاسع عشر , كما يشار إلى ذلك فى القصا 
الرابع . 

(17) ررحورى .10016811705134 1116' , الطبعة الرايعة , 1957 . 

؟1)ب ىار حت ١‏ قعقم مطل عط جا أصعدمهماءك2 عتسرمهمءع1 , 19514 , الصفحة 31١‏ . 
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كبير من عدم اليقين بشأن العلاقة بين المناخ والتربة فى المناطق الاستوائية 
والإمكانيات الإنمائية لهذه المناطق . 


ومن الممارسات المغرية » وإن تكن بغير جدوى » مقارنة الموارد الطبسيعية 
والأحوال المناحية فى أجزاء مختلفة من العالم بغرض التوصل إلى استنتاجات 
حوا, ما إذا كانت قد حفزت أو أخخرت التقدم الاقتصادى لمجتمعات بعينها - 
فهى شسيرة إلى حد ما بمحاولة التعرف على ما إذا كانت الحياة أشد صعوبة 
بالنسبة لطائر البنجوين فى الدائرة القطبية الجنوبية منها بالنسبة للجمال فى 
الصحراء الكيرى . وكل ما يمكن أن يقال دون وقوع فى الخطأ أن ما يجمع بين 
شعوب البلدان المتدتتعه زج كك 1 م٠‏ .ثرت بها . فأنشطتها ٠»‏ سواء فى المناطق 
المعتدلة أو الاستوائية ٠»‏ تتركز على إنتاج السلع والخدمات اللارمة للبقاء عند 
مستويات دخل متدنية . ومن أجل هذه الغاية يتكيف كل مجتمع مع بيئته : 
وفى الوقت نفسه يحاول تشكيلها . فسخاء الطبيعة فى منطقة بعينها يمكن » 
فى ظل نظام تكنولوجى واجتماعى وسياسى معين ٠‏ أن يتيح .حدودا عريضة 
لأتواع الأنشطة التى تنفل عند أية مرحلة زمنية » ولكن يظل يوجد مجال 
داخخل هذه الحدود للتجربة والتغيير . ومن المرحج ٠‏ إذا أخذنا بمثال أفريقيا 
الغربية » أن الغابات كانت ذات يوم أشد اتساعا مما هى عليه الآن ء وأن هذا 
الجزء من السقانا قد انتزع منها بفعل الإنسان .47 كما أن النمو السكانى فى 
السفانا » من خخلال.الزياء: ااملبد ممه أو الهجرة » قد شسجع على تطهير 
مساحات إضافية عن طريق حرق الغابات. وما إن حدث ذلك حتى تعر ضت» 


الدراسة التمهيدية الك أجراننا و .ب . مورجان ار ب توس مد ديامه / 
"دعلاقظ اأوع/1 » فى مجلة أقريكا , العدد 5 , 1556 ؛ الصفمات-45؟ إلى 0*5 , 
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المنطقة لغزو كاسح من الحشائش المقاومة للحرائق » وتطور نمط جديد من ' 
الزراعة مرتبط فى بعض الحالات بتربية الماشية . كما أن تجارب الإنسان كانت 
فى بعض الأحيان تدفع إلى الوراء الحدود التى كانت فيما سبق تشكل قيداً 
على أنشطته وإنجازاته . وتلك كانت الحال مع ثورة العصر الحجرى الحديث 
التى أساسها اخستراع الزراعة واستئناس الحيوانات » ومع الثورة الصناعية التى 
بدأت فى انجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر . 

إن البيئة المادية لم تكن عاملا محذدا ثابتا لأنشطة الإنسان سواء فى أفريقيا 
الغربية أو فى أجزاء أخرى من العالم . فالموارد الطبيعية والظروف المناخية يمكن 
أن تساعد على تحديد النمط الخاص للتخلف الذى يوجد فى منطقة ما ولا 
يوجد فى منطقة أخرى » ولكنها فى حد ذاتها لا تفسر ظاهرة التخلف نفسها . 
ذلك أن البحث فى أسباب فقر الأمم وثرائها ينبغى أن يبدأ برفض الافتراض 
بأن الإنسان وبيئته يمكن تناولهما بوصفهما كيانين متميزين لهما علاقة ثابتة » 
لأن الإنسان عنصر لا يقل أهمية ودينامية فى الجغرافيا عنه فى التارييج .19 


للتاريخ الاقتصادى الأفريقى » لأن الجزء الأكبر من الناتج « القومى » 
الإجمالى للقارة كان ولا يزال يستخلص من استخدام قوة البشر فى 
الأرض . ويبدو من المرجح الآن أن أفريقيا ٠‏ التى طالما اعتبرت فى تاريخ 

: النهج المتبع فى الفقرات السابقة يدين بالكثير للمقالين التاليين الذين يكمل كل منهما الآخر‎ )١5( 
, حون هيلم , "”لإعوآومهتتطاهخ ما تاعدهمجة لدعزومامع8 15" : فى المجلة الأمرى بكية لعلم الاجتماع‎ 
إلى 119 ؛ و.ب. مورجان , ر. ب. موس , 0هة '(1اة,ق0ء0"‎ 57١ العدد /51 2 1515 , الصفحات‎ 


“011161 لاضع ما وملتطاقدملواع] كاز لمه 'والمنالصوره) علا أه أمععصم2 عط : برومامع8 , 
فى حوليات جمعية الجغراقيين الأمريكيين , العد 0ه ,. 1956 , الصفحات 9" - .70 . 
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العالم مقترضا أكثر منها مقرضا » كانت الموطن الأصلى للونسان » وقد ثبت 
مؤخحرا أن الشعوب ذات الأصل الزنجى كانت موجودة فى أجزاء من أفريقيا 
الغربية منذ حوالى أحد عشر ألف سنة "١.‏ فالهجرات والزواج المختلط 
( الذى ما زال مستمراً اليوم ) ساعدت على وجود مجموعات محلية متنوعة 
فى المنطقة ١".‏ وفى المناقشة التالية سندرس موارد أفريقيا البشرية فى جزءين » 
الأول يعالج حجم السكان ونوعيتهم وتوزيعهم » والثانى يعالج الطرق التى 
كانت الأيدى العاملة تنظيم بها . 

ولم تبذل جهود جادة لتقدير أعداد السكان فى أفريقيا الغربية إلا منذ بداية 
القرن العشرين عندما قُدّر مجموع السكان بحوالى ستة وثلاثين مليونا . ومن 
المخاطرة إجراء تقدير استقرائى من هذا الرقم الذى هونفسه تقدير مبنى على 
بعض الدراسات وليس حسابا دقيقا » على الرغم من أنه اففرض على هذا 
الأساس أن السكان كانوا قرابة خمسة وعشرين مليونا فى عام 18٠٠١‏ . غير 
أنه حتى إذا أذ المجموع المرتبط ببداية فترة الاستعمار على أنه ينطبق على 
تاريخ يسبق ذلك بكثير » فإنه مازال ممكنا القول بأن عدد سكان أفريقيا الغربية 
كان صغيرا بالنسبة لحجم المنطقة » وبالنسبة للأرض الصالحة للزراعة . كما أن 
اصطلاحين مثل « الاكتظاظ السكانى » أو « قلة السكان » يشتملان على عدد 
من الصعوبات » ويعنيان وجود عدد « أمثل » للسكان » وهو علد يصعب 
التوصل إلبه ‏ 08 وبرغم ذلك تفيد الدلالات أن الاكتظاظ السكانى لم يكن 
بوجه عام من المشكلات التى واجهت أفريقيا الغربية . على النقيض من ذلك 

(15) عج.ن . كلارك , ه016م غ0 بإجرمأوتلاءمم 6 151/١,‏ , الصفحات ١14‏ إلى ١595‏ . 

١1 للاطلاع على مزيد من التفاصيل ؛ انظر , التصنيف الذى استخدمه مورجان وبيو ؛ انن‎ )١1( 


8 ء الصفحات ١7‏ إلى ١"‏ , والذى يبدو أنه أكثر التصنيفات نفعا للمؤرخين الاقتصاديين . 
٠١ ١)14(‏ . ريجلى » '1115)0 300 دوأ هاسره , 1555 , الصفحة 3 . 
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فإن أفريقيا الغربية بمكن أن تتخذ مثالا للتخلف فى منطقة قليلة السكان 05 
ولنضع الأمور فى أبسط صورها ونقول إن الأدلة توحى بأنه من الزاوية 
الإجمالية كان المتاح من الأرض أكثر من الأيدى العاملة اللازمة لزراعتها . بل 
إنه حتى فى الوقت الحاضر » حيث عدد السكان أكبر من مثلى ما كان عليه 
عند بداية القرن العشرين » فإن النقص فى الأراضى لم يصبح بعد مشكلة 
رئيسية » ما عدا فى أماكن معينة . 

إن التعميمات السابقة تتطلب إسهابا وإفاضة . وبداية من الهام الإقرار بأن 
قلة السكان وتناثرهم لا يعنيان بالضضرورة شيئاً واحداً . فضالة السكان فى 
منطقة معينة يمكن أن يفسرها عدم كفاية الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة . 
والصحراء الكبرى سكانها متناثرون » ولكن لايمكن القول إنها تعانى نقصا فى 
السكان . وهناك مايدل على أن انخفاض الكثافات السكانية فى أفريقيا الغربية » 
وبخاصة فى أجزاء من السودان الغربى » كان مرتبطا بفقر التربة ونقص 
العناصر البيولوجية الأساسية ء مثل الماء والملح .':' وفى المناطق التى كان 
باستطاعة أرضها تحمل كثافات سكانية أكبر فإن تفسير نقص السكان ينبغى 


(19) تناول جيراك ك ‏ هيلينر . من وجهة نظر اقتصادية , المعانى التى تتضمنها هذه 
الملاحظة . فى مقال له بعنوان , 5ناام[:نا3 20قآ عط) : بزرمع117' معدومجرهاعاع10 مذ بإومامم 10" 
'"'(18113]) 82011022 , نشر فى مجلة دراسات معهد يحوث القذاء , العدد 1 159151 , الصفحات 
١‏ إلى 154 . ومن أجل الاطلاع على دراسة جغرافية شاملة لظاهرة النقص السكانى ؛ انظر ج . 
سوتر ؛ اصع تدعاصت 5-كنهة ندل عتطمةرو0قع عضن ؛ معصون) عنانء]؟! ناه عناوأأسداعة'! ع2 , 
جزءان : باريس 193538 . 

)٠١(‏ من أجل الإلمام بمسح عام ٠انظر‏ ؛ بوليسلاف دومانو ف سكي . 017 ععمعنالله1 عدا[ 
“نعم ما ممأنمانوه5 أه بطأموء12 لمد عماناطتذكانا علا 02 كامعصمم حومط امعتطهمومع0 » 


فى مجلة أقريكانا يوليتين , العدد 5 , 1938 , الصفحات ١‏ إلى "5 . 
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ينبم ضيبي مصعم تج ص وعم *و تل يقي 
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البحث عنه أساسا فى العوامل التى تؤثر فى معدل الخصوبة ومعدل الوفيات » 
برغم أنه من المحتمل أيضا أن القيود السياسية على .حنركة الناس كان لها دور 
فى الحيلولة دون استعمار مناطق بعينها . ولا يعرف الشىء الكثير عن العوامل 
التى كانت تحكم الخصوبة فى المجتمعات الأفريقية » وإن كان يبدو أن ممارسات 
رعاية الطفولة قد قللت من عدد الولادات الممكنة فى بعض الجماعات » ولكن 
توجد أدلة تشير إلى أنه كان هناك معدل وفيات مرتفع نتيجة لأمراض مثل 
الملاريا والجدرى ومرض النوم . ا هذه اللأمراض كانت منتشرة 
فى أفريقيا الغربية منذ عهود سحيقة ١”.‏ وأنه قد حدثت أوبئة خطيرة للجدرى 
والالتهاب السحائى والطاعون . كما يقال إن الأمراض المعدية والمجاعات قد 
لكات كردي اران ربعي بوراضر وا ااعرى ٠.‏ فى القرنين السابع 


. قحف 


عشر والثامن عشر . 
الديموجرافيين 3 وهو أن النقص السكانى يعد حالة استثتائية تتطلب 
تفسيرا خاصاً . ووجهة النظر هله نابعة من افتراض أن الاتجاه العادى 
هو أن يصل السكان إلى الحدود القتصوى للموارد وفقا للمبدأ القائل بأن 


(1؟) سبق القول إن ذبابة تسى تسى , التى تنقل مرض النوم » قديمة قدم الإتسان نفسه . 
انظر » فرانك ل . لامبريخت » لهة 1"11©5 عد5اء15' 01 نإو مامع5 320 102 ]املاط عط أن وأععمعم 
“0511168 لتم ممعتتلم عترماوتباعرط مذ قلقة31010501111م/171' فى حورتال أوف أفريكان هيستورى , 
العدده . 1954 , الصفحات إلى 76 . 

(0") سيكينى - مودى سيسوكيو , 13 قتتقل اء ناماءنامطرده]!' ة معتدرةلعمة أ معصتصسة"]"' 
"ماع51 0/111 به الاك لال :11852 دال 6تأنناهط , قى مجلة رلالة"!!'! عل سناع لاساظ , 
العدد 3١‏ , الصفحات 8035 إلى 35١‏ . 
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« الطبيعة لا تقبل وجود الفراغ ؛ . وقد كان مالنس أول من روج لهذه 
الفكرة التى لقيت تأييدا فى السنوات الأخيرة بسبب الزيادة السكانية السريعة 
فى كثير من البلدان المتخلفة . غير أن « الانفجار » السكانى حدث معاصر 
نسبيا فى التاريخ العالمى . فالسكان فى حقبة ما قبل الصناعة كانوا قليلى 
العدد ء والنقص السكانى كان على الأقل مألوفا شأنه شأن الاكتظاظ 
السكانى حتى القرن التاسع عشر ؛ كما لم يكن بالتأكيد نخاصا بأفريقيا 
الغربية » أو حتى بأفريقيا بأسرها . وقد كانت الهند وأمريكا اللاتينية تعانيان 
نقصا فى السكان حتى بداية القرن العشرين على الأقل » وكانت تلك أيضا 
حال البلدان التى استوطنها البيض » مثل أمريكا الشمالية وأستراليا .ومن 
الأفكار المألوفة أيضا أن نقص السكان هو على نحوما أفضل من الاكتظاظ 
السكانى » ولكن ذلك بدوره لا أساس له . فالنقص السكانى قد يكون نتيجة 
لمعدلات وفاة مرتفعة بوجه خاص ٠»‏ كما أنه يشكل عقبات .خطيرة أمام تنمية 
اقتصاد سوقى » حسبما يتضح فى الفروع التالية من هذا الفصل . 

وليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن نوعية الأيدى العاملة فى 
أفريقيا الغربية تختلف اختلافا ملموسا عن تلك التى وجدت فى مجتمعات 
أخرى فى حقبة ما قبل الصناعة .7 فمتوسط العمر المتوقع عند الميلاد كان 
على الأرجح حوالى خمس وثلاثين سنة » وهو نفس المتوسط الذى كان 
موجودا فى أوروبا العصور الوسطى » والذى مازال موجودا اليوم فى 
أجزاء من أفريقيا الغربية . كما أن عدد ساعات العمل فى الفلاحة والأنشطة 
المرتبطة بها كان منخفضا ء وربما كان فى المتوسط حوالى نصف اليوم طيلة 


(9؟) انظر ؛: على سييل المثال .ر . س . كللمان , 01 /إ701م5آ امتاعمة! عط نأ “امام ]" 


”0م611 داأأمعع1داعلات5 116 » فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو , العدد 4 15405 , 
الصفحات ٠8؟‏ إلى 5546 . 
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العام » وفى بعض الأحيان أقل من ذلك بعض الشئع .2" غير أنه من الخطأ . 
أن نخلص سواء إلى أنه كان يوجد نقص شديد فى العمالة فى المجتمعات 
الأفريقية التقليدية ء أو إلى أن الأفارقة كانوا يعانون عجزاً خاصا أو بلادة 
مزمنة . ففى المقام الأول كان متوسط عدد ساعات العمل المبذولة فى الفلاحة 
أقل كثيراً من متوسط علد الساعات المبذولة فى العمالة الإنتاجية ككل » لأن 
المزارعين كانوا يشتغلون أيضا بأنشطة أخرى » مثل الإنتاج الحرفى والتجارة » 
على أساس العمل لبعض الوقت أو على أساس موسمى . ثانيا » اتضح أن 
أعباء المجهود اللازم للمهام الزراعية العامة فى أفريقيا الغربية أعباء قاسية » 
وأنه يلزم حوالى نصف اليوم لاسترداد العافية » لاسيما فى المجتمعات التى 
تنتشر فيها الأمراض وسوء التغذية .*' وتدلل دراسة هانز الممتارة عن مقاطعة 
نانجودى (شمال شرق غانا) على أن معظم السكان يعانون نقصا خطيراً فى 
وزن الجسم فى الفترة الحرجة التى تسبق الحصاد » حيث يكون هناك نقص فى 
الغذاء » ومع ذلك تكون هناك حاجة إلى مجهود كبير لجمع اللحاصيل ." 


(4؟) رووينا م . لاوسون , دأ عتتاأنعاتية مذ عنامطاهآ ذه سمنادةئ!0ن] افده ةائلة1” عدا" 
”011428 ]اهل عنلاما 116 , فى مجلة إيكونوميك بوليتن أوف عّانا , العدد 2,١9558١١‏ 
الصفحات 4ه إلى 5١‏ . 

(6؟) ب . ج . فلييس , 521 [ناءارعى مدعاءلة أوء/17 ممتمطرمن0) /0 )5م ع(أمطماعل/! عد11" 
”81101685 » فى مجلة جورنال أوف تروييكال ميديسين آند هايجين . العدد لاه . 1548 2 
الصفحات ؟١‏ إلى ٠١‏ . 

(55) ج .م . هانتر, لل : 529/808 صذع لكأم أوعء/18 عط ؤه أتبوط د دأ لتعقصدةا أفارمموء5" 
“"فصقط0 .قالط المعصدلط ما كأطقاء:3ل80 2ه بإعنرن5 , فى مطيوعات معهد الجقراقيين 
البريطائيين , العس 1911.51١‏ , الصفحات ١77‏ إلى 181 . وبشأن ضرورة التزام الحذر لدى 
مناقشة مايسمى « فجوة الجوع » ؛ انظر , المقال المبكر للكاتب مارقن ب . ميراكل » [56350183" 
“اتام لعوأماعمتآ قن لقة أمع2006) عنعد/ا ل : تعع18ا!آ »فى محلة لالم "111 عل متاعاانظ , 
العدد 1935١55‏ , الصفحات اا" إلى 187 . وتعتير « فجوة الجوع » أقل خطورة فى مناطق 
الغابات التى تزرع النباتات الدرنية » حيث لا تلاحظ تغيرات موسمية كبيرة فى توفر المواد الغذائية . 
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وحيثما كان هناك نقص فى العمالة فى أفريقيا الغربية ٠»‏ بمعنى أن الأيدى 
العاملة » برغم الحالة الصحية الجيدة » كانت تعمل بأقل من طاقتها فى جميع 
المهن » فإن ذلك كان يرجع إلى نقص الفرص أكثر مما يرجع إلى تفضيل 
الاستمتاع بأوقات الفراغ » لآن التفضيل يعنى الاختيار » ولأن الاختيار كان 
مفتقدا فى أغلب الأحوال . فالأفريقى « الكسول » يكون فى الواقع عادة إما 
واهن البدن أو ليست لديه سوق لقوة عمله:> آل كليهقا: 


ظ ويزودنا توزيع الموارد البشرية بمفتاح هام لفهم الطرق التى كانت الموارد 
الطبيعية تستخدم بها. فسكان أفريقيا الغربية القليلون كانوا منتشرين بطريقة غير 
متساوية على نطاق المنطقة . وعدم المساواة هذا كان راجعا جزئيا إلى حالة 
سخاء الطبيعة فى البيئات الجزئية المختلفة : فمن الواضح أن المناطق الخقصبة 
ذات الظروف الصحية الجيدة كانت أكثر جاذبية من المناطق الفقيرة التربة والتى 
تنتشر بها الأمراض الفتاكة .9" أما الأمر الأكثر إثارة » والذى يتناقضص بشدة 
مع وجهة النظر الحستمية القديمة » فهو الدرجة التى كان توزيع الاستيطان بها 
يتحدد نتيجة لأنشطة الإنسان الزراعية والتجارية والسياسية . 


وقد كان لقدرة الإنسان على اكتشاف واستعخدام أنواع مختلفة من 
المحاصيل تأثير عميق على أقصى حد للسكان تتحمله الأرض . فالمحاصيل 
الجذرية »؛ مثلا , التى تنتجها الوحدة من الأرض يزيد وزثها حوالى عشرة 
(9؟) أجرى هانز دراسة حول اختلاف رئيسى بشأن هذا المبدأ » أوضح فيها أن الجوع كان 
يدفع المهاجرين نحو المناطق الخصية والنهرية والجذابة حيث يصابون يمرض العمى النهرى ويرغمون 
على تركها بعد سنوات قليلة - بعد أن تكون أعدادهم قد تضاءءلت كثيرا . انظر » ج . م . هائز , 
”01324 لتعطاءه]! ,تلمع هذا! هذ و5تعملم811 :16176" , فى مجلة جيوجرافي_ كال ريقيو ؛ العدد 
5ه 55 , الصفحات 98؟ إلى 415 . 
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أمفال على ما تنتجه هذه الوحدة من الخبوب ٠‏ وباستطاعتها إعالة كثافات 
سكانية أكبر. ولما كانت المحاصيل الجذرية تزرع أساسا فى الغابات فقد ساعد 
ذلك على تعويض بعض السمات غير المرغوبة لتلك المنطقة. وكان توسع 
التجارة سببا فى تركز السكان فى بعض الأماكن غير المتوقعة » مثل الصحراء 
الكبرى » حيث نشأت فى حقبة ما قبل الاستعمار مستوطنات كبيرة يبلغ سكان 
الواحدة منها عشرة آلاف نسمة .2 كذلك كان للنزاعات فيما بين الدول تأثير 
هام على توزيع السكان. فالفارون من العدوان كانوا فى بعض الأحيان يرغمون 
على الالتجاء إلى أماكن يسهل الدفاع عنها ٠‏ برغم أنها قد لاتكون ملائمة من 
نواح أخرى. وقد وجدت جزر متفرقة من المستوطنات فى القلاع الجبلية 
النائية » مثل هضبة جوس فى وسط نيجيريا » وعلى الأرصفة الصخرية 
والسهول التحاتية الأصغر حجما (إنسيلبرج) » حيث كانت تستخدم للزراعة 
مساحة محدودة من الأرض المنتخفضة المحيطة » مثل الجزء الجنوبى الشرقى ما 
يعرف الآن بساحل الذهب .© وبين الحين والآخر كانت سلطة توسعية تعمد 
إلى تكثيف الاستيطان لاعتبارات سياسية. وكانت تلك هى الحال مع الفولانى 
الذى غزوا مرتفعات فوتا جالون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وقاموا 
بتوطين الرقيق هناك لفلاحة الأرض 0270© 


(4؟) على خلاف الفكرة الشائعة عن الواحات بأتها تتكون من بضع أشجار نخيل تحيط ببركة 
صغيرة من المياه العذبة . وللاطلاع على دراسة تفصيلية عن مستوطنة كبيرة فى الصحراء الكبرى » 
انظر » ج . لوفريى ”6112031165 ع0 1708101016" , فى مجلة إبلا , العدد ؟" , 1146 , الصفحات 
71 إلى 580 ؛ والعدد 118557 , الصفحات 87؟ إلى 31/١‏ . 

(9؟) قام يدراسة هذه المستوطنات م . ب . جليف الذى ترد قائمة بأعماله قى ثيت مراجع القصل 
السادس . 

1 ج .رن يشار - مولار , ”هم1لةزن! فاده تله صملئة[ناممم عل دعا أمدعل ذوعا" » فى مجلة‎ )٠١( 
. ٠١6 الصفحات 10 إلى‎ 1965 . ١١ بريؤزانس أفريكين , العدد‎ 
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وكان تكقيف الاستيطان يرتبط عادة بدرجة لافتة من التوسع العمرانى 
(التحضر) » سواء فى مناطق السفانا أو الغابات. ووفقا للتقديرات كانت هناك 
ثلاث مدن كبيرة فى السودان الغربى » وهى غاو وتمبكتو وجنى » كان عدد 
سكان الواحدة منها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر يتراوح بين خمسة 
عشر وثمانين ألفا .© وكان حوالى نصف سكان بلاد الهوسا (فيما هو الآن 
نيجيريا الشمالية) يعيشون فى مدن فى الفترة السابقة على عام 11٠١‏ » وكان 
أبرز مشال لها هو مديئة كانو » التى قَدْر الرحالة الشهير بارث سكانها فى 
منتصف القرن التاسع عشر بحوالى ثلاثين ألفا » وهو رقم كان يتضاعف فى 
ذروة موسم التجارة . وفى بلاد اليوربا » وهى أبعد فى اتجاه الجنوب » 
وتدخل جزثيا فى منطقة الغايات »كان التوسع العمرانى كبيرا أيضا. ففى القرن 
التاسع عشر كانت هذه البلاد تشتمل على إثنتى عشرة مديئة يتجاوز سكان 
الواحدة منها عشرين ألا » وكانت أكبرها مديئة إبادان التى كان يقطنها حوالى 
سبعين ألف نسمة وشقط بااسون عيارعى 'معيطه ازبعة وغشرون غيلة +900 
وإلى أبعد من ذلك شرقا كانت مديئة الغابات بئين يقطنها خمسة عشر ألف 
نسمة عند نهاية القرن الثامن عشرء وكان يعتقد أن أعدادا كبيرة كانت تقطنها 
قبل ذلك بقرنين أو ثلائة قرون . وفى بداية القرن الشامن عشر سجل ذائر 
هولندى لبنين الانطباعات التالية : 


(1؟) من أجل مزيد من المعلومات انظر » ريمون مونى ؛ 06 116[ «اترمعومقع ننفاطلة 1 
عق دع:زه310 دنه ستدءل 4 أوعنه'! : دكار 19331 : الصفحات 456غ إلى 5.5 . وإن كانت 
الأرقام المذكورة هنا نتيجة بحوث أحدث . 

(56؟) وليمر . باسكوم للع ]و2 لمسدع للق لأمده 1201 ه8 كه لاحتدوطا"رل] , فى مسجلة 
سوسيولوجيكال ريقيو , العد ' , 1509 , الصفحات 55 إلى 83 . 
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كانت المدينة تبدو كبيرة جداء وعندما تدخلها فإنك تذهب إلى شارع 
عريض غير معبد يبدو أنه أعرض سبع أو ثمانى مرات من شارع 
وارموس فى امستردام الذى يمند مستقيما ولا يتعرج أبدا. وكان المبثى 
الذى أقمت فيه ... يبعد عن البوابة مسيرة ربع ساعة على الأقل » ومع 
ذلك لم يكن باستطاعتى أن أرى نهاية الشارع”” ... 


ومن المتعذر هنا الخوص فى مناقشة عامة حول منشأ وهيكل المدن التى 
كانت موجودة قبل مرحلة الصناعة.”*" غير أنه من المهم الإشارة إلى أن الرأى 
القائل بأن التحضر (التوسع العمرانى) لايصبح ذا شأن من الناحية الكمية إلا 
بعد التصنيع إما هو رأى يلزم النظر فيه بحذر إذا لم نشأ المبالغة فى الاختلاف 
بين المجتمعات «التقليدية» والمجتمعات «الحديثة» . وقد كانت المدن والقرى 
الكبيرة سمة عامة على نطاق أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار . ومن 
المسلم به أن هيكلها المهنى كان يختلف عن هيكل المدن الحديشة من حيث إنها 
كانت فى المقام الأول أماكن يتجمع فيها المزارعون لأغراض غير زراعية » وقبل 
كل شىء للدفاع والتجارة. وكان أفريقيون كثيرون من سكان المدن يقومون 
برحلات يومية إلى مزارعهم خارج أسوار المدن » على حين أن ساكن المدينة 
فى العالم الغربى ينتقل إلى وسط المدينة للعمل فى الصناعة أو التجارة. 


(؟) أقتبست فى توماس هويكنن » 6©117©8م1”65 8561180 1لا . 1171٠‏ , الصفحتين 1١5‏ , 
و١٠١1‏ . وكان الزائر هى الشخص المجهول« د . ر . » » ويحتمل أن يكون ديريك رويترز . 

(4؟) من أجل الاطلاع على معالجة أخرى لهذه المسالة , انظر » جيدون سجويرج , -ع"”1 110 
1ن [115:18ل12 . جليئكى , 195 . 
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وتوضح هذه البيانات ما لايوجد حوله خلاف » وهو أن مدن أفريقيا الغربية لم 
تكو يردا بكافة الى اللركة ولف لمكن الرمقداءيا ادلي على أنه 
كانت تختلف جوهريا عن المدن التى وجدت مثلا فى أوروبا فى أواخخر القرون 
الوسطى . ولم تكن المدن الأفريقية مأوى للمزارعين فقط ٠‏ وإنما كانت أيضا 
مسكنا للأفراد المتخصصين . مثل الحرفيين ومقاولى النقل وأصحاب الخانات 
والتعجار ؛ كما كانت نقاط اتصال لتبادل السلع من جميع الأنواع » ومراكز 
إدارية ودينية هامة . والحقيقة أن بعض المدن الواقعة على الحدود بين السقانا 
والصحراء كانت تركز على التجارة إلى درجة أنها كادت تعتمد كلية على 
الإمدادات الخارجية للحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية . وقد كانت 
المدن فى أفريقيا الغربية » على غرار المدث فى عالم القرون الوسطى ٠»‏ ثرية 
بدرجة تكفى لإعالة مجموعة صغيرة مترفة » وكانت تشجع بطريقة غير مباشرة 
على نشوء ثقافة ! راقية » » كما تشهد بذلك الأعمال البرونزية الشهيرة فى 
إيفه وبنين » ويشهد عليه مركز الدراسات الإسلامية فى مديئة تمبكتو 
الأ 

وثمة جانب أخير لتوزيع السكان يلزم التأكيد عليه » هو تغير مواقعهم . 
ذلك أن انتقال الأيدى العاملة » سواء كان فى موجات طويلة تشمل أجيالا 
متعددة » أو كان موسمياً ( أوحتى يومياً ) ٠‏ ليس بدعة أدشخلها الاستحمار » 
وإنما هو سمة ثابتة للاقتصاد التقليدى . بل إن الهجرة التى اشتهرت الآن عن 
حق ٠»‏ والتى قام بها المزارعون الذين أسسوا صناعة الكاكاى فى ساحل الذهب 


(0؟) يعتقد أن الأشغال النحاسية فى إيفه وينين ترجع إلى القرن الثالث عشر . أما تمبكتى التى 
تأسست فى القرن الثانى عشر فقد أصبحت بحلول القرن الرابع عشر مركزا ذائع الصيت للتعلم . 
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فى أوائل القرن الحالى » ينبغى أن ينظر إليها - فى سياق تاريخ أفريقيا الغربية 
ككل - باعتبارها انتقالا محدوداً نسبياً من حيث عدد القائمين بها والمسافة التى 
قطعوها . والحكايات التى تروى عن أصول شعوب أفريقيا الغربية التى تم 
تتبعها فى بعض الحالات حتى القرن الثامن » تؤكد جميعها أهمية الانتقال 
باعتباره وسيلة للإفلات من سيطرة أجنبية » أو لاكتساب ثروة جديدة فى 
صورة أرض أو ذهب أو ملم .'" وإلى جانب من كانوا يضطرون » لأسباب 
سياسية » لأن يعيشوا فى أحوال عسيرة » كان هناك آخرون كسبوا من الأمن 
الذى حققه توسع سلطة الدولة » سواء فى ممالك السقانا » مثل مالى 
والسنغى » أو فى دول الغابات » مثل بئين وأشانتى . وخلال موسم الحفاف » 
عندما يقل الطلب على الأيدى العاملة فى المزارع » وتكون ظروف السفر 
أفضل ؛ كانت الطرق تزخر بالحياة والتجار والحمالين » والمدن تعج بزوار 
شديدى الصخب وولوعين بالكسب . وكما سئرى فإن الهجرة كانت لها 
أسبابها الاقتصادية » لأنها كانت انعكاسا للنسبة السائدة بين الأرض والأيدى 
العاملة أو فروق التوزيع المكانى لفرص السوق . 


ويعتبر تنظيم الأيدى العاملة أمرا ممحورياً فى فهم استتخدام الموارد 
الطبيعية . إذ ينظر عادة إلى قوة العمل فى ممجتمعات ما قبل الصناعة على أنها 
تقوم على العمال غير اللتخصصين عديمى الكفاءة من أفراد الاسرة'*'» على 


(1؟) انظر الدراسات التى أجراها دورجان , ثوللى » جيبيه ٠‏ فولاس , كوب ٠‏ تيانى ؛ باجيار : 
تراك يليان #ررا قو واللنوسة قن فيت مراع - 

(*) «اأصوظ : الأسرة أو العائلة » وهى وحدة اجتماعية يجب الحرص على تمبيزها عن الآأسرة 
المعيشية . وتحدد مبدئيا بالرجوع إلى القرابات المختصة بعمليات التوالد أى الناشئة عنها , والتى 
تنشاً بين شخصين بالزواج » وكذلك التى توجد بين زوجين [ الأب والأم والأولاد ]| . نقلا عن المعجم 
الديموجرافى المتعدد اللفات , المجلد العربى ٠‏ ترجمة الدكتور عبد المنعم الشافعى والدكتور عبد 
الكريم اليافى . الصفحتين ”٠‏ و ؟3 - المترجم . 
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حين يقال إن البلدان الصناعية تقوم بتنظيم عمالها على أساس التعاقد بدلا من 
القرابة » وبتوزيع المهام طبقا للمهارات لاطبقا لالتزامات اجتماعية » و تحرص 
على أن تكون ذات كفاءة عالية . وسيكون التركيز هنا على أن الأيدى العاملة 
فى أفريقيا ما قبل الاستعمار كانت أكثر تنوعا وأكثر مرونة وأكثر كفاءة مما 
يفترض عادة » وعلى أنه فى هذا الصدد على الأقل قد بولغ فى التباين بين 
الممجتمعات « البدائية » والمجتمعات « الحديثة )ا . 

وقد كانت الوحدة الاقتصادية الأكثر أهمية فى كل مجتمعات أفريقيا 
الغربية » ومارالت » هى الأسرة المعيشية!*'. ولم تكن الأسرة المعيشية متطابقة 
دائما مع الأسرة (العائلة) » وكان فى قدرتها تماما تطويع ححجمها ومهاراتها 
بحيث تلائم الظروف المتغيرة وتخلق فرصا جديدة . وكانت كل أسرة معيشية 
تقارب الحجم الأمثل للظروف التى تعمل فيها. وكان باستطاعة الأسرة المعيشية 
الكبيرة تقسيم نفسها إلى عدة وحدات أصغر حجما ؛ وإن يكن من غير أن تفتت 
بالضرورة العائلة بدورها . وقد برهنت بحوث نتنج على أن الأسر المعيشية 
الصغيرة كانت لها الهيمئة بين قبيلة كوفيار فى وسط نيجيريا لأنها كانت الأكثر 
ملاءة لنظام الزراعة الكثيفة السائدة فى المنطقة .7" وكان باستطاعة الأسرة 


(*) 101511010 : الأسرة المعيشية » وهى وحدة اجتماعية اقتصادية نتكون ؛ تبعا للتعريف 
المصطاح عليه دوليا : من الأفراد الذين يعيشون معا ويشتركون فى المسكن وفى واجباتهم 
اللغات المرجع السابق الصفحتين 18 و ٠‏ - المترجم . 

)١9(‏ رويرت ماك نتنْج ٠‏ 9,عع1ل! 01 5تتعصمة1 11ئللا . سياتل 1914 . وهناك دراسة مماظة 
أجراها أيرين ب . تاوير , ”سيدا عدعستن 02 بزاتديه1 16" ؛ وردت فى العمل الجماعى 
الذى أعده موريس قريدمان ؛ 9أءأ50 11111656ن) دذ متطمست>1 لصح نزانصسيه! » ستانفورد , ٠./ا19‏ , 
الصقحات 5١‏ إلى 86 . 
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المعيشية أيضا أن تتوسع . فدراسة ريبيرن للكمرون » على سبيل المثال » 
تفيد بأن الطلب على أيد عاملة إضافية كان سببا أساسيا لوجود ونمو الأسر 
المتعددة الزوجات ,20 كما أن الأسر المعيشية بجميع أحجامها كانت دائما فى 
وضع يسمح لها بتعبئة أيد عاملة إضافية فى أوقات ذروة الطلب . وقد 

استخدم اليوربا ( فى 00 العمل الجماعى لإعداد المزارع وإزالة الأعشاب 
الضارة » كما استسخدمه الأديركرو ( فى ساحل العاج ) لاستغلال حقول 
أشجار النخيل . وكانت مجتمعات أفريقية كثيرة تيز بين عمل الرجال وعمل 
النساء » برغم أن الخط لم يكن يرسم دائما عند النقطة نفسها . ففى بامئدا 
(الكمرون) كانت للنساء أهمية خاصة فى العمل الزراعى » على حين كانت 
التجارة تشغل جانبا أكبر كثيرا من وقت نساء اليوربا . غير أنه كانت هناك 
درجة من التخصص المهنى » سواء على أساس موسمى أو دائم » وهو ما كان 
يعجل وييسر تقسسيم العمل بين الرجل والراة د انهه كنيد قإنة لبس واضهنا 
بأيه حال أن تقسيم العمل بين الرجل والمرأة كان يمثل سوء تخصيص جدى 
للموارد البشرية . وعلى الرغم من أن انتشار الإسلام بداية من القرن الثامن قد 
شجع على وجود موقف أكثر تشددا من عمل النساء » فإن المرأة الأفريقسية 
تكيفت مع هذا الوضع ببراعة شديدة عن طريق إيجاد نظام للتسويق يقوم على 
مجمع من بيوتات تجارية بدلا متاك لتر 01 


(؟) د . ريبيرن , ”نام اعتهن) تسعاكدط علا صل 'جاتممتاك سان تنه 'زتتمدمع؟ ,ومع رامط" , 
فى مجلة براكتيكال , العدد السادس , 1904 , الصفحات ١‏ إلى 15 . 

(9؟) أجرى بوللّى هل دراسة لهذا النظام كما يطبّق اليوم » وذلك فى مقال بعنوان , 1110065" 
"تل نؤلا:!؟ نا علخ:1 ؛ فى مجلة مان ؛ العدد ‏ 1559 , الصفحات ”55 إلى 5١05‏ . 
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وليست هناك شواهد على أن قوة العمل فى الأسرة المعيشية كانت عديمة 
الكفاءة » كما أنه من الصعب تصور تغييرات تنظيمية كان يمكنها تخفيض 
تكاليف الإتتاج » أو تحقيق تحسن كبير فى نطاق الناتج أو جودته أو 
حجمه . وجدير بالذكر أن الأسرة المعيشية . التى لم تتحلل قط بتأثيير 
الرأسمالية الغربية فى القرن العشرين ٠‏ أو التى يقال إنها ظلت على قيد الحياة 
لتسد الطريق أمام التقدم الاقتصادى » قد أصبحت أداة دينامية لتنمية ممحصولات 
التصدير الجديدة » ولتوسيع التجارة الداخلية . وكان فى وسع الأسر المعيشية أن 
تغير حجمها وأن تتحمل خسائر جسيمة » ولكنها نادرا ما أفلست أو غدت غير 
قادرة على العمل . ويمكن أن يقال . على سبيل التخمين » إن تماسك 
الأسرة المعيشية كوحدة إنتاج يمكن تفسيره جزئيا بأن تكاليف قوة العمل فيها 
تكاليف عامة ثابتة » وليست تكلفة متغيرة .7 وفى الممارسة كان يتم الإبقاء 
على التكلفة منخفضة لأن جميع أفراد الأسرة يبدأون العمل فى سن مبكرة 
للغاية » ويظلون يعملون إلى أن يصابوا بالعجز أو يدركهم الموت » على حين 
أن غير العاملين منهم كان فى الوسع إعالتهم بتكلفة رخيصة نسبيا . كما كانت 
الأسرة المعيشية ذات قدرة تنافسية عالية لأن عمل أفرادها بلا تكلفة ( بالمعنى 
الشكلى . أى أنهم لايحصلون على أجر ) » وكان يمكن استخدامه إلى النقطة 
التى يبلغ ناتهه الحدى عندها صفرا .'؟' وقد أثبتت الأدوار التقليدية مرونتها . 


(50) مثلما كانت حالة مزرعة القلاح الروسى فى القرن التاسع عشر . انظر ٠‏ جيمس ر . ميلر »2 
”/[02020مع8] لاتق لمصوموع2 عط ؟0 نزجمعر1 م مده زئجح .لا.ى إن رن لما" » فى 
مجلة التنمية الاقتصادية والتفبير الثقاقى ؛ العدد 14 , ٠ 161٠‏ الصفحات 5١؟‏ إلى 579 . 

)8١(‏ إن الأوروبيين الذين حاولوا إقامة مزارع تجارية فى أفريقيا الغربية فى السنوات الأولى من 
القرن العشرين وجدوا أنقسهم يعانون خسائر لأنه كان عليهم استخدام العمل الأجير ؛ ولم يكن 
باستطاعتهم أن يحققوا أرياحا إلا إذا كان الناتج الحدى للعمل أكبر من الأجر الذى يتعين عليهم أن 
يدفعوه . 
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ففى القرن العشرين » على سبيل المثال » أصبح الرجال أكثر اشتغالا بالزراعة 
مما كانوا عليه فى الماضى . ذلك فضلا عن أن العائلة الممتدة التى شهّر بها 
كثيراً لم تكن ١‏ قيداً على التنمية » » بل كانت فى أغلب الأحوال توفر الأموال 
التى تمَكّن المجوعات الجسورة والأفراد المقاديم من بدء مشروعات جديدة » 
ومن أن تقدم لهم مأوى إذا ما أخفقت مغامراتهم . وما لا شك فيه أن الأسرة 
المعيشية الكبيرة والعائلة الممندة كانتا تلقيان التزامات على عاتق المنظمين 
الناجحين » بيد أنه كانت لديهما عادة القدرة على الموازنة بين المصلحة الخاصة 
ومطالب أقاربهما .'؛) 


إن المزاعم التى تساق بشأن عدم كفاءة قوة العمل التقليدية هى نتاج ليس 
فقط لتقدير غير صحيح للشواهد التاريخية المرتبطة بأفريقيا » وإنما أيضا 
لإحساس مبالغ فيه بتفوق تنظيم العمل فى أوروبا وعصريته . غير أنه ليس من 
العسير توضيح أن الواقع الغربى قد تباعد عن امثل الأعلى الغربى » برغم أن 
هذا المثل الأعلى - وليس الواقع - هو الذى كان يستخدم للحكم على أداء 
البلدان المتتخلفة . فمنشأة الأسرة المعيشية » على سبيل المثال » ظلت وحدة هامة 
للإنتاج فى انجلترا لفترة طويلة بعد الشورة الصناعية . وفى أواخر القرن التاسع 
عشر استمرت الأغلبية الساحقة من منشآت الصناعات التحويلية تعمل كنشاط 
تجارى تابع للغائلة » برغم أنها كانت تستخدم العمل التعاقدى أيضا.”"' واليوم 


(؟5)! .واين نافزايجر ؛ -52016ا82 ره لإاندصمة1 لع لمعلا دمتعم ]! عحلا 04 )م811 ع1" 
'61/61081116 1ف اناعد : فى مجلة التنمية الاقتصادية والتغيير الثقاقى , العدد ٠٠‏ .195531 
الصفحة ٠5؟ه‏ . 

(؟5) ب . ل . اين » ,متقائي8 أوع01 مأ لإمومدمه© عل2ء5-عق نمآ عط 01 ععمعع تعصرظ ع1" 
'"1914 -1870 ع فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو , العدد ٠ 1951 , ٠١‏ الصفحة ١؟ه‏ . 


43 


تبرز منشأة العائلة فى معجال تجارة التجزئة والزراعة » وهى غالبا لاتستعين 
بمساعدة نحارجية ١»‏ أو تستعين بمساعلة محدودة . وقد أثبتت العائلة الممتدة 
أيضا أنها قوة دينامية فى أوروبا » ونصير أمثلة لذلك آل روتشيلد ( فى النشاط 
المصرفى ) وآل كادبورى وبيلكنجتون (فى الصناعة) .489 ومازالت الممارسات 
التقيبدية القائمة على ١‏ التقاليد » نافذة فى العقد الثامن من القرن الحالى عن 
طريق النقابات والمنظمات المهنية . وقد يكون عمل المرأة مستسخدما فى انجلترا 
بأقل كثيرا ما هو مستخدم فى أفريقيا الغربية . وإنه من الممارسات المألوفة بين 
طبقات اجتماعية معينة » مسيحية وغير مسيحية على حد سواء »؛ أن 
« تحتجز ؛ النساء فى البيت لأسباب حضارية فى الأساس » إذ يعتبر من غير 
المناسب للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج للعمل . أما المرأة التى تحاول بالفعل 
الاستفادة من قدراتها فمازالت تتعرض للتمييز . ففى عام ١91/١‏ » بعد قرابة 
مائتى عام على بداية الثورة الصناعية صوتت بورصة لندن للأوراق المالية لثالث 
مرة خلال أربع سنوات لصالح عدم السماح للمرأة بعضويتها . 19 

ولم تكن الأيدى العاملة منظمة كلها على أساس الوحدات المحلية المتعددة 
الوظائف. وكان العمل الإضافى يوفر الرقيق الجزء الأكبر منه ؛ وإن كان 
يستخدم أيضا عدد صغير من العمال الأجراء . وتفيد تقديرات الرحالة إلى 
الدول الأفريقية فى حقبة ما قبل الاستعمار أن عدد الرقيق كان يتراوح بين ربع 
ونصف مجموع السكان » ولكن لايمكن الثقة كثيرا فى تقديرات تخمينية من 


(24) وحتى فى أمريكا , المركز الرئيسى للرأسمالية المتقدمة , مازالت العائلة الممتدة مؤسسة 
.هامة » وإن تكن مهملة . انظر ء ر . هل ؛ 10115)هتعمع © مم1 دز أمعدمجماء 87 بواتنسه:”1 , 
نيويورك , ./ا15 . ١‏ 

(45) جريدة ذى قايمز , عدد 1؟ يونيه 191/١‏ , الصفحة ١‏ . 
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هذا النوع . فكيثر من هذه الأرقام يرتبط بالقرنين الشامن عشر والتاسع عشر 
عندما زاد عدد الرقيق المحليين نتيجة لتطور التجارة الشائنة عبر الأطلسى . 
وبسبب صعوبة تحديد المصطلحات تتعقد مشكلة الأعداد كثيرا » إذ أن الأفراد 
الذين كان الزوار الأجانب يسجلونهم يمكن أن يكونوا » على غرار ١‏ رقيق ) 
قياصرة روسيا ٠‏ مواطنين موالين للدولة وإن كانوا خاضعين لها » على حين أن 
غيرهم » وإن يكن لهم شكلياً وضع الرقيق » كانوا فى الممارسة مندمجين فى 
الأسرة المعيشية » ويتعذر من الناحية الفعلية تمييزهم عن الأحرار . وفى الوقت 
نفسه من المهم أن نعترف أن عمل الرقيق كان موجودا فى أفريقيا الغربية قبل 
نشأة التجارة عبر الأطلسى بوقت طويل »9 وأن بعض الرقيق كانوا يجلبون 
ويباعون ويعاملون معاملة الرقيق المملوك فى الأمريكتين . وكانت هناك أقلية 
لها وزنها من السكان فى مناطق معيئة لها وضع الخضوع القانونى والتبعية 
العملية » وتقل فى امتيازاتها عن الأحرار . فالرق لم يكن فى كل الأحوال 
خطأ فى التسمية . 


وإذا كان من المسلم به أن الرق فى أفريقيا الغربية لم يكن ببساطة ابتكاراً 
أوروبياً » عندئذ يصبح من الضرورى تفسير وجود هذه المؤسسة ومدى قدمها 
وتنوعها » والنظر فيما إذا كان وجود عمل الرقيق يضعف أو يدعم الحجة 
المستخدمة حتى الآن بشأن كفاءة تنظيم العمل فى الحقبة الاستعمارية .!"4) 


(51) الآن ج . ب . فيشر ؛ همفرج ج . فيشر؛ 41108 دأ تراعلء50 تستاكسط8 لصة بوععتكواد , 
.ةا . 

(41) يلزم إجراء بحوث أخرى قبل تقديم إجابات مناسبة على هذه الأسئلة . والدراسة الأكثر 
تفصيلا التى أجريت حتى الآن عن الرق المحلى فى أفريقيا الغربية هى : أ . أدينييى أوروجى ٠‏ 116 
طااسمععاعصأل1 مغ ععمع ع1 “موابع نسو" طغتجر لسمقلحاتضملا مز نوع سماد زه دمل غأننلاكم1 
لإاناادعن) ؛ جامعة برمنجهام : رسالة دكتوراة  191/١‏ . 
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وقد كانت التركزات الرئيسية للرقيق موجودة فى المناطق التى أدى تطور 
أنشطة التبادل المحلية فيها إلى خلق فرص عمل لم يكن ممكنا أن يلبيها العمال 
الأحرار المحليون . ففى أفريقيا الغربية » كما فى أجزاء أخحرى كثيرة من عالم 
ما قبل .الصناعة » مثل اليونان وروماء كانت الدول الكبيرة » مثل مالى 
والسلغى فى السقانا وأشانتى وداهومى فى الغابات » هى التى فى أمس الحاجة 
إلى الرقيق وكذلك إلى وسائل شرائهم أو أسرهم . فالرقيق كانوا عادة عمالا 
متخصصين إلى حد ما » برغم أنهم كانوا يوجدون فئ مجموعة منوعة من 
المهن. وكانت قلة من الرقيق المحظوظين تشغل مناصب مدئنية وعسكرية رفيعة. 
وهؤلاء ١‏ الموثوق فيهم » الأقوياء كثيرا ما كانوا يمتلكون رقيقا عديدين خاصين 
بهم . وآخرون كانوا يوجدون فى وظائف تحتاج إلى مهارة » مثل الصناعات الحرفية . 
غير أن الأغلبية كانت تؤدى عادة أعمالاً يدوية » مرهقة فى بعض الأسحيان 
وخطرة فى أحيان أخرى .12 وكان الرقيق يستخدمون خدما فى المنازل » 
ويعملون كحمالين » ويفلحون الواحات » ويقطعون الملح الصخرى من 
الصحراء » ويعملون فى بناء المدن وتشييد الطريق وتطهير الممرات » كما كالوا 
يجندون للصفوف الأولى من القوات العسكرية » ويوجدون فى جميع أنواع 
العمل الزراعى . ولم يكن رقيق المزارع يستخدمون » كما هى الحال فى أجزاء 
العالم الأخرى » في إنتاج فائض للتصدير » بل كانوا بالأحرى يستخدمون » 
كما فى السنغى فى القرن الخامس عشر » لتوفير المواد الغذائية اللأساسية لكبان ‏ 


(54) لم يكن هناك تقسيم صارم للعمل بين الرقيق الذكور والإناث ؛ ولكن ربما يصح القول إن 
النساء كن يستخدمن أساسا فى الأعمال المنزلية والإنتاج الحرفى والزراعة . غير أن النساء لم يكن 
جميعا يشغلن وظائف ثانوية . فبعض منهن , مثل السيدة المشهورة مدام تينوبو من أبيوكوتا ؛ أكدن 
مساواة المرأة عن طريق شراء أعداد كبيرة من الرقيق الذكور . 
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المسؤولين فى الدولة » وللدائرة المحيطة بهم من الأتباع » وللجيش . وكان ‏ 
وجود الرقيق فى الزراعة لا غنى عنه فى المجتمعات التى لم تكن متخصصة فى 
إنتاج الأغذية . فوادى تامورت المخصب فى موريتانيا مثلا كان سلة الغلال لبدو 
الصحراء الكبرى منذ القرن الرابع عشر » عندما استعبدوا الفلاحين الزنوج 
بالمنطقة لأول مر ؛) 


ويتساءل البعض الآن عن السبب فى أن نقص الأيدى العاملة فى أجزاء 
معينة من أفريقيا الغربية كان يعالج عن طريق الرق » وعن طريق إعادة التوزيع 
الجبرية للموارد البشرية بالمنطقة . فالبلدان التى واجهت نقصا فى الأيدى 
العاملة خلال الحقبة الصناعية كان باستطاعتها فى أكثر الأحوال استخدام 
الآلات بدلا من ذلك . والحقيقة أن ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة كان فى 
بعض الأحيان حافزاً على إدخال تكنولوجيا متقدمة .”7 غير أن المنظمين فى 
أفريقيا الغربية » الذين عاشوا فى عالم يسبق حقبة الصناعة ويسبق نيوتين » لم 
يكن باستطاعهم التكيف بهذه الطريقة . وكان هناك حل بديل » حل كان 
متاحا لهم » هو اجتذاب الأيدى العاملة عن طريق دفع الأجر . فقد كانت 
هناك سلع كثيرة وخدمات معيئة تشترى وتباع مقابل النقود » ولذلك ليس من 
الصائب أن نفترض »؛ مثلما يحدث فى بعض الأحيان » أن الأفارقة قد أخفقوا 
فى ابتكار وسائل مقبولة للدفع . وفى رأينا أن استخدام الرقيق بدلا من العمل 
الكتمر (منغابل اجر) كاة:مسالة ايان كتروس .هن جانت اضجنات“" العمل 


(49) تشارلس تود بيت ؛ -0*80160486 185365م؟م : [8[22 مع تممه 12 عل ع16[ة؛ا 18" 
“216126 , فى مجلة رللة'1'11 عل صناء1اسظ العدد ٠٠١‏ , 19608 ء الصفحات 18 إلى ٠٠١‏ . 

(60) كما قيل فيما سبق كانت تلك هى الحالة فى أمريكا الشمالية قى القرن التاسع عشر . انظر , 
شااج. هاباكوا ك ؛ "اكع للاصععأعصللة عطا ص نرعه[مصطعع1' اوتغلعظ لصم سدعترعصم , 
كميردج 31535 
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الأفارقة .7" وكما أشير من قبل فإن العنصر النادر فى الإنتاج كان الأيدى 
العاملة وليس الأرض. وفى هذه الظروف كان هناك اتجاه طسيعى نحو ثثاثر 
المستوطنات والزراعة المتسعة » إذ أن التأليف الأمثل بين عوامل الإنتاج كان 
التوفير فى الأيدى العاملة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأرض . ومادامت 
الأيدى العاملة قادرة على الانتقال » وباستطاعتها الدخول بحرية فى مجموعة 
منوعة من المهن » فإن تكلفة العمل الأجير تكون عالية . وتكلفة الإنتاج فى 
الأنشطة المشتركة » مثل الزراعة والإنتاج الحرفى » تكون بالنسبة للعمل 
الأجير أعلى منها بالنسبة للأسر المعيشية المستقلة . وعندما لم يكن هناك تنافس 
مباشر بين نوعى العمل » كما فى حالة استخراج الملح والخدمة فى الجيوش »؛ 
فإن الأجر الذى يدفع للعمل التعاقدى كان ينبغى أن يكون مرتفعا بحيث 
يعورض عن خسارة الكسب البديل » وطبيعة العمل الشاقة والخطره .وقد كانت 
الأفضلية للرقيق لأن تكاليف توفيرهم وإعالتهم أقل من تكلفة استئجار العمال . 


ويمكن الرد على وجهة النظر هذه » مثلما رد مونتسيكو وآدم سميث ٠‏ بأن 
التكلفة الإضافية للعامل الحر يعوضها ويزيد عليها أنه أكثر كفاءة . غير أنه من 
المعترف به الآن أن ادعاءات عرقية كثيرة فيما يتعلق بعدم كفاءة عمل الرقيق هى 
إما ادعاءات أخحطىء فهمها 3 أو بولغ فيها كثيرا »؛ ويبدى من المستبعد للغاية أن 


(01)هذا التفسير هى من الناحية الجوهرية ما قدمه ه . ج . نايبوير , -11آ 11 48 'إ5|0/0 
كعاءسوعدع ]1 اقعأعه[مسط)]1 : تقاع 5951 15)5181ل ؛ لاهاى , 165٠١‏ . وتوجد الآن مؤشرات على 
تجدد الافتمام بهذا العمل الكلاسبكى . انظر , إيفسيى د . دومار , 01 5180/0103 01 وعقديه© 10"" 
”11001116515 8 : 00]تت5 ؛ فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى , العدن 3١‏ , .197 , 
الصفحات 18 إلى ١"‏ . وينيغى أن تضاف كلمة تحذير هنا مفادها أن نظرية نايبوير ليست شرطا 
ضروريا ولا كافيا لوجود الرق , برغم أنها تلائم الحالة الأفريقية . فالقنانة والرق يمكن أن يوجدا دون 
أن يكون هناك نقص في الأيدى العاملة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فإن نقص الأيدى العاملة لا يؤدى 
دائما إلى الاستعباد ؛ كما أن انخفاض عدد السكان فى انجلترا فى القرن الرابع عشر مكّن العمال 
من زيادة قدرتهم على المساومة ,ومن ثم عجّل بنهاية القنانة . 
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يكون أصحاب الأعمال الأفارقة قد أخحفقوا على امتداد قرون عديدة فى أن 
يعملوا بما يحقق مصالحهم الخاصة . فأصحاب الأعمال فى الأماكن الأخرى 
كانوا راضين عن أداء رقيقهم . وفى حالة الامبراطورية الرومانية انهار الرق لا 
بسبب عدم كفاءته » وإنما بسبب الانهيار الذى حدث ( لأسباب أخرى ) فى 
منتجات السلع الأساسية التى كان عمل الرقيق هو الأكثر ملاءمة لها 9 
وبامثل فإنه من المتفق عليه بوجه عام ( برغم استمرار تبادل التوارنات ) أن الرق 
فى المزارع التجارية فى الجنوب الأمريكى كان يتميز بالكفاءة وتحقيق الربح خلال 
القرن التاسع ء* عشر.”” ومن وجهة نظر التطور الاقتصادى فإن مرجع الضرر 
الرئيشى للرق ليس.غدم كفاءته +. بل إنه يعد من توسم السوق يتقبينه للقؤة 
الشرائية وتركيزه الطلب الفعال فى أيدى قلة من مستهلكى سلع الترف . ولم 
يكن لهذا الاعتبار صلة ما بأهداف حكام أفريقيا الغربية . فالسياسة فى مجتمع 
ما قبل الصناعى هى إلى حد كبير فن إعادة توريع دخل قومى ثابت نسبيا مع 
قدر من عدم المساواة يكفى لتوفير حياة مترفة للحكام » دون أن يثير فى الوقت 
نفسه السخط على نطاق يعرّض وجود الدولة للخطر . فليس يكفى أن تولد 
«أكثر ستحقاقا من الآخرين؟ » وإنما المشكلة أن تستمر الخال على ماهى عليه . 
كما أن من يحققون النجاح لابد أن يكونوا متمرسين على الاحتفاظ بولاء 
رعاياهم » ولكن الوسائل التى فى متناول أيديهم لاتدضمن محاولة تحقيق نو 
اقتصادى تراكمى أساسه سوق واسعة . 


(؟5ه) سيدريك|ا .يفى, 5195617 تسقعلعع دعق له سقددهخ] 01 دوعاصمومعءظ ع1 : فى 
مجلة فاينانزرشيف » العدد ١١5‏ 1101 , الصقحات 445 إلى 480 . 

(09) الفريد ه . كوتراد ؛ حون ر. مييير , '5]63(7لآ1 عتتاء سمدمع]] سأ دعتلنة5 , مكحل , 
الفصلان الثالث والرابع . وكذلك ستانلى ل . أنجرمان » جون د. ميبير 007نا 5181/1 01 5ا51166 1116" 
"عاقاء0آ ممعم عط 02 اعزع]] لى : /70110مع8 ماعلااناه50 علدلا . فى مجلة صلا كصمله"ماددط 
11156017 لمتسعمعءرع دكا , العدد ؛ 15531 , الصفحات ١ل‏ إلى /اة . 
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وفيما يتعلق بطول أمد موّسسة الرق » فإنه يكفى فى هذه المرحلة الإشارة 
إلى أن الظروف التى كانت سببا فى وجود عمل الرقيق فى أفريقيا الغربية ظلت 
قائمة حتى القرن العشرين.”* والحقيقة أن الحكام الاستعماريين اكتشفوا » 
مثلما اكتشف أصحاب الأعمال الأفارقة قبلهم بوقت طويل ». أن سعر العمال 
غير المهرة أعلى ما يمكنهم تحمله » أو على الأقل مما هم مستعدون لدفعه . 
وقد واجه المسؤولون الإداريون فى كل من أفريقيا الغربية البريطانية والفرنسية 
نقصا فى العمال خلال المراحل الأولى من الفترة الاستعمارية » ولخاوا إلى 
استتخدام السخرة برغم التزامهم بالغاء الرق . وقد تفتقت العقلية الاستعمارية 
عن حل لهذا التناقص بإعلان أن الرق عمل غير متحضر » وأن السخرة طريقة 
ضرورية لإرشاد الشعوب البدائية إلى مزايا العصرية . 

وأكان التنوع فى طبيعة الرق انعكاسا للظروف السائدة للعرض والطلب فى 
أفريقيلًا الغربية . ولما كانت الأيدى العاملة نادرة نسببا » فإن تكلفة التتخلى 
عن الوقيق كانت عالية » وكان لدى أصحاب الرقيق حافز قوى للاحتفاظ على 
الأقل, بنسبة من رقيقهم فى ظروف معقولة » ولتشجيع ما لديهم من رقيق على 
التوالك . أما حثيما كانت الإمدادات وفيرة »ء كما كانت الخال فى الكاريبى ٠»‏ 
فلم يكن لدى أصحاب الأعمال حافز كسير على الاستثمار فى رفاهة طويلة 
. الأمد لرقيقهم . وكانت النتيجة استخدام الرقيق إلى أقصى طاقتهم ومعاملتهم 
كأملاك منقولة . كما أن الطلب على العمل فى أفريقيا الغربية كان أشد تنوعا 
بكثير منه فى الكاريبى » وكان اتختلاف المعاملة التى يتلقاها الرقيق يرتبط إلى 
حد ما بالأدوار الموكولة إليهم . فضلا عن ذلك ٠‏ فإن الرقيق فى أفريقيا 
الغربية » إلى جانب كونهم مدخلات فى النظام الإنتاجى » كانوا يؤدون وظيفة 
سياسية هامة . فالأفارقة كانوا يقيسون الثروة والسلطة بالرجال أكثر نما يقيسونها 


(04) يتناول الفرع الثانى من الفصل السادس أقول الرق ونشأة العمل مقابل أجر . 
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بالآكرات ؛ كما أن من يمارسون السلطة كانوا ملاك رجال أكثر من كونهم ملاك 
أرض . وفى بعض الظروف كان يمكن انتزاع الطاعة قسرأً » ولكن فى ظروف 
أخرى كان يرى أن من الأصوب ضمان التأييد عن طريق منح الرقيق حصة 
متواضعة فى النظام السياسى القائم . 


وكانت المجتمعات التى تستخدم عمل الرقيق على نطاق واسع ا 
اتجاهين متزامنين . فمن ناحية أدى تدفق رقيق جدد » ووجود رقيق تَحُدْ أصولهم 
العرقية من فرص الاندماج » إلى خلق مجموعة لا حرمة لها ولا ملكية .. 
وكان الرقيق الساخطون يثورون بين الحين والآخر على سادتهم : وقد حدثت 
واحدة من أولى الثورات المعروفة للرقيق فى أفريقيا الغربية فى عام 01091١‏ » 
عندما أكد رقيق سلطان السنغى وجودهم بعد أن أوقع الجيش المراكشى الهزيمة 
بمالكهم وبقواته . ومن الناحية الأخرى كان هناك اتجاه إلى استيعاب الرقيق فى 
المجتمع بمنحهم حقوقا معينة مقابل الولاء . وكان الهوسا (فى نيجيريا 
الشمالية) زوين البانن- ه"اللين كاتا أرقتها فوجت الاسن أن الشراء: 
والذين يتمتعون بحقوق قليلة » والكوسيئاوا . الذين كان لهم بوصفهم رقيقا 
من اليل الثانى وضع أقرب إلى القنانة منه إلى عبودية(أوملكية) منقولة. ولدى 
محاولة إقامة توارن بين الاستغلال الكلى وإقامة جماعة حرة تماما من المزارعين ٠‏ 
كان أصحاب الأعمال يعربون عن إدراكهم لضرورة إيجاد شكل مهذب للأيدى 
العاملة التابعة » وهو شكل كان أكبر ربحا من الأيدى العاملة الأجيرة » 
وفضلا عن ذلك كان باستطاعته أيضا الوفاء بوظائف أخخرى إلى ججائب 
الوظائف الاقتصادية . 

(ه) هو العام الآ قافت فيه القزات الراعقنة ف :هين النططاق أحمد متصور الذهبى بغزو دولة 
السنفى فى حنويبى الصحراء الكبرى ؛ وأوقعت فيه الهزيمة بقوات أسكيا اسحاق الثانى سلطان 


السنغى - المترجم . 
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ويشير التقييم السابق للرق إلى تعديلات على ثلاثة افتراضات منتشرة 
تتعلق بطبيعة مجتمعات ما قبل الصناعة . ففى المقام الأول ٠‏ وعلى نقيض اعتقاد 
مدرسة الأنثروبولوجيين الواقعية » كانت توجد منذ أمد طويل سوق للأيدى 
العاملة فى أفريقيا . وكان اتخاذ هذه السوق شكل عمل الرقيق بدلا من شكل 
العمل الأجير ناتجا عن اختيار مدروس قائم على تحليل أولى ٠‏ وإن يكن بالغ 
لدقة » للمنافع والتكاليف » أى قائم على المبادىء التى يعتبرها الواقعيون 
هامشية أو غير موجودة فى المجتمعات ١‏ التقليدية ) .ذلك أن تفسير الإغارة من 
أجل الرقيق بأنها تعبير عما أسماه بلانديير « مسرحية اقتصادية » ٠»‏ أى لعبة 
اقتصادية تمارس للأغراض اجتماعية » إنما يعنى إساءة فهم » أو على الأقل 
الإفراط فى تبسيطء الدوافع التى تعد الأساس للحاجة إلى قوة عمل تابعة غير 
مدفوعة الأجر. ثانيا » يقدم عمل الرقيق بيئة على المظالم التى كانت موجودة 
فى ممجتمع ما قبل الاستعمار . ويقال إن المجتمعات التقليدية لديها آلياث 
تسوية « تقوم بدور حيوى فى كبح تضخم أفراد أو فئات اجتماعية 
خاصة 6*”. وهذه الآليات تنخذ شكل قروض جبرية تفرض على من تحقق 
دخولهم ارتفاعا فوق المتوسط المعتاد للولائم والهدايا المجانية » وتسفر » كما 
يقال » عن ١‏ ديمقراطية الفقر 6." وهذه الآراء تتفق تماما مع فكرة ١‏ أفريقيا 
المرحة » » ولكنها لاتقر بأن الدخل القومى » وإن يكن صغيرا من الزاوية 
الإجمالية ) » يمكن مع ذلك أن يورع بطريقة غير عادية » كما لا تدعمها فى 
خَالة 'افريقيا السرية شواه تاريشة يليان إليها . فمنذ العصور المبكرة كانت 
الثروة تتحقق عن طريق عمل الرقيق . وفى القرن الحادى عشر كان يوجد فى 
أودغست » على الحد الفاصل بين الصحراء الكبرى والسقانا » تجار يملك 


(54) مائنج ناش ٠‏ 05ع]5ز5 علتطمهمع] اتدودع1 0ق 76 لالدولرظ ؛ سان فرانسسكى . , 
35 , الصفحة ه؟ . 


(3ه) ماننج ناش , ”لإأعاء50 521211 مه مذ ععزه© ع تسمممعظ "له ارعادمم© لوزعم م1" ١‏ 
فى مجلة مان 0 العدد 56 ١5و5١‏ 0 الصفحة 15 . 
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الواحد منهم أكثر من ألف رقيق ؛ وفى أماكن أخرى » وفى القرون التالية » 
كان يوجد أصحاب رقيق يملكون أعداداً أكبر . وهؤلاء هم الذين كان 
باستطاعتهم الحصول على الأصناف الغالية الثمن » مثل اللحم أو القمح أو 
اليام » وكذلك على الملح وسلع الترف من الخارج » والذين كانوا يحيون » 
على غرار الغزاة الفولانى فى هضاب غينيا » ١‏ حياة القصور المحصنة ».© 
أما الفقراء » الذين كثيرا ما يفترض أنهم لم يوجدوا فى أفريقيا الغربية ما قبل 
الاستعمار ٠‏ فكان عليهم أن يقنعوا باللحوم غير الصالحة » والحبوب الردثية أو 
الكاسافا ؛ وبدائل الملح غير المستوفية للشروط » وفى أوقات الفاقة الشديدة 
كان يتسعين على الرجال الأحرار أن يرهنوا أنفسهم أو أفراداً من أسرهم لدى 
الدائنين الأثرياء. ©" ثالثا » فإن النظرية القائلة بآن مجتمعات ما قبل الصناعة 
تدين بتماسكها وتلاحمها لقيم مقبولة فى حرية يشترك فيها الجميع على حد 
سواء إنما تتجاهل إمكانية ألا تكون مصالح الكادحين التابعين متطابقة تماما مع 
مصالح أسيادهم »؛ وتعجز عن إدراك أن التضامن يمكن أن يكون نتيجة القهر . 
وثمة حاجة إلى عناصر من كل نهج النزاع والنهج الوظيفى من أجل فهم التغير 
والثبات فى مجتمعات ما قبل الصناعة . 
ثانيا - الإنتاج 

يبدأ هذا الفرع بدراسة الأنشطة الإنتاجية التى نشأت عن التفاعل بين 
الموارد الطبيعية والبشرية فى حقبة ما قبل الاستعمار . وهدف المناقشة وصفى 
وتحليلى فى آن واحد . والوصف يلزم هنا لأن كتب التاريخ العامة لأفريقيا 


(10ه) ! . ف . جوتييه , 0600654816 عكأمد عدانل1:ظلة :1 ؛ ياريس » 1117 , الصفحة ١1/١‏ . 

(04) من أجل الاطلاع على بيان واضح بالمظالم الاقتصادية والاجتماعية فى بداية القرن 
السادس عشر ء انظر , والتر رودنى , - 1545 بأ0085) قعتتنا© ععمنا عط [أه «ومماول1] 4م 
0 , أكسفورد , 191.١‏ , الصفحات 55 إلى 8 . إن نظام الرهن : الذى كان سداد الديون 
بموجبه يتم عن طريق تقديم عمل مجاني لقترة محدودة » يحتاج إلى مزيد من البحث . 
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الغربية نادرا ما تذكر الإنتاج المحلى » وتكتفى بمعالحة التجارة » لاسيما التجارة 
الخارجية . أما التحليل فيلزم لربط المعلومات المقدمة هنا بالأساطير ( التى 
أشير إليها بايجاز فى بداية الفصل ) المتعلقة باقتصاد راكد ومتمائل وعديم 
الرونة وفلوندرعة قبيرة ند السيباطة <:وسيتقال إن الاقتضيناة الأملن. هر 
بتغيرات تاريخية رئيسية ؛ وإنه كان باستطاعته قبول وابتداع أنماط جديدة من 
النشاط ٠‏ وإنه أظهر تنوعا إقليميا ومهنيا ٠‏ وإن تنظيمه كان مركّباً . ويفهم أن 
هذا التحليل يشير إلى ضرورة توضيح عدد من التفسيرات النمطية للتآخر 
الاقتصادى فى المجتمعات ١‏ التقليدية 6 . 

وطوال التاريخ كان أغلب سكان أفريقيا الغربية يكسبون عيشهم من 
الأرض . فالزاعة كانت هى النشاط الرئيسى فى الجزء الأكبر من المنطقة 2 
مثلما كانت فى غيرها من مجتمعات ما قبل الصناعة » واليوم مازالت المواد 
الغذائية تستأثر بالحصة الكبرى فى قيمة السلع والخدمات التى تنتجها بلدان 
أفريقيا الغربية كل عام . وفضلا عن ذلك ٠‏ مازالت الزراعة » كما كانت فى 
الماضى » ١‏ القالب الذى يوضع فيه كل النشاط الاقتصادى الأهلى 
الآحر 06 . وليس من الضرورى » مثلما لم يكن ضروريا من قبل » التخلى 
عن الفلاحة بغية الدخول فى مهن أخرى » مثل الصناعات الحرفية والتجارة » 
فارس عا على انناف موسي أ النتفن الوقف اج بوعل النقهنفإن الماكمن 
الزراعى كثيرا ما جعل من الممكن تمويل أنماط إضافية من المشروع الإنتاجى . 

وخلال القرون الخمسة الماضية كانت المواد الغذائية الرئيسية هى الحبوب » 
مثل الدخن ( الذرة البيضاء والثمام) » والذرة الصفراء » والأرز والفونيو 
( أرز العطس ) » والجذور » وأساسا اليام » ويام الكاكاو والكاسافا ( المعروفة 


(09) بوللى هل ؛ عأ7امهمع18 ممعتكم أدع/لا واممععتلمآ عه وعتامتعاع فط عصرو؟" 
1[70152ت01ذ! , فى مجلة إيكونوميك بوليتين أوف غانا , العدد 7 , 197 , الصفحات ؟ إلى ١5‏ . 
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أيضا بالمنيهوت ) والبلانتين ( رموز الجنة ) . وهذه اللحاصيل تزرع فى ارتباط 
بمجموعة منوعة من البقول والبصيلات والفواكة ٠‏ وتتجه الغلبة إلى أن تكون 
للحبوب فى السقانا » وللجذور فى جزء كبير من الغابيات » وهو تقسيم 
يعكس الاحتياجا ت المادية من المحصولات » والفروق الجغرافية بين 
المنطقتين . ولكمية الأمطار أهمية خخاصة فى هذا السياق . ففى منطقة السقانا 
تكون الأمطار متفرقة » وهى تسقط فى فترة تمتد من ثلاثة إلى خمسة شهور » 
نما يفسر كون المحصولات الرئيسية سنوية » مثل الحبوب . وفى الغابات تسقط 
الأمطار بكميات أكبر ؛ وتتوزع على حوالى سبعة أشهر فى العام » ما يعنى 
إمكان زراعة النباتات المعمرة » مثل المحصولات الشجرية وعدد من الجذور . 
وهذه التعميمات تتطلب يعض التحفظات . ففى المقام الأول يوجد تداخل 
هام بين هاتين المنطقتين حيث تزرع ابوب والجلور معا . ثانيا » توجد 
اختلافات محلية فيما بين المنطقتين الرئيسيتين نفسيهما : وأكثر هذه الاختلافات 
أهمية نجده فى الغاباث » حيث يوجد فارق بين الأراضى فى الغرب التى تسود 
فيها زراعة الأرز والأراضى فى الشرق التى يسود فيها اليام » والخط الفاصل 
بينهما هو نهر بانداما فيما يعرف الآن بساحل العاج ( كوت ديقوار ) . 
وأسباب هذا الفارق ليست مفهومة تماما » وقد يكون له أساس مادى » فالتربة 
وقلة الأمطار بالمنطقة الشرقية ربما كانتا أكثر ملاءمة لليام منهما للأرز » 
وقد يكون نتيجة للفروق الثقافية بين شعوب الغابات .”© وإذا صح التفسير 
الأخير عندئل يمكن القول إن الفاروق بين الأجزاء الغربية والشرقية من الغابات 
هو مثال لتنوع ردود فعل البشر إزاء ظروف بيئية شديدة التماثل . 


, "1 هذا الرأى قسدمه ج . مبيج , "عافاعلاء00 عناوتككم لع معرغ از وعرساانت وع.‎ )٠0( 
. 6١ فى مجلة *اء1ط!-01:616 عل كترع[داةن) , العرن لا ,. 1505 . الصفحات 5" إلى‎ 
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والزراعة نشاط واسع الانتشار استقر طويلا فى أفريقيا الغربية بحيث يتيسر 
للاقتصاديين » وحتى للمؤرحين » أن يعلنوا بوجودها بلا مناقشة . غير أن 
تدجين النياتات والحيوانات » وهو ثورة العصر الحجرى الحديث التى أفاض 
جوردون تشيلد فى شرحهال'"*؛ كان من الأحداث الهامة فى تاريخ العالم » 
ومن المنجزات البارزة لأهالى أفريقيا . وقد كانت الزراعة توفر الإمدادات 
الأكثر ثباتا وضمانا للأغذية ؛ وتجعل من الممكن خلق (وتملك) فائض ؛ 
وتشجع على درجة ما من التوسع العمرانى والتخصص ؛؟ وتسمح بزيادة فى 
السكان » إذ أن حجمهم الأقصى لم يعد يعتمد على من يمكن إعالته فى الأيام 
الفجاف بالفنيدا ويعت «اللمان. 


وقد كان منشأ ثورة إنتاج الغذاء فى أفريقيا الغربية موضوع جدل هام بين 
المتخصصين .27 والرأى الذى استقر عليه معظم علماء الآثار » وعلى رأسهم 


, )1901/-1445( : نجدمغونظ1 دأ لعسصعومة81 غوطلا , 1147 . [* فيرى جوردون تشيلد‎ )1١( 
ولد ومات فى استراليا . عاش فى بريطانيا من عام 1477 حتى قبيل وفاته بعام واحد . كان أول‎ 
أستاذ للآثار بجامعة إدنبرة ؛ ثم شغل منصب مدير معهد الآثار بجامعة لندن . كرس حياته وجهوده‎ 
لكشف غوامص تاريخ الإنسان فى الماضى السحيق , وبخاصة فى أوروبا . وضع كتبأ كثيرة من‎ 
أبرزها 01911184100) مدعره:نداكا 4ه 222 16 ( فجر الحضارة الأورويية ) , 19560 . ومن‎ 
أفضل ماكتبه لعامة القراء 4ا156أ11 دع»811 ه18 ( الإنسان يصنع نفسه ) , 1977 , الذى أرّخ‎ 
فيه لثورة العصر الحجرى الحديث وعصر البرونز ؛ أى ما يسمى الثورة الحضرية عن ظهور‎ 
الذى أشار‎ 19847  ) المدن ؛ وكذلك ]1115 صذ 70عدرمد11 )غهط18 ( ماذا حدث فى التاريخ‎ 
إليه المؤلف . صدرت ترجمتان عربيتان لإثتين من كتبه هما : التاريخ . ترجمة عدلى برسوم ؛ التطور‎ 
] . الاجتماعى » ترجمة دكتور لطفى قطيم - المترجم‎ 

(15) للاطلاع على مسح مفيد لما كتب فى هذا الموضوع ؛ انظر ,م ١٠١‏ . هاقندن , 116" 
0010 لعن امهعم ااطا8 لل : معلثلة أوعء/11 مأ ممنغه1 ان م00 غ0 لإرما5أ1] , فى مجلة 
إيكونوصيك هيستورى ريقيو , العدد 5" , .191 , الصفحات ”01 إلى 55ه . وقد انتقى ج .د . 
. فيدج »ر ٠١‏ . أوليقر ثمانية عشر مقالا هاما من مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , وقاما بنشر 
هذه المقالات فى كتاب عنوانه '(زمأوتداء*:2 دندء 1م تأ اعم19 ؛ كميردج , 151/٠‏ , 
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كلارك » هو أن الزراعة بدأت فى السقانا حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » فى 
أعقاب انتشار الأفكار والنباتاثت من مصر . غير أنه أثيرت اعتراضات على هذا 
التفسير من دوائر متعددة خملال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية . 
فمردوك » وهو من علماء الإتنوجرافيا ( علم نشوء الأعراق ) » قال بأن 
الزراعة بدأت بصورة مستقلة فى أفريقيا الغربية حوالى عام 5٠٠٠‏ قبل المبلاد . 
كما أن بورتير » وهو من علماء النبات » قال أيضا بأن الزراعة فى أفريقيا 
الغربية كانت تطورا مستقلا » ولكنه يرى أنها نشأت فيما بين عام ١18٠١‏ وعام 
قبل الميلاد . وقدم ريجلى » وهو مؤرخ » حالة يوضح بها أن أنواعا 
معيئة من الممارسات الزراعية نشأت فى أفريقيا الغربية » وأن الغابات ربما كانت 
مركزا مستقلا للمنشا . وهذه الحجج ٠»‏ برغم أنها تخمينية فى أغلب الأحوال 
فيما يتعلق بالتواريخ والأدلة » نبهت الأذهان إلى فرضيات أخذت تجذب 
اهتماما جديا . كما أن نظرية الانتشار » التى كانت ذات يوم غير مشكوك 
فيها ء لم تعد تذكر بثقة » وقد اتجهت أحدث البحوث الأركيولوجية إلى 
التأكيد على كل من قدم وتنوع زراعة ما قبل التاريخ فى أفريقيا الغربية ند 
وإذا ما أجريت اكتشافات أركيولوجية جديدة فى المستقبل القريب » كما 
هو متوقع » فمن المؤكد أن الآراء الحالية ستكون فى حاجة إلى تنقيح جذرى . 
وفى الوقت الحاضر » وبالنسبة للأغراض الراهنة » يمكن القول إن الزراعة فى 
أفريقيا الغربية » إلى جانب أن منشأها يرجع إلى ما قبل التاريخ » لم تختلف 
كثيرا عن مراكز المنشأ الأسبق تاريخا » مثل الشرق الأدنى ؛ وإنه فى هذا 
التاريخ المبكر كانت الأغذية الرئيسية هى الدخن والأرز والفونيو فى السقانا » 


(15) وضع كلارك نفسه هذا العمل فى اعتباره فى أحدث كتاب له 0 انظر 0 00 . ديزموند كلارك 0 
معلل أو نرإرماولطءع«ط عط" ؛ .اذا , الصفحات 155 إلى 5٠١1‏ . 


537 


واليام ونخيل الزيت فى الغابات ؛ وأنه بينما كانت للاتصالات الخارجية أهمية - 
كبيرة فإنه يوجد من الشواهد ما يسمح بالقول بوجود رراعة محلية فى العصر 
الحجرى الحديث فى أفريقيا الغربية » وبالتشكك فى الافتراض القائل بأن 
الزراعة تطورت فى السقانا فى تاريخ يسبق تطورها فى الغابات . 

إن تطور الزراعة لم يكن حدثا مفاجئا » ولا هو ألقى على طاقات الأهالى 
التى يزعم أنها محدودة بمطالب تدفعهم إلى أن ينجرفوا خلال القرون التالية 
إلى حالة من التراخى » مسجردين من روح المبادرة » ومَهيّئِين للحكم 
الاستعمارى . فقد ظلت الصلات مع أجزاء العالم الآخرى قوية » واستمر 
تدفق النباتات والبذور .كما أن اليام الآسيوى ويام الكاكاو والموز والبلانتين 
وصلت إلى أفريقيا الغربية عن طريق الشرق الأدنى فيما بين القرنين الأول 
والثانى الميلاديين . ومن الواضح أنه فى الوقت الذى أصبحت فيه السجلات 
المكتوبة الأولى متاحة كانت الزراعة مستقرة بدرجة طيبة على نطاق أفريقيا 
الغربية . وفى القرن العاشركتب المهلبى عن مملكة كانم ( شمال شرق بحيرة 
تشاد ) يقول ‏ إن طول أرضهم مسيرة خمسة عشر يوما عبر مساكن وزراعات 
على طول الطريق... وتزرع الذرة فى الأرض وكذلك البقول والقمح . ومعظم 
الناس العاديين... يمضون وقتهم يفلحون الأرض ويرعون ماشيتهم »'*'". وفى 
القرن الشالث عشر » إن لم يكن قبل ذلك » كانت لدى حاكم كانم مزرعة 
تجريبية تزرع فيها مجموعة منوعة من الحبوب والفواكه . ولما وصل البرتغاليون 
إلى ساحل أفريقيا الغربية بعد ذلك بقرنين وجدوا أن أرز الهضاب والمستنقعات 
يزرع على نطاق واسع فى الجمزء الغربى من منطقة الغابات » وأن اليام كان 


(12) وردت فى رولان أولي قرءج .د. فيبج, قعلككله أ0 لإرهأ5ز11 ا“رمطا5 4 ,؛ 
هارموئدسويرث 1515 ,2 الصفحة لا . 
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المحصول الرئيسى فى الشرق . وقد لاحظ الرحالة الانجليزى جوبسون ٠»‏ الذى 
زار ساحل غمبيا فى القرن السابع عشر » أن ١‏ الحرفة العامة التى لا يعفى منها 
غير الملوك وكبار المسؤولين هى الزراعة » وبذلك ... ... فإن الناس من جميع 
الطبقات يخضعون لها حسب قدراتهه . :69 

وقد أدى مقدم الأوروبيين فى أواخر القرن الخامس عشر إلى إدخال عدد 
من المحصولات التى تعتبر الآن نموذجية بالنسبة للزراعة فى أفريقيا الغربية » 
وكان أهمها الذرة والكاسافا والفول السودانى والتبغ » وفيما بعد الكاكاو . 
وكذلك مجموعة منوعة من الفواكة . وكان المصدر الرئيسى لتوريد هذه 
النباتات هو أمريكا الجنوبية » وكانت القناتان الرئيسيتان للانتشار هما طريق 
مباشر من البرازيل » وطريق غير مباشر مرورا بأيبيربا » وكلاهما طريق أنشأه 
البرئغاليون . وقد كان هناك بعض الجدل حول توقيت إدخال أحد هذه 
المحصولات ٠»‏ وهو الذرة . واستنادا إلى إحدى مدارس الفكر » كانت الذرة 
موجودة فى أفريقيا الغربية قبل أن يقيم الأوروبيون اتصالا مع أمريكا . وذلك 
احتمال لم يقم عليه دليل » وميزان الآدلة يرجح وجهة النظر التى أبديت هنا 
وهى أن الذرة قد استوردت من أمريكا الجنوبية . 

والأثر الذى أحدثنه هذه المحصولات على الاقتصاد المحلى » برغم أنه 
أكثر أهمية من التوقيت الدقيق لوصولها » لم ييجذب حتى الآن اهتماما جدياً 
من جانب المؤرخين . ومما لا شك فيه أن انتشار المحصولات الآسيوية 
والأمريكية كان عملية استغرقت وقتا طويلا » وهو مازال مستمراً حتى اليوم : 
ولكن بطء التغيير ينبغى ألا يؤخحذ دليلاً على أن المزارعين المحليين لم يكونوا 


(16) فردت فى يازل دافيدسون ' ا25 4112م 116" 0 هارموندسويرث ٠‏ 151 8 الصفحة 
05 , 
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سريعى التقبل للفرص الجديدة . أولا » لقد تطلب انتشار المعرفة بالبذور 
الأجنبية على نطاق المنطقة كلها بعض الوقت . ثانيا » كانت تجزبة المحصولات 
الجديدة تنم بحذر » لأنه لم يكن متصورا أن تعرّض أية جماعة إمداداتها 
الغذائية المستقرة للمخاطرة من خلال التسرع بزراعة محصولات جديدة غير 
مختبرة . ثالثا » كان معدل سرعة الانتشار تعوقه فى بعض الأحيان مشكلات 
تقنية . فالكاسافا » على سبيل المثال » برغم أنها أدخخلت فى القرن السابع 
عشر » لم تبدأ فى الانتشار إلا فى نهاية القرن الثامن عشر » عندما عرفت 
كيفية التعامل مع المحصول بطريقة تتيح التتخلص من حامض البروسيك الذى 
كانت بعض السلالات تحتوى عليه . رابعا » كانت سرعة التطبيق مرتبطة بنمو 
الطلب على المواد الغذائية . ففى القرن العشرين » على سبيل المثال » كانت 
زيادة عدد العمال الأجراء ونشأة منتجى الصادرات الملعخصصين بمثابة عامل 
تشجيع للمزارعين فى مناطق معينة على التركيز على إنتاج الأغذية للسوق 
الداخلية . 

وحيث تم الإقبال على نباتات وبذور جديدة ٠»‏ لم يكن سبب ذلك أنها 
استحوذت على إعجاب أناس بدائيين » ولكن لأنه نُظر إليها على أنها إضافات 
مفيدة إلى ما يوجد من الأغذية » لكونها تستحق أكثر من التكلفة الإضافية 
لإنتاجها ؛ أو لأنها كانت تعتبر بدائل طيبة » لكونها تحقق مقابل المدخلات 
نفسها عائداً أعلى من عائد المحصولات التى استعيض عنها . وهكذا نجد أن 
الذرة اننشرت فى المناطق التى كان يسود فيها محصولا اليام والسرغوم لأنها 
تعطق استحضولتوق :فى الطنة لكل سدوبتااقلة طب أقلى سيد أن الكاسانا 
أصبحت شائعة فى المناطق المنتجة لليام لأن زراعتها سهلة »ولأنها تنتج الغذاء 
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طوال الغام. + وميازالة انوع الام غذاء مشعلا + رقنهها العنداية أعلن :4 
ولكنها ترهق التربة وتنطلب قدراً أكبر من العمل . كما أن الجماعات المستقبلة 
لهذه النباتات كانت عند الضرورة تظهر استعداداً لتطويع الأشكال القائمة 
للتنظيم الزراعى وقدرة على هذا التطويع. وقد تطلب الأمر ثلاثة أنماط من 
التغبير . أولها » أنه كثيرا ما كان يتعين زيادة الفترة الزمئية التى تستغرقها 
فلاحة المساحات الخاصة لكى تتسع لعدد أكبر من الحصولات الجديدة . 
ثانيها » أنه كان يتعين من حين لآخر تطبيق تقنيات جديدة للفلاحة . مثال 
ذلك أن انتشار أرز المستنقعات فى سيراليون خلال القرن التاسع عشر كان 
مرتبطا بأسلوب جديد لنقل الشتلات من أحواض الشتل إلى الحقول المغمورة 
بالمياه .9" ثالئها » أنه كان يلزم قدر معين من التغيير المهنى . فانتشار الكاسافا 
بين اليوربا » على سبيل المثال » كان يعنى أن النساء أصبحن مشتركات بدرجة 
أكبر فى الإنتاج الزراعى » لأنه عهد إليهن بمهمة تجهيز الحصول . 

ويقودنا التحليل السابق إلى الاستنتاجات التالية . فالتاريخ الزراعى لفترة 
ما قبل الاستعمار هو قصة تجديد أكثر منها قصة ركود . والافتراض بأن 
الاقتصاد كان ساكناً » بعد أن تجمد عند فجر التاريخ الأفريقى ٠»‏ افتراض يتعذر 
الدفاع عنه » كما أن مفهوم المجتمعات 7 التقليدية »© المستقر يلزم أن يستخدم 
بحذر . أو ربما كان من الأفضل ألا يستخدم على الإطلاق . وبرغم أن 
الاتصال مع القارات الأخرى أدى إلى دخول بعض الأعشاب الضارة » مثل 
الحشائش الرمحية » فمما لاشك فيه » إذا أحذت جميع الأمور فى الاعتبار » 
أن استيراد البذور والنباتات كان ذا فائدة كبيرة لأفريقيا . فقد وفرت 


(13) هذه التقنية يعتقد أنها نشأت فى كازامانس , على الساحل الجنوبى للسنقال الحالية . 
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المحصولات الجديدة الوسيلة لتحسين التغذية » وقلّلت من أخطار المجاعة » 
وجعلت من الممكن إعالة أعداد أكبر من السكان .69 وتزودنا دراسة لتاريخ ما 
قبل الاستعمار بوجهة نظر جديدة عن التوسع السريع فى إنتاج متحصولات 
التصدير فى القرن العشرين » وهو التوسع الذى حظى بدعاية طيبة ٠.‏ فلمو 
الصادرات ينبغى أن ينظر إليه لا باعتباره رد الفعل الإعجارى لشعب متأخخر تجاه 
طلب خارجى جديد كلية » وإنما باعتباره تطوراً آخر فى تاريخ طويل للخبرة 
الزراعية والتكيف الزراعى. 

إن التدليل على أن المزارعين الأفارقة كانوا يتتخذون موقفاً مرناً من إدخال 
المحصولات الجديدة هو بالتأكيد خطوة إلى الأمام . وعلى الرغم من ذلك فإنه 
يمكن أيضا القول بأن النظام الأهلى للفلاحة كان بدائيا » وبأن التكنولوجيا 
ظلت تفتقد النضج والاتقان » وبأن القواعد الناظمة لحيازة الأرض كانت عائقا 
أمام المشروع التجارى ل وبأنه لهذه الأسباب كانت الزراعة من الناحية الفعلية 
ثابتة عند مستوى الكفاف 4 وسيوضح فحص هذه المعتقدات » التى كان يغذيها 
التكرار فى كتب التطور الاقتصادى » أنها تستند إلى شواهد إما غير مكتملة أو 
يساء تفسيرها . 


وقد كان مسؤولو المستعمرات يشكلون انطباعا غير موات بوجه عام 
لقدرات المزارعين الأفارقة . إذ كانوا ينظرون إلى الأرض غير المشغولة ء 
ويعتقدون أنها أرض احتباطية غير مستخدمة يعجز الأفارقة عن تنميتها بسبب 
افتقاد المهارة أو روح المبادرة . وقد لاحظوا أنه لا توجدء لاسيما فى 
الغابات » الحقول البديعة النظيفة المسور ة بالأشجار التى يألفونها فى بلادهم . 


(11) حققت القارات الأخرى كسبا مماثلا . فتحد الصادرات الأخرى من أمريكا الجنوبية , وهو 
المطاطس ٠‏ أصبح غذاء أساسيا فى أورويا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 3 
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وخلصوا من ذلك إلى أن مستوى إدارة المزارع يعد هزيلا . وأشاروا إلى عدم 
وجود المحراث ٠»‏ وقرروا أن المزارعين المحليين غير مجددين . وقد كانت هذه 
المشاهدات » التى سجلت فى تقارير على امتذاد سنوات كثيرة » تؤثر فى 
السياسات خلال الحقبة الاستعمارية » ويمكن مع ذلك أن نجدها فى بعض 
الأعمال الثانوية اليوم . غير أن هناك وصفا للزراعة التقليدية التى تنحصر فى 
الزراعة المتنقلة » وفيما يزعم أنه تقنيات القطع والحرق » برغم أنه يتفق فى 
جوانب كثيرة مع فكرة تريقور روبر عن التاريخ الأفريقى باعتياره « التحركات 
غير المجزية للقبائل البربرية 2"”6» والتى نادرا ما تنصف الواقع المعقد الذى 
تكشف عنه البحوث الجغرافية . والحقيقة أنه استنادا إلى الدراسة الموثوق فيها 
التى قام بها كل من مورجان وبونى » فإنه يلزم ما لا يقل عن سبعة عناوين 
لتصنيف أنظمة الفلاحة الأساسية التى كانت تمارس فى أفريقيا الغرببة 09 
وهذه العناوين هى : الزراعة المتنقلة ؛ أرض الأدغال المراحة دوريا ؛ الأرض 
المرروعة التى تراح دوريا ؛ الزراعة المختلطة ؛ الفلاحة المستديمة ؛ فلاحة 
الأشجار ؛ زراعة الأرض بالغمر أو بالرى . وقد كانت الأنظمة السبعة كلها 
مستخدمة حتى حوالى القرن السادس عشر » ومن المؤكد تقريبا أنها كانت 
موجودة قبل ذلك بوقت طويل . 

والزراعة المتنقلة تشتمل على التنقل الدورى لقرى الاستيطان .فالأرض 
البكر » أو التى توجد بها وفرة من النباتات الشانوية » يجرى تطهيرها بمساعدة 
الحريق » وما ينتج عن ذلك من مساحات غير منتظمة لاستيلاد الأشجار تزرع 
لمدة سنة أو سنتين قبل أن تهجر » إذ أن الجماعة المقيمة عليها تنتقل إلى أرض 
7 "زانة) هبق تريقير روين ؛ مهنظ مدتاكاءدت *ه عدله عط , 1956 , الصفحة 5 . 

(15)و . ب . مورجان » ج . س . بيو , 4518 7856 , الصفحة ٠٠١‏ . 
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جديدة فى مكان آخر . وربما كانت الزراعة المتنقلة هى النظام الأساسى للزراعة 
فى أفريقيا الغربية فى عصور ما قبل التاريخ » ولكنها اليوم ( على خلاف 
افتراض شائع ) لا تسود إلا فى مناطق قليلة . وكان الأسلوب الرئيسى للزراعة 
فى القرون الأخيرة هو أرض الأدغال المراحة دوريا » المنتشر فى منطقتى السقانا 
والغابات » ويستعخدم لزراعة كل من الحبوب والجذور . وفى هذا النظام تكون 
المواطن ثابتة وتدور الأرض المزروعة حول منطقة محددة من أرض الشائش 
المراحة أو النباتات الخشبية » وإن كانت أراضى الغابة نفسها لايسمح 
بتجددها . والأرض التى يجرى تطهيرها تزرع عادة لفترة ما بين ثلاث وست 
سنوات ( على الرغم من أن المعتاد سئة واحدة أو سنتان فى أراضى الغايات 
التى تزرع أرزا ) » وتنراوح فشرة الإراحة بين أربع وعشر سنوات . وفترة 
الزراعة الطويلة نسبيا تستلزم إدارة متأنية للمزارع » واستسخدام الدورات 
السنوية » والمزج بين المحاصصيل وتنظيم تعاقبها .”'" أما الأرض المراحة التى 
تزرع دوريًا فهى نظام متميز » وإن يكن غير هام نسبيا » يختلف عن أرض 
الأدغال المراحة دوريًا فى أن غطاء الأرض المراحة يتم اخستياره ويزرع بترو . 
وتشتمل الزراعة المختلطة على الجمع بين الفلاحة وتربية الماشسية . وثمة 
جماعات قليلة فقط » مثل السيرير فى السنغال » تستيخهم الزراعة المختلطة 
بوصفها النظام الأساسى للإنتاج » وإن كانت هناك مجموعات أخرى » مثل 
الفولانى ٠‏ تربى الماشية » وتفلح الأرض ؛ دون أن تدمج النشاطين معا إدماجاً 
)7١( <‏ يؤكد نظام الدورات أن الأعباء الملقاة على الترية تتفاوت من سنة لأخرى ؛ فالمزج بين 
المحاصيل , أى زراعة عدة محصولات فى قطعة الأرض نفسها وفى الموسم نفسه + يضمن كثافة 
عالية من النباتات واقتصادا! فى إزالة الأعشاب ؛ والتعاقب » أى زراعة المحاصيل الواحد بعد الآخر 


خلال الموهسم نفسه , يوزع الاحتياجات من الأيدى العاملة ويوفر تدفقا أكثرا استواء للمواد الغذائية 
عن طريق المباعدة بين مواعيد الحصاد . 
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تاماً . وحيثما تمارس الزراعة الدائمة ٠»‏ فإن قطعة الأرض نفسها تفلح سنويا . 
ونادرا ما يسمح بالعودة إلى إراحتها . وهناك جماعات قليلة تعتمد على 
الزراعة الدائمة بالنسبة للجزء الأكبر من إمداداتها من الأغذية » ولكن غالبيتها 
لديها بعض المساحات الصغيرة بالقرب من القرية أو المججمع السكنى الذى 
تمارس فيه الزراعة بصورة مستمرة.'" أما فلاحة الأشجار » فهى توجد على 
غرار الزراعة الدائمة مرتبطة بأنظمة أخرى . لاسيما أرض الأدغال المراحة 
دوريا . وكان من أهم المحصولات الشجرية فى حقبة ما قبل الاستعمار نخيل 
الزيت وشجرة الكولا وشجرة الشيئة » وكلها مسحصولات محلية فى أفريقيا 
الغربية . وتوجد الأرض المروية والمغمورة فى مناطق محدودة » مثل الساحل 
الجنوبى الغربى » حبث يزرع أرز المستنقعات » وفى سهول الفيضان فى نهرى 
النبجر والسنغال » حيث يزرع الدخحن والذرة والأرز . 

ويثور الآن التساؤل عما إذا كان يوجد أى مبدآ توحيدى يريط ما بين هذه 
الأساليب الختلفة للزراعة . ذلك أن قول جورو بأن نظام استخدام الأرض 
يحدده فى الأساس المناح والتربة » هو قول غير مرضس لأن نظام أرض الأدغال 
المراحة دوريًا » وهو النظام السائد فى أفريقيا الغربية » يمارس فى نطاق واسع 
من الظروف المناخية . على حين أن الزراعة المتنقلة استخدمت فى أجزاء من 
أوروبا » وهى منطقة معتدلة » حتى القرن التاسع فو 7 هه تحني 


لف للاطلاع على دراسة للطريقة التى تجمع بها الجماعات بين الأنظمة المختلفة لاستخدام 
الأرض يما فى ذلك الزراعة الدائمة , انظر ءى . ب . مورجان ؛ 56 لضفآ ,0 ملأصم7 نا" 
'لقع للم اعتمم مأ قامعحدع ماع85 1كناك1 100ا10ة ‏ فى العمل الجماعى ؛ 350 ]120111101111111 


وععام نا 05 1210 إعداكد م8 . توماس . 3 «ق ٠.‏ وتلجتن 0 1١1519‏ 0 الصفحات إلى 
68 . 


(كلا) بسيرجورق . 10810آ لقعأجه] عط , 6هذا1 . 
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١ 
بوزروب المثيرة للانتباه التى مفادها أن أنظمة الزراعة تحددها أساسا كثافة‎ 
السكان تحتاج بدورها إلى مزيد من التتحديد » لأن الأنظمة المختلفة موجودة فى‎ 
أجزاء من أفريقيا الغربية ليست بينها فروق ديموجرافية ملحوظة .”"' وفى رأينا‎ 
أن استخدام الأرض يفهم على أفضل نحو فى صورة سلسلة متصلة بدءا من‎ 
الأرض البكر حتى الزراعة الدائمة » وهى تحتوى على عدد من التقسيمات‎ 
الفرعية عند نقاط ببنية » وهذه يقررها طول فترة الإراحة . وتشغل أرض‎ 
الأدغال المراحة دوريا إحدى هذه المسافات الوسيطة . ويمثل طول فترة الإراحة‎ 
استتجابة لبعض أو كل المتغيرات التالية : الكثافة السكانية ؛ توفر الأسمدة ؛‎ 
نطاق المحصولات . ومفهوم السلسلة المتصلة لاستخدام الأرض يصوره أحسن‎ : 
. تصوير الأسلوبان المتطرفان » وهما : الزراعة المتنقلة والزراعة الدائمة‎ 
وقد وجدت الزراعة المتنقلة وغيرها من أشكال الزراعة المتسعة فى المناطق‎ 
التى سادت فيها بعض أو كل الظروف التالية : الكثافة السكانية المتخفضة ؛‎ 
نقص الأسمدة ؛ التنوع غير الكافى للمحصولات . وحيثما كان السكان‎ 
متناثئرين » والأرض وافرة » أدرك المزارعون أن الأكثر أهمية هو تحقيق أعظم‎ 
زيادة فى ناتج الفرد لا فى ناتج الأكر . لكن المراقبين الأوروبيين » الذين‎ 
استبدت بهم الفكرة ( المستمدة من خبرتهم الخاصة ) القائلة إن ناتج وحدة‎ 
المساحة كانت له أولوية قابلة للتطبيق عاميا » أخحفقوا فى فهم المبادىء التى‎ 
تشكل أساس الزراعة المتنقلة » ومع ذلك فإن تطهير التربة بحرق ما ينبت تحت‎ 
, أشجار الغابة كان أسرع وأرخص أسلوب من زاوية تكاليف الأيدى العاملة‎ 
كما كان له المزية المضافة من حيث إعادة المادة المعدنية إلى التربة سريعا . وقد‎ 
كان ناتج الفرد فى الساعة فى إطار هذا النظام عاليا للغاية » وهذا ما يفسر‎ 


(5/) إيستير بوزروب ٠‏ 2701941 ادغ انعلععم أه وصمناألمه© عط" , مكدحا 
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جزئيا صموده فى وجه الأساليب البديلة التى كانت برغم تفوقها التكنولوجى 
تزيد التكاليف الأجمالية وتخفض العائد الصافى للمزارع . وحيث كان هناك 
نقص فى السماد كانت تلزم فترة طويلة من الإراحة لكى تستعيد التربة ما فقدته 
من عناصر غذائية . وكان هذا العيب شائعا فى أجزاء مختلفة من أفريقيا 
الغربية » ولكنه كان ملحوظا بوجه خاص فى الغابات » حيث كانت الأمراض 
وصعوبة الاحتفاظ بالمراعى تشكل قيدا شديداً على تربية الماشية . وحيث كان 
يوجد نقص فى التنوع فى المحصولات المتوفرة كان عدد الدورات محدودا » 
وسرعان ما كانت التربة تتعرض للإجهاد » وكان المزارعون يرغمون على 
الانتقال إلى أرض جديدة . وكان المعلقون الأوروبيون يروعون بهذه الوسائل 
« المتلافة » للزراعة لأنهم عجزوا عن إدراك أن الأرض غير المستخدمة كانت 
جزءاً لا يتجزأ من أسلوب للزراعة ينطوى على إراحة الأرض لفترة طويلة » 
وأن استخدامها لغرض آخر ( مثل المزارع التمجارية الأوروبية ) كان يعنى 
المخاطرة بإيقاع الاضطراب فى النظام الأهلى للإنتاج . 

أما الزاعة الدائمة » عند الطرف الآخر من السلسلة المتصلة » فقد وجدت 
أساسا فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا » والتى كانت توجد بها 
إمدادات منتظمة من الأسمدة » ويتوفر فيها تنوع كبير من المحصولات . وقد 
كان هذا النظام موجها نحو تحقيق عائد عال لوحدة المساحة أكثر مما هو موجه 
( أو مثلما هو موجه ) نحو تحقيق عائد عال للفرد » كما أنه نظام يبرهن على 
قدرة المزارعين الأفارقة على ضبط نسب عوامل الإنتاج بغية تحقيق نتائج مثلى 
بالموارد المتوفرة لديهم . وقد كانت الأسمدة الحيوانية والنفايات المنزلية تستخدم 
كمخصبات للتربة » كما كان المزج بين المحصولات والدورات والتعاقبات 
تستخدم لضمان أعلى استفادة ممكنة من الأرض التى تزال منها الأعشاب . 
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ولم تكن الزراعة الكثيفة أسلوبا هاما للإنتاج فيما يعتبر عادة » من زاوية التنمية 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ المناطق الأكثر تقدما فى أفريقيا الغربية » ولكنها على 
نقيض ذلك كانت الأسلوب المهيمن بين بعض شعوب أفريقيا الغربية الأقل ثراء 
وقوة .مثال ذلك أن سكان مرتفعات ماندارا ( على الحدود بين تيجيريا 
والكمرون ) قد طوروا نظاما للزراعة الكثيفة يشتمل على صيانة التربة » 
واستتخدام الأسمدة » والدورات المحصولية » وزراعة الأشجار وحمايتها . 
وتربية الماشية . وقد أوفد مسؤول بريطانى إلى المنطقة فى عام 1919 لفحصها 
ودراستها بغرض تحسين الزراعة فيها » وأفاد هذا المسؤول أن الأساليب 
المستخدمة تشمل بالفعل « من الناحية العملية كل مبدأ تحاول الإدارات 
الزراعية!*' على نطاق أفريقيا أن تغرسه فى الشعوب «لمتاخرة». !4" والأمر 
الهام بوجه حاص حول هذه الحالة هو أن الزراعة الدائمة لم تكن نتيجة لتربة 
مواتية ومناخ إيجابى فى البيئة الخاصة . ولكنها كانت المحصلة لفضمغوط 
سياسية » لأن الاستيطان الكثيف والثبات ( عدم التنقل ) النسبى للقاطنين كانا 
أصلا بسبب الرغبة فى الإفلات من الحملات الضارية التى يشئها الجيران 
الأقوى من أجل اقتناص الرقيق . 
ويميل المؤرخون والاقتصاديون إلى ترتيب الأنظمة الزراعية فى تصاعد 
خطى من أنظمة ١‏ متأخرة » إلى أنظمة « متقدلمة» . غير أن فكرة جدول 
للفغات الزراعية قد تكون مضللة للغاية . فأنظمة الزراعة المختلفة » بما فى 
(*) الاشارة هنا على الأرجح هى إلى الإدارات الزراعية التى أنشأتها الدول الأوروبية فى 
مستعمراتها الأفريقية - المترجم . 
(14) ستانهوب هوايت , بعازط زه مممعهط للنكآ عدا 6ه ترستمصمءظ لماعتم ع5" 


" (عغملسصهط81 ىأ 8) كدمهزعددده0) ,عاهم ادا , فى المجلة الاميراطورية للزراعة التجريبية » 
العدد ة , 194١‏ » الصفحتان 7و لا" . 
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ْ ذلك تلك التى تعتبر بوجه عام أنظمة متقدمة » كانت تتعايش فى أفريقيا الغربية 
ما قبل الاستعمار » مثلما كانت تتعايش فى أوروبا ما قبل الصناعة » ولم يكن 
أئ منها ينطوى على مفارقة تاريخية » لأن كلا منها كان متكيّفا ببراعة مع 
ظروف نخاصة . وفضلا عن ذلك فإن مساوة الزراعة الدائمة بنشاط السوق » 
والزراعة المتنقلة بزراعة الكفاف ». فيها من الإغراء بقدر ما فيها من اللخطأ . 
إن الأساليب كانت تتغير » ولكن الأهداف الاقتصادية كانت واحدة فى أغلب 
الأحوال. 

ويؤمل أن يكون ما قيل كافيا لبيان أن الأفارقة كانوا مدراء زراعيين 
متمرسين . وبرغم ذلك يمكن القول إن الزراعة ظلت مستغرقة فى روتين 
الكفاف لأن المزارعين المحليين عجزوا عن ابتكار أو تطبيق التكنولوجيا اللازمة 
لرفع الإنتاجية . وهذا القول يستند عادة إلى افتراضات عن دور المحراث . فقد 
أوضح وايت أن المحراث كان له دور حاسم فى تطور الزراعة الأوروبية ابتداء 
من القرن السادس فصاعدا .”*" وقال جودى إن عدم وجود المحراث فى 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى يساعد على تفسير بعض التباينات الاقتصادية 
والسياسية الرئيسية بين القارتين .0" وإثنا إذ نأخذ المحراث كمثال للتفاوت 
التكنولوجى بين أوروبا وأفريقيا » فانما نسترعى الأنظار إلى حقيقة هامة » وإن 
لم تكن موضع خلاف . لكننا إذا كنا نعنى أن وجود المحراث كان من شأنه 
إحداث تغيير كبير فى الطاقة الإنمائية لأفريقيا الغربية » فذلك أمر ممختلف 
تماما » وهو يحتاج إلى مناقشة . 


(0/) لين وايت ٠‏ عظلنهدان) لدء50 لهة نإئره[مصطءعء1 78101431 ؛ أكسفورد 1957 , 
الصقحات 55 إلى لاه . 


(ك/ع) جاك جوبىيى , 4151523 درأ 58 عط ته رسصم نل مم1 ,ووه [مسطع عط" , الاوك , 
الصفحتان ه؟ و كل , 
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وقد كان الأفارقة يعتمدون على أدوات بسيطة » مثل عصا الحفر والمعزقة 
والتجل > :وإة كاذ عن امسحدع فى غمييا فى كاري صبكر مخرات يدري كان 
من الناعية النظية :وستط اين مستوقة ومنوزانى قلات نظ ردن الدكن ألا 
يكون أهالى أفريقيا الغربية قد استخدموا المحراث الأوروبى الشقيل لأنهم لم 
يكونوا يعرفون بوجوده . وهذا التفسير غير مقبول لأن أفريقيا الغريبة كانت لها 
صلات قدية العهد مع شمال أفريقيا » حيث كانت شائعة هناك محاريث 
أخرى غير محراث التشقيق البسيط . وربما كان أهالى أفريقيا الغربية مدركين 
لوجود المحراث ٠‏ ولكنهم بسبب بقائهم فى مجتمع « تقليدى » كانوا عازفين 
أو عاجزين عن تطبيق تقنيات تقدمية . وهذا بدوره ينبغى اعتباره تفسيرا غير 
مرجح على ضوء الحجج التى تطورت حتى الآن فيما يتعلق بتنظيم قوة 
العمل » وتاريخ الزراعة » وتنوع أنظمة الفلاحة . 

وفى رأينا أن المحراث لم يكن مستخدما فى أفريقيا الغربية بسبب كونه غير 
مناسب أو عالى التكلفة » أو كليهما . فالمحرات تكون فائدته أعظم فى التربة 
الثفيلة أو التى تنعذر إزالة الأعشاب منها بالحرق . وتلك ظروف أكثر انطباقا 
على أوروبا منها على أفريقيا . وفضلا عن ذلك فإن حيوانات الجر ضرورية 
لتشغيل المحراث بفعالية . وهذه الحيوانات لايمكن أن تعيش فى الغابة » حيث 
كان المحراث » على أية حال » غير مناسب للنمط السائد للمساحات غير 
المتتظمة التى تتنائر بها الأشجار . كما أن الحرث فى السقانا كان يمكن أن 
يؤدى بسهولة إلى تعرية التربه » كما برهنت على ذلك التجارب التى أجريت 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية خلال العقد الثالث من القرن الحالى . ومع ذلك 
كان يمكن استتخدام المحراث فى بعض أجزاء أفريقيا الغربية » التى لم يكن من 
المرجح أن تتعرى تربتها بسهولة » وحيث كانت حيوانات الجر متوفرة » وحيث 
كانت زراعة الحبوب تساعد على خلق ما يشبه الحقول المنتظمة . وفى هذه 
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المناطق لم يكن المحراث مستخدما لأن تكلفته لم تكن تضمن زيادة متناسبة فى 
العائد . كما أن أسعار شراء المحاريث وحيوانات الجر كانت مرتفعة » فضلا 
عن التكلفة الباهظة التى يتطلبها الاحتفاظ بحيوانات الجر . إن المحراث 
باستطاعته تجهيز مساحة أكبر فى وقت أقصر ما يستطيعه العمل اليدوى ٠‏ 
ولكن هذا الإنجار كثيرا ما ينطوى على انخفاض فى ناتج الفرد فى الساعة ”"" 
وفى بعض الحالات فى ناتج وحدة المساحة.*" ومن الضرورى أن ترتفع دخول 
المزارعين بعض الشىء فوق المستوى اللازم للكفاف قبل أن يكون باستطاعتهم 
تحمل أعباء استخدام تكنولوجيا جديدة » مثل المحراث . وحتى عندئذ لن 
تستخدم تكنولوجيا أكثر تقدما إلا إذا كانت أكثر ربحا من أساليب الإنتاج 
القائمة أو إذا كانت لا غنى عنها لضمان البقاء . ويبدو أن أيّا من هذه الشروط 
لم يكن ينطبق على أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار التى طورت على 
غرار الهند تكنولوجيا بسيطة نسبيا » ولكنها كانت تكنولوجيا تتناسب مع 
احتياجاتها. "" ولو كانت المحاريث متوفرة فى أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل 


(لالا) بوزروب ٠‏ 0102915 لقتنا [ناعتتيرة ؤه 00201155 عد11' , الصفحات 5" إلى 584 . 

(1) بيتر م . قيل , ''8أادصن0 [متاصعن مز سواط عدن عط زه تملا نلتنام] ندال" , فى العمل 
الجماعى 5 001110 1000 صسدء61ق , الذى أعده بيتر ف . م . ماكلوغلين ؛ بلتيمور , 

, الصفحتين ١ه؟‏ 2 ؟50؟ . 

(/) من أجل الاطلاع على تحليل مقارن فى الاتجاه نقسه , انظر . إيرفان حبيب , 
“12018 لوطع نككة 1ه لالتتمصمعظ علا مذ امعسروماعتع<آ عنائتام امل" 1ه دع لفل رمعات<" فى 
مجلة حورتال أوف إيكونوميك هيستورى . العدد 75 .1919 , الصفحات ”1 إلى 185 . ويسيب 
ضيق الحيز اقتصر هذا النقاش على حالة المحراث . غير أن الحجة المستخدمة هنا كان يمكن 
استخدامها أيضا لتفسير عدم أهمية الزراعة المروية نسبيا فى أفريقيا الغربية . وإذا نحينا 
الاعتبارات الجغرافية جانبا , فإن الزراعة المروية لن تنتشر فى المناطق التى تكون الزراعة المتسعة 
ممكنة فيها , وذلك بسبب ارتفاع تكاليفها الرأسمالية وتكاليف الصيانة . فالآبار وأشغال الرى التى 
وجدت فى الصحراء الكبرى والسقانا كان يجرى تشغيلها بعمل الرقيق . وعندما تدهور الرق فى 
القرن العشرين . حدث نقس الشيء أيضا بالنسية للآبار والواحات بسبب التكلفة العالية لاستخدام 
العمل الأجين . 
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الاستعمار لكانت قد عوملت على أنها موضوعات للحديث أكثر منها أدوات 
زراعية . والحقيقة أن ذلك هو تماما ما أصبح عليه الكثير منها خلال الحقبة 
الاستعمارية » عندما حاول المسؤولون تحويل الأفارقة إلى استخدام معدات 
زراعية متفوقة تقنيا » ولكنها غير مجزية اقتصاديا . كذلك يجدر أن نتذكر أن 
مجمل التوسع الضخم فى المواد الغذائية المحلية ومحصولات التصدير » الذى 
حدث من الناحية الفعلية خلال القرن العشرين » قد تحقق بمعاونة الأدوات 
التقليدية . وافتراض إن الإخفاق فى تطبيق تكنولوجيا زراعية أكثر تعقيدا كان 
أحد أسباب التخلف فى أفريقيا إنما يعنى وضع المحراث قبل الثور ( العربة قبل 
الحصان ) ؛ والاختراع قبل الحاجة . 
ويتبقى أن نرى ما إذا كان نظام حيازة الأرض الذى ساد فى حقبة ما قبل 

الاستعمار كان يشكل ٠‏ أم لا يشكل » عائقا أمام تنمية الموارد البشرية . وهنا 
يقول بيدلر إن « الأرض » وهى أحد عوامل الإنتاج الجوهرية » منعت بموجب 
العرف والقانون من أن تقع تحت تأثير القوى الاقتصادية "'" ؛ ومازال من 
الشائع » لاسيما فى الدراسات غير المتخصصة . أن نجد قانونا أهليًا للأرض 
يوجز ببساطة على أنه ملكية « جماعية » وتجرى مقارنته بالمزايا المفترضة للحيازة 
الفردية » وفى نهاية الأمر يدان باعتباره عائقا أمام التئمية الاقتصادية . ومن 
المتعذر أن نقدم هنا استعراضاً كاملاً لقوانين الأرض فى أفريقيا » ولكن يلزم 
إبداء بعض الملاحظات العامة » على أساس بحوث حليثة » بغية تصحيح 
بعض الافتراضات الخاطتة المنتشرة 410 

(40) ف . ج . بيدلر , ه421 )م180 أو ترطامرهمومء © عتصمهمء8 , 1506 » الصفحة 5١6‏ . 

(81) القراء الذين يرغبون فى التوسع فى دراسة هذا الموضوع يتبغى أن يبدأوا بقراءة مجموعة 
البحوث الممتازة المنشورة فى العمل الجماعى 53:5]6815 صقله"اق4 4512810 : إعداد دانييل بابيوك » 
135317 . 
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ففى المقام الأول يعتبر التقسيم التقليدى إلى ملكية جماعية متأخرة وحيازة 
فردية متقدمة تقسيما مضللا للغاية . فقوانين الأرض فى أفريقيا » وكذلك 
الأنظمة الأهلية للزراعة » كانت تختلف اختلافا واسعا حتى داخخل المناطق 
المحدودة » وتتراوح بين الأرض التى كانت فى الحقيقة مملوكة وتتم فلاحتها 
جماغيا » والأرض التى كان تملكها من الناحية الفعلية حرا ومطلقا .9" وقد 
كانت الأسر المعيشية عادة تستفيد من الأرض الجماعية والحيازات الفردية فى آن 
واحد . مثلما كانت تفعل فى أوروبا القرون الوسطى . وإذا ما اعتبرت الحيازة 
الفردية المعيار لنظام تقدمى لقانون الأراضى ٠»‏ عندئذ لابد أنه كان يوجد عنصر 
من العصرية فى القوانين الناظمة لاستتخدام الأرض وبيعها فى أفريقيا الغربية . 
ثانيا »ء حتى إذا ما اعترف بأن الجزء الأكبر من الأرض كان بمعنى ما مملوكا 
جماعيا » فسيكون من الخطأ أن نخلص إلى أن هذا الترتيب كان عائقا أمام 
التقدم . ففى ظل أنظمة الزراعة المتسعة »مثل الزراعة المتنقلة وأرض الأدغال 
المراحة دوريا » كان من الهام للمزارع أن يضمن الحق العام فى زراعة الأرض 
داخل منطقة معينة » ولكن لم تكن هناك أهمية كبيرة للملكية الفعلية لقطعة 
أرض محلدة لابد من إراحتها عددا من الستوات . ذلك أن حقوق الانتفاع 
كانت أكثشر جوهرية » وهذه كانت مخططة بوضوح وكان يمكن فى 
أغلب الأحوال وراثتها . وفضلا عن ذلك فإن الأسرة المعيشية المعنية أو الفرد 


(8) بالنسبة لحالتين من الحالات الكثيرة التى كانت الحيازة الفردية شائعة فيها , انظر » رونالد 
كومن , "دع تنائدع© طاعأ تمع 1 لمة تاعصععإعصتل! عط مذ بسرم8 : بردماه") م ععامدمنا درهأ1 , 
قى العمل الجماعى ٠‏ 1960 - 1870 , هعلة دا دددتلدأ010) , إعداد فيكتور تيرنئر » كمبردج ؛ 
١‏ , الصفحة ٠٠١‏ ؛ وكذلك أولجا ليناريس دى سابير "'إاءاء50 قالط ده عمسن اسعتومة " , 
فى العمل الجماعى » 5[/516835 2001011012 1000 1نق411 ؛ إعداد بيتر ف . م . ماكلوغلين » 
بلتيمور , 1910٠١‏ , الصفحتين لا٠7” 3١8‏ . 
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المعنى كان لديه عادةٌ سند ملكية واضح للمحصولات التى تنتجها أرض بمملوكة 
جماعياً » وكان يحصل على ضمانات فيما يتعلق بالحيازة . وبعبارة أخرى كان 
هذا الحق نتاج ندرة عنصر العمل المعرف بدقة » على حين أن السقوق على 
الأرض » التى كانت بوجه عام موردا متوفرا » كانت أقل تحديدا . وحينما 
كانت توجد كثافة سكانية » وفترة الإراحة قصيرة أو غير موجودة ٠»‏ كما فى 
حالة الزراعة الدائمة » أصبحت المطالبات بشأن قطع الأرض الفردية أكثر قوة » 
وفى هذه الظروف اعترف فى القانون العرفى بالحيازة الحرة للأرض ٠»‏ وبالحق 
فى رهنها » بل وفى بيعها . 

ومن الهام ملاحظة أن تملك الأرض وحيازتها والتصرف فيها لم تكن 
تختلف باختلاف الأماكن فقط » بل كانت تختلف برور الوقت أيضا . غير 
أنه لم يكن يُولىّ حتى الآن سوى اهتمام ضغيل بالتطور التاريخى للقانون 
الأفريقى فى حقبة ما قبل الاستعمار » وكانت غالبية البحوث فى هذا الميدان 
تركز على تأثير إدخال القانون الأوروبى فى القرن العشرين على الأنظمة 
القانونية الأهلية . وثمة استثناء هام من ذلك نذكره هنا على أمل أن يكون 
حافزا على إجراء بحوث أخرى » هو دراسة جيبيه للعواقب القانونية لتطبيق 
الشريعة الإسلامية فى فوتاتورو ( جزء من شمال السنغال الآن ) فى أواخر 
القرن الغامن عشر .”2 ويبين جيبيه أن الشريعة الإسلامية » باقرارها المساواة 
بون جميع الورثة الذكور » قد أسهمت فى تفتيت الحيازات » وشجعت على 
درجة أكبر من الاستغلال الفردى للأرض » وأدت إلى هجرة الورثة الذين كان 
(5) يوسف جيييه ؛ -معو علد ها قل ممع هنوكم مهل أه موقتف مها عند أمموظ" 


”مم10 '-ة]نا10 داو 711616 » فى مجلة 8 ,[ل1'114 عل هثاهء!آن8 , العدد 19 , لاه9١‏ , الصفحات 
4" إلى 47 . 
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ميراثهم صغيرا بدرجة لاتكفى لتزويدهم برزق معقول .”" وتوفر هذه الدراسة 
نظرة خاطفة على حركة ودينامية التاريخ القانونى لحقبة ما قبل الاستعمار » 
وتعد بمثابة تذكرة بأن مفهوم القانون التقليدى » شأن مفهوم المجتمع 
التقليدى » هو مفهوم مريح » ولكن لا يتفق مع الواقع . 

خلاصة القول أن القوانين الأهلية للأراضى لم تكن تفتقد العقلانية ولا 
كانت منتمية إلى عصور سحيقة » وإنما كانت انعكاسا للظروف الحاكمة للونتاج 
الزراعى فى أفريقيا الغربية . فقد كانت هناك سوق للأرض » وإن كانت 
محدودة للغاية . وليس تفسير هذا التحديد أن الأفارقة كان يشغلهم تعظيم 
القيم الاجتماعية أكثر ما يشغلهم تعظيم القيم الاقتصادية » ولكن تفسيره أن 
الأآرض لم تكن نادره بدرجة تكفى لأن تكتسب قيمة سوقيه . وقد كان لدى 
الأسر المعيشية ( والأفراد فى دائخلها ) مجال للسعى للحصول على"الأرض 
واستغلالها فى إطار نظام الملكية السائد المسمى بالجماعى . أما هؤلاء الذين 
يزعمون أن القوانين الأهلية للأراضى كانت قيدا على التنمية فينبغى لهم أن 
يفسروا كيف كانت هذه القوانين متسقة مع توسع سريع واسع النطاق فى 
إنتاج محصولات التصدير خلال المرحلة الأولى من الحقبة الاستعمارية . 
ولاشك فى أن أنظمة حيازة الأرض فى أفريقيا قد خضعت لتغييرات هامة فى 
القرن العشرين » ولكن هذه التغييرات كانت نتيجة لنمو الصادرات ولم تكن 
يبا له .: 
٠‏ 4ه من ااديد معرتةها إنا عاك فل ومنفك ثلا بو هويا الواجرية وميه زراعة الفول 
السودانى فى القرنين التاسع عشر والعشرين . وللإطلاع على دراسة مقارنة للعلاقة بين الورثة عديمى 
الملكية والهجرة والتجديد ( فيما بين الياسك ) ؛ انظر , ليوتارد كاسدان ؛ رعتااعنا"5 'راتصد”1 


"اناء طء ارزع "تكلا عط له سمتأهع111 » فى مجلة دراسات مقارتة فى المجتمع والتاريخ ؛ العدد لا » 
6 , الصفحات ه5؟ إلى /ا36 . 
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وتربية الماشية » السمة المميزة الأخرى لثورة العصر الحجرى الحديث التى 
تحدث عنها تشيلد » هى على الأقل قديمة فى أفريقيا الغربية قدم الزراعة . 
فرعاة الماشية ظهروا لأول مرة فى الصحراء الكبرى حوالى عام 50٠٠‏ قبل 
الميلاد » ومن المعروف أنهم كانوا يرعون كلا من الماشية الطويلة القرون 
والقصيرة القرون ٠‏ وكذلك الخراف والماعز .ولم تكن تربية الماشية ممارسة 
أهلية قاصرة على أفريقيا الغربية » ومن اللمعتقد أنها أدخلت إليها من آسيا عن 
طريق مصر » وربما كان هناك أيضا مركز لاستئناس الماشية فى شمال أفريقيا . 
ومازالت الماشية والماعز والخراف هى الحيوانات المستأنسة الأكثر أهمية » برغم 
أنه قد أدخلت فى القرون التالية سلالات وحيوانات مختلفة 0 
وتوضح دراسة استقصائية للمصادر المرتبطة بالفترة بين القرنين العاشر 
والسادس عشر أن ثربية الماشية كانت قد تطورت كثيرا فى تلك الأجزاء من 
أفريقيا الغربية التى أصبحت هى امراكز الرئيسية اليوم.”" وعلى نقيض الزراعة » 
التى كانت تمارس على نطاق أفريقيا الغربية » فإن تربية الماشية لم تكن 
تمارس على نطاق واسع إلا فى الجزء الشمالى من السودان الغربى والجزء 
الجنوبى من الصحراء الكبرى » وهما منطقتان كانتا خاليتين نسبيا من الأمراض 
الفتاكة » مثل مرض النوم » وكانت المراعى متوقرة بهما . وكان المتخصصون 
الأساسيون فى هذه المنطقة هم البرابرة والطوارق والفولانى . وكانت سلالات 
معينة من الماشية » مثشل نوع النداما الصغير ٠‏ يتمتع بمقاومة عالية لمرض 
(46) يتناول الفرع الثااث من هذا الفصل دور الجمال والخيول والثيران والحمير . 
(41) تاديز ليفيسكى , ,ه عاصمعة أوسسالبوتوم لدبو زلعا! عممسة تولمدطمسكآ امستهة" 


“500 811016 لمق درعاةء/ا , فى مجلة أكتا إتتوجراقيكا , العدد ١5‏ , 1955 , الصفحات 
كا إلى 4لا١‏ . 
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عدت د سيل الحافة الوية لزيا الضيية. 
سل الور التمالية لنزرص الى فى عررازع الشماعرين ٠‏ 


اللروبالتما لمة لْرَطِمَهَ الترجى وعرود ال زْطْمّة المرضّة الاليصى زباية الحوبى - 


5 2 5 
22-0 ثيل كم 


. 50 كر‎ 5 ٠ ١ 
ده ةيم 1 ا-وززيع ميري لف ا عطاك الوص الاو اسم‎ 


النوم » وبذلك أمكن تربيته فى الجنوب شريطة توفر المرعى » ولكن هذا النوع 
القوى الاحتمال لم يكن يملك السمات الجيدة الأخرى » ولم تكن تعيش منه 
إلا أعداد قليلة . 

وكما كانت الحال بشأن سلوك المزارعين الأفارقة لم ينوه الباحثون بأنشطة 
التخصصين فى تربية الماشية على أنها تمثل الكثير من السمات المميزة المفترضة 
للمجتمع « التقليدى ». فقد نظروا إلى قابليتهم للتنقل » المقابل الرعوى 
للزراعة المتنقلة » على أنها تعبير عن شهوة متوطنة فى التجوال والارتحال » 
كما أن زهوهم بماشيتهم كان يفسر ( وليس فى حالة أفريقيا فقط ) كبرهان على 
أن انشغال إنسان حقبة ما قبل الصناعة بالقيم الاجتماعية كان أقوى من انشغاله 
بالقيم الاقتصادية . وهذه المعتقدات ٠»‏ التى تحتل هى نفسها مرتبة رفيعة بين 
« البقرات » المقدسة 6'*' لنظرية التنمية » بحاجة إلى مراجعة . 

وقد كانت الهجرة سمة مميزة ضرورية وجيدة التنظيم لتربية الماشية فى 
أفريقيا الغربية. فتنقلات الرعاة » وهى لم تكن بغير هدف » يمكن تقسيمها 
لأغراض البحث إلى ثلاث فئات متميزة تحليليا : الهجرة الموسمية ء التى 
كانت تشمل رحلة سنوية منظمة صعبة من حافة الصحراء جنوباً حتى السقانا 
والعودة ثانية ؛ الانحراف الهجرى » الذى كان يشمل تحولا فى مسار الهجرة 
الموسمية ؛ الهجرة الكاملة'**» التى كانت تستلزم الانتقال إلى منطقة 


(*) +07© 580160 : إشارة إلى تبجيل الهندوس للبقرة . والمعنى هنا البقرة المقدسة ٠‏ أى شىء 
فوق النقد والمناقشة - المترجم . 

(ع+»*) ععسعسسءه1 : الهجرة الموسمية ؛ ]811 إدماقعع311 : الانحراف الهجرى ؛ انآ 
الوأاة ع1 : الهجرة الكاملة - المترجم . 
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جديدة تماما وخلق مسار جديد للهجرة الموسمية .”" وطبييعة الهجرة 
الرعوية ومداها يمكن تفسيرهما على أنهما تأليف بين ثلاثة عوامل . أولها أن 
حجم القطيع الذى تملكه جماعة بعينها كان له تأثير هام على مساحة الأرض 
اللارمة . والزيادة فى الأعداد » من خلال الولادة أو الشراء » كانت تعنى 
أنه يلزم المزيد من الأرض ٠‏ أما النقص فيها » من خلال الوفاة أو البيع » 
فكان له الأثر المعاكس . وكان فقدان الماشية بمثابة كارثة لصاحب القطيع » 
مثلما كانت خسارة المحصولات بالنسبة للمزارع . والتهديد بحدوث كارثة 
يفسر لماذا كانت الرحلة إلى السقانا تأخذ الاتجاه المعاكس عندما كانت بداية 
موسم الأمطار تنشر الأمراض التى ينقلها الذباب . ثانيها أن الطابع 
الاتتشارى لتربية الماشية كان جزئياً انعكاسا للتوزيع الطبيعى للمواد الغذائية 
الأساسية . فالماء والملح كانا نادرين » ولذلك كانت المراعى فقيرة ومتناثرة . 
ومن ثم كان أصحاب القطعان ينتقلون جنوبا نحو السقانا فى الفصل اللجاف 
بحثا عن أراضى رعى أكثر سخاء . ثالشها أن الهجرة كانت تحدث 
لأغراض التجارة . وقد أقام الرعاة والمزارعون فى أفريقيا الغربية » كما هى 
الحال فى أجزاء العالم الأخرى » علاقات تكافلية . فكل طرف منهما كان 
يحتاج إلى منتجات الطرف الآخر » وكان من الأغراض الرئيسية للهجرة 
الموسمية مبادلة المتتجات الحيوانية بالحبوب . ومع ذلك فإن المزارعين كانوا 
يخشون الآثار المدمرة للماشية على محصولاتهم » وكانت النزاعات بين 
الطرفين فى بعض الأحيان تؤدى إلى تغير فى مسار الهجرة الموسمية » أو 
(40) دج . استننج , 8608805 58900808 , 1105 . ومن تتقل الرعاة فى موريتاينا , انظر , ج 


. كونى ؛ ج . دويييف , ”503أل72زمم اع عأعمامدمرك : 0266111ا80ع] الااباوعخ]1 وعل' , فى مجلة 
تارلالخ "1:11 ع0 صناءلاس8 , العدد ١1/‏ , مه5ا١‏ , الصفحات 0558 إلى 05١٠‏ . 
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إلى الهجرة إلى منطقة جديدة تماما. وبذلك أصبح الرعاة مستعمرين 
بدورهم. وترتب على التغيرات المتتابعة فى نمط تنقلاتهم وهجرتهم 
خلق حدود اقتصادية ( وأحيانا سياسية ) جديدة » كما فى حالة الفولانى 
الذين انتشروا عبر السودان الغربى بين القرنين الحادى عشر والسابع عشر . 
وكانت الماشية تربى من أجل لحومها وألبانها وجلودها وروثها الذى 
يستخدم سمادا » وفى حالة الأغنام من أجل أصوافها . ويستند الاعتقاد بأن 
الأفارقة كانوا يرفضون بيع ماشيتهم إلى سوء فهم للطريقة التى كان 
الاقتصاد الرعوى يعمل بها . ومن الواضح من مصادر متعددة أن تجارة الماشية 
تسبق بزمن طويل مجىء الأوروبيين فى القرن النامس عشر »ء ولم تكن 
بالتأكيد نتيجة للتحلل المفترض للقيم القبلية فى القرن العشرين . ومن المسلم به 
أنه لم تكن تباع إلا نسبة صغيرة من القطيع » ولكن ذلك لم يكن بسبب القيود 
التى فرضها نظام للقيم سابق على الرأسمالية . فالماشية فى المجتمعات الرعوية 
لم تكن مجرد سلعة للاستهلاك » وإما كانت أيضا الرصيد الرئيسى من رأس 
المال . وكان العائد على رأس المال يتخل شكل بيع اللبن والسماد للمجتمعات 
الزراعية . ولذلك ليس من المستغرب أن كان صاحب القطيع يحرص على 
صيانة رأسماله » لأن الماشية كانت استثماراً طويل الأجل » وهى استثمار 
يمكن فقله بسهولة بس بب المرض ء كما حدث على سبيل المثال فى أواخر 
القرن التاسع عشر عندما أدى طاعون الماشية إلى هلاك القطعان فى أجزاء 
ير عن القارة . والحقيقة أن الماشية كانت موضع تقدير عال » ولكن 
وظيفتها كرمز لمنزلة رفيعة كانت مستمدة من إدراك المجتمع لقيمتها 
الاقتصادية . فالرجل الذى يمتلك عددا كبيرا من الماشية كان يحترم لا لتفانيه 


8 


004 


8 عو 4 55 5 3700 8 8 ) 
غير العقلانى فى قيم موروثئة » وإنما لمهارته فى التحكم فى مورد رئيسى . 
ويفيك مفهوم ثورة العصر الحجرى الحديث فى تركيز الانتباه على التطورات 

ذات الأهمية الأساسية فى تاريخ العالم » ولكن تعبير ١‏ الثورة » يمكن أن يكون 
مضِلُّلاً إذا ما فُسر بما يعنى أن الطرق السابقة لتأمين الرزق » لاسيما عن طريق 
لا ضرورة لها . ذلك أن وسائل ا معيشة الغلاث -جميعا ظلت قائمة وتم التوفيق 
بيئها وبين الاقتصاد الرراعى العديد . وقد كان جمع الثمار أقل هذه الانشطة 
تخصصا وأكثرها انتشارا . غير أنه من الخطأ أن نتصور وضعاً » كما يقول أحد 
مستكشفى القرن التاسع عشر » ١‏ تنمو فيه ثمار الأرض تلقائيا » أو بقليل من 
الفلاحة ٠‏ إلى حد أنه حيثما تجرى الأنهار فإن الأرض يمكن أن يقال عنها حتا 
إنها تفيض بالحليب والشهد »6”. كما يمكن أن يقال بلا خطأ إنه حيثما كانت 
الأنهار تجرى كان هناك خطر انتشار الأمراض التى تحملها المياه 2 وتحطر 
حدوث فيضانات فى موسيم الأمطار . والواقع أن الصورة النمطية لقاطن 
المناطق الاستوائية القانع الذى يجمع ثمرة الخبز'*'» ثم يركن إلى سبات مزمن 

(48) من أجل الإلمام بوجهة نظر ممائثلة عن أفريقيا الشرقية , انظر ؛ المقال القيم الذى كتبه 
هاروك ك . شنيدر ء ”50165 االأق نتوطث موعاكلة أكوظ دأ 2125زمدرمع3]" » فى العمل 
الجماعى الذى أعده ملقيل ج . هيرسكوفيتز ؛ متشيل هارقيتز ؛ ص صملاأقسةء1 عنتتسمدم:]1 
أله , 1118 , الصفحات "0 إلى هل . والمرجى أن تشجع هذه التعليقات على إجراء مزيد من 
الدراسة للتاريخ الاقتصادى اتربية الماشية ( بما فى ذلك الماعز والخراف , بالإضافة إلى الأبقار ) 
فى حقبة ما قبل الاستعمار . 

(895) جون وتقورد ٠‏ 5128م لدعاسعن لته متعاعة 17 معنا وسنله15 , ليقشريول , /ال141 ,2 
الصفحة غ؟7 . 

(ع) اتسظلوعمظ8 : ثمرة شجر من قصيلة الخيزيات ذى ثماأر كبيرة تشتمل على لب نشوى 
يستعمل كالخبز - المترجم . 
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إلى أن يوقظه مستكشف أجنبى ( أو فريق تليفزيونى الآن ) » هى صورة لا 
أساس لها » ويتبغى أن تختفى من الكتب ومن شاشة التليفزيون على حد سواء . 
ذلك أن جمع الحبوب والجذور والفاكهة البرية لم يكن فى العادة أكثر من 
تكملة عرضية للزراعة . وحيئما كان جمع الثمار هاما للاقتصاد المحلى » كما 
فى أجزاء من السقانا خلال الفصل الجاف » فإنه كان علامة لا على الترف 
وإنما على المشقة - فسكان تلك المناطق كانوا يرغمون بحكم الضرورة على أن 
يجدوا فى طلب إمدادات غذائية إضافية ‏ 800 

أما اقتناص الحيوانات وصيد الأسماك فكانا نشاطين أكثر تخصصا من 
جمع الثمار لأنهما يتطلبان درجة أعلى من المهارة . وكان اقتناص الحيوانات ذا 
أهمية خاصة فى الغابات » حيث كان يوجد نقص فى اللحوم » وكان يصل 
إلى ذروة موسمية فى موسم الجفاف », عندما ينخفض الطلب على الأيدى 
العاملة الزراعية إلى أدنى مستوى ٠‏ وعندما يؤدى شح إمدادات المياه إلى تيسير 
التعرف على أماكن الطرائد . ولا يعرف الكثير عن التطور التاريخى لاقتناص 
الحيوانات فى أفريقيا الغربية . وهناك بعض الأمثلة لجماعات كانت تحترف 
اقتناص الحيوانات استعمرت منطقة ما واستوطنت فيها وأصبح أفرادها مزارعين . 
ويبدو أن هذا التطور الذى يكاد أن يكون كلاسيكياً هو ما حدث فى حالة 
الأديوكرو بعد أن حطوا رحالهم فى الجزء الجنوبى من ساحل العاج فى نهاية 
القرن الشامن عشر . غير أنه على وجه الإجمال يبدو أكثر واقعية أن يعامل 
مقتنصو الحيوانات على أنهم أشباه متسخصصين اندمجوا مع الجماعة الزراعية » 
لا على أنهم بقية مازالت على قيد الحياة من عصر ما قبل التاريخ وقبل الزراعة . 


(50) مازال ذلك صحيحا حتى اليوم . انظر » إيدموند برنوس ٠‏ 11012ه] ث0 اكع اع عانم | اأعنن)"' 
21516 1 اما دعا عام معتكوله أعطد5 نال قع6لنادموج؟ عع 7لامدع: 5وعا ,فى مجلة كتعلالة6 
0١6 1‏ العدد 5 .19517 , الصفحات 5١‏ إلى ؟ه . 
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وتقليديا كان قناصو الحيوانات المحترفون يستخدمون الفخاخ والرماح والهراوات 
والأقواس والسهام . ولكنهم مع توسع التجارة مع أوروبا بعد القرن الخامس 
عشر بدأوا يستخدمون البنادق أيضا .7 وإذا كانت الأسلحة النارية جيدة 
( وكان بعض الواردات منها ذا نوعية سيئة ) » فلابد أنها زادت كفاءتهم » 
وبذلك ربما تكون قد ساعدت على تحسين نوع الغذاء الذى تحصل عليه 
الجماعات التى تعيش فى الغابات . كذلك فإن الأسلحة النارية مكنت قناصى 
الحيوانات من القيام بدور فى بعض حركات البناء ( والهادم ) الرئيسية 
للدول فى حقبة ما قبل الاستعمار . 

وكان صيد الأسماك بمارس على طول الساحل » لا سيما فى منطقة 
سنغمبيا وخليج غينيا ٠»‏ وكذلك فى كثير من المياه الداخلية » وكان من أكبر 
مراكزه بحيرة تشاد والمتحنى الكبير للنيجر فى السودان الغربى . ومن المعروف 
أنه قد نشأت فى هاتين المنطقتين فى وقت مبكر جماعات متشخصصة كان صيادو 
الأسماك فيها ذوى مهارة عالية . وفى القرن السادس عشر » على سبيل 
المشال » كان السوركاوا والبوزو » الذين كانوا يمارسون الصيد فى النيمجر 
الأوسط ٠‏ يدفعون الضرائب للحكام إمبراطورية السنغى فى صورة أسماك مجففة 
فقط . ولم يكن هناك أى تجديد تقنى فى صيد الأسماك يمكن مقارنته بالتجديد 
الذى حققه استخدام الأسلحة النارية فى اقتناص الحيوانات : كانت القوارب 
ذوات المجداف هى الأداة الرئيسية المستخدمة » وظلت رماح صيد الحيتان (الخربون) 
والشباك والصنانير والفخاخ الوسائل الأساسية لصيد الأسماك . وفى ممجالات 
أخرى لم يكن تاريخ صيد الأسماك ثابتا تماما . فتوفر الأسماك كان يتقلب مع 
موجات المد البحرية ( الشديدة الارتفاع ) ٠»‏ ومع فترات فيضان الأنهار . 


. وذلك لإنتاج العاج من أجل التصدين , إلى جانب اللحوم للاستهلاك المحلى‎ )3١١ 
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ولذلك كاة"مناوى الاماة دين إل البندرة مهفا عن الاق :وخلى 
الساحل كان الفانتى ينتقلون دورياً من ساحل الذهب غربا إلى ساحل العاج 
وشرقا إلى نيجيريا » على حين السوركاوا والبوزو فى الداخل يسافرون مئات 
الأميال كل عام على طول نهر النيجر . ومرة أخرى يمكن تصور صلة ما بين 
الهجرة والتجديد فى أفريقيا الغربية : فالهجرة كانت تؤدى إلى تنمية مواطن 
جديدة لصيد الأسماك وكذلك إلى إقامة مستوطنات جديدة . مثال ذلك أن 
لاجوس ٠‏ عاصمة نيجيريا الآن » استعمرها هى نفسها صيادو الأسماك فى 
القرن السادس عشر . 

وستستكمّل مناقشة الإنتاج بدراسة استقصائية لنشاطى التعدين والصناعة 
التحويلية . فهذان الموضوعان كثيرا ما يعالجان بطريقة متعجلة فى الدراسات 
الاستقصائية المتعلقة بالاقتتصاديات المتخلفة » وذلك أساسا » كما يبدو » لأنه 
يفترض أن أيآ منهما لم تكن له أهمية فى الاقتصاد ١‏ التقليدى »2 , أو أن 
صلتهما محدودة ببرامج التصنيع الحديث . والواقع أن النظر فى التعدين 
والصناعة التحويلية فى المستعمرات يثير عددا من المسائل ذات الدلالة فيما 
يتعلق باكتساب المهارة التقنية » ونوع التخصص ودرجته » وتوفير رأس المال 
للحرف غير الزراعية غير التجارية وحجم ؛ وطابع الطلب على السلع المصنعة . 
وفضلا عن ذلك فإن المصنوعات الأهلية جديرة بالنظر فى سياق سياسات 
التصنيع الجارية . وقد بدأت الصناعات التحويلية الحديثة فى أفريقيا الغربية 
لا بالصناعات الثقيلة ء وإنها بأنشطة بسيطة نسبيا أساسها إحلال الواردات يمكن 
أن يقوم بعض منها ( مع التعديلات المناسبة ) على الحرف القائمة .'"") 
(49) أرشيبالد كالواى , "“5وأنائنافهآ معومل! ما فقمت لنمه7120111 1ر0" , فى مجلة 
أوبى ‏ العدد ؟, 19556 , الصفحات 8؟ إلى ١ه‏ . 
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وكان الحديد والذهب والملح أهم المعادن التى تستخرج فى أفريقيا الغربية 
قبل الاستعماز + وكان التحاس والقصدير والفضة تستترج آيفبا بكميات 
قليلة.”'"' وكانت توجد بال منطقة رواسب قليلة من الفحم الحجرى » وكان نوعا 
الوقود الصناعى المحلى هما الأخشاب والفحم النباتى . 

وقد وصلث الدراية بأشغال الحديد إلى أفريقيا الغربية خلال الألفية الأولى . 
وكان الحديد يصهر فى نوك » أى فيما هو نيجيريا الشمالية الآن » حول عام 
٠‏ قبل الميلاد » كما انتشرت تقنيات إنتاج الحديد على نطاق المنطقة حوالى 
القرن الرابع الميلادى . وكانت الآدوات الحديدية » وأساسا المعازق ورؤوس 
الخراب ( النضال ) والسكاكين والسيوف © تفل تقدما كبيرا على الأدوات 
اللتجرية والقشيية #:«ؤادت إلى سين كناءة قناصة اللجواتات ؟ زتسين إزالة 
أشجار الغابات ؛ ووضعت قوة أكبر فى أيدى كاء ( ومدمرى ) لذن والدول . 
وكانت رواسب ركاز الحديد التى يسهل نسبيا الوصول إليها موزعة على نطاق 
واسع إلى حد ما فى أفريقيا الغربية » وإن يكن فى الأغلب على نطاق صغير . 
غير أنه كانت توجد بضعة مراكزة كبيرة » مثل أوم فى جنوب ساحل العاج » 
حيث اكتشفت فى العقد الثالث من القرن الحالى بقايا ماثئة فرن وحوالى عشرة 
آلاف طن من الخبث » وكذلك حول أويو فى جنوب غرب نيجيريا » حيث 
ازدهر خلال حقبة ما قبل الاستعمار مجمع من القرى ذات التخصص العالى 
فى التعدين . وفى عام ١10١5‏ كان يوجد بإحدى هذه المستوطنات ما بين ٠٠١‏ 
فرد و 1٠١‏ فردا يشتغلون جميعا ( بمن فيهم من نساء وأطفال ) فى مراحل 
(419) فيما يتعلق بالنحاس , انظر , لارز سوندستروم , 08أنا؟) 06 0ط" د11" , لوند , 
6 ., الصفحات 5١7‏ إلى 550١‏ ؛ وفيما يتعلق بالقصدير , انظر ١٠١ ٠١‏ . أنجورين ٠‏ 11" 


تااع مع عط له بوط نزأنفخا مضه طالععاعملل! عطا عماسل نتنولل! املاط درأ مسمتوحتال 
11011#ا06) » فى مجلة أوبى , العدد ه 191/1١٠‏ , الصفحات 5ه إلى لا" . 
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٠‏ مختلفة من التعدين والتصنيع . وكان ناتج هذه المستوطنة يوفر احتياجات منطقة 
تغطى عدة مئات من الأميال المربعة . وليس من قبيل المصادفة أن هذه المراكز 
الكبيرة كانت تقع فى مناطق غنية بالأخشاب » لأن الجزء الأكبر من مجموع 
تكاليف الإنتاج كانت تستأثر به الأخحشاب اللازمة لصنع الفحم التباتى . 

وكان الحديد الخام يتم إنتاجه باستخراج كتل من حجر الحديد من المحاجر 
والحفر غير العميقة » وتسخينها بمساعدة منفاخ فى فرن من الصلصال يوقد 
بالفحم النباتى . غير أن الأساليب المستخدمة لم تكن بسيطة ولا على نمط 
واحد . وفى القرن الثامن عشر استخدم المندنغو قمينا ( أتوناً ) دائريا ارتفاعه 
قرابة عشرة أقدام وقطره ثلاثة أقدام مع سبعة منافس ( فتحات خروج ) عند 
القاعدة: 49) وكان القمين يملا بالتبادل بطبقات من حجر الحديد والفحم 
النبانى » ويتم تسسخينه لمدة ثلاثة أيام . وتترك المحتويات لتبرد ثم يعاد تسخينها 
مرة أخصرى إلى أن ينتج خام حديد من نوعية مقبولة . وكان عمال المناجم 
بالقرب من أويو يستخدمون أسلوبآً مختلفا بعض الشىء فى القرن التاسع عشر .00 
ففى البداية كانوا يعدون حجر الحديد بتسخينه فوق نار مكشوفة » وبعد 
ذلك يطرق ويغسل ويغربل قبل أن يوضع فى القمين . وفى هذه الحالة كان 
ارتفاع القمين حوالى أربعة أقدام وقطره سبعة أقدام » وكانت توجد به ستة 
منافس رأسية . وكان القمين يشحن لحوالى ست وثلاثين ساعة » ويغذى 
بالركاز عشر مرات خلال هذه الفترة » وكانت تستخدم عشر أدوات على الأقل 


(94) شعية الاستخبارات البحرية » آبقء411 اوء177 العدع1 , 1917 , الجزء الأول . الصفحتان 
كلاا لا 
. (96) س.قف. بللامى ”1101056 أ أأء512 ممعااق نوع/لا لذ '' . فى مجلة معهد الحديد 
والضلب. :العيد 14:40:51 + الصفحات 4ة إلى ١5:‏ 
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فى ملء القمين وتحريك محتوياته وتفريغه » ثم تترك تماسيح الحديد لتبرد ؛ 
وبعد ذلك يباع للحدادين » الذين يقومون بطرقه وتشكيله فى معدات مختلفة 
الأنواع وقد أوضح تحليل للعينات أجرى فى عام أن المنتجين كانوا 
يختارون أفضل الصهور الممكنة » وأن الناتج التام الصنع كان عبارة عن صلب 
بوط أو مطروق » وليس مجرد حديد مطاوع . 

وكان الحديد الخام يجلب للحداديين فى أويو . وبالمثئل فإن الحدادين من 
البمبرة » الذين يستوطئون بين جماعات على امتداد النيجر الأوسط » كانوا 
يشترون الحديد من التجار . غير أن الحدادين أنفسهم كانوا يسافرون فى بعض 
الأحيان إلى مراكز التعدين ٠‏ ويقومون بتشغيل تماسيح الحديد بأدوات 
محمولة » ثم يعودون إلى موطنهم ليتجولوا ويبيعوا بضائعهم . فالأوكا 
والنيكويرى ٠‏ مثلا » كانوا حدادين جوالين يخدمون فيما بينهم كل بلاد 
الإيبو . وستوضح البحوث التى ستجرى مستقبلا بشأن عمليات التعدين فيما 
قبل الاستعمار الأسباب التى كانت أساس هذه الاختلافات فى الإنتاج 
والتوزيع . وإلى أن يتم ذلك يبدو واضحا أن الإنتاج المعدنى ١‏ البدائى » » 
شأن الإنتاج الزراعى ١‏ البدائى » » كان عملا أكثر تعقيدذا وكفاءة نما توحى به 
التقديرات السطحية للتقنيات المستخدمة . 

وكان الذهب يستخرج فى أفريقيا الغربية منذ الألفية الأولى » ولكن لم 
يحدث توسع ملحوظ فى الإنتاج إلا حوالى القرن الثامن الميلادى » مع تطور 
الاتصالات التجارية مع العالم العربى . وكان الجزء الأكبر من الناتج الكلى يتم 
تصديره » وإن كانت نسبه تدخل الاقتصاد المحلى فى شكل حلى وعملات 
نقدية . ويفترض بوجه عام أن الناتج قد وصل إلى ذروته فى أواخمر العصور 
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الوسطى ٠‏ عندما أصبحت أفريقيا الغربية المصدر الأساسى لتوريد الذهب 
لأورويا الغربية . غير أنه لا يوجد من الناحية الفعلية أساس كمى لهذا 
الحكم»”''' ومن المفيد أن نشير إلى أنه حتى عام 1977 كان لا يزال يوجد 
آلاف من المنتجين الأفارقة المستقلين» الذين قدر مجموع ناتجهم فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية فى ذلك العام بثلائة أطنان ونصف الطن . وقد وجد الذهب 
فى أربع مناطق رئيسية : حول بامبوك وفى بورى ولوبى فى السودان الغربى » 
وفى أشانتى فى الغابات . وكان الأسلوبان الرئيسيان للونتاج هما غربلة 
التيارات المائية الغرينية »ء وهى مهمة بسيطة وإن كانت تستغرق وقتا طويلا » 
ونحت ركاز الذهب من المحاجر » وهو عملية أكثر تعقيذا . وكان المشتغلون 
بالتعدين من الأكان يحفرون حفرات مائلة ذات درجات عريضة تصل إلى عمق 
قدماء وكانوا يستسخرجون الركاز عند القاع ويقومون بتتحميله على 
أحواض يجرى قريرها بعد ذلك إلى السطح بوساطة سلسلة بشرية .وفى بورى » 
من ناحية ثانية » كان يجرى إدخال أسطوانات رأسية متوازية فى باطن الأرض 
إلى عمق حوالى أربعين قدماء ثم توصيلها ببعضها بعضا بنفق أفقى . أما 
المشمغلون بالمناجم عند السطح فكانوا يستخدمون معاول لتفكيك الركاز ثم 
يوضع فى يقطينة ( قرعة ) يابسة ويسحب إلى السطح . وكان هذا النظام 
يتطلب درجة عالية من التخصص والتنسيق داخل كل وحدة إنتاج » ويشتمل 
من الناحية النموذجية على المشتغلين بالتعدين وعمال الغسيل وحداد للمحافظة 
على الأدوات فى حالة جيدة » وملاحظ عمال لتوجيه العمليات وبيع الذهب 
للصياغ والتجار وإحضار الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية . 


(91) رايموند مونى ؛ عقة دع:10/! ناه تدعق أكعره*! عل عناوتطادردمومقع بندعاطدا ؛ 
دكار » 1911 الصفحة ١١‏ . وتقدير مونى الذى كثيرا ما يستشهد به من الأفضل أن يعامل بحذر . 
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والركاز المستخرج بهذه الوسائل كان إما يطرق ويغسل ويغربل ويعبأ فى شكل 
تراب الذهب ( التبر ) » أو أن يوضع فى فرن ويسحّن بمساعدة منفاخ صهر بغية 
تنقيته » وفى هذه الحالة كانت تصنع من الناتج النهاتى قضبان أو أسلاك . 
واكام الذين واتهم الخط بأن اشتملت أراضى بلادهم على رواسب 
من الذهب كانوا يسعون إما إلى السيطرة على إنتاجة » أو فرض ضرائب على 
مبيعات منتجيه المستقلين . كما أن رحلة الحج الشهيرة التى قام بها 
منساموسى » سلطان إمبراطورية مالى » الذى غادر بلاده إلى مكة فى عام 
4 »2 تصور حجم الثروة التى كان باستطاعة أقلية ذات امتياز اكتسابها بهذه 
الوسائل . وقد أحدث بذخ منساموسى خلال مروره بالقاهرة اضطراباشديدا 
فى أسعار العملة عوكما يقول العمرى : « لقد كان الذهب مرتفع السعر إلى 
أن جاء (مساموسى) إلبها فئ تلك السنة كان المثقال لاينزل عن خمسة وعشرين 
درهما » ومازادت عليها فى الغالب . فمنل يومئك نزرلت قيمته ورخحص 
سعره » واستمر على الرخص للآن لا يتعدى الثقال ائنين وعشرين درهما 
ومادونها ..... وذلك لكثرة ما جليوه من الذهب إلى مصر وأنفقوه 
فيها ؛!*'"". وقد أتت نفقات موسى بهذه المقادير الهائلة على ما جلبه معه من 


(*) شهاب الدين أحمد بن يحيى ين فقضل الله العمرى : 1١58 - ١7.١(‏ ) المؤرخ المعروف , 
وصاحب مسالك الأيصار فى ممالك الأتصار الذى لم يتم تحقيقه كاملا حتى الآن : وإنما صدرت منه 
أجزاء متفرقة. وكاتت حكومة مالى قد عهدت بعد الاستقلال إلى الدكتور صلاح المنجد بجمع ما ورد 
عن دولة مالى الإسلامية فى المصادر العربية القديمة . وتمثل الأجزاء المنقولة عن مسالك الأيصار 
الجزء الأكيرمن الكتاب الذى أعده الدكتور المنجد تحت عنوان مملكة مالى عند الجغرافيين العرب , 
ومته أخذت هذا الاقتباس ٠‏ الصفحة 56 - المترجم . 

(91) ورد هذا الاقتباس فى بازيل داقيدسون ؛ )1”35 13ه811 1116 , هارموندسويرث 2 15553 , 
الصفحة و6 . 


91 


ذهب كثير » لذا تعين عليه فى رحلة العودة أن يقترض ٠»‏ كما تعرض عند 
عودته إلى أفريقيا الغربية لمتاعب سياسية خطيرة . 

وكان الملح » من نواح كثيرة » أكثر المعادن التى تنتجها أفريقيا الغربية 
أهمية . فهو على غرار الماء يشكل حاجة بيولوجية لكل من البشر والماشية » 
ويعشبر تناوله بانتظام من ضرورات البقاء . والحرمان من الملح مشكلة حادة 
بوجه خاص فى المناطق الحارة » حيث مواد الملح محدودة أو بعيدة عن مراكز 
الطلب » وحيث استهلاك اللحوم أو الأسماك منخفض بوجه عام » وحيث 
الغذاء يتكون أساسا من الحبوب . ويقع فى هذه الففة قطاع كبير من أفريقيا 
الخريية 1 :ونتظاضة الجراء النجو دان العنيت 907 فزي فاو قاضجة الندى + 
كان الملح من الندرة ببحيث كان يحفظ فى المخازن الملكية فى القرن العاشر . 
وكان لترتيبات الأمن ما يبررها لأن الملح كانت تتم مبادلته فى بعض الأحيان 
بمثل ورئه ذهبا . ولا عجب أن لاحظ الرحالة العرب فى هذه الفترة أنه من 
فرط الحرص والتدبير كان الملح الصخرى يلحس ٠»‏ ولا يطحن أبدا أو يرش !! 

وعلى طول ساحل أفريقيا الغربية كان يتم المحصول على الملح بغلى ماء 
البحر أو من حين لآخمر عن طريق التبخر الطبيعى . غير أنه فى الداخل كان 
الحصول عليه أشد صعوبة لأن مصادره الرئيسية تقع بعيدا عن مراكز الطلب . 
وكان السودان الغربى يجلب إمداداته من خمسة مناجم رئيسية تقع فى الصحراء 
الكبرى أو بالقرب منها . وفى أوليل فى الغرب ويلما فى الشرق كان يتم 
الحصول على الملح بترشيح ( نض ) التربة الملحية . وكان الإنتاج فى أوليل 


(14) وهكذا أيضافعلت الهتد . كما يوضح ت . باتيرجى فى كتابه 01 اعذاترذآلا أمحتن غ12 
0 - 1834 ,قتلت1 . كلكتا , 1١955‏ . 
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القريبة من البحر حرفة إضافية وموسمية لصيادى الأسماك المحليين . أما موارد 
بلما فكانت فى أيدى الطوارق الذين كانوا يسيطرون على واحات المنطقة . 
وفى النصف الثانى من القرن التاسع كانت صادرات بلما من الملح سئويا 
تتجاوز خمسين ألف حمل جمل » ومازالت التجارة مستمرة حتى اليوم » وإن 
يكن على نطاق أصغر . وكان الملح الصخرى يستخرج من إيدجيل وتغارة 
وتاودينى . وقد تمت تنمية الموارد فى إيدجيل » وهى على عمق سبع طبقات ٠‏ 
فيما بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر . وتغازة » إلى الشرق من 
إيدجيل » ربما كانت المصدر الرئيسى للملح من القرن الثامن إلى أن استولى 
عليها المراكشيون فى عام 1980 . وفى تاودينى » على بعد مائة ميل إلى 
الجنوب ٠»‏ بدأ التوسع بعد تدهور تغازة » ولكنها ربما لم تكن بديلا كافيا » لأن 
الفترة التى أعقبت عام ١6805‏ شهدت أيضا زيادة فى إنتاج نوع أدنى درجة » 
هو الملح النباتى » وذلك فى منطقة وسط النيجر . وبرغم ذلك فإن القوافل 
نصف السئوية التى كانت تبدأ رحلتها من تمبكتو إلى تاودينى فى أواخر القرن 
التاسع عشر كانت تشمل بوجه عام مجموعا مشتركا يتراوح بين خمسة 
وعشرين وثلاثين ألف جمل »وتحمل ما بين أربعة وخمسة آلاف طن من الملح 
عند العودة . وكان الرقيق يستخدمون فى إيدجيل وتغازة وتاودينى لقطع قضبان 
الملح وتحميلها . وكان العمل شاقاً ويتعين أداؤه فى أشد الظروف قسوة : 
إذ كان اللمو شديد الجفاف فى تغازة لدرجة أنه حتى بعض البانى كانت تبنى 
من الملح . وينبغى لمؤرخى أفريقيا الذين يميلون إلى إطراء الدول العظيمة 
والرجال المشهورين أن يتذكروا أن البلاط المتألق فى كل من غانة ومالى 
والسنغى كان يقتضى تكلفة ضخمة من حياة البشر . 
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وقد يدهش غير المتخصصين عندما يعلمون أن أفريقيا الغربية فى حقبة ما 
قبل الاستعمار كان بها مدى من الصناعات التحويلية يمائل إلى حد كبير مدى 
ما كان يوجد فى مجتمعات ما قبل الصناعة فى أجزاء العالم الأخرى .110 
وكان تركيب قطاع الصناعات التحويلية فى أفريقيا الغربية » مثلما كان فى 
أوروبا ما قبل الصناعة » انعكاسا للطبيعة الجنينية للسوق » وكان أساسة 
صناعة الملابس » وأشغال المعادن ء والفخار » والبناء » وتجهيز الأغذية . 

وكانت الملابس أهم هذه الصناعات » وكانت تتكون أساسا من الملابس 
القطنية » وذلك برغم أن الملابس المصنوعة من الحرير والصوف والفيش كانت 
تتتج فى بعض المواقع . فالقطن » وهو محصول وجد فى أفريقيا الغربية منذ 
وقت طويل » كان يجرى تصنيعه فى وقت مبكر جدا ٠‏ برغم أله يبدو محتملا 
أن التوسع فى صناعته بدأ مع انتشار الإسلام ابتداء من القرن الثامن . ذلك أن 
تأثير الإسلام أدى إلى اتصال أكبر مع أسواق العالم العربى وأوروبا » كما حفز 
الطلب المحلى عن طريق إدخال أردية ذات مظهر ججديد وأكثر أثاقة . ويحلول 
القرن الثانى عشر كانت الملابس القطنية المصنوعة في السودان الغربى قد 
امسق كر فلن اورويا وح اسيك اف من جيل النوزاكنات أن 
البوجران » وهى تعبيرات مشتقة من لغة المندنغو » كانت تستتخدم لوصف 
أنواع معينة من الملابس؛”'''' وكانت جميع مراحل عملية التصنيع - الحليج » 
التسريح » الغزل » الصباغة ؛ النسيج - تتم محليا . وقرب نهاية القرن 


(55) اتظر , على سبيل المثالء ل ٠١‏ . كلارسون ؛ تلا لإللمصمعئآ لمساكسلصاعط علا 
لسقائوت؟! . ١ل/اذا‏ , الصفحات ملا إلى 46 . 

(١٠٠)ف‏ .١ج‏ . تبكولاس . ”15 1اء/[20 ال قلقم 5000 ناكةن) : ماتطقنامطا نأه تفع تنام ع1" 
فى مجلة أتثرويوس . العدد ه .15048 , الصفحات 8660" إلى 504 . 
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السادس عشر كان يوجد فى مدينة تمبكتوء عند الطرف الحنوبى للصحراء 
. الكبرى » ستة وعشرون خياطا من أصحاب العمل يستخدم كشيرون منهم ما 
بين خمسين ومائة من المتدربين والعمال!*' . وفى منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت كانو ( فيما هو الآن نيجيريا الشمالية ) من حيث التأثير » إن لم يكن 
من حيث التنظيم » مانشستر أفريقيا الغربية . وقد وصف الرحالة الشهير بارث 
إنجارات المدنية على النحو التالى : 


هناك حقا شىء عظيم فى هذا النوع من الصناعة التى انتشرت شمالا 
حتى مرزق وغات ٠‏ بل حتى طرابلس ؛ وغربا ليس فقط إلى تمبكتو » 
بل بدرجة ما إلى شواطىء الأطلسى » وكان نفس سكان أرغوين ( وهى 
جزيرة بالقرب من ساحل أفريقيا الغربية ) يرتدون ملابس نسجت 
وصبغت فى كانو ؛ وشرقا على نطاق برنو كلها » برغم أنها كانت تقيم 
اتصالا مع صناعة البلد المحلية ؛ وجنوبا حيث تنافس الصناعة المحلية 
فى الإيجبيرا والإيجبو » على حين أنها فى اتجاه الجنوب الشرقى تغزو 
مسجموع الأداماوا » ويحد من التشارها عدم ارتداء الوثنيين للملايس :09© 
ويقول بارث إن مبيعات كانو من الملابس وصلت فى العقد السادس من القرن 
التاسع عشر إلى ما يقل عن ثلاثمائة مليون ودعة**ا أى ما كان يعادل قرابة 
أربعين ألف جنيه استرلينى . وكانت هناك فضلا عن ذلك مراكز كثيرة أصغر 


)٠١١(‏ ه . بارث ؛ معاتكلم ادعامعن) لصة دمالا صا وعاق امول لند واعلاة1 , طبعة 
بمناسبة الذكرى المئوية الأولى , 1975 , الصفحة 01١‏ . ومن المعروف أن بارت كان فى كانو فى عام 
أهما. 

(*) هذه المعلومات مأخوذة من كتاب محمود كعت الشهير تاريخ القتاش , الصفحة 180 : 
« وأخبرنى محمد بن المولود أنه رأى منها ستة وعشرين بيتاً من بيوت الخياطين المسماة بتند ... ولكل 
واحدة من تلك البيوت شيخ رئيس معلم وعنده من المتعلمين نحو خمسين وعند يعضهم سبعين إلى 
ماية ... » - المترجم 

(**) استخدم الودع فى أفريقيا كقطع نقود صغيرة القيمة , وكذلك فى قراءة الطالع - المترجم . 


925 


حجما إلى جانب تمبكتو وكانو يعرف كل منها بعلامته المميزة التى كان 
أساسها إنتاج أقمشة ذات مواصفات خاصة من حيث الوزن والتصميم الفنى 
واللون 0 

وكانت جلود الحيوانات الخام والمدابوغة » والبضائع الجلدية المصنوعة 
منها » يتم إنتاج الجانب الأكبر منها فى السودان الغربى » حيث توجد المراكز 
الرئيسية لتربية الماشية . وكان يتم تصدير أنواع كثيرة من هذه المنتتجات » 
وأصبحت تعرف فى أوروبا « بالجلد المراكشى »!*) » برغم أن نسبة من البضائع 
التى تحمل هذا الاسم قد نشأت فى الحقيقة فى أفريقيا الغربية . أما تشغيل 
الغاوق © كما ذكرنا يما سبق »: فكان حرقة قدعة العهد + كذلك كان 
للحدادين أهمية خاصة . وفى بداية القرن السابع عشر ذكر جونسون ٠‏ وهو 
رحالة إنجليزى زار ساحل غمبيا » أن ١‏ الحداد يصنع سيوفهم وسهامهم 
ورماحهم ؛ وأدوات تربية الماشية التى لاا يستطعيون العيش بدونها » ولديه 
منفاخ الكير والسندان » ونوع من الفحم يصنع من خشب أحمر يكفى وحده 
لتسخين الحديد 06 . وكان الفخار أيضا حرفة واسعة الانتشار توفر الأوعية 
اللارمة لحفظ السوائل والمواد الغذائية . وكانت عناصر صناعة التشييد موجودة 
بدورها . وكانت أغلبية المساكن تقوم ببنائها على الأرجح الأسرة المعيشية المعنية 
مع بعض المساعدة من المميران وأقارب آخرين . ولكن إنشاء وصيانة المساكن 
الجةافى الدن الكيرة اد طلا عل مجنوعات قير مضا بع البنائين 
والمبيّضين والنجارين . وأخيرا يجدر بالذكر أن تجهيز الأغذية الأساسية 


, من أجل الاطلاع على قائمة شاملة لمراكز إنتاج الملابس فى أفريقيا الفربية , انظر‎ )٠١( 
. 185 سوندستروم » 1568نا2) 01 ع150' ع1" الصفحات /ا8١ إلى‎ 

(*) أنسماه البكرى « الجلد الغدامى » , وذلك فى كتابه المغرب فى ذكر بلا إفريقية والمغرب ٠‏ الصفحة 107 . 

. 5١4 وردت قى بازيل دافيدسون , المرجع السابق , الصفحة‎ )٠١5( 
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والمشروبات للبيع خارج الأسرة المعيشية المعنية كان نشاطا شائعا يغلب عليه 
عمل الشناة قن 011 اللعترة وعن طرق الفجار اي 

وبسبب عدم وجود عدد كاف من دراسات الحالة للصناع فى حقبة ما قبل 
الاستعمار يكون من المتعذر وضع سلسلة من الإفادات الموجزة والحاسمة فيما 
يتعلق بتنظيم الصناعات ومواطنها فى أفريقيا الغربية . وبرغم ذلك فإن الأمر 
يتطلب قدرا من التخمين الذى يسمح بالقول بأن الصناعة ١‏ البدائية » » شأنها 
شأن الزراعة ١‏ البدائية »؛ » لم تكن بدائية حقا » وهى بحاجة إلى توجيه انتباه 
الدارسين الآخر ين إلى هذا الموضوع الذى لم يلق العناية الكافية . 

وكان معظم الإنتاج الحرفى على نطاق صغير » وأساسه وحلة الأسرة 
المعيشية . وكانت غالبية الحرف تنظمها الطوائف الخرفية التى كثيرا ما كانت 
مثل أسرة معيشية أو أكثر .7 ''2 وكانت هذه الطوائف تمارس الرقابة على دخول 
الحرفة » وأساليب الإنتاج » ومعايبر المصنعية » والأسعار . وبالتالى فإن 
عضوية الحرفة كانت بالورائة عادة » برغم أنه كان ممكنا للغرباء فى بعضص 
الأحيان أن ينضموا إلى طائفة حرفية بمجرد أن يستكملوا فترة تدرب على 
الحرفة . وكانت الأسرة المعيشية تستخدم رأسمالا ثابتا صغيرا » وتستخدم 
مواردها السائلة فى شراء المدخلات الضرورية » مثل المواد الأولية والأيدى 
العاملة . ولم يكن هناك مفر من شراء بعض المواد الأولية » ولكن كانت هناك 
إمكانية للوفر فى تكاليف الأيدى العاملة . ومن هنا كان استخدام الأيدى 
العاملة الرخيصة من أفراد الأسرة » كما كانت هناك أفضلية لاستخدام عمل 
الرقيق بدلا من العمل الأجير فى مجموعة واسعة من الحرف ( من بينها صناعة 
)٠١4(‏ من أجل الاطلاع على دراسة حالة تفصيلية ؛ انظر ؛ ب . س . لويد , 1811©" 


“10/5 انحا برهلا هآ ه10)انةتصوع:0 , فى مجلة أفريكا , العدد '” , 15617 ء الصفحات "١‏ إلى 45 . 
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الملابس » وصياغة الذهب » وصنعة [ الكنو ] الزوارق ) . ويمكن تصوير 
اقتصاديات الإنتاج الصغير بمثال الفخار . فصناعة الفخار كانت حرفة منتشرة 
لأن المواد الأولية الضرورية كانت متوفرة ويسهل تشغيلها » ولأن نقل الأوانى 
الفارغة كان صعبا ( بسبب ملخاطر تعرضها للكسر ) وعالى التكلفة ( إذ أن 
الناتج التام الصنع كان يشغل حيزا أكبر من اللحيز الذى تشغله المواد الأولية التى 
يتكون منها ) . وقد كان من المستحيل تقريبا تكبد أعباء تجارة بعيدة فى الأوانى 
الفخارية » عدا فى عدد محدود من الأصناف ذات الحودة العالية . وكان 
الانتشار سياسة سليمة لأنه يتجنب العيوب التى يسبيها التمركز . ولما كانت 
كل وحدة إنتاج تغذى سوقا محدودة » فقد كان من المعقول الحد من درجة 
التتخصص . وثم اتجهت صناعة الفخار إلى أن تكون مهنة لبعض الوقت تصل 
إلى ذروة نشاطها فى موسم الجفاف ». عندما يكون إحراق الطفل أكثر سهولة » 
وعندما يكون الطلب على الأيدى العاملة فى الزراعة خفيفا .''" وبالمثل لم 
يكن هناك من سبب للاستثمار فى معدات رأسمالية . وبالتالى فإنه حتى 
الآلات البسيطة نسبيا ؛ مثل دولاب الخزاف » لم تكن مستخدمة . 

والأرجح أن التركزات الصناعية قد وجدت حيث كانت المواد الأولية نادرة 
نسبيا ويلزمها قدر من التجهيز قبل أن يكون نقلها مكنا » وحيث كان وجود 
سوق قريبة وكبيرة يؤدى إلى تخفيض تكلفة تسليم البضائع النهائية إلى 
المستهلك . وتعتبر صناعة الملابس فى كانو مثالا طيبا لتطبيق هذين الشرطين . 
فالعمالة المركزة كان يدعمها وجود المادتين الأوليين الأساسيتين » وهما القطن 
والنيلة » وكلاهما كان يزرع فى المنطقة » وكذلك القرب من سوق محلية كبيرة 


)٠١5(‏ كل تعميم له استثناءاته » وتجدر الإشارة إلى أنه كانت توجد صانعات خرف متخصصات 
فى بعض المناطق . 
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فى كانو نفسها وفيما حولها ٠‏ إلى جانب شبكة توزيع عالية الكفاءة ينظمها 
تجار الهوسا » وهو ما ضمن لهذه الصناعة إمكانية الوصول إلى أجزاء أخرى 
فى أفريقيا الغربية . وفى هذه الظروف كان باستطاعة صناعة الملابس في كانو 
أن تتحمل نفقة عدد من الصناع المتسخصصين وبعض وحدات الإنتباج الكبيرة 
العجم 3 وبرغم ذلك فمن الخطأ محاولة إيجاد فروق شديدة بين تنظيم صناعة 
النسيج فى كانو وتنظيمها فى المراكز الأصغر حجما . فالمتتجون فى كانو كانوا 
يستخدمون نفس الئول الضيق الذى كان موجودا فى الأجزاء الأخحرى من 
أفريقيا الغربية 3 كما أن معظم عمال صناعة الملابس كانوا شبه متخصصين 3 
إما يعملون بصورة مستقلة أو يتم التنسيق بينهم داخل نظام للتوزيع والتجميع : 
ولأنه لم تكن توجد ابتكارات تقنية تخفض التكلفة » فإن تفوق هذه المدينة كان 
مشتقا من تمتعها بوفورات خارجية » إلى جانب ما حققته من تميز فى الناتج 
( من حيث اللون والطراز ) أكثر ما كان مشتقا من وفورات حجم أصيلة داخل 
منشأة التصنيع نفسها 5 
ثالثا - نظام التوزيع 

تركزت المناقشة السابقة على مجموعة منوعة من أنظمة الإنتاج فى حقبة ما 
قبل الاستعمار » وحذّلت أساسها المنطقى » ولكن لم يقل حتى الآن شىء 
يذكر عن أهداف الناتج - المرامى الاقتصادية للأنشطة الإنتاجية . وينبغى أن 
يجرى بحث لقطاع التبادل لتصحيح هذا الإغفال : ويمكن أن يقال إن مفهوم 
اقتصاد الكفاف يلزم أن عد جوهرياً لباعلدفى الاعتبار حقيقة إن التبادل كان 
منتشرا ؟ وإن تنظيم التجارة والأسواق كان معقدا وعالى الكفاءة فى آن واحد ؛ 
وإن قنوات جذب العاملين فى المهن التجارية » ومراتب المكانة العالية فى هذه 
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المهن» تبرهن على أن التمييز العرفى بين الوضع الموروث (التقليدى) والمكتسب 
( الحديث ) ليس وثيق الارتباط بالواقع » وأنه قد تطورت فى تاريخ مبكر 
عملة ذات غرض عام وسوق رأسمالية جنينية ؛ وإن الآراء المستقرة فيما يتعلق 
بأنظمة النقل فى حقية ما قبل الاستعمار نجحت فى ترسيخ سلسلة من 
المعتقدات الخاطئة حول موضوع لم تستوف دراسته حتى الآن . 

إن جميع المتتجات التى درست حتى الآن » بدءاً من أرز العصر التجرى 
الحديث حتى ملابس القرن التاسع عشر 3 كان يتم الاتجار فيها داخل أفريقيا 
الغربية . والأدلة الوصفية التى توضح أن التبادل كان منتشرا قبل عصر 
الاستعمار هى أدلة قوية » وتتعلق بالجزء الأكبر من المنطقة » سواء أكان غايات 
أم سقانا » أو كان متأثراً بالإسلام أو الوثنية » أو كان مقاطعات تسيطر عليها 
دول مركزية كبيرة أم بين جماعات صغيرة السلطة السياسية فيها مشتتة 0١7‏ 
ومن سوء الطالع أن البيانات الكمية أقل وفرة » برغم أنه تتوفر بضعة تقديرات 
بالنسبة للقرن التاسع عشر."''' ففى العقد السادس من القرن التاسع عشر 


)٠١1(‏ ترد شواهد على الْنُّهج المتغددة قى المصادر التالية : فى العمل الجماعى الذى أعده يول 
بوهانان وجورج دالتون » 45108 <نز 5اء»212:1 , إيقانستون ؛ 1915 ؛ إليوت سكينر , اوع/18" 
'”1115عالا5 1220110111 412311 ء فى العمل الجماعى الذى أعده ملقيل ج . هيرسكوقيتز وميتشيل 
هارفتز . ه16 "لله ددا دره151)1ة1 الآ علتمصمءظ , 1114 ؛ الصفحات / إلى 91 ؛ لارز سوندستروم » 
2 01 1806 116 ؛ لوند . 155164 ؛ مركز الدراسات الأفريقية , تتاعءا::781 الحصد ماءععلمد1 
ملظ اده'11 دآ . جامعة إدنيرة . نسخة على الآلة الطايعة , 1515 ؛ با .ىق. فودر ا ى١٠1.‏ 
أوكوى , 48012 أدع/17 دأ 5اء81:1 , إيادان » 1959 ؛ مارقن ب . ميراكل , ل1ناء نان خ11]/" 
“5متتادده )هات 1 اع5:ة/8 , فى مجلة أفريكان إيربان نوتس , العدد ه , 1517٠١‏ ؛ الصفحات ١‏ إلى 
5 ؛ العمل الجماعى الذى أعده كلود مياسى , 180 ونامدعم 1201 غ0 اأتعسصردره]ء ع5 عط 
وعلعظلم أمء/17١ا‏ را وأعاعد 181 لصو الاذا . 

. أدين لماريون حجونسون للأمثلة الثى تلى ذلك‎ )٠١1( 
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أفادت تقديرات بارث أن تجارة كانو بلغت حوالى مائة ألف جنيه استرلينى فى 
السئة ؛ وقرب نهاية ذلك القرن كانت هناك تقديرات بأن تجمارة تمبكتو » التى 
كانت حيئذ فى تدهور ١‏ تبلغ قرابة ثمانين ألف جنيه استرلينى فى السنة . 
وفى عام 14٠١‏ نشر بايو خريطة توضح أن حوالى خمسين مدينة ( ليس من 
بينها المان الموجودة فى نيجيريا والجزء الجنويى من ساحل الذهب ) كانت 
التجارة فيما بينها تصل إلى حوالى مليون جنيه استرلينى . ومما لاشك فيه أن 
الأسر المعيشية كانت تنتج الجزء الأكبر من السلع التى كان أفرادها يحتاجون 
إليها كمستهلكين » ولكن اقتصاد الكفاف الخالص كان الاستثناء وليس القاعدة . 
فغالبية الأسر المعيشية كانت تعتبر التتجارة جزءاً عاديا ولايتجزأ من أنشطتها ١‏ 
وكانت تتخطط استراتيجيتها الإنتاجية تبعا لذلك . وإدراك هذه النقطة يعنى 
أيضا إعادة صياغة مسألة نمو السوق فى بعض المجتمعات المتخلفة على الأقل . 
ولم تعد المشكلة هى إدخال التبادل لدى جماعات مغلقة مكتفية ذاتيا حيث 
الحاجات محدودة والمؤسسات التجارية غير موجودة ٠»‏ بل أصبحت القضية 
الأكثر واقعية » وهى توضح القيود التى تعوق تحقيق المزيد من تطور قطاع 
تبادل مستقر بالفعل . 

وقد أعمل علماء الاجتماع تفكيرهم فى مشكلة التجارة الداخلية الأفريقية 
فى حقبة ما قبل الاستعمار . والتحليل الأكثر رواجا لهذا الموضوع هو ذلك 
الذى أجراه بوهانان ودالتون والذى يقوم على التمييز بين مكان السوق ومبدأا 
السوق. 29 وقد قدما تصنيفا ثلاثى الأوجه : أولها » المجتمعات التى 
تفققر إلى الأسواق » والتى لا تكاد توجد بها مبادىء الآسواق ؛ ثانيها ) 


(4: 0 « المقدمة » فى العمل الجماعى الذى أعدة يول يوهانان وجودرج دالتون لآ مأعع 313 
و1 : إيقانستون ؛ 19157 , الصفحات ١‏ إلى ١‏ . 
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المجتمعات التى توجد بها أماكن الأسوق » ولكن تعمل فيها مبادىء الأسواق 
سطحيا ؛ ثالثها » المجتمعات التى تدهور فيها مكان السوق ؛ ولكن فيها 
أصبحت مبادىء الأسواق هى السائدة . والفئتان الأوليان يقال إنهما تنطبقان 
على أفريقيا » على حين أن الفقة الأخيرة خاصة بالمجتمعات الصناعية . 
والجماعات من النمطين الأولين يمكن وصفها بأنها متعددة المراكز » ولها 
مسجالات واضحة المعالم للتعاملات التجارية تتميز بسلع وتحدمات مختلفة » 
وتعمل وفقا لمبادىء تبادل محددة أو معلئة . ففى الاقتصادات المتعددة المراكز 
تكون قوانين العرض والطلب أقل أهمية فى تحديد معدلات التبادل من مبادىء 
المعاملة بالمثل وإعادة التوزيع . ذلك أن هدف المسعى الاقتصادى هو «تحويل» 
البضائع فى مجال ( مثل الكفاف ) إلى آخخر ( مثل المكانة ) بغية تحقيق أهداف 
هى جوهريا اجتماعية الطابع . 


وذلك تحليل بارع » وقد حفز » مباشرة أو بطريق غير مباشر » على قدر 
كبير من البحوث الأخرى . غير أننا لن نستخدم هنا تصنيف بوهانان 
ودالتون للأسباب التالية ( التى سنعرضها هنا فى إيجاز بسبب ضيق ايز ) . 
والنقد الرئيسى هو للغرابة نقد لم يتم التأكيد عليه من قبل » ربما لآن أغلب 
المعلقين كانوا أنثروبولوجيين اقتصاديين وليسوا مؤرخين . وعلى الرغم من أن 
بوهانان ودالتون يزعمان أن فئتيهما الأوليين قابلتان للتطبيق على المجتمعات 
( التقليدية ؛ فى أفريقيا . لم يقم أحدهما بأكثر من استتخدام موجز للمصادر 
التى يعتبرها المؤرخحون ضرورية لتحليل حقبة ما قبل الاستعمار . والواقع أنه 
خلال السوات:العكر الافنية أوضيحت الببحوت التازيهيبة أن مكات السوق 
ومبدأ السوق كانا أكثر أهمية مما رآه بوهانان ودالتون فى كتابهما الصادر فى عام 
5 . فزعمهما بأن الأسواق النائية لا تؤثر فى قرارات الإنتاج يتعارض مع 
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الشواهد الثابتة . إن مدى [خفاق نشاط السوق فى تعبئة عوامل الإنتاج بصورة 
كاملة يكون تفسيره من زاوية الاقتصاد (التحديدات والتقييدات التكنولوجية 
للطلب ) أفضل من تفسيره من زاوية الغسوابط الاجتماعية القائمة على قيم 
مناقضة لل رأسمالية . وحتى إذا افترض أن مبدأ السوق كان بمعنى ما هامشيا ‏ 
فإن هذا الرأى يصبح أقل نفعاً مما يبدو فى أول الأمر . والمشكلة الجوهرية هى 
إيجاد طريقة لقياس درجة الهامشية » ولكن هذه المهمة » التى لا ينكر أحد 
أنها موهنة للعزم » ليست هى ما حاول بوهانان ودالتون التصدى له . 
فنظريتهما تستند إلى افتراض أنه يوجد تباين حاد فى القيم التى تحكم 
الاقتصادات المتعددة المراكز والاقتصادات الأحادية المركز . غير أن هذا الاعتقاد 
يقوم على أغاط مثالية وليس على وقائع ملموسة . وليست القيم والأهداف 
هى التى تميز مجتمعات ما قبل الصناعة بقدر ما بميزها هيكل نمطى الاقتصاد 
اللذين يوفران وسائل مختلفة لتحقيق غايات متمائلة بوجه عام » ولاشك فى 
أن مبدأى المعاملة بالمثل وإعادة التوزيع كانا يعملان إلى حد ما فى أفريقيا»"" "2 
ولكنهما يمكن أن يوجدا أيضا فى المجتمعات الصناعية » سواء فى القطاع 
الخاص أو العام . وفضلا عن ذلك فإن المجتمعات الصناعية تعنى بالقيم 
الاجتماعية وكذلك بالقيم الاقتصادية . فالمليونير الأمريكى يظل فى مكتبه 
لالبكست التقودة +:و ]ا لبمارس السلطة ولتاكيد دكات فى الجماعة + او لك 
يعتبر رجلا « عظيم الشأن ؛ كما يقولون فى أفريقيا . وبالمثل فإن أحد رجال 
الأعمال الانجليز الناجحين يمكن أن يضع أمواله فى نادى لكرة القدم بدلا من 


)٠١5(‏ انظر , على سبيل المثال ؛ روناكد كوهن , -ند 11260ن15]!)100] 06 وأععمعم عردره؟"' 
"عامتصفلاظا لامكا ن : عوصدداء , فى مطلة ؛ كعسطدء421. دع10ضظ'ل 5علطه0) : العدد الخامس , 
6 , الصفحات ”7ه؟ إلى 515 . 
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افتتاح مصنع جديد . خلاصة القول أن كل المجتمعات هى بدرجة ما 
مجتمعات متعددة المراكز ء ولكن إلى أن تبتكر وسائل لتمييز الفروق فى 
الدرجة فإن هذه الملاحظة سيظل استخدامها محدوداً . 

والتصنيف المستخدم فى هذا البحث يتسم بالبساطة ويقوم على تبيز بين 
التجارة المحلية والتجارة البعيدة . فالتجارة المحلية يقصد بها المعاملات التى 
تجرى داخخل دائرة يبلغ نصف قطرها حوالى عشرة أميال من منطقة الإنتاج . 
وذلك هو المدى الذى كان يمكن تغطيته فى يوم واحد سيرا على القدمين » أو 
على ظهر حمار » مع سماح الوقت بتبادل المنتجات والعودة . أما فيما هو 
أبعد من هذه المسافة فكان من الضرورى اتخاذ الترتيبات للمبيت فى الخارج أو 
لإعادة توريع العمل فى الأسرة المعيشية » وفى بعض الأحيان للاستعانة 
بالحمالين المحترفين والوسطاء التجاريين . وقد تعرض هذا التمييز للنقد » 
وإن كان أساسا من جانب من تأثروا بدرجات مختلفة بوجهة النظر 
الواقعية 2١١”.‏ غير أنه توقعا لاعتراض إضافى يجب التأكيد على أن الحكم على 
تصنيفات التجارة » شأن غيرها من تصنيفات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى » طبقا لملاءمتها للغرض الخاص الذى يضعه المدافعون عنها نصب 
أعينهم » يكون أفضل من الحكم عليها بإعتبارها تصنيفا شاملا مثاليا لن 

)نل يتقان جراى » داقيد برمنجهام . 5665عنانع8مه0ن) لوأع50 لمن 716زمترمع8 عرررن؟" 
"لماع لقتمهام عط علطا صز مع قم ممعأامدظ لسصه لمنامع0 مأ عله 02 , فى العمل الجماعى 
الذى أعداه تحت عنوان : [8)دء0) ص ع15:80 دده 5جوو1]85 : مدعا موعتعلم امتمماوعسممم 
0 16106 معتقخ م:13516 0ده , 151٠١‏ , المصفحات ؟ إلى ه ؛ وكذلك كلودمياسَى فى 
مقدمته العمل الجماعى الذى أعده تحت عنوان : 1880 وناودععتلص1 أو أمعمدرو اعبط 6ك 


معاطلة ادع الا دذ كاعء!::ة81 لده , ١1/ا15‏ ؛ الصفحتان /1 » غير أنه تجدر الإشارة إلى أن 
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يتكشف للدارس المجتهد إلا بصعوبة . وبعد الإقرار بأن التجارة كانت واسعة 
الانتشار يصبح التمييز بين التجارة المحلية والتجارة البعيدة ذا نفع » لأنه 
يسترعى الانتباه إلى الفروق فى درجات التتخصص . وإلى أنماط المؤسسة 
التجارية » وإلى تركيب السلع التى يجرى الاتجار فيها ٠»‏ وإلى طبيعة الطلب 
الاستهلاكى . وبعبارة أخرى فإئه بدلا من مناقشة القيود التى تحول دون تطور 
السوق » كما لو كانت السوق متجانسة » فإن هذا التمييز يسمح ببعض 
التحسين فى التحليل بتيسيره التعرف على العوائق الخاصة بكل فئة من فكات 
التجارة . 

والقفضية الأولى التى ينبغى تناولها هى مئشاً التجارة المحلية . وقد تشكك 
هودر فى الرأى القائل بأن التبادل المحلى والأسواق المحلية نشأت فى أفريقيا 
الغربية نتيجة للحاجات المتكاملة للجماعات التى كانت شديدة القرب من 
بعضها بعضا » ورأى عوضاً عن ذلك أن المشجع للتجارة المحلية كان فى المقام 
الأول التجارة البعيدة » وبسخاصة التجارة الخارجية. 2١‏ ويقال إن هذا التفسير 
يساعد على تعليل وجود مناطق معينة بلا أسواق فى أفريقيا الغربيةء» 
وكذلك على تعليل التباين مع أفريقيا الشرقية » حيث لم يكن توجد »ء كما 
يزعم » تجارة بعيدة مماثلة فى حقبة ما قبل الاستعمار » وحيث كان التبادل 
المحلى بدوره أقل . غير أن الشواهد التاريخية لاتوفر أي تبرير واضح لاختيار 
أى من هذين الرأيين . وفى رأينا أن احتياجات التبادل المحلى كان لها أهميتها 
فى شخحلق الأسواق المحلية » وأن التجارة البعيدة كان لها أثر حافر على أنشطة 


(١١1)ب.ى‏ . قور , 2 قاع مقط لقده1]لله]' أه كملع 0 عط دده كامعتسممن عرررن5" 
511414 36]] 01 1[أنزه5 41123 فى محاضرات جلسات معهد الجغراقيين البريطانيين » المجلد 
رقم 516,531 , الصقحات لا9ة إلى ٠١١6‏ . 
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التسويق على جميع المستويات ١‏ أما عن التباين مع الأجزاء الأخرى من القارة 2 
فقد أوضحت الأبحاث الحديثة خطأ الافتراض بأن أفريقيا الشرقية لم توجد بها 


7 1 
إلا نجارة بعيدة معحلودة 00 


وقد نشأت التجارة القريبة عن استراتيجية الإنتاج للأسر المعيشية المحلية » 
وعن الاختلافات فيما تهبه البيئة المحدودة من الموارد الطبيعية والبشرية . 
فالهدف الأساسى لغالبية الأسر المعيشية كان ضمان المنتجات اللازمة للحفاظ على 
مستوياتها المعيشية المألوفة . وبغية الوصول إلى هذا الهدف كانت كل أسرة 
معيشية تحاول زراعة مقدار المحصولات اللازم للبقاء فيما كان يعرف » من واقع 
الخبرة » أنه سنة ممجدبة . وعند التخطيط للكوارث كان لابد أن يتوفر من 
المحصولات فى السنة المتوسطة أكثر ما تستهلكه الأسرة المعيشية . وفى بعض 
الأحيان كان يتم تخزين هذه الممحصولات للاستعمال المقبل » ولكن ذلك لم 
يكن مكنا دائما مع وجود أصناف قابلة للتلف . وفى أحيان أخرى كانت 
تستهلك فى « احتفالات » المحصول ٠‏ ولكن كانت هناك .حدود لمقدار الغذاء 
الذى تستطيع جماعة واحدة أن تأكله فى فترة زمنية قصيرة » وفى أحيان 
الثة » إذا كانت القرى المجاورة تعانى نقصا فى المواد الغذائية ٠‏ فإن الناتج 
المحلى كانت نتم المتاجره فيه . وهذا النمط من التجارة يمكن النظر إليه على أنه 
نظام للتعويض يسوَى بين الخسائر التى يتم التعرض لها فى أماكن أخرى . إن 
الفائفيى كان مخططاً . ولكن التجارة كانت تتم بلا دراسة أو تحديد مسبق . 


(١ 1)‏ العمل الجماعى الذى قام بإعدادهة ريتشارد جراى وداقيد برمنجهام س0 مدآ 
0 ع«مط!ع]1 معاتظهة سعامدظ لجيه لو"خدع0) دا عله1 ده ونرد1555 : علمو15 ممعتلة , 
اا , 
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وقد أُورد هذا المثال لتوضيح أن إمكانيات التبادل كانت موجودة حتى عندما 
كانت مستويات الإنتاج تحكمها عقلية الحصار المرتبطة باقتصادات كفاف نقية . 
وثمة حالة أكثر شيوعا هى حالة الأسر المعيشية التى كانت تخطط بانتظام 
إنتاجها من المواد الغذائية والمشغولات الحرفية آخذه فى اعتبارها مقدارا معينا من 
التبادل . وقدكان هذا النوع من التجارة ممكنا نتيجة لوجود احتياجات متكاملة 
داخل مناطق تعتبر فى بعض الأحيان - خطأ- مناطق متمائلة . ولم يكن من 
اللازم أن تكون الاختلافات فى الموارد الطبيعية على درجة العمق تحول دون 
تطور التجارة المحلية ٠»‏ برغم أن النشاط التسويقى كان يزيد بوجه خاص على 
حدود المناطق الإيكولوجية . ولم تكن المسألة عادة هى تخصصات شديدة 
التباين » وإنما كانت تحولا بسيطآ فى التركيز فيما بين مقاطعات متجاورة لها 
اقتصادات متماثلة . مثال ذلك أن إحدى القرى يمكن أن تزرع مواد غذائية من 
أنواع تختلف عما تنتجه قرية أخرى أو أكثشر جودة » أو أن تنتج ملابس ذات 
لون أو تصميم خاص . كذلك كانت الموارد البشرية تفتقر إلى التتجانس الذى 
تزعمه تعميمات الكتب المدرسية عن المجتمعات ١‏ التقليدية » . فمفهوم الأسرة 
المعيشية المتوسطة يخ فى الإمكانية التى نوقشت من قبل فى هذا الفصل ٠»‏ وهى 
أن الثروة يمكن توزيعها بطريقة غير متوازلة حتى فى جماعة صغيرة فى منطقة 
متسخلفه . وقد كان التفاوت الاجتماعى يعنى أن بعض أعضاء الجماعة 
يستطيعون ممارسة التجارة » على حين أن آخرين كانوا يحتاجون إلى الحصول 
على البضائع التى يعجزون عن إنتاجها لأنفسهم .”7 

)1١١5(‏ بوللى مل صدتتعوااز تناع ااهل و : بمسامدموء2 كناهتاجتمطلخ عطا غه طاازاح ع" 


”نالناا5 عه ؛ فى المجلة النيهيرية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية , العدد ٠١‏ 15348 , الصفحات 
نارون إلى امرية 
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وكان معظم التبادل المحلى يمارس فى مكان السوق » برغم أن النساء 
المسلمات كن يتاجرون عادة داخل مجمعاتهن السكنية . وقد قدم الملاح 
الفينيسى كاداموستو . فى القرن الخامس عشر » وصفا لسوق محلية بالقرب 
من نهر السئغال قال فيه : 
إلى هنا يتجمعون ببضائعهم » رجالا ونساء » على مبعدة أربعة أو 
خمسة أميال من بيوتهم ٠‏ أما من يعيشون على مسافة أبعد فيذهبون إلى 
أسواق أخرى أقرب لهم . ويتجلى الفقر المدقع لهؤلاء الناس فى 
البضائع الموجودة فى هذه الأسواق والتى تتكون من بضع قطع من 
الملابس القطنية وغزل القطن والبقول والزيت والذرة والمطارق الخشبية 
وحصير النخيل » وكل شىء آخر يصلح لاستتخدامات الحياة 13 , 
وكان باستطاعة المدن توليد طلب أكبر وأكثر تنوعا على المنتجات المحلية . 
فتوسيع ميناء لاجوس . على سبيل المثال » خلق طلبا حفز الإنتاج فى 
المناطق الداخلية 1ن وأثر الانتشار » هذا تصوره القائمة التالية للسلع 
الأفريقية التى كانت معروضة للبيع فى سوق إيجيرين القريبة فى سبتمبر 
207 


)١١4(‏ العمل الجماعى الذى أعده توماس آستلى ؛ 2ه صمتاء»01!1© اوععم 6 جوعلز م 
5أ129' له وععدنز0ل؟ , ١/16‏ ,؛ الصفحة لالمّره . 

"1106 هذا المثال يمكن مقارنته بمثال لندن فى تاريخ سايق . انظر , ف . ج . فيشر ؛‎ )١١4( 
بأععاتد/ة 2000 مهكهمآ عط ذه 1لاعتررماء/ , فى مجلة إيكونوميك هيستورى‎ 1540 - 4 " 
: . 54 ريشيو العدد ه , 15160 , الصفحات 55 إلى‎ 

, © 0, 147/86, ع0716 لنرمععة] عذاطيظ ,1892 باء0 4 ,ممميكا ما عارم©‎ )١1١0( 
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المواد الغذائية 
جوزة أصالا 
البقول النيلة 
بثور البنى 
بذور إيجوسى 
دقيق البطاطا 


المواشى والدواجن 


ومن بين هذه الأصناف الواحد والشلاثين كان لوثنين منها فقط ) زيت النخيل 
ولب النخيل ) أهمية فى التجارة عبر البيحار 3 


0 عرف أو نروة 4 . أمأ الأسواق المستمرة 2 أى الأسواق التى كادت أن تكون 
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فى دورة دائمة » فكانت توجد فى المدن الكبيرة . وفى أماكن أخحرى كانت 
الأسواق تقام على فترات يفصل بينها ما بين يومين وثمانية أيام » ولمدة أطول 
فئ بعض الأحيان.”'''' واليوم تعقبر أسواق السبعة أيام هى الأكثر شيوعا فى 
أفريقيا ككل ٠‏ وإن كانت أسواق الأربعة أيام أكثر انتشارا فى مناطق الغابات 
شرق غانا . وكانت الأسواق الدورية تتكون عادة من حلقات أو دوائر » 
وإن لم يكن الترتيب بأية حال صارماً أو جامداً » كما أنه كان يتغير بمرور 
الوقت » ذلك أن بعضى الأسواق كان استخدامها يتوقف ٠‏ وأسواقا أخرى تنشأ . 
وكان التكرار الذي تنعقد به أية سوق يتوقف على عدد الأسواق فى حلقة 
بعينها . مثال ذلك أنه فى حلقة تحتوى على سوقين إثنتين كانت كل منهما 
تنعقد فى أيام غير تلك التى تنعقد فيها الأخرى » وسوق تنعقد لمدة يومين فى 
الأسبوع . وكان تعاقب انعقاد الأسواق يتقرر وفق مبدأ أن « القرب فى المكان 
ينطوى بداهة على فصل فى الوقت 9.6" ومعنى ذلك أن سوقين تكونان جزءا 
من حلقة أكبر كان من غير المرجح أن تلتقيا فى يومين متعاقبين إذا كانت 
لا تفصل بينهما إلا مسافة قصيرة » لأن حدوث ذلك قد يؤدى إلى ازدواج 


(1170) بخصوص الأسواق الدورية انظر ء بولُلى هل ٠‏ اععامةا/! آهمه12016 مه 5عزهلم" 
”لدع لذ أوع/11 دز بواأعللمارع2 إععاعدك/ة لسمة 1:مطانلك » 7 مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , 
العدد /ا 15131 ء الصفحات 5560 إلى 5١١‏ .ب .ىن . قوسن , 11 قأععآئة]/1 بزآنةآ لمة عذلوترعم" 
'”518ى 17/656 ؛ فى العمل الجصاعى الذى أعده كلودمياسى , 02 غمعتسمماعبع2 عط 
للم امع ا صا اع ءلتدة1/1 .2110 150 5داممعء12015 : الصفحات 87" إلى 58" ؛ والدراسة 
الشاملة التى أعدها رويرت ه . ت . سميث : وتضمنها نفس العمل الجماعى » 1087م أوع/17" 
“ع لأعدم5 لأقمم1أهعمآ لصة نوا للماع2 النتممصدة 1" : وععد171لاعءة/8 . المسقحجات 515 
إلى 587 . 

)١1١4(‏ قيرنون ج . فيجرلوند ورويرت ه . ت . سميث , أ116ة]/لا أه مقالا لإتتمماص اعوط م" 
“011318 ها 5ع اع المت , فى مجلة كوعلث م (لأنزهاء/ا102 01 [1118ئا10 , العدد غ, 191/٠‏ ء الصفحة 581 . 
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لاشزورة له :وتسيرا ما عافت الكشورق النورة مسقن فى اماكن قرية دن 
عدة مستوطنات » على ألا يتطابق مكان أى منهما مع مكان سوق أخرى . 
وقد كان ممكنا لسوق محلية أن تجذب عدة آلاف من البشر فى اليوم الذى تنعقد 
فيه » ومع ذلك تكاد أن تكون مهجورة تماما فى بقية أيام الأسبوع . 

وقد كانت الدورية فى المقام الأول تابعة للقوة الشرائية ولتوزيعها المكانى » 
فحيثما يكون الطلب قويا ومركزا فى مساحة صغيرة » مثل مركز حضرى ٠»‏ 
كانت الأسواق المستمرة هى الغالبة » وحثيما يكون الطلب أضعف ومنتشرا عبر 
مستوطنات متفرقة » كانت الأسواق الدورية هى القاعدة . وكانت تكوين 
حلقات الأسواق يزوّد كل جماعة فى منطقة معيئة بامكانية ميسرة ومنتظمة 
للحصول على السلع والخدمات التى تحتاج إليها . وفى الوقت نفسه فإن 
الوسيلة التى تضمن أن تنعقد كل سوق فى فترة فاصلة محددة كانت كفيلة 
بتخفيض تكاليف التجمع والتوزيع إلى إدنى حد . كما أن الأسواق المتعاقبة » 
شأنها شأن نظامى الزراعة المتنقلة والدورية » كانت تعبيرا عن المبدأ القائل بأن 
تكاليف الدوام والاستمرار لم يكن يبررها ما يتحقق من عائدات . 


وكان الاتجاه الغالب على المشتغلين بالتبادل المحلى هو كونهم من الإناث 
اللواتى يعملن لبعض الوقت وعلى نطاق صغير » ويتميزن بالقابلية للتنقل 
وبكثرة العدد . أما كونهم أساسا من الإناث فلأن التجارة المحلية كانت عمليا 
ملحقا بالأسرة المعيشية » وفى بعض المجتمعات ملحقا بالأنشطة الزراعية ؛ 
كما كانت النساء يعملن لبعض الوقت لأن التجارة كانت تعتبر تكملة » وإن 
تكن فى أغلب الأحول تكملة هامة ؛ لمهن محلية أساسية ؛ ويعملن على 
نطاق صغير لافتقارهن إلى رأس المال اللازم لعمل أى شىء آخر ؛ 
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وكن يتميزن بالقابلية للتنقل ( عدا فى المدن ) لأن الطريقة الأكثر كفاءة لايجاد 
اتصال بين المشترين والبائعين كانت جمعهم فى أسواق دورية متعاقبة » كما كن 
يتميزن بكثرة العدد لأن التجارة المحلية كانت بوجه عام طريقا ميسرا لزيادة 
الدخل من الزراعة » إذ لم تكن تتطلب سوى مهارات إدارية وتقنية محدودة 
وقليل من رأس المال . 

وكان المعتقد أن استخدام إيد عاملة كثيرة يزيد تكاليف التوزيع بلا ضرورة . 
ففى أثناء الحقبة الاستعمارية كثرت شكاوى الموظفين الأجانب والشركات الأجنبية 
من ضخامة عدد التجار المحليين » معتقدين » مثلما اعتقد أسلافهم التيودور!*'» 
أن ١‏ الوسطاء » (الذين يعنون بهم الوسطاء الآخرين) كانوا ‏ تجاراً مؤذين 
يضعون أنفسهم بين اللحاء والشجرة»7"١؟2.‏ غير أنه من المتفق عليه الآن أن نظام 
التوزيع لم تكن تعوزه الكفاءة » حتى إذا كان يستخام عددا وافرا من 
الوسطاء .إذ لم تكن هناك طريقة أرخص لخدمة سوق كان معظم المستهلكين 
فيها ذوى دخل فردى منخفض ومتفرقين فى مستوطنات متنائرة .. وكانت 
المنافسة فى التجارة المحلية ضارية لأنه لاتكاد توجد أية حواجز أمام دخولها » 
ويسبب ضآلة فرص العمالة البديلة . ونتيجة لذلك كانت هوامش الربح 
ضئيلة . وبطبيعة الحال كانت توجد بعض النقائص فى السوق ٠»‏ ولكنها 
نقائقص لاينبغى النظر إليها كدليل على الطبيعة ١‏ البدائية » للتبادل فى حقبة ما 
قبل الاستعمار » ولكن كتذكرة بأن المنافسة البالغة حد الكمال هى غاية مثلى 


(*) نسبة إلى الأسرة المالكة التى حكمت انجلترا فيما بين عامى ١440‏ و ١107‏ - المترجم . 
)١19(‏ العمل الجماىعى الذى أعده د . ه . توتى وايلين ياون ؛ عأسمدمء1 :1000 
22215 ,المجلد الثالث , 1955 , الصفحة 4غ . 
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يندر وجودها فى العالم الواقعى » حتى فى المجتمعات الصناعية . وقد وجدت 
فى أفريقيا الغربية مجموعة منوعة من تنظيمات التجار التى كانت تحاول ممارسة 
قدر من الرقابة على الأسعار والمنافسة. (:''' غير أن الدلالات تفيد بأن أسعار 
غالبية السلع فى الأسواق المحلية كان يحددها أساسا العرض والطلب » وبأن 
مهارات المساومة لدى الأطراف المعنية كان لها دور هام فى تقدير السعر الذى 
يتفق عليه فى أية صفقة مفردة . وقد حققت تنظيمات التجار نجاحا أكبر فى 
تمثيل مصالح أعضائها فى المفاوضات مع سلطات الدولة » وفى المساعدة على 
فرض النظم المتعلقة بالأوزان والمقاييس ٠»‏ والقوانين التى تحكم الديون والعقود 
الريا ل 71 كذلك فإن نظام التوزيع المحلى لم يصبح زائدا على الحاجة 
تحت ١‏ تأثير الرأسمالية الحديثة ؛ . على النقيض من ذلك فإن مهارة التجار 
المحليين وكفاءتهم وقدرتهم على التكيف كانت عونا على التوسع السريع 
للتجارة الداخلية خلال الحقبة الاستعمائية 059 

كما أن الظروف التى أدت إلى نشأة التجارة المحلية وضعت أيضا حدودا 
لتوسعها.”"' فعلى جانب العرض كانت تكاليف الإنتاج فى حقبة ما قبل 


(10) يتسع المجال لدراسات أخرى لهذه التنظيمات » لاسيما التنظيمات التى تضم عناصر 

(1١؟1١)‏ من أجل الاطلاع على دراسة لاأوزان الأكقثر شهرة ؛ انظر , يريج يت منزل » 
0 د10 كأطعأء :60107 : برلين » 15314 . ومن أجل الإلمام بمعلومات عن القانون التجارى 
الأهلى فى إحدى المناطق , اتظر ٠١‏ . ج . هويكنز ؛ ''1910 .8طنرملا عا ده )تممع5 ل" » فى 
مجلة الجمعية التاريخية التيجيرية , العدد ه . 1515 ؛ الصفحات 88 إلى 97 . 

. كما هو موضح فى القصل السابع ؛ الفرع الثانى » من هذا الكتاب‎ )١115( 

(؟7١)‏ مع توفر حيز أكبر ومعلومات أكثر قد يكون ممكنا إعداد رسم بيانى تفصيلى لتدفق السلع 
والخدمات المحلية وفق الخطوط التى وضعها قردريك يارث , **1نا1 184 مأ قعتعطم5 علتممممع8" , 
قى العمل الجماعى الذى أعده رايموند فيرث , '(1"020105طأصخ عتتسمصمء] صا معتسعط] , 
1517 الصفحات ١145‏ إلى ١1/4‏ . 
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الصناعة تعنى أنه لا توجد طريقة لتخفيض أسعار بيع المواد الغذائية والمتتجات 
الحرفية إلى النقطة التى يستطيع المستهلكون عندها الحصول على كميات أكبر 
دون حدوث تغيير فى متوسط دخل الفرد . ويبدو أنه كان من المستطاع إنتاج 
حجم أكبر من السلع مع ثبات سعر الوحدة وبعوامل الإنتاج المتوفرة فعلا » بيد 
أن القيود على جانب الطلب كانت تعنى أن ذلك لم يكن يحدث إلا بطريقة 
متقطعة . فالمستهلك « البدائى » كان على استعداد تام للتخلى عن مستويات 
الاستهلاك القائمة » ولكنه يفتقر إلى الوسائل التى تمكنه من أن يفعل ذلك . 
وقد سمحت الاختلافات فى قاعدة الموارد بقيام قدر معين من التجارة » ولكن 
الحدود الضيقة للتكامل فى مساحة صغيرة كانت تعنى أن الأسر المعيشية تستطيع 
عادة إنتاج بدائل مقبولة لغالبية السلع التى تعرض للبيع . وبعبارة أخرى فإن 
أنواع البضائع التى كان المزارعون أكثر قدرة على إنتاجها ومبادلتها كان 
مستهلكوها الاحتماليون ينتجونها ويبادلونها بالفعل وينفس السعر . ونتيجة 
لذلك كان مجال التبادل مسحدودا » وظلت دخول الأفراد منخفضة . ولو 
ارتفعت دخول الأفراد بدرجة ملحوظة لاحتفى الجزء من الزيادة الذى ينفق 
على المواد الغذائية » على حين يرتفع الجزء الذى ينفق على المصنوعات ٠‏ مثل 
الملابس . ولما كان هذا التطور لم يحدث » فإن الطلب الفعال على المنتجات 
الحرفية ظل صغيرا . وكان باستطاعة المسته لكين ذوى الدخول الأعلى من 
المتوسط أن ينفقوا أكثر على المصنوعات » ولكن كان هناك قليلون للغاية منهم 
فى أى موقع واحد ليحثوا المنتجين على التخصص ٠»‏ وليدخلوا تقنيات مخفضة 

والتجارة البعيدة يمكن اعتبارها محاولة من جانب المنظمين الأفارقة للتغلب 
على قيود التجارة المحلية . لكن القيود كانت لاتزال موجودة على جانب 
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العرض » لأن التكلفة واحدة سواء فى حالة الإنتاج للتجارة البعيدة أو للبيع 
محليا . غير أنه على جانب الطلب كانت التجارة البعيدة تمثل فرصة للربط بين 
الجزر الاجتماعية للقوى الشرائية » أى المستهلكين الذين توجد لديهم » برغم 
أنهم ليسوا سوى نسبة صغيرة من مجموع السكان » ثروة تكفى لدعم سوق 
أكبر من تلك التى كانت متاحة للتجارة المحلية فى أية مقاطعة واحدة . وكانت 
الأغلبية الأقل ثراء تشارك فى هذه التجارة بدرجة معينه عن طريق استخدام 
الأرباح التى تتراكم من الأنشطة التجارية المحلية لشراء أنواع أرخص ثمنا من 
الملابس وكميات صغيرة من السلع الأساسية ؛ مثل الملح . غير أنه بوجه عام 
كانت التجارة البعيدة تتجه إلى توفير احتياجات المجموعات العالية الدخخل 
نسبيا » لأن المستهلكين الأثرياء كانوا هم وحدهم القادرين على دفع الأثمان 
التى تأخذ فى اعتبارها قيمة الندرة للأصناف غير المتوفرة محليا » وتكاليف 
التناول الأعلى ومخاطر نقل البضائع إلى ما هو أبعد من منطقة الإنتاج 9" 
وهذه المبادىء تساعد على تفسير التركيب النوعى للتجارة البعيدة وتنظيمها » لا 
فى أفريقيا وحدها » وإنما فى أجزاء العالم الأخرى أيضا . كما يبرهن بوضوح 
مثالا تجارة الفراء فى أوروبا ما قبل الصناعة وتجارة الحرير فى الشرق 
ال ا 

وقد تعين إنشاء شبكة معقدة من طرق التجارة من أجل الوصول إلى هذه 
الجزر المتنائرة جغرافيا والتى يوجد بها مستهلكون ذوو يسار نسبى . وكانت 
(4؟1) إن الاقتراض ( الذى سيق أن نقدناه فى هذا الفصل ) القائل بأنه لم تكن توجد فروق 
ملحوظة فى توزيع الثروة فى المجتمعات الأفريقية فيما قبل الاستعمار تجعل من الصعب للغاية تفسير 
وجود التجارة البعيدة واستمرارها لفترة طويلة ‏ 


(4؟١)‏ انظر »ات . س . ويلان » -1553 لإتقمددهن) فتككس]1 عط 01 زعرماكنا] روتوك ع1" 
3 , كمذا ؛ وكذلك س ٠‏ . ف سيمكين , 1١9534‏ 5 
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مجموعة من أهم طرق المسافات الطويلة تقع على محاور من الشمال إلى 
الجنوب » لأن هذه الطرق كانت تخترق المناطق الجغرافية الرئيسية التى 
كانت » كما ذكرنا من قبل + تمتد من الغرب إلى الشرق فى أحزمة تكاد أن 
تكون متوازية . وهكذا كان الرعاة على الحدود بين الصحراء الكبرى السقانا 
يتاجرون فى الماشية ومنتجات الألبان والملح مع مزارعى السقانا مقابل الدخن 
والملابس . وكانت منطقة السقانا بدورها تتاجر فى الماشية والملح والأسماك 
المجففة والبوتاس والملابس مع سكان الغابات الذين تحصل منهم على الرقيق 
وجوزة الكولا”''" والعاج والمشغولات الحديدية والملابس . وأخيرا فإن المنتجين 
فى الغابات كانوا يييعون مواد غذائية ومصنوعات ممختلفة إلى المستوطنات 
المحلية مقابل الأسماك والملح البحرى . غير أنه كانت توجد طرق أخرى تمتد 
من الغرب إلى الشرق » لأن الاحتياجات التكاملية كان يمكن أن تنشأ بسهولة 
داخل مناطق فى ضخامة مساحة السقانا والغابات . فسلع مثل الرقيق 
والأسماك المجففة وأقمشة كانو كانت تباع فى كل أنحاء السودان الغربى . 
وكانت هناك أيضا حركة محدودة للمواد الغذائية خارج موقع الإنتاج : فمركز 
تمبكتو التجارى العظيم كان يستورد الحبوب والخضر والماشية منذ القرن الثانى 
عشر » وفى القرن الخامس عشر كانت هناك تجارة هامة فى الدخن والأرز 
والقطن والماشية داخل إمبراطورية مالى . وبالمثل فإن سلعا مثل الرقيق والخرز 
النادر وأقمشة اليوربا والأشانتى كان ينم الاتجار فيها فى كل أنحاء 
منطقة الغابات . 

“555 ) حرذة الكرلة منقط سكول يشتوى'ظى الكافيين :وقن كانت ولا عزال ]مضع لتقف 
التعب وللتغلب على العطش . وكان النوع الأكثر انتشارا هو كولا نتيدا الذى كان يزرع فى الغابات 


من غينيا شرقا إلى ساحل الذهب . وكانت مراكز الطلب الرئيسية موجودة فى السودان الغريى » وفى 
متطقة جافة , وكذلك كان النقون الإسلامى فيها يحظر استخدام المشرويات الكحولية . 
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وتبين القائمة السابقة للسلع والصلات فيما بين المناطق أن المبادلات الثنائية 
البسيطة كانت الاستئناء وليست القاعدة . وكانت التجارة البعيدة تتضمن 
عمليات إعادة تصدير وعلاقات متعددة الأطراف » ولم تكن تقل من حيث 
التعقيد والمدى الزمنى والمخاطر عن التجارة الثلائية المعروفة بشكل أفضل والتى 
كانت تعبر المحيط الأطلسى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . والتجارة 
البعيدة تثير بعض الأسئلة الهامة » وإن تكن حتى الآن بلا إجابة » فيما يتعلق 
بمعدلات التيادل والميزان التجارى بين مختلف المناطق » واتجاهات تدفقات 
النقود ودلالتها فى تسوية الديون المستحقة على الحساب التجارى » والطرق 
التى كانت التجارة الخخارجية عبر الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى تؤثر بها 
ف هداق الذفوعات: تن الدرل والمناطق: 910 

وقد كان التجار الذين يمارسون التجارة البعيدة أقل عددا وأكثر تخصصا 
من التجار الذين كانت أنشطتهم تقتصر على الأسواق المحلية . وهذا التباين 
يلزمه مزيد من التوضيح . لأنه من الجلىّ أن هؤلاء التجار لم يكونوا جميعا 
من نوع واحد . ونحن نقترح هنا ء على سبيل التصنيف الكلاسيكى » 
تقسيمهم إلى أربع مجموعات فرعية على أساس الحجم والتخصص . 

أولا » كان هناك تجار المواسم والمناسبات » أى التجار العرضيون الذين 
يقومون برحلات قليلة » وعادة خلال موسم الجفاف » حاملين معهم الأقمشة 
أو الملح أو جوزة الكولا بغية كسب مقدار محدد من المال لغرض بعينه . 
وكان هؤلاء الرجال عادة يدبرون تمويلهم الخاص » ويحملون سعلهم الخاصة ١‏ 


. من الواضح أن هذه موضوعات تحتاج إلى مزيد من البحث‎ )١111( 
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وكانوا عديمى الأهمية نسبيا » ومن المؤكد أن دوافعهم لم تكن نموذجا لدوافع 
)174 


ممارسى التجارة البعيدة فى مجموعهم 


ثانيا » كانت هناك مجموعة من التجار المتتظمين الذين تتكامل عملياتهم 
التجارية رأسيا ( فى البداية على الأقل ) مع نمطا متخصص من النشاط 
الإنتاجى . مثال ذلك أن حدادى الكوروكو من واسولو ( فى جنوب مالى ) 
كانوا يكوتون مخزونات من المعدات والأسلحة » ثم يبيعونها عندما تكون 
الأسعار مواتية بوجه خاص » ويستعملون حصيلة البيع فى الدخول إلى مجال 
تجارتى الملح والكولا » ويتنقلون بالتناوب نحو الشمال ( من أجل الملح ) 
ونح اقرف (ن' اجن حوره اكول ) 20" وثيية تكال اخ ترؤدنا به 
المبادلات المعقدة التى كان يمارسها زارعو التبغ فى كتسنا ( فى نيجيريا 
الشمالية ) خلال القرن التاسع عشر.” ''وكان هؤلاء يزرعون التبغ » ويقومون 
بتخزين المحصول لمدة ستة أو تسعة أشهر إلى أن ترتفع الأسعار » وعندئذ 
يبيعونه فى زندر وأغادس ( على بعد ٠٠١‏ ميل و 55١‏ ميلا ) » وبحصيلة 
بيعه يشترون الأبقار والخراف والماعز » ثم يعودون إلى مواطنهم » بعد ذلك 
يبدأون الرحلة مرة أخرى خلال بضعة أسابيع » عندما تكون الحيوانات قد 
(8؟1) قوامى أرهين , "1884-1930 .هه .5اءكانة! نادانااعاه" , قى العمل الجماعى الذى 


أعده كلو ممياسيق أو /آ]ا صذّ مأععاعة8]1 لصد ع20 1 دتامصعع 1201 01 امعسرمماء؟7] ع1 
51 , الا5ا , الصقحة /ا١؟‏ . 

(119) أصبح الكوروكى الآن أكثر تخصصا كتجار ؛ ولم تعد أنشطتهم وثيقة الارتباط بحرقتهم 
الأصلية ؛ انظر » حان - لوب أمسيل , ”1005010 ذع! غك ععتعتصحرم أء تأمعيوط" ؛ فى العمل 
الجماعى الذى أعدة كلو دمياسوق ماع ءاسقا/ة ده 1230" كاممععتلم1] كه غتاعدسجماء 126 111 
نم77 صا ء الا5ا , الصفحات ؟ه؟ إلى 316 . 

)0( بوللى هل قع كم أدع الا مذ مكتلة تم دن) لقتن1 ص و(0ن5 ؛ كمبردج ؛ 191٠١‏ : 
الصقحات ١5١‏ إلى ١40‏ . 
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سمئت » وفى هله المرة تكون الرحلة نحو الجنوب » إلى إيلورين وإبادان 
والوكونا!( ظلق بعل جااين ولأكابو 010 اتا من كنا :وعهاف كانرا 
يبيعون ماشيتهم » ثم يذهبون إلى لاجوس لشراء جوزة الكولا التى يبيعونها 
فى طريق عزدتهم إلى مرظنهج ‏ وثلك كان عملية تازية معقلاه +" لاسيها ان 
هؤلاء المزارعين - التجار كان عليهم أن يتركوا أرضهم خلال موسم الأمطار » 
وهو وقت غير ملائم إطلاقا » وخلاله يعهد بالمحصول إلى الأقارب والرقيق 
حتى يكون باستطاعتهم الحصول على أعلى سعر لمحصولهم من التبغ . 
ويبرهن هذان المثالان على أن استراتيجيات الإنتاج كانت تتأثر بمبادىء السوق 
خلال حقة ما قبل الاستعمان . 

ثالثا ء كان هناك تجار محترفون أثرياء على درجة عالية من التخصص . 
ولم يكن لهؤلاء التجار سيطرة مباشرة على إنتاج السلع التى يتاجرون فيها ؛ 
ولكنهم أقاموا درجة من التكامل الأفقى فيما يتعلق بسلع أساسية خاصة » 
وذلك جزئيا عن طريق استخدام الأقارب والرقيق لتشغيل شبكة من ١‏ الفروع » على 
طول طرق التجارة الرئيسية . وقد قيل فى القرن التاسع عشر أن تجارجنى »وهى 
مدينة كبيرة على النيجر الأوسط » 

قد نظموا «١‏ شركات أعمال » بالمعنى الأوروبى للكلمة » مزودة 

بروتين وموظفين تماثلين لما لدنيا . وأقاموا ممثلين فى المراكز الهامة 

كما فتتحوا فروعا فى تمبكتو . وكانوا يرسلون وكلاء جوالة 

يحصلون على نسب مثوية من الصفقات التى ينجزونها » ولم 

يكونوا فى الحقيقة شيئا آخر غير « جوالة تجاريين »'''"'. 


. ١ال5 فيلكس دببوا ؛ نكناك11ت51 تت دا نامكت1اهدادره 1 ؛ باريس . 189:17 , الصفحة‎ )١12١١( 
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وكانت المجموعتان الرئيسيتان من ممارسى التجارة البعيدة المحترفين هما الديولا 
والهوسا . وكان منشأ الديولا هم الماندى ٠‏ وكانت لهم أهمية خاصة في 
الجزء الغربى من أفريقيا الغربية » برغم أنهم كانوا يتاجرون فى الجنوب الشرقى 
إلى مسافات بعيدة تصل إلى غابات ساحل العاج » يبيعون الماشية والأقمشة 
والأسماك ويشترون جوزة الكولا والرقيق . أما الهوسا فكانوا مهيمئنين فى 
الجزء الشرقى من أفريقيا الغربية » وينتشرون من قاعدتهم فى نيجيريا الشمالية 
فى اتجاه الجنوب الغربى حتى ساحل الذهب » حيث كانوا ييادلون الملح 
والأقمشة والماشية بجوزة الكولا والرقيق.'""') 
رابعا » كان يوجد تجار رسميون بمارسون النشاط التجارى باسم الدولة . 
ولأن الحاجة إلى الإيرادات كانت شاغلا مشتركا لجميع الحكومات » فليس من 
المسشتغرب أن كانت بعض الدول تحاول جمع الأموال عن طريق المشاركة فى 
التجارة البعيدة . ففى أشانتى كانت التجارة الرسمية يمارسها موظفون من أمثال 
الباتافو ؛ وفى داهومى كانت الحقوق الملكية على التسجارة تُفُوّض لمجموعة من 
التجار شبه الرسميين فى مقابل حصة فى الأرباح ؛ وفى ممالك الموسى كان 
موظفون كبار يقومون بتنظيم قوافل ضخمة . وهذه الممالك يمكن أن ينظر إليها 
فى تعاملاتها التجارية باعتبارها منشات ضخمة . وكان لدى المؤسسة العامة 
إمكانية الحصول على رأس المال اللازم للتجارة البعيدة » كما كانت فى موقم 
مها من ضمان امتيازات تعطى التجار الرسميين » نظريا على الأقل ٠‏ ميزة 
تنافسية على تجار القطاع الخاص . وكانت مؤسسة الدولة فى بعض الأحيان 
(؟؟1١)‏ كانت توجد أيضا عدة مجموعات أخرى » مثل الدياخانكى الذين كانوا يمارسون التجارة 
فى المنطقة الداخلية من سنغمييا ٠‏ وكانت لهم الهيمتة بوجه خاص خلال القترة ١٠٠١‏ إلى 186٠‏ . 
انظر ٠‏ فيليب د . كورتن , "“ماصائطئلذز(! عدا : كملكا لصن ملم ساءاط ومتليمك1 لاتتموامت نط" , 


فى العمل الجماعى الذى أعده كلودمياسو . تلن 1306 كنامدفئرتلص] أن امعتسجماءنىت<] عدت 
علق أدعثالا لأ كان ارو]ة , 151/١‏ , الصفحات 559 إلى 515 . 
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مسؤولة عن الابدكارات التجارية الرئيسية ؛ كما حدث فى حالة حكومة 
الأشانتى التى قامت بدور رئيسى فى تنمية تجارة الكولا فى القرن التاسع 
عشر. 7" وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو من غير المرجح أن كان التسجار 
الحكوميون يباشرون فى التجارة البعيدة حصة أكبر من التجار المستقلين . 
والحقفيقة أنه فى بعض الحالات » كما فى الخالة بين ممالك الأكان فى البزء 
الجنوبى من ساحل الذهب » كانت السلطات العامة تنأى عامدة عن المشاركة 
فى التجارة مباشرة ١‏ ولم يكن ذلك بسبب عدم حساسيتها للفرص التجارية » 
ولكن لانها كانت ترتأى أنه من الأجدى لها تشجيع التجار الأفراد » ثم فرض 
الضرائب عليهم.”'"'' ذلك أن فرض المكوس ورسوم الأسواق كان بلا جدال 
وسيلة واسعة الانتشار لجمع الإيرادات»*''' ولكونها ممارسة بسيطة نسبيا ولا 
مسخاطرلها من الناحية الفعلية » فقد كانت على وجه الإجمال وسيلة مفضلة 
كثيرا على التجارة المباشرة . 

والتجارة » سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة » يبدو أنها كانت مصدرا 
هاما لدخحل الدولة » لاسيما أن الريع « الإقطاعى » المستخلص من الأرض كان 
أقل شيوعا بكثير فى أفريقيا تما كان عليه فى أوروبا القرون الوسطى . وقد كان 
لدى جميع الدول الأفريقية اهتمام شديد بتشجيع التجارة . وكان اللحكام ذوو 


(؟؟١)‏ إيقفور ويلكز , اامععاعم الل عط مأ عل ومنن]] عدا ولسبوهه1 ب1أامط عمسم" 
1101" ,2 فى العمل الجماعى الذى أعدة كلود مياسسّو , قنامدءم8 1201 ]1ن أمعسجرمانبت5 عاك" 
عم أد ١1‏ دا مأع !ه11 لص علقعة , الاذا , الصفحات ١١١‏ إلى ١717‏ . 

(4؟١)‏ قوامى ى . داك ؛ «اأتاععاجعلاء5 عطا دأ سكلم عطا زه كمعايةا سناكم" اسه ملك" 
“مع لنادة© لاأمععاداع 21[ لد , فى العمل الجماعى الذى أعده كلود مياسق أتاه اماع12 ع 
معام غمع الا دأ مأععاصد81 كته عله"ذ]' ددامسصعوثلص1 أو ؛ الاذا , الصفحات ١18‏ إلى 18١‏ . 

. 16 إلى‎ 1١ و‎ ١١ سوندستروم . 019268 01 15206 1116 . الصفحات ه إلى‎ )١١4( 
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الخصافة يحرصون على وجود صلة وثيقة بالتجار البارزين والمنظمات التجارية 
الرئيسية » كما كانت السياسة التجارية تشكل جزءاً هاما من سياسة الدولة فى 
مجموعها . وقد تكون الدول فى القارات الأخرى قد عاقت توسع السوق فى 
حقبة ما قبل الصناعة » كما يقال أحيانا » عن طريق فرض ضوابط بيروقراطية 
على المؤسسات الخاصة » وعن طريق توجيه السياسة نحو بلوغ أهداف روحية 
بدلا من الأهداف الاقتصادية . وهاتان الحجتان ليس لهما ارتباط يذكر بأفريقيا 
الخربية. : 

ويجدر ونحن نلقى نظرة أوثق على تنظيم التجارة البعيدة أن نرى كيف 
كان رجال الأعمال الأفارقة يعالجون مشاكل تناول السلع » والتعامل مع 
المستهلكين « الأجانب ا وجمع رأس المال اللارزم للاستثمار فى مشروعات 
عالية التكلفة طويلة الأمد . كما أن دراسة الحلول التى توضع لهذه الصعاب 
ينبغى أن تبين مدى قدرات المنظمين من الأهالى . 

وكان ممارسو التسجارة البعيدة من جميع الأنواع يتجمعون معا فى قوافل 
أشبه بفرق عسكرية مسلحة لديها حراس وحمالون وسائقو ماشية » وكذلك 
قائد » ومرشد ء وأمين صندوق » وأمين إمدادات وتموين.""' وكانت قوافل 
الهوسا فى القرن التاسع عشر تتكون من عدد يتراوح ما بين ألف وألفى فرد 
معظهم مسلحون » ومن عدد مساو من الحمير . وكاتوا يسافرون لمدة .خمس أو 
ست ساعات فى اليوم على طرق تمهدة جيدا فى مناطق يعرف أن الماء والغذاء 


(1؟1١)‏ من أجل مزيد من المعلومات ؛ انظر , ن . ليقتزيون , أنه '1ا دا 10/5دان) ديه عسستاكسالا 
هاش ؛ أكسفورد 1918 ؛ الصفحات ؟» إلى 5؟ ؛ وكذلك بول ١‏ . لاقجوى » 1.0:1]5-1(15)9000 
120" فامكآ وكقبط] ماده -ططاأوعع عستلا عط لله عقطن) عد : سملوا لصن علق"1 ؛ فى مجلة 
الجمعية التاريخية التيجيرية , العدد ه . 191/1١‏ , الصقحات /ا5ه إلى 0819 . 
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متوفران فيها » وكانوا يرسلون طلائع لاكتشاف قطاع الطرق وللتفاوض حول 
الإمدادات . وكانت الرحلة ذهابا وعودة ما بين سكتو وأشانتى (مجموعها قرابة 
ألف ومائتى ميل) تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة كاملة . وكانت القوافل 
شبيهة بأسواق تتحرك فى بطء » تبيع بعض بضائعها أثناء الطريق وتدفع مقابل 
ما تحتاج إليه من مواد غذائية وحدمات كلما مضت فى طريقها . ومن غير 
القوافل لابد أن التجارة البعيدة كانت مستحيلة . غير أن القوافل الضخمة 
كانت لها عيوب ظاهرة خلال الحقبة الاستعمارية . ذلك أنه مع تزايد حرية 
التنقل » وتزايد أمان الأسواق ٠‏ بدأ ممارسو التجارة البعيدة يسافرون فى 
مجموعات صغيرة » وهو ترتيب كان يعطيهم مرونة فى تحديد موعل بلء 
الرحلة وموعد وصولها » ويتيح لهم حرية أوسع فى اختيار الطرق » ويخفّض 
النفقات الثابتة » إذ لم يعد من الضرورى تحمل تكلفة الحراس والمرشدين . 
وأصبحت القوافل الكبيرة أمر لا داعى له فى القرن العشرين » ولكن التجارة 
البعيدة ظلت قائمة : كل ما فى الأمر أنه أعيد تنظيمها بطرق كان التعرف عليها 
أقل يمتوا:.. 

وفى حقبة ما قبل الاستعمار كانت القوافل تروح وتجىء بانتظام متخمة 
بحمولاتها مارة بمستودعات تجارية كبيرة تقع كثرتها عند نقاط تداخل بين مناطق 
جغرافية مختلفة . وكان أحد خطوط هذه الأسواق يجرى من الغرب إلى 
الشرق عبر حدود الصحراء الكبرى والسقانا » ويشمل مدناً مثل سيجو وجنى 
وتمبكتو وغاو وسكتو وكتسنا وكانو . وفى الجنوب كانت توجد سلسلة ممائلة 
على الحدود بين السقانا والغابات » وكانت تشمل بونا وبوندوكو وبيغو 
وأونيتشا وسوقى الأشانتى فى سلجا وكتتامبو . وكانت هله المستودعات مراكز للتجميع 
والتوزيع » وكذلك أماكن يجرى فيها تغيير أسلوب نقل السلع من وسيلة 
لأحرى . وعند الوصول إلى أحد المستودعات كانت القافلة تتفرق 2١‏ ويشرع 
التجار فى الاتصال بالوكلاء المتخصصين الذين يساعدونهم على تصريف 
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سلعهم وشراء منتجات أخرى لرحلة العودة . وكان أهم الوكلاء هم أصحاب 
الأملاك والسماسرة. "2 وأصحاب الأملاك كانوا تجار الجملة الذين يوفرون 
المخارن للسلع والأراضى التى ترعى فيها الماشية ٠‏ والأماكن التى يقيم فيها 
التجار . أما السماسرة فكانوا وكلاء بالعمولة ومترجمين لهم دور جوهرى 
كوسطاء بين البائعين والمشتريين » برغم أنهم فى بعض الأحيان كانوا يتاجرون 
لحسابهم كذلك . وكانت تباع سلع كثيرة فى مكان السوق . ولكن المفارضات 
على بعض الأصناف العالية القيمة » مثل الذهب والملح » كانت تجرى عادة 
فى بيت صاحب الملك أو السمسار المعنى . وكان أصحاب الأملاك والسماسرة 
يباشرون أعمالهم على أساس الصلات الشخصية » ويحرصون على أن يعرف 
عنهم الصدق والأمانة . وقد لاحظ كلايرتون »الذى رار كانو فى عشرينات 
القرن الثامن عشر » 
أنه إذا نقل إلى برئو أو إلى أى مكان بعيد آخر توب أو توركيدى (ثوب 
من القماش القطنى الأول للرجال والثانى للنساء) بيع هنا ٠»‏ وتم النقل 
دون أن يفتح »؛ واكتشف هناك أنه من نوعية ردئية »فإنه يعاد على 
الفور » ومن الطبيعى أن إسم الدلأل » أى السمسار » يكتب داخل كل 
طرد . وفى هذه الحالة يتعين على الدلأل أن يتعرف على البائع الذى 
يكون ٠»‏ طبقا لقوانين كانو » مرغما على إعادة أموال الشراء*"" , 


(170) سوندستروم , لع انان إن 1:20 عدا" , الصفحات لاه إلى 5٠١‏ ؛ بوللى هل , 
“العاملا5 متملل112' مدعتكلة اأدع/لا د : 5عكاه:ة لهصط 5ل1ه1لمنا" .فى مجلة متاق 
15 5ع0'1010 ؛ العدد 1 19737 , الصفحات 55" إلى 11؟ . وتنيفى الإشارة إلى أن 
بعض الوكلاء كانوا يعملون فى آن واحد كأصحاب أملاك وسماسرة . 

, ؟١ا/ وردت فى تومسا هودجكين ؛ كع لاناععمقء”!1 دمدترعع أل , 157 , الصفحة‎ )١15( 
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وهذا الترتيب يوحى بدرجة من العصرية يمكن أن تكون موضع حسد 
المستهلكين العصريين أنفسهم . 

وكانت ثلاثة من المتطلبات الرئيسية للتجارة البعيدة هى رأس المال 
والائتمان والأمن . وقد شجعت هذه الاحتياجات على اتجاه نحو سيطرة 
أسرة أو سلالة أو حتى مجموعة عرقية بكاملها على سلعة أساسية خاصة أو 
سوق بعينها أو طريق تجارة بعينه . وقد نشأ هذا الاتهاه جزتيا عن أن تعبئة 
الأموال وضمان الائتمان كانا يعتمدان بدرجة كبيرة على العلاقات الششخصية 
المباشرة»”""'' وجزئيا على الإقرار بأن التكامل له مزايا من بينها توزيع المخاطر 
على عدد من المستثمرين » وتوفير وكلاء يعتمد عليهم فى الأماكن البعيدة » 
وتعزيز مركز التتجار فى المساومة مع أصحاب الأملاك والسماسرة . وفى الوقت 
نفسه يبدو عن ارمع ترم كلاف قات على بالاالتراضي 4 إن خا الاتزلوي 
فى جمع الأموال كان يَحُدّ فى النهاية من نمو المنشأة » لأنه لم يكن ممكنا دائما 
لأسرة ما أن تتعاون بنجاح » بل إن ذلك كان أكثر صعوبة بالنسبة للوحدات 
الأكبر . فنقص رأس المال فى أية منشأة قد يؤدى إلى زيادة مجموع عدد 
المنشآت المشتغلة بتجارة بعيئها » أو ( إذا استبعد المنافسون الجدد ) إلى الإبقاء 
على حجم التجارة أدنى من الطلب الفعال . وحتى عندما كان التعاون يتحقق » 
فإن التوسع مع ذلك كان يمكن أن تعوقه المنظمات المنافسة . من أمثلة ذلك أن 
تجار الهوسا كانوا يلقون التشجيع على شراء جوزة الكولا » ولكن الأشانتى 
كانوا يمنعونهم من دخول مناطق الإنتاج . وفى أغلب الأحوال كان نقص رأس 

)١169(‏ كان رجل الأعمال الناجح ييرهن على أهميته وجدارته الائتمانية بيسط يده ويسخائه 
الواضح . ومن المالوف فى الأحكام العرقية المتعصبة بشأن العالم المتخلف أن تعتبر هذه السمات 


المميزة دليلا على الإسراف والتبذير . على حين أنها فى السياق الأورويى تورد كدليل على حس 
تجارى ذكى . 
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المال » مقترنا بالتدخل السياسى » يعنى أن السلع ينبغى أن تقوم مجموعة واحدة من 
التجار بتسليمها إلى مجموعة ألخرى عند مراكزر ومستودعات متباعدة 3 وهكذا 
نشأ نظام لبا الوا 0 

: وقد كان التكامل الناجح يتطلب مدوئة سلوك رسمية لإقرار العلاقات 
التجارية ومراقبتها . وقد وفر الإسلام 0 الخطّط ا( اللازم لتكوين جماعة 
أخلاقية من رجال الأعمال ». وهو مخطط كان يرتبط:ارقباطا وثيقنا بالتجارة 
البعيدة فى أفريقيا الغربية منذ القرن الفامن فصاعدا.''*'' فالإسلام قد ساعد 
على الاحتفاظ بهوية أعضاء شبكة أو منشأة كانوا متفرقين فوق منطقة واسعة » 
وغالبا فى بلدان أجنبية ؛ وسمح للتجار بأن يتعرفوا على بعضهم بعضا » ومن 
كانت تجعل الثقة والاثتمان من الأمور الممكنة . وكان من خلال الإسلام أن أقام 
التجار من الديولا والهوسا الشبكات التجارية » أو الديسيورات (الشتات)!!؟١)‏ 
الى حققت لهم كل هذه الهيمنة والنجاح فى التجارة البعيدة . وقد كانت 
الديسبورات من مختلف الأنواع سمة عميزة هامة للهجرة والابتكار ف أجزاء 
كثيرة من العالم فضلا عن أفريقيا » كما تصور ذلك الأمثلة المقابلة للنجار 
الصينيين فى جنوب شرق آسيا والمستوطنين البيض فى الإمبراطورية البريطانية . 

(*) قصنلة1' نرواء18 : ويقال أيضا : « التجارة على مراحل » - المترجم . 

(0غ١)‏ سوندستروم ٠‏ هعصلنا©) 01 15306 1116" . الصفحة 5ه ؛ جان لوى بوتيلييه » 616 12" 
”لقتممامء-016 متدء كم - أوعنا0 عناوتتدمممءة عاطممعمرة! كصهل هصنهح8 عل علمداعع الا , 
فى العمل الجماعى الذى أعده كلود مياسو . 380 15206 5تامطء6 1:01 02 امعددمماء 129 ع1 
16 دع ثلا سأ داع1"ة11 , الاذا . الصفحات 55٠‏ إلى ؟0؟ . 

)١41(‏ انظر , إسهام أبنركوهن البارز , 01 230028 أصقع0 عطا ما معزععه5 لورتضانت" 
"1012500135 13018 : فى العمل الجماعى الذى أعده كلودمياسى ...باه غسعسدمماءبء2 ع1 , 
91/١‏ , الصقحات 165؟ إلى 58١‏ . 

6 حسب تعبير كوهن الديسيورة فم« مجموعة عرقية تقيم فى مناطق متباعدة‎ )١49( 
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وثمة منظور إضافى لهذه الهجرات الإقليمية وفيما بين القارات يزودنا به 
مفهوم الحدود الذى طَبِّىَ أصلا على تطور الغرب الأمريكى فى القرن التاسع 
عشر.*'2 وكان هذا المفهوم يوضع فى الاعتبار فيما يتعلق بتاريخ الأوروبيين 
فى أفريقياء9؟'2 ولكنه لم يستخدم لتحديد وتحليل الحدود الثقافية والاقتصادية 
التى كانت موجودة داخخل القارة فى حقبة ما قبل الاستعمار . وليس من 
المستطاع الإلحاح بشدة على التناظر مع أمريكا القرن التاسع عشر » ولكن هذا 
التناظر ليس بعيد الاحتمال بالقدر الذى يبدو لأول وهلة . فالقوافل التى 
عمادها الجمال » شأنها شأن قوافل العربات التى تبرها الخيول » قد أرست 
مبداً أخلاقياً طليعياً أساسه المخاطر المتقاسمة والمقاصدة المشتركة » وكثيرا ما 
أدت إلى تأسيس مستوطنات جديدة ( الزونجو ) » وأدت إلى إذكاء روح 
تنافسية ومولعة بالكسب » تجلت فى البحث عن مصادر جديدة للثروة ء» 
وكذلك فى الاتجار فى سلع أساسية ثابتة . وقد قام التجار المسلمون » بكل 
حماسة المؤمنين » بهداية ١‏ الوثنيين العراة ؛ » وحملهم على ارتداء الملابس - 
إذ كان الإسلام يجسد من المبادىء للمؤسسة الرأسمالية فى أفريقيا الغربية بقدر 
ما كانت تجسده الأخلاق البروتستانتية ( التى كان يعتقد ذات يوم أنها فريدة فى 
هذا المجال ) فى أجزاء من أورويا . وقد تكون مواصلة البحث فى مفهومى 
الديسبورة والحدود فى التاريخ الأفريقى مفيدة فى تركيز الانتباه على الفروق 
الإقليمية » وعلى الضغوط فى اتجاه توسيع اقتصصاد السوق ٠‏ وعلى الأسباب 
التى كانت تحول دون استمرار تقدم اللحدود الثابتة للتبادل . 


. 15١ . فردريك جاكسون تيرنر , 0137غكقآط مدع عط مذ سعتاصم؟]1 ع1 : نيويورك‎ )١1879( 
, و .ك . مانكوك ؛ 5تدأهكة غلدء77امتصدصهن) (ائتاتدظ 2ه تإعكدياة , المجلد الكاتى‎ )١ئغغ(‎ 
. 1955 الجزء الثانى ؛‎ 
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ومن المغرى أن نستنتج أن التحليل السابق إنما يبرهن على أن تنظيم 
الأعمال الصناعية كان مختلفا كلية عن مثيله فى العالم التجارى الحديث » 
ولكن هذا الإغراء ينبغى مقاومته . فالاختلافات كانت موجودة بطبيعة الخال » 
ولكنها كانت اختلافات يسهل تضخيمها . ويقال إن القرابة قد حل حلها العقد ؛ 
وإن العَزو يصبح أقل أهمية من الإنجاز ؛ وإن رجال الأعمال يكتسبون احتراماً 
أكثر ومنزلة أعلى . وهذه التباينات المألوفة جذابة جزثيا بسبب وضوحها 
وبساطتها » وجزئيا لأننها تعبر عن مشاعر ليبرالية وديمقراطية موضع استحسان . 
ولم يحسم بعد ما إذا كانت هذه التباينات مرتبطة بحقائق عالم ما قبل الصناعة 
أو العالم الصناعى . 

وفى الممارسة فإن قدراً كبيراً من أهم الأنشطة التجارية فى الدول الصناعية 
الرئيسية يجرى التعامل فيه اليوم على أساس الققة المتبادلة.”؟') وفضلا عن 
ذلك فإن تلاحم الأقسام ذات النفوذ فى جماعة الأعمال إنما يصونه تطوير نظام 
للقيمة يساعد على إمكانية التقدير ويعزر الجدارة والاستحقاق. 2*7 وتتوقف 
الترقية إلى المناصب العليا فى البنوك التسجارية وشركات التأمين وبورصات 
الأوراق المالية ببحى المال ( السيتى ) فى لندن على استيعاب إيديولوجية تقوم 
على صيغة دنيوية للأخلاق المسيحية تحدد قواعد اللعبة وتوفر تعليمات بشأن 
الكيفية التى تُلُعب بها . وهذه الإيديولوجية تكتسب بطريقة غير رسمية فى 
البيت وبطريقة رسمية من خلال النظام المدرسى العام . والتمرينات التى يتم 


)١44(‏ ستوارت ماكولى » -أتطتاءعء2 ل : ووعستعن8 صذ عسمنغهاء1 لدسطعد مادم )-مولر" 


”510 لتق ؛ فى مجلة أمريكان سوسيوأوجيكال ريشيو , العدد 4؟ ٠‏ 19517 , الصفحات 5ه إلى  "1/‏ 
)١5(‏ العمل الجماعى الذى أعده هيو توماس » 533535051012 2 : تع تسطعتاطه اك 156 , 
15 . 
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اختيارها لتنمية السجايا اللازمة فى الحياة المقبلة هى تلك التى تشجع أعضاء 
المجموعة على أن يلعبوا معا (أو أن يظهروا التضامن الاجتماعى ضد الدخلاء) » 
وفى الوقت نفسه أيضا على أن يلعبوا بروح تنافسية (للسماح بظهور القادة) . 
والمنتجات النهائية يمكن التعرف عليها من واقع وملبسهم ولهجتهم اللذين يوقران 
مرشدا يعول عليه بوجه عام إلى سلوكهم . وتتعزر هوية المجموعة عن طريق 
التزاوج الذى يضمن أن تظل لروابط القرابة أهميتها فى علاقات دوائر الأعمال . 

إن موهلات النصرل :لماه + ركدلك الدرايية ع عن بشو م اللن 
الذى تكون به الترقية هى مكافاة الجدارة فى بريطانيا القرن العشرين . وقد 
أوضحت دراسة حديثة أنه على امتداد مائة عام بعد بداية الثورة الصناعية 
«كانت القيادة بالورائة تطبق على مجال كبير من الأنشطة صناعية » » وأن 
القادمين الجدد كثيرا ما يجدون الباب موصداً أمام تقدمهم نتيجة للسيطرة 
العائلية . 2١47‏ وفى حالة حى المال (السيتى) فى لندن مازال التعيين مقتصرا على 
أعضاء الطبقتين العليا والمتوسطة ٠‏ وتعطى الأفضلية لمن تربوا فى بيوتات 
الكونتات . ويتم انختيار قادة التجارة من داخل مجموعة الأقلية هذه » وليس 
من خارجها . وفى أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار لم يكن هناك أى 
افتقاد للرغبة فى الانجاز » وكان هناك مجال للتجار ذوى المقدرة ليشقوا طريقهم 
فى التجارة . ومن المسلم به أن من حالفهم النجاح حاولوا ترسيخ أقدامهم 3 
وضمان أن تتمتع أسرهم بميزات يفتقر إليها الآخرون » ولكن أهدافا كهذه نادرا 
ما تكون خخصوصية ينفرد بها عالم ماقبل الصناعة . 


)١49(‏ ب . ل . ياين , بمتقالوظ غوع02 مأ لإمدمم00) علدعءة-ععم.آ عط ذه عممعع يعدمع ع1" 
''1870-1914 » فى مجلة ايكونوميك هيستورى ريشيو , العدد ٠٠١‏ ./1951 , الصفحة 58ه . 
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وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد دليل على أن رجال الأعمال كانوا 
يمنحون منزلة اجتماعية متدنية فى أفريقيا ما قبل الاستعمار » أو أنهم كانوا 
يعانون أى لون آخحر من ألوان التميبز الاجتماعى . وتشير الدلالات إلى أن 
التجار الناجحين كانوا ذوى اعتبار رفيع » كما هم فى الحقيقة اليوم . وفضلا 
عن ذلك » من الخطأ الافتراض بأن رجال الأعمال يتمتعون بمنزلة أرفع مقاما 
بصورة ملحوظة فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . فمهن الأعمال ليست عند 
قمة التسلسل الهرمى الاجتماعى حتى فى الولايات المتحدة » ومن الواضح 
الآن أن التماثلات فى مراتب المكانة المهنية فى مجتمعات ما قبل الصناعة 
والمجتمات الصناعية أكبر بكثير تما جرت العادة على الاعتقاد بوجوده 018 

إن التجارة الداخلية » كما أوضحنا فيما سبق » كان لها أساسها المنطقى 
الخاص ٠»‏ ولكنها كانت مرتبطة أيضا بالتجارة البعيدة من خلال بيع الإمدادات 
للقوافل المارة » وكذلك - وإن يكن على نطاق أصغر - من خلال ما يتم 
شراؤه من بضائع . وهكذا فإن شكبة طرق التسجارة البعيدة أتاحت لأفريقيا 
الغربية وحدة اقتصادية غير كثيفة » وذلك بربطها بين المناطق المغرافية 
والتجمعات العرقية المختلفة » وتحقيق تكامل جزئى فيما بينها ٠»‏ وبعبورها 
حدود دول كثيرة . غير أنه كانت هناك حدود لتطور اقتصاد ( وطنى » فى 
أفريقيا الغربية . فالوحدة التى تحققت من خلال التجارة البعيدة كانت غير 


)١54(‏ رويرت .و . هورج ؛ دونالد ج . ترايمان » بيكر ه . روسّى 500 علانأقئةم 0012 لما" 


”ع0328) 3100831 متاء06 01 ٠‏ قى العمل الجماعى الذى أعده راينهارد يندكس وسيميور مارتن 
لييست ٠‏ ©2077 3110 5]2115 ,01955) ,. 19317 : الصفحات 5.؟ إلى ""١‏ ؛ رويرت و . هودج , 
يول م . سيجل ؛ بيتر ه . روسى , ”5]8165 0عائهل] عنا هذ عو ناقعرط [قههمناعء0" : فى العمل 
الجماعى نفسه ء الصفحات ”"الا إلى 394 . 
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كاملة . لأن التجارة نفسها كانت مقيدة من حيث حجمها » ولأن آثارها 
الأساسية لم تكن تحس بها غير أقلية من مجموع السكان . وسنولى مزيداً من 
الاهتمام لمسألة القيود على نمو هذه السوق فى الفرع الآخير من الفصل » بعد 
بحث السمتين المتميزتين المتبقيتين لنظام التوزيع » وهما النقود والنقل . 

وكثيرا ما يفترض أن أفريقيا الغربية قد أخفقت فى تطوير نظام نقدى يقصد 
به تيسير التبادل وباستطاعته أن يفعل ذلك . وثمة رأى يقول إن التجارة 
«البدائية» كانت تمارس عن طريق المقايضة . ويسلم تفسير آخر بأن العملات 
من أنواع مختلفة كانت موجودة » ولكنه يرى أنها لم تكن تتمتع بنفس 
خصائص النقود الحديثة أو تؤدى نفس وظائفها . وفى أ من الحالتين لم يكن 
ممكنا لسوق رأسمالية أن تتطور » ولا كانت هناك حاجة إلى جهاز مؤسسى 
معقد من هذا النوع . فإذا كانت إحدى هاتين الحجتين صحيحة » عندكدذ يتعين 
على أى تفسير للقيود على التوسع التجارى أن يعلق بعض الأهمية على 
نقائص الأنظمة النقدية لحقبة ما قبل الاستعمار . 

ولا جدال فى أن نسبة من السلع التى تدخل السوق كان يتم بتادلها عن 
طريق المقايضة . ويشير عدد من الكتب إلى ما يسمى التجارة «الصامتة ») أو 
المقايضة ‏ الخرساء » » التى يفترض أنها كانت تعتبر ترتيبا تتم بمقتضاه مبادلة 
السلع بكميات مقابلة » ولكن دون محادثة شفهية فيما يتعلق بالسعر . وهذا 
السلوك الغريب يتمشى مع الصورة الأوروبية للحياة الأهلية الطريفة » ومن 
اليسير الاعتقاد بأن هؤلاء التجار القبليين » بعد أن لزموا الصمت كل هذا 
الوقت الطويل » كانوا يستعيضون عن صمتهم بالرقص وقرع الطبول حتى بقوة 
وحيوية أكثر من ذى قبل . غير أن الحقيقة لابد أن تجد مكانها عنوة : فقد قرر 
العالم الوحيد الذى تقصى مختلف الروايات عن المقايضة ‏ الخرساء » أن الأدلة 
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الداعمة لهذا الرأى هى من الضعف بحيث يلزم اللجوء إلى سيكولوجيا الجشتالت 
( عل النفين: الكلق ) لتسير:سَبْبمسواضلة الأوروبين الاعتفاد فيه ب ه0480 
والمقايضة بمعاونة الاتصال الشفهى كانت شائعة » ولكنها لم تكن الوسيلة 
الغالبة لممارسة التبادل . وعلى الرغم من الافتراض التطورى بأن المقايضة هى 
المرحلة الأولى فى نشوء اقتصاد سوقى » فإن أسلوب التجارة هذا ليس مرتبطا 
بالضرورة بالمجتمعات ( البسيطة » » وإنه يعمل بكفاءة إذا كانت السلع يمكن 
( مزاوجتها ) بسهولة . ويجدر كذلك تذكر أن نسبة جوهرية » ومتزايدة » من 
تجارة العالم اليوم تمارس على أساس معدل للمقايضة تتم بمقتضاه مبادلة سلع 
مثل القاطرات مقابل منتجات مثل البن » ويسدد العجز بمدفوعات نقدية أو 
بقواتير قابلة للسداد فى أماكن أخرى .”'"''وفى حقبة ما قبل الاستعمار كان 
الأفارقة يألفون هذا النظام أكثر مما يألفون المقايضة الصرفة . 

وإذا كانت أن التجارة واسعة الانتشار » وتشتمل على علاقات متعددة 
الأطراف » فإن السلع لم تكن دائما قابلة للتبادل فى يسر » وإن النقود كانت 


() فيما يتعلق بالتجارة الصامتة , انظر ؛ الوثتية والإسلام ؛ تاريخ الإمبراطوريات الزتجية فى 
غرب إفريقية ' المشروع القومى للترجمة , المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ٠‏ تأليف مادهى يانيكار , 
ترجمة وتعليق وتحقيق أحمد قؤاد بلبع : طبعة ثانية منقحة . 1994 ؛ الحاشية 5ه بالفصل الأول . 
وتشمل هذه الحاشية اقتباساً من ياقوت الحموى , كتاب معجم البلدان نأخذ منه العبارة التالية : 
« وساروا ( التجار ) مجدين بعناية حتى يقدموا الموضع الذى يحجز يينهم ويين أصحاب التبر فإذا 
وصلوا ضريوا طبولا ... فإذا علم التجار أتهم قد سمعوا الطبل أخرجوا ما صحبهم من البضائع ... 
ثم يأتى التجار بعضهم فيئخذ كل واحد منهم ما وجد بجائب بضاعته وينصرفون بعد أن يضريوا 
طبولهم ... » كذلك يرد بالصفحة 5866 , الحاشية 5 , بالمرجع نقسه , اقتباس آخر عن التجارة 

. 7" سوندستروم » 1268ذنا© 042 15806 1116 , الصفحات ؟؟ إلى ١؟ 113 إلى‎ )١49( 

. 19 جريدة ذى تيمس . عدل فن يناير  ؟/ا5١1 » الصفحة‎ )١6١( 
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لازمة لتيسير التبادل . وفى القرون السابقة على الاستعمارى كانت توجد 
٠‏ والخان وتفياة الحنيد:. 


والذهب كان شائعا على نطاق جزء كبير من السودان الغربى » وكذلك فى 
الأجزاء الوسطى من منطقة الغابات » مثل أشانتى » بدءاً من القرن الحادى 
عشر فصاعدا » وربما قبل ذلك . وكانت العملات الذهبية تتخذ شكلين 
رئيسيين : التبر ( شذرات الذهب مخلوطة بتراب الأرض ) الذى كان ينقل فى 
أكياس صغيرة ويقاس على ميزان محمول ؛ والمثقال (وهو تسمية بديلة للديئار) 
الذى كان يستخدم سواء كعملة أو كوحدة وزن للتبر."'' ويعتقد أن المثقال 
الذى كان يسك فى نكّى (الموجودة الآن فيما هو داهومى الشمالية) كان له تداول 
واسع فى النصف الشرقى من السودان الغربى فى أوائل القرن التاسع عشر . 

أما قوائع الودع » سلعة التصدير الرئيسية من جزر ملديش » فكانت 
تستتخدم كعملة فى عدة أجزاء من العالم » من بينها جزء كبير من أفريقيا . 
وكانت القواقع فى أول الأمر تستورد إلى أفريقيا الغربية عبر طريق برى من 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط » وكانت مستخدمة فى الأسواق الرئيسية فى 
النيجر الأوسط منذ القرن الحادى عشر على الأقل . وقد انتشر الودع غربا إلى 
موزهانيا قبل الشرن الخامس شر . وشرقا إلى بلاد الهوسا فى بذاية القرن 
الثامن عشر » ووصل إلى برنو فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
وجنوبا إلى الغابات بين ساحل العاج ودلتا النيجر » حيث اندميج مع الودع 
الذى كان التجار الأوروبيون يستوردونه عن طريق البحر منذ القرن السادس 


)١1١١(‏ ماريون جوتسون » لقة أوع]آ1 مز ”لدوطانك6010”8 تزناطمع© - طامععاعم ذل عدكذ! 
”51163 880:3 . فى مجلة جورتال أوف أفريكان فيستورى . العد 9 , 1514 , الصفحات لاه 
إلى 1ه 
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عشر . وقد كان الودع هو العملة الأكثر انتشارا فى أفريقيا الغربية » وواصل 
التوسع من حيث المساحة والحجم حتى أواخر القرن التاسع عشر » وفى هذا 
التاريخ كان يستخدم فى جميع أنحاء المنطقة عدا ساحل غيئيا العليا وأراضيها 
الداخلية ( من السنغال حتى ليبيريا ) ونيجيريا الشرقية . 

وإلى جانب الذهب كانت النقود القماش والعملات المعدنية موجودة فى 
أجزاء كثيرة فى أفريقيا الغربية » ولكن لم تكن لها الغلبة إلا فى الأماكن التى 
فشل الودع فى التغلغل إليها . وكانت القطع الطولية من الأقمشة القطنية ذات 
أهمية خاصة فى برنو فى القرن الثامن عشر » وفى أجزاء من سنغمبيا » لاسيما 
بين الولوف » فى القرن التاسع عشر . وقد استخلمت نقود حديدية مختلفة 
الأنواع فى ساحل غينيا العليا » وكانت القضبان والأسلاك النحاسية متداولة فى 
الجزء الشرقى من دلتا النيجر » وفى برنو » قبل القرن الثامن عشر”*"© . وقد 
كان منشأ هذه العملات المعدنية موضوع مناقشة هامة لأنها تصوير آخر للفرضية 
المنتشرة التى مفادها أن جميع الظواهر الاجتماعية المعقدة التى وجدت فى 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى كان منشؤها مكاناً آخر ما لم يكن هناك دليل 
شديد الوضوح ينقض ذلك . غير أنه يبدو من غير الضرورى اللجوء إلى 
نظريات الأصل المصرى أو الشرقى للعملات المعدنية » إذ أن هذه العملات كان 
يمكن بسهولة أن تنطور فى أفريقيا الغربية نفسهاء والأرجح أن ذلك هو ما 
حدث , 


"106 الدراسة الجديرة بالاعتماد عن أفريقيا الغربية هى ؛ ماريون جونسون . ع/ززه©‎ )١09( 
, ١5ا/ل.‎ , ١١ ”علط نأوع177 08 وعاعهع ىران , فى مجلة جونال أوف أفريكان هيستورى ؛ العدد‎ 
. 017 إلى‎ 75١ إلى 59 و‎ ١ الصفحات‎ 

)١169(‏ يشار فى الفصل الثالث , الفرع الثانى , من هذا الكتاب ؛ إلى المائيلاً - وهى عمله من 
النحاس على شكل حدوة الحصان - فيما يتعلق بالتجارة الخارجية . 
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والمسألة التى نحن يصددها الآن هى بيان وظيفة هذه العملات التى كانت 
موجودة فى حقبة ما قبل الاستعمار . ويعتبر تصنيفها كعملات « انتقالية » 
مفيدا فى جذب الانتباه إلى فئة تقع بين المقايضة الصرفة من ناحية والأنظمة 
النقدية للمجتمعات الصناعية المتقدمة من ناحية أخرى » ولكن ضرر هذا 
التصنيف أنه يضم مجموعة واسعة من العملات يمكن ألا تجمع بينها الخواص 
نفسها . وثمة تصنيف أكثر نفعا هو ذلك الذى يقسم العملات الانتقالية إلى 
نوعين . أولا » هناك عملات ذات غرض عام تستهدف المساعدة على تحقيق 
السيولة » ويمكن مبادلتها فى يسر مقابل جميع السلع والخدمات بصرف النظر 
عن الوضع الاجتماعى للأطراف المعنية . وجدوى هذه العملات يمكن الحكم 
عليها بكفاءتها فى تشجيع التبادل « | لحديث © . ثانيا » هناك عملات ذات 
غرض خاص تستهدف التحكم فى السيولة » ولا يمكن أن تستخدم إلا لشراء 
مدى محدود من السلع غير القابلة للتحويل بسهولة إلى العملات الأخرى . 
ولايجور تفسير هذه العملات بأنها أدوات حداثة » لأنها كانت تسود فى 
مجتمعات لم تكن لمبادىء السوق أهمية فيها ء ولأن غرضها الرئيسى كان 
ترسيخ الهيكل الاجتماعى . 

والمسألة الرئيسية مسألة تطبيقية : وهى ما إذا كان ينبغى تصنيف العملات 
فى أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار على أنها نقود ذات غرض عام أم 
ذات غرض خاص . ويرى أصحاب المدرسة الواقعية أن العملات الانتقالية فى 
أفريقيا عملات ذات غرض خاص . وهم يستخلصون هذا الاستنتاج من 
الافتقراض القائل بأن مبادى السوق كانت هامشية » وأن ذلك أيضا » كما 
يزعمون » تؤيده شواهد تاريخية . والتفسير الواقعى جدير باهتمام شديد لأنه 
كان يتردد كثيرا ٠‏ بل وبقوة بين الحين والآخر . وربما كان أفضل اختبار لدقته 


136 


هو رؤية ما إذا كان يلبى مفهوم يوليانى الخاص بن ١‏ ينبوع المفهوم الواقعى هو 
الاقتصاد التطبيقى »2 . 

وإذا حكمنا بهذا المعيار » فإن أساس رأى الواقعيين يبدو واهيا بعض 
الشىء » إذ أن تعميمات دالتون مستمدة فى الأساس من إعادة فحص دراسة 
سابقة لأحد العلماء عن النقود الودع فى جزيرة روسيل ( غينيا الجديدة ) 
بالمحيط الهادى.”**'" ومن المناسب أن نلاحظ فى هذا الصدد أن بوسبيسيل 
وإبشتاين قد أوضحا أن النقود الودع كانت بالفعل تؤدى وظيفتها كعملة ذات 
غرض عام فى المحيط الهادى.**' كما أن حجة بوهانان مستخلصة بدرجة 
كبيرة من عمله الميدانى بين التي » وهم شعب هام ومثير » وإن كان تعداده 
أقل من واحد فى المائة من سكان أفريقيا الغربية الحاليين. "2 وتدلل دراسة 
لاثام للآثار التاريخية المرتبطة بالنقود النحاسية على أن تفسير بوهانان لاينطبق 

نيجيريا الشرقية فى مجموعها » وتوحى بأنه ربما يكون أيضا قد أخطأ فيما 
يتعلق بالمنطقة الأصغر كثيرا التى يقطنها التيف. 2*7 وكانت القضبان النحاسية 
صالحة لجميع السلع والخدمات » وكانت تجزأ إلى فئات صغيرة ( أسلاك ) بغية 
تيسير التبادل . وتقتصر دراسة يوليانى للودع على داهومى النوبية فى القرن 


, "1 جورج دالتون , 11086 0576)أد:ا2" , قى مجلة أمريكان أنثرويولوجست . العدد‎ )١165( 
. 50 الصفحات 44 إلى‎ , 06 

)١16١(‏ ليويوك يوسييسيل ؛ 11/600082 تتقنام 22 ناكآنتوم1]82 ؛ ييل : 19711 ؛ ت . سكارلت 
إبشتاين ؛ 11006550 0سة ع "الفط رسدعتاه)أمة0 , كانييرًا ‏ 19534 , الصفحات 19 إلى 1؟ . 

, يول بوهانان . ”/(امضمء8 ععمعاكأوطنا5 مدع تككم مد مه نزعمهك/! 1ه أعدمص]1 عط]"‎ )١161( 
. 507 إلى‎ 55١ الصفحات‎ ٠» 1565 ٠ 19 فى مجلة جورنال أوق إيكونوميك هيستورى , العدد‎ 

(159) ا.ج . ه . لاثام , عط مز جع لان]1 053رن) عطا مه دددالقائمةت لسة اتلعئن ,لإعمعصين" 

٠ )0010013[ 853”‏ فى مجلة جورنال أوف إيكونوميكك هيستورى . العدد 197١ , ١7‏ , الصفحات 

59 إلى 5.06 . 
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(1268) ال 
5 وقل 


الثامن عشر » وتستعين بمجموعة مختارة محدودة من المصادر المتاحة . 
كشفت دراسة ماريون جونسون الشاملة عن نقائص هامة فى عمله. 9" وكان 
الودع والذهب يشكلان نظاما واحدا للعملة على نطاق جره كتيسن انررسيا 
الكرَية + :وف أيعفن الأحناق كان شعر العسرف بينهما ب“ يشبت وفى أحيان أخرى 
يترك عائما . وكان النظام يرمى إلى مساعدة التجارة ١‏ ولكن فين قل شاه 
أنه كان يخدم منطقة كانت التجارة البعيدة فيها نشطة بوجه خاص . والنجاح 
الذى حالف الودع يسهل تفسيره . فحجمة وشكله كانا يجعلان تناوله يسيرا » 
وعله فيضا 2 وق ونه وين وا حملن هين ال جرع قملذ وساف كانا تان 
أنه من المستطاع ادخاره فى أمان لسنوات كثيرة . كما أن الودع » برغم أنه كثيرا 
ما كان يستخدم باعتباره فكّه ( عملة ) صغيرة مقابل الذهب . كان يمكن 
بساعتحه الأغدرافن الحاسية وسدات مضشطتة ( سارل ) ( حور 
و ارؤوس» وأكياس) . وأخيرا تدر الإشارة إلى أن أميس أوضح أن العملة 
القماش التى يستخدمها الولوف كانت متوفرة فى مضاع فات منمطة » مقبولة 
للدفع مقابل الأصناف الخاصة بكل من «معيشة الكفاف» والمكانة. 7 


)1١4(‏ كارل يوليانى » 180 ©5131 6غ 800 1220506 , سياتل , 1537 , الصفحات 
١7"‏ إلى 154 . وتشمل مناقشة يوليانى عددا من التعبيرات الملتيسة ؛ ولكن من الإنصاف أن نشير 
إلى أن كتابه تعين إعداده للنشر يعد وفاته . 

(169) وكذلك فإنه يلم تنقيح آراء يوليانى بشأن المسالة ذات الصلة » أى مساألة تجارة الآونس 
( الآونس وحدة وزن تساوى 78.550 جراما ) . انظر . ماريون جونسون ؛ 2أ ععمنا© ع1" 

”17206 ممعتكقة أدء/17 نامعن - لتالعء ]طعا , فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى , 
العدد 155711 ؛ الصفحات ١91‏ إلى 5١4‏ . 

)١١(‏ د .ى . أميس , ع8 2008نة مععاه'1 لإعممل8 - طامآت لقدم نا أممة” 8 2ه عدن ع1" 

"70101 ء: فى مجلة أمريكان أنثرويواوجست العدد لاه , ه150 , الصقحات ٠١١5‏ إلى ٠١7‏ , 
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ويوضح الاستعراض السابق أن العملات الرئيسية فى أفريقيا الغربية فى 
حقبة ما قبل الاستعمار كانت تؤدى وظيفتها كعملات ذات غرض عام » 
وكانت لها خحواص النقود الحديثة . وكل عملة منها كانت تعمل كوسيط للتبادل » 
وكمقياس عام للقيمة » وكوعاء للثروة » ومعيار للدفع المؤجل . ويتسق هذا 
التفسير اتساقا تأما مع الحجة المقدمة فيما سبق من هذا الفصل » ومفادها أن 
مبادىء التجارة والسوق كانت فى حقبة ما قبل الاستعمار أكثر شيوعا مما اعتقد 
بعض الكتاب . ومازال مفهوم النقود ذات الغرض الخاص محتفظا بقيمته كأداة 
نظرية » ويمكن أن توجد أمثلة موثوق فيها لتصوير الطرق التى كانت تعمل 
بها. "© وفضلا عن ذلك ٠»‏ فمن الانصاف أن نشير إلى أن النقود ذات الغرض 
العام فى أفريقيا الغربية لم تكن تتقاسم بدقة نفس الخواص : فهناك مجال 
للنظر فى مزايا الودع مثلا بالمقارنة بالقماش ؛ ولدراسة الأسباب التى تشكل 
أساس الحدود بين ممختلف مناطق العملات ؛ ولتحليل الوظائف النقدية المتنوعة 
للدولة . غير أن الاستنتاج الرئيسى مازال صحيحا : وهو أن العملات 
الأساسية فى أفريقيا الغربية كانت تساعد على توسيع التجارة » وليس على 
عرقلتها . ويوضح ما لدينا من شواهد أن هذه العملات كانت ملائمة 
لاحتياجات العصر . ولم تحل عملات العالم الصناعى محلها إلا فى القرن 
التاسع عشر » عندما أصبحت أقل كفاءة . 

إن وجود التجارة المتتشرة والعملات ذات الغرض الخاص يوفر الأاسس 
لافتراض أن أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار كانت أيضا لديها سوق 


(151/ تمكتر بطاعات الحسسن ( لقني ومفوس وغيرها بالمترهم ) وطرابع اللذابنة ( طوايغ 
تعطى للمشترى كلما اشترى من متجر تشجيعا له : وتجمع هذه الطوابع فى دقتر وتصرف بعد ذلك - 
المترجم ) مثالين العملات ذات: الفرض الخاص فى المجتمعات الصناعية . 
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لرأس المال. ونؤكد أدلة سوندستروم أن تلك كانت هى الحالة .”0 وفى 
رأينا ( وإن كان ذلك أساسا لحفز آخرين على النظر بتفصيل أكثر هذا الموضوع 
الذى لم يلق الاهتمام الكافى ) أن مؤسسات الائتمان فى أفريقيا الغربية يمكن 
تقسيمها + على آسائن وظائفها الأولية + إلى متجموعدين . آولاهما + أنه 
كانت توجد روابط اتدمانية صغيرة » مثل الإيسوسو عند اليوربا » كان يقوم 
بتنظيمها الأقارب أو مجموعات الأصدقاء » وكانت مكرسة أساسا لأغراض 
اجتماعية ؛ مثل جمع الأموال للجنازات . ثانيتهما » أنه كانت توجد سوق 
تجارية لرأس المال تتخدم الاحتياجات الاقتصادية على المستويين المحلى وفيما بين 
الأقاليم . وفيما يتعلق بالاحتياجات المحلية من الهام التأكيد » مرة أخرى » 
على أن الجماعات الصغيرة لم تكن بالضرورة متجانسة » وعلى أنه كان من 
الممكن أن يصبح أعضاء المج مع الفقراء مدينين للجيران الأكثر ثراء . ومن 

الموضوعات التى تتطلب مزيدا من البعحث والدراسة مدى المديونية 0 
وأسبابها ( للاسيما فى علاقتها بتوفر الأرض ) . فعلى مستوى ما بين الأقاليم 
من الواضح أن التجار المحترفين كثيرا ما كانوا يحتاجون إلى تمويل أنشطتهم عن 
طريق الحصول على الاثتمان » لأن استثمارهم الأولى كان عاليا ولأن العائد 
كان يتآخر طويلا . وكان يتم الحصول على رأس المال التتجارى من التسجار 
٠‏ الزملاء ومن رجال المصارف المتخصصين ومقرضى النقود . وكان لدى 
المستودعات الكبيرة رجال مصارف يستثمرون الأموال بالنيابة عن المودعين » 
ويديرون نظاماً بمكن عن طريقه تحويل الاثتمانات إلى أطراف ثالثة ؛ وصرافون 
يضاربون فى قيم العملات ؛ وسوق للعمليات الآجلة فى السلع الرئيسية 
المتداولة فى التجارة البعيدة . وكانت أسعار الفائدة تعكس ندرة رأس المال 


(135) 1163نت 01 ع120 ع1" » الصقحات 5" إلى 55 . 
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والمخاطر التى تنطوى عليها غالبية عمليات الإقراض » ونادرا ما كانت تقل عن 
مائة فى المائة سنويا . وكان الضمان يعطى بطرق مختلفة » برغم أن غالبية 
الاتفاقات الائتمانية كانت تقوم على الاتصالات الشخصية من النوع الذى أشير 
التاستانقا قينا شل بالدئولا:واليويتا + وكانمن المحناد آن دري ترنين 
التسهيلات الاثتمانية بحضور شهود » وأن يتم ضمانها إما بايداع سندات 
تقدمها أطراف ثالئة » أو بتقديم أملاك ( ماشية » بيوت » أرض ) كضمان . 
أما أعضاء المجتمع الفقراء فكثيرا ما كانوا يلجأون إلى رهن أنفسهم كوسيلة 
لضمان سداد الدين . وقد كان رهن النفس نظاما يقضى بأن يعمل المدين أو 
شخص ينوب عنه ( من الأقارب عادة ) لدى دائنه من غير أججر إلى أن يتم 
سداد الدين . وكانت تستخدم أيضا عقوبات قانونية » كما كان لدى غالبية 
المجتمعات قوانين تحدد الأنواع المختلفة للقروض أو ترسم الإجراءات الخاصة 
باسترداد الديون . وكان ذلك صحيحا سواء فى الدول الإسلامية فى السودان 
القروى : التن لو يكو للتججري الس للقروض الريونة لديا تاثر كبسين علو 
السوق النقدية التجارية ؛ أو فى الدول ١‏ الوئنية © فى منطقة الغابات » مثلما 
كانت الخال فى ممالك اليوريا 259 

والسمة المميزة المتبقية لنظام التوزيع التى ينبغى النظر فيها هى النقل . ومن 
البسير تحديد المصادر التى تستبعد وسائل النقل فى حقبة ما قبل الصناعة 
باعتبارها وسائل ١‏ بدائية ؛ »ولكن الأمر الأصعب هو إيجاد مصادر تدعم هذا 
الحكم عن طريق تعريف المصطلحات » ودراسة التكاليف والمنافع لمختلف 


(177)! .ج . هويكنز , ”63نرزملآ 6 ده 0:1م16 ث'"' ؛ فى مجلة جورنال أوف دى هيستوريكال 
سوسايتى أوف نيحيريا » العدد ه 2 1555 , الصقحات ٠١‏ إلى ؟9 . 
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وسائل النقل فى عصر ما قبل السكك الحديدية . ومثلما جرث العادة فقد 
عانت القارة السوداء معاناة خاصة فى هذا الصدد . كما أن الرواية المألوفة بأن 
« أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى لم تخترع العجلة قط 6476" » إنما تستخدم 
عادة كمؤشر على تأخر المنطقة بالمقارنة بأجزاء العالم الأخرى . وسيوجد من 
يجادل هنا بأن الآراء العامة التى تعلن بشأن الطبيعة البدائية للنقل فى حقبة ما 
قبل الاستعمار إنما تخففى مشاكل معقدة وهامة : ففى المقام الأول يمكن أن تكون 
هناك معان مختلفة للصفة « بدائى » فى سياق النقل » وهى معان لاتنطبق كلها 
على أفريقيا . ثانيا » بما أن أوروبا بدورها لم تكن قد اخترعت العجلة ؛ فإن 
الأصول المستقلة لهذه الأداة ليست هى التى تتطلب الاستقصاء بقدر ما تتطلبه 
العوامل التى تحكم انتشار المبتكرات التقنية وتطبيقها ؛ أخيرا » تجدر ملاحظة أن 
امتلاك معرفة تقنية متقدمة لايعنى بالضرورة السير على الطريق إلى التنمية 
الاقتصادية » كما دلت على ذلك دراسة نيدهام الممتازة عن الصين .52 

وقد كانت الاتصالات البرية تقوم بالكامل على طاقة الحيوان والبشر . 
وكان من أعظم ابتكارات النقل فى عصر ما قبل الاستعمار إدتخال الجمل . 
فهذا الحيوان غير العادى كان الوسيلة الأساسية للنقل فى الصحراء قرابة ألفى 
سنة . وقد كان موجودا فى شمال أفريقيا فى القرن الأول قبل الميلاد » وأصبح 
معروفا على نطاق الصحراء الكبرى خلال القرون المبكرة من العصر المسيحى . 
والجمل كان أكثر كفاءة فى ظروف الصحراء من الخفيول والثيران التى كانت 


(118) ب .ات . باون , عصناهن) لعجزماء062069م1] ص وعتام لق د5أورتهصة عتسمدمء8 
15 , 1556 : الصفحة لاع . 

(116) جوزيف نيدهام , قصنطن) صل صه8ه011115) لسة ععدءك5 , المجلد الأول » كمبردج , 
4 . وقد نشرت مجلدات أخرى ؛ ومازالت هذه الدراسة الضخمة ماضية فى طريقها . 
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مستخدمة من قبل » وظل تفوقه مستمرا دون اعتراض أو تحلً حتى مقدم 
السيارة فى العقد الثالث من القرن الحالى . وكانت الجمال تربى خصيصا للنقل 
فى الصحراء البكرى » ويتولى تربيتها بدو الصحراء » مثل الطوارق ٠»‏ وكان 
باستطاعة الجمل أن يحمل ما بين ٠١‏ و 00١‏ باوند عبر الصحراء . ولم يكن 
الجمل يتوغل بعيدا جدا داخل السودان الغربى » ومرجع ذلك أنه كان يفضل 
علف الصحراء الخشن » كما كان قابلا للإصابة بالأمراض » مثل مرض النوم . 
وفى مستودعات شمالية » مثل تمبكتو » كانت السلع تنقل إلى الحمير والثيران 
التى كانت أكثر ملائمة لظروف السقانا . وقد كانت اللحمير هى دواب الحمل 
الرئيسية فى السودان الغربى » وكانت تحمل قرابة ماتة ياوند » وذلك أقل كثيرا 
مما تحمله الثيران » ولكن الحمير كانت أرخص ثمنآ وعلفاً » كما كانت أسرع 
وأكثر فعالية عبر الأرض الوعرة . وكانت الحمير » شأن الجمال » تربى خصيصا 
لأغرض النقل . وكان للحمير التى يربيها الموسى سمعة عالية بوجه خاص فى 
التجارة البعيدة » وكان تجار الهوسا يشترونها فى سلجا » ويستتخدمونها فى نقل 
جوزة الكولا فى رحلة عودتهم إلى دورهم . وعند الأسواق الواقعة على 
الحدود بين السقانا والغابات » مثل سوق سلجا » كانت البضائع التى تسافر 
فى اتجاه الجنوب ينقلها حمالون » لأن استخدام دواب الحمل فى الغابة كان 
يعوقه اتتلاف من الأمراض الطفيلية ونقص المراعى . والحمالون المحترفون » 
الذين كانوا فى أغلب الأحوال من الرقيق » كان الواحد منهم يستطيع أن يحمل 
ما بين 00 » 19 باوندء وأن يقطع فى المتوسط حوالى عشرين ميلا فى اليوم . 

وكان النقل المائى مستخدما كلما أمكن ». فقد كان من المعروف أنه أرخص 
وسيلة لنقل السلع السائبة ( السلع الصب أو غير المعبأة ) عبر المسافات الطويلة . 
غير أن الملاحة كانت صعبة عبر كثير من الأنهار فى أفريقيا الغربية : إذ كان 
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يوجد بعدد منها شلالات خطرة » وكان بعض منها يفيض خلال موسم 
الأمطار » وكانت أنهار أخرى تفتقر إلى المياه فى موسم الجفاف . وكان الكنو 
( زورق طويلة خفيف مدبب الطرفين يقاد بمجداف ) أفضل قدرة من القوارب 
الأخرى على التعامل مع هذه الصعاب » وقد كان المستخدم منه فى أفريقيا 
الغربية متفاوت الحجم » وكان بعضه يبلغ طوله ثمانين قدما أو أكثر » ويستطيع 
حمل عدد يصل إلى مائة فرد. 279 وكانت غالبية أنواعه تدفع بالمجاديف » 
برغم أنه كانت تستخدم أشرعة صغيرة فى بعض المناطق . وكان النقل المائى 
التجارى ذا أهمية خاصة فى بحيرة تشاد » ونهرى النيجر والسنغال » وقطاعات 
من نهر الفولتا » وأنهار أخرى متعددة أصغر حجما فى الغايات وعلى امتداد 
الساحل » لاسيما حيث كانت مصاب الأنهار والبحيرات الضحلة القريبة من 
الساحل توفر سترا من أمواج المحيط وعواصفه . وكان الممر المائى الداخلى 
الأكثر حركة ونشاطا هو القطاع الأوسط من نهر النيجر ٠»‏ الذى يربط تمبكتو 
بالمركزين التجاريين والإداريين : جنى ( على بعد 50١‏ ميلا أعلى النهر ) وغاو 
( حوالى المسافة نفسها فى اتجاه مجرى النهر 27.6 فى هذا الجزء من النهر 
كانت تستخدم مئات القوارب منذ القرن الشالث عشر » وربما قبل ذلك . 
وكانت بعض قوارب الكنو تحمل ما. بين عشرة أطنان وثلاثين طنا من البضائع » 
بما فى ذلك المواد الغذائية وكذلك سلع الترف الخاصة بالتجارة البعيدة . 


(1153) رويرت سميث , 8150013 سقعلتقى أوء17]7 سآ ع20ه0) ع1 » فى مجلة جورنال أوف 
أفريكان هفيستورى , العدد ١١‏ , .191 ء الصفحات ؟١ه‏ إلى 077 . 

(1117) م . يتموفسكى ؛ -0ا50 ذال كلقا» 5لسقعع 065 دم نمع سمدم عل عزمه/ ,رمع 71 عا" 
"”عاع518 “1/ا نال ما 15 8:ناودباز 4216مع10ع02 حنقل , فى مجلة أفريكانا يوليتان ‏ العدد 5 , /1551 , 
الصفحات "ل إلى 16 . 
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وبفضل النقل المائى أصبح ممجمع النيجر الأوسط واحدا من أكبر مراكز التجارة 
فى أفريقيا فى عصر ما قبل الاستعمار . فقد شجع على نمو المهن المتخصصة » 
مثل البناء وتشغيل الكنو ؛ وأدى إلى نشأة مدان متخصصة مثل ميناء كابارا 
الذى كان يخدم تمبكتو ؛ وأسهم فى الوحدة السياسية والاقتصادية 
لإمبراطوريتى مالى والسنغى . 

ويمكن بحث كفاءة نظام النقل بثلاث طرق . وباتباع هذا الإجراء يكون 
ممكنا التوصل إلى فهم أفضل لما تعنيه وسيلة متأخرة أو بدائية للاتصال . 
أولا ٠‏ إن توفر النقل من الناحية المادية يقت حجم السوق من الزاوية الجغرافية . 
ومن المؤكد أن النقل فى أفريقيا الغربية كان يوفر تغطية واسعة » إذ كان يربط 
القوافل بالأسواق الدورية » ويقدم عن طريق التحميل فوق الرؤوس ما كان من 
الناحية الفعلية خدمة من الباب للباب . ثانيا » أن طاقة النظام على الشحن 
تحدد الحجم المحمول . وللوهلة الأولى يبدو أن النقل الأفريقى كان يشويه الخلل 
فى هذا الصدد . ومن حسن الطالع أن هذه الفرضية يمكن اختبارها على ضوء 
أحداث القرن التاسع عشر » عندما حدثت زيادة ضخمة فى حجم السلع 
المنقولة دون حدوث أى تغيبر فى أساليب النقل الموجودة . ولذلك يبدو من 
غير المرجح أنه كان ثمة نقص فى طاقة الشحن . ثالثا » أن تكلفة النقل تحدد 
عمق السوق من الزاوية الاجتماعية . وهنا لايوجد شك فى أن أساليب النقل 
الأفريقية كانت تعوزها الكفاءة . إذ يصعب تقييم تكاليف النقل » ولكن من 
الواضح أن القيمة المضافة فى التجارة البعيدة كان لها وزنها .0 وكان 
(11) من أجل تقييم تكاليف النقل بدقة من الضرورى أن تؤخذ فى الحسبان التكلفة الرأسمالية 
لكل شكل من أشكال النقل : وتكاليف الصيانة ‏ والعمر المتوقع لوسيلة النقل » وقيمة إعادة بيعها » إن 


وجدت . قضلا عن أن السلع الترائزيت ( العايرة ) كانت تدفع رسوما متعددة . وهذه النفقات كانت 
تنعكس فى ثمن السلعة عند جهة الوصول النهائية » ويلزم تمييزها عن تكلفة التنقل . 
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التحميل فوق الرؤوس باهظ التكلفة بوجه خاص ٠‏ ولم يكن ممكنا نقل سلع 
بهذه الوسيلة إلا عبر مسافة قصيرة قبل أن تتجاوز تكلفة النقل الربح على 
المبيعات . ويفسر ذلك لماذا لم د يكن التتحميل على الرؤوس يستخدم فى 
التجارة البعيدة إلا فى أجزاء من الغابات » حيث لم يكن يوجد بديل له » 
وفى الحالات التى كان الناقل فيها رقيقاً مقدرا بيعه فى نهاية الرحلة . أما المواد 
الغذاتية وغيرها من أصناف الاستخدام اليومى فنادرا ما كان يمكن نقلها بأية 
وسيلة من وسائل التقل إلى أماكن تبعد كثيرا عن منطقة الإتاج وحالة كبن 
هى استثناء يغبت القاعدة » لأن المدينة كان باستطاعتها استخدام طريق النيجر 
000 » كما كان باستطاعتها أيضا أن تدفع مقابل البضائع المستوردة 
0 . ومع ذلك ففى القرن التاسع عشر كان سعر 
لأقمشة المستوردة فى تمبكتو أعلى من مثيله على الساحل بما يتراوح بين مرتين 
000 . وكانت جوزة الكولا » التى هى اليوم أحد 
أصناف الاستهلاك الشائعة » ترفاً يتمتع به الأثرياء نسبيا فى فترة ما قبل 
الاستعمار . ففى أواخر القرن التاسع عشر كانت الجوزة الواحدة من الكولا 
التى تشترى فى جونجا » فى منطقة الإنتاج » مقابل خمس وحدات من 
الودع » تباع مقابل ما بين 0٠‏ و00٠٠"‏ وحدة من الودع فى الوقت الذى 
تصل فيه إلى بحيرة تشاد ( على بعد قرابة 176٠‏ ميلا ).'1") 
والعيب الأساسى فى النقل الأفريقى كان تكلفته العالية . والمسأآلة التى 
ينبغى النظر فيها الآن هى ما إذا كان هذا العائق قد ازدادت خطورته بسبب عدم 
وجود العجلة . ومن الممكن أن يعزى افتقاد النقل الذى يستخدم العجلة إلى 


(ؤكل) 9 / 0879 . © , 1310 . [. 11 , 'معتلخ أيعء]آ ما عدمأكوعدوم2 احتاتوظ علا نه حسرالمهتمجمعا/ة"' . 
١‏ مايق 14891 , مكتب السجلات العامة . 
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الجهل . غير أنه توجد الآن شواهد على أن المركبات والعربات التى تجرها 
الخيول كانت تعبر الصحراء الكبرى قبل ميلاد المسيح بقرابة خمسة قرون » ولما 
كانت آفريقيا الغربية قد ظلت على اتصال بالعالم العربى فى القرون التالية » 
فإن يبدو من غير المحتمل أن يكون هذا التفسيركافيا . وبدلا من ذلك فإنه 
يكن القول إن الأفارقة كانوا يعلمون بوجود العجلة » ولكن لكونهم يفتقرون 
إلى سرعة البديهة بالمقارنة بقاطئى القارات الأخرى » فقد عجزوا عن ابتكار 
أساليب لاستخدامها بما يعود عليهم بالنفع . وفى اعتقادنا أن هذا الرأى بدوره 
غير دقيق . والأمر الأكثر احتمالا أن النقل باستخدام العجلة لم يكن مطبقا 
سواء لأنه كان غير مناسب للظروف الأفريقية » أو لأن تكلفته العالية لم تكن 
يبررها تحقيق عائدات أكبر بدرجة تتناسب معها . 
وفى منطقتين من أفريقيا الغربية كانت الظروف البيئية تعنى أن المجال 
محدود أمام النقل باستتخدام العجلة . ذلك أنه فوق رمال الصمحراء الكبرى 
وصخورها كان الجمل وسيلة أكثر كفاءة للنقل لدرجة أنه حل محل العجلة فى 
تاريخ مبكر . وفى الغابات كانت صعوبة الاحتفاظ بحيوانات الجر تخفض 
بدرجة كبيرة قيمة العربات ذات العجلات . غير أنه فى السودان الغربى كانت 
الخيول والثيران موجودة ٠»‏ وكان النقل باستخدام العجلة ممكنا . وكانت المشكلة 
فى هذه الحالة هى أن الكسب المتحقق من قوة الجر الأكبر ربما كانت تلغيه 
التكاليف الرأسمالية للعربات والمركبات وحيوانات الجر وتكاليف صيانتها » 
وكذلك المعدلات الأبطأ لتقدم العربات ذات العجلات . وبما أن حيوانات الجر 
لم تكن مستخدمة فئ الزراعة » فإن تكلفة الاحتفاظ بها لمجرد أغراض النقل 
خلال الموسم الجاف كانت أعلى بكثير من مثيلتها فى أجزاء العالم الأخرى التى 
يوجد بها مجال للجمع بين الوظيفتين . والحصان » أقوى حيوانات الجر » كان 


147 


باهظ التكلقة » ويحتاج إلى كميات كبيرة من العلف والمياه » وسريع التعرض 
للأمراض. ”2 وكان الحصان يستخدم للأغراض العسكرية وفى المناسبات 
الاحتفالية » ومازال رمزا للوجاهة الاجتماعية حتى اليوم . وربما تكون رداءة 
نوعية الطرق قد قللت بدرجة كبيرة من كفاءة العربات ذات العجلات » كذلك 
ربما تكون تكلفة تحسين نظام الطرق أمرا مانعا » لاسيما فى المناطق التى كان 
سكانها متنائرين بوجه عام . وكانت دواب الحمل هى السائدة بسبب رخص 
ثمن شرائها نسبيا » وقلة تكلفة تشغيلها » وملاءمتها للأرض التى تعمل 
فوقها. 
ويمكن اختبار الحجة السابقة على ضوء الشواهد التى توفرها إحدى أولى 
المحاولات لإدخال النقل باستخدام العجلات فى جزء من السودان الغربى . 
فى يناير 5 ١9٠‏ وصلت أول قافلة للعربات إلى زاريا قادمة من رونجيرو » 
قد أمكن بصوره موقن مماتى المحاث التاق عن فترؤرة الاعدماد ققط 
على الحمالين البشر » برغم أن العربات كانت تعجز عن مواصلة السير 
بمجرد أن يبدأ موسم الأمطار . وقد بذل كل جهد ممكن لترتيب نظام 
كفء خلال الموسم الجاف 11١05 - ١4-5‏ . وكان الصناع والسائقون 
يستوردون حتى من الهند » وثبت أنهم على أعلى قدر من الجدوى ؛ وقد 
أقيمت محطات تلتوفير الأعلاف على طول الطريق ؛ واألحق بالإدارة طبيب 
بيطرى . وعلى الرغم من كل هذه المهود » فإن تكلفة النقل بالعريات لم 


"1162/1 '113257201] 18 » بيرفورد‎ . ٠١ قيما يتعلق بمزايا كل من الخيول والثيران . انظر‎ )١17١( 
, 195. 17 ”لإا لوصف لق0135512) ؛ فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو , العدد‎ 
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تكن أقل بدرجة تذكر من تكلفة الحمالين 01 
ويبدو معقولا أن نخلص إلى أن عدم وجود العجلة كان مسألة قرار أكثر منها 
مسألة مصادفة أو جهل ٠»‏ وأن وجود العربات ذات العجلات فى أفريقيا الغربية 
لم يكن من شأنه أن يخفض تكاليف النقل خلال فترة ما قبل الاستعمار . 

وعلى الرغم من أن العجلة تعتبر عادة رمزاً للتقدم الاقتصادى . فإنه يجدر 
أن نتذكر أن العربات ذات العجلات لم تحقق ميزة حاسمة على أشكال النقل 
الأخرى حتى الثورة الصناعية » مع تطور السكك الحديدية فى أول الأمر ٠‏ ثم 
السيارة بعد ذلك . فمن قبل كان استخدام العربات ذات العجلات فى أوروبا 
يعوقه كثير من المشكلات التى واجهتها أفريقيا . وفى أسيانيا القرن الثامن عشر » 
على سبيل المثال » فإن دواب الحمل ٠‏ لاسيما الحمير » كانت إلى حد بعيد 
وسيلة النقل الأكثر أهمية » برغم أن العربات التى تجرها الثيران كانت 
مستخدمة بدرجة معينة. 9" وكانت العربة التى تجرها الشيران تحمل أكثر ما 
تحمله دابة الحمل بمقدار ثلاثة إلى أربع مرات » ولكن بما أن تكلفة شرائها 
وتشغيلها كانت عالية » وأن سرعة سيرها كانت تصف سرعة سير الحمار » 
فإنه لم يكن باستطاعتها منافسة الحمار كوسيلة للنقل . إن المركبات لم تصبح 
كثيرة العدد فى أورويا الشمالية إلا مع بداية القرن السادس عشر » وحتى 
عندئذ كانت مستخدمة فى الأساس للنقل لمسافات قصيرة . وإلى أن تحسنت 
الطرق ظلت دواب الحمل الشكل الرئيسى للنقل التجارى البرى عبر المسافات 


٠ الصفحتان 184 ى ه18‎ : 15١١ , 16 سير تشارلس أور » #أتعية!! متتعط :هل 04 عسشكلة])1‎ )١0/1( 
"1: دافيدر . رينجروس . منطعاظ مآ مه قمع ها5 عتستمممء8 ل0مة ممناأقامهمكمة‎ )١7؟(‎ 
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الطويلة .ف إن :طواين طويلة مح هله اللكيوافات الخلصة » الجهرة عجموطة 
منوهة كتيب 2ل العدات .د قانع تمبيزت ف الارمن علن طول الدروت 
الضيقة الموجودة فى ذلك العصر ٠»‏ وتوفر الوسيلة الرئيسية التى يمكن بها 
مواصلة تبادل السلع . » هذه العبارة يمكن أن تنطبق تماما على السودان 
الغربى » وإن كانت قد قيلت عن انجلترا فى أوائل القرن الثامن عشر 079 
وتفيد الشواهد أنه بيئنما كانت تكلفة نظام النقل فى أفريقيا عمالية بالنسبة 
لأشكال النقل الحديثة » فإنه لم يكن أكثر تكلفة من النظام الذى كان يعمل فى 
المجتمعات الأخرى فى عصر ما قبل الصناعة . 
رابعا - القيود الداخلية على النمو 

لقد درسنا الاقتصاد المحلى فى استفاضة يسبب أهميته الطاغية فى الاقتصاد 
ككل خلال الفترة السابقة على الاستعمار وفى الوقت الحالى » ولأنه يعتبر 
عادة نقطة الانطلاق بالنسبة للبلدان الراغبة فى تحقيق نمو اقتصادى . كما أن 
الحجج المتعلقة بوسائل بلوغ النمو » بل والرغبة فى تحقيقه » تتأثر بدرجة كبيرة 
بالافتراضات بشأن السمات المميزة للاقتصادات التقليدية » وبالمعتقدات المتعلقة 
بنوعية الحياة فى عالم ما قبل الصناعة . 

وقد تناول هذا الفصل بالنقد الافتراضات والمعتقدات المنتشرة التى وصفناها 
هنا بأنها خرافات أفريقيا « البدائية » و ١‏ المرحة » . وأوضحنا أن الاقتصاد المحلى 
فى مرحلة ما قبل الاستعمار كان أكثر تنوعا مما يفترض فى أغلب الأحيان » 
وأنه كان يشتمل على المصنوعات » وكذلك على مدى واسع من المنتجات 


(9/اا)ى.ت . جاكمان ؛ لسقاقضككا مرع8100 صا ممتاهقتتمتركمةء] 1ه غسعمسدمماء 2 عط1' , 
الطيعة الثاتية . 1555 : الصفحة ١5١‏ . 8 
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الزراعية . ولم يكن الناتج يستهدف فقط تلبية احتياجات معيشة الكفاف ٠»‏ بل 
يستهدف أيضا التجارة التى كانت منتظمة ومنتشرة وترجع إلى عصور ماضية 
سحيقة . وقد بين المسح الذى أجريناه للأنشطة الاقتصادية الأساسية أن تاريخها 
كان بعيدا عن السكون » وأن تنظيمها كان عالى الكفاءة »وأن الأفارقة كانوا 
سريعى التقبل للأفكار الجديدة كلما كانت مناسبة ومفيدة. 9" كما أننى درست 
ورفضت تفسيرات متعددة للتأخر الاقتصادى ٠»‏ قديمة وحدثية : وأوضحت أن 
التعليلات الجغرافية القائمة على المناخ والموارد الطبيعية تعليلات غير مرضية ؛ 
وأن التفسيرات السوسيولوجية المرتبطة بتركيب الأسرة والحراك الاجتماعى » 
والمراتب الاجتماعية » وما يفترض أنه قيم مناهضة للرأسمالية » تفسيرات غير 
مقبولة ؛ وأن التفسيرات الاقتصادية المتعلقة بكفاءة قوة العمل وبتنظيم الزراعة 
«البدائية؛ وحيازة الأرض الجماعية » وما يزعم أنه مؤسسات تجارية غير وافية 
بالمراد » تفسيرات غير قابلة للتطبيق . ومجمل القول أنه توجد مجموعة 
كاملة من المعتقدات الرائجة عن التخلف الأفريقى والتى ينبغى نبذها 
والتتخلص منها . 

وفى الوقت نفسه من الوضح أن أفريقيا ما قبل الاستعمار لم تكن تنحرك 
فى اتجاه ثورة صناعية أهلية . فالضغوط نحو توسيع السوق التى كانت تمارسها 
مناطق معيئة داخل أفريقيا الغربية » والتى كان رأس حربتها التجار المحترفون » 
مثل الديولا والهوسا »لم يكن باستطاعتها التغلب على الضغوط فى اتجاه 
الاكتفاء الذاتى التى كانت موجودة على نطاق المنطقة فى مجموعها . فقد كان 


)١(‏ هذا الإستنتاج يتمشى مع ما قدمه تيودور و . شولتز ؛ لقدمنائل18' قمتصسرماكمد1 
عدلهتهوة : تيوهائن . 1914 , مع الاستثناء الهام وهى أن الزراعة « التقليدية » فى أفريقيا 
الغربية لم تكن ثابتة لاتتبدل مثلما يوحى شولتن بأن تلك كانت هى الحال بوجه عام . 
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الجزء الأكبر من الناتج الكلى يتكون من المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات 
الضرورية اليومية . وهذه السلع كان يمكن الاتجار فيها محليا . ولكن ليس عبر 
مسافات طويلة لأن تكاليف النقل كانت تمنعها من المنافسة مع البدائل المقبولة 
التى كان يمكن إنتاجها محليا فى مناطق أخرى . وقد كانت التجارة المحلية » 
بحكم التعريف . تخدم سوقا على درجة من الصغر » من حيث أعداد . 
المستهلكين والقوة الشرائية » لاتبرر استخدام المبتكرات المخقّضة للتكاليف » 
وزيادة التخصص . وفضلا عن ذلك فإن مرونة الدخل إزاء الطلب على المواد 
الغذائية كانت منخفضة : فعندما يرتفع دخل الفرد » فإن الطلب يتحول بعيدا 
عن المواد الغذائية وفى اتجاه البضائع المصتّعة » مثل المنسوجات . وعندما 
لايكون هناك توسع عام فى الدخول ٠‏ فإن التسجارة فى السلع التى لها أكبر 
إمكانية للنمو تتوقف على الربط بين الجزر الاجتماعية والجغرافية للقوة الشرائتية 
عن طريق التسجارة 'البعيدة . وكانت المشكلة هنا أن تكاليف النقل شديدة 
الارتفاع ».وأن عدد المستهلكين الأغنياء نسبيا شديد الصغر » بدرجة لاتسمح 
بنشأة سوق ضخمة فى السلع المصئعة . ونتيجة لذلك كانت آثار المضاعف 
للتجارة البعيدة محدودة . ولم تكن تكاليف شحن الطن/ ميل فى أفريقيا أعلى 
كثيرا منها فى أجزاء العالم الأخرى » ولكن تكاليف النقل بالنسبة لكل 
مستهلك مستفيد كانت أعلى منها فى مناطق كثيرة » لأن السكان كانوا قليلى 
العدد ومبعثرين . ذلك أن قلة السكان كان لها تأثيرها الحاسم فى الحيلولة دون 
نموا السوق لأنها كانت تشجع على الزراعة المتسعة » وتدعم الاستيطان المتناثر » 
وتولد اتجاهات قوية نحو الاكتفاء الذاتى المحلى . وحيث كان هناك تركز 
سكانى » فإن ذلك كان يرجع جزئيا إلى أسباب دفاعية » وبالتالى لم يكن 
دليلا على أنشطة تبادل متطورة » وجزثيا إلى دوافع تجارية » وهى حالة كان 
هذا التركز فيها مرتبطاً عادة بالرق » وبانخفاض مستوى القوة الشرائية . 
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كان هناك سبيلان تمكنان للؤفلات من هذا الوضع . الأول عن طريق زيادة 
فى السكان يمكن أن تغير تسبة الأأرض إلى الأيدى العاملة » وأن تشجع على 
اتباع أشكال أكثر كثافة للزراعة » وتوفر سوقا أكبر وأكثر تركزاً . وهذا على 
وجه الدقة هو ما حدث فى أوروبا الغربية خلال العصور الوسطى ؛ برغم أن 
فهمنا للعوامل المسببة للتغيرات السكانية فى تلك الفترة ليس أفضل كثيرا من 
فهمنا للعوامل المماثلة فى أفريقيا ما قبل الاستعمار .7" السبيل الثانى 
للإفلات كان من خلال الابتكار التقنى الذى كان من شأنه زيادة حجم السوق 
عن طريق تخفيض تكاليف الإنتاج . وربما يكون قد حدث ابتكار تقنى 
استجابة لزيادة فى الطلب تحققت نتيجة لنمو سكانى ( أو نتيجة لارتفاع فى 
الدخول بين السكان الموجودين ) »2 أو بطريقة أخرى للتغلب على نقص 
العرض . مثل نقص المواد الأولية أو الأيدى العاملة . وفى أفريقيا لم تكن 
توجد ضغوط أو حوافز على جانب الطلب ٠‏ فى حين أنه على جانب العرض 
كان الخلل الرئتيسى ». وهو نقص الأيدى العاملة » يعالج عن طريق استخدام 
الرقيق . وكان هذا الحل يلبى احتياجات العصر ٠‏ لأنه برغم أن الأيدى العاملة 
كانت نادرة بالنسبة للأرض » فإن رأس المال اللازم للابتكار التقنى كان حتى 
أكثر ندرة . فضلا عن ذلك فإن خمفض تكاليف الإنتاج لم يكن ليؤدى 
بالضرورة إلى خحفض جوهرى فى تكاليف التوزيع لأن رسوم النقل كانت 
تستأثر بنسبة كبيرة من ثمن التجزئة للسلع الداخلة فى التجارة البعيدة . وكانت 
أفريقيا بحاجة إلى القيام بقفزة هائلة ومستحيلة تقريبا : فهى لم تكن فقط 
بحاجة إلى العجلة » بل كانت بحاجة أيضا إلى المحركات البخارية ومحركات 
الاحتراق الداخلى . 


)١7(‏ دوجلاس س . نورث ؛ رويرت يول توماس , 06 طابنام02) عط ذه جتمع1 عتسمهمع1]8 دم ا' 
”17/0110 «رعاوع77 106 » فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريشو . 7؟ , 1517٠‏ ؛ الصفحة ١١‏ . 
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وليس معنى الإشارة هنا إلى هذه الإمكانيات أن النمو السكانى والابتكار 
التقنى كانا لابد أن يحدثا ثورة صناعية أهلية فى أفريقيا . فالتوسع السكانى 
ربما يسبب من المشاكل أكثر من تلك التى يحلها » وأفريقيا الغربية كان يمكن أن . 
تواجه فى النهاية وضعا مالتسيا . كما أن التحسينات التقئية كان يمكن أن يساء 
تطبيقها » أو أن تستخدم لمجرد وقف الانخفاض فى مستويات المعيشة الناتج 
عن زيادة السكان . فالنمو الاقتصادى المتراكم المرتبط بالتقدم التقنى لم يحدث 
إلا فى جزء واحد من العالم الصناعى » هو شمال غرب أورويا . وقد حدث 
انحراف وحيد عن الحالة السوية ليس لأن الهيكل الاقتصادى والاجتماعى لهذه 
المنطقة الصغيرة كان يتمتع بخواص مفتقدة فى القارات الأخرى ٠»‏ ولكن لأنه 
من حسن الطالع أن التغيبرات الطويلة الأجل فى أثمان عوامل الإنتاج كانت 
تجعل الابتكار المستمر ضروريا ومجزيا فى آن واحد . وقد كان ممكنا » منل 
تاريخ مبكر » البدء فى بناء سلّم يقود إلى التقدم الاقتصادى بوساطة اختراعات 
تقئية صغيرة الحجم ومتبادلة التأثير ."2 وكانت هناك مجتمعات أخرى تمتلك 
إلى حد كبير المقومات نفسها » ولكنها عاجزة عن أن تمزجها بالطريقة نفسها . 
وقد أخفقت الرأسمالية التجارية فى أفريقيا الغربية فى تشجيع التصنيع لأنه لم 
يكن هناك مجال كبير لتطوير تكنولوجيا وسيطة . فالأرياح التجارية الفائضة 
كانت تستثمر فى الرقيق ووسائل الترف ٠»‏ لا لأن الأفارقة يسعون فى عناد من 
أجل أهداف غير اقتصادية » وإنما بسبب الافتقار إلى بدائل أكثر ربحية . 


)١71(‏ انظر » على سبيل المثال ٠١‏ .م . كاروس - ويلسون . 01 108نآه/ا112 120115131 عَم" 


”لاتلماطع0 طأدععا 11:1 ا , فى مجلة إيكونوميك هيس تورى ريقيو , العدد ,١954١١5١١‏ 
الصفحات 59 إلى 5١‏ . 
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الفصل الثالث 
التجارة الخارجية : 
الصحراء الكبرى والحيط الأطلسى 


إن أفريقيا » شأن الصين » لم تكن معروفة جيدا للعالم الخارجى قبل 
القرن التاسع عشر » وكان مصدر المعلومات عن الداخل زيارات بين الحين 
والآخر قام بها رحالة جسورون » مثل إبن بطوطة - ماركو بولو المناطق 
الاستوائية. '*) غير أن الافتراض بأن القارة كانت أيضا معزولة عن الاتصالات 
الخارجية » وإن كان ذا فاكدة هنا فى تركيز الانتباه على العوائق الداخلية لتطور 
السوق » هو افتراض غير دقيق من الناحية التاريخية وينبغى الآن التخلى عنه . 
فالحقيقة أنه كانت لأفريقيا الغربية صلات تجارية خارجية وطيدة الأركان وعالية 
التنظيم عبر الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى . وهذه الطرق العامة » برغم 
كونها بطيئة ومحفوفة بالمخاطر » كانت تربط المنطقة بالاقتصاد الدولى قبل أن 
تسمح الثورة الصناعية للدول الأوروبية الرئيسية بزيادة تغلغلها فى العالم 
المتخلف بقرون عديدة . لقد مارست أفريقيا الغربية تجارة خارجية واسعة » 
وتلك حقيقة وثيقة الارتباط بموضوع الثبات والتغير فى السوق » لأن التجربة 
التاريخية تفيد أن المجتمعات التى كانت تثبط عزائمها قيود محلية كانت فى 


(6)أهذا المس من تققس كشثجرا دن ككانة وخجلة إمن بطرطة الفريوة ف تاريغ اسان 
والاستكشاف ٠‏ فالرحلة غطت رقعة هائلة من القارات التى كانت معروفة فى وقتها , ولم تقتصر على 
المتاطاق الاننوائية كما نهم من التحيين .وقد ارقت الرظة شاف وكلحمنعاها ويذاها إبن 
بطوطة عن طريق شمال أفريقيا ومصر ء وزار خلالها بلاد العرب والشام وفارس وآسيا الصغرى 
والقرم والقولجا الأدنى » ودخل القسطنطينية ومنها إلى خوارزم ويخارى وتركستان وأفغانستان ثم 
الهند » ومنها إلى الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال والهند الأقصى وعاد إلى طنجة . ثم قام 
برحلة إلى الأندلس وأخرى إلى السودان » ويعدهما عاد إلى فاس حيث أقام حتى مات - المترجم . 


د15 


بعض الأحيان تكتشف طريقا إلى التنمية الاقتصادية من خلال التعجارة الدولية . 
إن نظرية النمو الاقتصادى من خلال التجارة الدولية هى فى الأساس 
تطبيق لمفهوم التخصص على الأمم والقارات كما قال بذلك فى الأصل آدم 
سميث.''' وحيثئما قامت التجارة الخارجية بدور قاطرة للنمو » فإنها فعلت 
ذلك عن طريق إقامة صلة بين مجتمعات يختلف ما تتمئع به من موارد . سواء 
كانت طبيعية أو مكتسبة » فى أوجه هامة معنية . وفى هذه الحالة يكون 
باستطاعة كل من المجتمعات المعنية توريد السلع التى تحتاج إليها المجتمعات 
الأخرى » ولكنها لاتستطيع أن تنتتجها بنفسها . أو على الأقل لاتستطيع أن 
تنتجها بثمن رخيص . ومن بين العوامل المتعددة المؤثرة فى التكاليف النسبية 
كان النقل ذا دلالة خاصة فى تاريخ التجارة بين الأمم . وقد يستطيع أحد 
البلدان أن ينتج سلعة ما بثمن أرخص » ولكن تكاليف الشحن يمكنها بسهولة 
أن تلغى هذا التفوق » وبذلك لايكون هناك ثمة مجال للتجارة . غير أنه مع 
افتراض وجود المؤسسات التجارية الضرورية » والدعم السياسى » ودرجة من 
النجاح فى التغلب على مشكلة النقل ٠‏ فإن الأطراف المختلفة ستجد من المفيد 
أن تتخصص وفقا للميزة النسبية لكل منها » مما يؤدى إلى تنمية التجارة . 
ويؤدى ارتفاع الدخول فى قطاع التصدير إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكى وإلى 
مزيد من الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية . وبهذه الطريقة تتوزع منافع 
التجارة الخارجية على بقية الاقتصاد . ومن المعتاد أن يتولّد النشاط الاقتصادى 


, من أجل الاطلاع على شروح للنظرية الكلاسيكية , ومازيد عليها تفصيليا بعد ذلك , انظر‎ )١( 
ج . فاريرلن , ألع7تصمهاءل19 عتتصصصمء1 لضه ع120 اهدهم فأهصعام1 , القاهرة ؛ 1505 ؛‎ 
راجنر نوركسه الع تم 1206910 له ع120 01 قتع زو , 1531 . كما درست بعض‎ 
المشاكل ذات الاهتمام الجارى قى ؛ هلا منت , 60م 1120069610 عذاغ قصة نودمعط1' عتستمضمع]‎ 
. كع اسناهن) ,؛ الاذا‎ 
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الإضافى من خلال توفير السلع والخدمات لقطاع التصدير » ومن خلال تنمية 
صناعات التجهيز باستخدام الواردات . والنتيجة هى تعبئة عوامل الإنتاج التى 
لم يكن يستفاد منها استفادة كاملة من قبل » إما بسبب ضعف الطلب » أو 
نقص الإمدادات الضرورية » أو نقص رأس المال » أو التكنولوجيا غير الملائمة . 
وفى الممارسة فإن قوة الروابط بين قطاع التجارة الخارجية والاقتصاد المحلى 
ليست متماثلة على الإطلاق فى كل الحالات » ومن مهام نظرية التجارة الدولية 
أن تقيس هذه الفروق وتفسرها عن طريق إجراء دراسة تفصيلية لهيكل قطاع 
التصدير » ولحجم وتنظيم الدخل المستخلص من التجارة الخارجية » وقدرة 
الاقتصاد المحلى على الاستجابة للمنبهات الخارجية . 

وهذا الفصل له هذف مزدوج : توضيح ما ظل لفترة طويلة جانباً خلافياً 
فى تاريخ أفريقيا الغربية » وهو التجارة الخارجية فى الرقيق » عن طريق 
الاستفادة من البحوث التى استكملت فى السنوات الأخيرة ؛ وتحليل التجارة 
الخارجية لأفريقيا الغربية على أساس النموذج الذى أوجز أعلاه بغية تحديد 
الروايط التى أقيمت » وتفسير السبب فى أن آثارها النافعة كانت محدودة 
للغاية . ولتحقيق هذين الهدفين تم تقسيم الفصل إلى أربعة فروع . وسنبدأ 
قبل كل شىء بعرض تاريخ التجارة عبر الصحراء الكبرى ٠‏ إذ أنها كانت أسبق 
فروع التجارة الخارجية إلى التطور . تلى ذلك دراسة التجارة عبر الأطلسى » 
مع إشارة خاصة إلى التجارة السيئة السمعة فى الرقيق . ثم ستكون هناك 
دراسة استقصائية لأسباب أفول هاتين التجارتين . وأخيرا سيكون هناك تقييم 
لنتائج التجارة الخارجية بالنسبة لأفريقيا » وبالنسبة لأجزاء العالم الأخرى 
(بايجاز شديد ) . أما مناقشة تجارة الإحلال اللمديدة » التى نشأت فى القرن 
التاسع عشر » فستفرد لها الفصل الرابع . 
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أولا - التجارة عبر الصحراء الكبرى 


بدأت التجارة عبر الصحراء الكبرى ٠‏ بين غرب أفريقيا وشمالها » منذ 
ألف عام قبل الميلاد » عندما كان عبور الصحراء يتم بوساطة الثيران وبوساطة 
عربات أو مركبات تجرها الفيول . وقد تطورت التجارة على أيدى القرطاجيين 
منذ قرابة خمسة قرون قبل الميلاد » وأعطاها الرومان مزيدا من القوة الدافعة 
بعد ذلك بثلاثة قرون » فى أعقاب توسعهم فى شمال أفريقيا » وما تلا ذلك من 
دخول الجمل .”" ومع انهيار الحكم الرومانى فى القرن الرابع الميلادى تقلصت" 
التجارة » وربما تكون قد توقفت تماما . ولم تدب فيها الحياة من جديد إلا بعد 
أن أعاد البيزنطيون فتح شمال أفريقيا فى الفترة بين عامى “51 و 0785 . ومع 
ظهور قوة العرب ابتداء من القرن السابع » وإن كانت فى البداية عاملا مزعزعاً 
لاستقرار سياسات شمال أفريقيا » حدث نهوض ج وهرى فى نمو التجارة عبر 
الصحراء الكبرى . وقد كان التجار والدعاة العرب موجودين فى السودان 
الغربى منذ حوالى النصف الثانى من القرن الثامن ع”" وزاد نفوذهم بعد غزو 
المرابطين للإمبراطورية الزنجية فى غانا فى عام ٠١7/1‏ . وكانت الفترة التى تتطابق 
مع العصور الوسطى فى التاريخ الأوروبى حققبة ازدهار للتجارة عبر طرق 
الصحراء الكبرى » لاسيما منذ متتصف القرن الشالث عشر إلى نهاية القرن 
السادس عشر . وشهدت هذه الفترة زيادة واضحة فى الطلب على منتجات 
أفريقيا الغربية فى أوروبا والشرق الأوسط »ء كما شهدت زيادة جوهرية 


(؟)ر.س . س . لو , لوءز55ة1) ما ع5أمعامط ممتقطة5-كمة]" 200 ععاضة ميد عذ11"" 
”112165 » فى مجلة جورتال أوف أفريكان هيستورى . العدد 4 ,/1951 , الصفحات 18١‏ إلى ٠٠١‏ . 

(؟) تاديز ليفسكى » 032لا50 ع1 ع21/6 320085اع1 قع5 اع أتعطلة1' عل متدعالظ-0همم غهاء .1" 
"عاعةزو “نآ بد )ع “111لا عل د 15 3 عاقامعلاءه0 , فى مجلة كراسات الدراسات الأفريقية , العدد 
6505 ,الصقحات ؟١ه‏ إلى 10" . 
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فى العرض يدعمها عصر الحكومات المستقرة فى شمال أفريقيا والسودان الغربى ٠.‏ 
ويعتقد عادة أن العصر الذهبى للتجارة عبر الصحراء قد انتهى فى القرن 
السادس عشر » إذ أن توسع التجارة المحمولة بحراً أدى إلى إعادة توجه طرق 
التجارة نحو الساحل » كما أن السودان الغربى دخل فترة طويلة من الاضطراب 
السياسى فى أعقاب إطاحة الجيش المراكشى بامبراطورية السنغى فى عام 1091© . 
ويخلص بوفل إلى أن « قصة الغزو المراكشى مازالت من أحلك الفصول سوادا 
فى تاريخ القارة »22 . بل إننا استناداً إلى هذا المرجع نبد أن السودان الغربى 
يختفى من مراجع تاريخية كثيرة بعد عام 194١‏ », ولم يظهر مرة ثانية إلا بعد 
ذلك بكائتى عام » عتدما أصيب المراكشيون بشيىء من الإحباط 3 وأخذ الضجيج 
وتوجد أسس للاعتقاد بأن فى هذا التفسير تجاوزاً للواقع . ففى المقام الأول 
تأثير كبير » أو حتى تأثير مباشر » على اقتصاد المناطق الداخلية . فقد ظلت 
التجارة عبر الصحراء الكبرى قائمة » بل زادت قيمتها خلال القرن التاسع عشر . 
ولم يبدأ التدهور النهائى إلا بعد عام ١1415‏ » كما سيتضح فى الفصل الرابع . 
ثانيا » أن الببحوث الجارية الآن” تسمح بالقول بأن أحداث عام ١541١‏ 


(*) انظر ء الوثنية والإسلام , المرجع السابق ؛ الفصل الخامس ٠:‏ الغزى المراكشى » - 
المترجم . | 

() بوقل : 5نه210 116) 01 15206' 0106© 156" . الصفحة 1556 . والمفروض أنه كانت 
للمراكشيين وجهة نظر مختلفة إلى حد ما . انظر . أيضا . موني ؛ ...عنتوتطصةمةمكع قعاطه1' , 
الصفحة ١5؛‏ . 

(ه) لاسيما البحثان اللذان أجراهما ن . ر . لورنت الأستاذ بمدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية » جامعة لندن ؛ ج . ر . ويليس الأستاذ بجامعة كاليفورنيا » لوس أنجيلوس . 
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لم تكن بنفس الدرجة من الأذى والضرر التى ظنها الكثيرون » وبأن الفترة التى 
أعقبت ذلك لم تكن فوضى سياسية بلارابط وتدهوراً اقتصادياً لارجعة فيه . 
ومن المحتمل أن يكون قد أولى اهتمام مفرط للتغيير فى شسخصيات الحكام - 
وذلك تحيز عام فى كتابة التاريخ المتعلق بأفريقيا . فقد سارت الحياة على 
الأرجح بالنسبة للأغلبية الكبيرة من السكان مثلما كانت سائرة من قبل » وكان 
ما حدث هو مجرد حلول مجموعة من جباة الضرائب محل مجموعة أخرى . 

ويجدر التأكيد على ثلاث نقاط ناشئة عن هذا المسح التاريخى . أولاها أنه 
ينبغى القول إن نقص الاحصاءات يعد عائقاً خطيراً أمام أى تفسير مرض لصعود 
وانهيار التجارة عبر الصحراء الكبرى » وثمة ضرورة لتوخى ادن نل 
استخدام ما يتاح من معلومات قليلة من هذا النوع . ثانيتها أن تفسير التقلبات 
فى أزدهار التجارة فى الوقت الحاضر يستند إلى فهم غير كامل للعوامل 
المحدودة لفترات الرخاء والكساد فى هذه التجارة غير العادية . فالتفسيرات الجارية 
تؤكد على أهمية العوامل السياسية » لاسيما الاستقرار والاضطراب عند 
الطرفين الجنوبى والشمالى لطرق التجارة . وهذه التفسيرات تتطلب تحديدا 
وتفصيلا . وتوجد أمثلة كثيرة فى تاريخ أفريقيا الغربية ( كما فى أوروبا 
العصور الوسطى ) » حيث كانت التجارة البعيدة » على نقيض كل التوقعات 
المعقولة ؛ تدار بحيث تشق طريقها حتى خلال أعتى الاضطرابات السياسية . 
ثالثنها ء أنه فيما يتعلق بالآثار الأولية للوجود الأوروبى الأرجح أن مناطق 
الإنتاج الجديدة بالقرب من الساحل لقيت مايشجعها » على حين لم يتعرض 
اقتصاد السودان الغربى للتراجع . والآثار الاقتصادية لمقدم الأوروبيين يتطلب 
الآن دراسة استقصائية مفصلة فيما يتعلق بمناطق خاصة وبالأصناف المحددة 
الداخلة فى التجارة » ويلزم إنقاذ تاريخ السودان الغربى فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر من ربطه بطريقة غير ملائمة بالعصور المظلمة . 
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وبصرف النصر عن انخفاض مستوى القوة الشرائية فى أفريقيا الغربية » 
فإن مدى تنوع السلع التى يتم الاتجار فيها كان محكوما باعتبارين رئيسيين . 
وبداية فإن طول الرحلة التى كانت تستغرق ما بين سبعين وتسعين يوما » بل 
مدة أطول فى بعض الأحيان » كان يعنى أن السلع السريعة التلف » لم يكن 
ممكنا أن تنقل عبر الصحراء . يلى ذلك أن جميع البضائع كان ينبغى أن تكون 
ذات قيمة عالية بالنسبة لوزنها . وقد كانت رسوم الشحن عبر الصحراء 
الكبرى تضيف ما بين ٠٠١‏ و 1٠6٠١‏ فى المائة إلى تكلفة غالبية الأصناف » 
ولكنها كانت تشكل نسبة أصغر كثيرا من الثمن الذى يطلب للسلع التى لها 
نسبة عالية فى القيمة - الوزن . صحيح أن الرقيق كانوا ينتقلون بأنفسهم » 
ولكن كان يتعين مع ذلك حراستهم وإطعامهم » كما كان يدخل فى الحساب أن 
نسبة منهم - حوالى عشرين فى الماثة وفقا لتقدير بالنسبة للقرن التاسع عشر - 
كانوا يموتون فى الطريق . وقد وصلت التجارة عبر الصحراء الكبرى إلى 
نقطتها المثلى للكفاءة التنظيمية فى تاريخ مبكر مع دخول الجمل » ولم يكن 
مكنا تحقيق ( أو على الأقل لم تتحقق ) أية وفورات إضافية داخلية أو خارجية 
حتى مقدم السيارة فى عشرينات القرن الحالى . 

والسلع التى كان يتم الاتجار فيها يمكن تقسيمها إلى فتتين » برغم أنه ليس 
من اليسير رسم الخط الفاصل بينهما . أولاهما احتياجات الدولة الفضرورية 
مثل الذهب والرقيق الذين كانوا يرسلون إلى الشمال » والودع والملح'") 


(1) كما ذكرنا فى: الفصل الثانى , كان جزء كبير من الملح الذى تستورده أفريقيا الغربية 
تجلبه قوافل خاصة لاتشتغل بالتجارة عبر الصحراء الكيرى . غير أن قدرا من الملح كانت تحمله فى 
الطريق قوافل قادمة من شمال أفريقيا متجهة إلى الجنوب . 
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والأسلحة”" التى كانت تَرْحَلٍ إلى الجنوب . وكانت هذه الأصناف تقوم بدور 
جوهرى فى الحفاظ على الهياكل الاقتصادية والسياسية للدول التى ثشترتها . 
سواء فى أوروبا أو شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أو أفريقيا الغربية . 
فالذهب والودع كانا عملتين رئيسيتين ؛ والرقيق كانوا يشكلون نسبة ضخمة من 
الأيدى العاملة والقوة العسكرية فى مناطق معيئة ؛ والملح كان ضرورة غذائية ؛ 
والمعدات العسكرية » بما فى ذلك الخيول » كانت ضرورية فى صيانة القوة 
السياسية واتساعها . ثانيتهما » كانت هناك أصناف الترف » مثل الأقمشة 
الغالية الثمن والفلفل والعاج وجوزة الكولا والمصنوعات الجلدية . وفى القرن 
التاسع عشر كان هناك ريش النعام » الذى ينقل شمالا » والمنسوجات العالية 
الجودة ( لاسيما تلك الملونة بأصباغ ليست متوفرة محليا ) والنحاس والأغذية 
المحفوظة والأوانى الزجاجية والعقود الخرز وأنواع متنوعة من ١‏ سلع الزيئة » » 
وهذه كانت ترسل جنوبا . كما أن بعض الرقيق الذين يتم تصديرهم من 
أفريقيا الغربية ينبغى تصنيفهم كسلع ترف » وكذلك الرقيق الأجانب ذوى 
القيمة العالية الذين كانت دول السودان الغربى تستوردهم » حيث تحتفظ بهم 
الأسر المعيشية الثرية لأغراض الوجاهة فى المقام الأول . 


(1) كان باستطاعة أفريقيا الغربية بفضل التجارة الخارجية أن تتماشى مع التطورات الأوروبية 
الرئيسية فى تقنيات الحروب . فقيما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر كانت تلمسان ( فى 
شمال أفريقيا ) هى المركز التجارى الرئيسى للتجارة فى شفرات السيوف التى كانت غالبيتها تجىء 
من مارسيليا ويوردى وجنوا . ومن المؤكد أن البنادق كانت موجودة فى أجزاء من السودان الغربى قبل 
الغزى المراكشى فى عام ١011‏ » لأنها كانت تستخدم لحراسة القوافل منذ القرن السادس عشر . كما 
أن التفوق العسكرى الذى مكن بيزارو من الإطاحة يامبراطورية الإنكا فى عام 1577 لم يتحقق له 
مثيل فى أفريقيا الفريية حتى القرن التاسع عشر . [ الإتكا هم هتود أمريكا الجنويية - المترجم ٠‏ ] 
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وثمة صنفان » هما الذهب والرقيق » كائا من اللأهمية بحيث يتطلبان 
تعليقا إضافيا . والمنشأ الدقيق لتجارة الذهب ليس معروفا على وجه اليقين » 
ولكنه ربما يرجع إلى أيام القرطاجيين أو حتى قبل ذلك . وقد زادت صادرات 
الذهب خلال القرن الحادى عشر ؛ فى أعقاب استخدام العملة الذهبية على 
نطاق العالم الإسلامى » كما طرأت عليها زيادة أخرى بعد عام ١167‏ ء 
عندما أخذ الذهب يحل محل الفضة بوصفه العملة الرئيسية فى أورويا. 9 
وفيما بين القرنين الحادى عشر والسابع عشر كانت أفريقيا الغربية هى المورد 
الرئيسى للذهب إلى الاقتصاد الدولى » وكانت فى أواخر القرون الوسطى 
تستأثر » استنادا إلى أحد التقديرات ٠»‏ بقرابة ثلثى الإنتاج العالمى . وكان ذهب 
أفريقيا الغربية يتدفق إلى القاهرة والشرق الأوسط » حيث ساعد على مساندة 
قوة العرب حتى نهاية القرن الثالث عشر » عندما تحول أساس النظام النقدى 
إلى الفضة . وقد أسهم الذهب الأفريقى فى أداء الاقتصادى المحلى فى أوروبا 
لوظيفتنه » وكان يساعد أيضا على تسوية الديون الدولية . وفى أواخر القرون 
الوسطى كانت أوروبا فى حاجة إلى سبائك معدنية لسداد ثمن وارداتها من 
الشرق الأقصى ». لأن غالبية صادرائها كانت على درجة من الضخامة لاتستحق 
معها أن تنقل برا عبر مشل هذه المسافة الطويلة . وكان لدى التجار الإيطاليين فى 
جنوا وقيئيسيا وفلورنسا ميزان تجارى موات مع شمال أفريقيا منذ نهاية القرن 
الثانى عشر »؛ ومن ثم كان باستطاعتهم استيراد الذهب . هذه الميزة » جنبا إلى 
جنب مع موقعهم الجغرافى » مكنتهم من أن يصبحوا السماسرة العظام للتجارة 
الدولية . كما أن السيطرة على تجارة الذهب ساعدت أيضا على توسع البرتغال 
وأسبانيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » عندما أصبحت أشبيلية » 

(4)ر . س . لوييز : "1252 .0010 8836160" . فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو ؛ العدد 
2,2 الصفحات 5١5‏ إلى ١*؟‏ ؛ أتدرى م . واطسن , ”عع لاازة لمة - 0010 0 “إعةثا"' , قى 


المجلة نفسها . العدد 14115٠‏ . الصفحات ١‏ إلى 4؟ . 
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لبعض الوقت « عاصمة الذهب »© فى أوروبا . وأخيرا فإن تجارة الذهب كانت 7 
هامة فى أفريقيا نفسها : فقد ساعدت على نشأة موانى شمال أفريقيا منذ نهاية 
القرن الشانى عشر » وأسهمت فى ثراء الدول العظمى فى السودان الغربى . 

وعلى أساس الشواهد الحالية لايكون من الحكمة استخلاص أنه كان هناك 
انخفاض حاد فى تجارة الذهب عبر الصحراء فى القرن السابع عشر » حتى 
على الرغم من أن الذهب كان يرسل إلى أورويا عن طريق المحيط الأطلسى . 

أما التجارة البحرية » وإن تكن قد انخفضت بدرجة كبيرة » فقد استمرت فى 
القفرن التاسع عشر » عندما اكتشفت مصادر جديدة للتوريد » وابتكرت وسائل 
أخرى لتسوية حسابات التجارة الدولية . 


وفيما يتعلق بالتجارة فى الرقيق من الهام أن نلاحظ قبل كل شيء أن 
الكائنات البشرية كان يتم تصديرها من أفريقيا الغربية قبل وقت طويل من نشأة 
التجارة عبر الأطلسى فى أواخر القرن الخامس عشر » وهى التجارة التى قيل 
حولها الكثير » بل إن التجارة عبر الصحراء الكبرى سبقت من الناحية الزمنية 
انتشار الإسلام فى القرن السابع ٠‏ برغم أنه ليس من المرجح أنها كانت ضخمة 
قبل ذلك » لأنه فى أيام القرطاجيين والرومان كان الطلب متواضعا وكانت 
مصادر العرض الأخرى معروفة بدرجة أكبر . وقد أدى توسع قوة العرب إلى 
طلب متزايد على الرقيق فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط لاستخدامهم 
كجنود وعمال وخدم ."' واستمرت التجارة المنجهة شمالا دون اضطراب 


(9) فى هذا الموضوع انظر المقالين الهامين اللذين كتبهما نورمان ر . بينت , 300 11151873" 
"قعلظة طام]! لإتنادعن) - طاصعع ا طواظ ما بزم9ة51 منوعءل2 ؛. فى مجلة جورنال أوف أفريكان 
هيستورى : العدد 1516٠. ١‏ , الصفحات 16 إلى ”8 ؛ ل . قالينسى » اع 5ئع1ا6تاكء وعننو[ع85"" 
”عاءع518 “26/111 نا كنهنا1 8 5اأمد 5عواءوء : فى مجلة أثّال » العدد ؟؟ 19517 , الصفحات 
/11؟١‏ إلى ١184‏ . 
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جدى حتى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وظلت الحياة تدب فيها بطريقة سرية 
وعلى نطاق أقل كثيرا حتى القرن العشرين .ومن الصعب تقدير حجم هذه 
التجارة . وقد أفادت تقديرات مونى أن الطرق العايرة للصحراء الكبرى ربما 
كانت تنقل فى كل قرن من القرون الوسطى الأخخيرة أعدادا من الرقيق تبلغ 
المليوين' 97 وثمة تقندير احدك اجراة لمتفيسك 'يسخلص ينه إن ما بين 
اق عقر وعمسة عيش مليونا هن الرقيق" قد جروا خلذل القاهزة ف القرن 
السادس عشر .”' وبما أن معظم الرقيق كانوا يجيئون عن طريق الجزائر 
وطرابلس » فالأرجح أن نسبة من المجموع الكلى كانت ترسل عبر الصحراء 
من أفريقيا الغربية . وهذه الأرقام تبعث على الدهشة » لأن تقدير ليفيسكى 
للقرن السادس عشر وحده » كما يؤكد هو نفسه » يقرب من التقدير الذى 
يوضع عادة لمجموع التجارة فى الرقيق عبر المحيط الأطلسى ! كما أن مالوفست » 
من الناحية الأخرى ٠»‏ يشعر بأن أرقام مونى مبالغ فيهاء''" وكان رأى بوهن » 
لدى معالجته لأواتل القرن التاسع عشر ء أنه لم يكن يصدر شمالا عبر 
الصحراء الكبرى إلا قرابة عشرة آلاف رقيق سنويا » فى مقابل سبعين ألف 
رقيق كانوا يشحنون غريا عبر المحيط الأطلسى .'''' ولكن الحكم على مزاعم 


, 7/5 مونى ؛ ...عناوتأطصقتتعمقع ناوء1طة1 , الصفحة‎ )٠١( 

)١١(‏ تاديز ليفيسكى , 7 1/اغ ع 06 لم عا ما من 5ع5123 منوعا8 ما ع180” طهية"" 
“لاانتالاع0) ؛ وهذا المقال موجز لورقة غير منشورة » وورد فى مجلة أفريكانا يولتين , العدد 5 , 
317 , الصقحات ٠١9‏ إلى ١١١‏ . 

, ماريان مالوفست , ”لهأمع10ع02 038ناه50 ننه معناواعوء*0 )ع عه'ل ععمعمرصرم عا"‎ )١5( 
. "٠.١ قى مجلة أفريكانا يوليتين . العدد  1977 . الصفحة‎ 

, أ يومن . 1861 - 1788 رضسقلد5 مترعاوعء/17 عط لبه روعقطة5 عط ومتحاترظ‎ . ١)١7( 
. ١؟8 أكسفورد ,. 1935 , الصفحة‎ 
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ليفيسكى ينبغى أن يتنظر النشر الكامل لبحوثه . والافتراض العام فى الوقت 
الراهن هو أن تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى لم تكن أبدا فى أهمية التجارة 
ين للحبط الأطلس: + وإذا تين ريه هذا الزايب: تكن ام الفسزورق 
أيضا تفسير ما حدث لثل هذه الجماعات الزنجية الكبيرة ( بافقراضض أنها 
وجدت ) ء إذ يبدو أنها اخقفت اليوم تقريبا من شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط . 


ونتيعجة لتوسع التجارة :»فى اضقات إدغال الجمل وماند ذلك من انشاز 
الإسلام » تطورت شبكة معنقدة من الطرق عبر الصحراء ( الخريطة 17 ) . 
وكانت هناك طرق تمتد من الغرب إلى الشرق من أهمها الطرق التالية : من 
غانا إلى موجادور وفاس مروراً بأودوغست ؛ من تمبكتو إلى موجادور وفاس 
مروراً بتغازة ؟ ومن تمبكتو إلى تونس وطرابلس مروراً بورجلا وغدامس وغات ؛ 
ومن كانو إلى تونس وطرابلس'مروراً بأغادس وغات وغدامس ؛ ومن برئو إلى 
طرابلس مرورا بيلما ومرزق . وكان أهم طريق فى عصرى القرطاجيين 
والرومان هو الطريق الذى كان مركزه مرؤّق » عاصمة فزان » والذى كان يربط 
طرابلس ومصر بمنحنى نهر 'الثيجر . وفى الفترة التى أعقبت صعود الإسلام 
كان ١‏ طريق الذهب » من تمبكتو إلى مراكش يعتبر طريقا متميزا من جانب 
كثيرين » وبخاصة بوقل . غير ,أن مراجع أحدث » مثل مونى وأولدروجى 
وبوهن ٠»‏ ترى أنه ليس هناك طزيق واحد حقق هيمنة دائمة » وأن التركيز كان 
يتحول بالتدريج من الطرق الغربية: إلى الطرق الشرقية . وهذا التفسير يبدو أكثر 
قبولا » برغم أنه ينبغى الحرص على عدم المبالغة » سواء بشأن سرعة أو مدى 
الحركة فى اتجاه الشرق . وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الطريق من غانا 
القديمة كان شديد الأهمية حتى قرابة القرن الثالث عشر ؛ وإن الطريقين 
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الممتدين من تمبكتو كانت لهما الهيمنة خلال زمن إمبراطوريتى مالى وسنغى ؛ 
وإن الطريقين من كانو وبرنو اكتسبا أهمية من القرن السابع عشر وما بعده » 
وإن طريق كانو حقق تميزا خاصا فى القرن التاسع عشر . 

وكانت الاحتياجات التنظيمية للتسجارة عبر الصحراء الكبرى عامل تشجيع » 
منذ العصور المبكرة للغاية » على تطوير مراكز ذات أربعة أنماط رئيسية كان 
هدفها الإقلال من مصاعب تجارة الصحراء وريادة كفاءة نظام التوزيع .9 
فأولا ء كانت هناك الأطراف الجنوبية لطرق التجارة » مثل تمبكتو وكانو 
وكوكاوا . ففى هذه المراكز التى كانت تقع بالقرب من الصحراء كانت السلع 
المتجهة شمالا تعبأ وتشحن » والسلع المتجهة إلى الجنوب تنقل وتقسم بين 
قوافل أصغر حجما من أجل إعادة التوزيع فى أجزاء أخرى من أفريقيا 
الغربية . وإذا كانت الجمال هى 7 سفن الصحراء » فعندئذ تكون هذه المدن هى 
موانيها » وكانت المناطق الداخلية الواقعة خلفها فى الجنوب تكاد تمتد إلى 
الساحل . ثانيا » كانت هناك أماكن توقف ( محطات ) على الطرق ٠»‏ مثل 
تغازة وعين صالح وغات وأغادس ( إلى أن حلت محلها إيفروان فى القرن 
التاسع عشر ) . هذه المحطات كانت هى واحات الصحراء التى يمكن فيها 
الحصول على الجمال والطعام والماء العذب . ثالثا » كانت هناك نقاط » مثل 
سجلماسة ( إلى أن دمرت فى أواخر القرن الشامن عشر ) » وتندوف ( التى 
حلت محلها ) » وورقلة وغدامس » حيث كانت القوافل المسافرة شمالا تفرع 
سلعها » وتلك المنتجهة جنوبا تتجمع قبل الرحيل . وكانت هذه الأماكن واقعة 

)١14(‏ أود أن أنوه بدينى هنا لكتاب الأستاذ أدى بوهن ؛ 426 300 ,قتتقطة5 عط) ,مثة)8 


1788-1 6516129-5-757 ؛ أكسفورد , 1914 » الذى يشمل أكثر الدراسات التى وضعت حتى 
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بالقوات تين انخافة العتمالية للضي امايق كن قنر اد امون + واستاه عجان 
الحراس والأدلاء والجمال . وأخيرا كانت هناك الأطراف الشمالية العظيمة 
للطرق » مثل موجادور وفاس والجزائر وتونس وطرابس . وهذه المستودعات 
كانت تقع على ساحل أفريقيا الشمالية أو بالقرب منه ؛» حيث كان يجرى 
ترقت الات والنوحات التعية إن أورويا:والقيزق الأوسط . 

وكانت التتجارة عبر الصحراء الكبرى تتطلب أيضا أشخاصا متمخصصين 
ومتمرسين . ويقال فى بعض الأحيان إن التجارة كان يسيطر عليها التجار 
العرب ٠‏ ولكن هذا الرأى يلزم توخى الحرص فى معالجته لأن كتّاب مرحلة ما 
قبل الاستعمار كانوا يتجهون إلى الإشارة خطأ إلى المسلمين جميعا ياعتبارهم 
عربا . وفى الوقت الحاضر لاتوجد معلومات دقيقة كثيرة عن الدلالة النسبية 
مختلف المجموعات الدينية أو العرقية . فالتجار العرب » وفقا لتعريفهم 
الصحيح » كانت لهم بلا ريب أهمية بالغة » ولكن البربر واليهود والزنوج 
كان لهم أيضا دور رئيسى فى التجارة » كما أنه على الساحل الشمالى كان 
الأوروبيون موجودين . وكانت مستودعا كبيرة كثيرة » على غرار الموانى 
«الحرة» فى أجزاء العالم الأخرى » تحجز أحياء لسكنى التجار الأجانب » 
وتضمن أمنهم » وتمنحهم امتيازات خاصة . وهكذا كانت الشركات الأجنبية 
موجودة فى كل من شمال أفريقيا والسودان الغربى قبل مجيقها إلى الساحل 
الغربى بفترة طويلة . وكان مستعمرو الصحراء ء مثل الطوارق » من أهم 
المتخصصين الآخصرين الذين يكسبون رزقهم من التجارة عبر الصحراء الكبرى » 
والذين كانت أسباب عيشهم أساسها الجمل ونهب طرق التجارة أو إإخحضاعها 
لسيطرتهم . كما أن استغلال الفرص التى كانت تتيحها تجارة الصحراء كان يشجع 
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على نشوء الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة فى مجتمع الطوارق 9 
ففى سلطنة أَبْر ( على الطريق شمال كانو ) كانت عشائر الطوارق مقسمة إلى 
موعن اساسعين: + العلاه الذيه متحكدوة فى “ملك لال وا تععدامها » 
وأبتاعهم الذين كان دورهم يقتصر على رعى الماعز . ومنذ القرن الخامس 
عشر أدى التخصص وتقسيم العمل إلى تدمير ‏ ديمقراطية الفقر » التى كانت 
موجودة من قبل فى هله المنطقة النائية على افتراض أنها وجدت فعلا . 
وكانت التجارة البعيدة » باحتياجها إلى رأس مال كبير وبمعدل دورانها 
البطىء » تستلزم تستهيلات اثتمانية واسعة واستثمارات متأنية . ففى عام ١876‏ 
لاحظ لينج أن تجار غدامس ١‏ يحسبون بدقة شديدة نفقات الشحن إلى البلدان 
البعيدة والرسوم والجمارك والمخاطر والمتاعب والنسبة المنوية التى ستتحملها 
بضائعهم » بل إنهم يمارسون بعض الأعمال بوساطة الكمبيالات والاتفاقات 
الشفهية أو الوعود .20 ومن المفيد أن نلاحظ أن ثرتيبات الأعمال التى كانت 
شديدة الشبه « بالنظام الاستئمانى » لتجارة الساحل الغربى - المعروف جيدا 
والذى تعرض لنقد كثير - كانت سارية أيضا فى التجارة عبر الصحراء الكبرى » 
وللأسباب نفسها.2'9 كما أن الحاجة إلى تعبئة رأس المال والاثتمان على نطاق 


, جوهانس نيكولايسن , "مع فلم لمح علذ مآ قعنةن!' لدتماكوط أه مدعأاكلاة لدعنتائاهط"‎ )1١( 
الصفحات 17 إلى ١؟١ ؛ وكذلك الكاتب نفسه . [هع101م»15"‎ : ١569 2 ١ قى مجلة فوإلك . العدد‎ 
"نقعع3ذلث عط دده لإلساذ عمهن) 3 : ورماعد1 لوءاره)1115 لمه , فى مجلة قولك : العدد‎ 1268 
. 8١ الصفحات ول إلى‎ , 61 

. ١١1؟ وردت فى بوهن » ...5358 16) رصلها18 , الصفحة‎ )١1( 

(1) وجدت هذه الترتييات فى أجزاء أخرى من العالم أيضا . انظر ؛ على سبيل المثال ٠١‏ . 
س . كروكور , 1241 لاكلتامعن) - الأتععامع528 علا ترز جمعأاكلز5 لعن ل أله أمعمرجماعلاع2آ ع1" , 
فى مجلة جورنال أوف أيكونوميك هيستورى . العدد ٠ ١‏ 1951 , الصفحات ؟8؟ إلى ؟/ا؟ . 
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واسع كانت عائقا يتجه إلى محاباة الشركات الكبيرة فى تمبكتو وكذلك فى 
وايداح . ويؤمل أن يشرع مؤرخو الإسلام فى أفريقيا على الفور فى التوسع 
فى دراستهم الهامة للمسائل الدينية والسياسية » وفى تقصى أحوال أمراء تجارة 
القوافل الذين لايعرف عنهم إلا القليل . 

ومن الواضح أن الصحراء الكبرى لم تكن » كما ساعد الاعتقاد ذات 
يوم » حاجزا منيعا يعزل أفريقيا الغربية عن بقية العالم . على النقيض » فإنه 
ثرة شجاعة تدعو للإعجاب بسبب تكرارها سنويا على امتداد قرون عديدة » 
أفلح التجار الأفارقة وغيرهم من التجار فى خلق تجارة برية جديرة من حيث 
الحجم والتنظيم بأن تُصئف ضمن أشهر منجزات المغامرين التجار فى العصر 
الذنى سبق نجاح التصنيع فى تخليص التجارة الدولية من المشاق المادية. 140 
فقد كان عبور الصحراء خطراً للغاية » ولايمكن الإقدام عليه إلا فى أوقات 
معينة من السنة . كانه سان لالس مه ا ال 0 
ونقص المياه » والتغيرات الحادة فى درجات الحرارة ( بين النهار والليل ) » 
وهجمات قطاع الطرق المسلحين . وإذا لم يختنسق » أو يصب بالجفاف » 
أو تتجمد أطرافة » أو يتخل عنه زملاؤه » فإنه يمكن بسهولة أن يضل طريقه - 
مع ما يترتب على ذلك من نتائج مميتة . يقول إين بطوطة الذى عبر الصحراء 
فى عام ١707‏ إنه اعتاد أن يضل بين الحين والآخر عن القافلة الرئيسية إلى أن 
جاء اليوم الذى هام فيه أحد زملائه ولم يعد قط 0 ٠‏ ثم يقول فى 


, لآأغراض المقارنة  انظرء؛ مقال أوين لاتيمورء ”قأمقط نعهم] 07 دعأنام] ملتتديد"‎ )١18( 
. فى كتاية '1115]013 تعأغده15 ص و5603 , 1557 , الصفحات لا؟ إى ال‎ 

(19) إبن بطوطة , 1325-1354 رقء451 3800 دزقة دأ 5اءع189 : قام بترجمته ه .أر . 
جيب ١‏ 19517 + الصفحة 7١4‏ . 
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أسى ١‏ فلم أتقدم بعد ذلك ولا تآخرت اا . وفى تاريخ قريب هو عام 
٠‏ عومات جوعا أكثر من نتحمسين شلخصا فى تاودينى » القاعدة الأمامية 
الصغيرة ؛ نتيجة لتأخر القافلة التى تحمل لهم الإمدادات الغذائية . واليوم 
توقف استعمال غالبية الطرق الدى كان يطرقها فيما مضى التجار والرقيق 
والحجاج ٠‏ وما تبقى من هذه الطرق مازالت تستخدمه الشاحنات الضخمة التى 
صاحبت التجارة الحديشة ٠»‏ وفى بعض الأحيان قلة من السياح الأوروبيين 
المغامرين الذين يغوصون فى الماضى الأفريقى برحلة فى السيارات . أما 
الحجاح المحمولون جو فإنهم يلقون فى عجالة » وهم فى طريقهم إلى مكة ء 
نظرة عامة من ارتفاع ١‏ ألف قدم على المناطق التى كانت صألوفة للغاية 
لأجيال من أسلافهم الذى كانوا يعبرونها سيرا على الأقدام . 
ثانيا - التجارة عبر المحيط الاأطلسى 

نكانا ادف العجازة عبر السيفراء إلى .حي انريقيا إلى الفحازة النولية ف 
القرون الوسطى ٠»‏ فإن تطور التجارة عبر البحار منذ أواخر القرن الخامس عشر 
قد أشرك القارة بدوره فى خلق علاقة تجارية واسعة جديدة متعددة الأطراف »2 
وهذه المرة مع العالم الجديد وكذلك مع أورويا . ففى القرون الثلائة السابقة على 


(*) نقل المؤلف عن إبن بطوطة عبارات بأسلويه , وقد جاعت قصيرة وميتسرة » ولذلك لست 
أرى بأسا فى أن أنقل عن إبن بطوطة الحكاية الكاملة بنصها : « وكنا فى تلك الأيام نتقدم أمام 
العافلة كاذ وجودا معاها يسام الركريرعنينا الوابوديه وام تزل كنال عق كبا ع في الكمهراء 
رجل يعرف بابن زيرى » فلم أتقدم يعد ذلك ولا تآخرت , وكان ابن زيرى وقعت بينه وبين ابن خاله ... 
منازعة ومشاتمة , فتأخر عن افرفقة قضل ؛ قلما نزل الناس أم يظهر له خبن . » رحلة ابن بطوطة 
المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائي الأسقار ‏ دار الكتب العلمية : بيروت ؛ الطبعة 
الثانية , 1947 , الصفحتان 544 و 580 - المترجم . 
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الثورة الصناعية انتقلت بؤرة التعجارة الدولية من البحر المثوسط إلى المحيط الأطلسى » 
عن لننيسنا بعتا إلى المفريول نات ان وكان هذا التحول البالغ الأهمية فى 
القوة الاقتصادية نتاج تغيرات جوهرية فى الأساس الاقتصادى والتكنولوجى 
للمجتمع الأوروبى عند نهاية القرون الوسطى ٠»‏ ولم يبدأه »؛ كمايفهم ضمنا 
فى بعض الأحيان ٠»‏ إلا أمير البرتغال ذو الموهبة القيادية غير العادية هنرى 
الملاح.” " فضلا عن ذلك فإنه قد يكون من الخطأ تماما الافتراض بأنه بداية من 
القرن الخامس عشر كانت الصادرات المحمولة بحرا من أفريقيا الغربية تتكون 
كلية تقريبا من حمولات بشرية . فعندما عرض على جوبسون عدد من الرقيق 
على الساحل الغربى فى عام 171١‏ » أجاب فى أنفه وترفع بأننا ١‏ لم نكن 
بشرا نتعامل فى مثل هذه النوعية من السلع ٠‏ ولا كنا نشترى أو نبيع بعضنا 
تعقطا + اق أى شيو ء ار عل ميعيه 20 ولاشك أن الدافع وراء أول 
«تكالب» على أفريقيا كان دافعا اقتصاديا ناشئا عن رغبة فى الفوز بالثروات 
التى كانت معروفة ومثمئة بالفعل فى أوروبا.”'” أما التجارة عبر البحار فى 
الرقيق فقد جاءت فيما بعد . 


(*) تانت عاصمة مقاطعة فى غرب فرنسا ٠‏ تقع على تهر لوار على يعد !١5‏ ميلا من مصيه - 
المترجم . 

)٠١(‏ برغم أنه سواء أكان المسعى الأفريقى قد قام به تبلاء البرتفال المتلهفون على إنقاذ 
أقدارهم المتدهورة , أم كان دافعه الثروة التى حققتها تجارة الذهب عبر الصحراء الكيرى والتى 
شجعت أيبريا المتوسعة على مواصلة التوسع , فإن هذه مسالة ينيغى أن يترك حسمها لمؤرخى أورويا . 

(١؟)‏ جويسون ٠‏ ...15306 ه0106 »18 , الصفحة ١١‏ . 

(56) من أجل المزيدمن التفاصيل , انظر . ماريان مالوفست . 06 قادء7زءع2000 وع.]'' 
5010 أء طعتاق182 ,عمممناظ : عاءقزة */ا2 به عناوتكمْ مع عممعممممناء «مأممدمع :1 
”00101316 ؛ فى مجلة أكتايولوتيا هيستوريكا , العدد ١4‏ , 1974 , الصفحات ١١6‏ إلى ١174‏ . 
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وقبل انتشار التجارة المشروعة فى القرن التساسع عشر كانت الصادرات 
الرئيسية من أفريقيا الغربية »ء خلاف الرقيق ٠»‏ هى الذهب والعاج والأخشاب 
والمخشب الصبغى ( خشب يتخذ منه صبغ ) والصمغ وشمع العسل » والجلود 
والتوابل » لاسيما الفلفل . وكانت هذه السلع » فى بعض الأحيان » تكملة 
للتجارة فى الرقيق » ولكنها كانت تعامل أيضا على أنها صادرات قابلة 
للاستمرار بحكم طبيعتها الخاصة . وفى البداية كان الهدف الأساسى للبحارة 
التجاريين الأوروبيين هو إحكام السيطرة على موارد الذهب فى أفريقيا الغربية . 
ومن هنا كانت بعض القواعد الساحلية الأولى المفعمة بالنشاط موجودة فى 
السنغال وساحل الذهب بالقرب من المراكز الرئيسية للنشاط التعدينى . وفضلا 
عن الاهتمام الشديد من جانب الأوروبيين بالثروات المعدنية » فانهم كانوا 
يولون بعض الاهتمام للموارد الزراعية للقارة.”" وقد بذلت محاولة لاستعمال 
منتتجات أفريقيا الغربية كبدائكل للمنتتجات المستوردة من آسيا » التى انتخفضت 
صادراتها إلى أوروبا فى ظل السيطرة الإسلامية فى الزء الأخير من القرون 
الوسطى . وكان لهذا السبب أن بدأ البرتغاليون فى شحن الفلفل من بنين فى 
القرن الخامس عشر . وابتداء من القرن السادس عشر كانت الجهود تبذل لتنمية 
إنتاج محاصيل مثل السكر والقطن والتبغ . وهذه المشاريع التجارية سبقت 
التجارب التى أعيدت محاولتها مرة ثانية » وعلى نطاق أوسع ٠»‏ فى القرن 
التاسع عشر ء ولكن در لها فى الوقت نفسه أن تحقق نجاحا أكبر فى جزر 
الهند الغربية وأمريكا الشمالية . 


(9؟) ماربان مالوفست ؛ 5عل 651006م 13 25ههل 5زهلأ2أصدام ع0 عمتغزؤزة بل كاباطعل 5ع[ 
''165عالاوع106 013105 ؛ فى مجلة أفريكانا يوليتين . العدد ٠١‏ .1939 . الصفحات 5 إلى 3١‏ . 
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وحتى بعد أن استقرت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى ٠»‏ فإن بعض 
أجزاء من أفريقيا الغربية » لاسيما المقاطعات الواقعة غرب نهر القولتا » 
استمرت تمارس تجارة تصدير هامة فى سلع أخرى . ومن الصعب فى الوقت 
الحالى الحصول على معلومات تفصيلية عن حجم هذه التجارة وقيمتها » يرغم 
أنه استناداً إلى أحد التقديرات كان حوالى خمس دخل الشركة الأفريقية 
الملكية* فى نهاية القرن التاسع عشر يجىء من مبيعات سلع أخرى غير 
الرقيق .9" وكان الذهب هو السلعة الأعلى قيمة بكثير بين هذه المتتجات » 
وكان لايزال سلعة التصدير الرئيسية عبر البحار من ساحل الذهب فى ذلك 
الوقت » حتى على الرغم من أن الإقليم قد أصبح أيضا موردا رئيسياً للرقيق . 
ولم يتغير هذا الوضع إلا فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر »: عندما كان 
المصدّرون فى ساحل الذهب يبيعون الرقيق للتجار الأوروبيين مقابل الذهب . 
وأبعد إلى الغرب » فى سيراليون » كانت صادرات مثل الخشب الصمغى 
والعاج وشمع العسل لاتزال حتى منتصف القرن الثامن عشر على الأقل تساوى 
أكثر من شحنات الرقيق . وهناك مثال بارز آخر لاقليم كانت فيه التجارة فى 
المنتتجات الطبيعية ذات أهمية كبيرة هو سنغمبيا » الذى تطور فى بادىء الآمر 
كمركز لتجارة الذهب . وفيما بعد كان يجرى تصدير الرقيق » ولكن كميات 
هامة من بضائع أخرى كان يجرى التعامل فيها أيضا ء مثلما أوضح عبدولابى 
لى”" . وكان الصمغ هو سلعة التصدير الرئيسية من وادى الستغال والساحل 


في 


(*) لإمفمدرهت مدعاتك لزه ]1 
(8؟) ك.ج ديقيز , لإلنقص م0 تتدعلققة [3نزه20 عط" , /اه15 ؛ الصفحتان ١1/3‏ ى ٠. 148٠‏ 


(5؟) 1وعقطة5 نل عتصمع ةصمحم هآ ؛ باريس ٠‏ 150/8 . 
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الموريتانى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء'" وكان لشمع العسل نفس 
أهمية الرقيق فى تجارة كازامانس ( جنوب السنغال ) عبر البحار خلال الفترة 
نفسها .وكان لكل من هذين المنتتجين استتخدامات صيدلانية وصناعية » وكان 
للصمغ أهمية خاصة كمادة أولية فى صناعة المنسوجات . وأخصيرا من المفيد أن 
نلاحظ أن الأوروبيين كانوا فى بعض الأحيان يعملون كوسطاء فى التجارة 
الإقليمية الأفريقية » مستخدمين سفنهم لتوسيع الأسواق المحلية القائمة » ومن 
حين الآخر لخلق أسواق فى الأماكن التى لم تكن توجد فيها أسواق من قبل . 
ففى القرن الخامس عشر » على سبيل المثال » كان اليرتغاليون يقومون بتصدير 
الرقيق من بنين » ويبيعونهم فى ساحل الذهب مقابل الذهب . وبعد ماثتى 
عام كانوا يستخدمون جوزة الكولا من سيراليون لشراء الرقيق فى سنغمبيا . 
وفى القرن السابع عشر أيضا كان اله ولنديون يشحنون الأقمشة والخرز من بنين 
إلى ساحل الذهب » وفى القرن الثامن عشر كان تجار الرقيق فى بريستول 
يشترون ويبيعون الأرز والذرة الغينية والدخن واليام أثناء رحلاتهم على امتداد 
الساحل . 

ويجدر أن نوجز التعليقات التى قدمناها حتى الآن ٠‏ إذ أن قيمتها كثيرا ما 
كانت تنتّقص فى الماضى ع" ومن الضرورى أن توضع فى الاعتبار خلال 
المناقشة التالية لتتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . أولها أن الأوروبيين الذين 
جاءوا إلى أفريقيا الغربية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانوا مهتمين 


(1؟) تناول هذه المسالة أندرية ديلكور » تله 1130535 قاتاع تدع ددا[ طقاء وغ أ ععمقك]1 قل 
3 اك 1713 عتادة لووقدة5 . دكار , 1565 . 

(/؟) هناك استتثتاء هام هى الدراسة التى أجراها والتر رودنى ؛ *تعممل] عط 04 نم1115 لم 
0 - 1545 ,0025]1) 1763ناة) أكسفورد , 1917/١‏ : الفصل السادس . 
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أساسا بسلع أخرى غير الرقيق 5 ثانيها أن هذه التجارة استمرت حتى بعد أن 
كانت التجارة فى الرقيق قد اتتشرت عبر البحار . ثالثها كانت هناك فروق 
إقليمية ملحوظة فى أفريقيا الغربية حسب طبيعة التجارة مع الأوروبيين . رابعها 
أن خدمات الشحن الأورويية كانت تشجع على نمو نوع جديد من التجارة 
الساحلية البعيدة فى أفريقيا الغربية . وأخيرا قد يكون من المفيد التأكيد على 
ضرورة إجراء مزيد من البحوث فى موضوع التجارة فى منتجات أخرى غير 
الرقيق . ولاريب أن البحوث المقبلة ستؤدى إلى وجهة نظر أكثر اختلافا فيما 
يعتبر الآن عصر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » كما ستؤدى إلى تعديل 
الطريقة التى يفسر بها المؤرخون التطورات فى القرن التاسع عشر الذى نشأ 
خلاله اقتصاد للتصدير يقوم كلية على السلع ١‏ المشروعة »© . 

ربما تكون تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى الموضوع الذى تناوله أكبر قدر 
من النقاش فى التاريخ الاقتصادى لآفريقيا الغربية » وهو بالتأكيد الموضوع 
الوحيد المعروف لذلك الكائن الوهمى 0( القارىء العام . ومن سوء الطالع أن 
غالبية الكتب المبسطة التى تنشر بانتظام حول هذا الموضوع 2 برغم أنها يمكن أن 
تنجح فى إعطاء الجوانب الأكثر إثارة معالحة ملحمية مناسية 3 فهى نادرا 
ما تسهم بشيء جديد فى مجال الحقائق والأفكار 3 والقليل من هذه الكتب 
يستعين بالمصادر الثانوية المتاحة » على حين أن كتباً أخرى تعمل على استمرار 
الأفكار العتيقة عن أفريقيا » وانتشارها بين جمهور القراء الذين لايفترض أن 
يكونوا مطلعين على أحدث التطورات فى الدراسات الأفريقية. "2 وقد التقى 


(4؟) يوجد استثناء بارز لهذه التعميمات النقدية هو كتاب يازيل داقيدسون , ]8/10 ءا813 , 
١‏ ء يرغم أنه كان من الطبيعى أن تتجاوز هذا الكتاب إلى حد ما البحوث التى أجريت خلال 
السنوات العشر الأخيرة . 
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الزمن والتكرار معا لترسيخ كل من الأساطير والحمقائق إلى درجة يصعب معها 
الآن القول بأن هذه أساطير وتلك حقائق . ولحسن الحظ أنه قد أجريت مؤخرا 
بعض الدراسات العالية القيمة عن جوائب .بخاصة من تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسى » ومن المؤكد أن هذا الموضوع سيبدو شديد الاختلاف فى غضون 
سئوات قليلة . وفى الصفم حات التالية سنبذل محاولة لتلخيص الموضوعات 
الرئيسية كما تبدو فى الوقت الحاضر ونعلق عليها » ولتقصى بعض المشاكل 
التى يؤمل أن تكشف البحوث المقبلة عن دلالتها . وسنبداً المناقشة بعرض 
التى كان يتم بها تنظيم توريد الرقيق ٠»‏ فنتناول أولا الجانب الأوروبى للتجارة 
أخرى غير أفريقيا » لأن تجارة الرقيق لايمكن أن تفهم دون الإشارة إلى الخلفية 
الدولية التى نمت فيها وازدهرت ثم تدهورت . 

لقد كان الأوروبيون يشترون بعض الأفارقة منذ بداية اتصالهم بالساحل 
الغربى فى القرن الخامس عشر » برغم ترفع جوبسون عن الاهتمام بهذا النوع 
من التجارة . وفى القرن السادس عشر كان اليرتغاليون يستخدمون أعداداً قليلة 
من الرقيق للعمل فى مزارع السكر فى الجزر القريبة من ساحل أفريقيا الغربية » 
هناك فى العقد الشالث من القرن السادس عشر . غير أن الطلب على العمال 
الرقيق لم يكن كبيرا جدا فى ذلك الوقت » كما أن الاتجار فى تصديرهم لم 
يكن على نطاق واسع 1 ولم يبدأ التتوسع السريع فى التجارة عبر الأطلسى 
إلا فى منتصف القرن السابع عشر » نتيجة لنشأة مزارع السكر فى جزر الهند 
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الغربية. 29 وأحدث هذا التطور ثورة فى اقتصاد منطقة الكاريبى . وحتى قرابة 
العقد السادس من ذلك القرن كان محصول التصدير الرئيسى من جزر الهند 
الغربية هو التبغ الذى كانت مجموعة صغيرة من المستوطنين الأوروبيين تقوم 
بزراعته على نطاق صغير.”'" غير أن محصول السكر كان بشكل بارز محصول 
أصحاب مزارع تجارية » وكان يتطلب الأرض ورأس المال والأيدى العاملة 
على نطاق واسع . أما الأرض فكانت موجودة بالفعل ؛ ورأس المال كان 
يجىء من أوروبا ؛ ثم كانت الأيدى العاملة تجىء من أفريقيا » ليس لأن هذه 
القارة كانت مكتظة بالسكان » ولكن لأنه لم يكن متاحا بسهولة أى مصدر 
أرخص للقوى العاملة المناسبة . وقد تمت تجربة أهالى الأمريكتين الأصليين 
وتبين عدم كفاءتهم » واخمتار كثيرون من الرواد الأأوروبيين فى هذا المجال 
الخاص للعالم الجديد أن يزرعوا الأرض لحسابهم فى أماكن أخرى» لاسيما فى 
فرجينيا وكارولينا » حيث كان التبغ يحتل مكانه كمحصول تصديرى هام . 
ولكن الاحتفاظ بقوة عمل حرة فى ظروف توجد بها وفرة فى الأرض وفرص 
عمالة بديلة“كان يعنى دفع أجور عالية . وكانت الأيدى العاملة الرخيصة المستعبدة 
هى المفضلة » وربما لاغنى عنها أيضا . فالعمال الزنوج إلى جانب أن ثمنهم كان 
رخيصًا نسبيا وأن الحصول عليهم عليهم كان يسيراً ( بفضل كفاءة نظام التسليم 
الأفريقى- الأوروبى) ؛ كان لهم معدل بقاء أعلى فى جزر الهند الغربية » 


إلكة د.ا.فارئى , "1783 - 1607 ,عتأضصولعة عط غه عرتمسظ لقاع رع تسصسرم0 ع5" , 
فى مجلة إيكوتوميك هيستورى ريقيى . العدد ١١‏ , 1917 , الصفحات ©٠056‏ إلى 5١8‏ . 

(50)! . ب . ثورنتن , أوء/7ا اوتاعم8 هذ 130" 5129/6 عط 04 162 غ22 تمدعد0 ع1" 
"1685 - 1660 ,100165 , فى مجلة وليم آتدمارى كوارترلى . العدد ٠ 1540 . ١‏ الصقحات ١555‏ , 


إلى 205 . 
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ولذلك كانت لهم ميزة من حيث التكاليف على المثافسين المحتملين فى سوق 
العمل . وكانت هله الميزة نتيجة لحصانتهم الأكبر ضد الأمراض » مثل الحمى 
الصفراء والملاريا » ولم تكن لها علاقة بما يقال من عجز الرجل الأبيض عن 
العمل فى المناخ الاستوائى. ''" وهكذا فإن المغامرين الذين أبحروا أصلا إلى 
أفريقيا الغربية ليتاجروا أساسا فى الذهب استمروا هناك لتوريد الأيدى العاملة 
مزارع السكر الجديدة فى الكاريبى . 


وكان القرن الثامن عشر هو العصر الذهبى لرخاء جزر الهند الغربية » وهو 
الوقت الذى أصبحت فيه الجزر المورد الرئيسى للسكر إلى أوروبا .وكانت 
المراكز الرئيسية للإنتاج هى جامايكا » الخاضعة لبريطانيا » وسان دومينجو » 
وكانت تتبع فرنسا . واستنادا إلى شريدان » فإن حوالى ثلثى جميع الرقيق 
الذين شحنوا إلى منطقة الكاريبى كانوا يعملون فى مزارع السكر ٠»‏ وإنه فى 
اقتصاد جامايكا ذى التخصص العالى كان 44 فى المائة على الأقل من الرقيق 
١٠١ (‏ ألفا من ١9١‏ ألفا ) مستخدمين فى صناعة السكر فى العقد الثامن من 
القرن الثامن عشر.'" وكانت تزرع هناك محصولات أخرى » مثل البن 
والقطن والنيلة والتبغ » ولكن السكر ظل إلى حد كبير سلعة التصدير الأكثر 
أهمية . وكان الحافز على التوسع فى إنتاج السكر هو ارتفاع فى الطلب فى 
أوروبا بعد زيادة استهلاك الشاى والقهوة ؛ والزيادة فى طاقة صناعة تجهيز 


اليه هذه النقطة توسع فى دراستها فيليب د. كورتن ؛ 5121076 16 لمة لزع ه01 1ضمرء0زم8" 
”1720 , فى مجلة يوليتيكال سايتس كوارترلى ؛ العدد 487 .1908 , الصقحات 15١‏ إلى 5١5‏ . 

(؟؟)ر.ب. شريدان ‏ عا 01 0ه تمدع 02 لواءسقماط ممه لقلء تعصصسهك ملكت 
"1807 - 1750 ,ع1:80 51306 اوناة:8 » قى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو ؛ العدد 51١‏ 19684 , 
الصفحة 65؟ ؛ وكذلك *“7ع100أ0زع1 له : لستطمع© لطأمععاداع 8 عط مز ه6 132321 كه طخلوع/8آ عو" , 
فى المجلة نفسها , العدد 0١‏ 1918 , الصفحة 48 . 
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السكر حتى أمكن ملاحقة الطلب عند حوالى متنتصف القرن الثامن عشر ؛ 
والدعم الحكومى الذى عزز هيكل التجارة عبر المحيط الأطلسى . ففيما بين 
عامى ١56١‏ و 1805 » على سبيل المثال » كان المنتتجون فى المستعمرات 
البريطانية فى جزر الهند الغربية يتمتعون بحماية ناتجة عن فرض رسوم باهظة 
على السكر الأجنبى الذى يدخل المملكة ا منتحدة . وفى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر كانت الحكومة الفرنسية تقدم هبات سخية لسفن الرقيق التى 
تغادر فرنسا إلى أفريقيا » وتدفع مبالغ إضافية مقابل كل رقيق يحط رحاله فى 
جزر الهند الغربية الفرنسية . ويمكن أن نفهم هذا الاهتمام إذا أدركنا أنه بحلول 
عام 1784 كان حوالى ثلثى الصادرات البحرية الفرنسية يذهب إلى مستعمراتها 
فى جزر الهند الغربية » وأن السكر كان السلعة الأعلى قيمة المرسلة إلى فرنسا 
من أعالى اليبحار . كما كان السكر أكبر سلعة مفردة تستوردها بريطانيا فى 
القرن الثامن عشر . وقد ارتفع متوسط القيمة السنوية لواردات السكر إلى قرابة 
أربعة أمثاله » من 5١‏ ألف جنيه استرلينى فى الفترة ١7١1١ - ١5494‏ 
إلى 7774 ألفا فى الفترة الا/1١‏ - ١9/1/54‏ . وفيما بين عامى ١1/١5‏ و “الالا١‏ 
كان متوسط الواردات من جزر الهند الغربية حوالى ٠١‏ فى المائة من القيمة 
السنوية لجميع الواردات البريطانية . ومن الناحية التجارية أصبحت منطقة 
الكاريبى أكثر أهمية لانجلترا من آسيا » ولم تكن تسبقها غير التجارة مع أوروبا . 
يقول مالاتشى بوستليثوات » أحد المعبرين عن النزعة المركانتلية فى صورتها 
النقية » إن الإمبراطورية البريطانية ٠‏ كانت بنيانآً علوي عظيما للتجارة الأمريكية 
والقوة البحرية الأمريكية القائمة فوق أساس أفريقى 0" . وهو تعبير موجز 
لا يعلى عليه . 


(1") مقتيسة من إيريك وليامز ؛ 51165 38010 تاكثله)أمة) ؛ 1112 ء الطبعة الثانية , 
الصفحة ؟ه . 
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وكانت أهمية الدول الغربية المختلفة المشتغلة بالتجارة مع أفريقيا انعكاسا 
إلى حد كبير لتغير مواقعها السياسية فى أوروبا.”*" وكانت البرتغال هى الدولة 
الأجنبية الرئيسية فى أفريقيا الغربية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ؛ 
وأصبح للوجود الهولندى دلالته فى القرن السابع عشر ؛ أما انجلترا وفرنسا 
فكانت لهما الهيمنة فى القرن الثامن عشر . وثمة مؤشر مفيد للمواقع النسبية 
للدول الرئيسية يزودنا به عدد الرقيق الذين تداولتهم كل دولة خلال ذروة 
التجارة عبر الاطلسى .© 

صادرات الرقيق التى قامت يها الدول الكبرى الثلاث من أفريقيا الغربية » 
.اا - ١٠م١‏ 

انجلترا 00 


رين 0 لتك 
البر تقال 33060 
ةق 


وسيادة بريطانيا هنا ليست بحاجة إلى برهان : فقد كانت وحدها مسؤولة عن 
قرابة ثلثى العدد الكلى للرقيق الذين قامت الدول الرئيسية الثلاث بشحنهم . 
وقد كان تفوقها فى أفريقيا الغربية تصويرا صارخا للنمو العام لتتجارتها الخارجية 


(4؟) يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن المناقسات السياسية يبن الدول الكبرى فى أفريقيا 
الغربية فى ؛ ج . ن . فيدج . 3ء1تلة اوع/171 01 'ه]1115 4 . 1915 : الفصلين الثالث والرايع . 

(5؟) فيليب د. كورتن ٠‏ قتاقاع0) 8 : 15206 51859 عأغمواغة عط1' : ماديسون ؛ 1555 ,2 
الصفحة ١١؟‏ . 
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فى القرن الثامن عشر ٠»‏ وللهيمنة العالمية لبحريتها . ولم تواجه سطوة بريطانيا 
تحديآ جديا حتى نهاية القرن التاسع عشر » عندما بدأت القوات الفرنسية زحفها 
الطويل الْغبَرّ عبر ما كان لورد سلزبرى يصفه ساخحرا بأنه التربة « الخفيفة » 
للسودان الغربى . ويقال فى بعض الأحيان إن القوة الفرنسية تدهورت فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر . غير أنه من الهام أن ندرك أن سطوة 
انجلترا كانت نتيجة للسرعة الكبيرة نسبيا لتوسعها التجارى » ولم يكن سببها 
انخفاضا مطلقا فى التجارة الفرنسية مع أفريقيا الغربية » على الرغم من أن 
فرنسا كانت لاتزال تعتمد على هولندا وبريطانيا فى الحصول على كثير من. 
احتياجاتها من السلع . والحقيقة أن عنفوان النشاط الفرنسى فى هذا الجزء من 
العالم قد زاد من الناحية الفعلية بعد عام “11/71 » فى أعقاب جهود شوازيل!*ا 
لتنمية أفريقيا عوضا عن ضياع كندا » ولتحرير جزر الهند الغربية الفرنسية من 
الاعتماد على السفن البريطانية فى الحصول على الاحتياجات من الرقيق . 
وموقع البرتغاليين جدير باهمقمام خاص . وهذا الموقع لم يكن فى مرحلة 
تدهور فى بداية القرن السابع عشر كما يفترض عادة » وإنما ظلت قبضتهم 
التجارية قوية لفترة طويلة بعد ذلك . ومن المسلم أن حصة البرتغال فى 
شحنات الرقيق كانت تتدهور مع تقدم القرن الثامن عشر ٠»‏ ولكنها أخذت فى 
الانتعاش مرة أخرى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » عندما كانت 
التجارة تدخل فى طورها النهائى » وإن لم يكن طوراً يمكن إغفاله . 


(+) أتيين فرانسوا شوازيل : ( ١714‏ - 17/80 ) » دوق سياسى فرنسى خدم بالجيش والسلك 
الدبلوماسى . عقد الميتاق العائلى ومعاهدة باريس بعد حرب السنوات السبع . ويرغم إخقاقه فى منع 
ضياع كندا والهند . فقد استطاع تطوير المستعمرات الفرنسية فى الأنتيل وسان رومينجو , وضم 
اللورين وكورسيكا ( ١1714‏ ) - المترجم . 
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وقبل القرن التاسع عشر كانت الدول الأوروبية ممثلّة فى أفريقيا الغربية 
بشركات كبيرة منشأة بقوانين برلمانية وبتجار أفراد أكثر مما كانت ممثلة بجنود 
نظاميين ومدراء محترفين . وكان لهذه الشركات دور بارز خلال الطور المبكر 
للتجارة المحمولة بحرا مع أفريقيا الخربية » لاسيما خلال القرن السابع عشر » 
كما كانت تتمتع باحتكار تجارى على قطاعات مختلفة من الساحل الأفريقى 
مقابل الوفاء بالتزامات معينة . وفى هولندا كانت الشركات الرئيسية المشمولة 
وعاية رسمية هي شركة الهنذ: الغسربية الهوليية 2 (15591) + الثن كانت : 
إلى جانب مالها من مصالح فى منطقة الكاريبى » نشطة أيضا على امتداد 
ساحل أفريقيا الغربية خلال القرن السابع عشر . وكانت الشركات الفرئسية 
الأكثر أهمية هى شتركة جزر الهند الغربية!** (1175) » التى أسسها كولبير 
بناء على الأفكار التى صاغها ريشيليو ؛ وشركة السنغال!**! (15198) ؛ 
وشركة غينيال***" (1584) . وكانت الشركة التى تحظى باهتمام بريطانيا 
الرئيسى هى الشركة الأفريقية الملكية (171/7) » التى خلفت فى أفريقيا الشركة 
عديمة الفعالية والتى حق عليها اسمها » شركة ١‏ المغامرين الملكيين »!***ا 
.)١510(‏ وكان وجود الشركات المساهمة فى بعض فروع التجارة الخارجية 


69 'إتنهم تاه وذله] )و18 طاءؤ)نا8 : شركة تجارية استعمارية اعتمدتها هولندا فى عام 
, ومنحت حق التجارة على الساحل الأفريقى بين مدار السرطان ورأس الرجاء الصالح ؛ وعلى 
الساحل الأمريكى بين نيى فونلند ومضيق ماجلان ؛ وكانت تتمتع فوق أراضيها بجميع السلطات 
تقربيا - المترجم . 

(عع) 5ع1هغدع0نعع0 ععلم1 دعل عتصعدمدره) : نظمت فى عام 1114 للسيطرة على التجارة 
الفرنسية لا فى كندا فقط , وإنما كذلك فى أقريقيا الغربية وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية - 
المترجم . 

(سعب») لدوعدةد سل عتسصعدمسه6 

(عع»م) 176 نان ندل عتمعدمسه© 


(عسف) '(تتقمصصمن) محعتظة لدزمخ] ؛ معسنامعء حمة أن زم] 
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يرجع أساسا إلى رغبة المكتتبين فى تقاسم مخاطر التجارة الأفريقية » التى 
كانت سيئة السمعة لما يشوبها من عدم اليقين » برغم أنه فى جزء منه كان 
أيضما استجابة لاحتياجات التجارة البعيدة من رأس المال » لاسيما ضرورة 
الاستشمار فى رأسمال ثابت » مثل الحصون والسفن . وكانت الدولة تصدر 
مواثيق بالحقوق لأنها كانت تنظر إلى الشركات باعتبارها أدوات مفيدة للسياسة 
الخارجية » وبأمل أن تكون وسيلة لإثراء الجكام أيضا . وكان المروجون 
للشركات ينشدون رعاية الحكومة كوسيلة لجذب رأس المال والقضاء على 
المنافسة . وقد كان الاعتماد المتيادل هو أساس سياسة التجاريين : فسلطة 
الدولة كانت تدعم بتدابير تستهدف تحقيق ميزان تجارى موات ؟؛ وفى الوقت 
نفسه كانت مجموعات المصالح الخاصة تسعى إلى استخدام سلطة الدولة 
كوسيلة للكسب الخاص.”"" وفى سياق المنافسات الدولية فى القرن السابع 
عشر » كان يمكن النظر إلى الشركات المنشأة بقوانين برلمانية على أنها أطراف 
فى الصراع بين السياسات التجارية القومية المتنازعة التى كانت ترمى إلى 
السيطرة ليس فقط على التجارة الأفريقية » وإِنما على تجارة المحيط الأطلسى » 
وفى نهاية الأمر على تجارة أوروبا . 
وكانت خطط الشركات المنشأة بقوانين أكثر إثارة من منجزاتها ٠‏ ويتضح 
من البحوث المتخصصة التى أجراها دافيز وديلكورت ولى أن الشركات كانت 
كثيرا ما تشكو من العيوب نفسها . فهى فى المقام الأول كانت عاجزة عن 
جذب ما يكفى من رأس المال . وكان التجار الفرنسيون تقليديا يتوخون الحذر 
فى وضع أموالهم فى شركات حكومية » وهو ما كان يتطلب بالتالى إعانات 
(1؟) تشارلس وبلسون » عغنا8 عط لصة لسماعمكا ذه نإلياة م : عرزو لسه غتلمعط 
5 , لاه15 , الصفحة ١657‏ . وعن سياسة التجاريين » انظر . العمل الجماعى الذى أعده 


د.س . كولمان . 5191 [اتأغخضةع1162 هآ كمم1وا29 1 , 555ل , 
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مالية من الصناديق العامة وصناديق البلاط . أما التتجار الإنجليز فكانوا أكثر 
استعدادا للاستثمار فى الشركات المنشأة بقانون » ولكنهم نادرا ما كانوا يمتلكون 
أنصبة كبيرة فيها »ء وسرعان ما كانوا ينقلون أموالهم إلى استخدامات بديلة إذا 
ما لاحت لهم فرص أكثر ربحية . ثانيا » كانت الشركات تتحمل مصاريف 
ثابتة كبيرة فى شكل موظفين وحصون » كما كانت تتحمل فى بعض الأحيان 
أعباء دفاعية باهظة . ثالثا » كانت الشركات عاجزة عن الحصول على موظفين 
لديهم الكفاءة اللازمة » كما كان موظفوها يخفقون فى المطابقة بين مصالحهم 
ومصالح المنشأة » ما يترتب عليه عرقلة مباشرة الأعمال بكفاءة نتيجة لسوء 
الإدارة والاتجار الخاص من جانب موظفى المنشأة . رابعا » كانت الشركات 
مطالبة بتلبية التزامات محددة » من قبيل توريد عدد ثابت من الرقيق كل 
سئة » وبالتالى كان عليها الاستمرار فى الاتجار بغض النظر عن الظروف 
السائدة فى ذلك الوقت . وقد كانت هذه المشكلة هى التى أوقعت شركة 
السنغال فى صعاب كثيرة بعد عام 1714 . وأخخيرا كانت الشركات المنشأة 
بقوانين تتعرض للهجوم من جانب مجموعة منوعة من المصالح المعارضة 
لسلطاتها الاحتكارية » والتى كانت تشمل التتجار المستبعدين من المناطق 
الخاضعة لولاية الشركات ؛ وأصحاب الصناعات الذين كانوا مستاتين من القيود 
المفروضة على منافذ تصريف سلعهم ؟ والمستعمرين ( وبسخاصة فى جزر الهند 
الغربية ) الذين كانوا يعترضون على النسب الموضوعة لبادلة منتجاتهم مقابل 
الواردات الاستهلاكية ؛ والخصوم السياسيين للسلطة الملكية ٠»‏ الذين كانوا 
يعتبرون الشركات المنشأة بقوانين رموزا للامتيازات الملكية . وبحلول عام 
٠‏ على وجه التقريب كان واضحا أن الشركة المنشأة بقانون » برغم أنه لم 
يكن قد قضِى عليها بعد » ليس لها مستقبل كبير فى تجارة أفريقيا الغربية . 
فمن الناحية المالية كانت هذه الشركات مشروعات فاشلة ٠‏ إذ كانت مطالبة 
بأداء أصعب المهام التجارية جميعا » وهى التوفيق بين الأخلاقيات الرأسمالية 
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والواجب العام » وذلك توقع لايوجد اليوم إلا فى بعض الصناعات المؤمة . 
وقد حققت منجزاتها الرئيسية بوصفها وسائط كشفية رائدة للنظام الاستعمارى 
القديم ١‏ تكتشف الأسواق التى كان يتعين على شركات أخرى استغلالها فيماأ 
بعد بكفاءة أكبر . 


وقد جرت عادة المؤرخين على المقابلة بين القيود المركانتلية فى القرن السابع 
عشر وتطور التجارة الحرة فى القرن الثامن عشر ؛ غير أن هذا التفسير لم يعد 
باستطاعته الصمود دون تمحفظات . صحيح أن السلطات الاحتكارية للشركات 
المتشأة بقوانين قد فقدت فعاليتها فى غضون القرن القامن عشر » ولكن هذه 
العملية كانت تدريجية » وظلت غالبية الشركات تناطح من أجل البقاء حتى 
قرابة منتتصف القرن أو حتى بعد ذلك . وفى الوقت نفسه تلبغى ملاحظة أنه 
فى الممارسة كان التجار الأفراد يقومون بدور هام فى تجارة أفريقيا الغربية حتى 
فى القرن السابع عشر . فمنذ البداية كانت الشركات عاجزة عن استخدام 
سلطتها الاحتكارية بصورة مانعة » وكانت تجد من الضرورى إصدار «جوازات» 
أو تراخيص للتجار الأفراد » كما كانت ترغم أيضا على التسامح مع المتطفلين 
الذين يتاجرون فى أراضيها دون إذن . ومن زاوية أكثر عمومية سيكون من 
الخطأ المساواة بين تدهور الشركات المنشأة بقانون وصعود التجارة الحرة » على 
الأقل بمعنى هذا المفهوم الذى بدأ استخدامه فى القرن التاسع عشر . وقد سبق 
توضيح أن القرن الثامن عشر شهد زيادة ملحوظة فى الرسوم العالية المستوى 
على السلع التى تستوردها انجلترا » وأن هذا التغير فى هيكل التعريفة كان من 


أثر حماية رجال الصناعة المحليين”"”" . وسواء أكان آدم سميث وحواريوه قد 


(0؟) رالف ديقن , 1786 - 1689 رلصقلعسظط صا صمأنءءاه: 01 ع135 ع1 , فى مجلة 
إيكونوميك هيستورى ريشيو , العدد 15 . 19577 ٠‏ الصفحات 505 إلى 7١17/‏ . 
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أدركوا ذلك أم لا » فإنهم عند ختام القرن الثامن عشر كانوا يهاجمون تطورا 
حديثا نسبيا فى السياسة التجارية » وليس هيكلا للتعريفة موروثا من عصر 
المذهب التجارى . 


ولذلك كان الانتقال إلى التجارة الحرة محدودا بعض الشيء . وفيما يتعلق 
بتجارة أفريقيا الغربية اتخذ هذا الانتقال شكل زيادة نسبية فى أهمية التجار 
الأفراد وتدهور نسبى فى موقع الشركات المنشأة بقانون . 000 التغير 
نتيجة مواجهة قوية بين فلسفات اقتصادية متنازعة » وإنما لأسباب تجارية عملية . 
فالشركات المنشأة بقانون » التى لم تكن موفقة حتى فى ظروف القرن السابع 
عشر » كانت عاجزة تماما عن التصدى للحجم المتسع لتجارة الرقيق فى القرن 
الثامن عشر . وقد ازدهر التجار الأفراد لأنهم كانوا يتحملون تكاليف ثابتة أقل 
( انخفاض نسبة الموظفين إلى معدل دوران رأس المال »!*' » وأموال أقل 
مرتبطة بإحكام بقواعد عبر البحار ) ؛ كما كانوا يتمتعون بدرجة أكبر كثيرا من 
الإشراف الشخصى على الساحل الغربى ٠»‏ وهو ما يعنى أنه كان باستطاعتهم 
الاستجابة بسرعة أكبر لتغير الظروف ؛ ولم تكن تعوق حركتهم التزامات عامة 
أو توجيهات حكومية » ومن ثم كان بإمكانهم أن يتاجروا متى يختارون وحيث 
يختارون وبالشروط التى يحددونها . 


ونجاح التجار الأفراد كان يمكن تبينه من النهوض المذهل لأكبر مركزين 
(*) 206 “ناط' : المبيعات الكلية لإحدى المنشآت خلال فترة معينة » وقد يكون معدل دوران 
رأس المال 61/ا0/نا 04 18816 خلال فترة معينة ٠‏ أى دورة رأس المال التى تتحدد كعملية دورية - 


المترجم . 
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أوربيين لتجارة الرقيق » هما ليقربول ونانت . ففى القرن الشامن عشر نقلت 
السفن الانجليزية قرابة ثلثى العدد الكلى للرقيق الذين شحنوا من أفريقيا الغربية 
عبر المحيط الأطلسى » ونقلت السفن الفرنسية حوالى حمس المجموع . وقد 
استأثرت كل من ليقريول ونانت بما لا يقل عن نصف مجموع ما نقلته سفن 
بلد كل منهما » وفى بعض الأحيان أعلى من ذلك كثيرا . وعلى ضوء التركيز 
الملحوظ للتجارة فى هذين الميناءين يجدر أن يقال شيء أكثر عنهما » لاسيما 
أن دور ليقربول فى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى قد أُغفل بصورة تسترعى 
الانتباه من جانب الدارسين الحديثين ( وأحدث راد الى هذا ا موضوع هى 
رسالة ماجستير غير منشورة وقلما يرجع إليها 7" » على حين أن الدور الذى 
قامت به نانت » وإن كانت قد غطته جيدا بحوث جاستون مارتين وجين ماير 
ويير رينشون » تتجاهله عادة أعمال المؤرخين الانجليز 40" 

وبيحلول عام ؟١1١‏ كانت الشركة الأفريقية الملكية قد وصلت إلى حالة 
متقدمة من التدهور » كما أن مدينة لندن » مقر الشركة والميناء الانجليزى 
الرئيسى لتجارة الرقيق فى القرن السابع عشر » كانت تفقد سريعا سيطرتها 
على تجارة الرقيق . وكانت بريستول التى بدأت الاتجار فى الرقيق فى العقد 


(50) ج .!.ميريت . 1791 0) 1789 دده"1 عله عتزو[5 أوممته؟1آ 1116" » جامعة 
نوتنجهام » رسالة ماجستير 1905 . 

(9؟) جاستون مارتن , (1714-44) ودع أععمم دعل عم 1١‏ : عاعفاة "21/111 ده وعغصدلا , 
باريس , 117١‏ ؛ جان ماير ''(1774-1792) كلة]8801 06811615 201771670 عا" » فى مجلة 41108165 
العدد 151٠0 , ١6‏ ء الصفحات ٠١٠١‏ إلى 9؟١‏ ؛ بير د. ريتشون 813 مألة ارا[ عع هدع ]عع 11 
1681161 ©4312 أصقء ,]415 . دكار , 1935 . وترد فى ثيت المراجع فى نهاية هذا الكتاب أعمال 


أخرى عن نانت يأقلام ماير ورينشون وإيقرارت وموجات ٠‏ 
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الأخير من القرن السابع عشر هى المستفيد الأساسى من تدهور منافستها » 
ولكن سيادتها الخاصة لم تدم لأكثر من ثلاثة عقود » ووصلت إلى الذروة فيما 
بين عامى ١7/76‏ و ه4:7.110/7؟؟ كذلك بدأت مشاركة ليقريول فى تجارة الرقيق 
فى القرن السابع عشر » ولكن ممارستها لهذه التجارة لم تصبح ذات دلالة إلا 
فى العقد الرابع من القرن الثامن عشر . وفى غضون عشر سئوات أصبحت 
ليقريول اللميناء الرئيسى لتجارة الرقيق فى أوروبا » وهو موقع ظلت تحتفظ به 
حتى عام 18017 ء عندما أصبح محظورا على الرعايا البريطانيين بمقتضى 
القانون الاشتغال بتقجارة الرقيق الأفارقة . وبحلول عام ١17/6٠‏ كانت سفن 
ليشريول تتقل أكثر من نصف صادرات الرقيق الذين تنقلهم السفن الانجليزية من 
أفريقيا » ومنذ ذلك الحين أخدت التجارة فى الاتساع حتى حرب الاستقلال 
الأمريكية ( 19/9/18 - 11/87 ) التى وجهت للميناء لطمة عنيفة . ففى عام 
١‏ لم تغادر ليقريول متجهة إلى أفريقيا إلا إحدى عشرة سفيئة فقط » وهو 
0 رقم فى تاريخ التجارة )18017-١119720(‏ . ومع توقيع اتفاقية السلم 
نتعشت التجارة : ففى العقد الآخير من القرن الثامن عشر كان تجار ليقريول 
مح ٠٠‏ ألف رقيق عبر المحيط الأطلسى كل عام » وتلك 
أرقام تبلغ على وجه التقريب ثلاثة أرباع كل ما كانت تنقله السفن الانجليزية . 
وفى عام ١798‏ غادر ليقريول إلى الساحل الأفريقى رقم قياسى هو ١441‏ 
سفينة . وهذه التقلبات تصور المدى الذى كانت المعارك العسكرية بين الدول 
الكبرى » لاسيما المعارك البحرية » تؤثر به فى التجارة عبر المحيط الأطلسى 
بطرقها الطويلة المحفوفة بالمخاطر وأسواقها المتناثرة على نطاق واسع . 


(40) دور برسكول قى تجارة الرقيق يغطيه جيدا كتاب ب 3 . رتشاردسون أمأائ8 عط1" 
لإمنضمعن) طاصعء اطنط عط صأع180 5199 , جامعة مانشستر » رسالة ماجستير , 15515 . 


0غك1ك1 


وما لا تكشف عنه الأرقام هو قدرة أصحاب السفن على التكيف مع هذه 
الأزمات . فالبعض منهم كان يلتمس التعويض عن طريق إرسال سفنهم إلى 
مياه أكثر مؤاتاة » وآخرون كانوا يلجأون إلى القرصنة . 

وكانت سيادة ليقريول تدين بشيء للمزايا الجغرافية . فالميناء كان فى موقع 
أكثر صلاحية من لندن للتجارة عبر المحيط الأطلسى » وفى وقت الحرب كان 
أقل تعرضا من لندن أو برستول لغارات القراصنة الفرنسيين . ومع ذلك فقد 
كان الأمر الأكثر أهمية هو موقع ليقريول بوصفها المستودع الرئيسى لمنطقة 
خلفيه تتسع باستمرار لم تكن تغطى مانشستر فقط » بل مراكز أيعد مثل شفيلد 
وبرمنجهام . وقد كان جزء من نجاح لندن المبكر فى التجارة مع أفريقيا يرجع 
لقربها من أوروبا » لأنه حتى منتصف القرن الثامن عشر كان أكثر من نصيف 
السلع المرسلة إلى أفريقيا من المملكة المتحدة عبارة عن إعادة تصدير أصناف يتم 
الحصول عليها من هولندا والسويد وبلدان أخرى فى القارة . وفى النصف 
الثانى من القرن تغير الوضع » وكان ما بين ثلثى وثلاثة أرباع السلع المقرر 
إرسالها إلى أفريقيا يتم تصنيعه فى المملكة المتحدة . وأصبحت ليقريول المنفذ 
الرئيسى لهذه المنتجات الصناعية الجديدة . وكان باستطاعة هذا الميناء » بسبب 
الانخفاض النسبى لتكاليف النقل الداخلى » شحن السلع القطنية والأدوات 
المعدنية والبنادق برسوم تقل عن تلك التى يتقاضاها أى ميناء منافس آخر » 
وتلك ميزة عززها استكمال قناة بريدجووتر فى عام 11/17 . وقد اتضحت 
قيمة أداة الربط مع مانشستر أولا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ء 
حيث كان هناك ازدهار فى صادرات سلع مانشتسر إلى أمريكا الأسبانية . 
وعندما كانت التجارة الأفريقية جارية كانت مصنوعات مانشستر تقدم عونا 
ملموسا لتجار الرقيق فى ليقريول بمنحهم اثتمانآ يصل إلى ثمانية عشر شهرا . 
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وهذه التسهيلات كانت عالية القيمة بوجه خاص فى تجارة تتطلب إنفاقا 
رأسماليا كبيرا ( مرجعة إلى حد كبير اندماج وظيفتى التجارة والشحن ) » 
وقدرةٌ على انتظار العائد على الاستثمارات ( بسبب طول الفترة التى تستغرقها 
تكملة صفقات تجارية تقيم جسورا بين عدة قارات ) . 


وأخيرا فإن جزءاً من نجاح ليقريول ينبغى أن يعزى إلى « كفاءة » تجارها 
« المجردة من الرحمة » » وهى من المعالم البارزة التى أكدتها دراسات 
متخصصة فى تاريخ الميناء » وإن يكن من الصعب تقييمها ء بل ربا كان 
للتجرد من الرحمة أفضلية ملموسة على الكفاءة : فقد كان تجار الرقيق فى 
ليقريول يتحملون تكاليف تشغيل أقل من تلك التى يتسحملها منافسوهم فى 
بريستول » ولكن ذلك لم يكن مرجعه أنهم يستخدمون أيد عاملة أقل ورقيقا 
أكثر لكل طن ٠‏ وإنما لأنهم كانوا يدفعون لبحارتهم أجورا أدنى. 7 وكان 
هؤلاء التجار يجيئون من جميع قطاعات المجتمع » وكانت لديهم مصالح كثيرة 
أخرى إلى جانب التجارة الأفريقية . وكانت صفوفهم تضم ملاك أرض ورجال 
صناعة وحرفيين وتجاراً فى فروع أخرى من التجارة عبر البحار » وعددا من 
ربابنة السفن ؛ مثل بيلى بوتس ٠‏ وهو رجل عصامى أصبح فى آخخر الأمر 
مالك سفن مستقلاً . وكانت مشاريعهم التجارية تُمول من المدخرات الخاصة ع 
ومن أرباح أنشطة تجارية أخرى ( بما فى ذلك الرحلات السابقة للتجارة فى 
الرقيق ) » ومن الاثتمانات التى يمنحها كل من البنوك ورجال الصناعة . ومع 
تقدم القرن كان هناك اتجاه نحو التركز بين الشركات المشتغلة بتجارة الرقيق . 
وبحلول العقدين التاسع والأخير من القرن الثامن عشر كانت هذه التجارة 
تسيطر عليها قرابة عشر شركات تمارس كلها تجارة منتظمة ٠‏ ولكل منها حوالى 


(51) قد تكون الأجور الأدنى أيضا انعكاسا لفرق فى سعر عرض الأيدى العاملة فى المنطقتين . 
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إثنى عشر شريكا كثيرا ما يكونون من الأسرة نفسها . ففى الفترة ١/84‏ - 
0١‏ »ء على سبيل المثال » كانت الشركات السبع الكبرى تتولى أكثر من 
نصف مجموع المشاريع المشتغلة بتجارة الرقيق . كما كانت هناك مجموعة ثانية 
وأكبر عددا من تجار الرقيق تتكون من مستثمرين مضاربين صغار لاتتجاوز 
حصة المستثمر منهم فى الرحلة جزءاً واحدا من ١‏ جزءاً . ومن الواضح أن 
نهوض التجار الأفراد لم يكن يمثل تحولا من العمليات الكبيرة إلى العمليات 
الصغيرة . وليس فى ذلك ما يبعث على الدهشة لأن الكثير من المشاكل 
(مشاكل جمع رأس المال وتوزيع الخاطر ) التى أدت إلى نشأة الشركات 
المساهمة فى القرن السابع عشر كانت لاتزال موجودة فى التجارة الأفريقية بعد 
مضى فترة طويلة على فقدان الشركات الاحتكارية لامتيازاتها . 

وتطرح حالة نانت بعض المقارنات والاختلافات المثيرة مع حالة ليقريول . 
فقد بدأت نانت تجارة الرقيق فى العقد الأخير من القرن السابع عشر» ووسعت 
أنشطتها عن طريق الحصول على تنازلات من الشركات الاحتكارية . وفى عام 
5 كانت نانت أحد الموانى الفرنسية الأربعة التى سمح لها بالاتجار فى 
الرقيق بحرية » ومنذ العقد الثشالث من القرن الشامن عشر أصبحت اليناء 
الرئيسى لتجارة الرقيق فى فرنسا . وبحلول منتصف القرن كانت سفنها تنقل 
قرابة عشرة آلاف أسير أفريقى فى السنة عبر المحيط الأطلسى » أى أكثر من 
نصف مجموع ما كانت تنقله السفن الفرنسية . ويقول جاستون مارتن إن ذلك 
كان وقت ذروة الرخحاء بالنسبة للميناء » وإن تدهوره الدائم بدأ بعد عام 5لالا١‏ . 
غير أن دراسة أخرى أجراها ماير وإيقرارت أوضحت أن الانكماش كان مؤقتا 
فقط ء وأنه كان هناك ازدهار فيما بين عامى ١19/8*‏ و 1١1747‏ » عندما سلّمت 
السفن المبحرة من نانت أعداداً من الرقيق تفوق ما سلّمته فى أى عقد آخر فى 
القرن الشامن عشر . ففى هذه الفترة كانت نانت توفد فى المتوسط خحمسة 
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وثلاثين من تجار الرقيق فى السنة مقابل واحد وعشرين تاجرا فى السنة فيما بين 
عامى ١17/59‏ و ١/00‏ . فضلا عن ذلك كانت حمولة السفن المستخدمة فى 
التجارة تزداد مع الاقتراب من ختام القرن . وهذا الامتداد لدراسة جاستون 
مارتن الرائدة يظهر بوضوح أن التقلبات التى مرت بها نانت قبل عام ١747‏ 
كانت من حيث التوقيت هى إلى حد كبير نفس التقلبات التى مرت بها ليقريول . 
وكان السبب الرئيسى فى الحالتين هو المحروب بين الدول الكبرى . ومن 
الواضح أيضا أنه لم يكن هناك أى انخفاض مطلق فى تجارة الرقيق فى نانت 
فى النصف الثانى من القرن . غير أنه من الصحيح أيضا أنه كان هناك 
الخفاض نسبى » إذ أن تجارة الرقيق أصبحت من الناحية النسبية أقل أهمية 
لنانت من الفروع الأخرى للتجارة الخارجية ء وأن الموانى المنافسة أخحذت تشارك 
فى تجارة الرقيق على نطاق أكبر من مشاركتها فى النصف الأول من القرن . 
وبحلول العقد التاسع من القرن الثامن عشر كانت موانى كثيرة تقترب اقترابا 
شديدا من نانت - رغم احتفاظ هله الأخيرة بتفوقها - هى لوقاقر وبوردو 
ولاروشيل وهونفلير التى وسعت جميعا أنشطتها فى مجال تجارة الرقيق بعد 
عام 117/77 فميناء لاروشيل» على سبيل المثال: تحول إلى تجارة الرقيق فى 
محاولة للتعويض عن فقدان التجارة فى الفراء الكندى . 


(؟4) يمكن أن توجد معلومات عن هذه الموانى فى المؤلفات التالية » وهى جميعا جديرة بأن تلقى 
اهتماما أكثر من جانب مؤرخى أقريقيا : ج . ك . بينار , -2027 16 اء 5لهنا20211آ امع تعتمية 'آ" 
”عاعغزه "261/111 نال عاط 414 5ع ننداءوع دعل 106106 , فى مجلة أثال دى تورماندى ؛ العدد ٠١‏ , 
١,‏ الصفحات 555 إلى 5165 ؛ ببير دارديل ٠‏ كأندمم 5ع! فمهل 5ع 5للمقتاءمقط اء دعم ترواز 
غ518 "57/111 نندا 1187 ندل اع معتاهخ1 ع0 ؛ باريس : 19315 ؛ ج . رامبير ء تنلل عتأه)115] 
ركعتصهلمء دعا ,1789 8 1660 06 ,6 بقع اائء35ة81 عل عع تسدرمن ؛ ياريس ١15455‏ ؛ ه . روبير : 
"عاعغزة “23/111 بنه عااعاءمظ 18 عل 16ىمم نال :ناو له10ه0ء 721165) وما" » فى مجلة مذكرات 
جمعية مصنوعات الشرق القديمة ؛ العدد 6 . 195٠0‏ ؛ الصفحات 11 إلى 3١١‏ . 
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ونانت ٠‏ على غرار ليقريول » كانت تدين بقدر كبير من نجاحها لصلة 
خاصة » وإن تكن صلة من نوع مختلف بعض الشىء » فقد كانت لها روابط 
وثيقة مع شركة الهندا* ( 1719) » وهى مؤسسة عملاقة قامت بدور هام ع 
وإن يكن غير منتظم » فى التجارة الخارجية الفرنسية إلى أن حلت فى عام 
1 . وكانت نانت أحد المراكز الرئيسية للشركة فى فرنسا » كما كانت 
تتستع بمزايا فى الحصول على سلع للشحن إلى أفريقيا الغربية ؛ لاسيما 
المصنوعات القطنية من الهند التى كانت إحدى سلع التعجارة الأساسية . وكانت 
تأت تعمل أيفينا كناقل الشركة :© :ومنحت امستيارات جنفركية معينة علق 
الشحنات إلى جزر الهند الغربية الفرنسية . والعلاقة بين نانت وثسركة الهند 
تصور المخاطر المشار إليها فيما سبق والناجمة عن الأخدّ برأى مبسّط عن صعود 
التجارة الحرة فى القرن الشامن عشر » لأن تجار الميناء الأفراد » برغم أنهم من 
الناحية الرسمية يعارضون الاحتكار »؛ كانوا فى الممارسة يكسبون الكثير من 
ارتباطهم بشركة متمتعة بامتيازات » وليس مصادفة أن صعود نانسى بدأ يواجه 
التحدى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر . عندما كانت هناك زيادة 
ملحوظة فى المنافسة فيما بين تجار الرقيق الفرنسيين . 

وفى نانت ٠»‏ كما فى ليقريول وبرستول » كان تجار الرقيق يجيئوت من 
خلفيات متعددة » برغم أن معظمهم كان موجودا بالفعل فى دوائر الأعمال 
كأصعحاب سفن أو تجار قبل أن يشتغلوا بتجارة الرقيق . وفى نانت أيضا كثيرا 
ما كان من الصعب تحديد الفرق بين البحار والتاجر . ويوضح مجرى حياة يبر 


(+) 1205 و06 عندمعدممه0) : أسس جون لو شركة الهند الشرقية والصين فى عام ١115‏ , 
وقد أتدمجت هذه الشركة مع شركات التجارة الأخرى تحت اسم شركة الهند ٠‏ ولكنها بعد فشل 
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فان ألشتاين (17475-11/77) أن ربان سفينة الرقيق كان ينبغى أن يكون رجن 
أعمال جيداً » فضلا عن كونه ملاحاً ماهراً . وبالتالى لم يكن من الصعب 
على ربان ناجح أن يبلغ وضعا اجتماعيا أكثر جاذبية » هو وضع الشريف 
البورجوارى . وقد بدأ فان ألشتاين حياته الوظيفية فى نانت فى عام ١1/54‏ » 
وأصبح رباناً فى عام ١/58‏ فى سن السادسة والعشرين » وتقاعد بعد ذلك 
بثلائين عاما . وعلى غرار ربابئة الرقيق الآخرين لم يكن فان ألشتاين يحصل 
إلا على أجر ثابت صغير » وكان يعتمد أساسا على العمولة لزيادة دخله . 
وفيما بين عامى ١7/58‏ و ١1758‏ بلغ مجموع كسبه 55 ألف جنيه فرنسى » 
وهو مبلغ لم يكن ضخما » ولكن حملاته الثلاث الأخيرة ( 1784-11/54) 
مكنته من أن يزيد هذا الرقم إلى عشرة أمثاله » وفى وقت تقاعده كان قد حقق 
ثروة مقدارها حوالى "٠١‏ ألف جنيه فرنسى . وهو لم يكن منبوذا » بل 
أصبح بورجوازياً ثريآً ورجلا محترما ومتواضعاً ومتدينآ . وهكذا فإن تاجر 
الرقيق كان يمكن أن يصبح أحد أعمدة المجتمع الفرنسى » وتلك حقيقة تعتبر 
تعليقاً مشوقا على قيم القرن الشامن عشر » حقيقة تلقى الاضواء على ضرورة 
التمييز بوضوح بين المعايبر النسبية والمطلقة عند إصدار أحكام تاريخية . 

وكانت الرحلات من نانت تمول إلى حد كبير بنفس الطريقة التى تمول بها 
الرحلات من ليقريول وبرستول » أى بوساطة مجموعات من حوالى إثنى عشر 
شتركا يستخدمون مدخراتهم » وأرباحهم السابقة » والاثتمان المحلى » 
وكذلك - فى حالة الميناء الفرنسى - رأسمالا من ياريس . وفى السنوات 
الوسطى من القرن كانت تجارة الرقيق مركزةٌ فى أيد قليلة . ونادرا ما كان 
التسركوة على الظاق واسع قن هله التججارة يلفوة سين اتاهرا ' وكات 
ثلاث عائلات فقط هى المسؤولة عن تمويل أكثر من نصف السفن التى تغادر 
نانت فى حملات تجارة الرقيق . غير أن النصف الثالى من القرن شهد الابتعاد 
عن التخصص » وأصبح النمط هو عدد أكبر من التتجار الذين يجهزون عددا 


6و1 


أقل نسبيا من مغامرات تجارة الرقيق . وكان جانب من هذا الاتجاه نتيجة لحرب 
السنين السبع (1771-1763)!*) التى زادت بدرجة كبيرة من مخاطر التجارة » 
وكان جانب آخر منه انعكاسا لإعادة توجه التجارة فى نانت مع اقتراب ختام 
القرن » عندما أصبحت تجارة الرقيق مجرد جانب واحد من أنشطة التاجر بعد 
أن كان شاغله الوحيد . 


وفى السنوات الأخيرة أدت البحوث فى تنظيم تجارة أوروبا عبر البحار في 
القرن الثامن عشر إلى إحياء الاهتمام بالطرق التى كانت تسلكها سفن الرقيق . 
ولم يظهر مؤرخو أفريقيا اطّلاعا كافيً علي الجدل حول هذا الموضوع ٠‏ واتجهوا 
إلى التقيد بالفكرة التقليدية عن التجارة الثلاثية حسبما استقرت فى الكتب 
المدرسية المبكرة لتاريخ الامبراطوريات . واستنادا إلى الرأى التقليدى فإن 
التجارة الأفريقية كانت تُنَظّمم فى ثلاث مراحل تغادر فيها السفن أوروبا قاصدة 
الساحل الشريق بيع الشلع الاستهلاكية ولسراء الرقيق ثم تتحصر إلى جز 
الهند الغربية لبادلة الرقيق مقابل السكر » وفى النهاية تعود إلى الوطن 
لتصريف السكر وتسوية حساباتها . وقد كانت دقة هذا الوصف موضع شك » 
وقيل إن التجارة الثلاثية لم توجد إلا فى الأيام المبكرة لتجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسى » عندما كانت كميات صغيرة نسبيا من السكر ترسل إلى أوروبا » 
وإنه بالنسبة للجزء الأكبر من القرن الثامن عشر كان الرقيق والسكر تجارتين 


)* كانت هذه الحرب صراعا دار فى أتحاء متعددة من العالم . قشب القتال فى أورويا وشمال 
أمريكا والهند : بين فرنسا والنمسا وسكسونيا وروسيا والسويد وأسيانيا من جانب » ويروسيا 
وانجلترا وهانوقر من جانب آخر . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا النزاع : ١‏ - المناقسة 
الاستعمارية بين انجلترا وقرنسا فى أمريكا ؛ ؟ - التضال فى سبيل السيطرة والنفوذ فى ألمانيا بين 
ماريا تريزا ملكة النمسا وفردريك الثانى ملك بروسيا - المترجم . 
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4 منص لت 459 وهذا القول شسجع المؤرخين على إعادة دراسة النهج ال لتقليدى 
الذى يبالغ بالتأكيد فى تبسيط الواقع . ومع ذلك فإن التفسير المنقح لايمكن فى 
الوقت نفسه قبوله على علاته لأنه يستند إلى حجج ظاهرية وليس إلى شواهد 
م فية 1 


مه 


والرأى الذى نأخذ به هنا هو أن ميريت وآخرين يخطئون فى الزعم بأآن 
التجارة الثلاثية كانت استتثناء فى القرن الثامن عشر » ولكنهم مصيبون فى 
قولهم إنها لم تكن الوسيلة الوحيدة » أو لم تكن دائما الوسيلة الأكثر أهمية » 
لتدبير شؤون التجارة عبر المحيط الأطلسى . وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فإن 
الشواهد من برستول ونانت وهانوقر » بوجه خاص » توضح أن التجارة 
الثلاثية الكلاسيكية كانت لاتزال مألوفة تماما فى القرن الثامن عشر . أما عن 
النقطة الثانية فمن الواضح أيضا أن نقل الرقيق والسكر لايمكن فهمه فهما كاملا 
من زاوية التجارة الثلاثية وحدها . ذلك أن عددا من الطرق المباشرة كان شديد 
الأهمية » برغم أن هذه الطرق نادرا ما كانت تلقى الاهتمام الكافى . وثمة 
طريق مباشر منها بين أوروبا وأفريقيا كانت تسلكه السفن التى يتاجر أصحابها 
فى منتجات أخرى غير الرقيق » لاسيما الذهب والصمغ . فضلا عن ذلك 
كانت هناك طرق مباشرة إلى الساحل الغربى عبر الأطلسى من أمريكا الشمالية 
وجزر الهند الغربية والبرازيل » وهى طرق كان يستعملها المستعمرون الذين 
يتاجرون فى الروم والتبغ مقابل الرقيق.”*' وأخيرا كان هناك طريق كثيف 


(5؛) ج ٠١‏ . ميريت ؛ ”15206 عنةالاعددا1 166" ؛ فى مجلة بيزينفس هيستورى , العدد ” , 
,الصفحات ١‏ إلى ما . وهذا المقال يزودنا بموجز للآراء التى أبداها كتاب آخرون فى 
وقت سايق . 

(44) عن هذه الطرق ؛ انظر , بيير قفيرجر . عا أت 82118 عتامع ذعزأنتهم عل كالعدطع ناناول/3" 
“(قعاءغاة _"ؤذاءة - “1/111) مأمفظ عل امع . فى مجلة ريقو فرانسيز ديستوار دوتر - مير » 
العدد وده . 1534 ؛ الصقحات ه إلى "7 . 
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الحركة بين أوروبا وجزر الهند الغربية » وهو طريق كانت تستخدمه أساطيل 
التجار القادمة من أوروبا محملة بإمدادات للجزر » ثم تعود إلى الوطن محملة 
بحصة كبيرة من محصول السكر . ويتبين حجم التجارة على هذا الطريق من 
أنه فى عام ١789‏ غادرت ١١7‏ سفينة الموانى الانجليزية قاصدة أفريقيا » على 
حين غادر هذه الموانى قاصدا جزر الهند الغربية ما لا يقل عن 554 سفينة . 
وكانت لليناء ليقريول » صاحب الهيمنة فى تجارة الرقيق »ء حصص مساوية 
تقريبا لحصص لندن وبرستول فى تجارة السكر . وكانت نانت هى المستورد 
الرئيسى لاحتياجات فرنسا من السكر » ولكن عدة موانى أخرى » من بينها روان 
ولوقافر ومارسيليا وسان مالو » كانت تمارس تجارة مباشرة كبيرة الحجم مع 
منطقة الكاريبى . وفى حالة ميناء سان مالو تفيد تقديرات لوكور أنه مقابل كل 
سفيئة كانت مس تخدمة فى التجارة الثلاثية فى أواخر القرن السابع عشر كانت 
خمسون سفينة تذهب مباشرة إلى جزر الهند الغربية .'*؛) 

وسواء كانت السفينة تعود إلى الوطن من جزر الهند الغربية فارغة أو 
محملة بالسكر » فإن ذلك كان قرارا يتوقف بدرجة كبيرة - من وجهة نظر 
تاجر الرقيق - على توفر السلعة وسعرها . وفى الوقت نفسه كانت هناك 
أسباب قوية تفسر لماذا كانت هناك حاجة إلى أسطول متخصص إضافى لنقل 
السكر فى المرحلة الأخيرة من الرحلة الثلاثية . ففى المقام الأول لم تكن سفن 
الرقيق مهيأة تماما كوسيلة لنقل المنتجات الاستوائية » لأنها لم تكن تبنى لنقل 
أوعية السكر ؛ وكانت غالبيتها تغدو فى حالة غير صالحة للإبحار عند وصولها 
إلى منطقة الكاريبى » وكان عدم انتظام مواعيد وصولها يعنى أن مزارعى 


(4غ)ا . لوكور , "1686-1687 اع 5أنا121810 ع1721116مء 300)ع عا" : فى مجلة أثال دى بريتانى » 
العدد 156047 , الصفحات ها" إلى 35١‏ . 
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المزيطة 


١ث‎ 


الجا 


روعي را حيط الأطلسى ق القربت١‏ 


تمامرم خسم 


قصب السكر لم يكونوا على ثقة من حصاد محصولهم فى الوقت المناسب » 

وربما كان الأمر الأكثر أهمية من كل ذلك أن توسع صناعة الكسر أوجد طلبا 
على الشحن يفوق السعة المادية للسفن التى تصل من أفريقيا . ثانيا » أنه 
بحلول منتصف القرن الثامن عشر كان الاستخدام المتزايد للكمبيالات يسمح 
بتسوية الحسابات بسرعة ٠‏ ويقلل من أهمية مبادلة السكر بالرقيق.”'' وتوجد 
شواهد على أن تجار الرقيق كانوا يرفعون سعر الرقيق للتعويض عن عودة 
سفنهم فارغة » ولكنهم يكسبون أيضا من الترتيب الجديد بقدر ما كان الدفع 
بالكمبيالات يسمح بعودة سفنهم سريعا ودون تأخير . ثالثا » أن إقامة روابط 
وثيقة بين أصحاب مزارع قصب السكر وتجار السكر الكبار خلال القرن الثامن 
عشر أدت إلى تعزيز الصلات التجارية المباشرة » وكان من نتيجتها أن يجد 
ربابنة سفن الرقيق فى أحيان كثيرة أن أصحاب المزارع قد أعدوا ترتيبات بديلة 
لشحن السكر إلى أوروبا . وأدى التخصص المتزايد فى تجارتى الرقيق والسكر 
إلى تخفيض ما كان الدحول فى التجارة عير الأطلسى يتطلبه من استثمارات » 
وتقليل مخاطر التجارة » والإسراع بمعدل دوران رأس المال » إذ أن الرحلة 
المباشرة إلى منطقة الكاريبى كان يمكن أن تكتمل فى حوالى ستة أشهر » على 
حين كانت رحلة التجارة الثلاثية تستغرق عاما كاملا » بل ربما وقتا أطول . 

ولهذه الأسباب كان تجار مرسيليا » مثلا » يفضلون التركيز على التسجارة 
المباشرة إلى جزر الهند الغربية . على الرغم من الجهود الرسمية لتشجيع الميناء 
على الاشتراك فى تجارة الرقيق . 


(41) عن استخدام الكمبيالات فى التجارة عبر الأطلسى , انظر , س . ج تشيكلائد , 6م11" 
'"1780-1815 ,5ع01د]1 إدع/الا عذا) :0 , فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو . العدد ٠١‏ 1568 ,2 
الصفحات 55١‏ إلى 515 . 
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وستتتاول الجانب الأفريقى من تجارة الرقيق عبر الأطلسى فى ثلاثة أقسام 
تتألف من تقييم للأعداد التى شملتها هذه التجارة » ومناقشة « لإنتاج » 
الرقيق » ودراسة لتنظيم المراكز الساحلية لتجارة الجملة . أما المسألة الهامة 
المتعلقة بنتائج تجارة الرقيق فسترجأ إلى الفرع الختامى لهذا الفصل . 

إن استعراض آراء المؤرخين بشأن أعداد الرقيق الذين تم تصديرهم من 
أفريقيا إلى الأمريكتين يزودنا بمفال كلاسيكى للكيفية التى يمكن بها لتكزار 
بيانات لم تخضع للاختبار أن يخلق ما يكاد أن يكون اعتقاداً يقينيا لايترعزع . 
فالأرقام المستخلصة فى نهاية الأمر من تخمينات من كانوا يدعون فى القرن 
التاسع عشر إلى إلغاء تجارة الرقيق » وهى تخمينات حسنة القصد وإن لم تكن 
منزهة عن التحيز » ظلت مستمرة ومتمتعة بالمصادقة والتأبييد حتى الوقت 
الراهن . وتتراوح الأرقام الإجمالية التى يوردها معظم الكتاب بين خمسة عشر 
إلى عشرين مليونا من الرقيق الأفارقة الذين استوردتهم الأمريكتان وثمانية عشر 
إلى أربعة وعشرين مليونا تم شحنهم من أفريقيا » والفرق تفسره الخسائر فى 
الطريق . ومن حسن الطالع أن الأستاذ كرتن قد أجرى مؤخرا » بأصالة 
متميزة » بحثا شديد التدقيق فى الأآدلة المتاحة - وذلك بحث تاريخى يمكن أن 
يبدو جلياً » ولكن فقط عند النظر إليه بعد أن تم.””) والنتيجة الرئيسية التى 
خلص إليها هى أن التقديرات المتعارف عليها تبالغ كثيرا فى حجم تجارة الرقيق 
عبر الآأطلسى . وفى رأى كيرتن أن العدد الكلى للرقيق الأفارقة الذين وصلوا 
إلى الأمريكتين وجزر المحيط الأطلسى وأوروبا يبلغ 5 ألف رقيق حطوا 
رحالهم جميعا فى العالم الجديد قيما عدا ١75‏ ألفا . وهذا الرقم الإجمالى 


(40) قيليب د . كيرتن ؛ قتاقمع) 8 : 15206 51358 عتأسوائة ع1 . ماديسون , 1555 . 
ولكن نظرا لآن كتاب كيرتن لم ينشر إلا مؤخرا فإننى يمكن أن اعتبر ضمن الأغلبية الى تقبل ما 
توصل إليه كيرتن على علاته . [ صدرت الطبعة الأولى للكتاب الحالى فى عام 1917/5 - المترجم ٠‏ ] 
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الذى يقرب من نصف المتوسط الحسابى للأرقام التى تذكر عادة لاينبغى أن 
يعالج كرقم محدد ١‏ يتعين تكراره فى الكتب المدرسية 06 ٠‏ وإنما يتبغى 
بالأحرى أن يستخدم كدلالة على مدى الاحتمالات التى تتراوح بين رقم أدنى 
مقداره ثمانية ملايين ورقم أقصى مقداره عشرة ملايين ونصف المليون. 50 
وإذا أضيف إلى ذلك ١5‏ فى المائة » وهو ما يبدو متوسطا معقولا » لكى 
تؤخد بعين الاعتبار الخسائر خلال الرحلة » عتدئذ يكون العدد الكلى للرقيق 
الذين تم تصديرهم من أفريقيا حوالى أحد عشر مليونا » وذلك رقم يقرب مرة 
ثانية من نصف الرقم الذى يذكر عادة . ومن الناحية النظرية ينبغى أن تضاف 
نسبة مئوية أخرى لكى توضع فى الحسبان الوفيات الناجمة عن حملات اقتناص 
الرقيق داخل أفريقيا » ولكن يستحيل فى الوقت اللحالى التخمين بما يمكن أن 
يكون عليه حجم هذه الوفيات . 

كذلك توفر بيانات كيرتن معلومات هامة عن التطور الكرونولوجى 
( المرتب زمنيا ) والمجال الجغرافى لتجارة الرقيق . وبالنسبة للأول يمكن تحليل 
أرقام الرقيق الذين وصلوا إلى الأماكن المقصودة على النحو التالى 7 


واردات الأمريكتين وأوروبا من الرقيق » ١461٠ - ١581١‏ 


0000 140 
الا ونوا لايل 
كما 3.00 
-14١‏ لاما 85 

2000 


(4) كيرتن ؛ المرجع نفسه ٠‏ الصفحة 85 . 
(41) كيرتن , المرجع نفسه , الصفحة 41 . 
(00) كيرتن » المرجع نفسه ؛ الصفحة 514 . 
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وهذه المجاميع الدنيا تتسق مع الاهتمام الذى أولى فى هذا الفصل للتجارة 
فى منتجات أخحرى غير الرقيق » وتؤكد أن الانتعاش فى صادرات الرقيق كان 
متطابقا مع التوسع فى إنتاج السكر فى منطقة الكاريبى خلال القرن الثامن عشر . 
ذلك أن ما لا يقل عن ٠١‏ فى المائة من جميع الرقيق الذين حطوا رحالهم فى 
العالم الجديد قد تم نقلهم فيما بين عامى ١1/0١‏ و 180٠‏ . وتبرهن الأرقام 
الخاصة بالقرن التاسع عشر على أن تجارة الرقيق ظلت لها دلالتها حتى بعد أن 
حظرتها بريطانيا » أكبر دولة كانت تتاجر فى الرقبق » وتلك نقطة لم تلق قط 
فى الواقع تفسيرا من جانب مدرسة التاريخ الإمبراطورى بتركيزها على انتصار 
ويلبرفورس** فى عام /18-01 . 

وفيما يتعلق بمناطق التوريد تششير أرقام كيرتن إلى أن صادرات الرقيق من 
الأماكن الواقعة جتوب الكمرون » وبخاصة الكنغو وأنجولا » كانت أكبر ما 
يفترض عادة . ويفيد حساب أجرى على أساس بيانات كيرتن أنه جاء من 
أفريقيا الغربية حوالى 77٠١‏ ألف رقيق ( أى 550 فى المائة من مجموع الرقيق 
الذين شحنوا من أفريقيا عبر المحيط الأطلسى).'' ذلك أن تصدير الرقيق لم 


(*) وليم ويلبرقورس : (1817-17/55) ١‏ من دعاة المذهب الإنسانى الاتجليز : يرتيط إسمه 
بالفاء تجارة الرقيق . فى عام 170 انتخب عضوا فى البرلمان » وسرعان ما عرف طريقه إلى 
المجتمع السياسى الانجليزى . والتقى فى عام ١417‏ مع توماس كلاركسون ويدآ معا حملة إثاره ضد 
تجارة الرقيق . انتهز كل فرصة داخل مجلس العموم لفضح شرور التجارة وأهوالها . وقد اتخذت فى 
عام /14.1 أول خطوة على الطريق نحو استكمال إلغاء تجارة الرقيق . وعندما تشكلت جمعية مكافحة 
تجارة الرقيق كان ويلبرفورس أحد نائبى رئيسها ٠‏ وقد تقاعد قبل أن يتحقق الهدف . إذ أن 
تشريعات إلغاء الرق - وهى ذروة العمل الذى وهبه حياته - قد صدرت فى أغسطس ”1877 , أى بعد 
شهر من وفاته - المترجم . 

(١ه)‏ ج ٠د ١‏ قيدج , معاتظه أده //017 :م815 له , 1135 , الصفحات 44 إلى 48 . 
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القرن الثامن عشر كان دور المنطقة الواقعة بين السنغال وساحل العاج غير هام 
نسبيا فى تجارة الرقيق عبر الأطلسى ». وأن منطقة التصدير الأساسية كانت 
شريطا قصيرا من الساحل يمتد من ساحل الذهب شرقا إلى الكمرون . وفى 
العقد التاسع من القرن الثامن عشر » عندما كانت تجارة الرقيق عبر 
الأطلسى فى ذروتها » كانت الصادرات السنوية من مختلف قطاعات الساحل 


على النحو التالى : 
ستغمبيا رف ساحل الذهب 1 
سيراليون ادن ساحل الرقيق إلى بنين  ١١6.١0‏ 


ساحل الحبوب وساحل العاج 4٠٠٠0‏ دالتا النيجر إلى الكمرون 8٠١.00‏ 


865٠‏ غ2 


ومن هذه الأرقام يمكن أن نرى أن المنطقة الممتدة من ساحل الذهب إلى 
الكمرون كانت المسؤولة عن 87 فى المائة من جميع الرقيق الذين تم شحنهم 
من أفريقيا الغربية فى ذلك الوقت . وربما كانت المنطقة الواقعة غرب ساحل 
الذهب هى إلى حد ما الأكثر أهمية فى الأيام المبكرة للتجارة » ولكن ينبغى أن 
نتذكر أن صادرات الرقيق قبل عام ١17٠١‏ كانت أقل بكثير من الصادرات 
اللاحقة . وكانت هناك تحولات متعاقبة فى التركيز داخل مناطق التوريد 
الرئيسية . وعلى ذلك كانت تجارة الرقيق بعد منتصف القرن السابع عشر تتجه 
إلى الانتشار فى اتجاه الشرق من ساحل الذهب ٠‏ وترتب على ذلك أنه بحلول 
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عام 18٠٠‏ كان القطاع الساحلى الأكثر أهمية هو القسم الفرعى من بنين حتى 
الكمرون . وتزودنا تمارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى بمزيد من الشواهد على 
الفروق الاقتصادية بين أقاليم أفريقيا الغربية خلال حقبة ما قبل الاستعمار . 

وتؤكد الأرقام المرتبطة بأماكن وصول الرقيق الذين يشحنون عبر المحيط 
الاظلى أن منطفة الكاري :زمرك التوية كافا نطقي الاتشقيال 
الرئيسيتين. '*) 


أماكن وصول الرقيق الاقارقة الذين ثم تصدير هم عبر المحيط الاطلسى . 14.1١ - ١40١‏ 


العالم القديم (أوروبا والجزر الأفريقية) نين 
انويكا الكسمالنة والوسظطى 0 
جزر الكاريبى 00 
أمريكا الجنوبية خخ وباء 


غير أن مدى تفوق منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية لم يقدر حق قدره : 
فهاتان المنطقتان فيما بينهما تستأثران بحوالى 1١‏ فى المائة من جميع الرقيق 
الذين شحنوا عبر الأطلسى » وكانت الدول المستوردة الرئيسية هى البرازيل 
وهايتى وجامايكا وكوبا . أما أمريكا الشمالية فانها برغم المشاكل العرقية التى 
تعانيها الآن لم تتسلم إلا /ا فى المائة من المجموع . 


(5ه) كيرتن » 15806 5189 عأأصوالة عط" , الصفحات 88 و 45 و18 . 
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وستظل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى إحدى أضخم الهجرات فى 
التاريخ . غير أنه من الواضح أن تعميمات كثيرة من تلك التى تجرى عادة 
بشآن تلك الحقبة المختلف حولها من التاريخ الأفريقى ستظل بحاجة إلى أن 
يعاد تقييمها على ضوء الأدلة التى قدمها كيرتن . فبحوثه لابد أن تؤدى إلى 
إثارة منافشة حية » ومن المأمول أن تكون أيضا مناقشة مفيلة . 

وقد كان إنتاج الرقيق » أو بمعنى أدق حصادهم » واحدة من أكبر المغامرات 
التجارية التى شدّت خلال حقبة ما قبل الاستعمار . ومن سوء الطالع آننا نفتقر 
فى الوقت الحاضر إلى معلومات تفصيلية عن هذا الشكل المروّع من المشاريع 
التجارية » وأنه لم يكن يولى حتى الآن سوى اهتمام ضئيل باقتصاديات المنشأة 
المنتتجة للرقيق . وكثيرمن الملاحظات الواردة فى الفقرات التالية هى ملاحظات 
تقديرية » وغايتها حفز الآخرين على دراسة هذا الموضوع بتوسع أكثر ثما هو 
تمكن هنا . 

بداية نقول إنه لايعرف الكثير عن الأصول الجغرافية والاجتماعية للرقيق 
الذين كانوا يشحنون من أفريقيا . وقد. أكدت المحاولات الرائدة القليلة لمعالحة 
المسألة الأولى التقسيمات الإقليمية العريضة التى أشير إليها فيما سبق » وأثبتت 
استحالة التوسع فى التعميم فى هذه المرحلة.'"” وكل ما يمكن قوله الآن أن 
مصادر التوريد كانت تشمل المناطق ذات الأعداد المعقولة من السكان الواقعة 


(055) فيليب د . كيرتن ٠‏ حجان قانسينا . عتاهة[اة نزتناأمعن)-طامععاعم اط عط زه وععرين5" 
“17206 513076 , فى مجلة جورنال أوف أقريكان هيستورى ؛ العدد ه » 1538 , الصفحات ١86‏ 
إلى ٠١4‏ ؛ كيرتن ؛ 15306 51396 عتاصةا)ة 16" . الفصل الرابع ؛ والتر رودتى . :6م00" 
“17/0510 بدعا! عط صا لعلنة !ك8 ممدع اخ 05 ععصدء تمع 31 عدا 210 2ع10نا0 ؛ فى مجلة جورنال 
أوف نجرى هيستورى , العدد 5ه : 19355 , الصفحات لا" "إلى 844" . 
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خلف موانى الشحن مباشرة » والمناطق المتنائرة السكان البعيدة عن المراكز 
الرئيسية للتجارة . وربما يكون قد بولغ فى الماضى فى أهمية المناطق الأخيرة » 
لأن دراسة حديئة قد أوضحت أنه فى إحدى الحالات البارزة لم يكن تناثر 
السكان نتيجة لغارات اقتناص الرقيق بقدر ما كان نتيجة للبيئة غير السخية وغير 
المضيافة . 09 ومن المرجح أن الدلالة النسبية لكلا نمطى منطقة اقتناص الرقيق قد 
تغيرت بمرور الوقت » إذ يبدو محتملا أن اختيارهما فى بادىء الأمر كان 
مرتبطا ببعض السمات المميزة »ء مثل حجم السكان وتوزيعهم وقدرتهم على 
الدفاع عن أنفسهم 3 وهى سمات كان من المحتوم أن تتغير »؛ بل من الممكن أن 
يكون المتتجون الرئيسيون قد أقروا دورة إقليمية للاستغلال » بنفس الطريقة التى 
يناوب بها المزارعون بين الأرض القابلة للزراعة والأرض المراحة » برغم أن هذا 
الرأى قد يبالغ فى المدى الذى كانت به تجارة الرقيق عملية سهلة الانقياد 
للتخطيط الطويل الأجل ١‏ للتنمية » . 


وفيما يتعلق بالأصول الاجتماعية للأفارقة الذين تم شحنهم عبر المحيط 
الأطلى امن الممعاد الامتعناد :باك الاووويين كانوا ونساطة يحمدون على 
مجمع قائم من عمل الرقيق فى أفريقيا . وفى الأصل يبدو أن هذا التفسير 
لقى رواجآ بوصفه تبريرا لتجارة الرقيق تعوزه الحماسة ٠‏ وكانت الحجة التى 
تقدم فى هذا الصبعد آنه إذا كات الرقيق م وحتودين بالشعل ف اتتريقينا:: 


[ مايكل ماسون ؛ عطا 06 عكةن) عط - ”عماألتهع ه51“ لمة واأقمع سمنة ا نموم" 
”71156113 06 )اع8 2410016 ؛ فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد 5٠١‏ 1559 , 
المسفحات 50١‏ إلى 14ه . انظر أيضا المناقشة التى أجراها م . ب . جليب » ر . م . بروثيرو , 
اق00272ن) 3 - ”عملت عبج[ لة لإأنققع2آ 55أ)3آنام20" » فى مجلة جورنال أوف أفريكان 
هيستورى العدد ؟١١ 191١‏ , الصفحات 5١5‏ إلى 4" .ورد ماسون عليها , المرجع نقسه, 
الصفحات 774 إلى 3017 . 
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عندئذ فإن مجرد نقلهم إلى قارة أخرى لم يكن بهذه الدرجة من الفظاعة . 
ويفهم من هذا الرأى أن الأفارقة كانت لديهم « حظائر ؛ مكدسة بالرقيق فى 
القرن الرابع عشر » على أمل أن يجىء يوم يكتشف فيه الأوروبيون الساحل 
الغربى » ويمكن عندئذ أن يشتروا هذه القوة العاملة الزائدة التى جمعت بعناية . 
غير أن دراسة والتر رودنى لساحل غينيا العليا أوضحت أنه لم تكن هناك طبقة 
صاغرة تنتظر ببساطة من يقوم بتصديرها .** ويتجه البحث الذى أجرى عن 
منطقة تصدير الرقيق ذات الأهمية الكبيرة شرق ساحل العاج إلى تأييد هذا 
الرأى . ومن المسلم به أنه قد وجدت فى كثير من مجة_معات أفريقيا الغربية 
قبل مجىء الأوروبيين بوقت طويل مجموعات مختلفة خاضعة اقتصاديا 
واجتماعيا » بما فى ذلك الرقيق » ولكن هذه المجموعات تطورت » كما هو 
موضح فى الفصل الثانى » استجابة لاحتياجات محلية » ولم تكن فائضة عن 
المتطلبات المحلية . ومع مجىء الأوروبيين ربما يكون أعضاء هذه المجموعات 
من بين أول من عرضوا للبيع » برغم أن ذلك بطبيعة الحال لم يكن يحدث 
إلا إذا كان الربح العائد من بيعهم يفوق قيمتهم بالنسبة لمالكيهم أو مستخدميهم 
فى أفريقيا . غير أنه مع توسع التجارة أصبح من الضرورى ضمان زيادة 
ضخمة فى أعداد الرقيق وغيرهم من الأتباع القابلين للبيع . عندئذ شرع الحكام 
المحليون فى خلق طبقة من الأفارقة غير الأحرار » ما ترتب عليه أنه مع ختام 
القرن الثامن عشر كانت هناك فى الحقيقة مجموعة مستعبدة أكبر عددا وأكثر 
تحديدا نما كانت عليه الحال فى القرن السادس عشر . ويبدو من المعقول أن 
نفترض أن الجانب الأكبر من الرقيق الذين تم شحنهم من أفريقيا » وعددهم 
أحد عشر مليونا » لم يكونوا أعضاء فى مجتمع مستقر للرقيق » وإنما كانوا 


(0ه) 0 م0) 1545 رأكة00) 62 اتناة) تعمملآ عط 1ه بورمؤؤ11آ ل ؛ أكسفورد , ٠/ا15ا‏ . 
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مزارعين عاديين مع أسرهم سلبهم حريتهم أفارقة من صنوهم استجابة لطلب 
خارجى . 

وكانت هناك طرق مختلفة للحصول على الرقيق » من بينها شن الغارات 
والحروب وجمع الإتاوات والاختطاف والشراء » والتخلص من المجرمين » 
سواء كانوا مجرمين حقا أو مدعى عليهم . ويبدو أن معظم الرقيق كانوا 
يجمعون من خلال الغارات والحروب والإثاوات » وكلها أساليب كانت تلحق 
المصائب بمجتمعات أخخرى . وكانت الغارات والحروب وسيلتين فعالتين لهما 
أثر مباشر » على حين أن الإتاوة كانت نمطا من الابتزاز تستخدمه قوة مسيطرة 
للحصول على عدد محدد من الرقيق من دولة أو قرية تدور فى فلكها : 
وكانت الأساليب التى تستخدمها هذه القوة متنوعة » ولكنها كانت تشمل عادة 
شن الغارات . ووفقا لمعايبر ذلك الزمان كان شن الغارات من أجل اقتناص 
الرقيق والاتجار فيهم عمليتين تتطلبان كشيرا من الأيدى العاملة ورأس المال » 
ومن هنا كان الاتجاه هو أن يمولهما ويشرف عليهما عدد قليل من المنظمين 
الكبار الذين يركزون جهودهم على حملات ومعارك مخططة بعناية . وكما قال 
باربوت”* فى أواخر القرن السابع عشر » فإن تجارة الرقيق كانت ١‏ مهنة الملوك 
والأغنياء وكبار التجار » وتستبعد النوع الوضيع من السود ...96 وكانت 


(*) باربوت : ينتمى إلى القرن السابع عشر , وكان وكيلا للشركات الأفريقية القرنسية , وقام 
برحلتين على الأقل فى ريوع أفريقيا الغربية )١1714(‏ وكان من أفضل من صور مشهد تجارة الرقيق 
المشؤومة عبر الأطلسى .وقد ورد هذا الاقتباس فى كتابه 0 قأةة00) 116 01 سمتامتهوء2 لم 
نات تأأنا50 لصخ ):امل8 ؛ الذى نشر لأول مرة فى عام ١775‏ » وإن كان هويكنز قد نقله عن 
داقيدسون أقة'1 مهء 41 116 - المترجم 

(61) ورد فى يازل عن داثيسون : أكة”1 تنقعلتظ4 ع1" , هارموتصويرث . 1937 , الصفحة ؟١؟‏ . 
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الحاجة إلى الأيدى العاملة ضرورية لتجميع عصابة من المغيرين » وكذلك إلى 
رأس المال لدفع ثمن المعدات وأجور الوكلاء والمرشدين » وسداد الرسوم » 
وللاحتفاظ بالمحتجزين والأسرى . وفضلا عن ذلك فإن الفرد من الرقيق كان 
سلعة لاتقبل التجزئة » وتكمن قيمته فى أن الصفقات كان يقوم بها كبار 
التجار » وليس صغارهم . والشركات التى كان حجمها يبلغ بالكاد ما يكفى 
للتغاب على هذه الحواجز هى التى كان يمكن اعتبارها شركات حَديه ؛ ومثل 
هذه الشركات لم تكن لديها احتياطيات لمواجهة الظروف غير المتوقعة » وكان 
الآأمر الأكثر احتمالا بالنسبة لها هو التصفية . وعندما كان يلبى الحد الأدنى من 
الشروط اللازمة لدخول هذه التجارة » فإن الحجم الأمثل للشركة كان يمكن أن 
يتغير إلى حد ما وفقا للعدد المطلوب من الرقيق » وتوزيع مواطن الاقتناص » 
وقدرة من تستهدفهم الغارات على الدفاع عن أنفسهم . 

ومن الناحية الأساسية فإن التجارة الخارجية فى الرقيق لم توجد إلا لآن 
عائد الصادرات كان أكبر من عائد استخدام الأيدى العامة فى الاقتصاد 
المحلى . ولو كانت الال غير ذلك لكان الأرجح أن يُحَتَفْظ للاستخدام فى 
أفريقيا بأعداد من الرقيق أكبر كثيرا . فتكلفة جمع الرقيق كانت هى نفسها 
بالنسبة لكلتا السوقين . كما أن تكلفة نقلهم إلى الأسواق المحلية كثيرا ما كانت 
ممائلة لتكلفة نقلهم إلى المستودعات الساحلية . وكان الثشمن الذى يدفع مقابل 
الرقيق هو الموضع الأساسى للاختلاف » وهذا الفرق فى الشمن يعكس 
الونتاجية الأعلى للأيدى العاملة فى الأمريكتين . ولم يحدث أبدا أن ارتفع سعر 
تصدير الرقيق إلى النقطة التى يصبح معها من الأرخص للأوروبيين أن يتحولوا 
إلى مصادر بديلة للتوريد » أو انخفض إلى النقطة التى يتسبب عندها فيما 
هو أكثر من انقطاع مؤقت فى التجارة . وبالتالى كان باستطاعة أفريقيا دائما أن 
تعرض أسعارا أقل من تلك من يعرضها جميع الموردين الاحتماليين الآخرين . 
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وقد ظل الإنتاج والبيع بالجملة فى أيد أهلية » وكان مرجع ذلك فى الأساس 
أن النظام الأفريقى للتسليم » برغم النزاعات المحتومة وحالات التوقف العرضية » 
كان على درجة من الكفاءة والمرونة تكفى لتوريد الرقيق المطلوبيين بسعر كان 
الأوروبييون على استعداد لدفعه . ويزودنا التوسع الملحوظ فى تجارة الرقيق فى 
القرن الثامن عشر بمثال مخيف للاستجابة السريعة للحوافز السعرية من جانب 
المنتتجين فى اقتصاد متخلف . ويستصق التفاعل بين العرض والطلب مزيدا من 
الدراسة لأنه يطرح بعض المسائل الهامة بما يتعلق بالتطور التاريخى للتجارة . مثال 
ذلك أنه ربما يكون جانب من الزيادة فى السعر الذى كان يدفع مقابل الرقيق 
فى القرن الثامن عشر قد نشأ عن الندرة المتزايدة لموارد الأيدى العاملة » وعن 
الترتيبات الدفاعية الأفضل التى كان يتخذها من أصبحوا أهدافا مألوفه لحملات 
جمع الرقيق » أى أن موردى الرقيق ربما كانوا يتحملون تكاليف حدية متزايدة 
نتيجة لتزايد الوفورات السالبة الخارجية التى كان يحتّمها نطاق تجارة الرقيق . 
ومن العسير أن نقف على الكيفية التى كان المنتجون يتكيفون بها مع هذا 
الوضع بنجاح : فما إن كانت تلبى الشروط الدنيا للدخول فى تجارة الرقيق حتى 
لايعود لهذه التجارة سوى القليل من وفورات الحجم الهامة » وبالتالى لايعود 
أمامها مجال لتخفيض التكاليف الداخلية للشركة ل . 
ولاتشكل الآثار السياسية التى تتضمنها الأنشطة الاقتصادية شاغلا رئيسيا 
لهذا الكتاب . وعلى الرغم من ذلك فإنه يلزم أن يذكر هنا جانبان لهذه المسألة . 
أولها أنه من الوضح أن نمو التجارة الخارجية شجع على توسع بعض الدول ٠‏ 
مثل داهومى وأويو » وكذلك على تغيير بنيانها » ما ترتب عليه أن أصبحت 
(*) ناقش المؤلف مشكلة الرق والاتجار فى الرقيق من زاوية تأثيرها على الاقتصاد وتعداد 
السكان , ولكن المشكلة ليست كمية فقط , بل هى نوعية فى المقام الأول , ويذلك يكون قد أغفل أكثر 


جوانيها أهمية . فحملات صيد الرقيق كانت تركز على من هم فى زهرة العمروسن الإنتاج ٠‏ ولذا 
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العلاقات التعاقدية أكثر أهمية من القرابة.” وفى هذه الدول كانت تجارة الرقيق 
إما فى أيدى أوليجاركية ثرية صغيرة أو احتكاراً للدولة . وقد كانت المنشأة 
تكتسب وظائف سياسية ؛ على حين أن الدولة على خلاف ذلك كانت تعمل 
وكأنها شركة عملاقة . أما الشركات المنشأة بمرسوم التى أقامها الأوروبيون فى 
القرن السابع عشر فلابد أن التعرف عليها كان ميسوراً للأفارقة الذين كانت 
أنشطتهم التصديرية الخاصة منظمة بالطريقة نفسها إلى حد كبير . وهذا التمائل 
يسترعى الانتباه إلى نقطة هامة » هى أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى 
كانت ممكنة نتيجة لتحالف بين مجموعتين - أصحاب السفن الأوروبيين » 
والموردين الأفارقة الذين وافقوا فى الحقيقة على استغلال الأهالى الأضعف قوة 
فى القارة . وربما يكون الأوروبيون هم الذين بدأوا تلك التجارة » ولكن 
لايمكن فهمها من خلال دورهم وحله . ثانيا » ينبغى توخى الحذر من البالغة 
فى تبسيط العلاقة بين التجارة والسياسة . وقد يكون من الخطأ تصور أن تجارة 
الرقيق كانت شرطا ضروريا لتكوين دول مركزية كبيرة فى أفريقسيا الغربية.'”) 
فدولة بنين » على سبيل المثال » تطورت من غير اعتماد على تجارة الرقيق »© 


(01) هذه النقطة أوضحها ١١ ١‏ . أكينجوجبين , 1708-1818 ركساططعنها8 عاذ قسة ترعسومطة2 , 
كمبردج 1937 . وفيما يتعلق بدولة أويى . اتظر , بيتر مورتون - وليامز ؛ 03نتاملآ منإ0 116" 
"1690-1830 .1206 عنأموا]ث ع 200 + فى مجلة جورنال أوف ذى هيستوريكال سوسايتى أوف 
نيجيريا . العدد ؟ , 1954 , الصفحات 5؟ إلى 50 . 

(4ه)ا.ج . الاجوا . متعاكدظ عطا 5ه 5عنهاد عط مز قمماعطتاكما ذه العررمماءنعد[ ع" 
”1<|18 :11186 ؛ فى مجلة جورنال أوف أقريكان هيستورى , العدد 191/١ ١7‏ , الصفحات 15؟ إلى 7/4 . 

(59) جيمس د . جراهام , 0أ ع0 لاع52 مقصساطط لسة بده 2[ نامممع12 ,عله عنحداد 116" 
”111507 ث8 , فى مجلة كراسات الدراسات الأقريقية . العدد ه » 1564 . الصفحات 11؟ 
إلى 354 . 
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على حين أن مناطق أخرى » مثل دلتا النيجر » كانت تمارس تجارة خخارجية 
ذات شأن » ومع ذلك لم تقم فيها دول رئيسية » دعك من الامبراطوريات :7 
ومن الجحلى أن يلزم استكشاف حوافز ووسائل إضافية » اقتصادية وغير اقتصادية » 
وذلك إذا أريد فهم حركات بناء الدولة الأفريقية . 


وعندما كان يُجمع عدد كاف من الرقيق كانوا يساقون إلى المستودعات 
الساحلية » تم يباعون للتجار الذين يحتفظون بهم إلى حين شحنهم . وفيما 
بين السنغال وساحل الذهب كان تبادل الرقيق يتم على أساس عرضى وغير 
نظامى إلى حد ما »ء وكانت السفن ترسو فى أماكن مختلفة يسهل الوصول 
منها إلى الشاطىء بسهولة ٠‏ بأمل شراء الرقيق دون أن تكون على يقين من 
استطاعتها أن تفعل ذلك . غير أنه من ساحل الذهب شرقا كانت التجارة على 
درجة عالية من التنظيم » وكان تجار الرقيق يتجهون عادة إلى مراكز معترف بها 
من بينها القلاع الأوروبية على ساحل الذهب التى توجد بها مقار كثشير من 
الشركات المنشأة بمرسوم » وموانى التردد الأفريقية الكبيرة » مثل وايداح 
وباداجرى ولاجوس وبوئنى وكالابار القديمة . والمستودعات المقامة على الساحل 
الغربى يمكن مقارنتها . من حيث الغرض والتنظيم » ليس فقط ١‏ بموانى ' 
الصحراء الضخمة » مثل تمبكتو » ولكن أيضا بالمراكز الأوروبية الكبيرة » 


ل بحث هذه المسألة باتر. بك ماننج عا مه تزعنتزه 20111621 لنة 1[أ0 ملوظ روع:51338" 
”0835© 81308 أو/71 , فى مجلة أفريكان هيستوريكال ستاديز : العدد ؟ ‏ 1915 : الصفحات 
إلى 588 ؛ وكذلك ١‏ ٠ج‏ . الاجوا ؛ ععقالطآ عطا مذ وعنهاك لصة ع1120' ععصمادزلعدم]" 
”2]اء2 , فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد ١١‏ , .191 , الصفحات ١١5‏ إلى 715 . 

[6©9 لله 04 غ205 : ميناء التردد أى التوقف ؛ وهى ميناء وسيط نتوقف فيه السفن ٠‏ أى تتردد عليه » 
من أجل الحصول على الإمدادات ؛ أو إجراء الصيانة اللازمة , أى نقل حمولاتها إلى سفن أخرى -: 
المترجم . ١‏ 
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مثل ليقريول ونانت . وكانت وظيفتها الرئيسية » سواء أكان المسيطر عليها 
الأفارقة أم الأوروبيون » أن تقوم بدور المخازن لتجارة الجملة » برغم أنها 
كانت تؤدى أيضا مهمة فرعية » ولكنها ضرورية » هي تزويد سفن الرقبق 
بالمؤن اللازمة للرحلات الطويلة عبر الأطلسى . وكانت المستودعات تساعد 
على تزامن المبادلات بين جامعى الرقيق وأصحاب السفن وأصحاب الأعمال » 
بحيث يتم تسليم الرقيق لجزر الهند الغربية وقت الحصاد ( من ديسمبر إلى 
يونيه ) »ء عندما تكون الحاجة إليهم على أشدها . وكان أغلب تجار الرقيق 
يترددون على الساحل الغربى فيما بين أكتوبر ومارس » وهو الوقت الذى 
تكون فيه المستودعات فى ذروة نشاطها ."2 وكانت مراكز تجارة الجملة » عن 
طريق احتفاظها بأعداد كبيرة من الرقيق توقعا للطلب ». تجتذب مبادلات 
منتظمة » وتَمَكدّن سفن الرقيق من الذهاب والعودة سريعا . وبطبيعة الحال لم 
تكن هذه الخدمة تقدم بالمجان » وكان من المسلم به أن التجارة فى المستودعات 
تشمل إما دفع روم يسمركينة إى أسمان اعلى للرقيق » أو كليهما فى بعض 
الأحيان . غير أن الرسوم المفرطة كان يرد عليها باتتحول إلى ميناء آخر » أو 
بممارسة التجارة خارج المستودعات . وساعدت هذه الإمكانيات على استقرار 

العلاقات بين تجار الجملة وأصحاب السفن . 


وكانت وايداح وكالابار القديمة* من بين المستودعات الرئيسية » وقد 


)1١(‏ كان هذا أيضا الموسم الجاف الذى كانت تقل فيه المخاطر الصحية التى يتعرض لها 
الأوروييون . 

(*) كانت كالآبار : حتى عام 1104 , تعرف بشكل عام ورسمياً باسم كالابار القديمة تمييزا لها 
عن كالابار الجديدة ‏ وذلك إسم نهر وميناء على بعد مائة ميل شرقا , وكالابار هو الإسم الذى أعطاه 
المستكشفون البرتغاليون فى القرن الخامس عشر ؛ وقت وصولهم , للقبائل الموجودة على ذلك الجزء 
من ساحل غينيا - المترجم . 
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مركزاً لتجارة الرقيق حتى قرابة منتصف القرن التاسع عشر .''") 


وكانت 


خاص للتأثيرات الخارجية . وقد تعرضت التجارة للمتاعب بعد عام /ا؟/ا١‏ » 
عندما استولى أغاجان" » ملك داهومى » على المديئة » ومرة أخحرى عندما 
قرر الأويو إرسال رقيقهم إلى سوق يورتونوفو المجاورة . كذلك تأثرت وايداح 
يصورة خطيرة » إلى جانب مستودعات أخصرى كثيرة » نتيجة للانقطاعات التى 
سبيتها حرب الاستقلال الأمريكية والحروب النايوليونية . فقد كانت السفن 
الانجليزية تنقل ما بين ١4‏ و ١5‏ ألف رقيق من الميناء سنويا فى العقد التاسع 
من القرن السابع عشر ». وظلت الصادرات عند هذا المستوى تقرييا حتى عام 
7 .». وبعد ذلك بدأ تدهور تدريجى . ففى عام 10177 تم تصدير حوالى 
عشرة آلاف رقيق » وانخفض هذا الرقم إلى النصف قرب ختام القرن » لكن 
النشاط انتعش بعد عام 18٠١‏ » عندما اتفقت انجلترا والبرتغال على السماح 
لوايداح بالاستمرار كمركز لتجارة الرقيق . 


(؟1) من أجل مزيد من المعلومات انظر » روزمارى أرنولد ‏ 00 17/1/0313 : 1520 04 2011 ير" 
]0083 1063نان 16لا , فى العمل الجماعى الذى أعده كارل بولايتى ؛ س . م . أرنسبرج ؛ هترى 
بيرسون ؛ 65 1أمتصظا لإلندقكا عط ص خعع1تضة81 لدرة 1806 , جليتكى ؛ /41ه15 ء الصقحات ١١5‏ 
إلى ١7"‏ ؛ وكذلك سقو بيريين ٠‏ "21111 ندج (طقل10أ0) قلتال عل متقعمقء؟1 دتمامصم عل 
#اعقلة . باريس 1957 . ش 

(*) أغاجا : أول حاكم تاريخى لداهومى . ارتقى العرش فى عام ١170‏ . عندما استقر على أن 
تجارة الرقيق هى طريق الرخاء انصرف اهتمامه إلى الاستئثار بمزاياها كاملة باستبعاد الوسطاء » 
وإقامة اتصال مباشر مع الجالية الأجنبية التى تمارس التجارة . لذلك حاول أن يجد له منفذا إلى 
البحر ليبع الرقيق والحصول على الأسلحة نون وسطاء . قاتجه إلى ويداح التى سرعان ما سقطت 
فى يده بعد مذبحة كبيرة - المترجم . 
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وكان للغزو الداهومى أهميته لأنه أدى إلى تكامل نشاط الإنتاج ونشاط 
تجارة الجملة » وإن ظلت وايداح تعتمد على مصادر توريد إضافية » مثل أويو . 
وهذا الاندماج لم يكن مخططً » لأن هدف أغاجا الأولى فى عام ١771‏ 
كان وقف تجارة الرقيق ."2 غير أن أغاجا سرعان ما اكتشف أنه فى حاجة 
إلى المسناندة الأوووبية للره غلى"التهذيد:السياسى الذئ تشتكله أويو + وغتدكل 
انغمس فى تجارة الرقيق . وتحت الحكم الداهومى أصبحت تجارة الرقيق 
احتكاراً للدولة » وعيّن حاكم فى وايداح للتأكد من أن التجارة تتبع اللوائح 
الرسمية » ولضمان سداد الضضرائب المقررة . غير أنه فى الواقع العملى كانت 
تجارة الرقيق خاضعة لأوليجاركية ير أسها الملك » وإن كان لاينفرد وحدة 
برتاستها. فقد تبين لملوك داهومى أنه من الأجدي لهم التنازل عن بعضص 
امتيازاتهم الملكية لكبار رؤساء القبائكل » مثلما تبين للحكام الأوروبيين أنه من 
المستصوب سياسيًا منح نبلائهم بعض الامتيازات » فكان يسمح لبعض رؤساء 
القبائل بالاشتراك المباشر فى غارات اقتناص الرقيق وفى الاتجار بهم » على حين 
كان بعض آخر منهم يحصل على نسبة مئوية من الضرائب المستمدة من التجارة الخاجية . 

وظلت كالابار القديمة ميناء رئيسياً للرقيق قرابة مائتى عام )1841-١50-(‏ » 
وقيل إنها كانت فى عام 1١878‏ تشحن ما بين ستة وثمانية آلاف رقيق فى 
السئة .'“"' ولكن تاريخها كان أقل إثارة من تاريخ وايداح » لأنه لم تهيمن 
عليها قط دولة كبيرة » مثل داهومى » وهى مملكة وصمت بسمعة سيئة فى 


(1) غير أنه ينبغى ملاحظة أنه لايوجد اتفاق كامل حول هذا التفسير . 

(14) إن أفضل دراسة لكالابار القديمة هى كتاب | . ج ه . لاثام ؛ تقطهلة0) 010 
'إاعاع50 لقده1:2016' 2 صممن أدعء/1]! عط 01 أعدمتمآ عتتصمدمء8] عد" : 1600-1891 , حامعة 
برمتنجهام , رسالة دكتوارة » ١ . 191٠‏ 
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أوروبا نتيجة لكثرة ما أعلن وزّعم عن استبداد حكامها الغاشم » والمآئر الغريبة 
لمحارباتها الأمازونات!*. وقد أسس كالابار القديمة المستوطنون الإيفيك!** فى 
القرن السادس عشر » قبل أن تبدأ التجارة فى أوروبا . ولم يكن الاقتصاد بأية 
حال قائما حتى فى ذلك الوقت على الاكتفاء الذاتى » وكان السكان المحليون 
يبادلون الأسماك والملح مقابل اليام ومنتجات النخيل التى كان يتم الحصول 
عليها من الشمال . وعندما وصل الطلب الخارجى على الرقيق إلى الطرف 
الشرقى لأفريقيا الغربية وطّد الإيفيك أقدامهم كتجار جملة مستغلين المزايا 
الطبيعية لموقعهم على مصب أحد الأنهار » ومستبعدين جميع المنافسين من 
التجارة المباشرة مع الأوروبيين . وكان الإيفيك يشئون بين الحين والآخر غارات 
من أجل اقتئاص الرقيق ٠‏ ولكنهم كانوا فى أغلب الاحيان يشترون الرقيق من 
موردين آخرين » لاسيما الأرو » وبحلول القرن الشامن عشر كانت لديهم 
شبكة من الاتصالات السوقية تمتد مسافة مائتى ميل إلى الداخل . 


(*) الأمازونات : كتيبة كونها أغاجا فى جيش داهومى ؛ كانت تتكون فى الأصل من نساء قبض 
عليهن بتهمة الزنا أى جرائم أخرى . وقد تأثر أغاجا بشجاعتهن وجعل منهن الفيلق المختار فى 
الجيش واستبعد منه الرقيق والعناصر الإجرامية . وتقول الأساطير اليونانية إنهم شعب خرافى من 
نساء يحترفن الصيد والقتال ويقطعن الثدى الأيمن ليسهل عليهن استخدام القوس . والتفسير الوحيد 
المقيول لهذه اللفظة هى القصة المأالوفة لأرض بعيدة كل شيىء فيها يسير فى الاتجاه الخاطىء » 
وهكذا تحارب النساء ؛ فى حين أن الحرب هى وظيفة الرجال . وقد أكد مستكشف أسبانى أنه دخل 
فى تزاع مع نساء محاربات فى أمريكا الجنوبية على ضفاف نهر الماراتون ٠‏ الذى سمى فيها بعد 
بالأمازون . ومن المؤكد وجود الأمازونات فى جيش داهومى » ويقال إن وجودهن اختفى خلال الحماية 
الفرتسية - المترجم . 

(+*) الإيفيك : شعب هاجر من المناطق المجاورة للنيجر إلى شواطئ نهر كالايار . ومازال أهالى 
هذه المنطقة أساسا من الإيفيك . كانوا لعدة أجيال الوسطاء بين التجار البيض على الساحل وقبائل 
نهر كروس ومقاطعة كالابار - المترجم . 
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وكان لتطور تجارة الرقيق تأثير عميق على مؤسسات الإيفيك 5 ففى المقام 
الأول أصبعحت الفروق الاقتصادية أكثر وضوحا وصراحة نتيجة لتفاوت 
معدلاات نجاح الأسر المعيشية المشاركة فى التجارة الخارجية 8 ثانيا 3 أدى ازدياد 
إلى زيادة عددية غير متساوية لوحدات الأسر المعيشية من الإيفيك الأصليين : 
تالغا 2( كان هناك اتجاه نحو قدر أكبر من التفاوت الاجتماعى 2 وذلك مع اتخاذ 
الرجال الأحرار تدابير لضمانت تفوق وضعهم على وضع الرقيق وغيرهم من 
القادمين الحدد التابعين 1 ولما كان كل من شراء الرقيق وتجارة الجملة فيهم 
نشاطا يتطلب رأسمالا كبيرا » فقد أصبح النجاح التجارى يتوقف بدرجة كبيرة 
على الائتمان الذى يمنحه الأوروبيون . ونتيجة لذلك أصبحت التجارة والسلطة 
السياسية مركزتين فى أيدى أوليجاركية صغيرة » على نحو ما حدث فى وايداح 
وليقربول ونانت . إذ كان يوجد في كالابار القديمة » فى منتصف القرن الثامن 
عشر » حوالى إثنى عشر من كبار التجار الأفارقة ؛ وقد اتخفض هذا العدد 
إلى ثلاثة فقط قرب نهاية ذلك القرن » وإلى تاجر واحد فقط فى بداية القرن 
التاسع . وهذا التاجر المتبقى » الدوق إفرايم » كأن التاجر الأكبر 2 والجامع 
الإيفيك فى أى وقت دولة شديدة المركزية وفق النموذج الداهومى 2 ولكنهم 
أقاموا بالفعل مؤسسة مجلسية (أساسها مجلس الإيفيك) ذات طابع فيدرالى 3 
عرفت بالإيكبى”* . وقد نشأت هله المؤسسة فى بداية القرن الثامن عشر استتجابة 
للحاجة إلى اندماج الفئات الاجتماعية الجديدة شْ المديئنة . وكانت للويكبى 

(*) الإيكبى , أى الإيجبو أو الإيجبا ؛ جمعية سرية فى تيجيريا الشمالية ومقاطعة كالابار . وهى 
روح مزدوجة » ذكر وأنثى , ولكن لاينضم إليها إلا الذكور . وكانت رابطة الاتحاد القوية بين الإيفيك 
هى التى أعطتهم نفوذا كبيرا على القبائل الأخرى . وكانت هذه الجمعية تستخدم لاسترداد الديون 
من الغرباء وتأكيد سلطة الأحرار المولد على الرقيق - المترجم . 
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أهمية خاصة كاأداة لجمع الديون » وضمان سلامة النظام الاثتمانى » ومن ثم 
ضمان النجاح المستمر للميناء . وكانت الإيكبى تخضع لسيطرة الرجال 
الأحرار » وبخاصة رؤساء الأسر الكبيرة » الذين استخدموها لتعزيز احتكارهم 
للتسهيلات الاثتمانية وللرعاية التجارية والسياسية . كما كانت أداة تعين على 
وجهاء ليقربول الاعتراف بها » بل ربما كانت موضع حسدهم . 

والعلاقة بين الأوروبى والأفريقى عند نقاط التقائهما على أرض أفريقيا 
الغربية لم تكن علاقة صاحب عمل ومستخدم » وإنما علاقة شريكين تجاريين 
يكمل كل منهما الآخر » وعلى قدم المساواة تقريبا » ويدعم مصالحهما 
التجارية المتبادلة مزيج من حسن النية والالتزامات الاثتمانية الواسعة . وكان 
وضع تجار الجملة الأفارقة تماثلا لوضع أصحاب الأملاك والسماسرة فى التجارة 
الداخلية » من حيث إنهم كانوا يوفرون أماكن الإقامة » ويعملون كمترجمين » 
ويقيمون الصلات بين المشترين والمنتجين . واستمراراً فى هذا التشبيه يمكن 
القول إن المشترى الأوروبى كان إلى حد كبير فى نفس وضع ١‏ الغريب » 
المحلى الذى كان يضع نفسه تحت حماية المالك الأفريقى .*" وكانت الفئتان 
تكونان ما أسماه كريستوفر فايفى بحق «رابطة أخلاقية» لاتوحد صفوفها 
علاقات اقتصادية واضحة فقط ٠»‏ وإنما أيضا صلات ثقافية متبادلة ساعدت على 
خلق مناخ من التفاهم والثقة . فيعض الأفارقة » مثلا ء أصبحو مسيحيين » 
مثلما اعتنق الإسلام » فى سياق مختلف » كبار تجار السودان الغربى . وفى 
المقابل أصبح بعض الأوروبيين أعضاء فى مؤسسات إفريقية ٠‏ مثل الإيكبى » 
مجلس الإيفيك » وحصلوا على التمثيل فى مؤسسات أخرى » مثل جمعية 
يورو فى سيراليون .وقد ساعد على الاتصال الشفهى تطور شكل من الرطانة 


(16)ر . نورحان ؟ ك . فايفى » 2]1085اعظ1! لإعمقرع1 مز عقمقحنت) : تععصمقن5 لصة 0ه1لته]" 
““16امع.] 10516178 » فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد " . 1137 , الصفحات 551١‏ إلى 5917 . 
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الانجليزية المستخدمة فى الأغراض التجارية » وكذلك ظهور مجموعة من 
التجار والوكلاء الخلاسيين ( المولّدين ) . وأصبح هؤلاء وسطاء تجاريين وثقافيين 
ذوى أهمية كبيرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » لاسيما فى سنغمبيا 
وش البوق يتاع[ للست 0 ويمكن مقارنة دورهم بدور الطبقة الكرميرادورية 
التى نشأت فى الشرق الأقصى فى القرن التاسع عشر فى أعقاب نمو الارتباطات 
التجارية فيما بين القارات ويبن الحضارات .”"' وإيراد الأدلة على التعاون بين 
الأوروبيين والأفارقة لايعنى إنكار أن الأساليب الفجة والمجردة من الأخلاق » 
بما فى ذلك العنف » كانت تستخام بين الحين والآخر من كلا الجانيين » وإنما 
يرمى إلى إبراز جانب من العلاقات التجارية لم يلق » برغم دلالته » ما 
يستحقه من اهتمام فى الدراسات العامة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . 


ويساعد العنصر التعاونى في المعاملات التجارية بين أفريقيا وأوروبا على 
تفسير ما أصبح يعرف فى الكتابات عن تلك الفترة بالنظام الاتتمانى أو 
الاستئمانى .إذ كان من الممارسات المألوفة للأوروبيين أن يقدموا السلع مقابل 
توريدات أخرى أيضا إذا تعذر توفير الرقيق فى الحال » أو أن يحجزوا الإمدادات 
مقدما للموسم التالى . وكانت تعطى فى بعض الأحيان ضمانات فى شكل 
رهائن أو ملكية منقولة » ولكن كان من المآلوف أن يستودع المشترى لدى 
تاجر الجملة مبالغ تدفع مقدما كانت تبلغ فى معظم الأحيان عدة آلاف من 
الجنيهات الاسترلينية . من ذلك أن إييو نسا( حوالى ٠5لا١‏ - 1١8٠5١‏ ) 
من كالابار القديمة أصبح معروفا لدى الأوروبيين باسم « ويلى الأمين ») 2 
(11) أجرت مارجريت بريستلى دراسة متأنية ويالغة الأهمية لواحدة من تلك العائلات , هى عائلة 
بروز ٠‏ وذلك فى كتابها 5014 024) 310 130 صدء51 4 إوع 777 , أكسقورد ‏ 195519 . 


(/11) ين - ينج هاو , ع82102 : قصتطن) زسغمعن) - اغصعع عملا مذ لمعم صرمن) عط" 
ادع /7آ 3800 ]5هئآ دععء7اع6 , أكسقورد , 151/١‏ . 


- 221 - 


وتلك كانت شهرته لحدارته بالثقة والمصداقية . ويلزم إبداء تعليقين على النظام 
الاستكمائى الذى أدانته أجيال من المعلقين الأوروبيين على أساس أنه كان يشجع 
الأهالى السريعى التأثر والمعرضين معنويا على الإسراف والتبذير . أولهما أن 
الاتتمان لم يكن لينتشر على هذا النطاق الواسع إلا لكونه ضروريا لتمويل 
جانب من عمليات تجار الرقيق ومورديهم . وبما أن قطاع التصدير ظل يتطلب 
حقنات » من رأس المال الأجنبى » فليس من المستغرب أن ١‏ نظام »© الاتتمان 
الذى ظل قاتما بعد إلغاء تجارة الرقيق كان من السمات البارزة للاقتصاد 
الاستعمارى » وأنه يوجد اليوم فى شكل قروض دولية ١‏ واثتمانات موردين »© . 
والثانى » أن المدى الذى كان النظام الاستثمانى يعمل به بصورة مرضية » 
لاسيما وأن الصفقات التجارية كانت تتم بين فئات تنتمى إلى ثقافات مختلفة ١‏ 
كان يسترعى الأنظار أكثر ما يسترعيها ما يقال عن تباينات ومظالم هذا النظام 
الذى كانت قدرته على الاستمرار طيلة قرون عديدة عرفانا بالقيمة العملية 
للوحدة الأخلاقية الى خلقها التجار وأصحاب السفن . فقد كان من المعتاد 
مثلا أن يقبل تجار الحملة الأفارقة المسؤولية عن ديون معدومة أبرمها معهم تجار 
مخادعون أو سيئو الحظ دفعوا لهم مقدمات نقدية أو فى صورة سلع . وفى 
الوقت نفسه يكون من الخطأ إعطاء الانطباع بأن المتخلفين عن الوفاء بالديون 
كانوا فقط من عرق واحد أو لون واحد . ففى عام ١184‏ قال جون نيوتن » 
أحد تجار الرقيق البارزين : « عندما كنت اتهم رجلا أسود بالنداع وعدم 
الأمانة » كان يجيبنى - إذا تمكن من تبرئة نفسه - فى ترفع وازدراء : ماذا ! 
أتظننى رجالة ا 6 


(16) وردت فى كريستوفر فايقى ٠‏ 20ة ]له[ عممعءرآ 8ع51 عط , 153514 , الصفحة غلا . 
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وإلى جانب تنظيم بيع الرقيق وشحنهم » كانت المستودعات الساحلية أيضا 
تشرف على تنخزين وتوزيع السلع التى يجرى تسليمها فى المقايل . وتنقصنا فى 
الوقت الحالى المعلومات التفصيلية عن السلع التى كانت أفريقيا الغربية 
تستوردها خلال هذه الفترة . غير أنه من الواضح أن الأصناف الرئيسية يمكن 
تصنيفها تحت بضعة عناوين رئيسية ء» وأن هذه الأصناف ظلت دون تغيير طيلة 
فترة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . 

وقد كانت الأقمشة أهم الواردات » إذ ظلت موضع طلب مطرد فى اقتصاد 
متخلف .9" وكانت المنسوجات من جميع الأنواع تمثل ما بين نصف وثلاثة 
أرباع السلع المرسلة إلى أفريقيا الغربية من روان والهافر فى القرن الثامن عشر » 
ومن المرجح أن الشحنات من الموانى الأوروبية الرئيسية الأخمرى كانت تقرب 
من هذه النسبة . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت السلع القطنية 
المستوردة من البنغال منتشرة بوجه نخاص » ومن المفيد أن نُبيّن أنه قبيل الثورة 
الصئاعية كانت أوروبا لاتزال تباشر تجارة إعادة تصدير كبيرة الحجم فى 
المصنوعات الهندية . غير أنه فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر تعرضت 
هذه التجارة للاضطراب نتيجة للفوضى التى أعقبت انهيار إمبراطورية المغول » 
وللمنافسة من جانب الأصناف المقلدة المنتتجة فى هولندا وفرنسا وانجلترا . 
وقرب ختام القرن الثامن عشر كانت المنسوجات الأوروبية » لاسيما المنسوجات 
القطنية التى أصبحت أكثر أهمية من المنسوجات الصوفية »عسواء من حيث 


(19) ج . فورنى . ل . كرافيتز , */آ2 نال 02080) ننه اع عقمننان) عل عام 5[ ناد عمعدم ع[" 
”انامز 205 3 6اع518 , قى مجلة معهد دراسات أقفريقيا الوسطى ؛ العدد لاو , ١5014‏ , 
الصقحات ه إلى 5١‏ . 
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الحجم أو القيمة » قد حلت محل الأقمشة البنغالية » برغم أن الأخيرة لم 
تفقد دلالتها فى تجارة أفريقيا الغربية حتى العقد الشالث من القرن التاسع عشر . 
وربما كانت البنادق والذخيرة هئ التالية فى الأهمية بعد الأقمشة » إذ كانت 
تمثل قرابة حمس قيمة الحمولات التى تشحن من انجلترا إلى أفريقيا الغربية فى 
القرن الشامن عشر . وكان الطلب على الذخيرة يرجع من ناحية إلى دورها 
كمدخلات فى ١‏ إنتاج » الرقيق » ومن ناحية أخرى إلى ضرورة اتتخاذ إجراءات 
دفاعية كافية ضد غارات صيد الرقيق . غير أن البنادق والذخيرة لم تكن 
مرتبطة ببدايات تجارة الرقيق عبر الأطلسى ارتباط النتيجة بالسبب » لأن 
وارداتها لم يصبح لها وزنها إلا بعد أن استقرت تلك التجارة . وفى البداية 
كان الهولنديون هم الموردين الأساسيين ٠»‏ بيد أنه بعد منتصف القرن الثامن 
عشر أصبحت السيادة لرجال الصناعة الإنجليز . أما المشغولات المعدنية على 
اختلافها » لاسيما الآوانى والآدوات » فالأرجح أن ترتيبها كان الثالث على 
قائمة الواردات الرئيسية . وكان من بين الأصناف الأخرى المعروفة الداخلة فى 
التجارة الملح والخرز وقضبان الحديد والجن والبراندى » وكلها أصناف كانت 
تجىء من أوروبا » والتبغ والروم اللذان كانا يشحنان من الأمريكتين . وعلى 
نقيض الاعتقاد الشائع » فإن الجن الرخيص » الذى ربما كان مشروب الفقراء 
الانجليز » لم يكن منشطاً أو مسليا واسع الانتشار أو عملة رائجة فى أفريقيا فى 
ذلك الوقت . 

وقد كان هناك تنوع كبير داخل هذه الفئات الرئيسية للواردات لأنه كانت 
توجد أنواع ممختلفة كثيرة من الأقمشة والبنادق والمشغولات المعدنية . فعند 
نهاية القرن السابع عشر أفادت تقديرات بوزمان » التاجر الهولندى المشهور » 
أنه كان يلزم للتجارة على ساحل الذهب وحده ما لا يقل عن ١٠١‏ صنفاً . 
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وكثيرا ما كان ينظر إلى تنوع تجارة الواردات على أنه برهان على سيكولوجيا 
المستهلكين ١‏ البدائيين » التى لايمكن التنبو بها . ومع ذلك كانت هناك أسياب 
تجارية سليمة لكون السفن التى تدخل المستودعات التجارية الوسيطة على 
الساحل الغربى أشبه بمتاجر كبيرة (سوبر ماركت) عائمة . ففى المقام الأول 
كانت التجارة ذات طبيعة تنافسية عالية حتى أن الأوروبيين وجدوا من الضرورى 
أن يساوموا على الرقيق بتنويع البضائع المعروضة » وكذلك بتغيير أسعارها » 
وكثيرا ما كان ذلك لصالحهم . ثانيا » أنه لم يكن باستطاعة تجار الرقيق التنبؤ 
بحالة السوق الأفريقية بأى قدر من التفصيل » وأنهم وقت وص ولهم إلى 
الساحل الغربى كانوا على مسافات بعيدة من مصادر إمداداتهم . ولم يكن من 
المجدى وصول شحنة قارب من البنادق » مثلا » أو من أية سلعة أخرى » إذا 
كانت البنادق قد سلمتها للتو سفيئة سابقة . ثالثا » أن النقاد الأوروبيين كثيرا 
ما كانوا يتغاضون عن أن المشتريين الأفارقة على الساحل ليسوا هم المستهلكين 
الأخيرين » وإنما هم تجار جملة يحتاجون إلى تشكيلة واسعة من السلع لأن 
عليهم تزويد سوق كبيرة الحجم على امتداد فترة زمنية طويلة . وأخخيرا فإن 
عدم وجود عملة مقبولة دوليا على الساحل الغربى كان يجعل من الصعب 
نسبيا الاستعاضة عن صنف بآخر » وبذلك كان الحصول على أكبر عدد ممكن 
من الأصناف ( والحصول عليها بكميات كافية ) يزيد من سهولة المعاملات . 
وقد يكون من الخطأ الافتراض بأن التبادل فى المستودعات كان يمارس 
ببساطة عن طريق المقايضة . فواردات أفريقيا الغربية كان تشمل أيضا عددا من 
العملات » مثل الودع والمانيلاً وقضبان الحديد والنحاس والدولارات الفضية » 
وكانت هذه العملات ٠»‏ إلى جانب الذهب » تستخدم فى المبادلة الجزئية 
أو الكاملة مقابل الرقيق . وقد أدت صعوبة تقييم الرقيق فى صورة 
شتى البضائع والعملات السلعية إلى استحداث وحدات حساب مختلفة » مثل 
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« القضيب الافتراضى » » و« وحدة الفرز » » و « الأوقية )(:". وأصبح 
القضيب وحدة حساب فى القرن السابع عشر » وأساسا فى سنغمبيا ونيجيريا 
الشرقية ؟ وظهرت وحدة الفرز فى الوقت نفسه » وكانت تستخدم أساسا فيما 
بين ساحل الذهب والكمرون » وإن وجدت أيضا فى بعض الأجزاء الغربية من 
الساحل » مثل سيراليون ؛ وأدخلت الأوقية فى ساحل الذهب فى بداية القرن 
الثامن عشر » واستخدمت فى وايداح فى العقد السابع من ذلك القرن . 
وتم استخراج هذه الوحدات من الأنظمة المحلية للعملة والمحاسبة » وهى 
تعطينا صورة أخرى للطريقة التى تلاءم بها الأوروبيون:مع الأعراف التجارية 
الأفريقية . وفى الأصل كان القضيب مجرد قضيب حديدى من أطوال وأوزان 
مختلفة » على حين أن أوقية التجارة كانت تطبق على السلع التى تتم مبادلتها 
على ساحل الذهب مقابل أوقية واحدة من الذهب . وفى الوقت نفسه كان 
تجار الرقيق يتوقون إلى تكييف هذه الوحدات مع متطلبات التجارة الخارجية 
لأنها كانت تقدم حلا لإحدى المشكلات الرئيسية للمقايضة ؛ وهى .حساب 
الربحية المحتملة لصفقة معينة مقدما . وكان باستطاعة التجار الأوروبيين » بأن 
يضيفوا معا أسعار البيع المقترحة لسلع تجارية متنوعة ويعبروا عنها بوحدات 
حسابية » أن يبدأوا فى بناء هامش من الربح فى تجارة الواردات . 

وكان التجارة الأوروبيون مرتاحين للبقاء على الساحل ليس فقط بسبب 
صعوبة وتكلفة الانتقال إلى الدخل » ولكن أيضا لآن نظام جمع الرقيق وتجارة 
الجملة الذى ابتكره الأفريقيون أثبت كفاءته »ولذلك كان مقبولا لديهم . 


)١(‏ ماريون جونسون . ”ع1120” مدعاككط أدء/1ا لامع - طتاصعع اولظ مز ععصن0 عل" ؛ 
فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد /ا . 1917 ء الصفحات 151 إلى 5١4‏ . 


- 226 - 


وكانت الاستجابة الأفريقية للطلبات الفارجية تفسر هنا فى صور افتراضات 
عامة لأن السلوك الاقتصادى الأفريقى فى قطاع التصدير يمكن اعتباره مقارباً 
لسلوك الإنسان الاقتصادى الغربى المعاصر . وهذا النهج يتعارض مع وجهة 
النظر الموضوعية » وبوجه خاص مع تحليل كارل بولاينى المشير فى كتايه 
120 7قاك عط قصه وستمطو( 29 . ولايسمح الحيز هنا بإجراء عرض 
تفصيلى لشرح يولاينى لما يسميه ١‏ الاقتصاد العتيق » . ويكفى أن نقول إن 
كتابه يعيبه إغفال خخطير فى مصادره التاريخية ٠»‏ وإن لايحدد أو يطبق بصورة 
مرضية سمات بمميزة معينة للاقصاد العتيق » لاسيما مفهوما التجارة ١‏ الموجهة ) 
( وإعادة التوزيع ) . ومع ذلك فإن كتاب بولاينى يدعو » كما هى العادة , 
إلى مزيد من التفكير . نقطة أخرى قد يود رون النظر فيها » هى أن مبدأى 
التجارة الموجهة وإعادة التوزيع هما أكثر انطباقاً على الدول الأفريقية المستقلة 
اليوم منهما على الدول فى حقبة ما قبل الاستعمار . فالتجارة الموجهة ( فى 
شكل شركات عامة كبيرة ) أصبحت التزاما إيديولوجيا » على حين أن إعادة 
التوزيع ( فى شكل نفضل وإحسان وخخلق وظائف ) قد تحولت تدريجيا إلى 


ان 


ثالثا - إلغاء التجارة الخارجية فى الرقيق 
فى عام ١801/‏ أصبح مححظطوراً على الرعايا البريطانيين الاشتغال بتجارة 


البريطانية . وعلى الرغم من هذه التدابير فقد نقلت بعد عام 1801 أعداد كبيرة 


(١لا)‏ سياتل ‏ 1535 , 
ماع00 لدء 1 ز1اه8 عتنغدع0) ؛ شيكاغى : 15157 ,؛ الصفحات ١55‏ إلى ه5١‏ . 
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من الرقيق عبر المحيط الأطلسى . وكانت هذه المفارقة أولا نتيجة لظهور مراكز 
جديدة للطلب » لاسيما فى كوبا والبرازيل ( من أجل إنتاج السكر والبن ) » 
وعلى نطاق أصغر فى الولايات الجنوبية فى أمريكا الشمالية (من أجل زراعة 
القطن) ٠‏ وثانيا نتيجة لصعوبة التنفيذ للقوانين الجديدة من غير التعاون الكامل 
من جانب الدول المعنية الأخرى . ومع ذلك فإن بريطانيا بعد أن ألغت حصتها 
الخاصة فى التجارة أصبح من مصلحتها أن تحذو الدول الأخرى حذوها . 
عندئذ انتقلت الحملة من أجل الإلغاء إلى مرحلة جديدة من المساومة الدولية 
الطويلة والصعبة . وأدت الضغوط الدبلوماسية المشابرة إلى إصدار دول أخرى 
فى أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين » خلال الثلاثة أرباع 
الأولى من القرن التاسع عشر » تشريعات مناهضة للرق . وثمة أحداث ثلاثة 
كانت لها دلالتها البالغة » أولها التدهور السريع فى سوق الرقيق البرازيلية 
ابتداء من العقد السادس من القرن التاسع عشر » ثانيها إلغاء تجارة الرقيق فى 
كوبا فى العقد السابع من ذلك القرن » ثالشها قرار لينكولن فى عام ١877‏ 
بالتعاون مع بريطانيا فى قضية الرق » وتلك خطوة أملتها بدرجة كبيرة رغبته 
فى حرمان الولايات الجنوبية من حليف محتمل . وكان من التدابير الأخرى 
التى اتخذت نشر أسطول حربى فى مياه أفريقيا الغربية""" » وضم موانى رئيسية 


(؟7) لم يحرر الأسطول الحربى المناهض لتجارة الرقيق إلا حوالى ثمانية فى المائة من العدد 
الكلى للرقيق الذين شحنوا من أفريقيا فى الفترة التى تلت الإلقاء . غير أن وجود الأسطول كان له 
أثر رادع أكبر كثيرا مما تشير إليه الأرقام قفي براش سوه أن حوالى 850 ألف رقيق إضافيين 
( وتلك زنادة مقدارها إثنان وأربيعون فى المائة ) كان يمكن أن يتقلوا من أفريقيا إلى الأمريكتين فيما 
بين عامى ١18١١‏ ق 180٠١‏ لولا وجود هذا الأسطول . انظر , فيليب ليقين , ع120 ©5195 طوة:ة1 
1115[ 220 أعممدص] : 1865 - 1821 رقعء2011 هوأووع:ممنا5 , جامعة كاليفورنيا فى 
بيركلى . رسالة دكتوارة . الا9ا . 
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معينة على الساحل الغربى فى محاولة وقف التجارة عند منبعها . ويرمز العام 
٠7‏ إلى نهاية عصر » ولكنها كانت نهاية استغرقت وقتا طويلا » إذ لم 
يوضع حد لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . ولم تنقص تجارة الرقيق 
عبر الصحراء الكبرى إلى نسب ضئيلة ٠‏ إلا فى ختام العقد السابع من القرن 
التاسع عشر . 

أما لماذا كان السبق لبريطانيا » أكثر الدول ممارسة لتجارة الرقيق » فى 
إدانة التجارة عبر المحيط الأطلسى » فتلك قضية موضع جدل كبير . ولفترة 
طويلة كان هذا التغير الجذرى فى السياسة يعزى إلى تأثير مجموعة من 
المصلحين المتفانين بقيادة جراتفيل شارب وتوماس كلاركسون ووليم ويلبرفورس . 
وقد قدم العرض الكلاسيكى لهذا الرأى سير ريجينالد كوبلاند فى كتابه ©]» 
11095162 ه5129 - اسن طدتاترظ ؛ الذى نشر لأو ل مرة فى عام 
0157م بواللى قر فيه بالصان كب وبذلك :الممن بالمسيرة الضاعدة 
للتاريخ التى ميزت المدرسة التاريخية للأحرار ( الويج ) » كيف أمكن تدمير 
مصالح ثابتة لفئات معينة على يد جماعة ضغط رافضة وتأخذ بمبادىء إنسانية . 
وقد لقى كوبلاند وغيره من مؤرخى الإمبراطورية » ٠‏ قساوسة سفن القرصنة » » 
نقد عنيفاً من جانب إيريك وليامز - وهو مؤرخ من جزر الهند الغربية يشغل 
إلكن(*ا منصب رئيس وزارء ترينيداد وتوباجو - فى كتابه 8120 صددالمائوه0) 
51837617 الذى نشر فى عام 1154 »ء وفيه يقول إن تجارة الرقيق ألغيت فى 


(4/) برغم أن كتاب فرانك ج . كلنجبرج ‏ 1501310 هأ أتاعطاء1109 518965 - أأسخ 156 , 
نيوهافن ‏ 1957 ١يعتبر‏ من نواح كثيرة كتابا أكثر نفعاً . 

(*) المقصود بكلمة « الآن » هنا هى يطبيعة الحال وقت إعداد هذا الكتاب الذى صدرت أول طبعة 
له فى عام 119/7 - المترجم . 
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المقام الأول لأسباب اقتصادية . فعندما أخذت الرأسمالية الصناعية فى القرن 
باعتبار ذلك خطوة نحو تفكيك النظام القديم للقيود المركانتلية (التجارية) وإقامة 
نظام جديد للتجارة الخرة والكفاءة الاقتصادية . وفى رأيه أن دور دعاة النزعة 
الإنسانية « قد بالغ فيه كثيرا رجال ضحوا بالبحث العلمى على مذبح العواطف » 
ووضعوا - على غرار المدرسيين القدامى - الإيمان قبل العقل والبراهين 06" , 

وكلا التفسيرين عرضة للنقد . فكوبلاند كان أقوى فى السرد منه فى 
الشرح ؟؛ وهو لم يذل أية محاولة جادة لفهم الجوانب الاقتصادية للإلغاء ؛ 
ولم بفسر بصورة كافية استمرار تجارة الرقيق بعد عام 1 -8١؛‏ وكأن يتبنى 
وجهة نظر مفرطة فى التبسيط عن تكوين جماعة الضغط المطالبة بالإلغاء وطريقة 
عملها . وكان مما قيل فى نقد وليامز أنه لم يتسمكن من صياغة حجته فى تتابع 
المطالبة بالإلغاء وفى تحقيقه ؛ وأنه أساء تفسير الدور الذى قام به يت( 0 وقام 
به بعد ذلك يلمرستون » وكذلك موقف دعاة الالغاء من رسوم دكين ١‏ وعلى 
الرغم من ذلك فإن القضية العامة المطروحة فى كتاب :51959653 كسة دمكتتهاامة0) ١‏ 


(ه/) وليامن . 'ا518175 20ه 5901ل[ه)الطهن) ؛ الصفحة 4ل!١‏ . 

(*) وليم يت ( ١759‏ - 1.07 ) : رجل الدولة والسياسى الانجليزى المعروف . الإبن الثانى لوليم 
يت » إيرل تشاتام ( ١7١4‏ - 17/8 ) . صار وزيرا للمالية وهى قى الثالثة والعشرين ؛ وعين رئيس 
للوزراء فى العام التالى -- المترجم . 

(1لا) روجر ت . أنستى ,» ”0811010 3 : لإات/3ة51 0هة مرذأاازمة0)" : فى مجلة إيكونوميك 
هيستورى ريقيو , العدد ١‏ 15178 , الصفحات ٠١7‏ إلى 37١‏ . 
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وإن كانت تحتاج إلى تعديل » تقترب من فهم المشكلة أكثر ما يقترب منها 
كتاب كوبلاند . وتوضح دراسة للإلغاء فى فرنسا وانجلترا أن الإثارة ضد الرق 
لم يكن باستطاعتها أن تنجح فى مسعاها إلا لأنه عند نهاية القرن الثامن عشر 
كان أساس النظام الاستعمارى القديم قد ضعف نتيجة لعدد من التطورات التى 
كانت فى المقام الأول تطورات ذات طابع اقتصادى . 

ففى فرنسا » كما فى انجلترا » كان هناك تاريخ طويل من الدعاية ضد 
الرق وتجارة الرقيق .”"" من ذلك أن مونتسكيو » مثلا » قدم حججاً اقتصادية 
ضد الرق ( تقوم على الزعم بعدم كفاءته ) فى وقت مبكر هو عام ١154‏ . 
وفى عام ١7/8‏ أسس ١‏ دعاة النزعة الإنسانية » الفرنسيون ١‏ جمعية أصدقاء 
السود “'*' للضغط من أجل جعل إلغاء تجارة الرقيق أكثر فعالية . ومع ذلك 
فإن الانخفاض فى تجارة الرقيق الفرنسية كان نتيجة لتغيرات مستقلة عن الإثارة 
المحلية . أولا » حدث انشقاق عميق فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
بين المزارعين الفرنسيين والأوضاع القائمة فى العاصمة . وأصحاب المزارع 
الاستعماريون » الواقعون تحت وطأة الدين والساخطين عليه » وغير الراضين 
عن نظام التعريفة الجمركية الفرنسى ٠‏ والمرتابون فى السياسات التى تمنعهم من 
إقامة صناعات فى المستعمرات » لم يعد يمكن الاعتماد عليهم فى موقف حازم » 
حتى ضد القوى المناصرة للإلغاء . ثانيا » كان هناك تدهور نسبى فى أهمية 
تجارة الرقيق فى نانت فى أواخخحر القرن الثامن عشر » مما ترتب عليه أن غدت 
المدينة أقل التزاما بالدفاع عن التجارة مما كانت عليه من خمسين سنة مضت . 


(لالا) داقيد بريون ديقيز ء عتتتأانن) متعاوة الآ صا لإجعنتواق كه تسمعاطمء ع1 . كورتل : 
كلقا . 
(#) كلماظ ععل وتتسة د05 ]5016 . 
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صحيح أن الموانى الفرنسية الأخرى أصبحت منغمسة فى تجارة الرقيق » ولكن 
تلك التجارة ظلت جانبا ضئيلا للغاية فى مسجموع أنشطتها . ثالثا » وهو الأمر 
الأكثر أهمية من الأمور جميعا » أن الرقيق فى سانتو دومنجو قاموا عام ١7/47‏ 
بثورة كبرى ترتب عليها اضطراب الإنتاج فى تلك الجزيرة التى كانت فى ذلك 
الوقت أكثر جزر السكر أهمية فى منطقة الكاريبى . وبعد ذلك بعامين ألغت 
فرنسا الرق فى ممتلكاتها الاستعمارية فى محاولة يائسة لقمع الثورة . وأدت 
هذه الأحداث إلى التدهور السريع فى تجارة الرقيق الفرنسية . وقد أعاد نايليون 
مؤسسة الرق فى عام 1807 » كما حاول إرجاع تجارة الرقيق » ولكن هذا 
الانقلاب فى السياسة لم يجد نفعا . والحقيقة أن الحروب النابليونية أدت إلى 
تفاقم الخلل فى التجارة الفرنسية عبر المحيط الأطلسى .'"" وفى عام ١816‏ 
وافقت الملكية العائدة » تحت ضغط من بريطانيا » على منع الرعايا الفرنسيين 
من التسجارة فى الرقيق » على الرغم من أن نانت » آخصر الموانى الفسرنسية 
الكبرى التى تتاجر فى الرقيق » ظلت تمارس تجارة سرية فى الرقيق حتى نهاية 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر . وليس من المستغرب أن الحركة المناهضة 
للرق فى فرنسا لم تكسب سوى قوة دافعة هزيلة للغاية فى وقت كانت تعتبر 
فيه أيضا حركة غير وطنية.”"' ولم يبدأ «دعاة النزعة الإنسانية» الفرنسيون فى اكتساب 


(0) فرانسوا كروزيه ؛ - 1792 ,عممتناظ قا عمقطن) عتتممممع8 لمة ,عممعاءه81 ,روسه 11" 
"1815 ع فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى » العدد 5؟ , 1954 : الصفحات لاه إلى /4ه . 

(5) نوقش هذا الموضوع باستقاضة فى مقال لم يلتفت إليه كثيرون » كتبهى . ديبّاش » 
“3126 بال الاطقل ينة عتعائع 256 ع72ع12تتزمء ع1 كلاق ع5ل2عصة:1 لامتمامه”.آ زعالهنا أن عزوقند" 
"ءاع8 5 , فى مجلة ريقى فرانسيز ديستوار نوترمير » العدد 54 1551١٠‏ , الصقحات 5١١‏ إلى ؟5؟ . 
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نفوذ سياسى إلا بعد عام 1877 » عندما أمسك بزمام القيادة الداعية النشط 
دوق دى بروجلى .' “ومع ذلك لم تلغ تجارة الرقيق إلا فى عام 18548 ع 
وكان الإلغاء هذه المرة دائما وفى جميع الممتلكات الاستعمارية الفرنسية . 
وكانت حالة انجلترا ممائلة لحالة فرنسا »حتى أن تغير الظروف الاقتصادية 
فى جزر الهند الغربية وفى موانى الرقيق فى الدول الاستعمارية أضعف بصورة 
خطيرة مصاحها التجارية التقليدية فى المحيط الأطلسى . ذلك أنه بعد متتصيف 
القرن الشامن عشر دخلت جزر السكر البريطانية فى فترة طويلة من الانحدار 
تميزت بانخفاض الأرباح وثورات الرقيق » وتميزت قبل كل شيىء بالمنافسة من 
جائب مناطق إنتاج أحدث عهدا وأكثر ثراء » مثل كوبا والبرازيل وسانتو 
دومنجو . ( من المفارقات أن الثورة فى سانتو دومنجو ساعدت على دعم جزر 
السكر البريطانية حمس عشرة سنة أخرى ) . كذلك كانت جزر الهند الغربية 
البريطانية تتدهور نسبيا أيضا كسوق للسلع البريطانية » وبحلول نهاية القرن 
كانت أمريكا اللاتينية قد أصبحت أكثر أهمية . وهكذا بات من الصعب تبرير 
المزايا الجمركية التى كانت الجزر تتمتع بها » وبدأ مستوردو السكر ورجال 
الصناعة البحث عن مصادر توريد أحدث وأرخص لخدمة سوق الدول 
الاستعمارية الآخذة فى الاتساع . وفى الوقت نفسه كان أصحاب المزارع 
يجدون صعوبة فى توحيد صفوفهم فى الدفاع عن مصالحهم . كما أن تزايد 
تكلفة الرقيق فى أواخمر القرن الثامن عشر أدى بعدد من أصحاب المزارع إلى 
تشجيع الرقيق على التناسل ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أنهم أصبحوا عند حوالى 


(80) سيرج داجيه , "1831 8 1814 عل ععمةم] مع وتأمم دعل عأئهها ها عل ممغتامطق]" ؛ 
فى مجلة كراسات الدراسات الأفريقية . العدد١١‏ , 191/١‏ , الصقحات ١54‏ إلى 08 . 
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عام 18٠٠١‏ أقل اعتمادا بكثير على الواردات من الرقيق . وبالتالى كان هناك 
انقسام بين من كانوا من الناحية الفعلية مكتفين ذاتيا ومستعدين لتقديم تنازلات 
لأنصار إلغاء الرق للحيلولة دون تزايد قوة المنافسين » ومن كانوا يعارضون 
الحلول الوسط ٠‏ لأنه كانت لديهم حاجة مستمرة إلى إمدادات جديدة من الرقيق . 

وفى الحبانت الامليزى للتنجارة أصبحت لتقريول: + المبنناء الأساسى 
للرقيق » أقل اعتماداً على هذه التجارة بحلول ختام القرن . ومن المسلم به أن 
تجارة ليقريول فى الرقيق كانت قد اتسعت ٠»‏ ولكن رأس المال أخذ أيضا ينتقل 
إلى ميادين أخرى ؛ إلى الصناعة وإلى فروع من التتجارة أصبحت أكثر أهمية 
من تجارة الرقيق "١.‏ فقد كانت مصالح موانى التصدير عرضة دائما للتغيير » 
وكان باستطاعتها إعادة تخصيص مواردها بسهولة أكبر مما كان فى استطاعة 
المتتجين فى جزر الهند الغربية . فأولئك الذين كانوا يساندون أصحاب المزارع 
فى فترة الرخاء الاقتصادى بدأوا يتخلون عنهم فى فترة الشدة ». كما أن 
حوادث الهروب أفسحت الطريق أمام أحاسيس مناصرة الإلغاء فى ليقريول 
نفسها .''”وكانت تجارة برستول عبر البحار تعانى تدهورا عاما فى نهاية القرن 
الثامن عشر . وقى عام ١197‏ كانت هناك أزمة اقتصادية خطيرة أصابت 
مصالح برستول الأفريقية والأمريكية » وأدت إلى إفلاس كثيرين من كبار تجار 
الرقيق . ومنذ ذلك الحين لم تعد برستول تمثل معارضة فعالة للحركة المناصرة 


(81) إن ربحية تجارة القطن , مثلا » كانت تضاهى ربحية تجارة الرقيق عند نهاية القرن . انظر » 
ف .| .هايد ؛ ب . ب . ياركتسون ؛ س . ماريثن عغطا 0 ع15ظآ1 عطا لمة «تععام8 ممناأه0© م111" 
“”]ع)[3]/آ حدمامن) ا0وط]ء0 1[ » فى مجلة إيكوثوميك هيستورى ريقيو ؛ العدد 8 . ه194 » الصفحة 8٠١‏ . 

(45) حان تريب , 5121/6 لأوأاعد8 عط) 4ه مه)تامطط عحلا :10 أمعدمء 8/10 أموجع بائيآ ع5" 
“11206 : فى مجلة جورتال أوف نجروهيستورى , العدد ١7‏ 1928 , الصفحات 516 إلى 584 . 
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للإلغاء .””" أما رجال المال فى لندن الذين كان لهم » بوصفهم دائنين 
لأصحاب المزارع » مصلحة مستترة فى تجارة الرقيق ٠»‏ فقد استمالهم فى نهاية 
الأمر عرض التعويض ., ذلك أن جانبا كبيرا من الملايين العشرين من الجنيهات 
الاسترلينية التى خصصت لأصحاب الرقيق فى عام 18777 »؛ قد وجد طريقه 
عائدا إلى العاصمة . 

وقد أدت التطورات التى أوجزت أعلاه إلى إضعاف الأساس الاقتصادى 
للنظام الاستعمارى القديم » وسمحت بتغبير جذرى فى السياسة » إذ اعقب 
وفاة وليم يت فى عام ٠5‏ تشكيل وزارة مستعدة للمضى قاما فى إصدار 
تشريعات ضد الرق » وصنر فى العام التالى القانون الذى يحظر على الرعايا 
البريطانيين الاشتغال بتجارة الرقيق . أما هؤلاء الذين توقعوا التوسع المباشر فى 
هذا الإجراء فقد خاب ظنهم . وفى النهاية قام أنصار الالغاء » الذين لم 
.يعودوا مستعدين للانتظار معلقين بالأمل » باعادة تنظيم حركتهم فى 
عام 14870 . وقَدم المشروع الذى ينص على إلغاء الرق إلى برلمان إصلاحى » 
وصدر فى عام “1477 . وأصبحت الرسوم على واردات السكر متساوية فى 
عام 110١‏ وفقا لمرسوم السكر الذى أصدره روسيل!* فى عام 18547 . عتدكذ 
دخلت جزر الهند الغربية البريطانية فترة طويلة وشاقة من إعادة البناء على 
. المستويين الاقتصادى والاجتماعى . ش 


(87) بيتر مارشال ؛ 8515601 تأ امعدمء 281018 15206 عنلهقاة - نمق ع1 . 1514 , الصفحات 
"١‏ إلى 4؟ . 

(*) جون روسيل روسيل , الإيرل الأول : ( 1747 - 14174 ) رجل دولة وسياسي انجليزى ؛ بدأ 
حياته السياسية قى عام 1417 . تربى على تقاليد الويج ( الأحرار ) » وكان من أيرز المتحدثين 
ياسمهم . أصبح وزيرا فى عام 1877 , ثم رئيسا للوزراء قى عام 1857 ٠‏ وظل فى هذا المتنصب ست 
سنوات - المترجم . 
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وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الفرص السياسية التى وفرتها هذه التغيرات 
الاقتصادية قد انفردت باغتنامها مجموعات ١‏ دعاة » النزعة الإنسانية » الذين 
رفون بصورة غامضة إلى حد ما بأنهم رجال يكنون للآخرين مشاعر ودية » 
ويسعون إلى تخفيف معاناتهم » أو أنهم لايعرقون مطلقا » كما فى كتب كثيرة . 
وبعض المهيجين ضد الرق لم يكونوا منزهين عن الغرض ٠‏ وقليلون من أصحاب 
المبادىء كانوا راديكاليين يؤمنون بقضية المضطهدين . وإذ كان ويلبرفورس 
وأنصار الإلغاء يشعرون بالقلق على حقوق الملكية ٠‏ وعنيدين فى دفاعهم عن 
الوضع الاجتماعى والسياسى القائم ١‏ ولايثير مشاعرهم على الإطلاق «الرق» 
المتتتشر فى مجال الصناعة الذى كان موجودا من حولهم ٠‏ فإنهم كانوا عصبة 
أقل رومانسية وأكثر تعقيدا ما يوصفون به عادة .*" ومع ذلك فبسبب هذا 
التعدد فى جوانب الحركة » كان يوجد بداخلها مجال لبعض من كانوا يناضلون 
من أجل إصلاح ذى طابع أكثر جذرية . من ذلك أن جميس كروير » على 
سيل لقال نوكاة من :رجال الأغجان:الكريكر راك صتصورة للبككر قن للكزيواة 
من جزر الهند الشرقية فى مطلع القرن التاسع عشر » وجد فى قضية أنصار الإلغاء 
اندماجاً تاماً لطموحاته امثالية والمادية معا .*" وكان هو وآخرون على شاكلته » 


(44) والحق أن فورد براون قد قال فى كتايه 235:ة1:م)]ء71؟ عط 1ه وتتعطغه”1 (كمبردج )١551 ٠‏ 
إن حركة أنصار الإلغاء كان يقلب عليها إصلاحيون تبشيريون اختاروا قضية (هى الرق) كان يمكن 
أن تستحت الدعم لحملتهم الأخلاقية دون أن تزج بهم فى الوقت نفسه فى قضايا داخلية . 

(645) انظر المقالين الممتازين اللذين كتبهما داقيد ب . داقيز -8114 عط نمه ناعمرمه2 وعمنول" 
"1821-1823 .اتعدمع1/101 /1-510611أصث 5 فى مجلة جورنال أوف نجرى هيسس تورى ؛ العدد 
مه ٠‏ ,الصفحات ١5؟‏ آلى ه؟ ؛ لرع5129-نأمة لاوتكارظ8 عط مه تعممه20 دعتمول" 
''1823-1833 1161 ,ء فى المجلة نفسها . العدد 1 11 ١,‏ الصفحات ١65‏ إلى ١9”‏ . 
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مثلو مجتمع صناعى فى طريق النمو وفلسفةٌ اقتصادية جديدة » يتخذون موقف 
المعارضة العنيفة من النظام القديم للمنح الحكومية السخية والاحتكارات » 
وإلى حد ما من السلطة الملكية التى تدعمها . والإلغاء لم يكن » كما أعلن 
فوكس فى مجلس العموم فى عام ١1/894‏ » « قضية بين النزعات الإنسانية من 
جانب » والمصلحة من الجانب الآخر » ٠»‏ وإنما كان قضية بين اثتتلافى مصالح 
متعارضين ء كل منهما له إيديولوجيته الخاصة . 
رابعا - التجارة الدولية والنمو الاقتصادى 

ويتبقى بعد ذلك تقييم التنائج الاقتصادية للتجارة الخارجية لأفريقيا الغربية 
على أساس النموذج الذى أوجزناه فى بداية هذا الفصل . والفرعان الرئيسيان 
للتجارة » عبر الصحراء الكبرى وعبر المحيط الأطلسى » يمكن تناولهما معا عند 
إجراء هذا التقييم لأن أوجه التماثل فى هيكليهما » التى أساسها طبيعة السلع 
التى كان يتم الاتجار فيها وتنظيم الإنتاج وتجارة الجملة » أكثر أهمية من 
الاختلافات بينهما التى كان مرجعها الأساسى الاتجاه والحجم . وسوف نبدأ 
بتحديد الآثار الخارجية » ثم نتناول مضاعفاتها على أفريقيا نفسها . 

لقد كان الأثر الرئيسى لتجارة الرقيق عبر البحار على العالم الجديد هو 
استيطان الأرض الوفيرة فى الأمريكتين وجزر الهند الغربية . وتنمية مواردها . 
وكانت التجارة فى الزنوج هى أول هجرة بشرية كبيرة عبر المحيط الأطلسى ؛ 
وهى فى حد ذاتها مثال صارخ للحراك الدولى لعوامل الإنتاج » وإن اقترن 
ذلك بالإكراة والقهر . فالمصائر اللاحقة لهؤلاء المستعمرين الذين أكرهوا على 
المجىء تتطابق تطابقا وثيقا مع التاريخ الاجتماعى والسياسى للأمريكتين . كما أن 
غط ودرجة الاستيعاب اللذين تحققا فى القرنين التاسع عشر والعشرين كانا 
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يختلفان اختلافا كبيرا من منطقة لأخرى »”” وفى بعض البلدان » مثل 
الأرجنتين والبرازيل » كان استيعاب ١‏ الغرباء » سلساً وكاملا تقريبا .9 على 
أنه فى بلدان أخرى ٠»‏ لاسيما الولايات المتحدة » أدى مرور الوقت إلى ترسيخ 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحوظة بين المستوطنين من مختلف 
الأعراق . ومازالت تركة التجارة فى الرقيق الأفارقة هى القضية المحلية الرئيسية 
التى تواجه أغنى دول العالم وأقواها . 

وفيما يتعلق بأوروبا كان معظم الاهتمام منصبآ على أرباح تجارتى الرقيق 
والسكر » وعلى الناتج اللاقتصادى لإعادة استثمار هذه الأرباح . وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لايوجد فى الوقت الحالى إلا القليل من المعلومات الدقيقة 
عن مقدار رأس المال الذى تراكم من التجارة الأفريقية والتجارة عبر المحيط الأطلسى 
؛ أو عن دوره الاستثمارى اللاحق . وقد حققت رحلات كثيرة » ثلاثية ومباشرة 
» نجاحا مثيراً ء واتجهت إلى اجتذاب أعين المؤرخين . ومع ذلك ينبغى أن 
نتذكر أن معدل الربح كان عليه أن يأخذ فى الاعتبار المعدل البطىء لدوران 
رأس المال » والاحتمال الكبير لفقده كلية فى المستقبل ."2 فمن الواضح أن 
المستشمرين الكبار كان يمكن بسهولة أن يخسروا ثروة » كما يكسبونها » فى 
تجارة الرقيق ٠‏ وأن المكتتبين الصغار كانوا يتعجهون إلى تحقيق كسب متواضع 


(63) هريرت س . كلاين 05 متاك عجأغه مده م : ممعأعع صم عط صز وجورم 
وني لضق وتمتوقما؟؟ ؛ أكسفورد , 1551 . 

(817) من أجل الإطلاع على عرض ممتع للتقاعل الثقافى المستمر فى أعقاب إعادة توطين الأفارقة 
فى الأمريكتين ؛ انظر , بيير فيرجيه , ”0050 لهة انتدءظ ,9نرعع811" , فى مجلة نيجيريا ماجازين » 
عدد أكتوير 1950 ؛ الصفحات ١١١‏ إلى 2١77‏ . 

(64) ف ٠.‏ . هايد ؛ ب . ب . ياركنسون : س . مازيتر , مه /زاناأطةامرط لصة ععتطدآك ع" 
”11206 5130 [00م767آ عطا , فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو . العدد ه86 1١947‏ , 
الصفحات 718 إلى /ا/ا؟ . 
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عن طريق التراكم المطرد » وإن يكن بطيئا » على النطاق نفسه » وبالطريقة 
نفسها ٠»‏ فى الفروع الأخرى من التجارة . وبعد مراعاة هذه الاعتبارات » يظل 
صحيحا أن تجارتى الرقيق والسكر عادتا بثروة كبيرة على المستودعات الأساسية » 
مثل ليقريول ونانت » مثلما عادتا على كبار مواطئيها . ومن المتعذر تفسير 
اليوية الاقتصادية لهذه الموانى فى القرن الشامن عشر » وتوسعها المادى 
والديموجرافى » والتدفق الملحوظ للأموال إلى الأنشطة الثقافية » دون التأكيد 
على الدور الجوهرى للتجارة عبر الأطلسى » وإن لم يكن الدور الوحسيد : 
ومن الواضح أيضا أن رخاء الموانى كانت له آثار مفيدة على المناطق الداخلية 
وراءها . ويمكن العثور على أمثلة الاستثمار فى الإنتاج المحلى للسلع من أجل 
قطاع التصدير فى القوة الدافعة التى أعطيت للصناعات القطنية فى مانشستر 
ونانت » ولتجارة الأسلحة فى برمنجهام » ولإنتاج الملابس الكتانية والأدوات 
المعدنية فى روان . أما أمثلة توسع الصناعات التى كانت تستخدم واردات المواد 
الأولية فيمكن أن نلمسها فى معامل تكرير السكر فى ليقريول ولندن وبرستول 
ونانت وأورليانز » وفى مصانع تجهيز الصمغ فى نانت وباريس . وتجدر 
الإشارة أيضا إلى أن أنشطة الاستيراد والتصدير كانت توفر حافزاً لصناعات 
الخدمات » مثل النقل البحرى والعمليات المصرفية . 

ولاريب فى أن التجارة الأفريقية والتجارة عبر المحيط الأطلسى قد 
عادتا بكسب كبير على الأفراد وعلى مناطق معيئة . غير أن ذلك لايعنى أن 
«التجارة الثلاثية قد أسهمت بدرجة هائلة فى التنمية الصناعية فى بريطانيا » » 
أو أن « الأرباح من هذه التجارة قد أخحصبت النظام الإنتاجى فى البلاد 017.6 
ففى المقام الأول كان أى حافز أعطته التجارة الخارجية للإنتاج المحلى ناشعاً 


(49) وليامز , 51997 0مه تسكتلةاام8) , الصفح ٠١١6‏ . 
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عن الارتباط بأجزاء العالم الأخرى إلى جانب أفريقيا والأمريكتين . لذلك ينبغى 
تذكر أن أوروبا وحدها كانت تستآثر بأكثر من نصف قيمة تجارة انجلترا الخارجية 
فى القرن الثامن عشر . ثانيا » أنه من الخطأ الافتراض بأنه كانت توجد علاقة 
بسيطة وحيدة الاتهاه بين التجارة والصنئاعة . والصلة بين ليقربول ومانشستر 
لاتوضح فقط أن التجارة عبر البحار قد ساعدت على نمو الصناعات التحويلية » 
وإنما توضح أيضا أن رجال الصناعة قد ساعدوا على تمويل التجارة '. ثالثا » أن 
وليامز وآخرين ٠‏ بتركيزهم على التجارة الخارجية » قد اتجهوا إلى الاستهانة 
بالدور التى قامت به السوق المحلية التى كانت ذات أهمية محورية فى المرحلة 
المبكرة من التصنيع بوصفها مصدراً لتوفير عوامل الإنتاج وللطلب الاستهلاكى .47 
وقد أثير مؤخرا اعتراض رابع ينقد ر.ب. شيريدان » الذى يتفق نهجه بصورة 
عامة مع نهج إيريك وليامز .7" فقد قيل إن أرباح تجارة السكر البريطانية كان 
مصدرها الأسعار المرتفعة التى نشأت عن المزايا الجمركية » وإنه لو لم تكن 
التجارة تلقى الدعم بهذه الطريقة » لكان المستهلكون أفضل حالا » ولكان 
رأس المال الذى تجتذبه جزر الهند الغربية قد استثمر بربحية أكثر فى الداخل . 
ووفقا لهذا الرأى فإن المستعمرات » كما قال آدم سميث» كانت نزيفا للبلد الأم . 
والجزء الأول من الحجة ذو أساس جيد . ويبدو محتملا أن دافع: الضرائب كان 


(58) انظر ؛ العمل الجماعى الذى أعدهو . ! . مينشينتون ؛ تاقتاعدخا 4ه 22081 عل 
وعسامدعن) لطاأمععغطواظ لصة السعع امع 5 عط صز 1020 موعدكء09 : 1515 + الصفحات 
6" إلى ؟ه. 


(91) رويرت يول توماس 105 1.055 017 220116 : قعتأصطظ 010 عدا زه وعتمه1ا0ن) توونات ع1" 
”81148177 ]0168 ؛ فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو . العدد 7١‏ 19354 الصفحات ١‏ إلى 45 . 
انظر أيضا . مقالة شيريددان التالبة [619ا5نالهآ ع!' لمة دمتغسامتاع] ممتامنمداط ع1" 
"1775 - 1625 ,102]نااملاء18 . فى مجلة كاربييان استادين ؛ العدد 5 » 1919 , الصفحات ه إلى 8 . 
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فى الحقيقة يقدم عونا ماليا لمغامرة إمبراطورية عادت بالفائدة أساسا على 
مجموعة مصالح صغيرة نسبيا . غير أن الجزء الثانى من الحجة لايقف على 
قدميه » وكذلك أقوال أخرى كثيرة منافية للحقيقة أو افتراضية ٠»‏ لأنه من 
الممتحيل أن نعرف الآن ماذا كان يمحكن أن يكون عليه الوضع لو أن الحماية 
الجمركية لم تكن موجودة » ومن اليسير أن نفكر فى بدائل مقبولة لتلك التى 
قدمها ناقدو الأستاذ شيريدان . 

وعلى أساس الأدلة الرهنة » برغم عدم دقتها كمياً » يمكن أن نستخلص 
أن التجارة الأفريقية والأطلسية قد ساعدت التمو الاقتصادى الانجليزى فى 
القرن الثامن عشر » ولكن ذلك لم يكن بأية حال الدافع الوحيد ٠‏ ولا حتى 
الدافع الأكثر قوة ؛ للثورة الصناعية الأولى . وقد تكون هناك تحفظات على 
أطروحة إيريك وليامز » ولكن ينبغى التنويه بآن كتابه » من حيث أصالة الحجة 
وحيوية العرض » يضع معابير لايبلغها إلا مؤرخون قلاكئل ٠»‏ ولهذا السبب 
سيظل جديراً بالاحترام . 

إن تأثير التجارة الدولية على أفريقيا هو أحد الموضوعات التى اختلف 
حولها الرأى بشدة . ومن المعتقد على نطاق واسع أن التجارة الخارجية » 
وبخاصة تجارة الرقيق » قد أعاقت التنمية الاقتصادية فى أفريقيا » بل ربما تكون 
قد منعت القارة من إنجاز ثورة صناعية أهلية . ومن المفهوم أن تكون هذه 
الفسيرات متأثرة بهموم أخلاقيات التجارة فى أرواح البشر » وبالعداء لما يرى 
كثيرون أنه كان استغلالا استعماريا . وستكون نقطة البدء فى التحليل المقدم 
هنا عكس النهج المعتاد : فبدلا من البدء بافتراض أن التجارة الخارجية قد 
أخرت التنمية فى أفريقيا » ثم البحث عن الشواهد المؤدية لذلك » سنفترض 
أن التجارة الخارجية قد عادت بالفائدة على القارة بالطرق المستمدة من النموذج 
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الذى أوجزناه فى بداية هذا الفصل . ووجهة النظر هذه » التى قد لايتفق معها 
البتعض » يمكن تبريرها بأمرين . فأولا » من واجب المؤرخ أن يضع فى اعتباره 
التحامل بجميع أنواعه » بما فى ذلك تحامله الشخصى . وإذا كان المؤرخون 
مستعدين الآن لرفض الأفكار الكثيرة المنافية للعقل التى اعتنقها الأوروبيون عن 
أفريقيا » عندئل يجب عليهم أيضا أن يكونوا مهيئين للاطلاع بالمهمة الشاملة 
المتمثلة فى تقييم المؤثرات التى تشكل فى الوقت الحاضر مواقفهم الخاصة تجاه 
مشكلات مثيرة للجدل » مثل تجارة الرقيق . ثانيا » أن النهج المتبع هنا لايقود 
بالضرورة إلى استتتاجات مختلفة تماما عن الاستنتاجات الشائعة » ولكنه يمكن 
أن يكون عونا على التمييز بين الحجج السليمة وغير السليمة التى تساق دعما 
للآراء السائدة حاليا . 

ولاجدال فى أن التجارة الدولية قد عادت بمنافع ». على الأقل على بعض 
الأطراف المعنية . فالأفارقة الذين كانوا يسيطرون على إنتاج الصادرات وتجارة 
الجملة ء سواء أكانت فى الذهب أم الصمغ أم الرقيق » كسبوا الكثير من التجارة 
الخارجية . ففى عام :١!/5٠‏ على سبيل المثال » حصل ملك داهومى من تجارة 
الرقيق عبر البحار على إيرادات إجمالية مقدارها حوالى 76١‏ ألف جنيه 
استرلينى . وكانت نسبة من حصيلة الصادرات تنفق على شراء سلع » مثل 
الأقمشة أو الأدوات المعدنية أو الملح » ساعدت على رفع المستويات المعيشية . 
وقد أدى رخاء المستودعات الكبيرة على الساحل وعلى حافة الصحراء إلى خلق 
بعض فرص العمل الإضافية للتجار والتاقلين » وكذلك للمزارعين الذين كانوا 
يزودون المدن والقوافل وسفن الرقيق بالمواد الغذائية . ولو لم تكن تجارة 
الصادرات قد ازدهرت فى السودان الغربى » لكانت كميات جوزة الكولا التى 
يتم إنتاجها فى غابات أشانتى أقل كثيرا . 
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وعلى الرغم من ذلك فإن مضاعف التجارة الخارجية » أو آثار ١‏ انتشارها »!* ع 
كانت فى أفريقيا الغربية أقل بكثير مما كانت عليه فى أوروبا » إذ لم يحدث 
تحول فى الاقتصاد » على الأقل بطريقة تفضى إلى مزيد من التنمية . وكانت 
هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم تغلب التجارة عبر الصحراء الكبرى وعبر 
الأطلسى على العقبات القائمة أمام توسع السوق . أولها » أن تجارة التصدير 
كانت تقتصر على سلع أساسية لاتتطلب تنويعا كبيراً فى أساليب الإنتاج الموجودة » 
ولا تسويقاً إضافيا كبيراً لعوامل الإنتاج فى أفريقيا الغربية . ثانيها » أن تجارة 
الواردات كانت تتألف من بضائع استهلاكية لا تكاد تحتاج إلى مزيد من التجهيز » 
ولذا لم تكن توفر إلا فرصا قليلة للاستثمار الإنتاجى فى الاقتصاد المحلى . 
ثالثها » أن توزيع الدخول » مقترنا بتكلفة عالية نسبيا للواردات » قد حال 
دون نشأة سوق كبيرة تقوم على مصنوعات رخيصة الثمن . فالقوة الشرائية 
كانت مركزة بين مجموعة محدودة من المستهلكين الأثرياء لأن ظروف الدخول 
إلى إنتاج الصادرات وتجارة الجملة كانت لصالح المؤسسات الكبيرة » ولم تكن 
تتيح لغالبية السكان إلا مجالاً محدوداً . وبما أن الفرص التى تتاح كان يشغلها 
عادة الرقيق وغيرهم من الأتباع » فإنه لم يكن ممكنا أن تنشأ مجموعة كبيرة 
مستقلة تعتمد على الأجور . وكان ارتفاع أسعار الواردات نتيجة لتكاليف 
الإنتاج والتوزيع فيما قبل الصناعة . رابعها » أن حجم حصيلة الصادرات كان 
من الضآلة بحيث لايحفز على وجود نطاق واسع من المؤسسات الجديدة أو 
عدد كبير منها . ويفيد أحد التقديرات أن تجارة أفريقيا الغربية المحمولة بحرا 
كانت فى ذروتها فى أواخر القرن الثامن عشر تساوى حوالى أربعة ملايين جنيه . 
استرلينى فى السنة . وهذا الرقم لم يكن إلا قرابة ربع متوسط القيمة السنوية 
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لجموع الواردات والصادرات فى الفترة ١4.6-١9-0١‏ ومع ذلك فإن 
نيجيريا وغانا والسنغال لم تكن قد نجحت » حتى منتصف القرن العشرين » 
فى توليد سوق كبيرة تستطيع دعم أنشطة تصنيع محلى من نمط عصرى » وذلك 
بعد زيادة أخرى هائلة مقدارها خمس عشرة مرة فى التجارة عبر البحار بين 
الفترتين 191١-١9-05‏ و ١964-1986‏ 09 

وكان البحث حتى الآن يركز على أسباب عدم قيام التجارة الخارجية بدور 
القطار القائد . ويبقى أن نناقش الحجة. القائلة بأن التجارة الدولية » وتجارة الرقيق 
بوجه خاص » قد عطلّت على نحو لايدع مجالا للشك التنمية الاقتصادية للقارة . 

إن بعض الادعاءات الشائعة التى قدمت دعما لهذا الرأى يلزم أن تعالج 
بحذر . أولا » يقال فى بعض الأحيان إن معدل التبادل التجارى ( أى الثمن 
الذى يتم الحصول عليه مقابل الصادرات بالنسبة للثمن الذى يدفع للواردات ) 
كان فيه استغلال للأفارقة أو خداع لهم . ومن المستيعد أن يصمد هذا الاتهام 
للمناقشة . فالطلب على الرقيق كان قويا » وكانت هناك منافسة حادة بين 
المنشرين . فضلا عن ذلك » فإنه ما إن وصل تجار الرقيق الأوروبيون إلى 
أفريقيا الغربية حتى أحذوا على أنفسهم أن يمارسوا التجارة » وأن يفعلوا ذلك 
بأسرع ما يمكن . أما الموردون ء من الناحية الأخرى . فكثيرا ما كان لهم 
احتكار محلى على الرقيق » وكان ما يعزز مركزهم أن المشترين المتوقعين ليسوا 


(95) إن مسألة الحجم تكون لها أهمية خاصة عند النظر فى التجارة فى سلع أخرى غير الرقيق . 
وكانت الشحنات من سلع مثل الصمغ والعاج أكثر ريحاً من الناحية الاحتمالية من تصدير البشر , 
ولكن لم يكن قد طرأ » حتى القرن التاسع عشر ؛ بعد الثورة الصناعية . تهسع ملموس فى الطلب 
العالمى على المواد الأولية الاستوائية . وسنتناول فى الفصل التالى النتائج التى ترتبت على هذا 
التطور . 
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على يقين من أن الظروف ربما تكون أفضل فى أماكن أخرى . علاوة على أن 
تكلفة الاحتجاز المؤقت للإمدادات لم تكن تكلفة معوقة . فالرقيق كان يمكن 
عند الضرورة حملهم على إعالة أنفسهم كمزارعى كفاف ٠‏ وبرغم أنهم كانوا 
عرضة للتدهور المادى » شأن الأصول الرأسمالية الأخرى » فإنهم لم يكونوا 
يستهلكون بسرعة . وإذا ما حدث فى هذه الأثناء أن تناسلوا فإن مالكهم كان 
يحصد ما يمكن أن يسمى ربحا غير موضوع فى الحسبان . ثانيا » كثيرا ما يقال 
إن تجارة الواردات كانت تتكون من سلع رديكة . والأدلة التى تساق تأييدا لهذا 
القول تقتصر أساسا على الواردات من البنادق التى لم يختبر بعضها أو يوجه 
إلى عدو . غير أنه من المستبعد أن يكون الجانب الأكبر من السلع المستوردة 
دون المستوى » بل إن الأقل احتمالا أن يكون الأفارقة قد تحملوا لفترة طويلة 
جدا سلعًا قليلة الجودة . وكان القلق بشأن معدلات التبادل التعجارى وجودة 
الواردات نابعا فى الأساس من إحساس بأن السلع الاستهلاكية لم تكن أصنافا 
ذات قيمة « حقيقية »© »2 وما يعنيه ذلك » وما يمكن افتراضه » أنه كان على 
الدول الأفريقية أن تفرص ضرائب على سلع الترف الأجنبية » وأن تنتهج 
سياسة نشطة لإحلال الواردات . وأقل ما يقال فى ذلك أنه وجهة نظر غير 
تاريخية » لأنه يتجاهل كلا من أهداف الحكام أنفسهم » والعقبات المحلية أمام 
قيام نوع مختلف من التجارة . 

ثالثا » كثيرا ما يقال إن الواردات الأجنبية أدت إلى تدهور الصناعات 
المحلية . وهذا الزعم مألوف لمؤرخى العالم المتخلف . ولاسيما من لديهم 
معرفة بالهند التى كانت موضوع جدل طويل حول هذه المسألة . إذا يقال إنه 
مثلما تصعد الطبقات الوسطى فى أوروبا باستمرار » فإن الحرف التقليدية فى 
أجزاء العالم الأخرى تستبعد باستمرار . وفى حالة أفريقيا الغربية لم تقدم أية 
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شواهد عامة تؤيد هذا الزعم . ذلك أن مصنوعات محلية كثيرة » مثل الأقمشة 
والفكاز + ظلت ليا اهميعها #.وينت اكثر الحعمالا أن الشوق قد اسعيت مد 
حيث حجم السلع وتطاقها ) بأكثر نما حلت الواردات الأجنبية مسحل منتجات 
الحرف المحلية . رابعا » يقال فى بعض الآحيان إن حملات اقتناص الرقيق 
كانت تسيب دمارا واسع النطاق : والمرجح أن غارات الرقيق قل رادت عدد 
الحروب وأفقدت الحياة أمنها » ولكن مرة ثانية لم تجر بحوث تكفى لتبيان مدى 
ماترتب على.ذلك من تمزق واضطراب . وإلى أن يتم ذلك فإن التاريخ 
المسشتمر للتجارة الداخلية » والتغيرات الإقليمية فى الغارات التى تشن لآاسر 
الرقيق » والتقديرات الحديثة الأقل لحجم صادرات الرقيق » تستوجب عدم 
تقديم هذه النقطة دون تحفظات . 

وأخيرا من الضرروى النظر فى تأثير تصدير الأيدى العاملة على مسار 
التطور الأفريقى . ومرة أخرى فإن المعلومات الضرورية للحكم على هذه 
القضية ٠‏ على نقيض التخمين بشأئها » ليست متوفرة فى الوقت الحاضر . 
ومن الواضح بدرجة كافية أن الخسائر المباشرة والأشد قسوة إنما كانت هى 
المعاناة الشخصية التى كابدتها الملايين الستة أو نحوهم من أبناء أفريقيا الغربية 
الذين شحنوا قسراً وكرهاً عبر المحيط الأطلسى » مثلما كابدها العدد الأقل 
كثيرا من الرقيق الذين تم تصديرهم عبر الصحراء الكبرى » وهؤلاء الذين قتلوا 
أو أصيبوا فى غمار عمليات جمع الرقيق . غير أن النزوح » حتى على هذا النطاق » 
لم يكن بالضرورة نكسة خطيرة للاقتصاد . والصعوبة الرئيسية فى بحث هذه 
المسألة هى أنه لايعرف إلا القليل عن حجم السكان فى فترة ما قبل الاستعمار . 
وثمة تقدير » يقوم على الإجراء المسلم بعدم دقته » وهو استخدام بيانات القرن 
العشرين فى إعادة بناء الماضى البعيد » يفيد بأن مجموع سكان أفريقيا الغربية 
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كان قرابة خمسة وعشرين مليونا فى عام ١7٠١‏ » ثما يعنى أن معدل الخسارة 
خلال القرن الثامن عشر » عندما كانت تجارة الرقيق عبر البحار فى ذروتها ١‏ 
كان حوالى ؟ر١‏ فى الماثئة سنويا .”'' وبما أن هذا الرقم كان يساوى تقريبا 
معدل الزيادة الطبيعية » يمكن القول إنه من الزاوية العددية كان الأثر الرئيسى 
لتصدير الأيدى العاملة فيما بين عامى 17٠١‏ و 18٠0٠١‏ هو إبقاء السكان فى 
حالة ثبات . أما ما كان يمكن أن يحدث لو أن الأفارقة الذين شحنوا إلى 
الخارج ظلوا فى أفريقيا فإنه الآن موضع تخمين . وحتى يمكن القول بأن تجارة 
الرقيق كانت كارثة اقتصادية » يكون من الضرورى الافتراض بأن أفريقيا الغربية 
كان يمكن أن تحقق انطلاقة اقتصادية رئيسية قبل القرن التاسع عشر لو أن حجم 
القوة البشرية لم ينكمش بذلك المقدار المحدد . ولكن الشواهد المتاحة لاتؤيد 
هذه الفرضية » ومن الصعب أن نرى كيف كان يمكن أن يؤدى استبقاء أولتك 
الرقيق الذين أرسلوا إلى الخارج إلى تطور لاقتصاد وفق خطوط تختلف اختلاقا 
كبيرا . غير أنه فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » عندما 
بدأ الاقتصاد يتوسع بسرعة كبيرة جدا » كان يوجد بلا ريب نقص خطير فى الأيدى 
العاملة فى أجزاء كثيرة من آفريقيا الغربية » وعد هذه التقطة يمكن القول إن 
سرعة التقدم كان يمكن أن تكون أكبر لو أن تجارة الرقيق لم تعطّل نمو السكان: '*ا 

ومن الممكن أن يخفى النهج الإجمالى بعض نتائج تصدير الأيدى العاملة » 
كذلك يمكن مثلا تصور أن المناطق التى كانت أكثر انغماسا فى عمليات تجارة 
الافق كات كديدة النائر ,روج سافن ,شير اق ,مقاطو مقر امتتشتدينا :ولاه 


(55) ع . د . فيدج . هلك اأوء/17 01 (:111560 لل ,. الصفحات 850 إلى 87 , وكذلك مقال 
المؤلف نقسه , */1115]01 ندع كلظ أوء 171 07 الاعامه0) عتلا مز عله1' عننداك عط لصة لإرعبرة[ك" , 
فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد ٠١‏ 1515 , الصفحات 5557 إلى 2:5 . 

(+) انظر ٠‏ الحاشية من إعداد المترجم فى الصفحة 212 أعلاه - المترجم . 
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من الساحل الغربى بين ساحل الذهب والكمرون كانت فى الممارسة ٠»‏ برغم 
شهرتها فى تجارة الرقيق » المناطق الرئيسية لنمو الصادرات خلال عصر التجارة 
« المشروعة » . وبدلا من ذلك فإنه يمكن الاعتقاد بأن شحنات الرقيق كانت 
تنطوى على خسائر نوعية تحجبها الأرقام الخاصة بمجموع الصادرات . وبما أن 
حوالى ثلشى الرقيق الذين يتم تصديرهم كانوا من الذكور » فمن الممكن أن 
يكون رحليهم قد أثر على الأدوار المهنية للنساء . غير أنه من الصعب التعميم 
بشأن هذه القضية » ويرجع جزء من الصعوية إلى نقص المعلومات » وجزء 
آخر إلى أن تقسيم العمل بين الذكور والإناث لم يكن بأية حال متماثلا فى كل 
مجتمعات أفريقيا الغربية . وإذا كان الرقيق الذين يباعون فى الخارج يمتلكون 
مهارات نادرة » سواء أكانت مهارات تقنية أم كفاءات تنظيمية » عندئذ ربما كانت 
نتائج هجرتهم أكبر كثيرا بما توحى به الأرقام وحدها . غير أنه يبدو محتملا 
أن معظم الرقيق الآفارقة كانوا مزارعين عاديين مرتبطين أساسا باقتصاد الكفاف 
وأنشطة التبادل المحلية . وإذا تساوت الأمور الأخرى فإن الآثر الرئيسى لنقلهم 
ربما كان انخفاض الناتج الكلى » ولكن بمقدار يضاهيه انخفاض فى الطلب . 

ومن الواضح تماما أن التجارة الدولية » برغم أنها كانت مستقرة من فترة 
طويلة ومنظمة بكفاءة » أخفقت فى العمل كمحرك للنمو فى أفريقيا الغربية ؛ 
وإن كان مازال يتعين إثبات المزاعم الأكثر تطرفاً المتعلقة بالآثار التدميرية للتجارة 
عبر المحيط الأطلسى وعبر الصحراء الكبرى . ذلك أن قطاع التصدير » إلى 
جانب كونه صغيراً نسبياً » قد أقام بضع روابط نافعة مع بقية الاقتصاد . 
ونتيجة لذلك كان الكسب من التتجارة الدولية محدودا للغاية من النواحى 
الكمية والجغرافية والاجتماعية . وقد أسفر نمو الصادرات عن نمط من تنمية 
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«المناطق المحصورة» التى لها صلات قليلة بالاقتصاد المحلى.*" ولا يمكن 
التمادى كثيرا فى المقارنة بين المناطق المحصورة المشتغلة بالتعدين والمناطق 
الملحصورة التى أنشئت بها بعض المزارع فى القرن العشرين . ومع ذلك فإن 
المناطق المحصورة فى أفريقيا فى القرن الثامن عشر كانت ٠»‏ على غرار مثيلاتها 
فى العالم الحديث » تتميز باستيراد مهارات متفوقة وتكنولوجيا راقية » وبنمط 
من توزيع الدخل يعوق مو السوق » وبتسرب واضح لمكاسب التجارة الخارجية . 
وكانت السمة المميزة الأولى هى السيطرة الأوروبية على الملاحة عبر المحيط 
الأطلسى . وكانت السمة المميزة الثانية تظهر فى التناقض بين عمل الرقيق 
ووجود نخبة ثرية. 0" وكانت السمة المميزة الثالئة هى ميادلة حصيلة الصادرات 
مقابل الواردات من المصنوعات الاستهلاكية » وفى إعادة الشركات الأجنبية 
للأرباح التى تحققها إلى بلدانها . ففى مطلع القرن التاسع عشر لاحظ الرحالة 
الفرنسى كاييه أنه كان يوجد فى تمبكتو مغاربة كثيرون « يشتغلون بالتجارة » 
وأنهم على غرار الأوروبيين يذهبون إلى المستعمرات بأمل أن يجربوا حظهم » 
ويرجعون عادة إلى بلدهم للاستمتاع بثمار عملهم » .97 

وإذا أريد للتجارة الخارجية أن تقوم بدور قطاع قائد ٠‏ فإنه يكون عليها أن 
تتغلب على القيود المرتبطة بتنمية المناطق المحاطة . وسيحاول الفصل التالى أن 
يوضح كيف ومتى بدأت تجارة التصدير فى أفريقيا الغربية تقيم روابط وثيقة مع 


الاقتصاد المحلى . 


(14) بنيامن هيجنز , ”ققعتخ لعمم1ء 172067069 01 1م11" عناةالةناطط 16" , فى مجلة 
ع8 قطن [3نن[نن) 20ة اتعدومماءل129 عتدسمومع؟]]1 : العدد 6 1545 الصفحات 55 إلى 3١١١‏ . 

(56) حالة أقريقيا الغريية يمكن مقارنتها . فى هذا الصدد , بمزارع القطن في الجتوب 
الأمريكى قى القرن التاسع عشر . انظر : الفريد ه . كوتراد ؛ جون ر . ماير هأ 8100165 
5م510 عأتنعمرمومع] , 1516 , الصفحات 9؟؟؟ إلى ؟'؟3” . 

(43) ر .كاييه ؛ تتأعناط دصت" 0 واء1389' , 185٠١‏ » الجزء الثانى , الصفحة ؟ه . 
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الفصل الرابج 
الأساس الاقتصادى للإميربالية 


بعد أن قررت الدول الأوروبية إلغاء التجارة الخارجية فى الرقيق » أخذت 
أفريقيا الغربية تواجه مشكلة إيجاد صادرات بديلة . وكانت النتيجة فترة انتقال 
وتجريب يشار إليها عادة بعصر التجارة « المشروعة » تميبزا لها عن التجارية غير 
المشروعة فى الرقيق . وسنحاول فى هذا الفصل التوصل إلى استنتاجين 
بخصوص تاريخ أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر . أولا » ستبين أن هيكل 
التجارة المشروعة كان علامة على انفصال هام عن الماضى » كما كان يعنى 
مرحلة جديدة فى نمو السوق » وهى مرحلة يمكن النظر إليها على أنها بداية 
التاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية . وهذا القول يتعارض مع وجهة 
النظر التقليدية التى تؤكد على التواصل مع الماضى وسهولة الانتقال إلى 
التجارة المشروعة . ثانيا » أن الخيوط التى تشابكت فى خلق هذا الاقتصاد » 
مقثرنة بالتقلبات فى أدائه » تعتبر ذات أهمية محورية فى فهم ما حدث من 
تقسيم أفريقيا الغربية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر . وهذا الافتراض 
بدوره يقصد به أن يوضع فى مواجهة التفسيرات الجارية التى تقوم فى غالبيتها 
على أن الإمبربالية كانت نتاجا لدوافع سياسية نابعة من أورويا . ولهذين 
السببين ضَمَمَنا بحث التجارة المشروعة والتقسيم فى فصل واحد . 

وهذان ادعاءان كبيران » ويتطلبان بعض الدراسة التوضيحية قبل تقديم 
أدلة تاريخية . وسنبدأ قبل أى شيىء آخر ببيان القسمات الهيكلية الرئيسية للتجارة 
الجديدة » وبعد ذلك سنستخدم إحصاءات التجارة الخارجية لدعم الحجج النظرية » 
ولتوضيح العلاقة بين التقلبات التجارية والتاريخ الاقتصادى والسياسى لأفريقيا 
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الغربية فى القرن التاسع عشر * وأخيرا 2 سننظر فى تطور التجارة المشروعة فى تأثيره 
على المصالح النوعية الأفريقية والأوروبية للتدليل على أن التفاعل بين هاتين 
المجموعتين من المصالح هو الذى أسفر عن تقسيم أفريقيا الغربية . وثمة نقطتان 
يلزم أن توضعا نصب العين عند تقييم حجة هذا الفصل . أولاهما ء أن التركيز 
هنا ينتصب على الجائب الاقتصادى 3 وذلك جزثيا لأن هذا الكتاب معنى بالتاريخ 
أنه عند ربط الجانب الاقتصادى بتوقيت التقسيم » يكون من الهام أن نتذكر أنه 
برغم وجود إحساس فى أفريقيا الغربية منذ بداية القرن التاسع عشر بالتوترات 
التى سببها التغير الهيكلى 3 فإن هله التوترات لم تصبح حادة إلا فى الربع الأخير 
من القرن ٠»‏ عندما تفاقمت نتيجة لتدهور خطير فى معدلات التبادل التجارى . 
أولا - اقتصاد التجارة ١‏ المشروعة , 


ليس هناك جديد فى القول إن الرقيق وزيت النخيل سلعتان تختلف كل 
منهما عن الأخرى اختلافا ماديا واضحا . والأمر الذى لم يقدر حق قدره هو 
أن هذه الاختلافات كانت لها نتائج عميقة الأثر بالنسبة لهيكل اقتصاد الصادرات . 
والقسات الرين:"الاقضاد اشدين كن يجني بالنفات مو كرية سباك 
الأساسية » التى تم تطويرها على وجه التحديد لشرح النمط الخاص من النمو 
الناشىء عن التنويع حول قاعدة تصدير محددة بدقة.''' وقد برزت هذه النظرية 


» يمكن الاطلاع على تقدمة جيدة لنظرية المنتجات الأساسية فى كتاب ملقيل ه . واتكنز‎ )١( 
, علسمهومع 8 06 بررمعد1 امداك ى ؛ فى المجلة الأمريكية للاقتصاد والعلوم السياسية‎ 207 
. ١68 إلى‎ ١5١ العدد 59 ,1511 ؛ الصفحات‎ 
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وطبقت أساسا فى أمريكا الشمالية وأسترالياء”" وهما بلدان شهدا الاستيطان 
الأوروبى فى وقت حديث » واعتمدا فى مراحل حاسمة من نموهما الاقتصادى 
على صادرات المنتجات الأولية » مثل الفراء والقمح والصوف . فى حفز 
توسع السوق المحلية . وجوانب النظرية المرتبطة بحالة أفريقيا الغربية هى تلك 
التى تؤكد على النتائج الاقتصادية للخصائص المادية للمتتّجح الأساسى ونوع الروابط 
التى تقيمها مع بقية الاقتصاد . 

والخنصائص المادية للمنتجات الأساسية لها أهمية كبيرة لآنها تؤثر على 
توليفة عوامل الإنتاج وطبيعة عوائد الحجه”*. ففى حالة أفريقيا الغربية كانت 
النقطة الأساسية نقطة بسيطة » وربما يكون ذلك هو السبب فى أنها لم تجتذب 
اهتماما شديدا : فالزيوت النباتية التى أصبحت صادرات أساسية فى القرن 
التاسع عشر كان يمكن أن تنتجها بكفاءة وعلى نطاق صغير الأآسر المعيشية التى 
تمتلك رأسمالا قليلا » وتستخدم قوة عمل أفراد الأسرة » وتستعمل أدوات 
تقليدية . كما أن منتجات النخيل والفول السودانى كانت » على خلاف الرقيق » 
قابلة للقسمة إلى وحدات شديدة الصغر كل منها ذات قيمة منخفضة بالنسبة 
لوحدة الوزن » ومع ذلك كانت تظل قابلة للتسويق وتحقق عائدا فى الموسم 
نفسه . فضلا عن ذلك كانت الأرض رخيصة ومتاحة بسهولة . ومن المسلم به 
أن الصادرات الجديدة كان يمكن أيضا إنتاجها فى ضياع كبيرة » ولكن كان كل 


() ينبغى أن يضاف أن نظرية المنتجات الأساسية تعتبر يوجه عام غير قابلة للتطبيق فى 
الحالات التى يحدث فيها نمو الصادرات فى اقتصادات كفاف مطية غير أن الأسباب التى تقال 
تأييدا لهذا الرأى تقوم على افتراضات حول المجتمعات «٠‏ التقليدية » سبق نقدها فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب . 


)+ ( عادء5 ما سناع للق لاملغقستطحدمء عماعة1 
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ما فعله المزارعون القلائل الذين أقدموا على ذلك هو زيادة مدخلاتهم من 
الأرض والأيدى العاملة دون الحصول على أئ من وفورات الإنتاج الكبير لأن 
المجال كان ممحدودا أمام الاستعاضة عن الأيدى العاملة بالآلات ء ولأن مزايا 
الإدارة المركزية كانت قليلة . ولم يكن المنتجون الكبار عاطلين بوجه خاص من 
الكفاءة » ولكنهم لم يعودوا يحتكرون سوق الصادرات . 

وهذا التغير فى هيكل المنشآت المنتجة لسلع التصدير كان حدثا رئيسيا فى 
التاريخ الأفريقى . ذلك أن ما كانت تتطلبه غارات الرقيق وتجارتهم من رأسمال 
وأيد عاملة قد شجع على نشأة مجموعة صغيرة نسبيًا من المنظمين الكبار الذين 
أصبح كثيرون منهم الحكام أو كبار المسؤولين فى دول كبيرة فى السودان الغربى 
وفى منطقة الغابات . ومن الناحية الأخرى كان إنتاج وبيع زيت النخيل والفول 
السودانى مهنتين لاتوجد حواجز تذكر تعوق ممارستهما . ولذلك فإن التجارة 
المشروعة مكئنت صغار المزارعين والتجار للمرة الآولى من القيام بدور هام فى 
اقتصاد التبادل غبر البحار . وبقدر ما تعتبر الشركات التى من هذا النمط 
والحجم أساس اقتصادات التصدير فى معظم الدول الأفريقية اليوم » فإن يمكن 
القول إن العصرية لايرجع عهدها إلى فرض الحكم الاستعمارى » كما ساد 
الاعتقاد » وإنما إلى بداية القرن التاسع عشر . 

كما أن طابع المنتتجات الأساسية يؤثر أيضا فى طبيعة وقوة الروابط بين 
أنشطة التصدير والاقتصاد المحلى . ففى اقتصاد متخلف يسوده مجتمع أهلى 
تكون هله الروابط أضعف منها فى منطقة حديثة الاستيطان » مثل أمريكا الشمالية » 
حيث كانت توجد فى القرن التاسع عشر مزايا خاصة لرأس المال والمهارات الحديثة . 
وعلى الرغم من ذلك فإن الروابط التى خلقتها التجارة المشروعة كانت 
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أقوى كثيرا من تلك التى أقامتها فيما سبق التجارة عبر الصحراء الكيرى وعبر 
المحيط الأطلسى 97 

وقد شهدت تجارة التصدير الجديدة زيادة ملحوظة فى اتخاذ الأيدى العاملة 
والأرض فى أفريقيا طابعا تجاريا » بدلا ما كانت عليه الحال فى القرن الثامن 
عشر من تصدير عامل واحد من عوامل الإنتاج ( هو الأيدى العاملة ) » 
والإهمال النسبى لعامل آخر ( هو الآرض ) » باستثناء الاحتياجات المحلية . 
ويمكن العثور على دعم لهذا الرأى فى هجرة الأهالى من السودان الغربى إلى 
( ساحل الفول السودانى » فى سنغمبيا » وفى تدفق القادمين الجدد إلى منطقة ' 
الغابات بحثا عن الثروة التى يمكن الفوز بها من أشجار النخيل . ويمكن تكوين 
فكرة عن حجم الأنشطة المشروعة الجديدة من تقدير مفاده أنه كان يوجد فى 
عام 1897 ما لا يقل عن خمسة عشر مليونا من أشجار النخيل فى بلاد اليوربا 
وحدها يوجه إنتاجها إلى سوق التصدير.”' كما أن توسع التجارة المشروعة 
كان يوفر أيضا فرص عمل إضافية فى تجهيز الصادرات » حتى على الرغم من 
أن الأساليب المستخدمة ظلّت بسيطة من الناحية التقنية.”' ومن المسلم به أن 
المناطق الداخلية لم يكن باستطاعتها حتى مقدم السكك الحديدية والطرق 
المشاركة فى إنتاج الصادرات . ومع ذلك كانت البداية قد تحققت : ويعد 
عام 11٠١‏ كان كل ما فعله الحكام الاستعماريون أنهم قطعوا شوطا أبعد فى 
عملية كانت جارية بالفعل . 


(1) يتبغى أن تقارن المناقشة التالية بالاستنتاجات التى تم التوصل إليها فى القصل السايق . 
الصفحات >4١‏ إلى 44؟ أعلاه . 

() كيى بوليتين , 1451 ؛ الصفحة 5١8‏ . 

(0) بيدى أن النساء كانت لهن أهمية خاصة فى تجهيز الفول السودانى ومتتجات النخيل للتصدير . 
وتقسيم العمل بين الذكور والإناث موضوع يستحق بحوثًا أخرى . 
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وكانت تجارة الواردات لاتزال تتألف من بضائع استهلاكية مصئعة . غير 
أنه نتيجة للثورة الصناعية كانت الواردات الاستهلاكية فى القرن التاسع عشر فى 
أغلبها من سلع الإنتاج الكبير الرخيصة الثمن التى كانت توفر لأعداد كبيرة من 
الأفارقة فرصاً تصعب ملاحظتها لتحسين أحوالهم المادية وللحاكاة الوضع 
المتفوق الموروث الذى كانت تتمتع به أقلية من مواطنيهم . وبقدر ما تعتبر ثورة 
التوقعات المتصاعدة ظاهرة يمكن التعرف عليها » عندتذ يمكن القول إنها بدأت 
فى أفريقيا الغربية فى بداية القرن التاسع عشر . فضلا عن ذلك يجدر عند هذه 
النقطة ملاحظة أن واردات المصنوعات الرخيصة الشمن توفر أساساً لإدخال 
الصناعات الحديثة أكثر ملاءمة من الأساس الذى توفره الواردات التى تحتوى 
على نسبة عالية من سلع الترف . وإذا اتسعت سوق الواردات فإنه يمكن عندئذ 
أن يجىء وقت يكون فيه من المجدى والمربح تصنيع بعض من هذه السلع فى 
المنطقة نفسها بدلا من شرائها من بلدان أخرى . وقد جاء هذا الوقت فى أجزاء 
من أفريقيا الغربية بعد عام ١9560‏ . 

وقد أصبح التغير فى نوعية الواردات الاستهلاكية ممكنا ليس فقط نتيجة 
لانخفاض التكلفة على جانب العرض ؛ بل أيضا نديجة للتحول فى توزيع 
الدخول فى أفريقيا . وكافتراض عام يمكن القول إنه كلما كان توزيع الدخول 
أكثر عدالة » قل الطلب على الأصناف الكمالية وزاد على بضائع الإنتاج الكبير 
الرخيصة الثمن.”' فحتى القرن التاسع عشر كان توزيع الدخول من التجارة 
الخارجية شديد التفاوت ٠‏ كما كانت القوة الشرائية مركزة فى وحدات كبيرة 


(5)ر .١ا!‏ . بالدوين . ”كمدمنعوع 0ع1مغع5 لإانواعآ]! مذ )معدومماءناع2آ 01 ممعنئدط" , فى مجلة 
همدريسة مانشستر للدراسات الاقتصادية والاجتماعية , العدد 4؟ ‏ 15967 , الصفحات ١١١‏ إلى ١9/5‏ . 
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قليلة العدد نسبيا . ومع زيادة الصادرات من الزيوت الثباتية أحذت الحصيلة من 
التجارة عبر البحار تتوزع على وحدات استهلاكية صغيرة كثيرة العدد » 
وحققت الدخول قدرا أكبر من المساواة. "© وتوحى شواهد القرن التاسع عشر 
بأن الواردات كانت تورع على نطاق أوسع » من الناحيتين الاجتماعية 
والجغرافية . فضلا عن ذلك ٠‏ ومرة أخرى على تخلاف مع الفترة السابقة على 
القرن التاسع عشر » فإن ححجم حصيلة الصادرات كان يزداد نتيجة لنمو الطلب 
على المواد الأولية الاستوائية » ولقدرة أفريقيا الغربية على تلبية ذلك الطلب . 
والسلع الأخرى غير الرقيق كان يجرى تصديرها قبل القرن التاسع عشر ء 
ولكن لم يكن باستطاعتها توليد دخل إضافى أكبر كثيرا لأن الطلب عليها كان 
لايزال محدودا . كما أن التوسع فى حجم التجارة وقيمتها فى القرن التاسع 
عشر أعطى أيضا مزيدا من الدفع للصناعات الخدمية » لاسيما تلك التى توفر 
النقل والمساكن » وأدى إلى تنمية المحاصيل البستانية القابلة للتسويق لتزويد 
المراكز التجارية الأكبر حجما بالمواد الغذائية . 


ومن الضرورى الآن تبيان أن إإحصاءات التتجارة عبر البحار تتسق مع الحجج 
التى أوردناها حتى الآن » لاسيما أن قيمة التسجارة وحيجمها لابد أن يظهر اتجاهاً 
صعودياً ؟؛ وأن طابع الصادرات الأساسية ينبغى أن يطابق فى التفاصيل 
المواصفات التى حددت فى إيجاز ؛ وأن الدول الأوروبية السائدة على الساحل 


(1) هذا التغير مشابه للفرق بين اقتصاد القطن فى الجنوب الأمريكى ؛ حيث كانت المزارع 
التجارية سائدة فى القرن التاسع عشر ‏ وحزام القمح فى الغرب حيث كانت الوحدة التموذجية هى 
المزرعة العائلية الصغيرة . انظر » دوجلاس س . نورث ؛ -82020137 118810781 لانة عتنا أناه اع .8م" 
“010111 غ1 , فى مجلة جورنال أوف قفارم إيكونوميكس , العدد 5١‏ 1505 , الصفحات 1455 


. 16461١ إلى‎ 
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الغربى ينبغى أن تكون هى الدول الأفضل تأهيلا لتوريد السلع المصبّعة 
ولتجهيز المواد الأولية الاستوائية . : 


وعلى الرغم من أن تفاصيل الانتقال إلى التجارة المشروعة مازالت غير 
معروفة حتى الآن » فإنه يبدو أن أفريقيا الغربية بوجه عام لم تمر بفترة طويلة 
من الأزمة الاقتصادية » ومرجع ذلك فى الأساس أن مناطق كثيرة كان باستطاعتها 
تصدير سلع مشروعة جنب إلى جنب مع الرقيق حتى قرابة متتصف 
القرن التاسع عشر. ومن الواضح أنه كان هناك توسع ملحوظ فى قيمة التجارة 
عبر البحار فى الربع الثانى من القرن . وقد أجرى نيوبرى بعض البحوث 
الشديدة الأهمية عن تجارة أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر » وأفادت 
تقديراته أن القيمة الكلية لتجارة المنطقة عبر البحار فى السلع المشروعة وحدها 
كانت تبلغ در" مليون جنيه استرلينى على الأقل فى بداية العقد السادس من 
ذلك القرن .”" وهذا الرقم يمكن مقارنته بتقدير فيدج بأنه فى نهاية القرن الثامن 
عشر » عند ذروة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » كانت تجارة أفريقيا الغربية 
عبر البحار تساوى حوالى أربعة ملايين جنيه استرلينى فى السئة. 29 وفى 
النصف الثانى من القرن توسعت التجارة بحوالى أريعة أمثال » وبلغت بحلول 
الفترة 1105-١9-0١‏ قرابة خمسة عشر مليون جنيه استرلينى فى السنة . ولم 
يكن معدل النمو مستويا طيله هذه الفترة » وقد بات هزيلا عند مقارنته 


(6) س .و . نيويرى . ''1880 0 1850 110111 دعتأكط أوء/7/ا مأ واأتمطاسة لمه علدا" 
فى العمل الجماعى الذى أعده ل . ه . حان وبيتر دوينان , 1870-1960 ,ه41 صا سعتلدتهه001 , 
الجزء الأول 1914 1870 بمسكتلةتصهمانون) 02 ععغلاه2 لصة 11503 عط]' : كميردج » 1639 ,2 
الصفحات ا إلى 9/ . 

(9) فيدج , ه151 أدعء 717 01 5م1115 لى , الصقحتان 51و59 . 
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بالتوسع الذى حدث خلال الحقبة الاستعمارية » ولكنه رغم ذلك كان كبيرا 
بدرجة تكفى لدعم الافتراض بأن الاقتصاد الجديد كان أيضا اقتصاداً أكبر 
كثيرا . ويجدر التأكيد على أن الانغماس التجارى الأوروبى فى أفريقيا الغريية 
كان يتوسع ٠»‏ بدلا من أن يتناقص » إذ أن ذلك عامل لم يوضع موضع 
الاعتبار من جانب المؤرخين الذين قدموا حججا مفادها أن الدوافع الاقتصادية 
لم تكن ذات دلالة تذكر فى تقسيم أفريقيا الغربية . 

ولايمكن إجراء أية مقارنة مفيدة للأحجام بين التجارة المشروعة وتجارة 
الرقيق . غير أن النقطة الرئيسية التى ينبغى الإشارة إليها فيما يتعلق بحجم 
التجارة فى القرن التاسع عشر هى أن مجتمعات أفريقيا الغربية كان عليها أن 
تتكيف فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا مع المهمة المادية الجسيمة » وهى نقل 
كميات ضخمة من السلع الكبيرة الحجم المنخفضة القيمة . فقد وصلت واردات 
المملكة المتحدة من زيت النخيل من أفريقيا الغربية إلى ألف طن فى عام 183٠١‏ » 
وإلى ٠١‏ آلاف طن فى عام ٠‏ “187 » وإلى أكثر من ٠١‏ ألف طن فى عام ١857‏ » 
وإلى أكثر من ١‏ ألف طن فى عام 1857 ٠‏ وإلى أكثر من 4١‏ ألف طن فى 
عام 1800 . وحتى هذه الأرقام أصبحت تبدو ضئيلة فى النصف الثانى من 
القرن » عندما كان هناك نمو سريع فى شحنات الفول السودانى » وارتفاع أكثر 
إثارة فى التجارة عبر البحار فى لب النسخيل . وثمة مثالان يصوران حجم الزيادة : 
فقد ارتفعت صادرات الفول السودانى من السنغال من لا شيىء تقريبا فى العقد 
الخامس من القرن التاسع عشر إلى متوسط مقداره 14 ألف طن فى الفترة 
1840-5 »: على حين أن صادرات لب النخيل من لاجوس ٠‏ أحد موانى 
الرقيق الكبيرة فى العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر »ء وصلت 
إلى متوسط مقداره لا ألف طن فى الفترة نفسها . ولم تتمكن تجارة زيت 
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النخيل من الاحتفاظ بمعدل الزيادة الذى حققته فى وقت مبكر » ولكن 
الصادرات كانت فيما بين عامى 1870 و 15٠١‏ لاتزال تبلغ فى المتوسط 
حوالى 50 ألف طن فى السنة . ويزودنا التنظيم اللازم لنقل حمولات بهذا المقدار . 
دعك من إنتاجها » بمؤشر على مهارة المنظمين الأفارقة وقدرتهم على التكيف 007 
كما أن تجارة العودة فى السلع المستوردة كانت تشمل أيضا نقل كميات أكبر 
كثيرا من ذى قبل . مثال ذلك أن السلع القطنية التى كانت المملكة المتحدة 
تصدرها إلى أفريقيا الغربية رادت (مقاسة بالياردة ) بمقدار ثلاثين مرة فى الفترة 
القصيرة مابين 187١ - ١81١١‏ و1845 - ٠١2186.‏ وكانت الزيادة فى 
جزء منها انعكاساً للارتفاع فى قيمة التجارة » ولكنها كانت أساساً نتيجة للثورة 
الصناعية فى أوروبا وللتتحول فى التركيب الاجتماعى للطلب فى أفريقيا الناشىء 
عن هيكل الاقتصاد التصديرى الجديد . ويمكن أن نخلص فى اطمتنان إلى أن 
حجم الصادرات والواردات قد توسع بصورة جوهرية نتيجة لصعود التجارة 
الالمشروعة» وتدهور التجارة الخارجية فى الرقيق . 

وقد أصبحت الزيوت النباتية » كما ذكرنا آنفا » السلع الأساسية للتجارة 
المشروعة . وكان زيت النخيل هو سلعة التصدير الرائدة فى بداية القرن التاسع 
عشر » وانضم إليه لب النخيل والفول السودانى فى النصف الثانى من القرن . 
ووجود هذه المنتجات بالفعل فى أفريقيا الغربية » حيث كان يجرى الاتجار فيها 
واستهلاكها كمواد غذائية » يساعد على تفسير السبب فى أن انتهاء تجارة 


. مازال موضوع النقل الداخلى فى فترة ما قيل الاستعمار بحاجة إلى الدراسة والتقصى‎ )٠١( 
تم حسابها من س .و . تيويرى  أ5ء/17 لإتنادعن) للاأمععأعمتلط ناندع سا غزلعم6"‎ )١١( 
. 84 الصفحتين 7م ى‎ ٠ 157/7 , ١7 516301ل » فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد‎ 1206” 


- 260 - 


الرقيق عبر المحيط الأطلسى لم يؤد إلى توقف كامل للتتجارة عبر البحار » 
برغم أن ذلك لايعنى أن الانتقال كان سلساً تماما . فقد كان توسع صادرات 
منتجات النخيل والفول السودانى استجابةٌ للنمو الصناعى فى أوروبا الذى أدى 
إلى زيادة فى الطلب على الزيوت والدهون . وكان زيت النخيل يستخدم فى 
إنتاج الصابون وزيوت التشحيم والشموع . وكان الصابون لازما لنظافة السكان 
فى المراكز الحضرية المتنامية » كذلك كانت زيوت التشحيم لازمة لتزييت الآللات 
الجديدة » لاسيما السكك الحديدية ؛ وكان هناك طلب على الشموع من أجل 
إضاءة المدن والمصانع الآخذة فى الاتساع . وكان رجال الصناعة » الذين يوحدون 
فى سعادة بين الدوافع المادية والأخلاقية » يحثون الجمهور على « شراء 
شموعنا والمساعدة على وقف تجارة الرقيق »2 . وبرغم أن لب النخيل ينتج 
بالاشتراك مع زيت النخيل » فإنه لم يكن يصدر فى البداية » وكانت نسبة 
كبيرة منه لاتستخدم على الإطلاق » حتى فى أفريقيا الغربية.”"'' ولم يكن 
مرجع ذلك أن المنتج الأفريقى متقلب المزاج ؛ أو أن حاجاته يمكن تلبيتها من 
بيع زيت النخيل وحده » وإنما كان مرجعه قلة الطلب فى أوروبا على زيت لب 
النخيل الذى كان له تركيب كيميائى مختلف عن الزيت المستخرج من الجزء 
الخارجى للشمرة . وفى نهاية القرن التاسع عشر فقط تبين أنه يمكن استخدام 
زيت اللبْ فى صناعة المرجرين » وكان عتدئذ تجا جديدً » وتجهيز 
الفضلات كعلف للماشية . أما الفول السودانى فكان يستخدم أساسا فى 
صناعة زيت الطبخ والصابون . وقد استمر بعد إلغاء تجارة الرقيق تصدير سلع 


)١١(‏ وردت فى أللان ماكفى » ه1ظكلم أوع !11 تامتاتدظ مامه ان [0ع1 عتتصمومع] ع5 , كككل, 
الصفحة 5١‏ , حاشية ؟ . 
(؟١)‏ برغم أن بعضا منه كان يستخدم فى أفريقيا للوقود ‏ 
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أخترى كان كثير منها يشحن إلى الخارج قبل القرن التاسع عشر . وكان أكثر 
هذه السلع أهمية الصمغ من السئغال » والذهب من ساحل الذهب » والأخشاب 
والعاج والقطن من أجزاء مختلفة من منطقة الغابات . 

وكانت هناك أربعة أصناف تستآثر بيحوالى ثلاثة أرباع قيمة جميع واردات 
أفريقيا الغربية » وهى المنسوجات (تشكيلة تغطى مدى واسعاً من السلع القطنية 
والصوفية ) ». والخمور (لاسيما الروم والجن) » والملح والحديد . وكان من 
الأصناف الهامة الأخمرى الأدوات المعدنية والتبغ والبنادق والخرطوش .9" 
وظلت النسوجات هى السلعة الرئيسية » مثلما كانت فى القرن الثامن عشر . 
ففى السنغال » على سبيل المثال » كان هناك نوع شعبى واحد ( يعرف بقماش 
( غينيا» ) يمثل 15 فى المائة على الأقل من قيمة مجموع الواردات خلال 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر . وفى لاجوس ( على بعد حوالى ١8٠١‏ 
' ميل ) كانت المنسوجات من جميع الأنواع تبلغ فى المتوسط 45 فى المائة من 
مجموع الواردات فى الفترة 18١‏ - 1847 . غير أن أوجه التماثل بين أنواع 
السلع التى كانت تستورد قبل وبعد نهاية التجارة الخنارجية فى الرقيق ينبغى 
ألا تسمح باخفاء بعض الفروق الهامة : فبحلول منتصف القرن التاسع عشر 
كانت الكمية قد زادت كثيرا » وسعر الوحدة ( كما سنبين فيما يلى ) قد انخفض . 

وعلى الجانب الأوروبى للتجارة ظلت بريطانيا وفرنسا أكثر الدول الأجنبية 
أهمية على الساحل الغربى ٠»‏ مثلما كانتا فى القرن الثامن عشر . وسيطرت 
ليقفريول على التجارة الجديدة » مشلما كانت تسيطر على التجارة القديمة . 


)١5(‏ تضاعلت واردات الروم والتبغ فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر قى أعقاب تدهور 
التجارة مع أمريكا والبرازيل ٠‏ الموردتين الأساسيتين . 
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كان لكل منها صلات استمرت طويلا مع أفريقيا . وكانت غالبية صادات 
أفريقيا الغربية من الفول السودانى تشحن إلى فرنسا » حيث كانت تتمتع بمزايا 
جمركية بالنسبة لزيوت نباتية أخرى ومن بينها زيت النخيل . وكان الجانب 
الأكثر إثارة لتوزيع التجارة بين البلدان المختلفة هو تفوق بريطانيا. 7" ففى عام 1854 
أعد قنصل فرنسى تقديرا يفيد أن بريطانيا وفرنسا تتقاسمان أريعة أخماس تجارة 
أوروبا مع أفريقيا الغربية » وأن ما بين ثلثى وثلاثة أرباع هذا المجموع كان فى 
أيدى بريطانيا العظمى . وفضلا عن ذلك فإن نسبة كبيرة تصل إلى ٠١‏ فى 
المائة من تجارة بريطانيا فى الفترة 188١-١87٠‏ كانت تُباشر مع مناطق خارج 
مستعمراتها الصغيرة القليلة . وعلى نقيض ذلك فإن تجارة فرنسا كانت مركزة 
على قاعدتها التقليدية ومستعمرتها السنغال التى كانت تستأثر بما بين نصف وثلاثة 
أرباع مجموع. تجارتها مع أفريقيا الغربية خلال الفترة نفسها . وكان من السمات 
المميزة للنصف الثانى من القرن النمو السريع للتجارة الألمانية . فبحلول العقد 
تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار.'''' وهذا التوسع كان نتيجة لعوامل ثلاثة : 
ازدهار سوق لب النخيل التى كانت همبورج تسيطر عليها أن المزارعين الآلمان 


)١6(‏ نيويرى , ''1880 0 1850 8081 قعتكة أدعثالا ها بزألرمطاناك 3010 17006" » ورد فى الجزء 
الأول من العمل الجماعى الذى أعدهل . ه . جان وييتر نوينان ؛ بقعاتقة ص ددستلةتصهاه) 
1870-0 ؛ وجاء الجزء الأول تحت عنوان 1870-1914 ,تكتلقتهماهن) و اتاو لصة جدماكنا1 15 , 
كميردج ٠‏ 19355 ؛ الصفحتان قلاو 4١‏ . 

(13) ك . فيجنس ؛ داء 10066765ناء 5ع5320ؤ5أنام دعا عتمء ععمع د قم "ل 6اتلدبض ها عاد ميدكا" 


*« نال آأناءة تلتاودناك متاعءعظ عل لدفدعع عاعة'! دسمعل علمتمعلاععه اء عل12رماضروة عناوتظة 


”6اعا5 ؛ فى مجلة ريقى قرانسيز ديستوار دوتر - مير , العدد 54 + 15311 : الصقحة ١5‏ . 
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كانوا المشترين الرئيسيين لعلف الماشية » ولأن الهولنديين كانوا أكبر صناع المرجرين؛ 
وقدرة همبورج على توريد مشروبات كحولية رخيصة الثمن ؛ وتطور خدمات 
النقل البحرى بين ألمانيا وأفريقيا الغربية . 

وقد كان إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى ونهوض التجارة المشروعة 
حدثين يدعمان بلا ريب مصالح بريطانيا » الدولة الصناعية الأولى . فهمى بتفوقها 
على كل الدول الأخرى كانت فى وضع يمكنها من سد احتياجات السوق 
الضخمة التى كانت آخذه فى الظهور فى أفريقيا الغربية » برغم أن سيطرتها 
كانت تواجه تحديا قويا فى أواخر القرن التاسع عشر من جانب منافسين جدد . 
غير أنه لم توجد فى أفريقيا الغربية أية دول أخرى يحسب لها حساب خلاف 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا . فالدانمركيون باعوا قلاعهم على ساحل الذهب 
للبريطانيين فى عام 1865٠‏ » وحذا الهولنديون حذوهم فى عام 1817 . أما 
البرتغاليون الذين كانوا ذات يوم المبتكرين العظام للمشروع الأوروبى فى أفريقيا 
فقد عانوا مصاعب فى الاحتفاظ حتى بمستعمرة واحدة ضثيلة المساحة (غيئيا 
البرتغالية) . وقد باغت البلدان الثلائة جميعا عالم أصبح فيه التصنيع هو 
اماس القورة السجازية والساية 07 


وقد اتجه التوسع السريع فى التجارة عبر البحار إلى حجب تاريخ التجارة 
الخارجية لأفريقيا الغربية عبر الصحراء الكبرى . ويفترض بوجه عام أنه بحلول 
القرن التاسع عمشر لم تكن هله التتجارة تتجاور جزءا صغيرا من القيمة التى 
بلغتها فى العصر الذهبى للقرن السادس عشر. فالاستاذ بوهن» على سبيل المثال ١‏ 


(11) ترتبت على ضيق ااخير معالجة متعجلة إلى حد ما للدول الأجنبية الصغيرة ٠‏ التى تستحق 
كل منها دراسة فى شيىء من التفصيل . وكانت توجد أيضا تجارة هامة بين أمريكا الشمالية 
وأفريقيا القربية قام جورج ! . بروكس بدراستها وتقصيها , وياكتشاقها من الناحية الفعلية , 
فى كتابه تاعد3110016 صقء ك4 لسة كته )دة20) 010 ,ورعل1"2' عع امول , يوسطن , ٠/ا15ا‏ . 
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أفاد أن مجموع التجارة على الطرق العابرة للصحراء الكبرى لم يكن يتجاوز 
حوالى ١١5‏ ألف جنيه استرلينى فى السنة فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر.*"'' غير أن القصور فى الأدلة بالنسبة لكل من القرن السادس عشر وبداية 
القرن التاسع عشر هو من الضخامة بحيث يجعل الحسابات والمقارنات ضربا 
من التخمين . وتشير البحوث الآخيرة إلى أن طرق القوافل القديمة كانت 
لاتزال تزخر بمقدار مذهل من الحياة بقى فيها خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . وبداية فإنه من الواضح الآن أن التجارة عبر الصحراء الكبرى لم 
تكن حتى السنوات الأخيرة من القرن قد تأئرت بصورة خطيرة نتيمجة المنافسة 
من البضائع القادمة عن طريق البحر. والحقيقة أن منسوجات مانشستر كانت 
تنقل عبر الصحراء الكبرى وكانت تحقق توزيعا واسعا . وحتى تاريخ متأخر 
يرجع إلى عام 1874 ٠»‏ مثلا » كان يقال إن مدينة إيلورين أقرب تجارياً إلى 
البحر المتوسط ( على بعد حوالى ألفى ميل إلى الشمال ) منها إلى خليج بنين » 
حتى برغم أن ميناء لاجوس كانت على بعد حوالى ١٠6١‏ ميلا فقط .""ثانيا » 
أوضح نيوبرى ٠‏ فى أحدث محاولة لإجراء فحص شديد التفصيل لأرقام 
التجارة » أن مجموع قيمة التجارة عبر الصحراء الكبرى كان يزداد ايتداء من 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر » ووصل إلى ذروة فى عام 181/8 » 
عندما كان يساوى مليونا ونصف مليون جنيه استرلينى .” “ولم يبدأ التدهور 
البطىء والنهائى إلا بعد ذلك التاريخ . وهكذا طورت الصحراء الكبرى تمطها 


, أن يومن . 1861 - 1788 رسمقلد5 مععاوء 77 عط لهة ,وستقطة5 عط بمتداترظ‎ . ! )١( 
. 1951  دروقسكأ‎ 

(19) ! . ميلسون , نرملا" ؛ فى مجلة ماتنشستر جيوجراقيكال سوسايتى جورنال : العدد /ا » 
١2 15‏ الصفحة ؟5 . 

)٠١(‏ س .ى . نيويرى . اأمععاعما!! عا دز ع120' مملسة ممعاوع/11 لمد ممعتظث طخرملة" 
“0108101/اء-16 2 : نجعن , فى جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد 2,1593551 
الصفحات ”17؟ إلى 5847 . 
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الخاص من التجارة ١‏ المشروعة »6 . غير أنه بسبب قيود النقل لم يكن باستطاعة 
الطرق البرية تنمية تجارة تصدير كبيرة فى السلع الكبيرة الحجم المنخفضة القيمة » 
كما أن الرخاء فى الربع الثالث من القرن قام جزئيا على طلب العالّم الفكتورى 
على ريش النعام » وهو طلب تلاشى سريعا.'"' وحتى مع هذا التنشيط 
للتجارة » فإن التجارة عبر الصحراء الكبرى لم تكن فى عام 18175 تتجاوز 
حمس قيمة تجارة أفريقيا الغربية المحمولة بحرا . 

إن التنمية الاقتصادية عن طريق صادرات السلع الأساسية يمكن أن تكون 
عملية واهية الأساس وطويلة الأمد : فالتغيرات فى العرض والطلب يمكن أن 
تعوق تقدم السلع الأساسية » وتؤخر تنمية الاقتصاد ككل ٠»‏ كما يمكن أن تكون 
لها مضاعفات اجتماعية وسياسية خطيرة . وقد دخلت صادرات أفريقيا الغربية 
من المواد الأولية نطاقا واسعا من عمليات التصنيع » كما أن الثمن الذى كان 
يدفع لها والحجم اللازم منها كانا يتجهان إلى التغير وفقا لمستوى نشاط مجال 
الأعمال فى أوروبا الصناعية . ولم يكن أمام المتتجين فى أفريقيا الغربية سوى 
قبول السعر العالمى أيا كان لأنه ليس باستطاعتهم التحكم فى حجم ما يطرح 
فى السوق من منتجات النخيل ومن الفول السودانى » ولأن البلدان الصناعية 
كانت تستطيع شراء منتجات بديلة منافسة من مناطق مختلفة أخرى . وبحلول 
منتصف القرن التاسع عشر كانت قد ولت الأيام التى تمتعت فيها أفريقيا الغربية 
باحتكار بوصفها مورّد الأيدى العاملة الوحيد للمزارع التجارية فى الأمريكتين » 
وكانت الامبريالية الصامتة للسفينة البخارية قد بدأت فى جلب الزيوت النباتية 
ومنتجات بديلة من قارات أخرى إلى جانب أفريقيا . 

(11) كان هذا الريش يستخدم فى تزيين قبعات سيدات العصر القيكتورى ينقس الطريقة التى 
يزين بها النعام نفسه . وريما كان التجار الأفارقة يتعجبون من القيم الغريبة للرجل الأبيض الذى 


كان على استعداد لبيع الأقمشة المصنّعة مقابل صنف من هذا القبيل » ومن أجل غرض كهذا ! 
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ويعتبر تحديد التقلبات فى التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية مسألة ذات 
أهمية تاريخية كبيرة . وخير بيان لتقدم الاقتصاد الحديد للتجارة المشروعة هو 
التغيرات التى طرأت على معدل التبادل التجارى لمنتجى الصادرات فى أفريقيا 
الغربية : فصافى معدل المقايضة يوفر مؤبثيراً لقوة الواردات الشرائية للوحدة من 
الصادرات؛ والمعدل الدخلى يقيس قوة الواردات الشرائية لمجموع الصادرات .9" 
ولاتتوفر فى الوقت الحالى بيانات تكفى لإجراء حسابات دقيقة » ولكن الاتجاهات 
العامة واضحة بما فيه الكفاية » ويؤكدها تقييم المراقبين المعاصرين . ومن 
المأمول أن يجد آخرون هذا الموضوع على درجة من الأهمية تكفى لإجراء 
البحوث اللازمة لتحسين التحليل المؤقت والتقريبى المقدم هنا . 7" 

إن المعلومات عن الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر مبعثرة ومتفرقة بوجه 
خاص . غير أنه فيما يتعلق بزيت النخيل » سلعة التصدير الرئيسية » فإن 
الأسعار على الساحل الغربى وفى أوروبا يبدو أنها كانت تتبع اتجاهاً صعودياً ؛ 
باستئناء انخفاض فى الفترتين ١845- 1١844‏ و1881 - 1807 + ووصلت 
إلى ذروتها فى الفتكرة 185١- ١806045‏ » عندما ثبت سعر ليقّريول عند 
حوالى 46 جتيها استرلينيً للطن . وفى الوقت نفسه كانت أسعار السلع المصتئعة 
التى تستوردها أفريقيا الغربية تنخفض بدرجة مثيرة نتيجة للثورة الصناعية . 
فبحلول عام 186٠‏ كانت تكلفة الأصناف الأساسية قد انخفضت إلى نصف 
ماكانت عليه عند بداية القرن ٠‏ وفى بعض الحالات إلى الربع فقط 


(9؟) هذه المعدلات واردة هنا بايجاز , ولكنها تعالج بتوسع أكبر فى الفصل الخامس » حيث 
اليبانات المتوفرة تكفى لتيرير معالجة أكثر إطالة . 

(؟) تجدر الإشارة إلى الدراسة الخاصة الممتازة التى قام بها ياتريك ماننج ؛ ء1م:0همع1 هسه 
4 - 1880 ملإتصمط122 ونع طغسه5 01 1115)0:92 , جامعة وسكونسن ؛ رسالة دكتوراة . والتى 
تشمل نقصياً دقيقاً للتجارة عبر البحار لتلك المنطقة بعينها . 
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ونتيجة لذلك فإن المعدل السلعى للتبادل كان يتحرك لصالح منتجى المواد الأولية . 
وبما أن حجم الصادرات كان يتصاعد خلال النصف الأول من القرن ء فإن 
المحدل الدتعلى كان يتحسن أيضا . وكانت النتيجة فترة من الرخاء لتجارة 
أفريقيا الغربية . والحقيقة أن أفريقيا الغربية قد مرت منذ عام 18٠٠١‏ بثلاث 
فترات فقّط كان كل من معدل التبادل والمعدل الدخلى يتحرك خخلالها بحدة 
لصالح المنتجين لمدة عشر سنوات على الأقل . الفترة الأولى منها كان لها دور 
هام فى إرساء أسس التجارة الجديدة ؛ والثانية » من ١9٠0٠‏ إلى ١9١‏ »2 
ساعدت على استقرار الحكام الاستعماريين فى مناصبهم ؛ والثالثة » من 
65 إلى 1906 » كانت حقبة التوقعات المتصاعدة والتنوع الاقتصادى » 
وهى الحقبة التى ارتبطت بنهاية العصر الاستعمارى . 

وفى حالات التغير التاريخى جميعا توجد عناصر للاستمرار . ففى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » عندما كانت التجارة المشروعة فى 
بدايتها وكانت أيضا مزدهرة نسبيا » وجد المنتتجون والتجار ما يشجعهم على 
الاعتقاد بأن الانتقال من تجارة الرقيق سيكون عملية سهلة . وفى البداية انتقلت 
قسمات ملختلفة من التجارة التى كانت سائدة على الساحل الغربى فى القرن 
الثامن عشر . مثال ذلك أن بعض التجار الأوروبيين المستقرين وال منتجين 
الآفارقة شرعوا فى التخلى عن التجارة القديمة والتكيف مع التجارة الجديدة » 
وأن بعض الصادرات القليلة الشأن فى التجارة المشروعة ظلت تشحن بعد إلغاء 
تجارة الرقيق مثلما كانت الحال من قبل ؛ وأن ١‏ النظام © الائتمانى أو الاستثمانى 
ظل قائماء بل أخذ فى التوسع » على الرغم من الشكاوى المتكررة من 
جانب من كانوا يعتقدون أنه مدان أخلاقياً ومحفوف بالمخاطر من الناحية الاقتصادية ؛ 
وأن السفن الشراعية ظلت تستخدم على الطرق بين أوروبا وأفريقيا؛ 
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وأن المعاملات التجارية استمرت بواسطة المقايضة والعملات ١‏ الانتقالية ) » 
مثل الودع والمانيلاً . وفق كل ذلك فإن الجهود الرامية إلى وقف تجارة الرقيق 
وإقرار التجارة المشروعة » برغم أنها أدت إلى رحلات الاستكشاف » وإلى مجىء 
البعثات التبشيرية » وإلى درجة أكبر قليلا من النشاط الرسمى على الساحل 
الغربى » لم تسفر عن أية تعديلات جوهرية فى الخريطة السياسية . ولأنه 
أُجَرِى بعض التكيف للاقتصاد لم تترتب عليه أية هزة مباشرة أو كلية » فقد 
كان التجار والمسؤولون على ثقة من أنه يمكن الاحتفاظ بالتزامات سياسية اتفاقية 
ومحدودة » مثلما كان يحدث فى القرن التاسع عشر : ولم تحتد الحدود 
الأوروبية إلى الداخل » بل إنها لم تكن تغطى جميع أجزاء الساحل . ولم 
يكن هناك أى تقسيم لأفريقيا فى عام 1801 أو عام 14877 . 

ولكن الموقف تغير كثيرا فى النصف الثانى من القرن . فقد وصل الرخاء 
إلى نهايته فى عام 187١‏ » وحدث كساد فيما بين عامى 1835-1451 ع 
عندما انخفض السعر الأوروبى لزيت النخيل إلى حوالى 17 جنيها للطن . 
وعلى الرغم من أن الأسعار انتعشت فى الفترة 1855 - /1871 » فإنها لم 
تصل أبدا إلى الذروة التى وصلت إليها فى الفترة 185١ - ١805‏ . بل على 
النقيض من ذلك » إذ تعرضت لانخفاض خطير » من متوسط مقداره ١17‏ 
جنيها استرلينيا فى الفترة ١851١‏ - 1856 » إلى ٠١‏ جنيها استرلينيآً للطن فى 
الفكرة 18485 - 1840 » وهو أدنى سعر مسجل منذ الأيام المبكرة للتجارة . 
وبذلك تكون الأسعار قد انخفضت بحوالى ٠0٠‏ فى المائة فى غعضون خمس 
وعشرين سنة . وقد حدث تحسن طقيف جدا فى العقد الأخير من القرن » 
ولكنها لم تكن حتى عام 1105 قد استعادت المستويات التى تحققت فى العقد 
السادس من القرن التاسع عشر . أما أسعار لب النخيل فقد هيطت بحوالى 
الثلث تقريبا » من حوالى ١6‏ جنيها استرلينيا للطن فى العقد السابع إلى أكثر 
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قليلا من عشرة جنيهات فى القترة ١845‏ - 1840 . كما أن أسعار الفول 
السودانى فى رفيسك بالسنغال هيطت بدورها بحوالى الثلث » فيعد أن كانت 
تتراوح بين 75 و درا؟ فرنك للماقة كيلو فى الفترة ١881‏ - 1851 ء 
هبطت إلى حوالى ١١‏ فرنكا فى الفترة لالا41١‏ - 140٠‏ . وفى كلتا الحالتين 
لم يحدث انتعاش حتى نهاية القرن . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا الهبوط » 
على الرغم من وجود عوامل مساعدة متعددة » مثل انخفاض تكاليف الشحن 
عبر المحيط . أولهما الزيادة التى حدثت فى عرض الزيوت المعدنية والنباتية فى 
أعقاب اكتشاف موارد نفطية فى الولايات المتحدة فى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر » ودخول الفول السوادنى الهندى والشحوم الحيوانية الااسترالية 
إلى الأسواق بعد افتتاح قناة السويس فى عام 1854 . ثانيهما أن الطلب 
الأوروبى على مجموعة كبيرة من المواد الأولية » ومن بينها الزيوت والدهون » 
قد تة فى الربع الأخير من هذا القرن مع حلول ما يسمى الكساد الكبير. "اها 

ولايتوفر سوى القليل من المعلومات المنتظمة عن الأسعار المحلية للسلع 
التى كانت أفريقيا الغربية تستوردها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
والاتجاه على الأرجح كان تجاهاً نزوليًا يعكس الانخفاض فى أسعار الشحن » 
وزيادة المنافسة على الساحل الغربى » والتحسينات المستمرة فى الكفاءة 
الصناعية . غير أنه من المؤكد أن التخفيضات الكبيرة فى الأسعار فى بداية 
القرن التاسع عشر لم تتكرر , وأن أى تخفيض حدث بعد ذلك كان ضثئيلاً نسبياً » 


(8؟) أفضل تحليل حديث لما كان يعتبر فى بعض المجالات حدثا متوقعا , ولكنه لم يحدث » يرد 
فى كتاب س . ب . سول ؛ 1896 - 1873 رسمزدوعةمء6 أوع© عط كه طاتر1ا8 ع1 ؛ ككتكل , 
برغم أن هذه الدراسة تبحث المشكلة من وجهة نظر بريطانية » وليس من وجهة نظر أوروبية . [ “يفهم 
من النص » ومن الحاشية 4 , أن المقصود هنا « بالكساد الكبير » إنما هو شيىء آخر غير الأزمة 
الاقتصادية العالمية فى الفترة 1959 - 1950 ٠‏ والتى تعرف أيضا بالكساد الكبير - المترجم . ] 
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كما كان تدريجيا أيضا.!''' وفى الربع الثالث من القرن التاسع عشر » عندما 
هبطت أسعار الصادرات بشدة » كان المعدل السلعى للتبادل يتحرك بصورة 
حاسمة لغير صالح من منتجى المواد الأولية . 

ويثار الآن السوال التالى : إلى أى مدى ٠‏ وبأى معنى » يمكن أن يقال إن 
زيادة حجم الصادرات قد عوضت عن الحركة المعاكسة فى المعدل السلعى 
للتبادل . فالاتجاه العام » كما ذكرنا من قبل » كان اتجاها صعوديًا » ولكن 
التوسع » فيما عدا استثناءات قليلة » توقف فى نهاية العقد الثامن » وطيلة 
العقد التاسع » من القرن التاسع عشر » بل إن حجم الصادرات انخفض من 
الناحية الفعلية فى بعض الحالات . وثمة أمثلة قليلة تصور مدى انتشار هذه 
الظاهرة : ففى دلا النيجير لم تطرأ على الصادرات من منتجات النخيل أية 
حركة صعودية واضحة فى العقدين الثامن والتاسع من القرن » وكان هناك 
انخفاض فى أويوبو خلال الفترة /ا44١‏ - 1897 ؛ أمافى لاجوس . أحد 
المراكز الرئيسية للتجارة المشروعة » فقد حدث هناك اتجاه ضعيف » وإن لم 
يكن حاسما » نحو التوسع فى العقدين الثامن والتاسع ؛ وفى ساحل الذهب كانت 
الصادرات من زيت النخيل ولب النخيل ثابتة تقريبا فى الفترة 18485 - ١4.٠.0‏ ؛ 
وفى ساحل العاج انخفضت صادرات زيت النخيل بشدة فى منتصف العقد 
التاسع ؛ وفى سيراليون كانت الصورة هى نفسها إلى حد كبير . وكان الموقف 
فيما يتعلق, بالفول السودائى غائلا للغاية 4 قالشيغنات من ضميا البخفضت: ف 
العقدين الثامن والتاسع ؛ وفى السنغال وصلت الصادرات فى العقد الثامن إلى 


(5؟) انظر , لارن ج . سانديرج , غاتااء!' مم00 طكتالمظ8 2ه نزانلدن0 عط هذ ممع مع بره1/1" 
"1913 -815! .15:ه0م*8 . فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى ,؛ العدد 58 ١954‏ , 
الصفحة 19 . 
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مستوى مستقر لم تتجاوزه بدرجة كبير حتى قرابة نهاية القرن . وحتى فى 
لحالات التى ارتفع فيها حجم الصادرات إلى المدى الذى أمكن عنده الاحتفاظ 
بالمكاسب الكلية » فإن المدنتجين لم يكونوا فى العقد التاسع في البحبوبة التى 
كانوا عليها فى فترات سابقة . وبسبب عدم وجود تحسينات تقئية فى الزراعة أو 
فى التقل الداخلى خلال النصف الثانى من القرن لم يكن ممكنا تحقيق زيادة فى 
حجم الصادرات إلا باحدى طريقتين : أولاهما ء أن يقرر المنتجون الموجودون 
زيادة مدخلاتهم من الأيدى العاملة » وبذلك يحمُضون الدخول الصافية عن 
طريق الاقتطاع من وقت الفراغ أو غيره من الأنشطة . أو أن يدفعوا بتار 
خدمات أيد عاملة إضافية ؛ ثانيهما » عن طريق توسع العدد الكلى للمنتجين 
المستقلين ع" حك قله الحقا مق ينمط الدستا اند د لشن الضاذراك :! 

ويبدو من المرجح أنه إما أن معدل التبادل الدخلى ققد انخفض ». أو أنه 
احتفظ باستقرار غير وطيد الأساس خلال الربع الأخير من القرث . وحتى فى 
الحالة الأخيرة يوجد احتمال قوى بأن الدخل الحقيقى لمنتج الصادرات المتوسط 
قل انلخفض . 

وقد تناول التحليل السابق السلع الرئيسية فى التجارة عبر البحار . غير أنه 
من الهام أن ندرك أن الجزء الأخير من القرن التاسع عشر شهد أيضا صعوبات 
بالنسبة للسلع الآقل شأنا وبالنسبة للتجارة عبر الصحراء الكبرى . فقد تدهورت 
تجارة الصمغ السنغالى فى النصف الثانى من القرن نتيجة لظهور البدائل 
الكيميائية » وزيادة المنافسة من جانب الصمغ المصرى . وظلت صادرات 
الذهب من ساحل الذهب على حالها » أما صادرات الكاكاو فكانت قليلة 
الشأن 2 ولم يطرأ على صادرات المطاط أى توسع حتى. العقد الأخير من القرن . 
وقد تأثر السودان الغربى فى القرن التاسع عشر بسالسلة من الاضطرابات 
لسياسية الناشئكة عن حروب الجهاد التى كان يشنها دعاة إحياء الإسلام 3 
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وهى حروب مازالت موضوع خلاف»”" ويبدو أن تأثيرها الاقتصادى كان 
معتدلا » ربما فيما عدا فى حالة السنغال . فهى فى أفضل الأحوال أبقت على 
الأنشطة الزراعية والتجارية التقليدية » وفى أسوئها أدامت الاقتصادات العتيقة 
القائمة على النهب والإتاوات والرقيق . وإلى هذه المتاعب أضيفت مشكلة 
أخرى ٠»‏ هى تدهور التجارة عبر الصحراء الكبرى التى أخذت فى الضعف بعد 
عام 81/6 ع وكادت أن تتوقف بحلول عام 11٠٠١‏ . وفى البداية كان هذا 
الكساد نتيجة لتقلص الطلب فى أورويا » بيد أنه بحلول نهاية القرن كانت 
تجارة الصحراء قد تأثرت أيضا بصورة خطيرا بتفسخ نظام الرقيق الذى كان 
سنداً للحياة فى الواحات » وبالمنافسة من الطرق البحرية التى كان باستطاعتها 
نقل المصنوعات بتكلفة أقل . 

وتبين الشواهد أن التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية قد واجهت أزمة فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر . من ذلك أن منتتجى سلع التصدير 
تعرضوا للخسائر التى أصابت السلع الأساسية : فالمعدل السلعى للتبادل تحول 
ضدهم » والمحاولات التى استهدفت زيادة حجم الصادرات إما أنها أخفقت » 
أو أسهمت - عندما أصابت قدرا من النجاح - فى زيادة تدهور معدلات 
التبادل » ما ترتب عليه أن أصبح النمو يأتى بعكس المراد منه . وفى غضون 
فترة زمنية قصيرة نسبيا تعرض منتجو المواد الأولية والتجار لضغوط شديدة 
لإيجاد صادرات بديلة» وتطبيق ابتكارات تخفّض التكاليف. وقد أدت ١‏ الأزمة 
العامة " فى نهاية القرن التاسع عشر إلى توترات ومظاهر سوء فهم ونزاعات 


(7؟) عن الجهاد فى سنقمييا انظر ‏ مارتن ا . كلاين , له56268 صا دسعتلةدتء مدآ لمة تصماو1 , 
إدنيرج ‏ 31534 . 
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بين جمسيع من أصبحوا ٠‏ من الأوروبيين أو الأفارقة » معتمدين بدرجات 
متفاوته على التجارة المشروعة فى كسب عيشهم . فالتوسع فى حجم التجارة 
عبر البحار فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » مقترنا بالتراجع فى 
معدلات التبادل » أدئى إلى تعديل أو إلغاء كثير من السماث المبكرة للتجارة 
المشروعة التى ورئت من أيام التتجارة الدارجية فى الرقيق » كما أدى بالدول 
الأوروبية إلى نبذ الافتراضات التى كانت تحكم سياستها التقليدية القائمة على 
التدخل المحدود فى أفريقيا الغربية . ومثلما كان لفترات الرواج الواضحة تأثير 
تلحوظ على انتسان تاريخ أفزيقيا الغزيبة :+ كان الأهر كذلك بالنسية لفترات 
الكساد بذورها :..ومئل بداية العتجازة المقتروضة كانت هناك فترتان كل منهنما 
عشر سنوات أو أكثر تحرك فيهما المعدل السلعى للتبادل لغير صالح متتجى سلع 
التصدير ء كما أن المعدل إما انخفض فيهما أو ظل ثابتا . وكانت الفترة الأولى 
للكسادقن :ازيم الأغر عن القترة الاسم صن + وستافلت على نس 
الأوروبيين إلى داخل أفريقيا . أما الفترة الثانية » التى تغطى السنوات 197٠‏ 
- 1446 فقد ساعدت على خلق الحركة التى قُدَّر لها أن تطردهم منها . 
ثانيا - الدوافع الاقتصادية للتقسيم 

ينظر إلى الإمبريالية هنا على أنها عملية تفاعل » وفى نهاية الأمر نزاع بين 
الدول الصناعية والعالم التتخلف . ولت حليل هذه العملية يازم إجراء تحليلين موازيين » 
أولها يتناول العلاقات داخل المجموعتين » أى فيما بين المنتجين والتجار ورجال 
السياسة الأفارقة من ناحية » وفيما بين رجال الصناعة والتجار ورجال السياسة 
الأوروبيين من الناحية الأحمرى ؛ والثشانى يتناول استراتيجية العلاقة بين 
المجموعتين » أى بين الأفارقة والأوروبيين على ما يمكن بوجه عام أن يسمى 
المستوى القومى . وبصرف النظر عن المشكلة المتمثلة فى وجود جدل هام حول 
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دور الأوروبيين » فإن الصعوبة الأساسية هى أنه لا يعرف سوى القليل جدا 
عن الدور الذى قام به الأفارقة سواء فى المساعدة على غزو قارتهم أو فى 
مقاومة هذا الغزو . والآراء المقدمة هنا ليست مستكملة بأية حال » ولكنها 
تسعى إلى وضع واستكشاف إطار للبحث يؤمل أن يؤدى إلى بحوث أخرى أكثر 
تفصيلا. '" ويتألف هذا الإطار من ثلاثة أقسام مختلفة تعنى كلها بآثار الهيكل 
الاقتصادى الذى خلقته التجارة المشروعة : يتناول القسم الأول مشاكل العرض 
وتأثيرها على العلاقات داخل المجموعتين على الجانب الأفريقى ؛ وينصب 
القسم الشانى على مشاكل الطلب وتأثيرها على العلاقات داخل المجموعتين 
على الجانب الأوروبى ؛ وسيدرس القسم الثالسث الكيفية التى أثرت بها الأزمة 
الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر على العلاقات داخل المجموعتين على 
المستوى القومى » وأدت إلى اتحاذ القرارات بتحريك الحدود القائمة إلى الداخل » 
أى بتقسيم أفريقيا الغربية . 

ولم يكن من اليسير بأية حال إيجاد بدائل مرضية لتجارة الرقيق عبر 
الأطلسى » حتى على الرغم من أن بعض المحاصيل الأساسية الداخلة فى 


(1؟) فى هذا الصدد يعتبر التحليل استجابة للرجاء الذى وجهه ج . د . هارجريقز فى مقال هام 
كتبه منذ أكثر من عشر سنوات , ”850163 06 ممناتاموط 16 ]0 8115013 2 5لىة:3ة1"' : فى مجلة 
جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد 151٠ . ١‏ , الصفحات 97 إلى ٠١5‏ وللاطلاع على أحدث 
ما أوضح به الأستاذ هارجريقز وجهة نظره ؛ انظره مساهمته , 36 0صة 5عغ5)3 صةء نم اوع/71؟" 
“”]0501065) للدعم0ءناظ , فى الجزء الأول المعنون -[0102118) 04 ععلغتاوط له نإعده)1115 عط 
4 - 1870 ,تنو كمبردج 1555 , الصفحات 199 إلى 515 ؛ وذلك من العمل الجماعى الذى 
أعده ل . ه . جان ؛ ييثر ندوينان » 1960 - 1870 ,ه43 هأ سكتلةأه0010 . وأود أن اعترف 
بدينى الدكتور مارتينكلاين والدكتور ياتريك ماننج والدكتور س .وى . نيويرى ٠‏ الذين دقعونى ( برغم 
أنهم قد لايكونون مدركين ذلك تماما ) إلى أن أعيد التفكير قى آرائى حول هذا الموضوع على امتداد 
السنوات القليلة الماضية . 
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.مما 


فزيية رضي ها حمل أفزيقيا ا ل سق لمن الشا جع لع 


التجارة المشروعة كانت تزرع بالفعل فى أفريقيا الغربية » وأن معدلات التبادل 
كان لصالح منتجى المواد الأولية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
ومع مزايا إدراك الأحداث بعد وقوعها فإن المؤرخين كان باستطاعتهم أن يشيروا » 
عن حق » إلى نجاح الفول السودانى ومنتجات النخيل . غير أن بالنسبة 
للمعاصرين كانت التجارة المشروعة تجرية طويلة محفوفة بالأخطار » وعصرا 
من الأحداث المتقلبة التى لم تكن تنبىء بأية ضمانات للمستقبل . ويفسر ذلك 
لماذا كانت المصالح الأوروبية » الرسمية والخاصة »تعتقد أنه من الضرورى 
الدخول فى سلسلة من المشروعات الخطرة فى الزراعة الاستوائية . ففى العقد 
الثالث من القرن التاسع عشر اضطلع الفرنسيون بمشروع زراعى طموح فى 
السنغال.*" وكانت الفكرة الرئيسية وراء هذا المخطط هى أن تزرع فى أفريقيا » 
وبأيد عاملة أفريقية » المحاصيل التى كان يتم إنتاجها فى مزارع الرقيق فى 
الأمريكتين . فأقيمت مزرعة نموذجية » وجربت محصولات متعددة » من بينها 
القطن والنيلة » وأدخلت تقنيات جديدة للرى وحرث الأرض . ولكن التجرية 
تم التخلى عنها فى عام 187١‏ نتيجة لسوء الإدارة » ونقص رأس المال » 
والجهل بالظروف الاستوائية . وفى العقد الخامس من القرن أقامت المصالح 
التجارية البريطانية مزرعة نموذجية فى لوكويا على نهر التيجر » ولكن هذه 
المزرعة أخفقت بدورها . 

وقد حدثت الموجة الهامة التالية من التجارب بعد منتصف القرن مباشرة » 
وكان الحافز عليها مجاعة القطن فى أوروبا الناشئة عن الحرب الأهلية الأمريكية . 
فبذلت محاولات لزراعة القطن فى نقاط مختلفة من الساحل الغربى ٠»‏ 


(4؟) روجر ياسكييه ‏ نال عتتأآنكت ع0 كتقكقء 5ع1 : «مزووعء56 عل عتزعناع 12 عل ععتقم مط" 
”[2ع56086 لا 30أ0© , فى مجلة أثّال أقريكين : ه155 . الصفحات 180 إلى 7٠١7‏ . 
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مثل السنغال ونيجيريا الجتوبية وساحل الذهب."' وفى العقد السابع من القرن 
التاسيع عشر كان الفرنسيون مازالوا يعتقدون أن السنغال مقدّر لها أن تصبح مصدرا 
رئيسيا للقطن . ومرة أحرى خاب رجاؤها . وتكررت أخطاء سابقة كثيرة » 
واستعاد الإنتاج الأمريكى عافيته بأسرع كثيرا تما كان متوقعا . وفوق كل ذلك 
فإن المزارع السنغالى » فى تصوره لمستقبل مختلف بعض الشيىء لبلده » كان 
يفضل الفول السودانى على القطن باعتباره أكثر ربحا . وقد تحققت درجة أكبر 
من النجاح فى أبيوكوتا فى جنوب غرب نيجيريا » برغم أنه فى هذه المنطقة 
بدورها تضاءلت صادرات القطن فى العقد الثامن.”'" إذ تبين للمروجين أنهم 
عاجزون من المنافسة فى الأسواق الدولية » وكان ذلك يرجع فى جزء منه إلى 
التكلفة العالية للعمال الأفارقة الأحرار . وجاءت المرحلة الأخيرة من التجارب 
فى العقد التاسع نتيجة لتدهور الأرباح فى تجارة منتجات النخيل . وقدمت 
مقترحات كثيرة لعلاج المشكلة » وتمت تجربة العديد من أكثرها جدوى . 
فالتاجر الفرنسى البارز أرثر فيردييه بدأ فى إنشاء مزارع البن فى ساحل العاج ٠‏ 
وشركة النيجر الملكية بدأت فى إنشاء مزارع الكاكاو والبن والمطاط فى وادى 
النيجر ؛ وأنشأت الإدارة الاستعمارية محطات نباتية فى لاجوس (18817) وفى 
ساحل الذهب )١1889(‏ . 


(19) أجرى كوامينا ب . ديكسون دراسة للمزارع التجارية فى ساحل الذهب , حيث كان 
للتجارب التى أجربت تحت رعاية بعثة بازل أهمية كيرة : وذلك فى كتابه لإامة7ع20) 1ه1.ه)1115 4م 
3 أو ؛ كميردج 19395 : الصفحات ١١٠١‏ إلى ؟؟١‏ . 

()ج . ب . ويستر ء ”21011811 6ا) 0قة 8:16 116" ؛ فى مجلة جورنال أوف ذى هيستوريكال 
سوسايتى أوف نيجيريا , العدد ؟ , 1937 , الصفحات 4١8‏ إلى 75 . 
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ولهذه التجارب آثار تتجاوز التفاصيل المحلية التى أعطيت أعلاه . وهى 
كسبل للمياعن الأرزوية كلقن الدراعة الانشراعة > لها أعميتها بالسة 
العكترافين وعلماء النات: + بالآانة إلى الؤوقين + كنا انها قعل مرخلة 
هامة فى تطوير السياسة الاقتصادية » لأنها تقف فى وسط الطريق بين المفهوم 
التتجارى ( المركنتالى ) للمستعمرات باعتبارها خادما لاحتياجات البلد الأم 3 
وبين تحقيق هذا المثل الأعلى فى الظروف المختلفة للقرن العشرين . وفضلا عن 
ذلك فإن مجادلات القرن التاسع عشر هذه حول وسائل تحقيق التقدم الزراعى 
إنما تسبق الخلاف الذى نشأ فى الحقبة الاستعمارية بين أنصار محاصيل الفلاح 
ومحاصيل المزارع التجارية . وهذه المخططات جديرة بانتباه خاص من جانب 
المؤرخين لأنها كانت تعبر عن إدراك أن التتجارة الخارجية فى الرقيق لن تموت 
ببساطة طواعية ودون إكراه » وأنه يلزم جهد إيجابى لإيجاد صادرات بديلة . 
وكان كثيرون تمن انخرطو فى هذا المسعى مسيحيين نشيطين وذوى عقلية تجارية 
وعاقدى العزم على تحويل روح أفريقيا وكذلك اقتصادها . وهؤلاء الرجال » 
الذراع المناضل لحركة إلغاء الرقيق » كانوا يرون أن رسالتهم هى نقل المعتقدات 
الأخلاقية والتفاؤل الاقتصادى للعالم الصناعى إلى القارة السوداء . 

غير أن أكثر التجارب أهمية ونجاحا هى تلك التى اضطلع بها الأفارقة 
أنفسهم » دون إشراف أوروبى » بل وكثيرا ما كان ذلك من غير أن يعرف 
الموظفون والتجار الأجانب ما يحدث . وليس من المعروف دائما إلى أى مدى 
كان اقتصاد التصدير متنوعا فى بعض أجزاء أفريقيا خلال عصر التجارة 
المشروعة . فففى فريتون » على سبيل المثال » كانت الأحعشاب تمثل قرابة ٠,٠١‏ 
فى المائة من جميع الصادرات بحلول عام 4 . وفى عام ٠‏ كادت 
صادرات الأخشاب أن تختفى » وكانت الأصناف الرئيسية للتجارة عبر البحار 
هى الذهب وزيت النخيل والفول السودانى » وكان كل منها يمثل حوالى ٠١‏ 
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فى المائة من مجموع الصادرات ؛ وبحلول العقد التاسع كانت هذه المنتجات 
الثلائة قد تدهورت أيضا » وأصبح لب النخيل سلعة التصدير السائدة .3" 
وفى العقد التاسع أيضا » وكتنيجة مباشرة للمشاكل الاقتصادية لهذه الفترة » 
بدأ الأفارقة زراعة الكاكاو فى ساحل الذهب ونيجيريا الجنوبية » وحققوا نتائج 
لم يستطع أى من « الخبراء » الأوروبيين منافستهم فيها . وتصور هذه الأمثلة 
كيف كانت استجابة الأفارقة للعائدات المتغيرة لصادراتهم مرنة وسريعة فى 
حدود الموارد الطبيعية التى كانت فى متناولهم والقيود التقنية التى كانت قائمة 
فى القرن التاسع عشر » لاسيما فى النقل الداخلى . 

وكانت السلع الرئيسية للتجارة المشروعة زيت النخيل ولب التخيل 
والفول السودانى » تننج وتَسلّم للساحل بالكامل من خلال المؤسسات الأهلية . 
بيد أنه بسبب الافتراض الواسع الانتشار بأن الانتقال إلى التجارة المشروعة كان 
سلس وخلواً من الأحداث المعوقة » فما زال ينبغى توجيه بعض الأسئلة 
الآأساسية حول التطور التاريخى لهذه المحاضيل . مثال ذلك أن مؤرخين قليلين 
أدركوا أن زيت النخيل لم يكن سلعة متجانسة . فبعض المناطق » مثل جنوب 
غرب نيجيريا » كانت تنتج زيتآ من نوعية أكشر سيولة تجلب سعراً عالياً ؛ 
ومناطق أخرى ٠»‏ مثل ساحل الذهب . كانت تمد السوق يزيت أقل سيولة يقل 
الطلب عليه . وهذه الفروق تستحق دراسة إضافية ٠»‏ لأنه من الأرجح أن 
تزودنا بمعلومات تمس الحاجة إليها عن قاعدة الموارد لمناطق التصدير المختلفة » وعن 
الاختلافات فى أساليب الإعداد .. وعن الدوافع إلى تنمية محاصيل تصدير بديلة » 
من قبيل سبب توسع ساحل الذهب فى إنتاج الكاكاو فى مرحلة سبقت توسع 


(١؟)‏ ب .ك . متشيل ؛ ”عاةتعاءم,ط عرمع] وتعزث لإأتدظ ع 06 5عانا0] ع1:320" ؛ فى 
مجلة سيراليون ستاديز , العس 17 , 1957 , الصفحات 5١84‏ إلى /ا١؟‏ . 
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نيجيريا فى إنتاجه . وبالمثل فإنه لم ينتبه بدرجة كافية إلى حقيقة أن لب النخيل 
لم ينضم ببساطة إلى زيت النخيل كسلعة تصديرية إضافية » وإنما تمت تنميته 
أساسا كم حاولة للتعويض عما طرأ على الأخير من تدهور فى النصف الثالى 
من القرن التاسع عشر . ومع ذلك فإن بعض المناطق كانت تصدر نسبة من لب 
النخيل إلى زيت النخيل أكبر كثيرا مما كانت تفعل مناطق أخرى برغم أن عرض 
كلا المنتمين كان متلازما . وهذا بدوره اختلاف يحتاج إلى دراسة أخرى » لأنه 
يكن أن يوفر مفتاحا لحل مشكلات هامة » مثل مدى التجارة الداخلية فى زيت 
النخيل » ومقدرة مختلف أجزاء الساحل على التكيف مع تدهور سلع التصدير 
الأساسية فى أواخر القرن التاسع عشر . وأخيرا ينبغى إمعان الفكر بدرجة أكبر 
فى الشعار الجدير بالملاحظة لإنتاج هذه السلع » وهو شعار (إفعلها بنفسك» » 
الذى أصبح فيه كل مشارك واحدا من المنظمين » ححتى وإن يكن على نطاق 
متواضع . فقد تحطمت الحدود الاقتصادية التقليدية من خلال مبادرة المهاجرين 
والمستوطنين الأفارقة ٠‏ الذين قاموا بتعمير وتنمية الأراضى التى لم تكن 
تستخدم بكامل طاقتها » وأحدثوا بذلك تغييرات فى أنماط الاستيطان وممارسات 
الزراعة وحيازة الأرض ٠‏ وفى دور قوة العمل المشتغلة بإنتاج سلع التصدير 
ووضعها وحجمها. "" وذلك موضوع ذو أبعاد ملحمية مازال بحاجة إلى 
باتك ولخد 


(؟؟) قيما يتعلق بالهجرة » انظر , ماريون جونسون , ”55ع2:0575 *قامة1/1181" , فى مجلة 
الجمعية الجفراقية فى غانا . العدد 5 . 19557 , الصفحات ؛ إلى 7"؟؟ . والعدد 2,31536٠١‏ 
الصقحات ١١‏ إلى 2١‏ ؛ ن .ك . أوبق . ”182218]! ميعافقط 01 معدمعة"1 أمقمع! تصمرع 8/1 16" , 
فى مجلة أقريكا , العدد 57 , 19358 , الصفحات 51" إلى 715 . وفيما يتعلق بحيازة الأرض , انظر » 
أكين ل . مايوجونصى ٠‏ ”6612لا درعادء']آ ردوأوةا1ط وام مأ عستبسع]' لممآ مه كالعصتوممن) عدره5" , 
فى مجلة أقريكا , العدد 5١‏ 1911 , الصفحات 558 إلى 19" . ويتناول الفصل السادس أدناه توسع 
صادرات « القلاحين » فى القرن العشرين . 
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وكانت للطلب الأوروبى على الزيوت النباتية نتاتج اقتصادية واجتماعية 
وسياسية عميقة الأثر فى أفريقيا الغربية » برغم أنه من الهام التاكيد على أن هذه 
التتائج لم تكن متطابقة فى جميع أجزاء المنطقة . وفى نهاية المطاف لابد أن يكون 
مكنا تعريف مختلف مناطق أفريقيا الغربية وتصنيفها طبقا للنمط الدقيق للتحدى 
الذى واجهته فى مجال التكيف ٠‏ وطبيعة استجاياتها لهذا التتحدى . ومن 
العسير فى الوقت الحاضر عمل ما هو أكثر من رسم تخطيطى لخريطة إقليمية 
معقدة . ونقترح هنا الأخذ بثلاث فئات على سبيل البحث التمهيدى . 

أولادها أنه كانت هناك مناطق تعرضت لتدهور فى سلعة التصدير الأساسية » 
وهى الرقيق » دون ضمان تعويض ملائم فى شكل منتجات جديدة . وكان 
ذلك صحيحا بوجه خخاص بالنسبة لتلك الأجزاء من أفريقيا الغربية التى كانت 
إما غير مناسبة لزراعة النخيل والفول السودانى » وإما كانت أيضا بعيدة من 
الساحل بدرجة تجعل الإنتاج من أجل التصدير غير مجز . وكانت تلك حال 
السودان الغربى » الذى كانت تجارته الشهيرة عبر الصحراء الكبرى آخذة فى 
التدهور يعد عام ١410‏ » وذلك لأن منتجات النخيل والفول السودانى كانت 
أصنافا ضخمة الحجم مع:انخفاض نسبة قيمتها إلى وزنها » على خلاف الرقيق » 
الذين كان يمكن الاتجار فيهم بصورة مرببحة عبر مسافات طويلة . ثانية هذه 
الفئات أنه كانت هناك مناطق لم تشارك بأية درجة كبيرة فى التجارة الخارجية 
فى الرقيق » وانفتحت أمامها فرص جديدة فى قطاع التصدير . وكانت تلك 
هى الحال على امتداد أجزاء من الساحل بين السنغال وساحل العاج » والتى 
بدأت تصدير المنتجات النباتية فى القرن التاسع عشر . ثالثتها » أنه كانت هناك 
مناطق يعنى التغسيير فيها إلى التجارة المشروعة تحولاً من إنتاج الرقيق (على 
الأقل كسلعة تصديرية ) إلى إنتتاج الزيوت النباتية . وكان ذلك ينطبق على 
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ستغمبيا وعلى الجزء الأكبر من الغابات من ساحل الذهب فى اتجاه الشرق . 
وهى أنها أفضل الفئات توثيقا . وهذه المناطق الفسيحة لم تكن فقط أهم مورد 
للصادرات المشروعة » برغم تؤرطها القحديد :فق تجارة الرقيق غير للحيط :0 
د . 64 
القرن. 
وسندرس هنا ثلاثة من جوائنب التاريخ للتاريخ الاقتصادى لهذه المنطقة . 

أولها » تحديد معالم تطورها العام كمركز للتصدير ثم ببحث موقف منتجى سلع 
التصدير ٠‏ مع إشارة خاصة إلى ثروات المنظمين الكبار الذزين كانوا يسيطرون 
على الونتاج خلال أوقات تجارة الرقيق عبر المعحيط الأطلسى ؟َ وأخيرا بحث 
حالة تجار اللجملة على الساحل 3 باستخدام دلتا النيجر كدراسة حالة إفرادية . 


غينيا إلى الكمرون 4 برغم أن المصدر الأكثر أهمية لهذه المنتعجات كان موجودا 


(5؟) من الجلى فى بعض الحالات ( من أمثلتها الواضحة كالابار القديمة ووايداح ) أن تجارة 
الرقيق عبر البحار قد طورت مهارات رجال الأعمال . كما طورت المؤسسات التجارية : مما ساعد 
كثيرا على نهوض التجارة المشروعة . غير أنه من الخطأ أن نخلص من ذلك إلى أن تجارة الرقيق 
كانت بأى معنى ضروربة للتوسع الناجع للتجارة المشروعة . فكل شيىء معروف عن المؤسسة 
الأفريقية فى التجارة الداخلية فى حقبة ما قبل الاستعمار يوحى بقوة بأن المجتمعات الأهلية كان لابد 
أن تنتج العدد اللازم من تجار الجملة والتجار ؛ وفى غضون فترة زمنية قصيرة . حتى ولو لم تكن 
التجارة فى الرقيق عبر الميحط الأطلسى قد وجدت أصلا . 

)١4(‏ وفى الوقت نقسه يجدر عند تناول المناطق فى الفئّة الثانية أن نشير إلى أنها عانتِ يدورها 
بعض مصاعب الانتقال . انظر ٠١‏ . إيجابيمى ؛ -00اءلء(1 136) 200 بإدهاه©) تبرماعع] ع110" 
”165نم انمع !1" عمأمزوزلة عطا مآ ععنع متادحده0 “عنقت تازوع.[” عط 2ه امعد » فى مجلة الجمعية 
التاريخية النيجيرية . العدد ه , 191/٠‏ ؛ الصفحات 5ه إلى 565 . 
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فى القطاع الشرقى الممتد من ساحل الذهب إلى كالآبار القديمة » وكان تفوق 
هذا القطاع الفرعى نتيجة لوفرة نخيل الزيت » وهى وفرة حدثت بصورة 
طبيعية فى حزام عريض بالقرب من الساحل .*" وكذلك نتيجة لشبكة البحيرات 
الضحلة والمجارى الماتية الداخخحلية الممتدة من يورتونوقو إلى كالابار 
القديمة » التى سمحت بنقل المنتجات بتكلفة رخيصة نسبيا . وفى الفترة التى 
تلت عام 18١17‏ مباشرة كان المركز الرئيسى للإنتاج فى أفريقيا الغربية يوجد فى 
كالابار القديمة » التى كان يشحن منها أكثر من نصف مجموع واردات بريطانيا 
العظمى من زيت النخيل . وفى العقد الرابع من القرن التاسع عشر لحقت 
- بونى » وهى أيعد فى اتجاه العزب عند مصب دلتا النيجر » بكالابار القديمة » 
وتجاورتها لبعض الوقت . وفى العقد الخامس كانت الصادرات من الدلتا فى 
مجموعها تبلغ فى المتوسط ما بين ١9‏ و ٠١‏ ألف طن سنويا » وهى كمية 
تعادل حوالى ثلاثة أرباع مجموع واردات المملكة المتحدة من الزيت . وقد 
استمر تفوق بونى حتى العقد الثامن » عندما وقع موردوها ومنافذها فى أسر 
ميناء أبوبو القريب منها فى أعقاب انقلاب سياسى . وبعد منتصف القرن 
برزت إلى الوجود مراكز أخرى ٠»‏ ولم تعد دلتا النيجر » برغم استمرار ما كان 
لها من أهمية » تهمين كلية على تجارة الزيت فى أقريقيا الغربية . وقد كان 
التوسع الجغرافى والكمى للتجارة المشروعة مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بتدهور تجارة 
الرقيق غبر الأطلسى » لأن تجارة الرقيق كانت حتى العقد السايع مازالت تتنافس 
بنجاح مع تجارة زيت النخيل فى نقاط متعددة على امتداد الساحل » لاسيما 
عند وايداح ولاجوس . وبحلول الربع الثالث من القرن كان ناتج النخيل هو 


(50) كانت تزوع قصدًا أيقنا أعدادٌ كبيرة من اكنجان النخيل - 
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سلعة التصدير الرئيسية على امتداد شريط عريض من الساحل الغربى . وخلال 
السنوات العشرين الأخيرة من القرن كانت الزيت واللب يمثلان أكثر من 7١‏ فى . 
المائة من قيمة مجموع الصادرات من ساحل الذهب » وأكثر من ٠١‏ فى الماثة 
فى لاجوس » وأكشر من 4١‏ فى المائة فى داهومى ودلتا النيجر . وقد تحقق 
تحول ملحوظ فى اقتصاد التصدير فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا . 

وكان الفول السودانى » وهو محصول سنوى ٠‏ يزرع من أجل التصدير 
فى منطقة تمتد من السنغال إلى سيراليون » وبرغم أنه يفضل تربة رملية وموسماً 
جافآ طويلاً يعول عليه » فإن سنغمبيا أصبحت المنطقة الأكثر تفوقا بكثر فى 
إنتاجه . ولكن تكاليف النقل جعلت من غير المجدى اقتصاديا زراعته من أجل 
التصدير فى المناطق الموغلة فى الدخل » ولذلك كانت مناطق إنتاجه الرئيسية 
توجد بالقرب من الساحل ٠‏ شأنها فى ذلك شأن زيت النخيل . وكانت غمبيا » 
المستعمرة البريطانية الصغيرة » أسبق نقطة محورية للتجارة » ومن المفيد أن 
نشير إلى أن ذلك كان جزئيا نتبعجة للمشتريات التى يقوم بها التجار الأمريكيون. 9" 
ففى العقد الثالث من القرن التاسع عشر كان حوالى 4١‏ فى المائة من صادرات 
غمبيا يتكون من شمع العسل والجلود الخام » وتم تصدير الفول السودانى لأول 
مرة فى العقد الرابيع » وبحلول متتصف القرن كان هذا المحصول يمثل ثلثى 
جميع الصادرات . وكانت نسبة من الفول السودانى الذى يشحن من غمبيا 
تزع فى مناطق يمكن أن تستفيد من الموانى الموجودة فى الأراضى الفرنسية 


(3؟) بروكس » 811001617262 سدع ك4 لصة دمعاكةهن) 010 رتعلق1 ععءءلاصمولآ , الصفحات 
44 إلى ك6ذا . 
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المجاورة » لولا أنه كانت تفرض حتى عام ١456‏ رسوم تصدير على صادرات 
السنغال من المنتجات الزراعية . ومع إلغاء هذه الرسوم زادت الصادرات من 
السنغال بدرجة كبيرة . وبحلول الربع الأخير من القرن كانت تجارة التصدير 
من سنغمبيا تعتمد على الفول السودانى بقدر ما كانت مثيلتها فى منطقة 
الغابات تعتمد على منتجات النخيل . وكانت المناطق الرئيسية للونتاج هى 
كازامانس » جنوب غمبيا » وكايور إلى الشمال . ( غير أنه فى مناطق أبعد 
شمالا » حول سان لوى » كانت تجارة التصدير تعتمد أساسا على الصمغ » 
مثلما كانت فى أيام التجارة عبر المحيط الأطلسى.) وقد شهدت تجارة الفول 
السودانى » على غرار تجارة زيت النخيل » تحويل موانى الرقيق السابقة إلى 
مراكز للتجارة المشروعة . من ذلك أن كاولاك أصبحت مركزا كبيرا لتجارة 
الفول السودانى ابتداء من العقد السابع فصاعدا.”"" ويلزم إجراء قدر كبير من 
البحوث التاريخية الإضافية فى غالبية جوانب التجارة المشروعه » ولكن بوجه 
خاص فى تنمية إنتاج الفول السودانى . وقد قدم فوكيه وبليزبيه وغيرهما 
إسهامات جوهرية فى دراسة الفول السودانى السنغالى فى العصر الحديث » 
ولكن مازال يتعين كتاية التاريخ الاقتصادى للمحصول . 

وفى بعض أجزاء العالم المتخلف كانت متطلبات الدول الصناعية تتسق مع 
المحافظة على النظام الاجتماعى والسياسى القائم . فالطلب البريطانى على لحم 
البقر الأرجنتينى » مثلا » كان يعزز موقع طبقة موجودة بالفعل فى تلك 
المنطقة » هى طبقة كبار أصحاب الأرض ٠»‏ إذ أن تربية الماشية كانت شديدة 


(50) 1 ديسيرثين , "1900 خ وعمتوتعءه دعل عاعع[مقع؟ا : :مم صد'ل ععصودة 831" ؛: فى مجلة 
أتال أفريكين , -151 , الصفحات 0؟؟ إلى 509 
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الكفاءة فى وحدات الأرض الكبيرة الممساحة. 80" كما أن التكامل الاقتصادى 
السلمى كان أيضا مرتبطاً بسياسة الحياد السياسى فى أمريكا اللاتينية » وإن لم 
يكن السبب الوحيد له . أما فى أفريقيا الغربية فكانت أحداث الجغراقيا 
والتاريخ التى مكّنت صغار المزارعين والتجار من المشاركة بفعالية فى التجارة 
تثير مشاكل تكيّف حادة بالنسبة للمنظمين المناضلين التقليديين الذين كانوا 
يتعاونون بصورة مريحة جدا مع تجارة الرقيق الأوروبيين خلال أيام التجارة عبر 
المحيط الأطلسى . وقد جرب الحكام الأفارقة عددا من أساليب التكيف مع 
وضعهم الجديد » وهذه الأساليب ميكن تصنيفها طبقا لطبيعتهم السلبية أو 
الإيجابية . وسنتئاول هنا أربعة من أكثرها أهمية طبقت منفردة أو مقترنة بغيرها . 

وكانت الاستجابة السلبية الأولى هى مواصلة تصدير الرقيق دون اعتبار 
للحظر الذئ فنرضته الدول الأوزويبة . ولايعرف: سوى القليل فى الوقت 
الحاضر عن الأرباح النسبية لكل من تجارة الرقيق والتجارة المشروعة . ولكن 
يدو أن قليلين من مصدرى الرقيق الأفارقة هم الذين تحولوا طواعية إلى 
التجارة الجديدة » على الرغم من أن معدلات التبادل كانت فى النصف الثانى 
من القرن أكشر ملاءمة مما كان مقدراً لها أن تصبح فيما بعد . وهذه الممانعة 
يمكن أن تؤخذ كاشارة على أنه بالنسبة للمصدرين الموجودين كانت تكاليف 
التجارة المشروعة ( من نحيث تناقص القوة السياسية » وكذلك تناقص الدخل 
النقدى ) تفوق العائدات . وقد تكرر مأزق غيزو.!* حاكم أيومى . 


(") ه . س فيرنس ؛ ”21256 أدملط غط!' - سكناه ]امه لمتاكبالمآ لة معتتعدة متها" , 
فى مجلة سوسيوأوجيكال ريقيو مونوجراف , العدد ١١‏ .19717 , الصفحات ١8‏ إلى ٠١‏ . 

(*) غيزق : ( 1805-1814 ) : أقوى ملوك داهومى , دخل فى صراعات كثيرة مع الأوروبيين 
على الساحل . أبدى رغبة للبريطانيين فى التخلى عن تجارة الرقيق إنا مادفع له تعويض مناسب ٠‏ ثم 
أعلن تخليه عنها . جعل الأمازونات الفرقة المختارة فى جيشه . علما بأن أبومى المشار إليها فى المتن 
هى عاصمة داهومى - المترجم . 
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فى صورة ممائلة فى أجزاء أخرى من الساحل الغربى : 

كانت الدولة التى يحكمها كبيرة ؛ وجيشه باهظ التكلفة ؛ والطقوس 

والمراسم التى يقيمها سنويا » والتى انتقلت إليه من أجداده » تقتضى منه 

نفقات مالية ضخمة . وهذه لم يكن ممكنا إلغاؤها . وشكل حكومته لم 

يكن ممكنا تغييره فجأة » دون أن يحدث ثورة يمكن أن تحرمه من عرشه » 

وتدفع ملكته إلى حالة من الفوضى"”". 

أما بالنسبة للتجارة فى .زيت النخيل + فإنها # كانت استلويا بطيعا لكب 

الأموال » ولم يجلب إلى خزائنه سوى مقدار صغير للغاية من الرسوم » . 
ولم يتوقف دعم غيزو لتجارة الرقيق إلا مع موته فى عام ١85‏ . وبعد 
انسحاب الدول.الأوروبية من التجارة عبر الأطلسى ٠‏ كان شحن الرقيق يقوم به 
أساسا تجارة برازيليون » مثل دومنجو مارتييز » الذى كان يعمل فى خليج 
بنين فيما بين عامى 16877 و 4:7.1855) وقد أقصى البرازيليون فى نهاية الآمر 
بفضل تواجد العمارة البحرية ( البريطانية ) » ونتيجة لإضلاق أسواق الرقيق 
الأجنبية » وعجزهم عن توريدٍ السلع التجارية الأوروبية الضرورية . وقبيل 
نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر كانت تجارة الرقيق عبر البحار قد 
قاربت العدم » ولم يعد ممكنا الاستجابة للتجارة الجديدة عن طريق محاولة 
إدامة التجارة القديمة . 


(9؟) تقرير بروداى كروكشانك لعام 1444 » وقد اقتبس منه فى كتاب س . و .تيويرى ؛ 716 
قللء انتآ كال لحة غوة0) 51996 سمرعزوع]]7؟ , أكسفورد ,. 19311 , الصفحة ١ه‏ . 

(20) داقيدا! .روس » بمتمعظ8 2ه غطعل8 عط مز تعمتامدل/8 معمنتدره7 أه عععيوك ع" 
"64 - 1833 فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد " , 15164 ٠‏ الصفحات 4/ إلى 5١‏ . 
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بعد ذلك حاول الحكام الأفارقة دعم ثرواتهم بوساكل كانت مألوفة 
للحكومات على نطاق العالم فى حقبة ما قبل الصناعة » أى استخدام القوة 
المسلحة لنهب جيرانهم وانتزاع الإتاوة منهم . وقد استخدم ملوك سنغمبيا هذا 
التكتيك كمتنفس لطاقات صفوتهم من المحاربين الأشداء المحبين لاحتساء الخمر 
( التوييدو ) ؛ أما الأشانتى فقدمزجوا القوة بالدبلوماسية بغية السيطرة على 
ثروات الشعوب الساحلية ؛ أو ضمان الوصل إليها ؛ وكان ملوك داهومى 
يقومون بغارات سنوية داخل بلاد اليوربا ؟ وكانت دول اليوربا نفسها تخوض 
سلسلة من الحروب التى تغلب عليها الأهداف الاقتصادية . وكانت العمليات 
العسكرية » وربما ما هو أكثر أهمية » التهديد المستمر بنشوبها » تؤدى إلى 
هجر الأراضى الخصبة ». وإلى خلق مناطق واسعة من الأراضى المحايدة بين 
الدول المتعادية . كما كانت تعمل على إدامة ظروف تعوق نمو الرأسمالية 
الصغيرة التى كانت التجارة المشروعة تشجعها وتعزز وجودها . كذلك أبرزت 
ما يمكن أن يسمى أزمة الأرستقراطية فى أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر ء 
وهى أزمة اجتماعية وسياسية نشأت عن تناقض فى علاقات الإنتاج الماضية 
والراهنة » وكانت ملاذا أخيرا » وبذلك مثّلت فشل النظام القديم بصورة نهائية 
فى التكيف مع مطالب العالم الصناعى بطريقة سلمية وفعالة . 

وكان أو الأسلوبين الإيجابيين للتكيف هو قيام مورى الرقيق السابقين 
بتنمية تجارة صادرات فى السلع المشروعة . وقد أصبح بعض منهم أصحاب 
أعمال بدلا من مصدرى رقيق » وكانوا يستخدمون ما يملكون من رقيق فى 
حصاد منتجات النخيل » وفى زراعة الفول السودانى » ونقل المنتتجات إلى 
الأسواق . ولكن نهوض التجارة المشروعة لم يؤد إلى إلغاء الرق المحلى » وإما 
| زاد الطلب على الأيدى العاملة الرخيصة فى أفريقيا نفسهاء وبذلك أدام 


- 289 - 


صناعة خدمية ( توريد الرقيق ) ألحقت الضرر بالتنمية الطويلة الأجل للموارد 
الطبيعية فى المنطقة . وكانت التتيجة هى نمو مجموعة صغيرة من كبار منتجى 
الصادرات فى مناطق قريبة من الساحل بدرجة تكفى لأن يكون نقل السلع 
الضخمة الحجم عمليا ومجديا . ففى داهومى وبعض ممالك اليوربا » مثلا » 
أقام الحكام وكبار الارؤساء ضياعا كبيرة لزيت النخيل يقوم بخدمتها عمال من 
الرقيق . غير أنه كان عليهم الآن أن يواجهوا المنافسة عند بوابات قصورهم من 
أعداد كبيرة من صغار المزارعين الأكفاء الذين لم يكونوا ملتزين إلا جزثيا 
بأسواق ما وراء البحار » ولكنهم كانوا يوردون الجزء الأكبر من الناتج الذى 
يشحن إلى أوروبا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وقد تبين للمنتجين 
الكبار أنهم عاجزون عن التأئير فى الأسعار المحلية للصادرات بمجرد التحكم فى 
الإنتاج » مثلما كانوا يفعلون فيما سبق » ومع ذلك كانوا هم أنفسهم فى 
الوقت نفسه شديدى التعرض للتغيرات فى الأسعار التى يدفعها التجار الأوروبيون 
على الساحل مقابل الناتج » إذا أن جزءا كبرا من دخولهم الكلية كان 
يستخلص من مكاسب التصدير . 

وكانت الدول غير الواقعة بالقرب من الساحل تواجه صعوبة كبيرة فى 
التكيف بصورة بناءة مع التجارة المشروعة . غير أن الأشانتى يعتبرون مثالا هاما 
لحالة استثنائية جزئيا. ''؟؟ ذلك أن الحكام الأشانتى » عندما واجهوا أزمة حادة 


(١غ)‏ قليلون جدا من مورخى أفريقيا هم الذين يمكن أن يضاهوا ما أنجزه إيقور ويلكس فى 
مجال إعادة بناء تاريخ الأشانتى . انظر , على سييل المثال , ”00176577601 نأسمقطوة'" : في العمل 
الجماعى الذى أعده داريل فورد . ب . م . كايرى ؛ -عصذلا عط ص مسدملمصك1 سوعءتكة )و73 
لالانخطعن) ادوع , 19117 , الصفحات ٠١6‏ إلى 518 ؛ وكذلك دراس ته لحزيى « المرب » 
وه السلم » فى كتابه عأضصدقق4 توامعن)-أدعءاعصتل؟ عط صز بالترقاوم-اظ لوء1)زامط , مركز 
الدراسات الأفريقية : إدنيره  191/١‏ . 
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فى بداية القرن التاسع عشر ؛ كانت استجابتهم هى التوسع فى تجارة الصادرات 
فى اتجاه الشمال » فكانوا يبيعون جوزة الكولا ويشترون الماشية والرقيق . وقد 
ازداد الطلب فى مالك الهوسا فى أعقاب حروب الجهاد فى بداية القرن التاسع 
عشر » لأن الكولا كانت منشطا لاتحرمه المجتمعات الإسلامية التى كانت المواد 
الكحولية محرمة فيها . وكانت الزيادة فى الإمدادات تتحقق جزئيا عن طريق 
جمع ثمار الكولا من الأشجار التى تنمو بريا » ولكن يبدو أنها كانت تتحقق 
فى الأساس من إقامة مزارع تجارية يعمل فيها الرقيق.”'' وكان الحظ الطيب » 
والمهارة التجارية » ونظام الحكم العالى الكفاءة » هى العوامل التى ساعدت 
الأشانتى على التكيف مع المشكلة الاقتصادية المحورية التى واجهتهم فى القرن 
التاسع عشر . ومع ذلك توجد بعض الأسئلة الهامة التى لاتزال تحتاج إلى 
إجابة قبل أن يمكن اعتبار استجابة الأشانتى نجاحا كاملا . ففى المقام الأول 
لايعرف عن معدل أرباح التجارة الشمالية ومسجموع قيمتها ما يكفى لأن نقول 
ما إذا كان توسعها فى القرن التاسع عشر قد عوض تماما عن نقصان الصادرات 
إلى الجنوب . وعلينا أن نتذكر أن تكاليف النقل كانت لاتزال تشكل قيدا 
شديدا على حجم السوق الداخلية » وأن تدهور التجارة عبر الصحراء الكبرى بعد عام 
ربما كان له تأثير كبير على القوة الشرائية فى الشمال . ثانيا » أن 
الأشائتى كانوا مازالوا يعتمدون على الساحل للحصول على احتياجاتهم من 
الذخيرة والملح والسلع القطنية التى تأتى من الممالك التابعة لهم » مثل ممالك الفانتى . 
فهذه الممالك كانت عندئذ تعتمد على إنتاج زيت النخيل ولبه من أجل التصدير » 


(؟6) إبقور ويلكس "/انادع') للامعءإعصتاظ عدا مز عل2:]' دودنيد1] عا كلضتهبده1 لإعتامط عاصدكة" , 
فى العمل الجماعى الذى أعده كلود مفاسق . لص غ120 كنامققعم أل دآ 01 أمعدرمواع 122 ع1" 
112ل ادع للا صا كاءءاجو1ة , 151/١‏ , الصفحات ١١5‏ إلى ١1١‏ . 
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ولم تعد تعتمد على الأشانتى فى الحصول على احتياجاتها من الرقيق من أجل 
التصدير عبر البحار . وهكذا يرجح أنه كان يوجد » من وجهة نظر الأشانتى » 
تغير غير موات فى توارن القوة الاقتصادية . والأمر المؤكد أن محاولة إعادة 
السيطة علن القاتس فى التشيف الثاتى دمن القن عات الاقبات انزف إل 
التزاع مع البريطانيين . وأخيراً يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن العناصر 
التى ربما يكون لها دورها فى تفتيت دولة الأشانتى من الداخل » وهى : 
ما كان لوجود تفاوتات ملحوظة فى الشروة من آثار على رفاهتها الاقتصادية 
واستقرارها السياسى على الأمد الطويل » ومو قوة عمل الرقيق ٠»‏ والإحباط 
الذى أصاب الطبقة التجارية التى فُرضت قيود متعمدة على تطورها » خشية أن 
يلحق المشروع الخاص الضرر بالمصلحة القومية » كما كان الملك يتصورها. 9 

وكان الأسلوب الإيجابى الثانى للتكيف بالنسبة للحكام التقليديين هو 
الاعتراف يصغار المنتجين كقوة جديدة هامة » وإعطاؤهم حصة متزايدة فى نظام 
سياسى يجرى إصلاحه . مثال ذلك أن لات ديور » حاكم كايور فى السنغال » 
حاول أن ينشىء تحالفا مع مزارعى الفول السودانى فى دولته فى العقد الثامن 
من القرن سعيا منه إلى موازئة قوة الفتة العسكرية التقليدية . غير أنه لم يكن 
يستطيع الاعتماد على تأييدهم له دائما » ذلك أن التطلعات » ما إن تلقى 
التشجيع »حتى تتجه إلى التكائر . وكان صغار المنتجين يستخدمون ثروتهم 
الجديدة فى شراء سلع معينة » من بينها البنادق التى كانوا يستطعيون بها تهديد 


(؟5) يجرى ك . أرهين بعض الدراسات الهامة حول هذه الموضوعات . انظر , على سبيل المثال » 
“ تاأمقطامة معادعء61 08 عزساعناما5 16" » فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , العدد 4 : 
317 , الصقحات م١‏ إلى 6خ ؛ وكذلك -عصذلة عطا هذ ع0ج]' متعط]ءها! تأممطاكة 2ه كأععمقم" 
“”لاتاناالاع0) لاأتاعع) , قى مجلة أقريكا , العدد 151/٠ . ,٠‏ , الصفحات 787 إلى 8لا . 
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الحكام الذين ينشدون تعاونهم.”' وكان لدى أبناء الجيل الجديد من منتجى 
سلع التصدير فى أفريقيا الغربية ما يدعوهم إلى توخى الحذر من التشجيع الذى 
يلقونه ممن هم أرفع منزلة » لأن الحكام الذين يسمحون للمنتجين المستقلين 
بالتطور إنما كانوا يفعلون ذلك بأمل فرض الضرائب على ثروتهم . وليس من 
المستغرب أن هذا الهدف أصبح سببا للاحتكاك » لاسيما فى الربع الأخير من 
القرن » عندما انخفضت الأرباح من تجارة التصدير إلى حد أدنى . فضلا عن 
ذلك فإن فرض الضرائب على صغار المنتجين أثار مشاكل عملية خطيرة . ذلك 
أن تحصيل الرسوم من قافلة من الرقيق تسافر على طريق قائم كان إجراء سهلا » 
ولكن فرض الرسوم على زيت النخيل » كما تبين الآرو فى جنوب شرق 
نيجيريا » كان مسألة مختلفة تماما » لأن الزيت كان يتم إنتاجه والاتجار فيه 
بكميات صغيرة فى نقاط مختلفة كثيرة . وهكذا فإن المحاولة الرامية إلى 
احتواء الطبقة الرأسمالية الجديدة » والحفاظ على دخل الحكام التقليديين » 
كانت عمال ضوع .. 

أما الاستجابات السلبية فربما تكون قد ساعدت على منع تدهور مفاجىء 
فى الدخول ٠‏ ولكنها أتت فى نهاية المطاف بعكس المراد منها . لقد حققت 
الاستجابات الإيجابية نتائج أفضل ولكنها مع ذلك لم تكن ناجحة تماما . 
وكانت متاعب الحكام المتقدميين ناجمة أولا عن تنازع مصالح داخلى ناشىء 
عن تغير أساسى فى هيكل منشآت التصدير والإنتاج » وثانيا عن حقيقة أنهم 
كانوا عاجزين عن إجراء التعديلات الضرورية - أو كانوا كارهين لإجرائها - 


)45) ناقش مارتن كلاين هذه التطورات فى مقاله -تالهع.! لصة ,ع1:20' عنتقات عط ,لارعنرة1 5" 
"لع لكك نامع" لأمععاعطلا8 عط مز ع20ع20م00) 5026 : فى مجلة إيتيد ديستوار أقريكين , 
العد ” 191/١‏ , الصفحات "5 إلى 4؟ . 


١ 
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فى حدود الوقت الذى سمح به أجانب نافدو الصبر » بل غير متعاطفين فى 
أغلب الأحوال . وقد بدا لبعض الوقت أنه توجد فرصة لتثبيت الحدود القائمة 
بين الأوروبيين والأفارقة على السحل الغربى » ولكن الحكام الأفارقة كانوا 
مطالبين فى الربع الأخير من القرن بتقديم تنازلات فيما يتعلق بأمور من قبيل 
السكك الحديدية والرسوم الداخلية والرقيق ٠»‏ وهى تنازلات كانوا يرون » عن 
حق » أنها تدمر استقلالهم السياسى : وعند هذه النقطة وصل الحوار حول 
التعايش السلمى إلى نهايته . ومع امتلاك ممثلى اللارستقراطية المتجهة إلى 
التحديث فى أفريقيا الغربية لأصول داخلية أقل » وتعرضهم فى الوقت نفسه 
لضغوط خارجية أكبر ٠‏ كانوا أقل قدرة على التحكم فى مستقبلهم من نظرائهم 
الثوريين فى اليابان بعد عام 50.1474 

ويمكن القول » كافتراض عام » إن الوحدة التقليدية للتجارة كانت أقل من 
الوحدة التقليدية للإنتاج تأثرا بالتغيرات الهيكلية التى أحدثتها التتجارة المشروعة . 
وكان ذلك يسيب استمرار الحاجة إلى كبار تجارة المجملة » سواء أكانت 
السلع الجارى تداولها رقيقا أم زيت نخيل »على حين لم تكن الحال كذلك 
بالنسبة لكبار المنتتجين . فقد استطاعت مستودعات قائمة كثيرة » مثل وايداح 
ولاجوس وبونى وكالابار القديمة » الاستعاضة عن الرقيق بزيت النخيل » 
وواصلت البقاء كموانى رئيسية حتى حدوث التقسيم ٠»‏ بل إلى ما يعد ذلك فى 
بعض الحالات . واستمر حكامها فى جباية الضرائب التقليدية على السفن 
الزائرة » وكان تجارها الرئيسيون يحصلون على الائتمان والسلع على نطاق أكبر 


(55) ترد دراسة موجزة لهذا الجانب من التاريخ الياباتى فى توماس س . سميث , ؤ'مقمة1" 
*108)نا|0لاع] ع4:15]001801 : فى مجلة ييل ريقيو . العدد , 19570 -1931 , الصفحات ١/١‏ 
إلى 547 . 
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كثيرا من ذى قبل . بل إن المبانى التجارية القديمة ظلت قائمة : فيعد إلغاء 
تجارة الرقيق كانت المحاجر ( وهى مخازن كان الرقيق يستبقون فيها لحين 
شحنهم ) تستخدم فى تخزين الصادرات المشروعة الجديدة . وعلى الرغم من 
. أن المستودعات لم تتأثرا تماما بنفس الطريقة التى تأثر بها المتتجون فى المناطق 
الداخلية » فإن ذلك لايعنى أنها لم تتأثر على الإطلاق بتطور التجارة المشروعة » 
أو أنها وجدت من الأيسر إقامة علاقات دائمة ومرضية مع عملاتها الأوروبيين . 
على النقيض من ذلك » فقد كان على الحكام الأفارقة أن يناضلوا فى القرن 
التاسع عشر من أجل السيطرة على قوى زعزعة الاستقرار التى كانت تهدد 
تماسك المستودعات » بل وتهدد نفس وجودها فى بعض الأحيان . وتلزم الإشارة 
إلى طبيعة هذه القوى لفهم درجتى التضامن والتفكك اللذين كانت الدول القائمة 
بالوساطة بتديهما عند مواجهة تزايد الضغط الأوروبى مع الاقتراب فى نهاية 
القرن . وأفضل تصوير لشاكلها هو ما نجده فى تاريخ المنطقة المتمركزة حول 
دلتا النيجر » الذى كان موضوع بعض البحوث الهامة فى السنوات الأخيرة 47) 

وقد أتاحت التجارة المشروعة فرصا لخيل جديد من التجار » وكذلك من 
المتتجين . لآنها كانت توفر العمالة لعدد أكبر من الوسطاء الذين كانت هناك 
حاجة إليهم لجمع محاصيل التصدير وتوزيع السلع المصئعة . وكان الدخول فى 
التجارة الصغيرة ميسراً بسبب قلة حواجز رأس المال أو المهارات . وكانت 


(45) فيما يلى الدراسات الرئيسية : ك ١ ١‏ . دايك , تتععزلة عط صا ععنائلوط لصة 1306" 
5 - 1830 ب3ااء12 , أكسقورد 1505 ؛ ج ٠١‏ . جونز : [ز0 عط 01 5ع غ)ة)5 وصتلة1” عط 
5 أكسفورد , 1957 ؛ أوبارى إيكيم , 1148 ععى1ل8 عط ,هن ععستظ تسمطعمع ل , 4كذا ؛ 
ا.ج.ه.لاثام , 8 تمصب أئع'1! عط ,0 أعقصصط عتستمصمعة8 عط : 1861 - 1600 وتقطقلقك 010 
«اع500 لقدمتائل1::8' . جامعة برمنجهام » رسالة دكتوراة . .٠/ا19‏ . 
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التتيجة أن واجه تجارة الجملة الموجودون منافسة أكثر من تلك التى كانوا 
يواجهونها فى الماضى » وإن كان ذلك لايعنى أن تلك المنافسة لم تكن ذات 
أهمية خلال أيام تجارة الرقيق عبر الأطلسى . وقد حقق التتجار الجدد أكثر 
نجباحاتهم إثارة فى دلتا النيجر . ومن الناحية الفعلية عانت جميع «الدول - المدن» ‏ 
كما كان دايك يسميها ٠‏ اضطرابات سياسية خطيرة فيما يين عامى ١86٠‏ وهل/ا8١‏ 2 
عندما تحدى الرقيق والرقيق السابقون سلطة تجار الجملة والحكام . وقد جمّد 
هذه الحركة جاجا ؛ الرقيق السابق الذى ارتقى إلى منصب ذى أهمية اقتصادية 
فى بونى فى العقد السابع من القرن » ولكن أصوله الاجتماعية حالت دون 
بلوغه أعلى منصب سياسى . وفى عام 1859 أسس جاجا دولته الخاصة فى 
أويوبو المجاورة » وهكذا اكتسب السلطة السياسية التى أحس أن نجاحه الاقتصادى 
جدير بها . أما ثانا أولومو » الشخصية الرئيسية فى تجارة الإيتسيكيرى 
وسياستهم فى العقد التاسع » فتزودنا سيره حياته بمثال بارز آخر على تغير 
الوضع الاجتماعى بناء على الإنجار الاقتصادى وليس بناء على وضع موروث ١‏ 
برغم أن أصول نانا الاجتماعية كانت أقل تواضعا من أصول جاجا ء كما أنه 
تمكن من تحقيق طموحاته السياسية فى وطنه.”"'' فالمقدرة كانت تضع الرجل 
فى موقع قوى ؛ والمقدرة مع الصلات العائلية المقبولة كانت تجعل منه شخصية 
يتعذر التيل منها . 

ولم تكن المؤسسات التجارية الأهلية فى دول الدلتا بمنأى تماما عن التغيير » 
وقد تأثرت بالتغير فى الأشخاص . ففى بونى وكالابارى » مثلا » كان لصعود 


(41) حول مشاكل الانتقال الاقتصادى بين الإيتسيكيرى , اتظر » ب . س . لويد , 1ركإعاآ 118" 
'"لإنملكنا لداعد5 عم [أن0 اه : بإسامعن) طامعماءم ]ا 6 مز , فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى , 
العدد 6 . 1531 » الصقحات لا١؟‏ إلى 51١‏ . 
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الرجال الذين يعزى نجاجهم إلى المقدرة التسجارية أكثر مما يعزى إلى نسب 
اجتماعى تأثيره على « بيت »© الكنو التقليدى ( شركة تجارية محكمة وجيدة 
التنظيم باستطاعتها قيادة وتوجيه كنو حربى ) ء وذلك لأن الحراك الاجتماعى 
المتزايد أدى إلى تداول أكبر للسلطة التجارية والسياسية . وقد بحث جونز 
تاريخ هذه الدول فى القرن التاسع عشر على أنه دورة من النشوة والارتقاء تبدأ 
بتوسع البيت التسجارى » ثم تنتقل إلى حقبة تعاظم سياسى تلتحم فيها عدة 
بيوت » ثم تعود إلى الانحدار بدرجات مختلفة مع انهيار الوحدة . ومن أجل 
الأغراض الحالية قد يكون من المفيد أيضا التفكير فى الحوانب الاقتصادية لهذه 
الدورة من زاوية نظرية المنشأة » التى وفقا لها تتوسع شركة ناجحة » وتتغلب 
على منافسيها » وتحقق احتكار محليا » ثم تجد أن سيطرتها قد تقوضت من 
الداخحل مع انصراف المدراء إلى بدء نشاطهم التتجارى الخاص ٠»‏ ولتواجه التحدى 
من الخارج مع تحرك منافسين جدد لضمان حصة فى الربح الاحتكارى . 
وينبغى وضع تحفظات معينة على التحليل السابق » حتى مع المجازفة 
بتعقيد الرواية . ففى المقام الأول يجب أن نلاحظ أن التجارة المشروعة قد 
عجلت بالتغير الأجتماعى فى الدول القائمة بالتجارة » ولكنها لم تبادر به » 
لأن العناصر الاجتماعية ١‏ الناهضة » وجدت أيضا مجالا لمواهبها خلال أيام تجارة 
الرقيق عبر المحيط الأطلسى .© ثانيا » أن بعض الدول أفلتت من ثورات الرقيق » 
وأنه فى دول أخرى لم تكن انتفاضات الرقيق دائما حركات مضطهدين ضد سادتهم . 
ففى كالابارى » مثلا ٠‏ أمكن تتخفيف النزاع الطبقى إلى أدنى حد عن طريق 


(44) انظر ء على سبيل المثال ء قوامى ى . داكو 1600-1720 بأ025:) 00 عدا ري كتنائتن 7 01د علهه؟ , 
أكسقورد , .191 ٠‏ الفصل الخامس . 
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آليات التكامل التى ساعدت على استيعاب الرقيق فى المجتمع.”'' وفى كالابار 
القديمة كانت انتفاضات الرقيق » إلى حد ما ء تظاهرات تأييدا لزمر سياسية 
متنافسة قائمة » وبذلك أدت عمليا إلى تعزيز الوضع القائم . وأخيرا ينبغى 
الكلرامن النضؤين الدرامن السير سأة تجار الذلنا الشهوريق :وقد كان عضن 
الدارسين » الحريصين على كتابة تاريخ أفريقى وليس تاريخاً إمبراطورياً » يرون 
فى هؤلاء الرجال رواداً للحركات الوطنية التى نشأت فى الفترة الاستعمارية . 
وهذا التفسير يضفى على أولئك الأشخاص باعثاً وهدفآ ما كانوا هم أنفسهم 
يتصورونهما . وقد كان قادة دول الدلتا تجاراً كباراً » وكانوا بكل تأكيد 
يحاربون بضراوة من أجل المحافظة على استقلالهم » ولكن نظرتهم العالمية لم 
تكن تتسجاوز كثيرا مصالحهم التجارية المحلية » كما أن رؤياهم للعدالة 
الاجتماعية لم تتضمن تحرير رقيقهم » وكانوا يقاومون المنافسين الأفارقة » 
مثلما يقاومون المنافسين الأوروبيين » وذلك بالحياد الحقيقى للإنسان الاقتصادى »2. 
وإلى جانب مشكلة عدم الاستقرار الذى يتولد داخليآ » كانت المستودعات 
تواجه صعوبة إضافية لم يكن لها تأثير مباشر على المنتجين » وهى الوجود 
المادى للوكلاء التجاريين من العالم الغربى . ففى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر أدى نمو تجارة السلع الضخمة الحجم الضخم » مقترنا بمقدم السفينة 
البخارية » إلى قيام التجار الأوروبيين بإنشاء المزيد من القواعد على الشاطىء . 
ومع التجار جاء المبشرون ورقيق أفارقة سابقون متعلمون . وكان هذا التطور بمثابة 
تهديد خطير لوضع الأوليجاركية الحاكمة فى المستودعات . وعلى نقيض عصر تجارة 
الرقيق » عندما كان الزاترون الأوروبيون يتجهون إلى أن يكونوا بحارة أولا وتجاراً 


(9غ) رويين هورتون ؛ “لقطهلة') بجعا 0 نجرماذنآ] لوتعمكع : علماد نوات ما عجدالا/ا عمنطاواط تممظ" , 
فى العمل الجماعى الذى أعده مارى دوجلاس وفوليس ك. كاييرى معتظخ تأ د11 اخحكول ا 
الصفحات ا" إلى 4ه . 
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ثانيا » فإن القادمين الجدد كانوا تجارة جملة دائمين ومنافسين . فضلا عن أن وجود 
جالية أجنبية » مهما كانت صغيرة » كانت له عواقب سياسية هامة » إذ كان 
بمثابة قوة جذب للساخطين والمستاءين » بدءا من رقيق ينشدون الحرية » وإنتهاء 
بفئات ناقمة من الأوليجاكية المحلية تبحث عن دعم خارجى لمعارك عجزت عن 
كسبها بقوتها الخاصة . وبما أن التجار الأوروبيين كانوا هم الموردين الرئيسيين 
للاتتمان » فإن أى إجراء يتخذونه » سواء كان مكيافليًا أو خاليا من سوء 
القصد » كانت له بالضرورة مضاعفات على الوضع السياسى الداخلى » سواء 
فى تأكيد قوة الحكام القائمين » أو فى دعم إدعاءات المنافسين . 

ورا كانت إمكانية حدوث كساد تجارى كبير هى أخطر ما يهدد الاستقرار » 
لأن كسادا كهذا كان لابد أن يؤثر فى كبار تجارة الجملة كما يؤثر على كبار 
المنتجين لأنهم جميعا يعتمدون على التجارة الخارجية فى كسب عيشهم . 
والحقيقة أنه يمكن القول بأن الوسطاء كانوا حتى أكثر تعرضا من المنتتجين » إذ 
أن بعض المستودعات كانت تعتمد على الواردات المحلية فى الحصول على 
احتياجاتها الأساسية من الأغذية » وكانت كلها تقريبا تفتقر إلى وسائل بديلة 
للمسحتاقظة على وخليها ,: فتحتوك أزمة :فين القارة السارسية كان من غانه 
تكثيف المنافسات الداخلية بتغذيتها للنزاعات حول تتخصيص الخصص فى تجارة 
الصادرات ٠»‏ وحول الأسعار التى تُطلب والأسعار التى تَوْخذ » وحول توزيع 
الأرباح بعد نقصانها » كما كان من شأنه أيضا زيادة الضغوط الخارجية . فمن 
ناحية كان يمكن أن يحاول التجار الأوروبيون أن يدفعوا أسعاراً أقل للمنتجات » 
وأن يطلبوا أسعاراً أعلى للسلع المصنّعة ؛ كما كان يمكن أن يصبحوا أكثر قلقا 
كدائنين بما يصيب تجار الجملة الأفارقة من إعسار أو إفلاس ؛ وأن يكون هناك 
ما يغريهم بتوفير الدعم للعائلات والبيوت التى تيدو أكثر قدرة من الحكام على 
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حماية مصالحهم . ومن الناحية الأخرى فإن تجار الجملة كان يمكن أن يواجهوا 
صعابا مع عملائهم فى المناطق الداخلية » وذلك عندما كانوا يحاولون أن 
. يفرضوا على هؤلاء العملاء تغيرات الأسعار التى كانوا يرغمون هم أنفسهم على 
: قبولها . وبينما ظلت التجارة مزدهرة » فإن هذه الاتجاهات » برغم وجودها ء 
ظلت تحت السيطرة . لكن تغيرا جذريا طرأ على الوضع فى الربع الأخير 
من القرن . ْ 
ولم يكن المتتجون وتجار الجملة الأفارقة وحدهم فى مواجهة مشاكل 
التكيف فى القرن التاسع عشر . فالمصالح التجارية على الجانب الأوروبى 
٠‏ كانت بدورها تتآثر بعمق بتوسع التجارة عبر البحار » وبالتغير فى طابعها فى 
أعقاب صعود الصادرات المشروعة . وقد كان هناك تطوران ترتبت عليهما 
؛ بوجه حاص إعادة تنظيم أساسية لتجارة أفريقيا الغربية بعد عام ١80٠‏ أسفرت 
عن درجة أكبر: من المنافسة » وعن التصفية النهائية للممارسات القرن الثامن عشر 
التجارية » وبدايات هيكل تنظيمى حديث للمنشآت الأجنبية . وكان التطور 
الأول » من حيث التسلسل الزمنى ٠»‏ يتعلق بالنقل البحرى » على حين كان 
الثانى يتعلق بتغيبرات فى وساتط التبادل المستخدمة على الساحل الغربى . 
(٠‏ ومثلما كانت هناك عناصر رجعية وعناصر تقدمية على الحانب الآفريقى كانت 
٠.‏ توجد أيضا » على خلاف المتوقع » عناصر بين الجالية الأوروبية تبذل ما فى 
وسعها لإقناع نفسها وعملائها بأن الثورة الصناعية لم تحدث أبدا . 
وفى النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت منتجات التجارة المشروعة 
' تنقل إلى أوروبا بواسطة السفن الشراعية » وكانت جميع المنشآت التجارية 
الرئيسية تمتلك سفنا عابرة للمحيط . وكانت منشأة بوردو لصاحبيها موريل 
وبروم تحتفظ بأسطول كبير من ثلاث سفن ذات صوارى تعمل على خط 


- 300 - 


السنغال فيما بين العقدين الرابع والتاسع من القرن » كما كانت تتبع هذا 
الأسلوب منشآت كبيرة أخرى » مثل منشأة لندن لصاحبيها ف . وا . سوانزى » 
التى كانت تجارتها موجهة إلى ساحل الذهب . غير أنه بعد وقت قصير من 
منتتصف القرن وصل التطوير التقنى للسفينة البخارية إلى نقطة كان باستطاعتها 
عندها أن تتنافس بنجاح مع السفينة الشراعية.”' وقد تأسست ١‏ الشركة 
الأفريقية للسفن البخارية 6'* . فى انجلترا فى عام 186١‏ » وبدأت خدمة 
منتظمة إلى الساحل الغربى فى العام التالى . . وهذه المنشأة انضمت إليها فى 
عام 1874 منشأة أخرى هى ١‏ الشركة البريطانية والأفريقية لملاحة السفن 
البخارية »(*" » كشركة منافسة فى أول الأمر ٠‏ ثم كشركة تابعة فيما بعد . 
وكانت شركة ١‏ الخطوط البريطانية »!***' . هى أهم الشركات التى تخدم أفريقيا 
الغربية » ولكن مصالح أوروبية أخرى كان لها جود أيضا . ففى فرئسا كان هناك 
اتحاد من شركات بوردو ومرسيليا يقوم بتسيير سفن بخارية إلى موانى أفريقيا 
الغربية » فى العقد الثامن من القرن » ققبل إنشاء شركة فاير - فرنسينيه ' 


(00) غير أن التفوق التقنى لم يتحقق حتى العقد التاسع من القرن . انظر » جيرالد س . جراهام , 
"85 - 1850 ,رمتط5 عصتائد5 عطا ؤه لإعمولمءءدة 15" , فى مجلة إيكونوميك هيستورى ربقيو , 
العدد 5 1961 ء الصفحات 8 إلى 88 . كما أن معلومات أخرى عن يدايات خدمات السفن 
البخارية إلى أفريقيا الغريية يمكن أن توجد فى دراسة ب . ن . دافيز , 51لع]5 30ع11خ ع1" 
”0م002 ملط5 : فى العمل الجمائعى الذى أعده ج . ر . فاريس ؛ 220 117650001 
5510 . 15939 , الصفحات ؟١؟‏ إلى 8؟>7 ؛ وكذلك فى مقال مهمل كتبه إميل بابيه ‏ 6.آ" 
”. 18 . 0 . ش مع ععصق2 13 عل ممعم نةمقامصم]"! قمهل ععععستدرم عل عمتتقته 15 عل 1616 » فى 
مجلة ريقى ماريتيم » العدد ١‏ , 1901 , الصفحات 875 إلى 44١‏ . 

(#) لإمدصده0) وناك تممعاة مدعت تلخ ع1" 

(«») لامدممدهن) ممنخهع2001]! تتدعا5 مدعلكق عق اوتاظ 


(#»») دعمنا املظ 
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فى عام 68 ١»‏ وفى ألانيا بدأ البيت التتجارى ١‏ فورمان »© تسيير سفن بخارية 
إلى الساحل الغربى فى العقد الثامن أيضاً » بل إنشاء شركة ١‏ فورمان - لينى » 
الملاحية فى عام 1885 . وخلال الربع الثالث من القرن تحول نقل تجارة أفريقيا 
الغربية إلى استخدام البخار » وبحلول العقد الثامن كانت السفن الشراعية تقوم 
بدور ثانوى ومتناقص . وفى عام 6 كان عدد السفن الشراعية التى دخلت 
ميناء لاجوس ٠‏ مفلا » حوالى ثلث عدد السفن البخارية » ولم تكن حمولتها 
تتجاوز سدس مثيلتها للسفن الآخيرة . 

وكان التغير القانى يتركز على انهيار العملات الانتقالية الرئيسية » وعلى 
زيادة فى تداول النقود الحديثة ( لاسيما العملات الفضية البريطانية والفرنسية ) 
فى مناطق التصدير الرئيسية. 7" وفى حدود المعرفة الراهنة يصعب إجراء تعميمات 
مؤكدة حول هذه العملية » ولكن يمكن التاكد من ثلاث نقاط .. أولاها أن 
التغير كان يمضى فى طريقه قبل مقدم الحكم الاستعمارى » برغم أن التوقيت 
كان يختلف من مكان إلى آخر على امتداد الساحل الغربى . وفى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر تعرضت العملات الحديدية والنحاسية » وكذلك 
الودع » لانخفاض شديد فى قيمتها » ومع اقتراب نهاية القرن لم يعد لها دور 
هام فى التجارة الخارجية . وكان الفرنك الفرنسى يستخدم على نطاق واسع فى 
تجارة الفول السودانى منذ بداية العقد السادس من القرن ٠‏ أما الفلورين والشلن فقد 
أصبحا الواسطة الرئيسية للبادلة متتجات النخيل خلال الربع الأخير من القرن . الثانية » 


(51) من أجل مزيد من التفاصيل , انظر ٠١‏ . ج . هويكنن ؛ هأ همغن ام/اع] لإعوعنسدن ع1" 
”لتنامع للأصععاعصتل! عند[ عطا مز نوععخ!2 أوعء177- طانا30 , فى مجلة جورنال أوف ذى هيس توريكال 
سوسايتى أوف نيجير يا , العدد ٠‏ 1937 , الصفحات ١"؛‏ إلى 447 ؛ وانظر أيضا , مقالا أكثر 
شمولا للكاتب ماريون جونسون . ””قعتثلث اأوء/17 هأ دعاعمع سسن) 00816 ع1" : فى مجلة 
جورنال أوف أقريكان هيستورى , العدد 151٠ , ١١‏ , الصفحات 5١١‏ إلى 365 . 
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أنه يبدو واضحا أن تدهور هذه العملات كان وثيق الارتباط بانخفاض فى تكلفة 
توريدها لأفريقيا الغربية . ففى أوروبا سمحت الفتوحات التقنية بصناعة المانيلاً 
والعملات الحديدية بتكلفة أقل » وفى أفريقيا اكتشفت موارد جديدة للقواقع 
الودع على الساحل الشرقى حوالى متتصف القرن . وقد سمحت التحسينات 
التى طرأت على النقل البحرى بتسليم كل هذه العملات بتكلفة منخفضة . كما 
أن التجار الأوروبيين ؛ الذين كانوا يتنافسون فيما بينهم على شراء المنتتجات » 
أخذوا يتدفقون على سوق التصدير فى أفريقيا الغربية » وفى حوزتهم نقود 
انتقالبة . وأدى الإفراط فى إصدار التقود إلى تفويض الثقة » وإلى انخفاض فى 
معدلات التبادل مع العملات الأخرى . ومع تقدم العقد التاسع من القرن كان 
التجار فى بعض المراكز يحتاجون إلى حمالين لحمل عملاتهم الصغيرة القيمة » 
بالطريقة نفسها التى كان العمال فى ألمانيا يحتاجون إلى حقائب سفر لنقل 
أجرهم الأسبوعى إلى بيوتهم فى أعقاب انخفاض قيمة المارك فى العقد الثالث 
من القرن العشرين . ثالثا » أدى انهيار العملات الانتقالية إلى تقويض نظام 
المقايضة الذى كان وثيق الارتياط بها » وكذلك إلى تقويض تجارة الآونس 
الأسطورى وتجارة السبائك أيضاءء برغم أنه مرة أخرى لايعرف الآن سوى 
القليل عن هذا الجانب من تاريخ النقود فى أفريقيا. 9 

وفى المدى الطويل عاد مقدم السفينة البخارية وإدخال النقود الحديئة ببعض 
المزايا على المشتغلين بالتجارة عبر البحار » لاسيما من حيث إنهما ساعدا على 


(55) يلزم أيضا مزيد من البحث والدراسة لتوضيح نتائج تدهور العملات الانتقالية بالنسية 
للمجتمعات الأفريقية , لاسيما بالنسية للقئات ذات الدخل الثايت , والفئات الثرية بدرجة تكفى 
للاحتفاظ بأرصدة من النقود . وسيكون من المفيد أيضا أن تعرف ما إذا كان انخقاض سعر الصرف 
قد ساعد الصادرات فى العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر . 
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توسع السوق . ومن غير هذه المبتكرات كان من المؤكد أن تفقد أفريقيا الغربية 
القدرة على المنافسة فى التجارة الدولية . فالسفينة البخارية كانت بالنسبة لكل 
طن/ ميل أرخص من السفينة الشراعية ». وكان ذلك اعتباراً حيوياً فى وقتث 
أصبحت فيه تجارة التصدير فى أفريقيا الغربية تدركز على المنتجات التباتية 
الضخمة الحجم التى كانت وحدة الوزن فيها » كما أشير من قبل » منخفضة 
القيمة بالمقارنة بالرقيق . كذلك كانت السفيئة البخارية أسرع من الشراعية ؛ 
ففى منتصف القرن كانت السفيئة الشراعية تستغراق حوالى خمسة وثلاثين يوما 
للوصول إلى أفريقيا الغربية » ولكن مع قدوم عام ١14٠0٠‏ كانت السفينة 
البخارية قد أنقصت هذا الوقت إلى النصف . وسمحت سرعة السفيئة البخارية 
بنقل مدى أوسع من البضائع القابلة للتلف ؛ كما مكّنت التجار من إتام 
صفقاتهم بسرعة أكبر » وبذلك ساعدتهم على الاقتصاد فى رأس المال . 
وأخيرا فإن السفينة البخارية ٠‏ لكونها أقل من السفينة الشراعية اعتمادا على 
الظروف الطبيعية » كان باستطاعتها ضمان انتظام الخدمة . كما أن المعرفة 
المسبقة بميعاد وصول السفيئة البخارية كان يكن التجار من شراء البضائع 
وإعدادها للشحن . وهذه الدرجة الأكبر من الاستعداد كانت تقلل الوقت الذى 
يضيع فى الميناء » وبذلك تنخفض تكاليف التشغيل . 

وقد ساع دت النقود الحديثئة على زيادة عدد وتنوع الصفقات الممكنة » إذ 
كادت العملات الفضية البريطانية والفرنسية أن تكون بدائل مثالية » بمعنى أنها 
كانت مقبولة من الناحية الفعلية بالنسبة لجميع السلع والخدمات . فالأفارقة 
الذين تدفع لهم عملة فضية مقابل منتجاتهم كانوا يحصلون على وحدات ذات 
قوة شراتية عامة بدلا من رزمة من السلع والعملات الانتقالية . أما حصيلة 
الصادرات فكان يمكن تحويلها بسهولة أكثر إلى استخدامات محلية » أو إنفاقها 
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على سلع مستوردة تقوم بتوريدها شركات مختلفة . وكان لدى المنتجين 
والتجار حرية أكبر فى الاخميار : فلم يعودوا مقيدين بالشركة التى تشترى 
منتجاتهم ؛ كما كانوا يتمتعون باستقلال أكبر عن الحكام الذى كانوا فيما سبق 
يمارسون درجة من السيطرة المركزية على مبيعات الصادرات وعلى توزيع 
عله التجارة التاريجية +“ولمن عن كتيل السادنة أذ القتريك والخلن قن 
انتشرا فى المناطق التى كانت الصادرات المشروعة تنمو فيها بسرعة شديدة » 
وليس من قبيل المصادفة أيضا أن الطلب على العملات ذات الفئات المدخفضة 
القيمة كان كبيرا لأنها كانت علامة على تزايد أهمية صغار المنتجين والتجار فى 
الاقتصاد التصديرى الجديد . وهؤلاء الرجال لم يكونوا سدّجا أو بسطاء تمارس 
عليهم شركات أجنبية جشعة ضغوط اقتصاد نقدى حديث ؛ وإنما تقبلوا النظام 
الجديد بسرور وعن طيب خاطر لأنه أعطاهم الوسيلة لاجراء مساومة أفضل . 


عي ةق الاق الفصير ترقن هلو كتقو لسن البتخارية والنقوه الكلبيقة 
اضطراب عميق فى تجارة أفريقيا الغربية . فهذه من الناحية الجوهرية يمكن 
اعتبارها وفورات سخارجية من شأنها أن تيسر على القادمين الجدد دخول تجارة 
الساحل الغربى . وكانت النتيجة زيادة ملحوظة فى المنافسة فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . ذلك أنه مع وصول السفيئة البخارية كان باستطاعة 
التاجر ذى الموارد المحدودة للغاية أن يستأجر مساحة لشحنة بضائع صغيرة 
المقدار لفترة زمنية قصيرة . ولم يكن التجار المتعاملون مع أفريقيا الغربية فى 
حاجة إلى شراء سفينة لحسابهم الخاص ٠‏ ولا كانوا مضطرين للانضمام إلى 
اتحاد لاستشجار واحدة . وكانت قلة من الشركات القائمة » فيما عدا شركة 
فورمان » هى التى استطاعت التحول إلى البخار » وكان ذلك يرجع فى جزء 
منه إلى أن الاستثمار الرأسمالى الأولى اللازم لبناء سفيئة بخارية عابرة للمحيط 
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كان أكبر بكثير من الاستثمار اللازم لبناء سفينة شراعية » وكان يرجع فى جزء 
آخخر إلى أنه كان يلزم رأسمال تشغيل أكبر لتمويل توسع التجارة المشروعة. 9 
وكانت النتيجة أن التجارة والنقل أصبحا نشاطين منفصلين » وأن قدرة 
الشركات القائمة على الاحتفاظ بسيطرتها على الداخلين الجدد أصبحت أقل بما 
كانت عليه فى الأيام التى كانت يستطيع فيها أيضا احتكار حيز الشحن فى 
السفن . وفضلا عن ذلك ٠»‏ وتلك سمة متميزة كثيرا ما يتم إغفالها . فإن 
السفينة البخارية أدت أيضا إلى تركيز المنافسة فى مرافىء التردد » وذلك على 
حلاف أيام السفينة الشراعية ٠»‏ عندما كانت السفن تستطيع أن تكيف جداولها 
لتلبية التغير فى حالة الأسواق . ويمكن الاستشهاد على هذا التركيز المتزايد فى 
توسع بضعة مراكز مفضلة ٠‏ مثل دكار وفريتون ولاجوس ٠‏ وأخيرا فى تدهور 
محطات تجارية معروفة » مثل سان لوى وكيب كوست وأوبويو . 

وقد علق ماكفى على الأثر التجارى للسفينة البخارية » وتلاه فى ذلك 
كتاب آخرون ٠‏ ولكن نتائج التغير النتقدى لم تلق كل ما تستتحقه من اهتمام . 
وقد جاءت السفينة البخارية بتجار جدد إلى الساحل » ولكن لم يكن 
باستطاعتها أن تساعدهم على ممارسة التجارة بمجرد وصولهم . وما دامت 
المقايضة والعملات الانتقالية ظلت راسخة بقوة » فإن القادمين الجدد كانوا فى 
وضع شديد السوء لأنه كان عليهم أن يتغلبوا على تعقيدات النظام النقدى 
الذى كان قائما فيما قبل الصناعة » وذلك فى حد ذاته عائق خطير أمام 
الدخول » وأن يحصلوا على هذه العملات الغريبةة » من الشركات القائمة فى 


(؟5) س .و . تيويرى , ”15206 مدع لك أاوع/1ا لااتطمع0 - طامعءأعصلل] تزيمت ما غنلعيت" , 
فى مجلة جورنال أفريكان هفيستورى » العدد ؟١‏ .199/5 , الصفحات 84١‏ إلى 56 . 
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بعض الحالات ؛ وأن يكونوا مستعدين للاشتغال بكل من الاستيراد والتصدير . 
مثال ذلك أن التاجر الجديد الذى يأمل فى بيع سلع قطنية كان عليه أن يأخذ 
منتجات فى مقابلها » إذ أن العملات الانتقالية لم تكن وسيلة مقبولة للدفع فى 
أوروبا . وكانت المدفوعات النقدية تسمح بالفصل بين التجارتين » وممكّن 
الشركات من التتخصص فى هذه أو تلك إذا ما رغبت فى ذلك . وأدى هذا 
التخصص إلى تخفيض رأس المال اللازم لدخول تجارة أفريقيا الغربية » وإلى 
تشجيع المنافسة . ولا عجب أن الشركات الأوروبية القديمة العهد » بدلا من أن 
تحاول « الإيقاع بالأفارقة فى شرك اقتصاد نقدى » . كانت تسعى إلى الإبقاء 
على نظام المقايضة أطول فترة تمكنة . وفى هذا الصدد كان بعض مواطتى 
ليشريول ومرسيليا محافظين بدرجة أشد كثيرا من أولئك الذين يعيشون فى 
المتاطق الناخلية من دكان ولاتعوسن ”! 

ويمكن أن نتبين الشواهد على تزايد المنافسة فى ظهور مجموعتين جديدتين 
من التجار فى النصف الثانى من القرن . أولا » كان هناك تجار أوروبييون 
تقدميون لديهم صلة سابقة محدودة بأفريقيا الغربية » أو ليست لديهم صلة 
كهذه ء ولكنهم وطدوا أقدامهم عن طريق الاستفادة من السفينة البخارية 
والصفقات النقدية . ومن أمثلتهم تشيرى بييريساك الذى بدأ كموظف فى سان 
لوى ( السنغال ) فى عام 1877 » وأقام فيما بعد نشاطا مستقلاً كبيراً فى 
مجالى الاستيراد والتصدير أساسه السلع المصنعة والفول السودائى ؛ وشركة 
همبورج الصناعية لصاحبها ج . ل . جايسر التى توسعت فى تجارة أفريقيا 
الغربية فى عام 1854 من أجل الحصول على إمدادات منتجات النخيل اللازمة 
لمصانع الزيت التابعة لها » وكانت من أولى الشركات التى عملت على تنمية 
تجارة نقدية ؛ وشركة مانشستر لأصحابها جون والكدين وشركاه التى بدأت 
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االتجارة مع أفريقيا الغربية فى عام ١8574‏ كوكيل تجارى بموجب أوامر بريدية » 
لتوريد سلع مصنعة مقابل عمولة ؛ وجون هولت » وهو تاجر من ليغربول 
اقتحم تجارة دلتا النيجر فى العقد الشامن من القرن » وأنشأ فيما بعد فروعا فى 
أجزاء أخرى فيما أصبح يعرف بنيجيريا.'* وقد حاولت شركات كثيرة أقدم 
عهدا أن تتكيف مع التجارة المشروعة ٠»‏ ولكن قليلا للغاية منها استمر حتى 
نهاية القرن . وقد كانت لديها جوافز قوية للتكيف مع الظروف الجديدة 
لآأنها وظفت رأسمالاً فى تجارة أفريقيا الغربية » وأمضت سنوات فى بناء 
صلات » وكان كثير منها دائنا لموردين أفارقة . ومن أمثلة هؤلاء توبن » وهو 
تاليو فق امن قروو كان له دوو ظلبيغن فى قبازة اريت النيسيل الى ولنا 
النيجر فى بداية القرن . غير أن الشركات التى من هذا النوع قضى عليها كلها 
تقريبا نتيجة لظهور السفينة البخارية وانهيار المقايضة . وربما كانت المعركة 
الدفاعية الأكثر إثارة هى تلك التى خاضتها شركة ف . وا . سوانزى التى 
كانت تسيطر » مع شركة فورستر وسميث » على تجارة ساحل الذهب عبر البحار 
فى بداية العقد السادس من القرن . إذ أن رد فعل الأخوين سوانزى لمقدم 
السفينة البخارية لم يكن تحديث نشاطهما » وإنما محاولة إقامة احتكار محلى 
لإمدادات زيت النخيل . ولسوء حظهما أن انتقام المتتجين جاء سريعا فى صورة 
مقاطعة ناجحة لشركتهما فيما بين عامى ١80/8‏ و18550.©** وعقد الأخوان 


(64) عن جايسر وهولت , انظر : إرنست هايك , 215128أق7]/6 - ع تنالسقاط : ه6915 ..آ .© , 
همبورج . 1985 ؛ وكذلك تشيرى ج . حرتزل ؛ )71/5 صل أمقطءعه]8 طئتاتدظ د : 8014 مطمل 
تمكثاة تت مدد 1 2ه 15:2 عط مز و11ة ؛ جامعة اكسقررد , رسالة دكتوراة . 1١949‏ . 

(505) قريدا وولقسون . -/إه80 011 هطمنك]ا عط" - غأكده© 0010 عطا مه امعدععع م عمزرم يم" 
"1566 - 1858 ,]امت » فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيى . العدد 1 . الصفحات 518 إلى /الا . 
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سوائزى العزم على الاستمرار » ولكن الشركة تضاءلت أهميتها . ويمكن القول 
إن السفيئة البخارية أخذت كل الريح بعيدا عن شراعهما . 

وكانت المجموعة الجديدة الثانية من التجار هى الأفارقة » وكانت تتكون 
فى أسانهاامن :زقيق وروا وامن تحدروا يخ صلبهم » أى من رجال تشأوا فى 
مستوطتات مثل فريتون وليبرقيل » حيث اعتنقوا المسيحية » واتخذوا أسماء 
أوروبية »ء وحصلوا على شيىء من التعليم من المبشرين الأجانب . وهؤلاء 
التجار » فى تناقض حاد مع أسلافهم تجار الرقيق » كانوا مشهورين بلباسهم 
الفيكتورى وقيمهم البورجوازية » والتزامهم بالتجارة المشروعة . وكان القصد 
أن يشكل هؤلاء نواة الطبقة المتوسطة الأفريقية التى تتكفل بتنمية اقتصاد القارة 
والنهوض بحياتها الروحية . وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفارقة المحررين كانوا 
مجموعة صغيرة عدديًا » فقد كانت لهم أهمية كبيرة فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . فكثيرون منهم عادوا إلى أوطانهم »ومن ثم كان وجودهم 
محسوسا فى غالبية المراكز الحضرية الرئيسية على الساحل الغربى . وفضلا عن 
ذلك فإنهم إذ أصبحو محامين وموظفين ومبشرين ٠»‏ بالإضافة إلى كونهم تجاراً » 
فقد انتشر نفوذهم على امتداد جبهة مهنية واسعة . ومن الناحية الجوهرية كان 
دورهم هو دور وسطاء ثقافيين » وهمزة وصل بين أوروبا وأفريقيا » وقائمين 
بالترجمة ٠»‏ بأوسع معنى للكلمة » بين الجانبين . وكثيرا ما كان الأوروبيون 
يصفونهم فى ازدراء بأنهم ‏ الأفارقة ذوو البنطلونات » » كما كان الأفارقة 
ينقدونهم لأنهم يسلكون مسلك ١‏ العم توم » . غير أنه بفضل العمل المجتهد 
والمثابر الذى قام به كريستوفر فايف وآخرون » يقال الآن عن حق ( أو على 
الأقل ينبغى أن يقال ) إن هؤلاء كانوا رجالا ذوى نبل أصيل ودلالة تاريخية 
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كبيرة.””” إذا قاموا بدور هام فى تعريف أفريقيا بالعالم الغربى » ومع ذلك 
فإنهم لم يبتعدوا بآية حال عن ثقافتهم الأهلية » مثلما كان يقال . وقد برهبوا 
للأوروبيين المتشككين على أن الأفارقة ليسوا برابرة » وكانوا من بين أول من 
أعلن أن أفريقيا لها تاريخها الخاص بها . 

وبمساعدة من السفينة البخارية » وبفضل الانتقال إلى المدفوعات النقدية » 
أصبح هؤلاء التجار فى معظمهم متتخصصى استيراد قليلى التكلفة » يعملون 
كان جنيلة إى أغخان عون معتل + أو وكلقة مضوة متلعا عاب عشمولة 
للشركات الصناعية فى أوروبا . وانخرط بعض منهم فى تجارة التصدير » 
ولكن نشاط الاستيراد كان مفضلا لديهم لأنه كان يتطلب رأسمالاً أقل » كما 
كان ينشر الاستثمارات على مدى أوسع من مدى تجارة المنتتجات التى كانت 
فضلا عن ذلك تتعرض لتقلبات كبيرة فى الأسعار فى الأجل القصير . وقبل 
عام 19٠٠١‏ » عندما أخحذت ظروف التجارة تتحول مرة أخرى لصالح 
الشركات الكبيرة ؛ كان بعض التجار الأفارقة يمتلكون أعمالا تجارية لاتقل فى 
حجمها عما تمتلكه بعض الشركات الأوروبية » وإن كانت هذه الآأخيرة أصغر 
حجما بكثير.عما أصبحت عليه فى القرن العشرين . واتجه استخدام أرباح 
الأعمال التجارية نحو الملكية العقارية والتعليم » وهما من الأصول التى 
استمرت قيمتها فى الارتفاع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بصرف النظر 
عن التغيرات السياسية . 


(01) كريستوفر قايف . ©1608 511318 01 'إ1115]015 ل . أكسفورد : 1915 . انظر أيضا , 
أرثر ت . يورتر » 20601600133 , أكسفورد + 1917 ؛ وكذلك مارجريت بريستلى » 0وء451 أوع الا 
5017 أودهن) كمه ع550] , 5ك5ذ1كا . 
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وكان من أبرر شخصيات هذا الجيل الجديد من الأفارقة ريتشار بليز 
(1845 - 1104 ء الذى غادر فريتون فى عام 1877 » ومارس النشاط 
التجارى فى لاجوس.”"” ويعترف بليز بأنه كسب الجحزء الأكبر من ثروته شلال 
العقدين السابع والثامن من القرن » وكانت تزعجه هوامش الربح الضيقة التى 
كانت سائدة حتى نهاية القرن . وفى العقد التاسع بنى منزلا ومتجرا جديدين 
مازالا قائمين فى مرسى اليخوت » كما اشترى ١‏ لندوية » ( عربة مغلقة ذات 
غطاء يمكن طيه ) وفرسين يسوق بهما بين الحين والآخر - مع خادم وحوذى 
فوق صندوق العربة . وفى عام 65 أفاد مسؤول أوروبى بأن بليز كان 
يمتلك ١5١‏ ألف جنيه استرلينى » وهو مبلغ كبير حتى بعمله هذه الأيام » 
حيث قيمة الجنيه الاسترلينى أقل كثيرا تما كانت فى القرن التاسع عشر . 
أما أعمال بليز التجارية فقد ماتت معه على غرار ما حدت لمعظم محاصريه 
الأفارقة . غير أن معهد بليز التذكارى » الذى تم تأسيسه بأموال تركها لهذا 
الغرض ٠‏ مازال مزدهرا ويسهم فيما تعتبر الآن وظائف هامة » مثل تشجيع 
الأنشطة الصناعية المحلية » وتزويد الأفارقة بالتدريب التقنى . 

وهاتان المجموعتان من التجار سنتحدث عنهما بمزيد من التفصيل فى 
الفصل السادس . أما النقطة الرئيسية التى يجب تسجيلها فى السياق الحالى 
فهى أنه كانت توجد منافسات اقتصادية صريحة فيما بين الشركات على الجانب 
الأوروبى » مثلما كانت توجد فيما بين الموردين الأفارقة . وكانت المنافسة 
بين الشركات الأوروبية تتميز بنوبات من التعاون والنزاع يجمعها بعض شبه 


(اه)١‏ . ج . هويكنز . آه ععملر2 امقطعنيعا/ة : 19904 - 1854 ,عتتقاظ عامعظ اسقطءل]]" 
7ك 7/3 , فى مجلة تاريخ . العدد الأول . 19355 : الصفحات ١ل‏ إلى ثلا . 
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بدورة لالتحام - الانشقاق التى كانت تمر بها بيوت ١‏ الكنو » فى دلتا النيجر . 
والمعتاد أن القادم الجديد الذى يحاول توطيد أقدامه فى إحدى أسواق أفريقيا 
الغربية كان يبدأ بتحديد أسعاره عند مستويات أكثر جاذبية من مستويات 
الشركات القائمة . وكانت هذه الشركات تنتقم » وتتبع ذلك الانشقام حرب 
أسعار . وإذا أخفق ذلك فى استبعاد الوافد الجديد » فإنه يتم التوصل فى نهاية 
الأمر إلى حل وسط يسمح له بممارسة التجارة فى المنطقة شريطة أن تظل 
المنافسة داخل حدود « معقولة » . غير أنه لم يكن يمضى عادة وقت طويل 
حتى ينقلب التوازن مرة أخرى:» سواء بسبب نكوص شركة قائمة عن التزاماتها » 
أو بسبب وصول دخيل آخر . 

وكان الاتجاه بلا ريب هو نحو زيادة الكفاءة . وبغية البقاء كان على 
الشركات أن تتكيف مع مقدم السفينة البخارية » ومع نشأة الصفقات النقدية » 
كما كان عليها أيضا إجراء تحسينات داخلية » مثلما فعل جون هولت » عن 
طريق استخدام موظفين أفضل » وشراء المصنوعات غير معبأة كلما أمكن . 
ومع بداية الربع الأخير من القرن كانت الأدلة من ساحل الذهب وداهومى 
ولاجوس ودلتا النيجر وكالابار القديمة تشير إلى أن هوامش الربح قد انخفضت 
كثيرا . وأخيرا اختفت ممارسات القرن الثامن عشر فى التجارة » وأصبح التجار » 
وإن لم يدركوا ذلك جميعا » على مشارف القرن العثسرين » حيث بات تجار 
الجملة يألفون الاعتماد على هوامش ربح أضيق: ورقم أعمال أكبر كثيرا . غير 
أنه فى عام 1415 كانت سوق الاستيراد والتصدير مازالت تقتصر على بضعة 
جيوب ساحلية » ولم يكن ممكنا إدخال مبتكرات إضافية مخفّضة للتكاليف فى 
ظل الإطار السياسى القائم . 
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وكان للحركة المعاكسة من زاوية معدلات التبادل فى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر تأثير كبيرا على أولئك الذين تصِدوا للعملية الصعبة » عملية 
التكيف مع التجارة المشروعة . فالعلاقات التجارية الطبيعية غير العنيفة كانت 
آخذة فى الانهيار » و « الارتباط المعنوى »© بين التجار بدأ فى التحلل بعد أن 
كان معرضا بالفعل لقدر من التوتر . وأدى الكساد التتجارى إلى اشتداد المنافسة 
داخل مختلف مجموعات المصالح وبين المنتجين الأفارقة من ناحية والشركات 
الأوروبية من الناحية الأخرى . وكان النزاع يدور أساسا حول توزيع الأرباح 
التى انخفضت . فالانخفاض فى المعدل السلعى للتبادل أثر فى الشركات , 
الأوروبية فى أفريقيا الغربية كما أثر فى منتتجى المواد الأولية . فى أول الأمر 
كانت هذه الشركات هى التى تحصل على أسعار أدنى للمنتجات الأوروبية » 
وكان عليها أن تسعى للحصول على تخفيضات ممائلة من مورديها الأفارقة . 
وكان مدى نجاحها يتوقف على توازن القوة التجارية فى أسواق أفريقيا الغرببة 
كل على حدة . ولا غرابة فى أنه كان هناك صراع ضار فى أواخر القرن التاسع 
عشر » إذ أن كل طرف كان يحاول السيطرة على السوق المحلية » وإملاء 
شروطه على الطرف الآخر . 

وتفيد الأدلة من مختلف أجزاء الساجل الغربى أنه كانت هناك خمسة 
جوانب رئسية لهذا الصراع .ولم يكن أىّ من هذه الجوانب جديدا تماما » 
ولكن كلاً منها أصبح أكثر وضوحا خلال الربع الأخير من القرن . أولا ء 
كانت هناك ممارسات سيئة » مثل تخفيف زيت النخيل ٠»‏ وإعطاء معلومات 
خاطئة عن نوعية الأقمشة وأطوالها » وهى ممارسات كان كل من الجانبين يتبعها 
فى محاولة للحصول على شروط أفضل من تلك التى يمكن تحقيقها بالوسائل . 
المشروعة. ثانيا » كانت هناك نزاعات حول تعيين الوظائف ومجالات النفوذ . 
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مثال ذلك أن بعض الشركات الأوروبية » مثل شركة النيجر الملكية » 
حاولت التحرك إلى الداخل بأمل أن تتمكن من شراء محاصيل التصدير من 
المتتسجين بأسعار أرخخص من الأسعار التى تشترى بها من تجار الجملة على 
الساحل .9" وهذه التحركات كثيرا ما أثارت ردود فعل انتقامية » من قبيل ما 
قام به التجار فى براس فى عام ١845‏ من تدمير قاعدة شركة النيجر الملكية 
فى أكاسا . وبالمثل حاول بعض الأفارقة بيع منتجاتهم من الزيت مباشرة إلى 
أوروبا . ولقد كان تهديد جاجا بتجاهل الوسطاء الأوروبيين بهذه الطريقة هو 
المسؤول إلى حد كبير عن طرده من أويوبو فى عام /1841 . ثالشاء كانت 
هناك نزاعات جدية - وهى نزاعات معتادة فى كل مكان فى أوقات الكساد ١‏ 
وتفاقمت فى حالة أفريقيا نتتيجة لانخفاض قيمة العملات الانتقالية » تدور 
حول سداد القروض التى قدمتها الشركات الأوروبية للموردين الأفارقة . رابعا » 
كانت هناك حالات توقف مدروسة ومتعمدلة فى توريد المتتجات . فالمغاربة 
عطلوا إفدادات الضمغ فى عامى ١885‏ و 1885 » واليوربا كانوا يغلقون 
أسواق صادراتهم بين الحين والآخر خلال العقد التاسع من القرن » والايتسيكيرى 
أوقفوا صادرات زيت النخيل فى عامى 1887 و 14417 . وكان الهسدف فى جميع 
الحاللات هو إرغام التجار الأوروبيين على قبول شروط البيع التى ييحددها 
الموردون » وهى سياسة تكررت فى العقد الرابع من القرن العشرين ٠‏ عندما 
تعرضت التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية لأزمتها الكبيرة التالية . أخيرا كانت 


(58) انظر , دراسة ج . | فلنت الهامة . هتترععخ!] كه عد أءلة81 عدا مسد ع101ه©) ععممء0 عاد ؛ 
156 . 
(+) لامقمصدمت ععع 811 اولزهخ] 
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هناك خلافات حول الرقيق الفارين » الذين كان كثيرون منهم يسعون إلى 
اللجوء فى المستعمرات الأوروبية على الساحل . وقد أعرب كبار المنتجين 
والتجار الأفارقة عن استيائهم لخسارة رأسمالهم البشرى » لاسيما فى وقت 
كانت فيه الأحوال التجارية تفرض أن يستغل عمل الرقيق استغلالا تاما . 
وكانت النتيجة حلاً وسطا أضر بكل من الطرفين » ومن ثم لم يكن 
ترضيا لكى مدتيها + فالأفارقة اصيبوا قن .رقت كانوا قد اعاجدرين عن محقيق 
وفورات فى الإنتاج والنقل » والأوروبيون أصيبوا فى وقت كانت هوامش 
أرباحهم فيه قد انخفضت بالفعل نتيجة المنافسة المتزايدة . وفى هذه الظروف 
غير المسبوقة أخذ التجار يضغطون من أجل انتهاج سياسة أكثر فعالية » وذلك 
برغم تشككهم تقليديا فى التحركات الرامية إلى توسيع دور الحكومة » والتى 
كانوا يربطونها بتزايد القوانين وبالضرائب الإضافية.” بل إنهم أبدوا استعدادا 
غير مألوف لأن يقبلو؛ دفع ضرائب أعلى من أجل إجراء ينخذ لصالحهم . 
ولا ريب أن التجار تأثروا فى اتخاذهم هذا القرار بحقيقة أن عمليات القهر 
والإكراه انخفضت كثيرا فى أواخر القرن التاسع عشر مع اختراع قطعتين 
مخيفتين من المعدات الحربية » هما مدفع جاتلنج”* ومدفع مكسيه** . 


(59) توجد معلومات عن الضقوط المركنتالية فى كثير من المواد الواردة فى ثيت المراجع فى 
نهاية الكتاب : انظر يوجهة خاص أديريييجبى » دايك » نوميت فلنت , هويكنز (1554) لاثام 3 
وينويرى (1549و 154و 15355 ى1لا19 ) . 

(*) ريتشارد حون دان جاتلتج : ( 1414 - 110١5‏ ) . مخترع أمريكى . اخترع المدفع المتعدد 
الطلقات الذى يعتير أصل المدفع الرشاش - المترجم . 

(**) هيرام ستيقنز مكسيم 5 ) .5-8١5١ا‏ ( ٠‏ بريطانى ولد فى الولايات المتحدة ومن 
أسرة اشتهر أقرادها بالاختراع وصناعة الذخيرة . اخترع المدفع « مكسيم » فى عام 1844 , وكذلك 
بعض أنواع المفرقعات وطائرة أثقل من الهواء -- المترجم . 
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وقد وجد نداء التجار باتخاذ إجراء مساندةً من جانب المدراء الاستعماريين » 
بل إنه كثيرا ما كان بقيادتهم. :© فالمسوؤلوك الطموحون كانوا يدركون جيدا أن 
المناصب فى أفريقيا الغربية نادرا ما كانت منصات وثوب إلى الشهرة حتى فى 
أفضل الأوقات ٠»‏ وأن الكساد التجارى نادرا ما كان المحيط الأمثل لحياة وظيفية 
متميزة . وكانت المهمة الموكولة إليهم هى حماية التجارة » ومع ذلك فعندما 
كانت الدبلوماسية تفشل » وهو ما يحدث كثيرا » فانهم كانوا يعجزون عن 
التأثئير فى سياسات الدول الآفريقية التى كانت الشركاء التجاريين الرئيسيين 
للمستعمرين الأوروبيين . كذلك تزايدت مصاعب الإدارة فى وقت الكساد لأن 
المستعمرات كانت لديها نفقات ثابتة ( فى صورة ديون عامة وموظفين ) » 
وكانت الدخول إما فى حالة سكون أو انخفاض بسبب اعتمادها على إيردات 
الجمارك . ورأى المسؤولون المحليون » بدافع من مصالحهم الخاصة » وإعانا 
بالواجب ٠‏ أن الأمر يتطلب إجراء تغيير جذرى فى السياسة . كما أن المبشرين 
بدورهم » الذين يعملون وفق مسلماتهم التقليدية بشأن العلاقة بين الرخاء 
التجارى وانتشار المسيحية فى أفريقيا » كانوا يحثون حكومات الدول 
الاستعمارية على إنتهاج سياسات أكثر إيجابية . وكان لآراتهم شيىء من 
الدلالة فى القرن التاسع عشر ٠‏ وإن كان من المفارقات أن اندفاع الأحداث التى 
ساعدت البعثات عليه جرفها فى طريقه . وفى الحقبة الاستعمارية وجد المبشرون 
أنفسهم مدفوعين جانبا » وأصبحوا من الزاوية السياسية مجرد علامات 
إكليريكية فى أطراف الإمبراطورية . 


)٠١(‏ س .و . نيويرى ٠١‏ . س . كانيا - فورستن , 07 ومأعا0 علا لمة نإعأامم طعمعم]” 
"قعكم اوع/17 :1*0 عاطصن5 عط , فى مجلة جورنال أوف أقريكان هيستورى . العدد ٠١‏ ,2 
6 , الصيقحات 65؟ إلى 75؟ . 
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وكان هناك شيىء من الخلط حول ما يقصد يعبارة سياسية فعالة » كما كان 
هناك افتقار معين إلى الواقعية بشأن ما يتوقع تحقيقه . غير أنه يمكن القول بوجه 
عام إن التجار والمسؤولين تقدموا بخمسة مطالب رئيسية » برغم أن التركيز على 
أ مده كان يختجلك فى جز الشائكل الغر 'اللحيلفة ‏ أولا مانت هيا 
دعوة إلى فرض القانون والنظام فى أماكن مثل السنغال وساحل الذهب وبلاد 
اليوربا ودلتا النيجر » حيث كان يسود اعتقاد بأن النزاع فيما بين الدول يعرقل 
توريد المنتتجات وتوزيع السلع المصنعة . ثانيا » كانت هناك شكاوى على نطاق 
واسع من الوسطاء الساحليين الذين كانوا يلامون ( بالطريقة نفسها التى ألقى 
بها الأفارقة باللوم على الشركات الأجنبية فى فترة لاحقة ) لاستخدام سلطاتهم 
الاحتكارية لفرض عقود تجارية تحقق مصلحتهم وحدهم . كما أن بعض 
الشركات الأوروبية كانت تريد إنهاء « نظام الوسيط غير المنتج » ؛ وبعض آخر 
كان على استعداد للاستفادة من تنظيم تجارى يدخل عليه بعض الإصلاح 
شريطة إقامة تجارة داخلية حرة . ثالنا » كانت هناك ضغوط من أجل إلغاء الرسوم 
التى تفرضها الدول الأفريقية . وكان لتلك القضية أهميتها لأن التجار الأوروبيين 
كانوا معنيين لا بمجرد زيادة حجم الإنتاج المعروض للبيع » وإنما بالتأكد من أن 
محاصيل التصدير يجرى تسليمها إلى الساحل بأرخص ما يمكن . 

وكان المطلبان الأخيران أكثر إيجابية . فالطلب الرابع » مثلا » كان إنشاء 
السكك الحديدية ٠‏ إذ كانت تعتبر 7 الأمل الأبيض ' للقرن التاسع عشر ٠‏ وأن 
باستطاعتها إحداث تغيير كبير فى اقتصادات أفريقيا الغربية » مثلما فعلت فى 
اقتصادات أوروبا . ففى عام 1874 أقر الفرنسيون مخططا طموحاً لبناء خط 
للسكك الحديدية من السنغال إلى الداخل » وفى العقد الأخير من القرن وضع 
البريطانيون خططا ممائلة لمستعمراتهم . وأخيرا كان هناك إدراك بأن الوقت قد 
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حان لمد نطاق النفوذ التتجارى الأجنبى عن طريق خلق سوق للسلع الأوروبية 
أوسع كثيرا من أية سوق وجدت من قبل . وكانت بعض الشركات الأجنبية » 
حسبما أكدت شركة جيرتزل » كانت لاتزال مقتنعه بآن تظل على الساحل ء سواء 
بسبب رغبتها فى العمل من خلال نظام الوسطاء مع إدخال بعض التعديلات » 
أو بسبب افتقارها إلى رأس المال اللازم لإنشاء فروع فى الداتحل.'''2 غير أن 
شركات أخرى » لاسيما الشركات الكبيرة » كانت على استعداد للتحرك إلى 
الداخل بمجرد أن تنشىء الحكومة الطريق . وكان الأمر يتطلب أن يزيد رقم 
الأعمال إذا أريد أن تزيد الأرباح ؛ كما كان من الضرورى وجود حدود 
سياسية مستقرة لمنع سقوط التجارة فى أيدى المنافسين الأوروبيين الاخرين ؛ 
وكان لابد من إيجاد منتجات جديدة لإعادة تأسيس رخاء تجارة التصدير . 
وكانت فرسا وبريطائنيا تأملان أن يوجد فى الداخل ما هو أكثر من « ذهب 
السذج » » وأن يتحول إليهما بعض من ثروة السودان الغربى الأسطورية  .‏ 
ولابد الآن أن ننظر بمزيد من العمق إلى سياسات الدول الأوروبية الرئيسية 
الثلاث صاحبة المصالح فى أفريقيا الغربية » وذلك لأن القرارات التى اتخذتها 


"1 تشيرى ج . جيرتزل : 6 هأ 12015 لقعم متناظ 0مة مدع تكلم عع جاع ممم لداع‎ )1١( 
, 195” 5 بقااء12 ,ع8]18 , قى مجلة جورنال أوف أقريكان هيستورى ؛ العدد‎ 1880 - 1896" 
. 313 إلى‎ 56١ الصقحات‎ 

(*) ريما كانت الإشارة هنا إلى ما كان يزعم من أن الذهب قى السودان الغربى ينمو بوفرة 
كالنيات , ولا بآأس من أن نورد هنا عبارة بهذا المعنى من صبح الأعشى ٠‏ الجزء الخامس ٠‏ الصفحة 
5 :« وقد حكى فى مسالك الأيصار عن الأمير أبى الحسن بن أمير حاجب عن السلطان (منسا 
موسى ) سلطان هذه المملكة : أنه سأله عند قدومه الديار المصرية حاجًا عن معادن الذهب عندهم - 
فقال توجد على نوعين : نوع فى زمان الربيع يتيت فى الصحراء , له ورق شييه بالنخيل » أصوله 
التبر . والثانى .. » - المترجم . 
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هى التى أدت فى نهاية الأمر إلى تقسيم القارة . وفيما يتعلق ببريطانيا العظمى 
يبدو أن نجاحها التجارى قد أيد حجج آدم سميث وأتباعه المناهضة للاستعمار . 
وكان من الصعب بالتأكيد أن نعرف ما يمكن أن تجنيه بريطانيا من إنشاء 
مستعمرات فى أفريقيا الغربية فى وقت كانت تهيمن فيه على التجارة من غير 
وجود تلك المستعمرات . وعلى نقيض وجهة نظر كانت رائجة ذات يوم » فإن 
راسمى سياسة بريطانيا لم يكونوا متلهفين على إنشاء مس عمرات على نطاق 
العالم. 7" فقد كان هدف بريطانيا الرسمى فى أفريقيا الغربية هو المحافظة على 
التجارة الحرة دون تورط سياسى » وإغراء فرنسا وألمانيا بأن تفعلا الشىء نفسه . 
فالتجارة المحرة » رقو انها كالف تقلم فى عفن الاعياة علق اننا مزلا انام 
باستطاعته أن يضيف إلى مجاملة الدول رخاءً مصحوباً بالاحترام » كانت فى 
الواقع جواز مرور إلى الهيمنة البريطانية . وفى ظروف المنافسة ١‏ المتكافئة » كان 
من الأرجح أن تهيمن بريطانيا على غالبية الأسواق العالمية . لأنه باستطاعتها 
إنتاج ونقل السلع المصنّعة بأرخص مما تستطيع أية دولة منافسة لها . ومع توفر 
هذه الميزة يكون مفهوما أن بريطانيا لن تشرع فى سياسة تهدف إلى التغيير . 
وفى الوقت نفسه من الهام أن نتذكر أن المحافظة على الوضع القائم 
فى أفريقيا الغربية كانت تتوقف على عوامل تتجاوز كثيرا سيطرة بريطانيا . 
من ذلك أنه إذا قرر منافسو بريطانيا الأوروبيون عدم التعاون فى دعم هيمنتها » 


(15) هناك دراستان تعتبران من أفضل الدراسات فى السياسة البريطانية تجاه أفريقيا هما : 
روناكد رويتصون وجون جالآغر مع أليس دينى ؛ كصهطماء71؟ عط) مده و4216 ١‏ 1551 ؛ جرن د . 
هارجريقز ؛ 122ظة أوع 77 ]0 صم) سوط عذا) 0) علبراء:د ١‏ 151 . ومن أجل الإلمام بمنظور 
على . انظر ٠د‏ . س . م . يلات مواءه"1 امتاترظ ص )ا لائل80 لصه ع120” رععصمسك1 
4 - 1815 ,لإءتاه! : أكسفورد ‏ 19358 . 
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أو إذا كان هناك تهديد جدى للتجارة نتيجة لتطورات على الجانب الأفريقى » 
عندئذ قد ترغم بريطانيا على تغيير سياستها التقليدية » لأنه كان عليها واجب 
أخلاقى بدعم تجارها فى الأسواق الدولية » وهو واجب لم يكن ملزما فى 
جميع الحالات » وكان يتعين تقديره فيما يتعلق بالمصلحة القومية الأوسع 5 
ولكنه لابد أن يؤخذ فى الاعتبار عند رسم السياسة . ففى عام ١8564‏ أوصت 
«! لجنة برلمانية » بالانسحاب من عدة أجزاء من الساحل الغربى ٠»‏ ولكن مع 
مقدم العقد التاسع من القرن كان هناك إدراك فى العاصمة البريطانية بأن 
التزامات بريطانيا هى على درجة من الضخامة بحيث يستحيل التحلل منها . 
ومن الناحية الظاهرية كان يبدو أن هناك الكثير الذى يجمع بين السياسة 
الفرنسية وسياسة بريطانيا العظمى . ففرنسا » على غرار بريطانيا » كانت تريد 
تنمية تجارة سلمية ومزدهرة مع أفريقيا الغربية » كما كانت على استعداد للعمل 
من خلال السلطات الأهلية كلما أمكن ذلك.”'2 وقد بدأث فرنسا منذ العقد 
الرابع من القرن فى التحرك نحو نظام ليبرالى للرسوم الجمركية على الساحل 
الغربى » كما كانت تمارس أيضا درجة من التعقل السياسى جعلتها بوجه عام 
على وفاق مع بريطانيا . ومع ذلك فمن المسلم به الآن أن فرنسا أخذت المبادرة 
فى « التكالب » على أفريقيا الغربية . ويرى جالأغر وروبنصون أن الأزمة 


(؟1) فيما يتعلق بالسياسة القرنسية . انظر ء هنرى برونشويج ؛ ,3اوألة نم0010 داعدعم1 
615 له 815 : 1914 - 1517 ؛ ومن أجل الحصول على مزيد من التفاصيل عن أفريقيا 
الغريية , انظر , برنارد شناير . 06 ع2011) 16 صقل متقعصة"1 عع ستتصمء ع1 أء عدو أءتامم ضرآ 
71 5 1538 عل ع6سأني) . باريس ؛ 1551١‏ . 
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السياسية التى حدثت فى مصر فى عام 214847.* والتى كانت هزية لفرنسا » 
هى التى دفعتها إلى انتهاج سياسة أكثر عدوانية فى أفريقيا الغربية » غير أن 
وجهة النظر هذه لم تؤكدها حتى الآن » برغم وجاهتها ء البحوث التى 
ساعدت هى نفسها على إثارتها . أما برونشويج فقد فسر التوسع الفرنسى من 
زاوية السعى إلى مكانة قومية » ولكن هذا التفسير ليس مفيدا بالقدر الذى يبدو 
به لأول وهلة » إذ أنه من غير تعريف دقيق لعبارة ١‏ المكانة القومية » فإنها 
تصبح مفهوما بهما وشاملا . وسيقال هنا إنه كان هناك دافع اقتصادى هام فى 
التوسع الإمبربالى الفرنسى » وأن فرنسا غيرت سياستها لا لأن أهدافها الأساسية 
قد تغيرت » ولكن لأنها أدركت أنه يلزم إيجاد وسائل مختلفة إذ أريد لها أن 
تجد طريقها إلى التحقيق . وهذا الاستنتاج لم يأت كوميض مفاجىء ء وإنا 
كان إقرارا تدريجيا بحقائق قديمة العهد » وهى أنه بمرور الوقت كان التفاوت 
بين التقدم الاقتصادى والنفوذ العالمى لكل من فرنسا وبريطانيا يتزايد بدلا من 
أن يتناقص » وأن فرنسا كانت تلحق بها أيضا فى أوروبا القوة الصناعية 
والعسكرية الألمانية . 

وكانت لدى فرئسا طموحات تجارية كونية طويلة العهد » ولكن لم يتحقق 
منها إلا القليل . ويبدو أنه حيثما كانت فرنسا تكدح كانت بريطانيا العظمى 
هى التى تجنى الثمار . فالهند وكندا سقطتا فى أيدى بريطانيا فى القرن الثامن 
عشر » وفرتنسا نفسها تعرضت للهزيمة فى أوروبا فى عام ١1815‏ بعد سلسلة 
من الحروب التى كان لها دور كبير فى إعاقة التنمية الاقتصادية فى القرن التاسع 


(*) الإشارة هنا بطبيعة الحال إلى مأساة عدوان بريطائيا على مصر فى عام 1887 واحتلالها 
لأراضيها . وإنه لاستخفاف شديد بالأمور أن تُصوّر هذه المأساة على أنها كانت أزمة سياسية , 
ويمثابة هزيمة لفرنسا - المترجم . 
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عشر." على نقيض ذلك حرجت بريطانيا من الحروب النابوليونية وثورتها 
الصناعية ماضية فى طريقها . وبما أن المنتتصرين فى ووترلو قد ضغطوا على 
الفرنسيين فى ذلك الحين لإعلان عدم مشروعية تجارة الرقيق ؛ فلا عجب أن 
كانت فرنسا تنظر إلى إلغاء تجارة الرقيق باعتباره الخطوة الأخيرة فى المؤامرة 
البريطانية لتدمير ما تبقى من تجارتها عبر المحيط الأطلسى . كما أن أية أهام 
بأن فرنسا قد استعادت قوتها السابقة مع منتصف القرن التاسع عشر عصفت بها 
الهزيمة التى لحقت بها على أيدى ألمانيا فى عام ١47١‏ . 

وكانت فرنسا تواقة إلى محاكاة تقدم بريطانيا الصناعى الذى كان » استنادا 
إلى بعض المراقبين » يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو نفوذها التجارى والسياسى عبر 
لبحار . وكانت أفريقيا تعتبر نقطة انطلاق موحية بالأمل لتحقيق انتعاش 
فرنسى بسبب قربها المعقول من أوروبا » وارتباطاتها الطويلة العهد يفرنسا ء 
ولأنه فوق كل ذلك لم يكن هناك حتى الآن من يطالب بها غير الأفارقة بطبيعة 
الحال » فأعاد الفرنسيون احتلال السنغال فى عام 17 ٠»‏ وأقاموا بعضص 
المواقع الحصينة فى أسيناى وجراند بسام وجابون فى العقد الخامس من القرن . 
وهذه التحركات ٠»‏ إلى جانب غزو الجزائر فى العقد الرابع » أعطت قدراً من 
الزخم للفكرة القائلة بأن أقدار فرنسا الامبراطورية هى فى أفريقيا : وكانت 
فكرة ربط غرب أفريقيا بشمالها شائعة فى باريس قبل وقت طويل من بدء 


(15) ثمة مققالان للكاتب ف . كروزيت يستعرضان فيما بينهما كثيرا من الآراء النمطية حول 
الاقتصاد الفرنسى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هما : 16 دا ععمة؟1 مه لمداع م8" 
”010195 عللرمهمء8 مك1" 06 5أولالهمط ع12(5ةمتتزه© 3 : لإإنامء0 طلأمععاطع 81 , فى العمل 
الجمانى الذى أعدهر . م . هارترويل ؛ مذ هه1؟1ه1297 [وتأدنلم]آ عط 4ه معدسسدت عط 
لنقلعصظ . 1511 , الصفحات ١15‏ إلى ةلا١‏ ؛ ععمقطن) عأدسمممع8 نمه علمعاءه8!1 رقرة/ل1" 
'"1815 -792! عمه ]نا دأ 2 فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى . العدد 4؟ . ١958‏ . 
الصفحات 611 إلى 084 . 
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البريطانيين محادثات لربط كيب تاون بالقاهرة . ومع ذلك لم تحقق فرنسا أية 
نجاحات مثيرة . فالمواقع الحصينة » كما أوضح اسكناير » كانت ثمارها هزيلة 
للغاية » وتوسع التجارة المشروعة أفاد بريطانيا بأكثر مما أفاد أية دولة أوروبية 
أخرى . وفى السنغال وحدها كان هناك بعض الأساس للتفاؤل . فالمصالح 
التجارية الفرنسية هناك نجت بسبب تطورعرضى لتجارة الفول السودانى » 
وكذلك اتخاذ تدابير قيدت دخول التجار الأجانب . وحتى فى منتصف القرن 
التاسع عشر لم تتأثر فرنسا كثيرا بدعوة بريطانيا إلى التجارة الحرة » بل إنها 
خلال الربع الأخير من القرن كانت حتى أكثر قرباً من السياسات الحمائية » 
وكانت بذلك تفوض أساس موقف بريطانيا فى أفريقيا الغربية . 


وكان لدى فرنسا » على خلاف بريطانيا » حافز على تغيير الوضع القائم 

فى أفريقيا الغربية » ا ار ا ار 2 
ولكن كان لايزال لديها مجال واسع للمناورة » لأن ضعف الموقف البريطانى » 
وكذلك قوته . كانا فى أن هيمنتها التجارية لم تكن مصحوية بضم واسع 
النطاق للأراضى . كما أن السياسة الإمبراطورية الفرنسية فى أواخر القرن التاسع 
عشر كان يدفعها مزيج من القوى : فمن ناحية خوفها من التوسع الاقتصادى 
البريطانى الذى كانت منسوجات مانشستر رأس حربته والذى كان يسانده أقوى 
أسطول فى العالم » ومن ناحية أخرى تفاؤلها بشأن ثروة أفريقيا التى لم يكن 
يضاهيها شيء منذ أن شق المراكشيون طريقهم بصعوبة عبر الصحراء فى 
عام 154١‏ وهم مفعمون بالآمال. !*ا 


(*) الإشارة هنا إلى الغزى المراكشى لدولة السنغى جنويى الصحراء الكبرى قى عام ١61١‏ , فى 
أيام السلطان المنصور أحمد الذهبى . وقد تضاربت الآراء حول ما حققه المراكشيون من هذا الغزو , 
وإن كان أثره الرئيسى هو اندثار نظام الدولة فى بلاد السودان ؛ حتى أن الفترة بين هزيمة السنفى 
فى موقعة تندبى ويداية القرن التاسع عشر تعرف فى تاريخ هذه البلاد بفترة الفراغ الكبير - المترجم . 
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وسنتناول فى إيجاز المصالح الآلمانية فى أفريقيا الغربية من أجل توضيح 
تأثيرها على سياسات الدولتين الرئيسيتين.”*'' فقد أصبح الوجود الألمانى عاملا 
له بعض الوزن فى مداولات ببريس ولندن خلال الربع الأخمير من القرن » 
عندما كان تجار همبورج » كما أشير من قبل » يوسعون على وجه السرعة 
حصتهم فى تجارة أفريقيا الغربية . وكانت الشركات الألمانية تتركز فى بعض 
النقاط الحساسة : فى ليبيريا » التى كانت محاطة بالمصالح البريطانية فى 
سيراليون والمصالح الفرنسية فى ساحل العاج ؛ وفيما أصبح يعرف بتوجولاند : 
وهى إسفين ضيق من الأراضى بين ساحل الذهب وداهومى » مركزى النشاط 
البريطانى والفرنسى على التوالى ؛ وفى داهومى نفسها حيث نجحت فى 
الاستيلاء على الجزء الأكبر من تجارة المنطقة عبر البحار بحلول العقد التاسع من 
القرن ؛ وفيما أصبح نيجيريا المنوبية والكمرون » وهو ما كان يتطابق مع 
مصالح بريطانيا التجارية الرئيسية فى لاجوس ودلتا اليجر وكالابار القديمة . 
وفى العقد التاسع من القرن تزايدت الاججراءات التى كانت الحكومة الألمانية 
تتخذها لحماية تجارتها على الساحل الغربى ٠‏ وكان ذلك جزئيا نتيجة لضغوط 
ثبارية مباشرة : وجزتا كاحد تفرعات حملة من أجل الحماية الجمركية بدأها 
رجال الصناعة ام “جابة لبداية الكساد الكبير ."2 وكانت بريطانيا وفرنسا تعد .أن 


الوجود الألمانى تهديدا خطيرا لمصالحهما فى أفريقيا الغربية » وكانتا تخشيان أن 


(14) من أجل مزيد من المعلومات ‏ انظر , العمل الجماعى أعده يروسر جيفور ووليم روجر لويس : 
101 تقتمماهن) له بإعلة 115 لماعبرصسطط : معتكلة صا لإسقدستت ة) لنبة ستطاتر8 ؛ نيو حاقن . 
/اكذا . 

(11) هارموت يوجى قون ستراند مان ؛ -315آ “مع20نا مهتقمدم8 لدنده001 5 نإمقحدءن" 
“11211 , فى مجلة ياست آتد يريزتت , العدد ؟: , 1515 ؛ الصفحات ١4.٠‏ إلى ١69‏ ؛ هانز - 
أولريخ فيهلر , 1890 - 1862 6113[1510م 112 815321015 ؛ فى مجلة ياست آنديريزنت , العدد 14 » 
, الصفحات ١١١‏ إلى 158 . 
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تسفر حركة متعمدة من جانب ألمانيا عن استبعاد شركاتهما التجارية من أسواق 
أفريقيا التى لاتدعى دولة ما حقا عليها . وبالنسبة لفرنسا » التى كان القلق 
يساورها بالفعل من الهيمنة التجارية البريطانية » فإن هذا الخطر الجديد كان 
يبدو مبرراً السياسة مسبقة أكثر حسما ؛ أما بالنسبة لبريطانيا » التى كانت تتيقظ 
فى بطء على حقيقة أن عصر المذهب الحر يمكن ألا يدوم إلى ما لا نهاية » 
فقد كانت تعنى أن عليها أن تنظر فى اتخاذ إجراء دفاعى ضد منافسين طموحين ٠‏ 
لا منافس واحد . 

وكانت المطالب التى يقدمها التجار البريطانيون والفرنسيون متمائلة للغاية ع 
ولكن المنافسة بين الدول الأوروبية كانت تعنى أنها لا تدسق سياساتها للقيام 
بغزو مشترك لأفريقيا » برغم أنه كانت تعقد بين الحين والآخر اتفاقات جنتلمان 
فيما يتعلق بمناطق محددة . على النقيض » فإن الأزمة الاقتصادية بين عامى 
هلام و1900 أدت إلى تكثيف العداء بين بريطانيا وفرنسا » وزيادة المنافسة 
على الأراضى الأفريقية . وكانت هناك سمتان مميزتان أساسيتان لهذه المنافسة ١‏ 
تتميز أولاهما بعنصر أكثر عدوانية فى العلاقة بين الشركات البريطانية والفرنسية . 
وقد كان تأسيس ١‏ الشركة الفرنسية لأفريقيا الاستوائية »(* فى عام ١880‏ » 
و ١‏ شركة السنخال 06" فى العام التالى ٠‏ بمثابة بداية مرحلة جديدة فى الجهود 
فرنسية الرامية إلى اقتحام الأسواق الأكثر ثراء التى تهيمن عليها بريطانيا فى 
أفريقيا الغربية"2. وبدأت هاتان الشركتان أنشطتهما التجارية فى دلتا النيجر ١‏ 


(*) عل2أرمتهنو8 عسوتتك'! عل عوتمعمدظ عتصعدم مره 

(#») لدقعمم6ة نال عتدعفمصمك 

(11) س .ى . نيويرى تعمل لمة ععنلاما عطا مه تإعنامط اعمعرظ ذه أمعسمماعء بع عم" 
"1898 - 1880 .:16ل! ؛ فى جورنال أوف مودرن هيستورى ؛» العدد ١؟‏ : الصفحات ١١‏ إلى 1” . 
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وسرعان ما أقامتا فروعا لهما فى مناطق تصل إلى نهر بنوى » وكانتا تهددان 
بمواصلة التوسع فيما هو الآن نيجيريا الشمالية . وهذه الممارسة المغامرة لحقوق 
التجارة الحرة سببت لبريطانيا بتعض الارتباك فى بادىء الأمر . غير أن 
الفرنسيين لم يكن باستطاعتهم أن يخوضوا منافسة طويلة الأمد ضد جبروت 
الشركة الأفريقية الوطنية'* التى اشترت حصص الشركتين الفرنسيتين فى عام 
4 وكانت هذه الحادثة العرضية برهاناً على أن الهيمنة البريطانية لا يمكن 
تحديها بنجاح بالوسائل التجارية وحدها » لاسيما إذا كانت فرنسا هى التى 
تمارسها . ولم يتخل الفرنسيون عن آمالهم فى التغلغل فى المناطق الداخلية من 
ساحل غينيا » ولكن الجهود التى بذلوها فيما بعد كان عليهم أن يبدأوها من 
قواعد فى مستعمرتيهما داهومى وساحل العاج » وأن يتولى توجيهها الجنود 
لا التجار . ْ 

وكانت السمة المميزة الشانية للمنافسة الانجليزية الفرنسية هى الاحتكاك 
المتزايد حول مجالى الولاية الجمركية ومستويات الرسوم الجمركية . فقد أدت 
الأزمة الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر إلى تكثيف البحث عن الإيرادات » 
كما دفعت المسؤولين إلى مد حدود مستعمراتهم بتعليمات من عواصم دولهم 
فى بعض الأحيان » ومن غير تعليمات عادة . وسببت هذه التحركات نزاعات 
خطيرة ٠‏ إذ أن الإدارات المتنافسة التى كانت تتوسع جانبيًا بمحاذاة الساحل » 
أخذت تواجه بعضها بعضا » كما حدث على سبيل المثال فى منطقة سيراليون » 
وعلى ساحل الذهب ». وعند الحدود بين داهومى ولاجوس . وفى الوقت 


(*) لاالممحره© سدعتكلم احممندلط 
(54) بدأت هذه الشركة فى عام | تحت أسم « الشركة الأفريقية المتحدة » ؛ وأصيحت 
« الشركة الأفريقية الوطنية » فى عام ”184 . وأخيرا « شركة النيجر الملكية » فى عام ١445‏ . 
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نفسه شرع الفرنسيون فى تطبيق رسوم جمركية تمييزية فى أفريقيا الغربية كوسيلة 
لزيادة الايرادات ودعم تجارتها . كما أن الأنتقال إلى سياسة ذات طابع حمائى 
أكثر كان فى الأساس نتيجة لضغوط من صناعات المعادن والمنسوجات والكيماويات 
التى تجد صعوبة فى المنافسة مع المنتتجات البريطانية فى الأسواق العالمية 9) 
وكان تجار كثيرون فى مراكز مثل نانت وبوردو ومرسيليا يعارضون أن تكون 
الحماية هى البداية ٠»‏ ولكنهم غلبوا على أمرهم فى العقد التاسع من القرن . 
وقد فرضت الرسوم الجمركية التمييزية فى السنغال فى عام لا/141 » وفى ساحل 
العاج فى عام 1884 . وقد اعترضت بريطانيا بطبيعة الحال على هذه الإجراءات 
باعتبارها منافية لمبادىء التجارة الحرة . وكان رد الفرنسيين على هذا الاعتراض 
أن الرسوم الجمركية فى المستعمرات البريطانية لها بالفعل تأثير تمييزى لأنها 
كانت مرتفعة على سلع معينة » فرنسية أساسا ء مثل البراندى والنبيذ » 
ومنخفضة على المنسوجات التى كانت بريطائية فى الأساس . وبمقدم العقد 
التاسع من القرن كان مفهوم التجارة الحرة عرضة للهجوم » وكانت المواقع 
الضعيفة فى إمبراطورية الحكم غير الرسمى البريطانية تتكشف . 

وفى بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت تضطلع بشؤون أفريقيا الغربية هيئات 
متخصصة » مثل غرف التجارة » ومجموعة منوعة من حركات إمبراطورية 
أوسع قاعدة كانت تتطور بسرعة فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.”'"' وكانت 
غرف التجارة فى ليقريول ومانشستر وبوردو ومارسيليا وهمبورج تعلن عن 


(19) س .ىو . تيويرى ؛ علا : 1206 أمأده001© اعمعر مز لولطتوعظ أكتمه 1 0ععاممط ع" 
"اانععم56 01 عقة") , فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريشيو , العدد 5١‏ 1538 : الصفحات /717؟ 


إلى 44؟ . 
)٠١(‏ برتارد سيميل 601:83ع؟1 [12أ50 للنة دمكتلوتءمصدط , 1556١‏ . 
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المشاكل الأفريقية فى الصحف » وتحاول التأثير على أعضاء البرلمان المحليين » 
وتقيم اتصالا مباشرا مع الشخصيات البارزة فى الحكومة . ونمارج غرف 
التجارة كانت المسائل الأفريقية تقحم فى حملات متنوعة تهيمن على بعضها 
مجموعات مصالح اقتصادية لها مشاركة محدودة فى أفريقيا » تدعو فى فرنسا 
إلى اتخاذ إجراءات حمائية » وتدعو فى بريطانيا ببحذر إلى ما كان يسمى النجارة 
( العادلة »4 كما كان يهيمن على بعض آخر منها ساسة كانوا ينظرون إلى 
الإمبريالية على أنها وسيلة لإنقاذ أوروبا من الاشتراكية ؛ ورجال آخرون » 
يرأسهم جغرافيون وصحفيون ومثقفون وأشخاص متعددون غريبو الأطوار » 
بمن شرعوا يتحدثون فى عبارات غامضة بعض الشيىء عن العلاقة بين 
الامبراطورية والعظمة القومية . وبطيبعة الحال لم تكن الحركة الإمبراطورية على 
الإطلاق حركة متحلة . فبعض رجال الصناعة كانوا يريدون مستعمرات من 
أجل خلق أسواق مضمونة لصادراتهم » وبعضهم الآخر لم يكن مباليا بالتوسع 
الاستعمارى لأنهم فى أواخر القرن التاسع كان باستطاعتهم » مع تحرك معدل 
التبادل ضد منتجى المواد الأولية » شراء المواد الأولية بأسعار رخيصة . 

ومن الواضح أنه تلزم ببحوث أخرى للتعرف على قنوات الاتصال التى 
كانت موجودة بين الرجال العاملين فى أفريقيا وأولئك الذين كانوا من الناحية 
الرسمية يعلنون القرارات فى لندن وياريس » ولتقدير مدى تعرض الساسة 
للضغوط من جانب مجموعات المصالح الموالية للإمبراطورية والتى كانت تمثل 


(١/ا)‏ مازالت أقضل دراسة عامة هى كتاب ب . ه . براون ؛ تتم1عج1 غأمنره” عط 
5 - 1881 بمحتالءظ أدع 0 دز 34 , تيوريورك » 1147 . ومن أجل الاطلاع على دراسة حالة 
لمنطقة واحدة ؛ انظر ىر . ج . وارد » بلق طم ستتطعل8 ص أسعص1109 تسكع 1 للنعمو1” عدا 
06 - 1877 . جامعة لندن ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ ١لا5١‏ . 
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ما يمكن تسميته « العقل غير الرسمى » للإمبريالية.'"" وفى الوقت الحالى 
يمكن القول إن الحكومات كانت واقعة تحت ضغوط كثيرة ومتزايدة فى أواخر 
القرن التاسع عشر » وإن هذه الضغوط كانت أكثر فعالية فى فرنسا منها فى 
بريطانيا » لآن رجال الأعمال الفرنسيين لم تكن الالتزامات بالتجارة الحرة 
تفرقهم بقدر ما كانت تفرق غيرهم » ولأنهم كانوا أكثر ميلا لوضع ثقتهم 
الكاملة » وإن لم تكن استثماراتهم دائما » فى التوسع الإمبراطورى . 

وما يبدو فوق كل خلاف هو أن من يملكون السلطة فى باريس كانوا أكثر 
ميلا من نظرائهم فى بريطانيا لمراعاة مجموعات الضغط الإمبراطورية . ففى 
عهد الجمهورية الثالثة ازداد النفوذ السياسى لرجال الأعمال فى المقاطعات » 
وظهرت مجموعة من الزعماء » من أمثال فريسينيه وجور يجيبيرى وروقييه » 
الذين كانوا على استعداد ليس لمجرد التأثر بالآخرين » وإنما لأن يتولوا من 
الناحية الفعلية توجيه الحركة الرامية إلى التوسع الاستعمارى.'"' وفى بريطانيا » 
على نقيض ذلك » لم يكن لدى واضعى السياسة فى كلا الحزيين رغبة فى 
التسليم بأن الظروف قد تغيرت ٠»‏ وبآن المواقف ينبغى أن تتغير بدورها . ففى 
العقد التاسع من القرن كانت السياسة البريطانية لاتزال تقوم على فكرتين ثابتتين : 


() توجد دراستان محليتان هامتان هما : جون ف . لافى . : تأعلاع:آ 01 80015 ع1" 
“هملاا 0 عكةن0 عطا : لتنامع تاأمعءاعمال! عط مز 138[1521اعم112 » فى مجلة فرنش هيستور 
ريكال ستاديز . العدد 5 . 15319 , الصفحات 8 إلى 51 ؛ و . تومسون , : 45168 0طة 0312358019 
0 - 1870 ,5ع1]110)اغلة 320 2002:161015) ؛ جامعة ستراتكلود » رسالة دكتوراة . 15!/٠‏ , 

(؟/ا) سس الام ٠‏ أندرى .س . كائيا - فورستتئر »ء قاذ : لانو [دأدمام© تاعمعوط عا" 
"1914 - 1885 .عملعنااكهآ لمة تطلخ ,مه 4اأوهم0021) ١‏ فى مجلة ذى هيس توريكال جورنال » . 
العدد 191١ ١4‏ , الصقحات 19 إلى ١78‏ . 
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أولاهما » تفاؤل غير واقعى بشأن إمكانية المساواة بين الرسوم الجمركية 
والمحافظة على التجارة الحرة » وهو تفاؤل كانت فرنسا تشجعه فى الوقت الذى 
كانت قواتها فيه تتقدم فى المناطق الداخلية ؛ ثانيتهما » إيمان بقيمة التهدئة » 
أى توزيع أراضى الشعوب الأخرى بأمل تحقيق الاستقرار فى وضع غير مستقر 
بطبيعته . ولما كانت الحقائق ترفض أن تتغير » مهما طال أمد إغلاق الساسة 
البريطانيين لعيونهم » فإن الساسة أنفسهم هم الذين كان عليهم فى نهاية الأمر 
تعديل مواقفهم التقليدية تجاه الإمبراطورية . وبحلول العقد الأخير من القرن 
كان كل من الأحرار والمحافظين بصدد الاعتراف بأنه يلزم انتهاج سياسة أكثر 
فعالية إذا أريد المحافظة على أى من مجالات نفوذ بريطائيا التقليدية فى أفريقيا 
الغربية . وقد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن جوزيف تشمبرلين!* جاء كمفاجأة 
غير متوقعة » وخلق بمفرده موقفا جديدا تجاه الشؤون الامبراطورية . وبرغم 
ذلك فإن بريطانيا لم يكن لديها « روفييه ؛ خاص بها قبل أن يصبح تشمبرلين 
وزيرا للمستعمرات فى عام ١8909‏ . 

وفى ذلك الوقت كانت بريطانيا قد قررت ضرورة انتهاج سياسة أكثر 
إيجابية » وكان تقسيم أفريقيا الغربية يمضى قدما . وفى عام ١4174‏ شرعت 
فرنسا فى التقدم عبر السودان الغربى من السنغال » ووصلت إلى بماكو (على 
بعد ستمائة ميل إلى الداخل ) فى عام 18417 ٠‏ وإلى تمبكتو فى عام 1891 » 
وبحيرة تشاد ( على بعد ألفى ميل من دكار ) فى عام ١4٠١‏ . وفى الوقت 


(*) جوزيق تشميرلين : (1457 - 1115 ) سياسى استعمارى بريطاتى » تولى وزارة المستعمرات 
فى الفترة 14565 - 11١5‏ . داقع عن التوسع الاستعمارى للإميراطورية . وعارض حرية التجارة 
التقليدية . كان أخوه غير الشقيق نقيل تشمبرلين ( 1879 - 154٠‏ ) رمزاً لسياسة التهدئة مع 
المحور قبل الحرب العالمية الثانية » ووقع ميثاق ميوتيخ ( 1974 ) - المترجم . 
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1 تدر 2 


تمس أدريي.ا الرسبتك 


لليطة الفرتية رلك .10 31) 


بعري للستت البريطادة بجسينهم ١‏ لاي وغة) د - - 

طول لتم الأطيلقا بعد هما (رس از عة) دست 

لضعم الى نولوط (ضابكا لويرم غة) اسداس 
ا ل 


نفسه تفرعت قوات الغزو جنوبا » وتعمقت فى فوتا جالون ( جزء من غينيا 
الفرنسية فيما بعد ) » وساحل العاج وداهومى ٠‏ والتقت بالقوات الفرنسية 
الزاحفة فى ااه الشسال من ساحل غينيا + وسجة لهلة الامكراتيحة رسيت 
حدود محكمة حول المستوطتات الساحلية فى عفبيا وسيراليوة وليبريا - وفى 
منتصف العقد القاسع من القرن قامت ألمانيا بتحركين يفتقران نسبيا إلى 
الطموح » تحرك داخل توجو ( بين ساحل الذهب وداهومى ) » وتحرك داخل 
الكمرون ( على الجناح الشرقى لدلتا النيجر ) . وبمقدم منتصف العقد الأخير 
من القرن كانت فرنسا قد احتلت الجزء الأكبر من آفريقيا الغربية » وتركت 
لبريطانيا مهمة الدفاع عن مصلحتيها الأكثر أهمية : ساحل الذهب وما أصبح 
يعرف بنجيريا . أما الأولى » كما أوضح دوميت ٠»‏ فقد احتفظت بها بريطانيا 
أساسا نتيجة لضغوط تجارية.”*" فكوماسى » عاصمة الأشانتى » تم الاستيلاء 
عليها فى 1847 ٠‏ وبفضل توسع آخر فى اتجاه الشمال أصبح لبريطانيا مستعمرة 
كبيرة الحجم . وفى حالة نيجيريا فمرة أخرى كانت هبة تجارية ناجحة فى العقد 
الأخير من القرن هى التى أبقت الفرنسيين بعيدا عن بلاد اليوربا والنيجر 
الأدنى.”*" وكان البارر فى المنطقة الأخيرة شركة النيجر الملكية » التتى كانت 
تَستخدم بالطريقة الكلاسيكية التى تتبعها الشركات المنشأة بقانون أسلحة إدارية » 
وكذلك تجارية » لاستبعاد منافسيها ء الإنجليز والفرنسيين على حد سواء . 
وبحلول عام 11٠١‏ كان تقسيم أفريقيا الغربية قد انتهى تماما . 


(4/ا)ر !١‏ . نوميت ؛ عطاغا مه أمعدومملء؟12»9 عتسرمممع18 م دع0نطاتاءة لدن0115 امتاتمرم 
5 - 1874 رأقةه0) 0010 » جامعة لندن , رسالة دكتوراة . 1957 , الصفحات ١55‏ إلى ١8٠‏ . 

١! )/0(‏ . ج هويكنز , "92 - 1880 , 505هآ : وعلكلظخ أدع91 ما ماكتلة عمس عتستمممعط" , 
فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريشيو , العدد 5١‏ 1914 , الصفحات 08٠‏ إلى ٠05‏ ؛ فلتت , 8 
00101 عم 0ع الفصول العاشر والحادى عشر والثانى عشر ‏ 
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ثالثا - تفسير للإمبريالية فى أفريقيا الغربية : 

حدث غزو أفريقيا فى فترة زمنية كانت القصر بحيث أغرت المؤرخين 
بالتركيز على أحداث عسكرية ودبلوماسية معيئة باعتبارها أسباباً له » كما كان ٠‏ 
هذا الغزو مؤشراً على درجة من القطيعة الجذرية مع السياسة الماضية أوحت 
لهم بهذا المسلك . فبعض الكتاب أكّد على أهمية الأزمة المصرية فى 
عام 1887 ء أو على أهمية مؤتمر برلين فى عامى 18854 و 1880 . وآخرون 
استرعوا الانتباه إلى ظهور شخصيات عسكرية وسياسية من نوع خاص » 
رجال كانوا شديدى الحرص على أن يفعلوا ما هو أكثر من رسم سهام مفعمة 
بالأمل على خرائط للتقسيم . ويحضرنى عدد من الأسماء : رئيس الوزراء 
الفرنسى فرييسينيه » ووزير البحرية فى وزارته الأدميرال جور يجيبيرى ؛ وزير 
الدولة البريطانى لشؤون المستعمرات » جوريف تشميرلين ؛ ورجال فى الميدان 
من أمثال أرشينار وجاليينى وجولداى ولوجارد . هذه الأحداث وهؤلاء الرجال » 
قاموا بلا جدال بدور » وفى بعض الحالات بدور هام جدا ٠»‏ فى تحديد توقيت 
وطبيعة تقسيم أفريقيا الغربية » لكن مسؤوليتهم عن إحداثه هى إلى حد كبير 
ماثلة لمسؤولية تعيس الحظ الأرشيدوق فراتز فرديناند » الذى أشعل اغتياله 
شرارة الحرب العالمية الأولى . والمشكلة المحورية هى توضيح الملابسات التى 
مكنت هؤلاء الساسة والعسكريين البارزين من أن يتركوا بصمة على التاريخ » 
على حين أحبط آخرون قبلهم » رجال لا يقلون طموحا من أمثال فيدربى وجلوفر . 

وقد حاولنا فى هذا الفصل أن نوضح أن حل هذه المسألة يكمن فى 
التاريخ الاقتصادى للقرن التاسع عشر . والدوافع الاقتصادية لا تشكل تحليلا 
كاملا للومبربالية » وإنما يوجد تبرير قوى للتركيز عليها هنا لأنها على وجه 
الإجمال قد أغفلت فى الماضى . وهذا الإغفال يمكن فهمه على ضوء الهيمنة 


-333- 


الجارية للتفسيرات السياسية والدبلوماسية للامبريالية » غير أن له عيباً أساسياً 
هو فى عدم الإلمام بكل جوانب أفريقيا الغربية . فالتجارة جاءت بالأوروبيين 
إلى أفريقيا فى أول الأمر » فى القرن الحامس عشر » والتجارة ظَلّت الأساس 
لعلاقاتهم بالقارة منذ ذلك الحين . والمهمة الملقاة على عاتق المؤرخين 
الاقتصاديين هى أن يروا ما إذا كانت للروابط الاقتصادية صلة بالتكالب على 
أفريقيا » وإذا كان الأمر كذلك فبأية طريقة . 


إن ما حدث لأفريقيا كان جزءا من مواجهة عالية بين البلدان الآخذة فى 
النمو والبلدان المتخلفة فى القرن التاسع عشر » وإن كانت طبيعة هذا التفاعل: 
ونتشجته كانتا مختلفتين فى أجزاء العالم المختلفة . فتوسع أورويا الاقتصادى فى 
القرن التاسع عشر كان عميق الأثر على أفريقيا الغربية وترتب عليه زعزعة 
الاستقرار فيها » لأنه غير هيكل إنتاج الصادرات وأقحم المنطقة فى الدورة 
التجارية للاقتصاد الصناعى الجديد . كما أن التحالف الأفريقى - الأوروبى 
الذى جعل من التجارة المخارجية فى الرقيق ممارسة ممكنة ومربحة أخذ فى 
التحلل فى وقت مبكر من القرن التاسع عشر . ويدأ جيل جديد من المنتجين 
والتتجار الأفارقة فى التطور خارج حدود الجيوب التجارية الأجنبية القديمة » 
ولكنه كان عاجزا عن إقامة مشاركة مرضية تماما مع التجار على الجانب 
الأوروبى. ففى بعض الحاللات نشأت صعاب بسبب المعوقات من جائب الحكام 
التقليدين » ولكن حتى عندما كانت السلطات الأهلية على استعداد للتعاون » 
وحققت من ذلك قدرا من النجاح » كانت هناك حدود للتنارلات التى كانوا 
على استعداد لتقديمها . وفى الوقت نفسه كان الوقت يعمل لغير صالحهم . 
ففى المرحلة المبكرجة المزدهرة للتجارة ١‏ المشروعة » كان باستطاعة كل جانب أن 
يتسامح فى النقائض الاقتصادية ( الحقيقية والمزعومة ) للجانب الآخر » وكان 
يبدو من الممكن تحقيق التكامل الاقتصادى بوسائل غير رسمية . ولكن الانخفاض 
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الشديد فى معدلات التبادل التجارى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
قلب التوازن المزعزع الذى كان يحافظ على العلاقة بين أوروبا وأفريقيا الغريبة. 
فاولئك الذين كانوا على الجانب الأوروبى لم تكن لديهم إمكانيات أخرى 
لتتحسين كفاءتهم » وكانوا الآن يخشون أن تكون أفريقيا الغربية » بنظامها 
للنقل المنتمى إلى عصر ما قبل الصناعة وبرسومها الجمركية المتعددة » فى خطر 
من أن تصبح بالمعايير الدولية . منتجا مرتفع التكلفة . أما من كانوا على 
الجانب الأفريقى فقد استقر رأيهم على أنه إذا كان التحديث يعنى السكك 
الحديدية » ونهاية الرسوم الجمركية الداخلية » وإلغاء تجارة الرقيق مهما كانت 
أسباب ذلك » فإن ذلك يعنى أيضا نهاية استقلالهم السياسى . وعند هذه النقطة 
قروا أن يقاوموا وأن يدافعوا عن سيادتهم » وإن كان بعض منهم » لأسباب 
سبقت الإشارة إليها » أقل حماسة فى معارضتهم للمطالب الأوروبية . 

كما أن الكساد الاقتصادى الذى نقلته الدول الصناعية قد زج بانجلترا 
وفرنسا وألمانيا فى نزاع مع بعضها بعضا وكذلك مع الدول الأفريقية . وكان 
تنافسها جزئيا انعكاس] للتحولات فى توازن القوة الاقتصادية والسياسية فى 
أوروبا فى أعقاب التصنيع » وجزئيا نتيجة للمشكلات الخاصة التى نشأت 
خلال « الكساد الكبير » . وقد أثرت هذه المشكلات فى مجموعات المصالح 
فى الدول الصناعية الرئيسية. » وكذلك فى التجار الذين يمارسون نشاطهم مع 
الساحل الغربى . وكان المدى الذى جحت به مجموعات المصالح فى إيجاد 
سياسة تتفق مع مصالحها يتوقف على قوة الضغط الذى تمارسه وعلى استجابة 
الذين كانوا فى السلطة فى ذلك الوقت . وقد قدمت أسباب تحت كلا العنوانين 
لتفسير السبب فى أنه » فى حالة أفريقيا الغربية » كانت فرنسا هى التى أحذت 
المبادرة وليست بريطانيا . وهذا ويمكن أن نرد المشكلات التى أدت إلى التقسيم 
إلى نشوء اقتصادات استعمارية فى النصف الأول من القرن العشرين . 
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والأمر متروك لبحوث مقبلة لتطوير وتحسين التحليل المقدم هنا » وأيضا 
لتعديله إن دعت الضرورة . وقد كان القصد من هذا الفصل هو وضع إطار 
للتحليل يتضمن المتغيرات الرئيسية » ولكن ليس وضع هذه المتغيرات - وهو ما 
ينبغى تأكيده - فى ترتيب ثابت للأهمية يمكن تطبيقه على كل نقطة على 
الساحل الغربى . فعند أحد الطرفين تستطيع أن نجد مناطق تم فيها الانتقال من 
تجارة الرقيق بنجاح » كما تمت فيها المحافظة على الدخول والسيطرة على 
التوترات الداخلية . وفى هذه الحالات سيتطلب تفسير التقسيم إبراز الضغوط الخارجية » 
مثل المطالبات التجارية ( المركانتلية ) والمنافسات الانجليزية الفرنسية . وعند 
الطرف الآخر نستطيع أن نجد حالات اتخذ فيها الحكام الأفارقة مواقف رجعية » 
وبذلك فيها محاولات للمحافظة على الدخول بوسائل عدوانية » وكانت 
النزاعات الداخلية فيها واضحة ومعلنة . وفى هذه الحالاات سيتطلب تفسير 
الإمبريالية إعطاء وزن أكبر للقوى التى كانت تعمل على التفكك على الجانب 
الأفريقى » وإن يكن دون إغفال للعوامل الخارجية . والإسهامات الجارية فى 
دراسة اميريالية القرن التاسع عشر لاتولى عادة الاعتبار اللازم للمصالح 
والمواقف على الجانب الأهلى من الحدود مع العالم الغربى » أو فى تنظيم 
دراسات حالة محلية بطريقة تسمح بإجراء مقارنات منهجية مع أجزاء أخرى 
من قارات أخرى . وقد يكون الأسلوب الذى اتبع هنا » والذى يقوم على 
تحديد مجموعات المصالح والتفاعل فيما بينها » قد تثبت جدواه فى فهم 
القرارات التى نظمت الحدود بين الدول الصناعية والعالم الثالث فى القرن 
التاسع عشر . 
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الفصل الخامس 
موذج اقتصادى للاستعمار 

لم يعد ينظر إلى العصر الاستعمارى باعتباره الجوهر الوحيد لتاريخ أفريقيا » 
وهناك أسباب كثيرة للاعتقاد بأن الأثر الاقتصادى للحكم الاستعمارى نفسه 
كان أقل مأسوية وأقل شيوعا مما كان يفترض ذات يوم . وقد انقضى أكثر قليلا 
من نصف قرن ما بين نهاية تقسيم أفريقيا الغربية وبداية الاستقلال . وكانت 
السنوات الخمس عشرة الأولى من هذه الفثرة مكرسة لتطيبب خاطر شعوب 
مستعصية . أما السنوات الخمس عشرة الآخيرة فقد استنفدت فى محاولة 
التصدى للقومية الأفريقية » وتزودنا السنوات بين هذه الفترة وتلك بوفرة من 
الشواهد على سطحية الحكم الاستعمارى وطبيعته العابرة غير الدائمة » حتى 
على الرغم من أن هذه السنوات كانت هى الوقت الذى كان الحكام أنفسهم 
يعتقدون فيه أن سيطرتهم الأبوية ستظل دون اعتراض لعدة قرون . 

وعلى الرغم من ذلك فمازال يوجد مبرر قوى لأن نَخْصْ العصر 
الاستعمارى بمعالجة منفصلة على أسس اقتصادية » إلى جانب الأسس السياسية 
الأكثر وضوحا » بصرف النظر عن الضرورة التنظيمية لإفراد حيز يكفى لأن 
نعالج بصورة ملائمة المقدار الهاتل الذى ولدته هذه الفترة من وصف وتحليل 
ومناقشات . ومن الناحية الجوهرية كان الاستعمار » معَبْر) عنه من زاوية 
الموضوع الرئيسى لهذه الدراسة » علامة على بداية حقبة جديدة » وبوجه عام 
حقبة توسعية » فى تطور اقتصاد السوق الحديث : وكان إنجاره الرئيسى هو 
إزالة القيود التى عرقلت تطور قطاع التصدير فى القرن التاسع عشر . وبطبيعة 
الخال كانت للاقساة الالسمارى ايضنا جدود من شيف ها ركم فيه مد 
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قصور » وما أثاره من توقعات ». لكنه بدا عاجزا عن تحقيقها . ومع تقدم 
الفكثرة الامعمنارية ظهرت اوجه القتصور قن فين المشتاركية الأفارقنة: وغدد 
متزايد من المراقبين الأجانب المتعاطفين » وتجاورت المزايا » وبدأت التوقعات 
تجد تعبيرا سياسيا عنها . غير أن الاقتصاد الاستعمارى لم يكن اقتصادا ثابتا لا 
يتبال » وبدأ يكتسب قسمات جديدة هامة (منها بوجه خاص قطاع عام قوى 
وصناعات تحويلية حديئة) قبل وقت قصير من مقدم الاستقلال فى الفترة 
/61 - 195.0 . وتعد بداية هذه الحقبة الجديدة والتى لم تكتمل بعد فى 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية (وعلاقتها بعملية إنهاء الاستعمار) نقطة 
ختامية مناسبة لهذه الدراسة . 

ومقصد هذا الفصل هو تقديم وجهة نظر شاملة وموجزة لتطور 
الأقتضادات الأسععمارية فى أقريقا الخزبية قيّما بين غامن +142 و14 :: 
وسنقدم فيه أولا نموذجا اقتصاديا للاستعمار يرمى إلى التوسع فى التحليل الذى 
بدأناه فى الفصل الرابع الذى تناول نهوض التجارة المشروعة من زاوية نظرية 
السلع الأساسية » وبعد ذلك سنوجز الأساس الإحصائى لإعداد رسوم بيانية 
عن لوراك امفناد التتادين ٠.‏ «الشو ص من بعلا .النهي اهو وين نقاط اسان 
تحليلية وكرونولوجية للمناقشة التفصيلية التى تلى ذلك فى الفصلين السادس 
والسابع . "" 

)١(‏ ننصح الطلاب الذين يحتاجون إلى نص اقتصادى تفسيرى لمصاحبة هذا الفصل والقصلين 


التاليين بالرجوع إلى كتاب ه. و. أورد .٠ ١‏ ليفينجستون ؛ تتدهء تنكل أوء]7؟ 0) تامناء 1120011 سخ 
15 15515 . 
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أولا - الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق 


الإطار التحليلى المطبق هنا مشتق من نموذج صاغه الأستاذ دادلى سيرز » 
أعد أصلا فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية . ”' ويرى سيرز أن البلدان التى تعتمد 
صادراتها بشدة على المنتجات الأولية يمكن وضعها فى واحدة من فئتين تعرفان 
بالاقتصادين «المفتوح» و 'المغلق» . وقد بدأ الاقتصاد المفتوح فى الظهور فى 
أفريقيا الغريبة منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر » واستكمل تطوره فى 
النصف الأول من القرن العشرين . وقبل دراسة القسمات الهيكلية الرئيسية 
لهذا النمط من الاقتصاد ينبغى أن توضع نصب العين ثلاث نقاط تمهيدية . 
أولاها أن مفهومى الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق هما مفهومان مثاليان 
يقتربان من الواقع ولكنهما ليسا مطابقين له . وسندحل فى المناقشة العالية 
بعض التعديلات العامة » كما سئيدى فى الفصلين التاليين تحفظات محددة . 
ثانيتها » كان سيزر مهتم فى المقام الأول ببحث الانتقال إلى اقتصاد مغلق . 
وتلك مرحلة من التطور لم تحدث فى أفريقيا الغربية إلى قرابة وقت الاستقلال » 
بل إنها عندئذ لم تحدث إلا فى بلدان قليلة . وسوف نستخام فى التفسير 
المقدم هنا مفهوم الاقتصاد المفتوح لتحليل الفترة الاستعمارية بكاملها لا سنواتها 
الأخيرة فقط . ثالثنها , أن اهتمام سيزر كان منصرفاً كله تقريبا إلى قطاع التصدير » 
وهذا الموضوع ستتابعه أيضا فى الفصل السادس من هذا الكتاب . ولكتنا 
سنتوسع فى هذا التحليل فى الفصل السابع ليأخمذ فى الاعتبار الأنشطة 
الاقتصادية الداخلية . ومن المأمول أن تساعد هذه التعديلات على فهم التطور 


(؟) دادلى سيرن , هذ مععناله:2 مقس 2 02 غمعدومماء ه17 عتمرمدمع8 أو ممع 53 ع" 
”لإتنناضة0) للأعنهع17' عط 06 2010016 عطا , قى مجلة إيكونوميك بوايتين أوف غأنا . العدد ا , 
53 , الصقحات لاه إلى 19 . 
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التاريخى لاقتصاد أفريقيا الغربية » دون أن يقلل ذلك من سلامة ممخطط سيزر 
الأصلى . 

والبلدان التى ثمر بالحقبة المفتوحة من التطور تتمتع بالسمات الممسيزة 
الأساسية التالية . © أولها أنها تصدر مجالا محدودا من المنتجات الزراعية 
والمعدنية مقابل مجموعة منوعة من المصنوعات » وأساسا السلع الاستهلاكية . 
ثانيتها أن المصالح الأجنبية تسيطر عادة على قطاع أو أكثر من قطاعات الاقتصاد . 
وفى أفريقيا الغربية كانت هذه السيطرة ملحوظة بوجه خاص فى التجارة عبر 
البحار (ولكن ليس فى التجارة الداخلية) . ثالتمها أن الدول الصناعية الرئيسية 
سطع عارسة تفرذ كين على النتنيانية الالتتميادية © وق جل المستسرات 
تستطيع التحكم فيها تماما . والغرض الرئيسى للسياسة الأجنبية هو المساعدة 
على تدفق المنتجات الأولية ٠‏ وإبقاء الباب مفتوحا أمام بيع السلع المصئعة . 
ولذا يتم الإبقاء على الرسوم الج+_مركية منخفضة ٠‏ برغم أنه تفرض فى بعض 
الأحيان مكوس وحصص تمييزية بغرض تقيبد دخول السلع التى تقوم بتصنيعها 
الدول الصناعية المنافسة . وفيما عدا ذلك توجد قيود قليلة » إن وجدت أصلا » 
على حجم الواردات » دعك من الحد الذى تقرره القوة الشرائية للمستهلكين 
المحليين . رابعتها أن الدول الاستعمارية ترمى إلى خفض التزاماتها المالية إلى 
أدنى حداء وتتوقع أن تقوم مستعمراتها بموازنة ميزانياتها دون مساعدة خارجية . 
خامستها أن الاقتصاد المفتوح له نظام نقدى يكون ملحمقا بالنظام النقدى للدولة 
الرئيسية ء على حين تكون الترتيبات المصرفنية معنية أساسا بتدمويل أنشطلة 
الشركات الأجنبية . وهذا النظام يساعد على تنمية التجارة مع الدولة الرئيسية » 


(؟) ينبغى التاكيد على أن هذه الفقرة . والفقرتين التاليتين لها , تعرض تصورا شكليا لحالة 
مثالية » وليس وصفا لواقع تاريخى . 
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دون تورط تلك الدولة فى أية مسؤوليات نقدية تجاه مستعمرتها أو أى شريك 
تجارى تابع . 

وثمة متغيران رئيسيان يحددان المعدل الطويل الأجل للنمو فى الاقتصاد 
المفتوح من النوع المثالى هما : حجم حصيلة الصادرات »؛ والمرونة الدخلية 
للطلب على الواردات (أى درجة استجابة الطلب على الواردات للتغيرات فى 
الدخل) . ذلك أن حصيلة الصادرات تشكل نسبة عالية من الدخل القومى ١‏ 
وإن تكن أقل كثيرا من النسبة التى تشكلها المكاسب من الأنشطة الاقتصادية 
الداخلية » كما أنها تكون عادة عرضة لتقلبات كبيرة .”2 وعدم الاستقرار ينشأ 
من ناحية عن التغيرات فى العرض التى تسببها » عادة ٠»‏ التغيرات فى المناخ 
٠‏ والأحوال السياسية المعاكسة » ©" ومن الناحية الأخرى عن العوامل التى تحكم 
الطلب على المنتجات الزراعية الاستوائية فى البلدان الصناعية . ويلدان أفريقيا 
الغربية مرغمة على قبول السعر العالمى كحقيقة مفروغ منها » على الرغم من 
أنها تورّد نسبة هامة مما يدخل التجارة الدولية من الكاكاو ومنتجات النخيل 
والفول السودانى . وتتآثر أسعار الكاكاو بوجه خاص بالتغيرات فى حجم 
المحصول ؛ على حين أن أسعار متتجات النخيل والفول السودانى تتأثر بدرجة 
كبيرة بحقيقة أن هاتين السلعتين هما إلى حد ما سلعتان بديلتان » ولذا تعتبر 
كلا منهما منافسة للأخرى (ومنافسة لسلعتين بديلتين أخريين هما الزيوت 
والدهون) فى السوق العالمية . وفى الوقت نفسه فإن أسعار جميع صادرات 

(4) برغم أنه ينبغى عدم المبالقة فى درجة عدم الإستقرار الذى تعرضت له البلدان المتخلفة . 


انظر . جاجدش باجواتى كع دده لعمملء؟ع200هن] غأه معتسمسمعظ 10 ؛ ككحل, 
الصقحات 58 إلى 54 . 


(5) أكد الإسدير ماكيين أهمية التغيرات على جانب العرض , -1/66 غه راناتطقاممة )"روما 
الع نمم 1269 عتنصوط : ككذا , 
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أفريقيا الغربية الزراعية تعكس التغيرات فى مستويات الدخل فى البلدان 
الصناعية » كما تحددها الحالة العامة للنشاط الاقتصادى . ذلك أن نسبة كبيرة 
من الدخل الذى يستخلصه المنتجون من الصادرات تنفق على سلع استهلاكية 
مسثوردة . كما أن الطلب على الواردات يتجه لأسباب رئيسية ثلاثة إلى أن 
يكون ذا مرونة دخلية عالية . أولها أنه كلما ارتفع الدخل ارتفعت نسبة الزيادة 
التى تنفق على المصنوع ات ». على حين أن الزيادة التى تنفق على الغذاء 
تتعرض لانخفاض نسبى . ” ثانيها » أن أذواق المستهلكين فى المناطق 
المستوردة الرئيسية تتأثر إلى حد كبير بالمعايير التى يحددها الإعلان ٠‏ والأفارقة 
الذن أصبحوا غربئ السمة والثقافة » وتحددها الجالية الأجنبية . ثالثها . أن 
السلع المصنعة يتعين استيرادها لأن الاقتصاد المفتوح ليس لديه كثير من 
الصناعات الحديثة الخاصة به . 

وهكذا فإن الاقتصاد المفتوح يستجيب بسهولة للمؤثرات الخارجية . فأية 
زيادة أو أى نقصان فى مكاسب التصدير سيكون مص حوبا بحركة موازية تقريبا 
فى الإنفاق على الواردات الاستهلاكية لأن التغيرات الكمية تحدث بسهولة ء 
ولكن التحول الهيكلى النوعى يكون أشد صعوبة بكثير . وتتعزز دائرية النظام 
بالقيود التى يفرضها على حجم الاستثمار مستوى مكاسب التصدير » واتجاه 
رأس المال إلى التسرب إلى الخارج » والطبيعة الحذرة لسياسة الإقراض المصرفى » 
وما درج عليه الاستعمار من المحافظة على ميزانية متوازية » والموقف المحافظ 
من جانب الشركات الأجنبية الكبيرة . وتميل الاستفمارات القليلة التى توجد ‏ ' 


(1) من أجل الاطلاع على دراسة استقصائية محددة لهذا الاتجاه ؛ انظر ٠‏ روزينا لاإسون » 
"فمقط0 م1 ممناقء نأوخ 11:5 لمة نهآ 1086['5" , فى مجلة إيكونوميك بوايتين أوف غانا , 
العدد ه . 19357 » الصفحات 6" إلى 45 . 
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فى اقتصاد مفتوح » إلى أن تتجه إلى قطاع التصدير القائم أكثر من توجهها 
نحو مشروعات جديدة خارج هذا القطاع . 

وعلى الرغم من أن سيرز لم يكن معنيا فى مقاله الأصلى بتحرى التغيرات 
الممكنة فى أنواع الاقتصاد المفتوح » فإنه من الهام بالنسبة لدراستنا الحالية 
الاعتراف بأنه يمكن تحديد فروق معينة » وبأن هذه الفروق ضرورية للتوصل 
إلى فهم أكثر دقة للطريقة التى يعمل بها نوع بعينه من الاقتصاد المفتوح . وثمة 
فرق واضح هو ذلك الموجود بين الاقتصادات التى يكون لإنتاج التصدير فيها 
أساس محلى » كما كانت الحال فى أفريقيا الغربية والهند وبورما خلال فترة 
الاستعمار » وتلك التى تهيمن على قطاع التصدير فيها مؤسسات أجنبية 
لاستخراج المعادن والمزارع التجارية » كما فى أجزاء من أفريقيا الوسطى 
والشرقية » وفى جنوب شرق آسيا . ”" وهذا الفرق يتفق تقريبا مع التمبيز 
الذى أجراه هانكوك بين حدود التجار والمستوطنين ٠»‏ برغم أنه ينبغى تذكر أن 
الإنتاج للتصدير يمكن أن تسيطر عليه المصالح الأجنبية » كما فى الكنغو » دون 
ارتباط بالضرورة باستيطان أبيض واسع النطاق . وتتكشف هاتان الفئتان 
للاقتصاد المفتوح عن اختلاف ملحوظ فى حجم وحدات الإنتاج » وفى مصادر 
رأس الملل » وفى درجة تعقيد التكنولوجيا » وفى عدد المستخدمين فى قطاع 


(1) ثمة دراستان ممتازتان لأفريقيا الشرقية , لهما قيمة لا تقدر بالنسبة لأغراض المقارنة ‏ هما : 
سيريل إيرليتش ."1945 - 1903 ,نإ2010مء8 1183203 186" ؛ س. س. ريجلى » 06 : 3تتدع؟1" 
"1945 - 1902 ,عكاآ عتصمدمء8 ]0 ومرمناوط . وقد وردت هاتان الدراستان فى العمل الجماعى 
الذى أعده فينسانت هارلو » أ. م. تشيلقر . 45:18 ]1:35 04 0:7؛وناظ . الجزء الثاني . 1556 , 
الصفحات 595 إلى هلا و 5١؟‏ إلى 718 على التوالى . 
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: التصدير » وفى توزيع حصيلة الصادرات . وقبل كل شيءْ فإن قدرة المُعين 
على توليد فرص عمل إنتاجية إضافية فى الاقتصاد المحلى ليست واحدة بأية 
حال . ففى أفريقيا الغربية » حيث كان الاقتصاد «الفلاحى» يسيطر على قطاع 
التصدير ء» كان مضاعف التجارة الخارجية أقوى ٠»‏ والقدرة على التغيير الهيكلى 
أكبر » منهما فى بعض أجزاء العالم الأحرى » التى تطور فيها الاقتصاد 
الكلاسيكى «الحبيس؛ . 9 وهذا الفرق الاقتصادى بين الاقتصاد الفلاحى واقتصاد 
المزارع التجارية هو على درجة من العمق تكفى لأن تكون له نتائج اجتماعية 
وسياسية عميقة الأثر . .ونورد مثالا : بما أنه لم يكن يوجد فى أفريقيا الغربية 
فى أى وقت إلا ١١‏ ألف أوروبى عابر على الأكشر » فإن النزاع العرقى كان 
عند أدنى حد . وبالمقارنة مع أجزاء كثيرة أخرى من العالم فإن الصراع 
السياسى الذى نشأ قرب ختام العصر الاستعمارى كان على وجه الإجمال 
منظما وتدريجيا . وعلى خلاف روديسيا لم يكن هناك أى تحرك للإبقاء على 
نيجيريا بيضاء . والدراية بهذه الفروق لابد أن تؤثر فى تقيبم الحكم الأجنبى 
فى العالم المتخلف وأن تلقى بشكوك جدية على الحكمة من المحاولة الرامية إلى 
التعميم فيما يتعلق بأضرار ومناقع الاستعمار دون إشارة محددة إلى المنطقة 
ا معنية . وهكذا فإن التساقؤل عن السبب فى أن حدود التجار » وليست حدود 
المستوطنين » هى التى هيمنت على أفريقيا الغربية » ليس مجرد قضية نظرية . 
وسنجرى فى الفصل السادس إعادة تقييم للمشكلة . 


(4) من أجل الاطلاع على عرض مبكر لهذه الفروق , انظر » ه. ى. سينجر ؛ -ناتكعاقتط 116" 
"5ع اناه0) م800 لمة عصنادء 121 03118 01 100 » فى مجلة أمريكان إيكوتوميك 
ريقيو , العدد 156٠ , ٠٠‏ ؛ الصفحات ١/ام‏ إلى 484 . وللإطلاع على مسح أوسع وأحدث , انظر » 
هلامينت ؛ 65165 1نا00) عسأدماء 12 عط) 2ه كع تسسمصمع12 © , 1518 » الفصلين الثالث والرابع . 


(9) يتضمن الفصل السابع تطويرًا لهذه الفكرة . 
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أما الاقتصادات المغلقة » برغم أنها مازالت تعتمد على صادرات المنتعجات 
الأرلية م فانها عع 2 تخا برح إجميان يق تددر يليت ايل 
اعتمادها على المؤثرات الخارجية » والمساعدة على التنويع . ففى المقام الأول 
يتم إخضاع السيطرة الأجنبية على بعض قطاعات الاقتصاد لتنظيمات مختلفة 
الأنواع » تتراوح من الضوابط على تصدير الأرباح إلى التأميم » بل حتى إلى 
الطرد . ثانيا » برغم أن المصالح الحخارجية ربما مازالت تمارس الضغط على 
الحكومة ٠‏ فإن السياسة الاقتصادية تكون بثبات أكثر فى أيدى السلطات الأهلية . 
وبنعكس الاسد قلال الزايد فى فرض ضوابط على آسعار الصرف تستهدف 
وقف تسرب رأس المال عبر البحار » وفى تطبيق قيود على الاستيراد غايتها 
تشجيع النشاط الصناعى المحلى » ونخدمات غير العوامل * «الخدمات الأخرى 
غير خدمات عوامل الإنتاج) . ثالثا » يكون للاقتصادات المغلقة عادة نظامها 
النقدى المخاص وعلى رأسه بنك مركزى . ويعنى ذلك أن عرض النقود يمكن 
زيادته دون حاجة إلى أن يتم قبل كل شئ تدبير مقدار مكافئ من العملات 
الأجنبية » وأنه يمكن انتهاج سياسة مضادة للدورة لتخفيف آثار الفترات 
القصوى للرخاء والكساد » وأنه يمكن استخدام تقنيات تمويل العجز لأغراض 
التئمية . ْ 


وقد جاء الانتقال إلى الاقتصاد المغلق فى أفريقيا الغربية فى أعقاب بلوغ 
الاستقلال السياسى فى الفترة ٠» 1950 - ١881/‏ برغم أنه لم يكن باستطاعة 
البلدان جميعا إغلاق اقتصاداتها المفتوحة ٠»‏ وأن بعض هذه البلدان لم تكن 
معنية بأن تفعل ذلك . وينبغى عند هذه النقطة تقديم تعليقين على عملية 


(*) 5651665 12005 - 2101 : وهذه الترجمة مأخوذة من قاموس دكتور زكريا نصر ؛ 21226 
21 23210 15 1 "اإتقدولاء 121 - المترجم . ٠‏ 
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الانتقال . أولهما أن الاستقلال السياسى لم يكن فى حد ذاته وثيق الارتباط 
بمرحلة بعينها فى تطور الاقتصاد المفتوح . وسنحاول فى الفصل السابع أن نبين 
. أن الباعث على المركة من أجل الاستقلال السياسى وتوقيتها كانا مرتبطين 
بعجز النظام الاستعمارى عن الوفاء بالمطالب التى ألقيت على عاتقه . ومن الهام 
التأكيد على أن هذا الإخنفاق لم يحدث لمجرد أن الاقتصاد المفتوح كان جامدا 
وغير مستجيب » برغم ما يمكن أن يكون لوجهة النظر هذه من قبول . على 
النقيض » فإن الصورة الأخرى لهذا الاقتصاد التى شهدتها أفريقيا الغربية أثبتت 
بعض القدرة على زيادة الدخول وتمويل التنويع » وبخاصة فى الفترة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . وقد كانت المشكلة إلى حد ما هى أن التوقعات 
الأفريقية كانت تزداد بسرعة يتعذر معها أن يواصل النظام الاستعمارى احتواءها » 
منهما تكن سماته . ثانيهما ٠‏ أن تاريخ أفريقيا الغربية منذ الاستقلال قد برهن 
على أن الاقتصاد المغلق ليس بالضرورة وسيلة للتقدم الاقتصادى . إذ أن 
الاقتصاد المغلق يجلب إمكانيات جديدة » ولكن مع هذه الإمكانيات تأتى 
أخطار جديدة : فضوابط الصرف الأجنبى يمكن أن تكون عامل تشبيط 
للاستثمار ؛ والقيود على الواردات » المقترنة باتباع نظام نقدى مستقل » يمكن 
أن تؤدى إلى نقص السلع الاستهلاكية وإلى التضخم ؛ والضغوط السياسية من 
أجل التنمية يمكن أن تدفع الحكام الجدد إلى تقديم تنازلاات فى صورة أجور 
ووظائف وتعاقدات » يمكن أن تؤدى بدورها إلى ديون سخارجية وانعدام كفاءة 
فى الداخل . 7 


(١ 3‏ توجد دراسة حالة هامة لهذه الاتجاهات فى 3 لوجلاس ريمر 08-٠‏ عط هآ 15كضت) ع1" 
”2602053 313 0 فى مجلة جورنال أوف موبرن أفريكان ستاديز . العدد 6 . 11357 , الصفحات ١7‏ 
إلى 77 . 
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ثانيا - أداء الاقتصاد المفتوح. 19٠+‏ .111 

ستوجز هنا تاريخ الاقتصاد المفتوح فى أفريقيا الغربية باستعراض البيانات 
الإحصائية الخاصة بقيمة التجارة عبر البحار وحجمها » واتجاه التجارة » 
وطبيعة الصادرات والواردات الرئيسية » والموقع الجغرافى لقطاع التصدير » 
ومعدلات التبادل التجارى . وهذه الأرقام عرضة لهامش واسع من الخطأ 3 
وتلك فى الحقيقة هى حال جميع الإحصاءات المتعلقة بالعالم المتخلف . وعلى 
الرغم من ذلك فإنها تعد مرشدا لا غنى عنه إلى التاريخ الاقتصادى الحديث 
لأفريقيا الغربية » كما أنه فضلا عن ذلك مرشد ليس متاحا بسهولة فى أية 
مطبوعات ثانوية . وكل ما نحاوله هنا هو تقديم وجهة نظر موجزة ؛ ومن 
المأمول ألا يتوانى غيرى من المؤرخين الاقتصاديين عن بحث المصادر الأولية 
ذات الصلة بمزيد من التفصيل ١ ٠‏ 

ومن الواضح أنه كان هناك نمو هام فى قيمة وحجم التجارة عبر البحار » 
وأن فترة الحكم الاستعمارى أعطت دفعة قوية لاقتصاد كان آخذا بالفعل فى 
التوسع » كما ذكرنا فى الفصل الرابع ٠»‏ ولكن يبدو أنه وصل إلى ذروته فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر . غير أنه ليس من اليسير قياس التغيرات 
فى القيمة الحقيقية للتجارة . فالأرقام التى يوردها المؤرخون عادة لا تضع فى 
اعتبارها الانخفاض فى قيمة الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسى فى القرن 
العشرين » لاسيما بعد عام ١915‏ . وإذا ما أجريت بعض التعديلات التقريبية 
على القيم غير المصححة للنقود المسجلة فى المصادر الأولية » عندئذ يبدو أن 
تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار قد زادت من الناحية الحقيقية قرابة خمس عشرة 

)١١(‏ البينة التالية مئخوذة من مطبوعات مجلس التجارة » وعصية الأمم , والأمم المتحدة ؛ التى 
ترد تفاصيلها فى ثبت المراجع فى نهاية الكتاب . 
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مرة فيما بين الفترتين ١4٠١ - ١905‏ و968١‏ - 1104 . وقد كان معدل 
التوسع » برغم أنه غير مستو » سريعا بالتأكيد د 
مرّات ما كان عليه فى الفترة السابقة ذات الطول الممائل فيما بين الفترتين 
١86060 - 6‏ و9.1١‏ - 14.6 . واتجهت الواردات إلى سلوك الطريق 
الذى اتخذته الصادرات خلال الجزء الأكبر من العصر الاستعمارى . وكان 
العجز من الأمور الممكن قبولها فى الميزان التجارى المنظور » وكاد أن يكون 
القاعدة فى أفريقيا الغربية الفرنسية بعد عام ١4175‏ . وكان هذا العجز صغيرا 
حتى عام 1440 ٠»‏ ويعالج بتحويلات رأسمالية من عواصم الدول الاستعمارية » 
بحيث كان هناك فائض فى ميزان المدفوعات الإجمالى . غير أنه بعد الحرب 
العالمية الشانية أصبحت العلاقة واهية للغاية بين القيم المنظورة للواردات 
والصادرات » وأخذت الواردات تتجاوز الصادرات بمقدار كبير الن وهو أمر 
أمكن حدوثه بفصل زيادة المعونة الرأسمالية المقدمة من مصادر خارجية ٠»‏ 
' والإنفاق من الاحتياطيات التى تكونت فى العقدين الخامس والسادس من القرن 
العشرين . ويبين التغير فى ميزان المدفوعات أن الاقتصاد المفتوح لم يعد يعمل 
فى أكثر صوره نقاء . 
وقد زاد حجم التجارة عبر البحار حوالى عشر مرات فيما بين الفترتين 
14٠١-5‏ و46468 ١‏ - 1964 . وكان من الزيادات غير العادية الزيادة 
فى صادرات ساحل العاج من الكاكاو التى ارتفعت من بضع مئات من الأطنان 
فى السنة فى العقد الأخير فى القرن الماضى إلى 7٠١5‏ آلاف طن فى 
١/1‏ » وهو رقم لم تتجاوزه حتى 1950/١459‏ ؛ وكذلك الزيادة 


)١١(‏ وذلك بعد عام 194٠5‏ فى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية , ويعد عام ١4104‏ فى حالة المناطق 
اليريطاتية . 
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فى صادرات السنغال من منتجات الفول السودانى التى بلغت فى المتوسط 
حوالى ٠١‏ ألف طن فى العقد الأخمير من القرن الماضى » ووصلت إلى ذروة 
مقدارها 77 ألف طن فى عام 1417 . وحتى حوالى عام 1450 كانت 
الواردات والصادرات تتجهان إلى التحرك معا من حيث الحجم » ولكن بعد 
الحرب العالمية الثانية كانت الواردات على وجه الإجمال أكبر من الصادرات 5 
كب يرف الزمت النداتن فم تعلق بالنويقيا العرية الفرسية .+ وهلا الاغياء 
كان نتيجة لتغير فى تركيب تهارة الواردات بحيث تشتمل على نسبة أكبر من 
السلع الرأسمالية الثقيلة وما يتعلق بها » مثل الأسمنت والنفط . 

وليس من اليسير إجراء تقييم دقيق للاتجاهات فى مسار التجارة عبر البحار 3 
ومرجع ذلك فى الأساس هو صعوبة حساب إعادة التصدير . غير أنه يمكن 
القول بوجه عام إن تجارة المستعمرات كانت تزداد توجها نحو الدولة الحاكمة فى 
الفترة التى أعقبت التقسيم » برغم أنه فى نظر المتشددين من أنصار مذهب 
الحماية والداعين إلى التتجارة العادلة لم تكن النتائج المباشرة مرضية تماما . 

ففى عام 1848 كان حوالى 4٠‏ فى المائة من مجموع تجارة أفريقيا الغربية 
الفرنسية يمارس مع فرنسا . وبحلول عام 197١‏ كان هذا الرقم قد قفز إلى 
حوالى 5٠‏ فى المائة » وذلك أساسا نتيجة لتوسع صناعة الفول السودانى 
النكفالية الى كان بير .عليه التبباز الفرشيون والالنواق الفرنسية 4 وظلت 
فرنسا أيضا أهم شريك تجارى لغمبيا » المستعمرة البريطانية الصغيرة الحجم » 
ومرة أخرى لأنها كانت تشترى من الناحية الفعلية كل محصولها من الفول 
السودانى . غير أن فرنسا لم يكن لها فى بعض مستعمراتها ذاتها » مثل غينيا 

(1) يوضح الرسم البيانى ١‏ توسع الصادرات من نيجيريا التى تعتبر منتجاتها بوجه عام ممثلة 
لأفريقيا فى مجموعها . 
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اللربطة راص ١‏ المتعمرات ف أخزيضًا الع يلة 


وساحل العاج وداهومى ٠»‏ سوى حصة ضئيلة فى مجموع التجارة . ولم تتعزر 
الروابط التجارية بدرجة كبيرة بين فرنسا ومستعمراتها فى أفريقيا الغربية فى 
مجموعها إلا فى العقد الرابع من القرن الحالى » مع تطبيق تدابير حمائية . 
ففيما بين عامى 1475 و1950 كان حوالى 5/ فى الماثة من مجموع تجارة 
أفريقيا الغربية الفرنسية يمارس مع فرنسا . وكانت هذه الزيادة ملحوظة بوجه 
خاص فى حالة الصادرات إلى أفريقيا الغربية ؛ وكانت تتم على حساب 
بريطانيا وغيرها من البلدان فى منطقة الاسترلينى . 


وبعد عام ١4٠٠‏ على وجه التقريب كانت بريطانيا تمارس مع مستعمراتها 
الأفريقية الغربية تجارة أكثر من تلك التى تمارسها مع الأنحاء الأخرى فى ذلك 
الجزء من القارة . وكان هذا الانحياز يتعارض مع الوضع فى القرن الماضى » 
برغم أنه ينبغى بطبيعة الحال تذكر أن حجم هذه المستعمرات قد راد نتيجة 
لتقسيم أفريقيا . ففيما بين عامى ١4٠٠١‏ و1970 أمدت بريطانيا أفريقيا الغربية 
البرسائة بتكوالن دلااقن اثال من وارداتهنا:» وتلقت مااتدرية من 8 قن 
المائة من صادراتها . وكان لايزال هناك متسع لدول تجارية أخرى داخل 
الامبراطورية البريطانية : فالشركات الألمانية بوجه خاص استفادت من الفرص 
التى آنانتها توسخ الك البريطاق فى 'أفريتها الفزنينة :لا سينا من خلال 
نيظرتها على ارة لت التعيل .+ وظلى الرغم من انا هلها لخر كات قد ردت 
من المستعمرات البريطانية خلال الحربين العالميتين ء» فقد أظهرت مرونة ملحوظة 
فى إعادة توطيد أقدامها بعد ذلك . كما أن فرض الخصص فى العقد الرابع من 
القرن الكشالى سافلا بريطائنا ال الاسعفاك تحطعيا فى تمازة الواركات إلى 
أفريقيا الغربية » كذلك قضت الحرب العالية الثانية بصورة فعالة على المنافسين 
فى تجارة الصادرات ٠‏ وكان نتيجة ذلك أن باتثت بريطانيا » على غرار فرنسا » 


ازمر 


سسب الحهم 
سعنب :لير 
الرسم البيانى ١‏ - نيجيريا : مؤشرا لحجم الصادرات وسعرها » 191١‏ - 19350 

(سنة الأساس 1987 ص )٠١١‏ 
(المدر : ج . ك. هيليثر 01501901١ ٠»‏ األلنمضمع18 تله راقن سوعع نلو يعسن اأتعاتولم أممعدءط 
دعيزألا دل » هرموررد , إليئرى » 1537 » الجدرل 2 - 8 - /ا1 ء الصفحتان 3ك ور 14358 .) 


١ 
1 
1 
ليلا‎ 
1 
1 
0002 
53 
4 
7 
١١م‎ 
ل‎ 
(٠ 
7” 
ل‎ 
00 
20 لل سا‎ 
الصادرات «فكذ  انهكل ويؤزر  الركز ا لوكور ك2‎ 
الواردات‎ 


الرسم البيانى 7 - أفريقيا الخربية الفرنسية : مؤشرا حجم التجارة فيما وراء البحار ؛ ١9868 - 1١9158‏ , 
(سنة الأساس 1945 س )٠٠١‏ 

(الصدر سلج بركين ٠‏ نامألل 'ل]) ونون”[ عع0 وعدن ماعن 005 أستمدمءة كلمتاقامم معنا 

5 - 1925 ,عمتنعوصنت؟! متسب '! عل ععأمد ء. باريسء 33617 الجدولان /11 ولا . الصفحتان 

14 ولا .) 


12 


232 


تستحوذ فى عام 1140 على قرابة ثلاثة أرباع مجموع تجارة مستعمراتها فى 
أفريقيا الغربية . غير أن سيطرتها » على خلاف فرنسا » أخذت تضعف فى 
أواخر العقد الخامس من هذا القرن »؛ فمع مقدم عام كانث مسؤولة 
فقط عن حوالى نصف واردات ممتلكاتها فى أفريقيا الغربية ونصف صادراتها . 
ومن المفيد أن نلاحظ أنه فى تجارة الواردات كان المستفيد الرئيسى من تدهور 
بريطانيا هو اليابان » البلد الذى كان خطره التنافسى على صناعة النسيج فى 
لالكشير دافعا هاما لإدخال نظام الخصص قبل الحرب العالمية الثانية . 

وكان نمو قطاع التصدير يقوم أساسا على المنتجبات الزراعية ومنتسجات 
الغابات » التى غالبيتها إما سلع أساسية مألوفة » مثل زيت النخيل ولب 
النخيل والفول السودانى » أو منتجات أدخلت على سبيل التجربة قبل توسع 
الحكم الأوروبى » مثل الكاكاو والبن . وكانت هناك بضعة اسئئناءات » مثل 
الصادرات المعدنية من سيراليون » ولكنها استثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفيها . 
وفى رأينا أن التركيب النوعى للصادرات يدعم الحجة التى طرحناها فى الفصل 
السابق والتى مفادها أن الغرض الرئيسى للحكم الاستعمارى كان الإسراع 
بعملية تغيير اقتصادى كانت ماضية فى طريقها.بالفعل . والحقيقة أنه بالنسبة 
لبعض المستعمرات » وبخاصة غمبيا وداهومى » يمكن القوك إن عصر التجارة 
المشروعة ظل من الناحية الفعلية على قيد الحياة دون أن يمس طوال الفترة 
الاستعمارية ! بل إنه حتى فى ليبيريا » البلد المستقل الوحيد في أفريقيا الغربية » 
لم يطرأ أى اضطراب على مط القرن التاسع عشر فى التجارة حتى العقد 
الخامس من القرن الحالى » عندما أصبح المطاط يسيطر على قائمة الصادرات . 
وما تحقق من تنوع فى الصادرات كان تآثيره على المساحة الشاسعة ل «اتحاد 
أفريقيا الغربية الفرنسية» ٠‏ أقل عمقا من تأثيره على المستعمرات البريطانية 
الرئيسية الثلاث » وجاء متأخرا عنه فى التاريخ . 
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ففى النصف الأول من الفترة الاستعمارية ١94٠٠0(‏ - 1970) كان حوالى 
ثلاثة أرباع قيمة جميع الصادرات عبر البحار من أفريقيا الغربية الفرنسية مستمدا 
من الفول السودانى (50 إلى ٠١‏ فى المائة) » الذى كان يزرع فى السنغال » 
ومن منتجات النخيل ١6(‏ إلى ٠١‏ فى المائة) » التى كانت تجىء أساسا من 
داهومى . وقد تعرضت هاتان السلعتان التصديريتان لانخفاض نسبى فى 
النصف الثانى من الفترة )١1950 - ١970(‏ ء لا سيما بعد الحرب العالمية 
الثانية . وفى العقد السادس من القرن الحالى كان الفول السودانى وزيت الفول 
السودانى مازالا يمشلان قرابة ٠١‏ فى المائة من مجموع الصادرات » ولكن 
منتجات النخيل هبطت إلى حوالى 6 فى المائة . وكان هذا التدهور نتيجة 
لتوسع صادرات البن والكاكاو من ساحل العاج . ولم يكن لإنتاج البن أهمية 
كبيرة قبل الحرب العالمية الثانية » ولكنه تطور سريعا بعد عام ١155‏ » وفى 
العقد السادس كان يمثل ما بين 70 و١‏ فى المائة من جميع الصادرات من 
«الاتحاد؛ . أما صادرات الكاكاو فكانت تزداد بسرعة أقل » وارتفعت من 
حوالى ٠١‏ فى المائة إلى حوالى ١5‏ فى المائة من المجموع خلال الفترة نفسها . 
وفى وقت الاستقلال فى عام ٠‏ كانت السلعتان الأساسيتان الأقدم عهدا 
والسلعتان الأساسيتان الأحدث عهدا تمثل معا قرابة 0/! فى المائة من جميع 
الصادرات . .ولم يكن للصادرات المعدنية أهمية تذكر خلال الفترة الاستعمارية » 
وفى عام ١4605‏ كانت مسؤولة عن 5 فى المائة فقط من مجموع قيم الصادرات . 
وعلى الرغم من ذلك » فإنه مع قرب نهاية العقد السادس كان واضحا أن 
المعادن » لا سيما ركاز الحديد من موريتانيا والبوكسيت من غينيا » يمكن أن 
تصبح لها أهمية متزايدة فى عصر الاستقلال . 
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وفى أفريقيا الغربية البريطانية كانت منتجات النخيل تمثل قرابة 6٠‏ فى المائة 
باوبا بو نادزت مجو نان نل نك الامسضارى رتت إن 
خوالن 6 فى المائة يحلول عام +157 +أثم الحفضت إلى ما يقرت من ١6‏ 
فى المائة فى العقد السادس . وقبل عام 147٠0‏ كان هذا الانخفاض يرجع كلية 
قريا إن تووفن 'صنافة الكافاو فى ماحل التسمب» التخ العف بمرهة 
شديدة خلال العقود الشلاثة الأولى من القرن العشرين ؛ ومع اقتراب نهاية 
العقد الثالث كانت مسؤولة عن ٠‏ فى المائة من جميع الصادرات من المستعمرة , 
ومنذ ذلك الحين ظلت السيطرة للكاكاو » برغم أن الذهب - وهو من أقدم 
الصادرات - تمتع بفترة انتعاش قصيرة فى العقد الرابع » فى أعقاب ارتفاع فى 
سعره فى الأسواق العالمية . وثمة حدثان هامان آخران وقعا فى العقدين الثانى 
والثالث هما زيادة صادرات نيجيريا من الكاكاو والفول السودانى اللذين كانا 
يمثلان فيما بينهما حوالى ربع جميع الصادرات منها فى أواخر العقد الثالث » 
على الرغم من أن منتجات النخيل كانت لا تزال تمثل نصف المجموع . وفى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية ظلت السلعتان الجديدتان تحققان تقدما 
على حساب السلع الأساسية التقليدية » وكانت نتيجة هذا التقدم أنه مع نهاية 
العقد السادس كان الكاكاو يمثل قرابة ٠١‏ فى المائة من جميع الصادرات 
التيجيرية » ويمثل الفول السودانى وزيت الفول السودانى ٠١‏ فى المائة أخرى » 
ومنتجات النخيل حوالى 75 فى المائة . وفى سيراليون كان هناك تغير أكثر 
إثارة فى العقد الرابع . فمتتتجات النخيل » التى كانت حتى ذلك الحين تشكل 
حوالى ٠١‏ فى المائة من مجموع الصادرات » أخذت تتدهور سريعا نتيجة 
استغلال مناجم الماس وركاز الحديد . كما أن الصادرات المعدنية » التى لم 
تكن لها قيمة تذكر فى عام .*197 » أصبحت تشكل 45 فى المائة من مجموع 
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الصادرات فى عام 65 ٠»‏ ووصات قرب نهاية العقد إلى أكثر من ٠‏ فى 
المائة » وهو رقم بلغته مرة أخرى » يعد بعض التقلبات » فى العقد السادس. 


وقد كان للمعادن داتما أهمية فى أفريقيا الغربية البريطانية أكبر من أهميتها 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية » حتى دون أن يؤخذ فى الحسبان إسهام سيراليون. 
وفى نهاية العقد الثالث كان القصدير يمثل حوالى ٠١‏ فى الماثة من قيمة جميع 
الصادرات النيجيرية »ء وكانت نسية كل من الذهب والماس والمنجئيز فى صادرات 
ساحل الذهب حوالى 5 فى المائة . وقد طرأ على جميع هذه المنتتجات 
انخفاض طفيف مع اقتراب نهاية الفترة الاستعمارية » ولكن اكتشاف موارد 
جديدة » لا سيما النفط النتبجيرى » كان يشير إلى أنه من المؤكد أن تصبح 
المعادن ذات أهمية كبيرة فى الخطط المقبلة للتئمية فى البلدان الأسعد حظا . 

ويقدم تركيب تجارة الواردات بعض أوجه الاستمرار والتناقضات الهامة مع 
عصر ما قبل الاستعمار » برغم أنه يتعذر قياسها بدقة كبيرة لأن الفئات التى 
تصئف بها الواردات كانت تتغير من وقت لآخر » كما تتفاوت بين المستعمرات 
البريطانية والفرنسية . 9" وكانت السلع الاستهلاكية المصّنعة لاتزال هى 
الواردات الرئيسية » مثلما كانت فى القرن التاسع عشر » كما أن المنسوجات » 
وأساسا السلع القطنية » وإن تكن تشمل نسبة متزايدة من الألياف الصناعية » 
مثل الرايون » ظلت الصنف المفرد الرئيسى » إذ كانت تمثل حوالى ثلث قيمة 


)١4(‏ توجد أيضا عوامل إحباط كثيرة قليلة الأهمية بستكون مالوفة لمن كانت لهم معاركهم مع 
الكتب الزرقاء (التى تصدر عادة تحت إشراف حكومى - المترجم) والمطبوعات المماثة . فواردات 
السيارات ؛ على بسبيل المثال » برغم أنه يسهل حسايها , كانت تدرج أحيانا فى صورة مجموع أوزان 
فقط . وهذه الصيغة كانت بلا جدال تخدم غرضا غامضا لدى «إدارة الرسوم الجمركية والضرائب 
غير المباشرة» , ولكنها تسيب للمؤرخ صداعا شديدا . 
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صافى المعدل الللعى للتبادل 
معدل التبادل الدخلى 
الرسم البيانى © - نيجيريا : معدل التبادل التجارى ؛ 191١١‏ - 15930 
(ستة الأساس "1981 > )٠٠١‏ 
(المسدر ذاجء ك. هيليئر ؛ 1089]11ن) 1 12ل0ضمن!1 20ق ,تمع مع 009 رعاانعمعة أمفموعط 
وعم ألا ما هومورد ء إلينرى الجدرل 6 -لث - /11 ؛ الصفحة 5.٠‏ .) 


مط الل 2ك تحت 26 1005ل فل 
صافى المعدل السلعى للتبادل 
الرسم الييانى ؟ - ساحل الذهب غانا : معدل التبادل التجارى » -.519- 19550 . 
(سنة الأساس 19817 » )٠٠١‏ 
(الصدر : ستيفن ه . هامر ء لمقطن ل)مة أكوه© 10م عط "له لإصمممع؟ أنعناتاتم عكلا" , 


فى العمل الجماعى الذى أعده جوستاف رائيس ء اللعدتتزواء؟1]2 عتسموون؟]! أصه العمسسن و0 ١‏ 
نيرهائن ؛ 1511 ١ه‏ الصنسحتان ١175‏ ر/31 .) 
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ل لا م156١‏ 154 اانا 157 لننت 


- صافى المعدل اللعى للتبادل . 
- معدل التبادل الداخلى . 
الرسم البيانى © - أفريقيا الغربية الفرنية : معدل التبادل التجارى . 1918 - 1١468‏ 
(سنة الأساس 19:8 س )٠١١‏ 
(الصدر : ج. -اج. يوكينء كلاهم ععل عسنء لقاب كعسوأسمصمءة عممتاواءم وعي1 
5 - 1925 نستمعصة1 موتصد'! عل عتأمدن عد 853" باريس . 1941 » الصفحة 110 .) 
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مجموع واردات أفريقيا الغربية والفرنسية وحوالى ربع مجموع واردات أفريقيا 
الغربية البريطانية حتى الحرب العالمية الثانية . وفى الوقت نفسه فقدت سلعتان 
أساسيتان قديمتا العهد شهرتهما السابقة . فقد تم تقليص الواردات من المدافع 
والذخيرة بعد تقسيم أفريقيا » عندما اتخذت السلطات الاستعمارية تدابير 
لضمان أن تظل وسائل القهر الرئيسية فى أيديها . بعد ذلك جاء انخفاض تجارة 
الممور :يحل كرك العالية الأولى + إزكانات سكدرعة مؤثلثة دن الأستيانب: فتن 
المسؤولة عن ذلك : فالعمليات العسكرية أدت إلى عزل همبورج » المصدر 
الرئيسى للتوريد » عن أسواق أفريقيا الغربية ؛ والزيادة فى تداول العملات 
البريطانية والفرنسية خفضت الطلب على الخمور باعتبارها آداة للتبادل ؛ 
واتخذت السلطات الاستعمارية فى شئىء من البطء تدابير لتقييد التجارة عن 
طريق رفع الرسوم الجمركية » وفرض معايير أعلى لحودة المشمور المستوردة ؛ 
وأصبحت أذواق المستهلكين ٠‏ بتأثير توفر تنوع أوسع من السلع » أكثر حنكة 
وتجربة . 9 

وأخحذت أصناف جديدة عديدة تظهر فى قائمة الواردات خلال الجزء المبكر 
من الفترة الاستعمارية . فواردات الأغذية » لا سيما الأرز والأسماك والسكر 
والدقيق والملح »؛ بدأت فى الازدياد فى سئوات ما بين الحربين » وبخاصة فى 
السنغال وساحل الذهب ونيجيريا وساحل العاج » حيث لم يعد منتجو سلع 
التصدير وعمال المدن مكتفين ذاتيا » وحيث أدى تطور قطاع التبادل عبر البحار 
إلى ظهور طلب على أغذية أرفع جودة وأكثر تنوعا . "'' وبعد الحرب العالمية 
(16) تعتير تجارة الخنوى مهالا خصيا لبموة أخرى + سواء هق هيك كونها علا تجاريا , أ 
موضوما للاختلاف الإيديولوجى , أو مسالة من مسائل السياسات الدولية . 


(11) وى. ب. مورجان ٠‏ ”518ل أدعء7 01 5ائمم112 1000" , فى مجلة إيكونوميك جيوجرافى » 
العدد 5" . 19315 , الصفحات 58١‏ إلى ؟١3‏ . 
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الثانية أسهم فى هذا الاتجاه التوسع السريع فى عدد الأوروبيين فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية (من حوالى ٠١‏ ألفا فى عام ١955‏ إلى قرابة ٠٠١‏ ألف فى 
عام »)١95-‏ لأنهم كانوا المستهلكين الرئيسيين للمواد الغذائية المستوردة . 
ومع اقتراب الفترة الاستعمارية من نهايتها كانت السلع الاستهلاكية المصنعة » 
ومن بينها المواد الغذائية » تمثل حوالى ٠١‏ فى الماكة من قيمة جميع واردات 
أفريقيا الغربية الفرنسية . وحوالى 45 فى المائة فى حالة أفريقيا الغربية 
البريطانية . غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية أظهرت قوائم واردات المستعمرات 
الأكثر ثراء تحولا متزايدا نحو السلع الرأسمالية » مشل الآلات والسيارات » 
ونحو السلع شبه التامة والمواد الأولية . وكان ذلك تطورا له دلالته » لأنه يشير 
إلى أن الاقتصاد المفتوح أنخذ فى العقد السادس ٠»‏ فى عشية الاستقلال » يظهر 
علامات على التنوع . 

وقد أدى هذا التطور الذى تقوده الصادرات إلى توسيع الحدود بحيث إنه 
بحلول عام 1950 كانت المنطقة المشاركة مباشرة فى الإنتاج من أجل السوق 
عبر البحار أكبر بكثير جدا مما كانت عليه فى القرن التاسع عشر . وفى الوقت 
نفسه من الهام التأكيد على أن غالبية الصادرات كانت تؤخذ من جزء صغير من 
مجموع المساحة التى تغطيها أفريقيا الغربية » وأن مساهمات المناطق المختلفة 
ظلت ثابتة تقريبا طوال الفترة الاستعمارية . فآفريقيا الغربية البريطانية » على 
سبيل المثال » برغم أنها لا تزيد علي ثلث حجم أفريقيا الغربية الفرنسية » 
كانت تورد فى المتوسط ؟/ا فى المائة من قيمة مجموع صادرات أفريقيا الغربية 
ككل » على حين كانت المستعمرات الفرنسية تمثل 550 فى المائة فقط من 
مجموع الصادرات . أما المناطق المتبقية (ليبيريا وغينيا البرتغالية) فكانت 


نه ورم 
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صادراتها لا تتسجاوز " فى المائة . 2 فضلا عن ذلك توجد درجة كبيرة من 
التركز داخل كل الأراضى البريطانية والفرنسية . فتيجيريا وساحل الذهب كانتا 
مسؤولتين عن ما بين 4١‏ و40 فى المائة من مجموع صادرات المستعمرات 
البريطانية الأربع » وهو رقم يعادل 1" فى المائة و4؟ فى المائة على التوالى من 
جميع صادرات أفريقيا الغربية . وهكذا كانت تجارة نيجيريا وحدها أشد أهمية 
بكثير من ممجموع تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية التى كانت مساوية تقريبا لتجارة 
ساحل الذهب . 5" وفى أفريقيا الغربية الفرنسية نفسها كانت هناك مستعمرتان 
بارزتان » هما السنغال وساحل العاج » توردان فيما بينهما حوالى 5/ فى المائة 
من مجموع صادرات «الاتحاد؛ خلال الفترة الاستعمارية بأكملها . وكانت 
السنغال هى المركز الرئيسى فى النصف الأول من القرن العشرين » ولكن بعد 
الحرب العالمية الثانية توسعت التجارة الخارجية لساحل العاج بسرعة كبيرة » مما 
ترتب عليه أنه بحلول العقد السادس باتت للمستعمرتين أهمية متساوية تقريبا . 

كما أن أجزاء كثيرة من أفريقيا الغربية التى تقع نخارج المناطق الرئيسية 
المنتتجة لسلع التصدير كان باستطاعتها أن تشارك فى الاقتصاد الاستعمارى عن 
طريق توريد المدحلات الضرورية لأنشطة التصدير » مثل الأيدى العاملة . غير 
أن هناك مناطق أخرى نادرا ما مستها حتى تأثيرات اقتصادية غير مباشرة » بل 
إن بعضا منها ربما يكون قد عانى انخفاضا مطلقا فى مستويات المعيشة نتيجة 
للحكم الاستعمارى . فموريتانيا » مثلا » مع هبوط محصولها التصديرى 


(1) احتل الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى المستعمرتين الألمانيتين توجو والكمرون » وفى عام ' 
6 قسمت كل منهما إلى جزعين ووضمعتا تحت الاتتداب . 
(10) غير أنه إذا روعيت نسبة الصادرات إلى تعداكى السكان ؛ فعندئذ تكون ساحل الذهب على 
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ودخن وماشية) إلى الستغال . وتعتبر المنطقة حول بحيرة تشاد حالة أخرى حزم 
من أفريقيا الغربية عانى الانخفاض فى نشاط تقليدى هام دون أن يحصل فى 
الوقت نفسه على تعويض كاف فى شكل فرص جديدة . فالبودوما » الذين 
يقطنون الآراضى الواقعة جنوب بحيرة تشاد » وصلوا فى الأصل إلى هناك 
دون أن تكون لديهم أية معرفة بنقل المياه » ولكنهم استخدموا تقنيات من 
استعبدوهم من الأهالى » وكان باستطاعتهم عن طريق بيع الرقيق شراء قوارب 
الكنو الخشبية الغالية الثمن من منطقة الغابات البعيدة الواقعة إلى الجنوب . وقد 
مكنتهم وسيلة النقل الممتارة هذه من السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة بحيرة 
تشاد . غير أن الحكم الاستعمارى جلب معه نهاية تجارة الرقيق الداخلية » 
وتدهور رخخحاء البودوما 34 وأرغموا على استخدام القواردب الشراعية الصغيرة 
المصنوعة من البوص والأرخص ثمنا ٠»‏ وهم مازالوا يستخدمونها حتى اليوم 1 
ومثال البودوما » الذين يجدفون قواربهم الشراعية الصغيرة المتواضعة » 
ويحنون إلى الأيام الخوالى » يعتبر تذكرة بأن توسع السوق لم يكن ظاهرة 
شاملة فى أفريقيا الغربية القرن العشريه .040 

ويشير تفوق أربع مستعمرات » هى نيجيريا وساحل الذهب والسنغال 
جميعا مراكز للتتجارة المشروعة فى القرن التاسع عشر ء» ومع ذلك فإن ثلاثا 
منها كانت لها هيمئتها قبل ذلك في أيام تجارة الرقيق عبر المحيط الاطلسى . 
وتعد السيطرة الساحقة لنيجيريا وساحل الذهب شاهدا إضافيًا على أن 


(15) كانت خسارة البودوما هى كسب آخرين : من أجل مناقشة لنهاية تجارة الرقيق الداخلية . 
انظر ٠‏ الفصل السادس . الفرع الثانى . 
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البريطانيين » فى تحالف بين الحظ وبعد النظر » كانوا أكثر تصميما ء وفى 
الوقت نفسه أكثر مهارة » تما يفترض عادة ؛ فى الدفاع عن مصالحهم فى 
أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر . ومن المؤكد أن أى تقييم للنفوق 
الفرنسى يستند إلى مجرد مقارنة بين حجم الأراضى التى تحكمها كل من 
الدولتين الكبيرتين » إنما هو تقييم مضلل للغاية . وأخيرا تجدر ملاحظة أنه 
توجد تفاوتات إقليمية هامة فى أفريقيا الغربية » برغم عدم وجود أى ازدواج 
ملحوظ بين ما يسمى القطاع «التقليدى» والقطاع «الحديث» فى الاقتصاد . 
فالتفاوتات كانت موجودة فى فترة ما قبل الاستعمار » ولكن الحكم 
الاستعمارى كثيرا ما كان يبرز الفوارق الإقليمية » بل كان يغيرها من حين 
لآخر . وفى بعض الأحيان يتم تجاهل التباينات المحلية فى الجدل حول «الفجوة 
المنسعة» المزعومة بين مستويات المعيشة فى الدول المتقدمة والدول المتخلفة . 9 

ويكاد المسح التاريخى لمعدلات التبادل التجارى لمنتجى الصادرات فى 
أفريقيا الغربية أن يكون قريبا إلى أقصى حد من إعداد فيلم سينمائى عن أداء 
الاقتصاد المفتوح » وذلك برغم أن التتيجة تعد بالضرورة متأرجحة وغير مكتملة 
بسبب فقدان بعض أجزاء الفيلم . وصافى المعدل السلعى للتبادل » أى النسبة بين 
مؤشرى متوسط أسعار الصادرات ومتوسط أسعار الواردات » يقيس التغيرات 
فى كمية الواردات التى يمكن استخلاصها من وحدة معطاة من الصادرات . أما 


)٠١(‏ التأكيد الموجه هنا إلى الفوارق داخل الأقاليم والبلدان (فضلا عن المقارنة الواضحة بين 
الوحدات القومية والاستعمارية) شبيه بالدراسات الحديثة للتاريخ الإنجليزى والأمريكى عند النقاط 
الحرجة من التطور الاقتصادى . انظر » على سبيل المثال ١‏ أ. أ. ربجلى ٠‏ 15غ501©) 1011565131 
01138 4102 هاتناتزه© 380 , كمبردج , 151١‏ ؛ بوجلاس س. نورث ٠‏ -26 لقة ععلة[اء عم" 
0509901 عأممطمع8 [5221اع : فى مجلة جورنال أوف فارم إيكوتوميكس . العدد 4١‏ 215605 
الصفحات "58 إلى 560١‏ . 
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معدل التبادل الدخلى » أى المعدل السلعى للتبادل مضروبا فى مؤشر حجم 
الصادرات » فيوفر معلومات عن مجموع القوة الشراكية للواردات فى البلد 
المعنى . "١‏ ولدى تقييم الاتجاهات فى معدلات التبادل التجارى ينبغى أن 
توضع النقاط التالية نصب العين : أولاها » أن المؤشرات تقيس التغيرات فيما 
يتعلق بسئة أساس واحدة وليس المكاسب والخسائر المطلقة ؛ ثانيتها » أنها لا 
تأخذ فى الاعتبار التغيرات فى جودة الواردات والصادرات ؛؟ ثالثتها » أنه لكون 
المؤشرات مشتقة من متوسطات فإنها تتجه إلى إخفاء سلوك السلع المختلفة . 
ففى العقد الرابع من القرن الحالى » مشلا » تغير طابع تجارة الصادرات فى 
سيراليون » ولكن المؤشرات المتوفرة الآن بالنسبة لأفريقيا الغربية لا تضع فى 
الاعتبار تماما هذا التحول الخاص . 
والمصادر الشلاثة الأساسية هى بيانات هيليئر عن نيجيريا » الموضدحة فى 
الرسم البيانى " ؛ وأرقام هايمر بالنسية لساحل الذهب (الرسم البيانى 4) ؛ 
ودراسة بوكين الهامة ٠‏ وإن تكن غير مستخدمة من الناحية الفعلية » عن 
اترنشنا الحرية القر ضيه (الرسم الجا 44 يونا أن عازه متيو وساعل 
الذهب وأفريقيا الغربية كانت تشتمل على جميع الأصناف الرئيسية فى التجارة 
الخارجية لافريققيا الغربية » فإنه يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بآن المؤشرات 
المركبة المتعلقة بهذه الأقاليم تعتبر بوجه عام ممثلة للمنطقة ككل . وفى الجزء 
التالى من الدراسة استكملنا المصادر الرئيسية الثلاثة بأدلة تتعلق بالفترة ١94٠٠‏ 
151١ -‏ ء وبدراسة كوكس - جورج عن سيراليون فيما بين عامى ١915‏ 
(1؟) من أجل الاطلاع على تفسير أى فى لهذه المصطلحات , انظر » أورد وليفتجستون ؛ تن 
كعأتتاممدم1 تتقع لكلف أوء ]77 0غ 12001150 , الصفحات ؟1؟ إلى 7117 ؛ والتفسير الأكثر 


عمومية ؛ جيراك م. ماير ؛ )#عسدمماء؟ء82 08 كعتسدمومءع؟ظ لهدمتأهصعغس1 عط . نيويورك 
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و956١‏ 4 وبالمادة التى استخدمها باور بشأن ساحل الذهب فيما بين عامى 
1١‏ و١9461١‏ 2 وبالمسح الذى أجراه بيرج لاتجاهات الدخول الحقيقية فى 
أفريقيا الغربية من عام 19414 إلى 195٠‏ . 9" 


وإذا أخذنا الفترة 145١0 - 140٠‏ ككل ٠‏ فإنه ينضح أن التقدم 
الاقتصادى فى العالم المتخلف كان يعتمد بدرجة كبيرة على الظروف التى تؤثر 
على الدول الصناعية الرئيسية . والتأثير البارز بوجه خاص فى هذا الصدد هو 
ما ينبغى » من زاوية نظرية التجارة الدولية » أن يسمى أحداثًا اتفاقية » 
لا سيما الحربان العالميتان . أما التحركات الأخرى المعتادة » مثل الآثار المشعة 
للدورات الاقتصادية (65اعئ[ه 118135) التى تقل عن سبع سنوات ٠»‏ فإن إدراكها 
يكون أشد صعوبة . وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول الآفاق الطويلة الأجل 
لمنتتجى المواد الأولية فى العالم المتخلف . فإن الشواهد المتاحة لا تقدم دعما 
حاسما سواء للمتفائلين أو للمتشائمين . ©" وقد كان المعدل السلعى للتبادل 
يتقلب حول اتجاه نزولى من عام 1417 إلى عام 1156 » ولكنه انتعش بعد 
ذلك فيما بين عامى 1440 و-193 . أما معدل التبادل الدخلى ؛ برغم تأثره 
الواضح بالتغيرات فى المعدل السلعى للتبادل » فكان يتجه للتحرك إلى أعلى » 
ما يعكس التوسع العام لأحجام الصادرات خلال القرن العشرين . ومع نهاية 


)1١(‏ ن. أ. كوكس - جورج ؛ 3ع1ظه أدء 171 صذ امع صدمماء؟1 لسة ععممصاظ ؛ 1كذا ؛ ي. 
ت. باور ؛ ©1580 ه4251 أوء71 , كمبردج ؛ 1105 + الصفحات ١٠؛‏ إلى 25١‏ ؛ إيليوت ج. 
بيرج ٠‏ "1960 - 1939 يقعتظة أمه؟7 صا ملدع"]' عسرمعهط لدع" فى العمل الجماعى الذى 
أعده ملقيل ج. هيرسكوقيتز . متشيل هارفيتز » 128لة هذ دمتااكصة1 عتسودمع]1 ,. فكذل : 
الصفحات 159 إلى 7١8‏ . ْ 

(19) هذه الآفاق تعتمد بطبيعة الحال على تنمية صادرات جديدة ٠‏ وكذلك على تحركات الأسعار 
التى توؤثر فى الصادرات الحالية . 
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الفترة الاستعمارية » كان مجموع قدرة أفريقيا الغربية على شراء الواردات 
حوالى أربعة أمثال ما كان عليه عند بداية القرن . وإذا أخحذنا فى الحسيان 
حقيقة أن السكان قد تضاعفوا تقريبا خلال الفترة نفسها . فإنه يمكن القول إن 
متوسط قدرة الفرد على الاستيراد كان فى عام ١95٠‏ ضعف مثيله فى عام 

8 . ولم تكن كل مكاسب الصادرات تذهب مباشرة إلى المنتجين » كما 
أن توزيع المنافع كان غير مستو من الناحيتين الجمغرافية والاجتماعية . وعلى 
الرغم من ذلك فمن المؤكد أن الأفارقة حققوا كسبا كبيرا من المشاركة فى 
التجارة الدولية . 

ويمكن إجراء تحليل تاريخى أكثر تفصيلا لمعدل التبادل التجارى بتقسيم 
الفقرة ١950 - ١94٠0٠‏ إلى الأقسام الخحمسة التالية : 5١9٠.٠6‏ -”#١9١؛‏ 
195١8-3١955604 ١9 - 1١9704 ١555-١955 1١95١- 14+‏ . 
وسنبين هنا إنه توجد علاقة قوية بين هله المراحل الخمس وبين التاريخ 
الاتقصادى والسياسى العام للمنطقة ٠‏ برغم أن القصد ليس تقديم تفسير 
ميكانيكى ميسط . ومن المأمول أن يجرى آخحرون » من الساسة وعلماء 
الاقتصاد والمؤرخين » دراسة أكثر كمالا للصلات التى ستنشير إليها بإيجاز فى 
التحليل التالى . 

وتتميز الفترة من عام 14٠٠١‏ إلى ١1417‏ بتحسن مطرد فى المعدل السلعى 
للتبادل للمنتجين الأفارقة . وبما إن حجم الصادرات كان يتسع فى الوقت نفسه ١‏ 
فإن معدل التبادل الدخلى كان يرتفع أيضا » وفى النهاية يجذب الاقتصاد بعيدا 
عن الكساد الذى كان يؤثر فيه بشدة فى أواخر القرن التاسع عشر . وهذا 
الاتجاه المواتى كانت له ثلاث عواقب رئيسية . أولاها أنه ساعد على التوفيق 
بين الأفارقة والحكم الاستعمارى » ومن ثم جعل مهمة السلطات الحاكمة 
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الجديدة أيسر كثيرا ما كان يمكن أن تكون عليه فى حالة عدم وجوده . ثانيتها 
أنه جعل من الممكن تمويل مشروعات التنمية » لا سيما السكك الحديدية » 
التى كانت ضرورية إذا أريد للاقتصاد أن يتسع بما يتجاور الحدود التى قضت 
بها ظروف إنتاج التصدير فى القرن التاسع عشر . ثالثتها » أنه أغرى المزيد من 
الأفارقة بدخول سوق التصدير » وبذا أدى إلى مزيد من النمو فى حجم 
الصادرات » وإلى زراعة محصولات شجرية كان يؤمل أن تثمر فاكهة فى 
العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى . ولم تكن التطورات فيما بين عامى 
٠٠‏ و191١‏ سلسة تماما وخالية كلية من الأحداث الهامة مثلما قد يوحى 
الموجز السابق . فقد انتهى تقسيم أفريقيا الغربية فى مناخ من التفاؤل » إذ كان 
التجار والمنتجون يأملون فى ضربة حظ تعوضهم عن السنوات العجاف التى 
عانوها . وعند نهاية القرن كان هناك اندفاع محدود نحو الذهب فى ساحل 
الذهب » وكذلك رخاء المطاط الذى نشأ عن اكتشاف أشجار المطاط البرية فى 
أجزاء من منطقة الغابات » من غينيا إلى نيجيريا . وعندما وصل الاندفاع نحو 
الذهب إلى نهايته » ترما لد برها لارناة » وعندما لم يعد استخلااص 
العصير من أشجار المطاط يثمر نفعا » وعندما بدّدت أعمال المسح الجيولوجى 
الأولى بعضًا من أشد الآمال وهمًا لدى أولئك الذين أصيبت أحكامهم بخيبة 
شديدة بسبب رغبة فى الثراء السريع ملكت عليهم حواسهم » عندئذ كان على 
معظم منتجى الصادرات فى أفريقيا الغربية أن يوطُّنوا أنفسهم فى هدوء على 
كدح أبطأ وأكثر مشقة نحو الثراء . 

وقد كانت الحرب العالمية الأولى عائقا لهذه الاتجاهات المواتية . إذ 
انخفض المعدل السلعى للتبادل نتيجة لنقص السلع المستوردة » وبالتالى ارتفاع 
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ونقص إمكانيات النقل البحرى ٠»‏ إلى وقف التوسع فى التصدير . وكانت 
التتيجة انخفاضا فى الدخول أيضا . وفى عام ١914‏ شاركت أفريقيا الغربية 
لفئرة قصيرة فى الاردهار الذى أعقب الحرب ». ولكنها عانت بعد ذلك بشدة 
خلال الكساد الذى حدث فى الفترة 197١ - ١470‏ » والذى كانت بدايته 
انهيار مثيراً فى أسعار الصادرات . وقد شهدت هذه السئوات إقصاء كثير من 
شركات الاستيراد والتصدير الأصغر حجما » أوروبية وأفريقية على السواء » 
ودعم مركز بضع شركات كبيرة . وكشفت تقلبات هذه الفترة لحيل جديد من 
الأفارقة عن مدى اعتماد ثروات بلاده على قوى خارجية » وكان ذلك بدوره 
برهانًا على تحرره من وهم الحكم الاستعمارى بتنظيمه احتجاجات فى المراكز 
الرئيسية للتجارة . وقد كان للحرب العالمية الأولى نتائج خطيرة بالنسبة لأفريقيا 
الغربية : إذ كانت مقدمة غير سارة للنزاع الأكبر فى الفترة ١4546 - ١9:4‏ »ع 
الذى كان له حتى تأثير أكبر على المستعمرات فى المناطق الاستوائية ٠‏ 4) 

وفى عام 1977 بدأ انتعاش استمر حتى عام 1979 . فالمعدل السلعى 
للتبادل تحسن » وإن لم يكن بنفس مستوى التحسن فى سنوات ما قبل الحرب » 
كما انتعشت معدلات الدخول أيضا نتيجة لارتفاع فى حجم الصادرات . ومن 
الصعب إصدار حكم دقيق على درجة الانتعاش . واستنادا إلى هيلينر فإن 
مجموع طاقة نيجيريا على الاستيراد لم تكن فى أواخر العقد الثالث أكبر كثيرا 
ما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى . وبسبب عدم وجود فتوحات تقنية 
فى الزراعة » لم يكن ممكنا الإبقاء على مستوى القدرة على الاستيراد إلا عن 
٠‏ (14) توجد دراسة هامة لبعض آثار الحرب العا مية الأولى فى مقالة عالية القيمة للكاتب ميشيل 
كراودر . ”7 18 - 1914 لهة دعقم أو5ء7'' . فى مجلة 8 رلال1174'! ع0 دثأغع1آنظ8 . العدد 


4 الصفحات "5 إلى 45> . انظر أيضا , كوكس - جورج : 20ة ععطقتط1 
وعلكه أوهء 11 صذ )معسرجماء12»7 , الفصل الثامن . 
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طريق زيادة المدخلات من الأيدى العاملة والأرض . وكان على منتجى سلع 
التصدير الموجودين أن يعملوا بكد أكبر » كما كان يتعين جذب منتجين جدد 
إلى قطاع التصدير . وكان التطور الأخير مكنا بفضل وصول الشاحنات الذى 
سمح بالتوغل إلى مناطق جديدة لإنتاج الصادرات . وكل ما يمكن أن يقال فى 
الوقت الحاضر » إلى حين إجراء بحوث أخرى أكثر تفصيلا » هو أن انتعاش 
الفئرة 1977 - 1978 كان انتعاشا محدودا . وأنه من غير المرجح أن يكون 
قد طرأ أى تحسن ملحوظ على المستويات المعيشية لمعظم منتجى سلع التصدير . 

وفيما بين عامى ١97٠١‏ و1954 تدهور معدل التبادل السلعى مرة أخرى » 
فيما عدا فترة انتعاش قصيرة فى الفترة ١9476‏ - ل97١‏ . ووصل خلال 
الحرب العالمية الثانية إلى أدنى نقطة خلال القرن . غير أن ما كان ملحوظا أكثر 
هو أن المعدل الدخلى أظهر أيضا اتجاها نزوليًا (برغم أنه كان هناك مرة أخرى 
انتعاش محدود فى منتصف العقد الرابع) » وإن كان قد حدث بعض التوسع 
فى حجم الصادرات . * وقد كان للحرب العالمية الثانية تأثير على أفريقيا 
الغربية أشد خطورة بكثير من تأثير الكساد العالمى فى العقد الرابع » وذلك بسبب 
النقص الحاد فى الواردات الاستهلاكية » وبسبب الإغلاق المفاجئ لكثير من 
أسواق التصدير في أوروبا . كما أن أفريقيا الغربية الفرنسية بمجاهرتها بتأييد 
حكومة فيشى فى ياريس فى عام ٠‏ »؛ وجدت نفسها محاصرة من جانب 
الحلفاء » وكان تأثير ذلك عليها سيمًا بوجه خاص . وعند نهاية الحرب كان 
مجموع الطاقة الاستيرادية لأفريقيا الغربية أقل مما كان عليه فى أى وقت منذ 


(10) يمكن أن نرى تصويرا مثيرا لاآثار الركودية لهذا الاتجاه فى الرسم البيانى + الذى يوضع 
الانخقاض فى تداول العملة قى أفريقيا الغربية الفرنسية . ويبرهن أيضا على مدى التغيرات الموسمية 
قى حجم الاقتصاد النقدى 98 
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عام 1٠١‏ (مع استثناء محتمل هو عام )147١‏ » برغم الزيادة الكبيرة التى 
طرأت على السكان والديون العامة منذ بداية القرن . وقد كان للاتجاهات 
المعاكسة للفترة 197*٠‏ - 1454 نتيجتان أساسيتان . ففى المقام الأول كان 
هناك قيد على الاستثمار وإرجاء للمشروعات الطموحة . وكان تخفيض 
الإنفاق هو موضوع الساعة » والأمان أولا هو الشعار 2 والحكم غير المباشر هو 
الفلسفة المفضلة بحيث تناسب ضيق الوقت المتاح . والغريب أن الاستثناءات 
الرئيسية لهذا التعميم ظهرت خلال الحرب العالية الثائية » عندما بدأ تنفيذ 
بضعة مسخططات ». مثل تطوير ميناء فى مونروقيا » لمساعدة المجهود الحربى 
للحلفاء . ثانيا أن طول فترة المعاناة الاقتصادية أدى إلى صعود الحركة التى قدر 
لها فى نهاية الأمر أن تدفع الحكم الاستعمارى إلى نهايته . وكانت بدايات هذه 
الحركة قد برزت فى الأزمة الاقتصادية فى العقد الرابع » وانتشرت نتيجة 
للحرب العالمية الثانية وغدت أكثر تحديدا ووضوحا ء وفى نهاية الأمر لم تعد 
مقاومتها ممكنة . 

وبعد عام 1440 كان هناك تحسن سريع وغير متوقع فى المعدل السلعى 
للتبادل حدث نتسيجة لانتعاش فى الطلب على المتتجات الاستوائية التى كانت 
لازمة لمساعدة أوروبا على الانتعاش فى فترة ما بعد الحرب » ثم بعد ذلك 
لتلبية الاحتياجات من المواد الأولية خلال الحرب الكورية . وتوقف الاتجاه 
الصعودى فى النصيف الثانى من العقد السادس ؛ ولكن معدلات التبادل ظلت 
أكثر ملاءمة منها فى أى وقت منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى . وكان 
حجم الصادرات يزداد فى الوقت نفسه ء ببطء فى أول الأمر » ولكن يعد 
ذلك بسرعة أكبر فى العقد السادس ٠‏ مما ترتب عليه أن مجموع الطاقة 
الاستيرادية لأفريقيا الغربية حقق مستويات قياسية . وثمة تطورات هامة عديدة 
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كانت وثيقة الارتباط بهذه الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى التى كانت. 
مزدهرة بوجه عام . أولها أنه كان هناك توسع سريع ويبدو لا رجعة فيه للقطاع 
العام . ثانيها » كان هناك إحياء للثقة وتدفق متجدد للاستثمار » مثلما حدث 
فى الفترة 191-140٠‏ » التى أعقبت أيضا فترة من الكساد الاقتصادى 
والأزمات السياسية . ثالثا » أن النمو فى حجم الصادرات بينما تحقق أساسا 
بالوسائل المألوفة » فإنه نشأ أيضا عن زيادة فى الإنتاجية الزراعية حدثت نتيجة 
لاستخدام مبيدات الحشرات والأسمدة والبذور الأفضل جودة . رابعا » أنه فى 
العقد السادس وصل توسع السوق إلى النقطة التى كان يمكن عندها بدء صناعة 
تحويلية كبيرة . وأخيرا شهدت هذه الحقبة نهاية الحكم الاستعمارى . فمن 
ناحية أحست الدول الاستعمارية بالحاجة إلى استرضاء ومكافأة أهالى 
المستعمرات الذين عانوا مشاق المجهود الحربى ؛ ومن ناحية أخرى كان الأفارقة 
أكثر تنظيما وأفضل تمويلا ما كانوا عليه فى السابق ٠‏ وكان باستطاعتهم التيقن 
من أن التنازلات اللازمة آنية فى الطريق . 

وتحليل الفترة الاستعمارية الذى يعقب هذا الفصل مقسم إلى فصلين » 
كل منهما يتطايق مع مرحلة فى تاريخ الاقتصاد المفتوح . وسنتناول فى الفصل 
السادس بنية الاقتصاد المفتوح » وبناء عليه سينصب التركيز الرئيسى على 
النصف الأول من الفترة الاستعمارية ١1.٠0(‏ - 19780) » ولكن سنعالج 
أيضا أحداثا لاحقة إذا كان لها دور فى المحافظة على الاقتصاد المفتوح فى 
شكله الكلاسيكى . وفى مقابل ذلك سنركز فى الفصل السابع على الصعاب 
التى واجهها الاقتصاد المفتوح ٠‏ وعلى التغيرات التى أدخلت عليه فى النصف 
الثانى من الفترة الاستعمارية )١950 - ١9-0(‏ . وبالتالى سيكون التأكيد 
الرئيسى على التطورات امُخلّة وظيفيًا » أى تلك التى كانت تنجه إلى تعديل 
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الاقتصاد المفتوح . وقد أخذت أغلبية الروايات التاريخية بالتقسيمات السياسية 
التى أقامتها الدول الكبرى » وتناولت تباعا أفريقيا الغربية البريطانية وأفريقيا 
الغربية الفرنسية . وهذا الأسلوب ليس مناسبا للتحليل الاقتصادى الموضوعى 
المقترح هنا . ويتناول الفصلان السادس والسابع اقتصادات أفريقيا الغربية 
البريطانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية ككل » وذلك على أساس أن أوجه 
التمائل بيئها من زاوية البنيان والتطور كانت ملحوظة بدرجة أكبر من الفروق » 
برغم أن هذه الأخيرة سيشار إليها كلما كانت لها أهمية . ولهذا النهج ميزتان 
ثانويتان : أولاهما أنه يشمل ليبيريا » وهو بلد طور اقتصادا تصديريا مفتوحا 
نموذجيا فى القرن العشرين ٠‏ برغم أنه كان مستقلا سياسيا منذ عام 1841 ؛ 
ثانيتهما أنه يمكن أن يساعد أيضا على تحطيم التعصب الذى ورثه الأكاديميون 
من ماضيهم الاستعمارى 0ك 


(1؟) الآثار المعاكسة لهذا التعصب مازالت محسوبسة . مثال ذلك أن الدارسين الفرنسيين يكتبون 
عن صناعة الفول السودانى فى السنغال ٠‏ ولكنهم نادرا ما يذكرون تيجيريا الشمالية » وأن الدارسين 
البريطانيين يناقشون النظام النقدى لأفريقيا الغربية البريطانية دون أية إشارة إلى النظام السارى 
فى المستعمرات الفرنسية المجاورة . 
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الفصل السادس 
استكمال الاقتصاه المفتوح 


هذا الفصل مكرس لإجراء تحليل للاقتصاد المفتوح خلال النصف الأول 
من العصر الاستعمارى . والأدلة منظمة حول موضوعين يعدان محوريين 
للتاريخ الاقتصادى للمنطقة . الأول هو إدخال المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
اللازمة لتكملة بنيان الاقتصاد المفتوح ٠»‏ أما الثانى فيعئى بالطريقة التى توحدت 
بها مكونات الاقتصاد المفتوح لتنشيط الموارد المحلية » ولتوسيع تجارة أفريقيا 
الغربية عبر البحار . 

وثمة وجهتا نظر بديلتان متداولتان على النطاق العام تتعلقان بتطور 
اقتصادات التصدير خلال الجزء الأكبر من الفترة الاستعمارية » برغم أنه يمكن 
أن توجد بسهولة تفسيرات أنخرى أقل ذيوعا . والحجة الأولى » والأكثر 
تقليدية » تجعل الحكم الاستعمارى مسؤولا فى المقام الأول عن إدخال وإدارة 
التغيير الاقتصادى . وهذا الاعتقاد أفضى بدوره إلى مدرستى فكر متعارضتين » 
ترى أولاهما أن الأفارقة قد تعلموا - وبسرعة وكفاءة - على أيدى نظام رحيم 5 
وإن لم يكن أبويًا بالفمرورة . من ذلك أن تناول ما كفى لرواية الشورة 
الاقتصادية فى أفريقيا الغربية البريطانية © )١1977(‏ كان إلى حد كبير من 
وجهة النظر الرسمية هذه . ” وتركز المدرسة الأخرى أيضا على دور الإدارة » 
ولكنها تنشكك فى الرأى القائل بأن الحكم الاستعمارى عاد بالفائدة على 
الأفارقة » ويوجهون النقد إلى السياسة الرسمية لتمزيقها واستغلالها مجتمعات 

ه) ‏ همعتكن غمه؟؟ طمفاتوظ متدماساهبع2 عتسمصمء8 مط 1‏ 


)١(‏ انظر أيضا » ألان ييم ٠‏ صهعةكلة4 عطا 06 موت عتسمدمءظ لس لدع ممم عط 
5ع لقعامه:]1' » أكسفورد » 154٠‏ . 
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تقليدية يقال إنها كانت مستقرة ومزدهرة . وهذا النهج يمكن أن نجده فى كتاب 
سوريه - كانال ٠‏ أفريقيا السوداء الغربية والوسطى : العصر الاستعمارى . 
)1١954( © ١940 - 4‏ .'' أما وجهة النظر الثانيةالأحدث فقد قدمها 
فى سياقات مختلفة عدد من الاقتصادبين الباحثين فى التنمية » وهى تعنى فى 
المقام الأول بتعبئة موارد الأرض والأيدى العاملة فى الاقتصاد الأهلى . 
ويختلف هذا النهج اختلافا شديدا عن نهج ما كفى وسوريه - كاتال ؛ 
ويتجاهل المشكلة التاريخية المتعلقة بتكاليف الحكم الاستعمارى ومنافعه » 
ويسعى أساسا إلى بحث الإسهام الذى قدمه الأفارقة فى عملية توسع 
الصادرات . 


ولكل من وجهتى النظر حسناتها » ولكن لا يمكن قبول أى منهما دون 
شىء من التعديل . فوجهة النظر الأولى » برغم أن لها مزية إيلاء الاهتمام 
للتفاصيل ولإيراد الأحداث حسب تسلسلها الزمنى » موضع شكوك خخاصة 
لأنها تستهين بدور الأفارقة أنفسهم » على حين أن الاستنتاجات التى تخلص 
إليها بشأن ما حققه الحكم الاستعمارى من رفاهة تفرط فى التعميم استنادا إلى 
-أدلة محدودة كثيرا ما تكون ملتبسة . أما وجهة النظر الثانية فهى أكثر صقلا 
وإحكاما » وتعكس الاتجاهات الحديثة فى اقتصاديات التنمية » وإن كانت نتجه 
إلى المبالغة فى يسر عملية النمو وتبسيطها » بإيحائها بأن التنمية الاستعمارية 
كانت من الناحية الجوهرية مسألة تصلٌ للتراخى فى استخدام الموارد الموجودة - 
بنفس الطريقة التى يمكن بها إقامة مبنى سابق التجهيز بإقناع عدد كاف من 


. يعلقتسمام عسغ '! : علدعامع )ء علمتمعلعه عسامم عسوتظة‎ 1900 - 1945  )+( 
(؟) توجد الآن ترجمة له إلى الإنجليزية تحت عنوان “كك تهعذجمه0؟1' مذ دسكتلدتدمه1ه0) طعدعءء1‎ 
. روعاض , الإوا‎ 1900 - 5 
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الرجال بآن يشدوا حبلا . والمطلوب الآن هو نهج يجمع بين العمق التاريخى 
لوجهة النظر الأولى والقوة التحليلية للثانية . 

والمشكلة المحورية هى تحديد وتقييم العناصر المكونة الرئيسية وتأثيرها على 
الاقتصاد المفتوح والصعوبة الخاصة فى هذا الصدد هى تحقيق توازن بين 
الأسباب المختلفة » عندما تؤدى طبيعة الشواهد إلى تعذر قياسها بدقة كبيرة . 
مثال ذلك أن أىّ كتاب يزعم أنه يستند إلى بحوث حديثة لابد أن يبرز الإسهام 
الذى قدمه المنتجون والتجار من الأهالى . غير أنه ينبغى فى الوقت نفسه الحذر 
من تجاهل تاريخ المشروع الأوروبى فى أفريقيا الغربية باعتباره موضوعا فات 
أوانه ولا يعنى إلا من أخفقوا فى مجاراة سرعة التغير المنهكة بعض الشئ فى 
الدراسات الأفريقية + 0© ويمكن بتصنيف تمهيدى أن نقسم المؤثرات المكونة 
الرئيسية إلى فئتين عريضتين ؛ فئة مستوردة وأأخرى أهلية . وكان للأولى 
دلالتها فى أربعة مجالات : السياسة الاقتصادية ؛ النقل ؛ نظام التوزيع ؛ 
التقود والبنوك . أما الثانية فيمكن بحثها من زاوية المدخخلات من الأرض 
والأيدى العاملة . وفى إيجاز سوف نبين أن المؤثرات الاستعمارية المستوردة 
كانت بدرجات متفاوتة ضرورية لتكملة الاقتصاد المفتوح ٠‏ ولكنها لم تكن سببا 
كافيا لإحداثه » وأن المنظمين من الأهالى ٠‏ بقبولهم فرص السوق وخلقهم لها 
هم الذين ضمنوا أن يتوسع إنتاج سلع التصدير فى الحقيقة . 


(؟) قد يكون غير الملتخصصين واقعين تحت انطباع بأن أنشطة الأوروبيين قد قتلت بحثا . وليست 
تلك هى الحال . مثال ذلك أن أحدا لم يكتب تاريخا اقتصاديا لشبكات السكك الحديدية فى أفريقيا 
الغربية , وأنه لا تكاد توجد أية دراسات عن المشروعات الأجنبية للتجارة والتعدين والمزارع الجماعية . 
أى عن السياسة الاقتصادية الرسمية . وتلك موضوعات هامة , وسيكون من بسوء الطالع أن 
يتحاشاها طلاب البحوث خشية أن ينظر إليهم على أنهم يتناولون تاريخ أفريقيا بعقلية عتيقة . 
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وسئتناول هاتين الفتتين على التعاقب ٠‏ برغم أنه سيتضح أنه كان هناك 
تفاعل فيما بينهما . وسيكون من الضرورى لدى تنظيم الفصل أن تأخذ هذا 
التداخل فى الحسبان : مثال ذلك أنه عند معالجة التغيرات فى نظام التوزيع التى 
حفزت عليها عوامل خارجية سيكون من الملائم دراسة موقف الأفارقة إلى 
جانب مواقف الأوروبيين ؛ وبالمثل عند مناقشة استخدام الأهالى لموارد الأرض 
سيكون من المئاسب عند هذه النقطة أيضا أن تفحص بعناية السياسة 
الاستعمارية إزاء المزارع التجارية والمناجم 1 
أولا - الدور الأجنبى 
من المألوف للمؤرخين أن يقابلوا بين مواقف الدولتين الاستعماريتين 
الرئيسيتين من مهام الحكومة . فيقال إن النهج الفرنسى كان يتميز بالمركزية » 
والجمود الإدارى » والاتجاهات الاستيعابية . ومن الناحية لأخرى يعتقد عادة 
أن سياسات بريطانيا تقوم على تفويض السلطة » وعلى التجريبية السياسية » 
وعلى التسامح مع مختلف المؤسسات الأهلية . ولا ريب أنه كانت توجد 
خلافات بين سياسات الدولتين » ومن المؤكد أن افتقاد الاتصال والتعاون فيما 
. بينهما كاد أن يديم هذه الخلافات . وعلى الرغم من ذلك فإن التباين كان فى 
المبدأ أقوى منه فى الممارسة » وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية كان ما يجمع 
بينهما أكثر مما هو معترف به عادة . 9©) 
(5) من أجل الإلمام بوجهة نظر مكملة لهذا الرأى فيما يتعلق بالتماثل فى السيابسات الإدارية 
والتعليمية ؛ انظر , م. سيماكولا كيوانوكا ‏ -آكذ هذ قدهدعانتمتسلخ لصة وعاعناه8 لدتمهام0" 


'”5ا0012135) 01 14/035 عطا : 2ه » فى مجلة أفريكان هيستوريكال ستاديز . العدد " , .لاوا , 
الصفحات 946؟ إلى "١6‏ . 
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وقد كانت السياسة الاقتصادية محدودة سواء فى فلسفتها أو فى تقنياتها . 
فلم يكن متصورا أن تقوم الحكومات بدور محورى ودينامى فى تنمية الضياع 
التى اكتسبتها » وهى على أية حال لم يكن رهن تصرفها إلا القليل من الخبرة 
العملية . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة . ففى وقت كانت أفكار كينز 
وبيشريدج فية ما زالت فى بداية تأثيرها فى أوروبا » لم يكن من المرجح أن 
تختلف المبادئ الاقتصادية المطبقة على المستعمرات اخمتلافا ملحوظا عن تلك 
السارية داخل الوطن . فكبار الموظفين الاستعماريين كانوا مسؤولين سياسيين » 
ومعهم قليلون من الاقتصاديين يعملون فى خحدمة الحكومة . أما من كانوا 
وثيقى الارتباط بالاقتصاد فكانوا يتجهون إلى اتخاذ طابع عملى » كأن يكونوا 
خبراء فى الزراعة والغابات . ويرغم اعتراف رؤسائهم بأهميتهم فقد كانوا فى 
الوقت نفسه على هامش المهمة الرئيسية للحكومة . وهؤلاء الرجال كانوا 
يمضون فى حياتهم الوظيفية بنفس الدرجة من الإهمال وقصور المكانة التى 
يعانيها مثلا موظفو النقل فى بريطانيا بالنسبة لأقرانهم فى وزارة الخارجية .' 

وما إن تحققت التهدئة حتى ارتد النشاط الحكومى إلى دوره التقليدى ؛ 
وهو فن الإدارة الخفيفة . وفى الشؤون الاقتصادية كان الموظفون السياسيون. 
يعملون فقط بوصفهم «الَكَمّة البيض العظام» » ”* الذين يضمتون مراعاة 
القواعد والقوانين بدلا من أن يعملوا على تغييرها . وكان الاعتقاد العام » 
الموروث من القرن التاسع عشر » هو أن المشروع الخاص والحركة الحرة لقوى 
السوق يمكن أن يؤديا إلى تخصص دولى قائم على المزية المقارنة للدول المعنية » 
وذلك من شأنه تشجيع النمو الاقتصادى عن طريق تحقيق توزيع أكثر كفاءة 


(+) تعتأصسرتآ 16ئ79 2626© , وكلمة الحَكَمّة هنا هى صيفة الجمع الصحيحة لكلمة الحكم - 
المترجم . 
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لعوامل الإنتاج . وستكون التنمية بهذه الوسيلة » حسبما هو معتقد » لصالح 
جميع الأطراف . وبطبيعة الخال كان المقصد الرتيسى للبلد الأم من أن تكون له 
مستعمرات فى أفريقيا الغربية هو أن يضمن لنفسه تجارة مربحة » وفى بعض 
الحالات كانت توضع لوائح ججمركية للتأكد من أن ذلك قد حدث . © ومع 
ذلك كان من الضرورى التأكد من أن الأفارقة يتحصلون على بعضن المكاسب 
من التجارة الدولية ٠»‏ لأنهم فى نهاية الأمر » إذا ظلوا فقراء ء فلن يكون 
باستطاعتهم شراء السلع المصئعة . ويوجد فى كتاب لورد لوجارد الانتداب ' 
الثنائى فى أفريقيا الاستوائية البريطانية © )١11717(‏ » تعبير شامل عن الاعتقاد 
بأن الحكم الاستعمارى ينبغى أن يقوم على التعاون والمصلحة المتبادلة وليمس 
على الاستغلال الغاشم . ذلك أن مفهوم الانتداب الثنائى » الذى يجمع على 
نحو رائع بين السخاء الفلسفى والاقتصاد المالى » أصبح مقبولا فى فرئسا 
(استنادا إلى كتاب بريطانيين علي أية حال) بعد وقت غير قصير من قبوله فى 
انجلترا » برغم أنه مع نشر كتاب ألبرت سارو ذى التأثير الكبير فى عام 1471 » 
تقييم المستعمرات الفرنسية ** . يمكن القول إنه وجدت انفراجة صغيرة فى 
هذا الصدد فى العقل الرسمى للاستعمار الفرنسى . 

وقد بذلت بضع محاولات للسباحة ضد تيار تفكير المذهب الحر (ادعه 
يعمل») الذى مازالت له قوته » ولكنها لم تكن ناجحة تماما فى أى وقت . 
وعند نهاية القرن كان جوزيف تشمبرلين يتحدث فى جرأة عن تنمية الضياع 
الاستوائية للإمبراطورية البريطانية » ولكن مخططاته لتدبير معونة مالية إما 


(*) معتكى لمعارما' طمناتي8ا صذع )2 لسممل8 لدداط عط . 


(ع+) 15 قع1م010»© د05 نتناع31؟ ته عكتجر 13 . 
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ألغنها وزارة الخزانة أو خفُضتها . " كما أن العالم الذى رحل عنه 


© منذ وقت قريب مازال يشعر بتآثيره فى ميدان المالية العامة حتى 


جلادستون 
جزء لا باس به من القرن العشرين ٠‏ وقد قدّمت فور اشهاء اجرب العالمية 
الأولى خطتان أخريان للتنمية كانتا بمثابة انعكاس للخيرة الحديئة ء سواء فيما 
يتعلق بالدور المتزايد الذى اضطرت الحكومات إلى الاضطلاع به خلال الحرب » 
والإدراك الذى استيقظ سريعا للأهمية الاقتصادية للمستعمرات فى وقت كانت 
فيه الدول الاستعمارية تحت الحصار . وقد وضع الحاكم جوججيسبرج خطة 
عشرية لساحل الذهب تغطى الفترة ١914‏ - 1978 »ع وتتطلب تدبير قرابة 168 
مليون جنيه استرلينى تنفق أساسا على نظام النقل . ”" وهذه الخطة التى كان 
من المقرر تمويلها من الموارد الخاصة للمستعمرة » ومن ثم لم تسبب أى إزعاج 
لموظفى وزارة الخزانة فى لندن » تم تخفيضها نتيجة لسنوات التجارة المعتدلة فى 
بداية العقد الثالث . غير أنه كانت هناك بعض المنجزات الهامة » وبخاصة 
تكملة خط السكة الحديد من أكرا إلى كوماسى فى عام 19717 ٠»‏ وإنشاء ميناء 
ذى غاطس عميق فى تاكورادى انتهى فيه العمل فى عام ١174‏ » وتشيبد طرق 
للسيارات بلغت أطوالها حوالى ثلاثة آلاف ميل . وفى فرنسا قدم ألبرت سارو » 
وهو حاكم عام سابق للهند الصينية ووزير سابق للمستعمرات » مخططا اثلا 
فى عام 197١‏ » وإن كان أكثر شمولا . '" ولكن خطته » التى كانت ترمى 
(1) س. ب. سول , ”سوناف تتعمس1 علانأء لتاق 000) 01 ععسصقن أتمعاة عتدرمومء8 16" , فى 
مجلة جورنال أوف إيكوتوميك هيستورى ٠‏ العدد ١٠‏ . 1461 ؛ الصفحات ١/1‏ إلى 155 . 

(+) وليم إيوارت جلادستون (14-4 - 14448) : السياسى البريطانى الشهير » والشخصية التى 
سيطرت على حزب الأحرار فى الفترة 14574 - 1444 - المترجم . 

(9) د. ك. جرينستريت , 5ه[ غمعدهمماءناء1 مدعلا - ه16 عتءطذزعع نا0 15" , فى مجلة 
إيكونوميك بوليتين أوف غاتا , العدد 8 , 1554 ؛ الصفحات ١14‏ إلى 5١‏ . 

(4) بسوريه - كانال ؛ #تتأهه 4151506 , الصفحات ١5١‏ إلى 31٠١‏ . 
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إلى استغلال موارد الامبراطورية استغلالا أكثر كمالا » تَعِيّن أيضا إدخال 
تعديلات أكثر قسوة عليها نتيجة لكساد ما بعد الحرب وعدم قدرة ألمانيا على 
دفع التعويضات . وعلى الرغم من ذلك كان هناك تقدم فى بعض المشروعات 
منها : قطاع ثييه - كاييه من سكك حديد السنغال » وقد استكمل فى عام 
الحلا ؛ إدخال تحسينات علي ميناء دكار ؛ البدء فى خطة لرى الحوض 
الأوسط لنهر النيجر . وكان الهدف من هذه المشروعات هو التوسع فى 
الاتقتصاد التصديرى » وذلك على خلاف الخطط الحالية للتئمية التى تعنى فى 
الأساس بالتمو فى القطاعات الأخرى من الاقتصاد . 

وقد وجدت وجهة النظر السائدة عن دور الحكومة فى الاقتصاد تعبيرا 
واضحا فى اللمبادئْ التى تعد الأساس للمالية الاستعمارية . فالهدف الأساسى 
كان الاكتفاء الذاتى . وفيما يتعلق بالمستعمرات البريطانية فإن قول إيرل جراى 
المأثور الذى أعلنه فى عام مازال صحيحا حتى اليوم : «إن أضمن اختبار 
لسلامة التدابير التى تتخذ لتحسين أحوال شعب غير متحضر هو أنه ينبغى أن 
يعيل نفسه» . وفى فرنسا طبقت إصلاحات فى الميزانية فى عام ١4٠١‏ أعطت 
المستعمرات درجة أكبر من الاستقلال المالى » ولكنها تطلبت منها أيضا أن 
تتحمل تكاليف إدارتها وتنميتها . وبداية من عام ١4085‏ حتى عام ١9401‏ 
كانت المستعمرات مرتبطة «باتحاد؛ (عاصمته دكار) يسيطر على تحصيل وتوزيع 
كل الضرائب غير المباشرة تقريبا . ”2 وكان الغرض من «الاتحاد» هو ضمان 
قيام المستعمرتين الغنيتين (السنغال وساحل العاج) بمساعدة المستعمرات الفقيرة 


6 س. و. نيويرى » أ7175 لعدعع8 2ه لقجعمع0 امعمية 001 عط كه ملق ه28 ع1" 
”ققش : فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد 191٠ ٠ ١‏ . الصفحات ١١١‏ إلى 
354 . 
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المجاورة » وذلك للحيلولة دون أن تصبح هذه الأخيرة نزيفا للدولة الاستعمارية . 
أما المستعمرات البريطانية الأربع فى أفريقيا الغربية فقد ظلت كل منها مستقلة 
ماليًا عن الأخرى » ولكن المستعمرتين الصغيرتين (سيراليون وغمبيا) كانتا 
تحصلان على دعم من بريطانيا عندما تمران بضائقة مالية . 

ولتحقيق الاكتفاء الذاتى المالى كانت المستعمرات البريطانية والفرنسية تعتمد 
أساسا على الإيرادات المتحصلة من الرسوم الجمركية التى كانت تمثل قرابة ثلثى 
مجموع الإيرادات فى الجزء الأكبر من الفترة الاستعمارية » ”2 بل إن النسبة 
كانت اعلى من ذلك فل الخرب الفالة الأرلى + ولكتها الوكفت اقنجة 
التوسع فى الضرائب اللمباشرة » مثل ضريبة الرؤوس وضريبة الدخل » ونمو 
الإيرادات من الاستشمارات العامة . وكان ينفق حوالى نصف الإيرادات على 
المرتبات والمعاشات التقاعدية للموظفين الأجانب ٠»‏ وتلك حقيقة تساعد على 
تفسير الانكفاء على الذات فى المواقف الرسمية فى الفترة الحرجة بين الحريين 
العالميتين : فبينما كان السخط يتراكم فى أفريقيا » كانت تغلب على السجلات 
الحكومية البيانات المتعلقة بالترقيات والمعاشات التقاعدية . وثمة شريحة كبيرة 
أخرى من الدخل العام كانت تذهب لسداد رأس المال والفائدة على القروض 
التى تقدم لأغراض التنمية . وفى حالة نيجيريا ارتفع هذا البند من ١4‏ فى 
الماأئة من مجموع الإيرادات فى عام 1977 إلى 37 فى المائة فى عام 1١974‏ . 
ولا يتبقى بعد ذلك إلا القليل للإدارات الاقتصادية » مثل الزراعة والغابات . 
وفضلا عن ذلك فإن الميزانية الرسمية كانت عرضة لتغييرات كبيرة ولا يمكن 


, من أجل الاطلاع على دراسة حالة تفصيلية ؛ انظر » سير ألان بيم , ”ععمقماط عتاطناه"‎ )٠١( 
, فى العمل الجماعى الذى أعده مارجيرى ببرهام . 513ء118! صذ ععصقمظ 0صة ععتء صسصدمن) روستمتلة‎ 
. 71/4 الصفحات 7526 إلى‎ , 
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التنبؤ بها من النوع الذى كان مألوفا فى الاقتصادات المفتوحة . وكان الأرجح 
أن تنمو الإيرادات خلال فترة رواج التجارة » مما يعنى أن الإنفاق من الدخل 
الجارى لم يكن يتوسع إلا بصورة متقطعة . غير أنه فى حالة حدوث كساد لم 
يكن تخفيض النفقات بالأمر الشديد اليسر بسبب النسبة العالية للمصروفات الثابثة 
على المرتيات وسداد الديون . والنتيجة أن العبء المالى كان يزداد فداحة كلما 
مرت التجارة بفترة كساد » وكان باهظا بوجه خاص خلال الفترة 1١97٠١‏ - 
6 . 

وكان هناك مصدران إضافيان للمالية العامة : المنح والقروض . ولم تكن 
المنح تصل إلى مبالغ كبيرة » كما لم تكن لها أية أهمية عامة فى البرامج 
الاستعمارية للتنمية » وإنما كانت تستخدم بصورة انتقائية لمساعدة مستعمرات » 
مثل غمبيا وسيراليون » تعانى عجزا بين الحين والآخر » وللمساعدة فى حالات 
الطوارئ » مثل الحاجة إلى زيادة النفقات الدفاعية خلال الحرب العالمية الأولى . 
أما القروض العامة » التى كانت تطرح فى أسواق الأوراق المالية فى لندن 
وباريس » فكانت أشد أهمية بكثير . ومع ذلك فإن دراسة فرانكل الرائدة 
أوضحت أن الاستثمار فى أفريقيا الاستوائية فى فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية كان محدودا للغاية بالمقارنة بما كان مطلوبا » وبما كان ينبغى أن يأتى فى 
المستقبل » وبما كان يستثمر بالفعل فى أجزاء أخحرى من العالم . '''' وقد 
وصل إجمالى الاستثمار الأجنبى العام والخاص فى أفريقيا الغربية إلى حوالى 
مليون جنيه استرلينى فى الفترة ١417٠١‏ - 1975 . وكان 50 فى المائة تقريبا 
من هذا المبلغ استثمارا عاما أنفق معظمه على تطوير شبكة النقل » لا سيما 


)١١(‏ س. ه. فرائكل » 18:ظش صأ ؛ تعصنامد125 لهازمدن) , 1514 ؛ وتعليقات سوريه - كانال 
على هذه الأرقام فى كتابه عكأهه 6نؤأتقة ؛ الصفحات ٠١5‏ إلى 4١؟‏ . 
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التكلف الذيفية ' :وقد لوسظك كتايناك: إقليوية « فجيؤال القسين فقط مه 
مجموع الاستثمار فى أفريقيا الغربية ٠١(‏ مليون جنيه استرلبنى تقريبا) تم فى 
المستعمرات الفرنسية ؛ أما الباقى فقد ذهب إلى المستعمرات البريطانية الأصغر 
حجما »؛ وإن كانت ذات كثافة سكائية أعلى . وكانت المقدرة على جمع 
القروض تتوقف كلية على موارد المستعمرات نفسها » وهو ما يساعد على فهم 
السبب فى أن الفروق بين المستعمرات الغنية والفقيرة كانت تزداد بدلا من أن تقل 
مع مرور الزمن . وكانت طقة الاقتراض لدى المستعمرات » شأنها شأن إيراداتها 
الجارية » تتقلب مع الدورة التجارية . وكانت النتيجة أنه حتى عام ١450‏ كان 
الاستشمار يتبع النمو بدلا من أن يكون سبيا له » وأن التدفقات الرأسمالية 
كانت ضحم آثار فترات الرواج وفترات الكساد بدلا من أن تحد منها . 

وعلى ضوء الفلسفة الاقتصادية والصرامة المالية للفترة الاستعمارية المبكرة » 
لم تكن هناك احتمالات كثيرة لأن تقوم سياسة التنمية على أى شئ آخر حلاف 
المبدأ الفيكتورى المجرّب جيدا » مبدأ الجهود الذاتية . وتتاكد سلامة هذا 
الاستنتاج فى سياسة الحكومة تجاه مسائل التجارة والأرض والأيدى العاملة ذات 
الأهمية الكبيرة . وسندرس هذه الموضوعات الثلاثة بالتفصيل فيما سيلى » 
ولكننا نذكرها بإيجاز فى هذه المرحلة لمجرد الإشارة إلى توجه التفكير الرسمى . 
ففيما يتعلق بالتجارة أنشأت حكومات المستعمرات مناطق للتجارة الحخرة داخل 
كل مستعمرة » ثم سمحت بأن تعمل قوى السوق دون قيود بدرجة أو أخرى » 
ويمكن فهم الموقف المتساهل تجاه الشركات التجارية الأجنبية إذا تذكرنا أن هذه 
الشركات كانت فى طليعة المطالبة الصاخبة بالتدخل الحكومى عند نهاية القرن 
التاسع عشر . وفيما يتعلق بالأرض فإن السياسة البريطانية والفرنسية أكدت 
حقوق الأفارقة . وشجعت على نمو طبقة أهلية من منتجى سلع التصدير 
المستقلين . وفى حالة قوة العمل كانت السياسة الاستعمارية ترمى إلى السماح 
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بالحراك (التنقل) ٠‏ بل إلى تشجيعه فى بعض الأحيان » بحيث يمكن للمناطق 
الرئيسية الحصول على حاجتها من العمال . وكان ميدان النقل ٠‏ كما سيتضح » 
هو وحده الذى تسيطر عليه السلطة الحكومية . أما عن بقية الميادين » فإن 
الافنقار إلى التقنيات والأشخاص المؤهلين » ونقص المال » وعدم الالتزام 
بفكرة الاشتراك الحكومى المباشر فى الشؤون الاقتصادية » يعنى أن دور 
السلطات الاستعمارية فى خلق الاقتصاد المفتوح كان أقل بروزا مما يعتقد أحيانا . 

واستنادا إلى لورد لوجارد فإن «التطور المادى لأفريقيا يمكن إيجازه فى 
كلمة واحدة - النقل» . ”''" ولكن لا يمكن أن نتوقع من كلمة واحدة توجز 
مشكلات معقدة أن تحقق درجة عالية من الدقة . وعلى الرغم من ذلك فإنه 
يظل صحيحا أن الاقتصاديين يعزون دائما إلى تسهيلات النقل اللحديثة مكانا 
هاما فى تحقيق النمو الاقتتصادى . مثال ذلك ما رعمه والت روستو من أن 
السكك الحديدية كانت السبب المفرد الأكثر أهمية «للانطلاق» الصناعى فى 
افريكا الشمالية وآنانيا وروشيا » ومن أنها كانت شديدة التاثير فى أماكن انترى ء 
لا سيمافى انجلترا . ”2 وليس من العسير أن نرى لاذا تعين أن تكون تلك 
هى الخال . إن النقل الحديث له أثر اختصار المسافات ٠»‏ أى أنه ينقل السلع 
والأقراد عبر مسافات أطول وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل مما كان ممكنا فيما سبق . 
وقد كان لهذا الابتكار نتائج عميقة » إذ أنه حرر تلك الأجزاء من رأس امال 
والأيدى العاملة الوثيقة الارئياط بعمليات النقل التقليدية من أجل استتخدامات 
اكثر إتساجية ف مجالات اخترى .ا كما أدى إلى ظهوز موارة جديية + مكل 
الفحم والحديد » كانت لها أهمية أساسية فى التنمية الصناعية ؛ وإلى تنشيط 


(؟١)‏ معلككف لمعنررمهء!' طكتاترظ صذ عندلمصد81 آدنا ع1" , الصفحة ه . 
15)ى. و:.رستق ؛ 8013© عتسرمسصمع كه معهدا5 د11" , كمبردج » 155٠‏ . 
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وه كيومد -2 
:عرب جد سيل صمز 


الكشم ؟- ططويد لكك افديرية ون أتزنيتيا العزبية - 


قطاع التصدير الذى ولد بدوره رأس امال اللازم للاستشمار الداخلى . وعلى 
ضوء الدلالة الحقيقية والمدعاة للنقل الحديث فى تنمية أفريقيا الغربية » فإنه ما 
يثير الدهشة أن المؤرخين الاقتصاديين لم يجروا إلا بحوثا قليلة فى هذا الموضوع . 09 
وسينصب الاهتمام فى المسح التالى على التجديدات المحلية » أى السكك 
الحديدية والموانى وطرق السيارات والمجارى المائية . أما التحسينات فى النقل 
البحرى ٠»‏ وأساسا الانتقال من السفن الشراعية إلى السفن البخارية » فقد سبق 
الحديث عنها فى الفصل الرابع . 

وقد كانت الخطط الخاصة بتشبيد السكك الحديدية فى أفريقيا الغربية 
موضع فحص دقيق من جانب المروجين فى القطاع الخاص منذ منتصف القرن 
التاسع عشر على الأقل . 2 وكانت هذه الخطط بسبب إفراطها فى التصور ». 
وغموض مقصدها ء وتكاليفها الفلكية الواضحة » تتطلب دعما حكوميًا , 
ولكنها فشلت فى الحصول عليه . غير أنه مع مقدم أزمة اقتصادية خطيرة فى 
الربع الأخمير من القرن الماضى توفر لدى المصالح الاقتصادية والمسؤولين 
الحكوميين اقتناع بأهمية السكك الحديدية للمحافظة على القدرة التنافسية 
لأفريقيا الغربية فى الأسواق الدولية . وقد بدأ تشييد السكك الحديدية فى 

. نقطة البدء مازالت هى كتاب ما كفى » 1290113108 0216ه0ع17 ع1 , الفصل الثالث‎ )١4( 
وللاطلاع على واحدة من دراسات الحالة الحديثة القليلة ؛ انظر : جاك مانجولت , 06 هنمعه م]"‎ 
, :غ818 داه نعلقهه1 06 10:6 . فى مجلة ريقى فرانسيز ديستوار دوتر - مير‎ )1890 - 1914(" 
والرواية الشاملة الوحيدة للسكك الحديدية في أفريقيا‎ . ٠١١ الصفحات 7؟ إلى‎ , 19318 ٠ العدد هه‎ 


الاستوائية هى كتاب أندريه هويريخت ؛ 21 أ7اعطعمم16ء067 06 فوع بطعنما5 أء مأ«موقصدم 1" 
0 19008 0 001006 موعن 285ع0:م نال ع0ناة : معم00) ؛ باريس , 191/١‏ . 

)٠6(‏ أولوفيمى أوموسينى ؛ عط قلكة107' 5علنطتتلة طدتاتر8 لمة كاععزم2 ونوه ب[ زج" 
1903 - 1872 مقعذنقظ 77651 01 106106م10617610 ؛ فى مجلة جورنال أوف ذى هيست وريكال 
سوسايتى أوق نيجيريا » العدد ه , ٠ 191١‏ الصفحات 44١‏ إلى 0ه . 
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العقد التاسع من القرن الماضى وانتهى فى العقد الشالث من القرن الحالى عند 
انتهاء الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . وسرعان ما أصبحت أفكار 
أصحاب المشاريع من القطاع الخاص ملكية حكومية . وكان الفرنسيون يهدفون 
إلى الاندفاع شرقا من السنغال والاستيلاء على السودان الغربى ٠»‏ الذى كان 
يمكن بعد ذلك ربطه بخطوط من شمال أفريقيا ومن الساحل الجنوبى لأفريقيا 
الغربية » وبذلك تتمكن فرنسا من السيطرة على الجزء الأكبر من أفريقيا غرب 
مصر وعلى الكنغو . أما السياسة البريطانية فكانت على وجه الإجمال أقل 
طموحا » وكان أساسها الاحتفاظ بمجالات النفوذ القائمة » برغم أنه كان يجرى 
التفكير » عند نهاية القرن خلال نوبة إحساس مؤقت بالنشاط » فى إمكانية 
وجود خط يمتد من نيجيريا الجنوبية حتى بحيرة تشاد وفيما وراؤها إلى مصر . 

والخريطة الحالية للسكك الحديدية فى أفريقيا الغربية تعكس بوضوح هذه 
المشروعات التى لم ينفذ إلا جانب منها . وقد حدثت التطورات الرئيسية 
الثلاثة فى السنغال وساحل الذهب ونيجيريا . إذ بدأ خط السكة الحديد فى 
السنغال فى عام 0١‏ . وبعد عدة تغييرات فى الخطة وفترات إرجاء كثيرة تم 
فى النهاية ربط دكار ببماكو (مسافة طولها ١٠ل‏ ميلا) فى عام 1977 . 9 
وفى ساحل الذهب انتهى فى عام 1107 تشييد خط من سكوندى إلى كوماسى » 
وكان خط آخر من أكرا إلى كوماسى جاهزا فى عام 1157 » واكتمل المثلث 
فى عام 17 بلخط ثالث يربط اللمينائين الساحليين . وفى نيجيريا بدأ الخط 
الأساسى فى لاجوس فى عام 1845 ». ووصل إلى كانو (مسافة مجموعها 
١‏ ميلا) فى عام 141١‏ . واستكمل فى عام ١917‏ خط ثان يربط ميناء 


(1) تشييد هذا الخط على امتداد فترة خمسين عاما يعد ملحمة تستحق بالتأكيد دراسة خاصة 
يها . 
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هاركورت فى نيجيريا الشرقية وكادونا مارا بإينوجو وجوس . وكانت هناك 
خطوط أخرى أقصر تمتد من فريتون إلى بنديمبو (استكمل فى عام )١1105‏ ؛ 
ومن لومى إلى أتاكبامى (عام 191) ؛ ومن كوناكرى إلى كنكان (عام 
6 ؛ ومن كوتونو إلى باراكو (عام 1975) ؛ ومن أبدجان إلى يوبو 
ديولاسو (عام 1915) . وبحلول عام 194٠‏ كان لدى أفريقيا الغربية خطوط 
للسكك الحديدية مجموع أطوالها 5٠٠٠١‏ ميل مقسمة بالتساوى تقريبا بين 
المستعمرات البريطانية والفرنسية . 

وعلى الرغم من أن الفرنسيين جروا فى مرحلة مبكرة تشييد السكك 
الحديدية عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص (وكاد البريطانيون أن يفعلوا الشيء 
نفسه) » فإن حكومات المستعمرات هى التى قامت من الناحية الفعلية بتشييد 
كل شبكة السكك الحديدية وبرأسمال عام . "2 ويبدو أنه كانت هناك ثلاثة 
أسباب رئيسية لهذه الدرجة الاستثنائية من المبادرة الحكومية . أولها أن تشييد 
السكك الحديدية فى أراض لم تكتسب حديثا فقط » وإنما بالقوة » أثار عددا 
من القضايا المتفجرة والتى تتعلق بحقوق الأرض » وتدبير الأيدى العاملة » 
وفى لهاية الأمر السيطرة السياسية . وقد أدركت الحكومتان الفرنسية والبريطانية 
أنه من الخير أن تبقى كل هذه الأمور فى أياد رسمية . ثانيها » أنه منذ البداية 
كان للسكك الحديدية وظيفة عسكرية وإدارية » بالإضافة إلى وظيفتها 
الاقتصادية . وكان لحكومات المستعمرات مصلحة قوية فى اتجاه خطوط السكك 
الحديدية وفى توقيت التشييد بسبب حرصها على أن يكون باستطاعتها تحريك 


(1) من أجل الاطلاع على درابسة مقارنة (عن داهومى وتوجو وجتنوب غرب نيجيريا) » انظر » 
سء و. نيويرى 1111615 1)5 3510 00356) 5139 ترعاقء !7 16 , اكسقورد . 195١‏ , الصفحات 
1 إلى 127 . 
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الجنود والمسؤولين إلى النقاط الرئيسية بأسرع ما يمكن . وآخرها أن مقاولى 
القطاع الخاص ومستثمريه لم يندفعوا إلى تشييد السكك الحديدية فى أفريقيا 
الغربية » ومن عرض خدماته منهم كان يطمع فى الحصول على إعانات مالية 
وعلى مميزات أخرى » وكثيراً ما تبين عدم كفاءته . وكانت الاحتياجات من 
رأس المال عالية لأن السكك الحديدية كان عليها أن تخدم مساحة واسعة متنائرة 
السكان . وفضلا عن ذلك فإن بعض الخطوط كان يتعين إنشاؤها توقعا للطلب » 
وليس لمجرد الاستجابة له » كما كانت ربحيتها فى نهاية الأمر غير مضمونة » 
وعلى أية حال كان من المؤكد أنها حدث بعيد . وكلما كان رأس المال الخاص 
حذرا كان المشروع الحكومى ضروريا . 

وكانت تحسينات الموانى وثيقة الارتباط ببرامج تشييد السكك الحديدية . 0 
فقد أخذت السفن البخارية تكشف بالفعل عيوب موانى أفريقيا الغربية التى لم 
يكن باستطاعة كثير منها التعامل مع سفن أكبر من السفن الشراعية التقليدية . 
غير أن السفيئة البخارية لم يكن لها تأثير ملحوظ على إنتاج الصادرات » على 
حين أن السكك الحديدية كان لها هذا التأثير . وبحلول عام ١4٠٠‏ كان 
واضحا أن الموانى القائمة عاجزة عن التعامل مع حجم المنتجات التى كانت 
السكك الخديدية تستطيع تسليمه » ونتيجة لذلك أدخلت تعديلات جوهرية 
على الموانى الرئيسية بدأت من حوالى عام 14٠١‏ » واستمرت طوال العصر 
الاستعمارى . وفى بعض الأماكن تم تحسين المراكز القائمة » مثل دكار 
وللاجوس وفريتون » وفى أماكن أخرى أنشئت موانى جديدة تماما » مثل يورت 
هاركورت وتاكورادى . وكانت النتيجة تدهور المراكز الأصغر » مثل باداجرى 


(14) توهجد مجموعة من دراسات الحالة لتطور موانى أقريقيا الغربية فى العمل الجماعى الذى 
أعده ب. س. هويل ؛ د. هيلينج , ق16ك2ة لمعتمه:ة1 أ غسعمدمه1ه127 لسه كارمجدع؟5 , 191/١‏ . 
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وسان لوى وكالابار”*' القديمة » وتزايد تركيز تجارة التصدير فى بضعة موانى 
بيرة تخدمها السكك الحديدية . وفى العقد الرابع كان ما لا يقل عن 54 فى 
المائة من مجموع تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية عبر البحار يمر خلال دكار . 
وكانت تاكورادى فى ساحل الذهب ولاجوس فى نيجيريا على القدر نفسه من 
الأهمية . وظلت الموانى الأوروبية الرئيسية بالنسبة لتجارة أفريقيا الغربية » كما 
كانت فى القرن التاسع عشر » هى ليقريول وبوردو ومرسيليا وهمبورج . 

وما إن اختفى فى الهواء الاستوائى الساخن الحديث السطحى المبكر عن 
«استغلال ثروة الداخل» حتى أصبح واضحا أن تأثير السكك الحديدية يقتصر 
على مساحة صغيرة على أحد جانبى الخط . ولم يتم إدخال كثيرين من 
المتتجين المتنائرين فى مساحات واسعة فى اقتصاد التصدير لأن تكلفة نقل 
محصولاتهم إلى محطة السكك الحديدية كانت لا تزال عالية جدا بالنسبة 
للسعر الذى يمكن الحصول عليه . فقبل عام 1918 لم يكن هناك إلا القليل 
جدا من الطرق الصا حة لكل الأجواء فى أفريقيا الغربية حارج المدن . وكان 
سبب ذلك بسيطا : فالسيارة كانت ابتكارا جديدا » والنوع الذى كان ينتج فى 
ذلك الوقت كان بطيئا وغالى الثمن » وثقيل الورن بدرجة تتلف الطرق التى 
تسافر عليها . وعلى خلاف ما يمكن أن يفترض ففى ذلك الوقت كان قليلون 
من المسؤولين أو الشركات الأجنبية هم الذين يرون مستقبلا ما للسيارة فى العالم 
التتخلف . وفى عام 19017 ء على سبيل المثال » سجلت «الرابطة البريطانية 
لزراعة القطن» رأيا مفاده أنه فيما يتعلق بأفريقيا الغربية تعتبر الطرق المرصوفة 


(*) كالابار : مدينة وميناء بالقرب من خليج غينيا . وهى الاسم الذى أعطاه الممستكش فون 
البرتغاليون وقت وصولهم فى القرن الخامس عشر للقبائل التى تقطن ساحل غينيا . وكان أهل كالابار 
يعملون #تطاميق التمان البيشن على السا عل وقبائل الذاهل:: 
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والنقل بالسيارات خطأ . وذلك بقدر ما يستطيع المرء أن يحكم» . *' وفى 
العقد الثانى من القرن ال حالى كان رواد الخدمات التجارية لنقل الركاب والبضائع 
بالسيارات أفارقة أبرزهم نيجيرى اسمه و. أ. داوودو . 

وقد أدى إدخال السيارات من طرازات فورد الأسرع والأرخص ثمنا ّْ 
والأخف وزنا » التى وصلت إلى أفريقيا الغربية فى عام ٠ ١414‏ إلى اعتبار 
المواقف السائدة عن النقل بالسيارات عتيقة مثل السيارات المبكرة نفسها . ففى 
عام ١977‏ عبرت السيارة الأولى الصحراء الكبرى من الجزائر إلى تمبكتو » 
وهى رحلة ملحمية » ولكنها سرعان ما أصبحت رحلة عادية . ويحلول عام 
كانت الشركات التجارية للنقل بالسيارات تعمل فى المراكز الرئيسية 
للنشاط الاقتصادى فى أفريقيا الغربية والصحراء الكبرى وحول هله المراكز . 
ومع مقدم عام ١195٠‏ كان لدى أفريقيا الغربية الفرنسية حوالى عشرة آلاف 
سيارة بالمقارنة بست عشرة سيارة فقط فى عام 19317 . وكان التوسع فى النقل 
بالسيارات فى أفريقيا الغربية البريطانية حتى أسرع من ذلك : ففى العقد الثالث 
كان عدد السيارات التى استوردها كل من ساحل الذهب ونيجيريا ضعف عدد 
السيارات التى دخلت المستعمرات الفرنسية » وكذلك ضعف حمولتها : 0) 
وكان استيراد السيارات وتشغيل النقل بالسيارات فى أيدى شركات خاصة » 
أفريقية وأوروبية على حد سواء . غير أن بناء الطرق كانت تضطلع به أساسا 
حكومات المستعمرات ٠‏ التى كانت تتخطط الطرق لتغذية السكك الحديدية » 


(19) تقريى الرايطة البريطانية لزراعة القطن (تحت رقم 520/55 .0 .©) إلى وزارة المستعمرات » 
أغسطس 19-17 , مكتثب السجلات العامة . 

(20) للاطلاع على دراسة حالة , انظر , أ. م. هاى , هذغتدمقصة]' 1024 1ه غمعصرمماء ,12 ع1" 
"1940 - 1900 ,تنتععنة! : فى مجلة جورنال أوف ترأنسيورت هيستورى ‏ سلسلة جديدة , العدد 1917/١١ ١‏ , 
الصفحات 10 إلى /ا١٠‏ . 
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وليس لكى تكون منافسا لها » برغم أنه كانت توجد فى أفريقيا الغربية » كما 
فى أجزاء أخرى من العالم ؛ منافسة متزايدة بين نظامى النقل بعد الحرب 
العالمية الثانية . ومن الهام أن نلاحظ أن الأفارقة الذين لم يكن البرنامج 
الرسمى لبناء الطرق يلبى احتياجاتهم » والذين كانت تتوفر لديهم الموارد 
الضرورية » قد أسهموا أيضا فى البنية الأساسية الجديدة . فمزارعو الكاكاو فى 
نيجيريا وساحل الذهب ». على سبيل المثال » كانوا يبنون طرقهم وجسورهم 
الخاصة فى العقدين الثانى والشالث من القرن الحالى ٠‏ ويقومون بتشغيل 
أساطيل من الشاحنات للإسراع بإجلاء محاصيلهم . وقد أقيم فى العقدين 
الثالث والرابع الإطار الأساسى لشبكة الطرق الحالية فى أفريقيا الغربية » التى 
لولاها ما كان يمكن حدوث التوسع فى النقل بالسيارات . وبالنسبة لبعض 
المسؤولين والجماعات المحلية كان تشيبد الطرق للربط بالعالم الخارجى هو 
الحدث البارر في أيامهم » ودراما تاريخية وشخصية استلهمتها رواية جويس 
كارى المثيرة 2مقصطم3 عا8115 (1979) . 


وكان تطوير المجارى المائية الداخلية يتم على نطاق متواضع » ومرجع 
ذلك فى الأساس أن الأوروبيين تبينوا » مثلما تبين الأفارقة قبلهم » أن النقل 
النهرى تعوقه الشلاللات والجنادل بشدة وكذلك التغيرات الموسمية الحادة فى 
مستوى المياه . غير أن التحسينات البسيطة نسبيا » مثل تطهير المجارى المائية 
الموجودة » عملت على تنشيط الاقتصاد المحلى فى بعض المناطق » كما فى 
بعض أجزاء نيجيريا الجنوبية . ولا عجب أن الابتكار الرئيسى » وهو استخدام 
بواخر مزودة بعجلات تجديف . قد حدث فوق مسطحات الياه » مثل النيجر 
وبنوى والسنغال » التى كان الأفارقة قد سبق أن جعلوا منها طرقا عامة معروفة . 
وعلى الرغم من أن البواخر كانت مملوكة أساسا لشركات القطاع الخاص » فقد 
بذلت بعض المحاولات للتنسيق بين النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية . 
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من ذلك أن سكك حديد السنغال » برغم أنها كانت تنتهى عند بماكو » كانت 
هناك وصلة تربطها بالنيجر الأوسط ء وبذلك كانت تصل دكار بتمبكتو وغاو . 
غير أن النقل التقليدى بالكنو كان فى الوقت نفسه يشكل بين الحين والآخر 
منافسا خطيرا وغير متوقع للسكك الحديدية » كما فى حالة خط لاجوس الذى 
كان يجد صعوبة فى جذب حركة النقل خلال السنوات العشر الأولى من 
تشغيله » وذلك بسبب المنافسة من قوارب الكنو على نهر أوجون . 

وقد استفادت أفريقيا الغربية » مثلما استفادت أجزاء أخرى من العالم » 
من النقل الحديث بكثير من الوسائل التى تنبأ بها الاقتصاديون الكلاسيكيون 2 
ومن أهم مظاهر هذه الاستفادة الانخفاض الكبير الذى طرأ على أسعار الشحن . 
ففى عام 1404 كانت تكلفة التحميل على الرأس للطن / ميل تتفاوت من ” 
شلنات وبنس واحد إلى 5 شلتات فى ساحل العاج » حسب السلع المحمولة . 
أما عربات اليد والبراميل المدحرجة فكانت تكلفتها تتفاوت من شلن واحد 
و70 بنس إلى شلن واحد و١١‏ بنسا . وكانت رسوم الشحن بالسكك 
الحديدية فى عام 1407 تبلغ فى المتوسط ل ١١‏ بنس » ولكنها انخفضت إلى 
ما بين 4 بنسات و ل "7 بنس فى العقد الثالث ٠»‏ على حين أن تكلفة النقل 
بالشاحنات كانت منخفضة » فى حدود ١‏ بنسات للطن/ ميل فى عام 191١٠‏ . وهذه 
التخفيضات المثيرة كان لها تأثيران ركيسيان . أولهما أنه بالاستعاضة عن القوة 
البشرية بالآلات كان النقل الحديث يشجع على توليفة أكثر كفاءة بين عوامل الإنتاج 
بتحريره موارد الأيدى العاملة النادرة لتوجيهها لاستخدامات أخرى ٠»‏ وزيادة 
الحراك » ونشر المعلومات عن فرص السوق . فالأوروبيون كانوا يتحركون إلى 
الداخل ؛ والأفارقة كانوا يسافرون إلى مزارع الكاكاو والفول السودانى وإلى 
المدن . ثانيهما أن الانخفاض فى تكلفة النقل كان وفرا خارجيا عجل بتوسع 
قطاع التصدير بجعل الإنتاج مربحا على امتداد منطقة أوسع وبالنسبة لعدد أكبر 
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من المزارعين وسمح بتنمية موارد جديدة » مثل حقول الفحم التى اكتشفت 
بالقرب من أودى فى نيجيريا الشرقية فى عام ١1١9‏ . كما أن السكك 
الحديدية والطرق البرية دفعت إلى الخلف الحدود التقليدية للتجارة وأعادت 
تشكيلها . ومن أمثلة ذلك أن وصول سكك حديد لاجوس إلى كانو فى عام 
١‏ كان حدثا ذا دلالة كبيرة فى التاريخ التجارى لأفريقيا ء وكان إيذانًا 
بالتدهور النهائى للتجارة القديمة ذات التوجه الشمالى عبر الصحراء الكبرى » 
وبإعادة توجه أسواق الداخمل نحو الموانى الساحلية » والتحام مركزين للتبادل 
لم يكن بينهما فى القرون السابقة إلا اتصال متقطع . 

والتقييم السابق لأثر النقل الحديث يتطلب بعض التحفظ » سواء لتجنب 
الطابع الكاسح للتفسيرات التقليدية التى كانت تتجه إلى اتباع روح رأى لورد 
لوجارد فى هذا الموضوع » أو لكى توضع فى الاعتبار البحوث الحديثة » مثل 
دراسة فوجل عن أمريكا الشمالية التى أوضحت أنه قد حدثت مبالغة كبيرة فى 
أهمية السكك الحديدية فى التنمية الاقتصادية . © وثمة تحفظات رئيسية أربعة 
ينبغى أن تؤخذ فى الحسبان فى حالة أفريقيا الغربية . أولها أن التعميمات حول 
آثار النقل الحديث كثيرا ما تشير » ولو بطريقة ضمنية » إلى المنطقة ككل . 
وذلك برغم أن ليبيريا لم تكن لديها موانى أو طرق للسيارات حتى العقد 
الخامس من القرن الحالى » ولا سكك حديدية حتى العقد السادس . كما أن 
أجزاء كبيرة من المناطق الداخلية لأفريقيا الغربية الفرنسية السابقة مازالت حتى 
اليوم محرومة من أية وسائل حديثة للنقل . ولم تكن منافع النقل الحديث 
محسوسة بقوة إلا فى مناطق قليلة » لاسيما ساحل الذهب ونيجيريا والسنغال » 


(١؟)‏ روبرتى. فوجل ؛ صط 155275 : )011 عتسمسمء]1 ممعتعدهم4 لسد كلدومناتد12 
077 أققط ع1 تاعددمهمع]] , بلتيمور » 19586 . 
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كانت مواردها كبيرة بدرجة تكفى للاستثمار فى بنية أساسية حديثة . ومرة 
أخعرى نلاحظ أن الآثار الإقليمية للتنمية الاقتصادية الاستعمارية كانت شديدة 
الاختلاف فى المناطق المختلفة . ثانيها أن من الخطأ الاعتقاد بأن النقل الحديث 
خلق اقتصادا تصديريا من العدم . فغالبية الصادرات الرئيسية كانت تشحن إلى 
الخارج قبل إدخال السكك الحديدية والنقل الحديث . بل يمكن القول إن النقل 
الحديث كان ينجذب فى المقام الأول إلى مناطق أخذت بالفعل تُفصح عن 
إمكانياتها الاقتصادية » برغم أنها مازالت تزخحر بعدم اليقين . '" ثالثها أن 
إدخال النقل الحديث لم يضمن توسعا آلا ومثيرا فى الصادرات . ففى داهومى 
لم يكن للسكك الحديدية إلا أثر ضتيل نسبيا » على حين أنه فى نيجيريا لم 
تكن الامتدادات الطويلة لخطوط السكك الحديدية ناجحة » سواء لأنها كانت 
تمر بأرض قاحلة . أو لأن رسوم الشحن على منتجات معينة كانت شديدة 
الارتفاع . وأخيرا ينبغى تذكر أن المواصلات قد صمّمّت أساسا لإجلاء 
الصادرات . ولم يكن هناك إلا القليل من الطرق الجانبية أو الطرق التى تربط 
بين المستعمرات » كما لم تبذل سوى محاولات محدودة للاستفادة من السكك 
الحديدية والطرق كحافز على التبادل الداخلى . 

وقد طرأ تغير كبير خلال الحمقبة الأولى من الحكم الاستعمارى على نظام 
التوزيع المرتبط بالتجارة عبر البحار . غير أنه ينبغى توحى الحذر لدى مناقشة 
هذه التغيرات » لأنها كانت لفترة طويلة موضوع خلاف سياسى واقتصادى فيما 
يتعلق بدور الشركات الأجنبية . وقد استمر هذا الجدل طويلا بسبب عدم توفر 


(0؟) فى هذا الصدد كانت حالة أقريقيا الغربية مماثلة لحالة كولومبيا ,. حيث بدأ النمى 
الاقتصادى قيل ظهور تسهدلات النقل الحديثة . انظر , ايقريت أ. هاجن » لهأ50 01 1101 عط) 0 
قضاعء 8 1019© عتلتناهدامء:1 11099 : ععصطقطن) ؛: هوموود » 15357 : الصفحة ؟31 . 
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الآدلة القاطعة » ولأن الحدس يزدهر عندما يتعذر التفنيد » ولأن التأكيدات » 
إذا ما تكررت كثيرا » تكتسب فى نهاية الأمر منزلة الحقائق وسندها . ") 
والتحليل المقدم هنا له أهداف ثلاثة : أولها » إيجاز التغيرات الرئيسية التى 
أثرت فى البيوت التجارية الأجنبية ؛ ثانيها ؟ تفسير سبب حدوثها ؛ ثالثها , 
دراسة آثارها على الشركات الأفريقية . 


وشملت التغيرات الأكثر إثارة حدوث تهديدات فى الموقع الجغرافى 
والهيكل التجارى . فالشركات الأجنبية » التى كانت قائمة على الساحل منذ 
أن بدأت التجارة عبر البحار مع أفريقيا الغربية » أخحذت أعداد منها تتحرك إلى 
الداخل فى العقد الأخير من القرن الماضى . وكانت تحمل إلى الداخل بوساطة 
السكك الحديدية » كما كانت تتحرك فى ذيل الإدارة » راضية بالسير وراء من 
دعوها إلى التحرك , وبحلول العقد الفالث من القرن الحالى كان للشركات 
البارزة فروع فى المراكز الرئيسية للتجارة على نطاق أفريقيا الغربية . “© وكانت 
التغيرات الهيكلية من نوعين : أولهما أن الشركات الأجنبية » بعد أن كانت 
مشروعات صغيرة نسبيا يسيطر عليها رجل واحد أو عدد من الشركاء » شرعت 
فى تشكيل شركات ذات مسؤولية محدودة . ويكفى القليل من الأمثلة 
الممكنة الكثيرة لتصوير هذا التطور الذى بدأ عند ختام القرن التاسع عشر : 
فمؤسسة جون هولت وشركاه أصبحت شركة محدودة فى عام /1/91 ؟؛ ومؤسسة 


(؟؟) ينبغى أن يشار هنا إلى دراستين رائدتين بارزتين ؛ إذ أن كليتهما حاولت تخليص الحقيقة 
من الخرافة . وهما : ج. مارس » ”51565م82162 [2110118ع1' - هما" , فى العمل الجماعى الذى 
أعدة م. بيرهام ‏ 1/1561319 طل 22 قد11 210 رععلء تدده ,وستمة11[ . 1544 ؛ الصفجات ؟غ 
إلى ١11‏ ؛ ب. ت. باور ‏ 1806 سمعتكة أدء]؟ , كمبردج ؛ 1501 . 

)5؟) للاطلاع على دليل معاصر للشركات الأجتبية » انظر : أ. ماكميلان , 04 180015 1268 86" 
معاظذ أوه 17 , 151١‏ , 
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شيرى بير يساك فى عام 1404 ؛ ومؤسسة ى. » و. كنج » التى أنشئت فى خحتام 
القرن السابع عشر » حذت حذوها فى عام ١411١‏ ؛ ومؤسسة موريل إى بروم 
فى عام 1914 . وثانيهما » كان هناك تحرك نحو التركز » إذ قضى على كثير 
من المؤسسات الصغيرة » وما تبقى منها اندمج لخلق حفئة من الشركات الكبيرة 
جدا . وكان هذا الاتجاه ظاهرا بالفعل فى العقد التاسع من القرن الماضى » 
ولكنه واصل التطور خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى » ويحلول عام 
كانت هناك ثلاث شركات بارزة هى : شركة أفريقيا المنحدة © ؛ 
الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية © ؛ الشركة التجارية للغرب الأفريقى ©** , 
وكانت هذه الشركات تتداول فيما بينها ما بين ثلثى وثلاثة أرباع تجارة أفريقيا 
الغربية عبر البحار » ويمكن مقارنة شبكتها التجارية من حيث الحجم والأهمية 
بالنظام الإدارى الذى كانت الدول الاستعمارية تقوم بتسييره . والحقيقة أن 
«مسؤول المقاطعة» فى شركة أفريقيا المنحدة كان له نفوذ محلى أقوى من نفوذ 
«مدير المنطقة» فى حكومة صاحب الجلالة » وكان بالتأكيد أعلى منه مرتبة . 

وكان أهم هذه الشركات هى شركة أفريقيا المتحدة » التى كانت تنداول 
بمفردها نصف تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار فى العقد الرابع من القرن الحالى . 
وكانت هذه الشركة تهيمن على أفريقيا الغربية البريطانية » كما أن فروعها 
كانت تشترى وتشحن حوالى ربع الصادرات الأساسية لأفريقيا الغربية الفرنسية » 
وهى الخلف العظيم لسلفين كبيرين هما : «شركة النيجر الملكية» التى تكونت 
فى عام 1887 ء و «الرابطة الأفريقية» **” التى أنشئت بعد ذلك بشلاث 
0 1 لال 

(ع+»+) لماحم 00 1ك '1 عل عمنتدعمه؟1 عتمع دم دده 

(#وى) ستدعتككظم أمعنن'1 عل علقت تعصسسسمن قاع 50 


(**»») 455012068 مقعتتكم 
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سنوات . وعلى الرغم من أن شركة النيجر فقدت امتيازها الرسمى فى عام 
» فقد واصلت التجارة على نطاق كبير » وفى عام ١97١‏ اشتراها و. 
ه. ليقر » عملاق صناعة الصابون » مقابل ثمانية ملايين جنيه استرلينى . أما 
«الرابطة الأفريقية» فقد استمرت حتى عام 1914 » عندما اندمجت مع إخوان 
ميلر » ومع ف. وأ. سوانزى » لتشكيل «شركة التجارة الأفريقية والشرقية 
المتحدة *؟ . وفى عام ١47١‏ أخفق ليقر فى مزايدة لشراء هذه الشركة بدورها » 
ولكن فى عام ١974‏ توصلت "شركة التجارة الأفريقية والشرقية» إلى اتفاق مع 
إخوان ليقر كانت نتيجته تكوين كارتل عملاق عرف ابالشركة الأفريقية المتحدة» . 
وكانت الشركة التالية فى الأهمية هى «الشركة الفرئسية لأفريقيا الغربية» التى 
أنشئت فى عام /1841 . ولهذه الشركة أيضا نسب أفريقى غربى طويل » إذ 
تحدّرت من «شركة السنغال» ©" التى تأسست فى عام 188١‏ » والتى كانت 
هى نفسها وريث بيت أبناء مرسيليا الذى يملكه س. أ. قيرمنيك ٠»‏ الذى ترجع 
مصالحه فى أفريقيا الغربية إلى العقد الخامس من القرن الماضى . أما الشركة 
الكبيرة الثالثة » «الشركة التجارية للغرب الأفريقى» » فقد أنشأتها فى عام 
47 حلقة سويسرية وفرنسية من كارتل أفريقى غربى آخر » هو ريف وروث 
وساى . وكانت هذه الشركة عند بدايتها تملك أقل من نصف رأسمال «الشركة 
الفرنسية للغرب الأفريقى» » وفروعا أقل كثيرا من فروعها » ولكنها استولت 
على منافستها بعد الحرب العالمية الثانية . وتواريخ الأنشطة التجارية الطيبة لهذه 
الشركات الشلاث » التى مازالت حتى اليوم الكارتلات التجارية الأجنبية 
(*) .لمآ صم ةعردم ه02 ع20' مرعامدظ ع ممعتكة . 


(*») لدع8 5606 مل عتصعدم م00 . 
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الرئيسية فى أفريقيا الغربية ٠»‏ يمكن أن تساعد على حل الخخنلاف الذى أحاط 
طويلا بهذه الأنشطة . ) 

وكانت أهم الشركات الأصغر حجما التى ظلت قائمة هى شركات جون 
هولت ٠‏ باترسون زوكوئيس » موريل ويروم ٠‏ بييريساك . وكان من أهم 
القادمين الجدد إلى تجارة أفريقيا الغربية (بصرف النظر عن الشركات المتخصصة 
مثل إخوان كادبرى وشركات التعدين) أولئك الذين يشار إليهم عادة 
«بالمشرقيين» » وذلك تعبير يشمل أبناء عدد كبير من بلدان شرقى البحر 
المتوسط . فالمهاجرون «المشرقيون» ٠»‏ وبخاصة اللبنانيون » بدأوا الاستيطان فى 
أفريقيا الغربية عند ختام القرن الماضى . وكان معظمهم يعستزمون فى الاصل 
الذهاب إلى أمريكا ٠»‏ ولكنهم لأسباب مختلفة أخفقوا فى التقدم غربا إلى ما 
هو أبعد من الساحل الأفريقى . وبحلول عام ١974‏ كان هناك أكثر قليلا من 
ثلاثة آلاف مشرقى فى أفريقيا الغربية الفرنسية » وعدد أقل قليلا فى 
المستعمرات البريطانية . وشرع هؤلاء المهاجرين يمارسون التجارة على نطاق 
محدود )» ولكنهم بسبب براعتهم وجسارتهم وقلة تكلفتهم سرعان ما حققوا 
نجاحا فى ميادين معينة . وقد تركوا بصمتهم الأولى فى غينيا » حيث حققوا 
ازدهارا فى صادرات المطاط فى عام 1841 . ولأنهم كانوا يتعاملون بالتقد ع 
فقد وضعوا حذ) للمقايضة » وأرغموا عددا من الشركات الأوروبية على 
التوقف عن العمل . بعد ذلك كانوا يشترون محصولات تصديرية أخرى » 
مثل الفول السودانى والكاكاو » ويبيعون السلع القطنية . وفى العقدين الثالث 
(0؟) يمكن العثور على قدر من المعلومات عن «الشركة الأفريقية المتحدة» فى كتابى تشاراس 
ويلسون *اعلتهتآ 5ه 'وإ«مؤوتاظ ع1 , مجلدان , 1944 ؛ 1965 - 1945 رةوعلئهتا , 4كذا . 


وترد رواية وصقية لعمليات الشركات الفرنسية فى كتاب حجان ورينيه شاريونى . أ و6طاءتة11 
عتتامه عناولكق :0 فلصقطء عمجم ؛ ياريس , 195١‏ , 
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والرابع من القرن الحالى امتد نشاطهم إلى النقل بالسيارات » وكانوا أيضا 
' يديرون فنادق ومطاعم . وواصلت أعدادهم الازدياد » واحتفظوا بأهميتهم 
حتى اليوم . ”" إن «المشرقيين» » وإن لم يكونوا فوق النقد » كثيرا ما كانوا 
يعاملون بعداء لا مبرر له من جانب الأوربيين والأفارقة . وذلك سوء حظ 
يعانيه عادة الغرباء الذين يفتقرون إلى نفوذ سياسى . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن درجة عالية من التركز كانت ظاهرة أيضا فى 
الأعمال المصرفية والنقل البحرى . غير أنه على خلاف الشركات التجارية لم 
تكن المصالح المصرفية ومصالح النقل البحرى كثيرة العدد فى أى وقت . 
وكانت الشركات الرئيسية تدين بمراكزها بدرجة أقل لعمليات استيلاء ناجحة » 
وبدرجة أكبر للدعم الحكومى ٠»‏ وذلك على الأقل فى البداية » إذ كانت 
شركات السفن البخارية تحصل على إعانات مالية » كما أن المصارف كانت 
تمنح حقوقا احتكارية لإصدار العملة . ونشيجة لذلك كان باستطاعة بضع شركات 
ذات حظوة أن تحقق هيمنة يتعذر النيل منها . مثال ذلك أن شركات النقل 
البحرى البريطانية التى تخدم الساحل الغربى وضعت فى عام 189٠‏ تحت 
السيطرة التامة لشركة أ. ل. جونز » إلدر وديمبستر وشركاهما المحدودة . ") 
وقد زادت أساطيل جونز من 6" سفينة مجموع حمولتها 6 ألف طن فى عام 
14 هء إلى ٠١١‏ سفينة مجموع حمولتها ٠١*‏ ألف طن فى عام ١409‏ » 


(1؟) من أجل مزيد من المعلومات ٠‏ انظر ؛ فؤاد أ. خورى ؛ 0هة 8101852608 ,متطاكمك؟1" 
قعفظش أدع/لا 0 عوعضواع[ ع2مطتة مأطويعماعة2 ع1:80' ,. قى مجلة أقفريكا , ١956‏ , 
الصقحات 580 إلى 960 ؛ وليم د. ستائلى ؛ 5كناعمعء1معماصظ : عممعآ 5162 دز عمعموع] 16" 
”552010130 , فى مجلة أفريكان إيربان نوتس , العدد ه . 191/٠‏ , الصفحات ١55‏ إلى ١/5‏ . 

(10؟) ب. ن. داقير , ”لإهةم0020) «متطة تسدعا3 مدولكاة عط1"' , فى العمل الجماعى الذى 
أعده ج. ر. هاريس ؛ 8/16156[/5106 320 1176:0001 » هاريس ؛ 1515 , الصفحات "١؟‏ إلى 778 . 


2100 


وهو العام الذى توفى فيه . أما النقل البحرى الفرنسى فقد أصبح مركزا على 
شركتين مقرهما فى مرسيليا هما شارجير ربنى » والشركة الأصغر التابعة لها 
فابر وفريسينيه » وكانت لكلتيهما روابط مالبة وإدارية ابالشركة الفرنسية 
لأفريقيا الغربية» . وفى عام ١845‏ توصلت شركة إلدر وديمبستر والشركة 
الألمانية الرئيسية » قورمان ليناى » إلى اتفاق يحد من المنافسة بينهما » ويضع 
سياسة مشتركة إزاء القادمين الجدد . ولم تنضم الشركات الفرنسية إلى هذا 
الاتفاق لأنها لم تكن تتنافس على نفس الخطوط كما تتنافس الشركات 
البريطانية والألمانية الأكبر حجما . وقد مكّن «مؤتمر) النقل البحرى (كما تسمى 
هذه الترتيبات) الشركتين الرئيسيتين من السيطرة على الجانب الأكبر من تجارة 
النقل البحرى لأفريقيا الغربية . وكان سلاحهما الأساسى هو نظام الخصم 
المؤجل » الذى ترد بموجبه لأصحاب السفن الذين يوافقون على قصر تعاملهم 
على سفن «المؤتمرا نسبة من رسوم الشحن . وكان الخصم يدفع بأثر رجعى نع 
ذوى الولاء المزدوج من التحول إلى خط آخر . وقد علّق «المؤتمر؛ حلال 
الحرب العالمية الأولى » ولكن أعيد تكويئه فى عام 564 ١»‏ وظل قائما دون 
منافسة حتى العقد الرابع » عندما بدأت شركة أفريقيا المتحلة تسبير سفن 
خاصة بها عبر المحيط ١‏ لسك 


الغربية البريطانية» * (عام 1844) ٠»‏ وفى المستعمرات الفرنسية «بنك أفريقيا 
الغربية؛ ©" (عام )١401١‏ . وحتى وصول «بنك ماركليز» ** فى عام 1475 


إليلةا من أجل مزيد من التفاصيل 3 انظر 3 شارلوت ليبوشر للق انم 1ك 11 
9 - 1909 ,ع1530 عسأممتطة , ليدن » 1951 , الفصلان الثالث والرابع . 

(*) وعلط أدعء/1ا طامناترظ غه علموظ 

(+») علقامع10ع00 عسوتكط'! ع0 عناومد8 


( 59 (ققعدسء017 عق [دنده01© ,ممتهتمره©) علمد8 ونرداعمة8 
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لم يكن هناك تهديد جدى لركز «بنك أفريقيا الغربية البريطانية» » بل حتى 
عندئذ ظلت المنافسة بين البتكين محدودة عن طريق التفاهم المتبادل من النوع 
الذى يكبح أعضاء المهنة الواحدة عن المنافسة الضارية بين بعضهم بعضا . 
وخير تفسير للتطورات السابقة هو أنها كانت استجابة للتغيرات فى البيئة 
التجارية فيما بين عامى 18/٠‏ و.*197 . فمن الناحية الجوهرية كان التحول 
إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وظهور بضع شركات كبرى قليلة نتيجتين 
للحاجة إلى كل من صيانة رأس المال التجارى وزيادته . وفيما بين عامى 
و1975 استثمرت المصالح الاجنبية الخاصة فى أفريقيا الغربية ما يقرب 
من خمسين مليون جنيه استرلينى . وقد ساهمت الشركات التجارية بمعظم هذا 
البلغ » وكان من الطبيعى أن يوجه كله من الناحية الفعلية إلى التجارة . 
وكانت الحاجة إلى حماية الاستثمارات القائمة بالقضاء على المنافسة دافعا هاما 
إلى الاندماج خلال فترات التتجارة غير المرضية » كما حدث فى العقد التاسع 
من القرن الماضى والعقد الثالث من القرن الحالى . وكانت هذه الفترات تتميز 
أيضا بترتيبات مؤقتة «لوقف إطلاق النار»ة . فشركات التصدير ء مثلا ء» كثيرا 
ما كانت توافق على اقتسام مجموع المشتريات على أساس أدائها الماضى . 
واتفاقات التجميع التى من هذا النوع كانت كثيرا جدا ما تنهار عندما تتحسن 
ظروف التجارة » وعندما ترى الشركات الأعضاء أن بإمكانها العمل منفردة 
بصورة أفضل . وكانت الحاجة إلى زيادة رأس المال مواكبة للتوسع الجغرافى 
للشركات الأجنبية الذى كان هو نفسه نتاجا للظروف المعاكسة فى أواخر القرن 
الماضى . ففى الوقت الذى كان يحدث فيه انخفاض كبير فى هوامش الربح 
علن النتلع الاساسية التقليدية : كان التوسع إلى الناخل ضروريا لفتمان رقم 
أعمال أكبر » والاستيلاء على حصة فى أية تجارة جديدة وأكثر ربحا يمكن 
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تنميتها . غير أن التوسع لم يكن ممكنا تحقيقه دون تعبئة أموال أكثر مما يوجد 
رهن ترف الشركتاك الاجسية اللوسيطة فى أفرينيا الغرية :ومن تهنا ان 
٠‏ الاتجاه نحو تكوين الشركات واندماجها . وهو اتجاه كان يستمر فى أوقات 
الرخاء » مثل السنوات 110١‏ - 1414 » وكذلك فى فترات الكساد . 


وكان لدى الشركات الأكبر مزايا هامة على الشركات الأصغر المنافسة لها . 
أولاها أنه كان باستطاعتها إنشاء فروع لها فى الداخل » واستخدام عدد أكير 
من الموظفين الأجانب المهرة » وإن كانوا باهظى التكلفة . ثانيتها أنه كانت 
لديها الموارد اللازمة لتمويل أنشطة عدد متزايد من التجار المحليين الجسورين » 
وإن كانوا مفلسين » الذين قدر لهم أن يقوموا بدور هام فى الاقتصاد 
الاستعمارى . ثالثتها أنه كانت لديها القدرة على تمويل مخزونات لفترة زمنية 
طويلة » وذلك لأن الطبيعة المبعثرة للسوق فى أفريقيا الغربية » وكذلك بعدها 
عن أوروبا » كانا يعنيان أن رقم الأعمال يكون عادة منخفضا . رابعتها أنها 
كانت تستطيع الصمود أمام التقلبات المفاجتة فى التجارة عبر البحار » كما 
حدث فى الفترتين ١950١ - 1١94١9‏ و1958 - ١9985‏ 2 بأيسر مما تستطيع 
الشركات الصغيرة . خامستها » أن الشركات الأكبر كان باستطاعتها ممارسة 
درجة أكبر من التأثير على التجارة فى مجموعها » وذلك عن طريق التكامل 
أفقيا (بضم شركات تجارية أخرى) ورأسيا (بحيازة مصالح فى النقل البحرى 
والصناعة التحويلية) . سادسة هله المزايا أنها كانت تستفيد من وفورات الحعجم : 
مثال ذلك أنها كانت تستطيع » عن طريق الشراء بالجملة » شراء السلع المصئعة 
بأسعار أقل من منافسيها » كما كانت فى مركز يضمن لها أن تكون الوكيل 
الوحيد فيما يتعلق بعلامات تجارية خاصة . وأخيرا » كانت الشركات الكبيرة 
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تستطيع أن تعول على قدر هام من التعاون الحكومى فيما يتعلق بمصالحها 
المحلية . فالإدارة » وإن كانت من الناحية الرسمية محايدة فى مثل هذه الأمور , 
كانت فى الممارسة تبدى تفضيلا للتعامل مع عدد محدود من الشركات الأجنبية 
الراسخة . وهكذا خلق الاستعمار جماعة «أخلاقية» جديدة من التجار كان 
يشغل شرائحها العليا عدد قليل من الرجال الذين تجمع بينهم جنسية مشتركة 
وخلفية دينية واجتماعية واحدة . 

وقد كانت الآراء امتناقضة فيما يتعلق بدور الشركات الأجنبية الكبيرة 
شائعة منذ فترة طويلة . فمن ناحية اتهمت هذه الشركات بالاستغلال » وتلك 
تهمنة نادرا ما حددت بصورة دقيقة » ومن المؤكد أنه يصعب بحثها . 
الناحية الأخرى كانت الشركات الأجنبية تشكو من التجار الأفارقة » 0 0 
عددهم أكبر كثيرا من اللازم » وأن وجودهم لم يكن يخفض أرباح الشركات 
الكبيرة نفسها فقط . وإنما أرباح المنتجين الأفارقة. كذلك . 

: وتدون فكرة الانتقلال حول :موضوعين متكررين ؛ أولهس] أن الشركاك 
اللكبيرة شتفت أريانحا فتسفية © قتيهبنا آنها تدك على سمل طتاعد بهن الفتجاز الأقارمة , 
ووجهة النظر القائلة بآن الشركات الأجنبية كان باستطاعتها تحقيق أرباح مفرطة 
تستند فى أقصى تطرف لها إلى أن هذه الشركات كانت لها سيطرة كاملة على 
السوق » سواء فى أوروبا أى فى أفريقيا . وذلك إن شتنا الدقة ليس صحيحا , 
فالشركات. التجارية الكبيرة » برغم ما لها من أهمية » كانت تأخخذ الأسعار 
العالمية كحقيقة مفروغ منها ؛ وتستمد ربحها من قدرتها على تسيل أسعارها 
(وتكاليفها) تبعا لذلك .. بالإضافة إلى أن الشركات الكبيرة لم تكن لها سيطرة 
كاملة على السوق الأفريقية أيضا . فمن الناحية التقنية لم يكن ما يوجد 
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احتكار » وإنما احتكار قلة » أى وضع تسيطر فيه على السوق بضع شركات 
متنافسة . كما إن إمكانيات الأرباح المفرطة كانت أضيق ما يفترض فى بعض 
الأحيان . وربما يكون المتتجون والمستهلكون الأفارقة قد أفادوا بعض الشئءْ من 
المنافسة فيما بين الشركات الأجنبية » ومن وفورات الحجم التى كان 
باستطاعتهم تحقيقها » ومما كانوا يستطيعون تقديمه من خدمة منتظمة ومستمرة . 
ومع ذلك لا يمكن إنكار أن احتكار القلة كان أقرب إلى الاحتكار منه إلى 
المنافسة الكاملة » وأنه صحيح أيضا أن الشركات الكبيرة كانت تعتبر التركز 
مُحَقَّفًا لمصالحها فى المقام الأول . وقد أوضح جون مارس » فى دراسة 
تفصيلية لعمليات المشروعات الأجتبية:.فى العقد الرابع من القرن الحالى ١‏ أنه فى 
مجالات معنية » وفيما يتعلق بسلع محددة . كان باستطاعة الشركات الكبيرة 
بين الفينة والأأخرى تحقيق أرباح مفرطة بالنسبة لما كان يمكن الحصول عليه لو 
كان هناك قدر أكبر من المنافسة . 9 وفى المناسبات النادرة التى كانت المنافسة 
فيها فعالة تماما » كما حدث عندما اقتحم سول ركاح تجارة الفول السودانى 
النيجيرية فى العقد الرابع من القرن الحالى » كان المزارع يحصل على سعر 
أعلى لمحصوله . ”'" وسواء أكان يمكن أم لا يمكن تعميم هذا المثال على 
التجارة ككل ٠‏ وعلى امتداد فترة زمنية أطول ٠‏ فإنه افتراض هام . وإن لم 
يكن من السهل اختباره . 


(9؟) ”مع15رمعامظ [قنرماته]' - دما" , فى العمل الجماعى الذى أعده م. بيرهام » -18/ 
لأ ععس مس1 لسة ععءمعصصرهن) رهم ؛ 1558 ١‏ الصفحات ال إلى 47 . 

(0؟) للاطلاع على موجز لحياة ركّاح وأعماله ؛ انظر , هانكوك , -0050) تأكتاتة8 06 وعاكتداه 
5نف طالة»2202115 ؛ المجلد الثانى , الجزء الثانى . الصفحتين 5١1‏ و/١١؟‏ . 
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ولدى تقييم دور الشركات الأجنبية من الهام التميبز بين سؤالين مختلفين : 
أولهما » ماذا كان سيؤول إليه الوضع فى أفريقيا الغربية من غير وجود هذه 
الشركات ؟ ثانيهما » ما نتيجة المقارنة بين أدائها الفعلى والإسهام الأمثل الذى 
كان يمكن تقديمه ؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول فإن الوظائف الرئيسية للشركات 
الأجنبية كانت توفير وعرض السلع الاستهلاكية التى كانت هى الحافز الرئيسى 
للونتاج التصديرى » وضمان أن يتم تسويق الصادرات فى البلدان الصناعية . 
وكانت هذه الشركات لدى الاضطلاع بهذه الأنشطة تتعرض لمخاطر تتمثل فى 
الاحتفاظ بالمخزونات ٠‏ والتعهد بتسليم سلع فى المستقبل » كما كانت تمول عمليات 
كثير من التجار الأفارقة . ومن غير وجودها كان الأرجح أن يوجد هناك استثمار 
أقل فى التجارة » وخبرة فنية أقل فى الأسواق الدولية » وقطاع للتجارة الخارجية 
أصغر كثيرا . أما عن السؤال الثقانى » فمن الواضح أن سجل الشركات 
الأجنبية يقصر كثيرا عما كان ممكنا من الناحية النظرية . وكانت الشركات 
الكبيرة ما إن تقام » حتى تصبح ذات نظرة محافظة . كما كانت حريصة على 
الدفاع عن مواقعها القائمة أكثر من حرصها على فتح مجالات نشاط جديدة . 
مثال ذلك أنها لم تكن حتى العقد السادس من القرن الحالى تبدى اهتماما كبيرا 
بتنمية الصناعات المحلية » وكان مرجع ذلك فى جزء منه أن هذه التنمية لم تكن 
على أية حال بالمهمة السهلة » وفى جزء آخخر أن هذه الشركات كانت عارفة 
عن التصدى لمشروعات غير مألوفة . '" كذلك لم تكن الشركات الكبيرة تقدم 
تشجيعا يذكر للتدريب فى مجال الإدارة الحديثة للأعمال . وكان على الأفارقة 


(١؟)‏ تناقش هذه المسالة بتفصيل أكبر قى الفصل السابع . 
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أن يكتسبوا المهارات الشمرورية بوسائلهم الخاصة » وببطء فى الوقت نفسه . 
وفضلا عن ذلك فإن من المشكوك فيه أن المزيد من المنافسة كان سيؤدى إلى 
تحقيق الأفارقة لوضع أفضل بعض الشئ من زاوية الأسعار التى يحصلون عليها 
مقابل منتجاتهم » والأسعار التى يدفعونها مقابل السلع الاستهلاكية . وأخيرا 
فإنه لا ريب أن نسبة كبيرة من أرباح التجارة والأموال الفائضة ومرتبات 
الأجانب كانت تحول إلى الخارج بدلا من استثمارها فى أفريقيا . 

كما أن موقع رجال الأعمال الأفارقة فى ظل الاستعمار لم يكن بالبساطة 
التى كثيرا ما يبدو بها . وكانت الاتجاهات الرئيسية لمصائر شركات الاستيراد 
والتصدير الأهلية على النحو التالى : تمكن نشاط التجار الأفارقة من الازدهار 
خلال الفترة 188١ - 186٠‏ لأن ظروف التجارة فى ذلك الوقت لم تكن 
نعطى الشركات الكبيرة أية مزية ساحقة . فالحجم الضيق للسوق » واستخدام 
المدفوعات النقدية » ومقدم السفينة البخارية » هذه كلها كانت ظروفا مكّنت 
الشركات الصغيرة من تحقيق درجة هامة من النجاح . ومن العقد التاسع من 
القرن الماضى فصاعدا أخصلت البيئة التجارية تنحاز لصالح الشركات الكبيرة » 
وتبين لشركات كثيرة أصغر » أوروبية وكذلك أفريقية » أنها تفتقر إلى ما كان 
بقاؤها يتطلبه من رأسمال ومهارات . غير أن التجار الأفارقة لم يستسلموا بسهولة ) 
وبحلول العقد الثالث من القرن الحالى كانوا بدورهم يسعون إلى تكوين 
شركات فى محاولة لتعبئة مزيد من رؤوس الأموال . بيد أنه فى هذا الوقت 
كانت الشركات الأجنبية الكبيرة قد وطدت ما يكاد أن يكون هيمنة كلية » 
وبعد ذلك تبين للشركات الصغيرة ء أيا كانت جنسيتها » أن الحواجز أمام الدخول 
يكاد يستحيل التغلب عليها . والمحاولتان الناجحتان اللتان كثيرا ما يشار إليهما 
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قام بهما مشرقيان » وليس آفريقيان : فسول ركاح ظفر بحصة ضخمة فى تجارة 
الفول السودانى النيجيرية فى العقد الرابع من القرن الحالى » وبعده اقتحم 
أ. ج. ليقنتيز تجارة الاستيراد والتصدير فى ساحل الذهب خلال الحرب 
العالمية الثائية . "© وقد وجد هذان الرجلان مكانا لهما عند النقطة التى كانت 
وفورات الحجم التى تتمتع بها الشركات الكبيرة تقل عندها عن الوفورات 
السالبة الناشعة عن الطبيعة الشاملة وغير المتخصصة نسبيا لأعمالها . ويعنى 
ذلك أن القادمين الجديدين بدآ باستغلال أسواق خاصة وأنواع معينة من السلع ؛ 
وأنهما كانا فى موقع يمكنهما من اتتخاذ القرارات فى الحال بدلا من إحالة 
الأمور إلى إدارة رئيسية فى أوروبا ؛ وأنه كان باستطاعتهما استخدام سياسات 
قوية فى مقابل نظرة بيروقراطية مستقرة . غير أن هذين الاستثنائين » لكونهما 
قليلى العدد » يثبتان القاعدة » لأن ركّاح وليقنتيز كانا رجلى أعمال لديهما 
مهارات خاصة ودوافع قوية وروح مغامرة . 

إن الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من هذا العرض للمصائر المتغيرة 
للأعمال يلزم بحثها بعناية . ففى المقام الأول » من المرجح أن شركات 
الاستيراد والتصدير الأفريقية عانت انخفاضا فى النسبة التى تتداولها من التجارة 
عبر البحار » على الأقل فيما يتعلق بالسلع الآساسية الثابتة . غير أنه ينبغى 
عدم المبالغة فى مدى هذا الانخفاض ٠»‏ لأن الشركات الأوروبية كانت تهيمن 
بالفعل على تجارة الموانى الرئيسية فى الفترة 1848٠ - ١486٠‏ - وتلك حقيقة 
لا يتم التأكيد عليها دائما . ومن الناحية الأخرى فإنه من زاوية القيمة يرجح 
أن التجارة الخارجية التى يتداولها أفارقة كانت فى العقد الفالث من القرن 
الحالى أكبر ثما كانت عليه فى منتصف القرن الماضى . وما حدث هو أن. 


. 41 عن ليقنتيز , انظر ياور » 115306 ه461 7954 , الصفحات 4 إلى‎ )١9( 
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المجموعات كافة حققت مكاسب من توسع التجارة خلال الحقبة الأولى من 
الحكم الاستعمارى » ولكن مكاسب الشركات الأجنبية كانت أكبر نسبيا من 
مكاسب الشركات الأهلية . ثانيا » أنه ليس من الصواب القول بأن وضع: 
الأفارقة تدهور فنى تجارتى الاستيراد والتصدير التقليديتين دون الاعتراف فئ 
الوقت نفسه بجسارتهم فى فروع أخرى من التجارة . وقد كان هناك كثيرون 
من الأفارقة على درجة من الحتكة تكفى لإدراك أن خير ما يفعلونه هو 
استحداث أنواع جديدة من التجارة » وليسن محاولة المنافسة مع الشركات 
الكبيرة المتعاملة فى التجارتين . ففى نيجيريا » على سبيل المثال » كان الأفارقة 
أول من استورد سيارات الشحن التجارية وقام بتشغيلها » وأول من قام بتسويق 
ماكينات الخياطة » وبناء دور الغرض السيئنمائى » وأؤل من أقام صناعة الخبز . 
ثالثا » من الهام تذكر أن التغيرات المدفوعة من .الخارج فى البيئة الاقتصادية لم 
تكن مسسؤولة. إلا جزئيا عن التتجول فى المواقع النسبية للشركات الأجنبية 
والأهلية . وكان من العوامل الهامة أيضا أوجه الضعف. الهيكلى الداخلى :2 
مثل وجود القوانين الموروثة دن ا استمرار نشاط تجارى 
أفريقى بعد وفاة مؤسسه , 

كما يوجد اختلاف هام فى الرأى جول مصائر الوسطاء 5-7 الذين 
كانوا يربطون المنتجين والمستهلكين بشركات الاستيراد والتصدير: . وتزعم بعض 
المصادر أن الوسطاء “قد أزيحوا عند تام القرن التامنع عشر ؟ وتزعم مصادر 
أخرى أن النصر كان حليف الهجمات التى شتئها عليهم الشركات الأجنبية فى 
العقد. الرابع من القرن الحالى ! وقد نشا الزعم الأول أساسا بسبب الاهتمام 
المبالغ فيه :الذى أولى المنقوط بقبعة اراد بارزين » مثل جاجا ونانا أولومو 2 
ممن كانوا يديرون احتكارات تجارية كبيرة فى القرن الماضى ؛ على حين كان يتم 
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الدراسات التى أجراها جيرتزل وإيكيم أن شركات أجنبية كثيرة فى نيجيريا 
الشمالية سرعان ما أدركت أنها لا يمكن . على أية حال . أن تتحمل نتائج 
الاضطراب الكامل فى نظام التوزيع الأهلى . ”"" فتوسع السوق فى الفترة 
147.0 كان ممكنا ليس فقط نتيجة تحرك الشركات الأجنبية إلى 
الداخل ء» وإنما أيضا نتيجة زيادة فى عدد الوسطاء الأفارقة . ومن ذلك أن 
مدير شركة لاجوس ستورر ليمتد ‏ - وهى شركة كان لها فروع متعددة فى 
داخل نيجيريا - أفاد فى عام 1104 أن تعامل شركته مع المستهلك الآخير كان 
أقل من واحد فى المائة من مجموع تجارة شركته . ©" وتؤكد أرقام التعداد 
للمدن الكبيرة فى أفريقيا الغربية أن التجارة كانت مهنة تتسع ٠»‏ لا مهنة تنحدر. 
وحياة أومو أوكوى ماما - 011273 ؛ وهى سيدة بارزة كانت تشتغل 

بالتجارة فى أونيتشا » تزودنا بمثال مشوق لجسارة أهلية خلال هذه الحقبة من 
تجارة أفريقيا الغربية التى كانت أقل حظًا فى الدعاية والتى أعقبت انحدار 
الوسطاء العظام فى القرن التاسع عشر . ”" وقد كان توغل الشركات الأجنبية 
فى الداخل بعد عام ١4٠٠‏ عونا كبيرا لنشاط أومو أوكوى التجارى » حيث 

(9؟) تشيرى ج. جيرتزل ؛ 6 هذ 5ئع1530' مدءعم020ا1 0مة مدعءلقة مععراءظ8 عممتقداعع'' 
"1896 - 1800 ,3)ا2 :6ع1/1 » فى مجلة جورنال آوف أفريكان هفيستورى ؛ العدد 15515 : 
الصقحات 6١‏ إلى 567 ؛ أويارى إيكيم » 18اء12 “تعع1!! عط له ععصلط أاسقطءىء81 . 154 , 
الصفحتان /141 و/١‏ . 

(*) .ناآ قع5:01 1.3803 . 

(5؟) 520/68 .0 .0 , عالاعن0) ما مملرعع5 , 11 ديسمير 1104 , مكتب السجلات العامة . 

(5؟) من أجل مزيد من التفاصيل ؛ انظر ؛ فيليشيا إيكيجويا , : أهقطءزء1/1 8:6 رأء019 نم0" 


"طعاععاة [وءأطجةمع810 2 : أتقوره055 0 01621 . فى مجلة جورنال أوف ذى هيس توريكال 
سوسايتى أوف تيجيريا » العدد ” :19717 : الصفحات 77 إلى 545 . 
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ش أقامت علاقات تجارية وثيقة مع شركة النيجر » وكانت تبيع متتجات النخيل 
إلى الشركة وتمارس تجارة التجزئة فى السلع المستوردة . ويحلول عام ١41١‏ 
كانت أعمالها قد توسعت إلى النقطة التى تمكنت عندها من الحصول على 
اتتمان شهرى مقداره 4٠١‏ جنيه استرلينى . ومع مقدم العقد الثالث كانت 
تقوم بتنويع مصالحها . وتضع أموالا فى العقارات » وتستثمر فى الشاحنات 
وقوارب الكنو » وتقدم قروضا نقدية للتجار الآخرين . وعند وفاتها تركت 
ثروة صغيرة تضمنت أربعة وعشرين بيتا فى أونتيشا وحوالى خمسة آلاف جنيه 
استرلينى فى البنك . وتعد حياة أوموى أوكوى بثابة تذكرة بوجود ونفوذ النساء 
اللاتى مارسن التجارة فى أفريقيا الغربية » وتصوير خاص للافتراض بآن 
الامتسيان + الى دمر سفن الككفييات العظييئة فى القرق المافين © ساعد 
على خلق فرص جديدة لبعض القطاعات على الأقل من الأهالى المحليين . 
مجمل القول أن الوسطاء فقدوا السلطة السياسية التى كانوا يستخدمونها 
فيما سبق لدعم مطالبهم المتعلقة بالسوق » وكان عليهم أن يتكيفوا مع 
التطورات الججديدة » مثل وصول السكك الحديدية » ولكندم كمجموعة 
استمروا فى البقاء . غير أنه على نقيض ادعاءات الموظفين والتجار الأجانب لم 
يكن استمرار وجود أعداد كبيرة من التجار المحليين توزيعا مَبِدمًا للموارد 
البشرية . وقد أوضح باور أن من يسمون الوسطاء كانوا قنوات للتجسيع 
والتوزيع ذات قدرة تنافسية عالية وكفاءة بوجه عام . "" كما أن فكرة التجارة 
الملباشرة مع المنتتجين » برغم ما كان لها من جاذبية فى وقت تسعى فيه 
الشركات الأجنبية إلى تخفيض تكاليفها ٠‏ كانت ممجرد خيال اقتصادى جامح . 


(5؟) باور ؛ 1206 قنقعل4 7156 , الصفحات ؟١7؟‏ إلى 4" . وتظل النقطة العامة صحيحة 
حتى على الرغم من أن باور ريما يكون قد بالغ فى حجم المناقسة بين التجار الأفارقة . 


411 


فعندما كان المتتجون والمستهلكون كثيرى العدد ومبعثرين » كان إلغاء الوسطاء 
يعنى تخفيض حجم السوق . 

وآخر المؤثرات الخارجية التى تتطلب الدراسة هو النظام النقدى 
الاستعمارى . وكما أشرنا فى الفصل الرابع فإن ظاهرة تدهور العملات 
الانتقالية وانتشار النقود المعدنية البريطانية والفرنسية ترجع إلى حوالى منتصف 
القرن الماضى . وبذلك لم يكن إدحال النظام النقدى الاستعمارى حدثا مفاجتا . 
ومرة أخرى كان دور السلطات.الاستعمارية هو الإسراع بعملية جارية بالفعل . 
وكانت حكومات المستعمرات تشجع على استخدام النقود الحديثئة بطرق ثلاث : 
سحب العملات الاندقالية من التداول ؛ دفع أجور قوة العمل المتزايدة الحجم 
بالنقود المعدنية الأوروبية ؛ الإصرار على .تحصيل الضرائب نقدا وليس عينا . 
كما أن بعض الشركات الأجنبية كانت حريصة على التأكد من تطور التجارة 
النقدية » ولكن بعضها الآخر كان يتشبث بالمقايضة لأطول فترة ممكنة . مثال 
ذلك أن شركة النيجر لم تمارس تجارة نقدية إلا بعد عام ١41004‏ تقريبا . وكان 
الوكلاء الأكثر قدرة على التغيير هم الأفارقة أنفسهم » وبخاصة الجيل الجديد 
من صغار منتجى الصادرات الذين أدركوا أن المعاملات النقدية تسمح لهم 
بإجراء مساومة أفضل . وعند حوالى عام 14٠١‏ كانت العملات الأوروبية 
منتشرة فى أفريقيا الغربية » وفى الفترة ١141٠١ - ١905‏ كانت صادرات النقود 
الفضية إلى أفريقيا الغربية البريطانية تبلغ فى المتوسط. 2657190 جنيها استرلينيا 
سنويا » وهو مبلغ كان يساوى تقريبا ما يتم إصداره للاستخدام فى المملكة 
المتحدة نفسها . وبطبيعة الحال كانت هناك بضع مقاطعات لا تزال تستعمل 
العملات الانتقالية فى المعاملات المحلية خلال الجزء الأكبر من الفترة 
الاستعمارية . وربما كان أفضل مثال هو نيجيريا » حيث أصدرت الحكومة 


212 


قرارا فى عام ٠١‏ بحظر استيراد كميات أخرى من المانيلا » وهو قرار أدى 
من غير قصد إلى تثبيت قيمتها . وفى الفترة ١1954 - ١954‏ » عندما سحبت 
المانيلا فى النهاية من التداول » تم جمع ما لا يقل عن 7٠١‏ مليون قطعة ٠‏ 9 

وأدى التداول المتزايد للعملات الأوروبية إلى إدخال المؤسسات المصرفية 
الحديثة . وكان أول بنك ناجح فى أفريقيا الغربية هو «بنك السنغال» © ي 
الذى أنشئ فى سان لوى فى عام 1855 . وقد تأسس هذا البنك فى المقام 
الأول للمساعدة على تنمية التجارة المشروعة » وعلى وجه التحديد لمعالحة 
مدفوعات التعويض لأصحاب الرقيق السابقين بعد إلغاء تجارة الرقيق فى 
الامبراطورية الفرنسية فى عام ١4544‏ . وفى عام ١40١‏ استعيض عن «بنك 
السنغال» «ببنك أفريقيا الغربية» الذى أنشئ لخدمة المنطقة الأوسع التى أخضعت 
لتوها للحكم الفرنسى ٠‏ والذى كان أكثر البنوك أهمية فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية . وقرب ختام القرن الماضى بذلت محاولات 
عدة لإنشاء بنوك فى الممتلكات البريطانية » لا سيما فى سيراليون والجرء 
الجنوبى من نيجيريا » ولكن النجاح لم يكن حليف أى منها حتى عام 1885 » 
عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال » على رأسها أ. ل. جونز عملاق 
النقل البحرى » بتأسيس «بنك أفريقيا الغربية البريطانية» . وقد توسع هذا البنك 
سريعا » وبحلول عام ١4٠١‏ كان قد أقام له فروعا فى غالبية المراكز التجارية 
فى المستعمرات البريطانية » وكذلك فى منروقيا عاصمة ليبيريا . وكان رأسماله 
المدفوع فى عام 4 لا يتجاوز ١١‏ ألف جنيه استرلينى » ثم زاد إلى مائتى 


إفقه شركة أفريقيا المتحدة , ”173[امع2 1113هة/8 16" ؛ فى مجلة استاتس تيكال أند 
إيكونوميك ريقيو ‏ العدد ٠‏ , 1948 , الصفحات 45 إلى 55 . 
(*) لموعدةة سل عسومدظ 
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ألف جنيه استرلينى ؛ وزاد عدد موظفيه من ستة موظفين إلى ١١4‏ موظفا ؛ 
وزاد عدد مودعيه من بضع عشرات إلى 55٠‏ مودعين ؟ وزادت ودائعه من 
حوالى ثلاثين ألف جنيه استرلينى إلى أكثر من مليون جنيه . وبرغم أن هذا 
البنك قد انضم إليه بنك ثان كبير وناجح هو بنك باركليز فى عام 1975 ع 
فإنه ظل البنك الرئيسى فى أفريقيا الغربية البريطانية طوال الفترة الاستعمارية . 
وكان تسلل نظام نقدى متقدم فى منطقة متخلفة » من غير تخطيط إلى 
حد كبير » من الظواهر العالمية فى القرن الماضى . فقد كان لتوسع التجارة 
الدولية » وتطبيق قاعدة الذهب فيما بين الدول الصناعية » مضاعفاتهما فى 
الهند وسيلان واستراليا والهند الصينية وبورتوريكو والمكسيك والفلبين- إلى 
آخر القائمة . وكانت تلك أيضا عملية أدت إلى ظهور عدد من المشكلات التى 
كان من بينها في أفريقيا الغربية وضع ضوابط مرضية على توفير العملات 
واسترجاعها ؛ والتقسيم العادل لرسم السك (الفرق بين قيمة السبيكة وقيمة 
العملة المسكوكة*) بين الدول الاستعمارية والمستعمرات ؛ والاحتفاظ 
باحتياطيات مناسبة للعملات المتداولة فى المستعمرات . © 
وقد عالج الفرنسيون هذه المشكللات مستعيئين بمو سسة خاصة 2( هى بنك 

أفريقيا الغربية » وأخضعوها لدرجة متزايدة من الرقابة الحكومية . "© ففى 

6 86 : رسم السك ؛ 06ا[ة 11108ئاط : قيمة السبيكة ؛ 6012386 01 781116 : قيمة 
العملة المسكوكة - المترجم . 

(8؟) نوقشت هذه المسائل يتوسع فى أ. ج. هويكنز . -1/108 00100181 2 06 «منادع0 ع1" 
"لقة180 لإعمعسدن) سمعاكط أدعء/لا عا 04 قمنع 01 ع1 : متعاولزة نإنها . فى مجلة أقريكان 
هيستوريكان ستاديز . العدد 7 . 1917٠‏ , الصفحات ٠١١‏ إلى 177 ٠‏ 

(59؟) لا توجد درابسة وافية للنظام النقدى الاإستعمارى فى أفريقيا الغربية الفرنسية . ويمكن أن 
يوجد قدر مهين من المعلومات التاريخية فى م. ليدوك . -أكلة تعس تة)2026 كدمنا فصا مع1 
2010160010165 5 : 5عطأهء » باريس » 1556 . 
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عام ١‏ -11 منح هذا البنك امتياز أن يصبح البنك الوحيد للإصدار بالنسبة 
لأفريقيا الغربية الفرنسية . وفى المقايل كان عليه أن يقدم بعض الإسهام المالى 
سواء فى فرنسا أو فى المستعمرات ؛ وأن يوفر ضمانا بأن تكون العملة المتداولة 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية قابلة للتحويل ال حر إلى الفرنك الفرنسى ؛ وان 
يحافظ على نسبة محدودة بين الاحتياطيات وإصدارات العملة . وهذ 

الترتيبات التى وضعت فيما بين عامى ١101‏ و974١‏ ظلت من الناحية 
الجوهرية دون تغيير حتى عام 1445 » عندما أنشئت منطقة الفرنك وأصدرت 
عملة مستقلة للمستعمرات . وظل «بنك أفريقيا الغربية؛ مشرفًا على النظام 
النقدى فى أفريقيا الغربية الفرنسية حتى عام ١1006‏ عندما أقيمت مؤسسة عامة 
جديدة لها بعض سلطات البنك المركزى للقيام بمهمة إصدار العملة . بعد ذلك 
اقتصرت أنشطة البنك على الأعمال المصرفية التجارية » وأخذ أيضا يتراجع 
أمام المنافسين الجدد . وفيما بين عامى 1845 و١١9١‏ استخدم البريطانيون 
أيضا بنكا تجاريا - «بنك أفريقيا الغربية البريطانية» باعتباره البنك الوحيد 
للإصدار . غير أنه فى عام ١41١‏ قررت وزارتا المستعمرات والخزانة أن خير 
حل للصعاب التى واجهت التوسع غير المخطط للجنيه الاسترلينى فى أفريقيا 
الغربية هو إصدار عملة مستقلة للمستعمرات » وإنشاء مؤسسة مستقلة جديدة . 
وكانت ثمرة هذا القرار هى تأسيس «مجلس العملة لأفريقيا الغربية؛ * فى 
عام 14117 . وكان هذا المجلس يشرف على إصدار العملة الجديدة فى 
المستعمرات ؛ ويدير الاحتياطيات (الذهب والأوراق المالية» ؛ ويستثمر ويوزع 
الأرباح الناشئة عن استخدام عملة المستعمرات ؛ ويعمل كصرآاف كبير » يحول 


(4) من الناحية العملية لم تكن هناك حتى عام 1146 مشكلة تتعلق بالقابلية للتحويل . 
(*) 80380 لإعمععره0) مقع تكلم أوع الآ 
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عملة المستعمرات إلى الجنيه الاسترلينى والعكس أيضا . وهذا النظام ظل قائما 
لم يمس من الناحية الفعلية حتى وقت الاستقلال . 

وعلى الرغم من أن الآليتين المؤسستين اللتين استخدمتهما. فرنسا وبريطانيا 
كانتا مشختلفتين » فإن سير النظامين النقديين الاستعماريين كان من الناحية 
الجوهرية واحدا . ففى كل من الحالتين كان النظام النقدى عمليًا امتدادًا للنظام 
النتقدى فى الدولة الرئيسية ء» وكان ارتباطه بنظام هذه الدولة وثيقا بدرجة 
تضمن عدم تعرض التجارة الدولية للاضطراب نتيجة للتغيرات فى أسعار 
الصرف . وفى الوقت نفسه كان النظام النقدى الاستعمارى . عن طريق 
احتفاظه باحتياطيات خاصة به » يتمتع بقدر من الاستقلال يكفى لتجنب تورط 
الاقتصاد الأم في أية مسؤوليات نقدية إضافية . كما أن النظام نفسه كان إلى 
حد كبير نظاما آليا . ذلك أن «مجلس العملة لأفريقيا الغربية» و «بنك أفريقيا 
الغربية» كانا القناتين الوحيدتين للتزويد » ولكن لم يكن لهما أى إشراف على 
حجم العملة المتداولة . وفى الممارسة كان الأخير وثيق الارتباط بميزان 
المدفوعات ؛ أما العملة المتداولة والاحتياطيات الضرورية فكان يتعين على 
المستعمرات تدبيرها » من خلال بيع الصادرات أساسا . وهكذا فإن عرض 
النقود كان يتسوسع فى أوقات الرخ.اء » ويتكمش خلال الكساد . وكانت 
حالات العجز تتم تسويتها آليا . مثال ذلك أنه إذا كانت الواردات لدى 
مستعمرة ما أكثر من الصادرات فإن تسوية الميزان تتم بسحب نقود من التداول 
المحلى . وكان هذا التخفيض في عرض النقود المحلى يؤدى إلى تخفيض 
الدخول فى المستعمرة » وتكون التتيجة هى انخفاض الواردات إلى النقطة التى 
تتساوى عندها مع الصادرات مرة أخرى » وإن يكن عند مستوى توازن أدنى . 
مجمل القؤل أن النقود كانت تعتبر أساسا وسيطا للتبادل الخارجى . 
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عليه وفق المبادئ التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر بشأن سلامة النقود . 
خاصياته الآلية » ٠مقترنة‏ بالعادة المتبعة فى المستعمرات فيما يتعلق بموازنة الميزانية » 
قضت من الناحية الفعلية على خطر التضخم وعلى التهديد بحدوث أزمة فى 
ميزان المدفوعات . ثانيا » بما أن النظام فى المستعمرات كانت له صلات وثيقة 
المستخلصة من رسم السك ومن استثمار احتياطيات العملة كانت تعطى 
المستعمرات بعض الإيرادات الإضافية التى لم تكن متاحة من قبل : 

00 وكان للنظام عيوب أيضا » فى مقدمتها أن التشدد النقددتى كان يعوق 
نمو اقتصاد التيادل الداخلى إلا عندما يوجد فائتض تصديرى . وهذا الوضع المواتى 
كثيرا ما كان قصير العمر » كما كان يتعذر التنبؤ به داتما . ومن الناحية النظرية 
التقود من خلال عمليات الإقراض » ولكن فى الممارسة كانت السياسة المصرفية 
تتميز بالسلبية » وظلت كذلك » كما أوضح كيلليك فيما يتعلق بساحل الذهب ٠‏ 


(41) من أجل الاطلاع على مناقشة وافية » انظر دراستين رائدتين هما : ج. مارس ؛ 156" 
اوتا أ أععاتة1/1 صدم.آ عن لسة دمع نز59 ع معلصة8 0سة 'زتقاء1100 ؛ فى العمل الجماعى 
الذى أعده م. ييرهام دعملا ص ععمقصة؟ كمه عءمعصصده0 رعمنهأ1ة , 1144 ١‏ الصفقحات 
/ا/ا١ا‏ إلى 4 ؛4وى. ن-. نيولين .د. س. رودان لهثهده1ه© اكعغتعظ صذ عسمتك-تمدظ لسه 'زعممكلا 
و1كك : اكسفورد » 1565 . ١‏ 
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حتى وقت الاستقلال . © وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى ثلاث سمات 
يز خماصة . أولاها » أن البنوك كانت تستثمر أموالها عادة فى الدولة الأم 
بنفس الطريقة التى كان مجلس العملة الأفريقى الغربى وبنك أفريقيا الغربية 
10 بها احتياطيات العملة خارج المستعمرات الأفريقية الغربية . 
فالمستعمرات المتخلفة وجدت نفسها تقرض النقود للبلدان المتقدمة ٠‏ لا سيما 
بسبب الافتقار إلى فرص استثمارية محلية مقبولة . ثانيتها » أن سياسة 
الإقراض المصرفى كانت بوجه عام تتبع الدورة التجارية » بالتوسع فى الائتمان 
خلال فترة الرخاء وتخفيضه فى وقت الكساد . وهذه الممارسة كانت تتجه إلى 
تضخيم التقلبات فى التجارة التى يتعرض لها نه الأولية فى 
المستعمرات » بدلا من تقليلها . ثالثتها » كانت قروض البنوك تقتصر أساسا 
على الشركات الأجنبية الكبيرة » وبذلك كانت تعزز هيمتتها على التجارة . 
وكان لدى البنوك استعداد لقبول الودائع من الأفارقة » وفى وقت مبكر هو عام 
٠‏ كانت ودائع العملاء الأفارقة تبلغ 77 آلف جنيه استرلينى (حوالى ربع 
ودائع «بنك أفريقيا الغربية البريطانية») . غير أنه عندما كان الأمر يتعلق 
بالاقتراض » كان الأفارقة يواجهون الصعاب . فقد كان يتبين لهم أنه من 
العسير أن يبدوا أشخاصا موثوقًا بهم فى أعين الأجانب » كما كانوا يواجهون 
مشكلات تقديم نوع الضمان الذى يعتبر عاديا فى أورويا ٠‏ ومرجع ذلك أساسا 
أن الأعراف الأهلية فيما يتعلق بحق الملكية كثيرا ما كانت تعنى أنه ليس من 
حق الأفراد إجراء الرهونات . 


(؟5) تونى كيلليك , ”7اعاةلا5 [3أعصقهة1 لمة رماعده38/1 عط1"' : فى العمل الجماعى الذى 
أعده والتر برمتجهام » أ. نيو شتادت ١‏ أ. ن. أومابى » ,1 ب118:28) ننه هصتسعاصه0) 6ه 'إلناق4ة 
قسقطة) 01 إسسمدمع8 عط" . 1511 , الصفحات 554 إلى "١‏ . 
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وقد كانت المناقشة السابقة للسياسات الحكومية » والنقل » ونظام التوزيع » 
والنقود » والنظام المصرفى » محاولة لتوضيح ما يمكن أن يسمى الإسهام 
الخارجى فى تنئمية الاقتصاد المفتوح . ومهما تكن الأحكام التى تصدر حول 
الآثار المفيدة أو الضارة للاستعمار ؛ فإن النتيجة الرئيسية التى تظهر هى أن 
الدور الأجنبى كان أقل ديناميكيةٌ ونشاطا ما يفترض فى أكثر الأحوال . وفى 
إطار الحدود المشار إليها كانت المؤثرات الخارجية هامة » وفى بعض الأحيان 
جوهرية » ولكن من الخطأ أن تخلص إلى أنها كانت كافية لضمان توسع آلى 
لقطاع التصدير . ويمكن فى الحقيقة أن توجد حالات كانت جهود الأجانب 
فيها (لا سيما عندما كان القهر يستخدم) تؤدى إلى نتائج هزيلة » أو حتى 
معرقلة لبلوغ الهدف . ومع تحفظات إقليمية معينة » فإن حقيقة أن النتائج 
كانت جوهرية إنما تعنى أن العوامل الأخرى » لاا سيما تلك المرتبطة باستجابة 
المجتمعات الأفريقية » كانت ذات دلالة حاسمة . والمهمة المتبقية هى تقييم 
مدى الإسهام الأهلى وطبيعته مع التركيز على الاستفادة من موارد اللأرض 
والأيدى العاملة . 
ثانيا - إسهام الأفارقة 


ثمة قضية تمهيدية هامة واحدة يتعين حسمها ء وهى لاذا ظل الونتاج 
الزراعى بالكامل تقريبا فى أيدى الأفارقة ء» وبخاصة أن المدافعين عن الحكم 
الاستعمارى يعتبرونه أداة تحديث » على حين كان التحديث يتضمن إعادة تقييم 
وسائل استغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة . وللأسباب التى أوجزناها فى 
الفصل السابق ٠‏ فإن القيود التى فرضت على الشركات الأجنبية فى هذا القطاع 
كان لها تأثير غميق على مسار التنمية فى أفريقيا الغربية فى القرن العشرين . 
ش ومع ذلك فإن الدوافع إلى تقييد المشروع الأجنبى فى الزراعة لم تهذب اهتماما 
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جديا منل أن نشر الاستاذ هانكوك كتابة الشههير دراسة استطلاعية لشؤون 
الكومنولث البريطانى *) منذ.ثلاثين عاما . 7 والحقيقة أن بعض الروايات » 
لدى إيجارها آراء هانكوك » أو الآراء المستخلصة فى نهاية الأمر من كتابه » 
كانت تتجه إلى تشويه القضية والإفراط فى تبسيطها . وكثيرا ما يقال إن 
السياسة الاستعمارية تجاه إبعاد ملكية الأرض عن الأفارقة تحددث ماما قرب 
عام 11٠٠١‏ »ء وإن تأكيد الحقوق الأفريقية كان انتصارا لحراس الضمير الإنسائى 
على المصالح التجارية القوية - وكان ذلك هو الإجراء الأخير فى مأساة طويلة 
الأمد بدأت بالحملة من أجل إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . وكل 
من. التفسيرين يتطلب إعادة نظر . 

وفى بداية الفترة الاستعمارية كانت السياسة الرسمية المتعلقة بالمشاركة 
الأجنبية فى الإنتاج لا تزال شديدة المرونة . ولو لم يكن الأمر كذلك لبات من 
المستحيل أن نفسر كيف تمكنت المصالح الأجنبية من إرساء موضع قدم » وإن 
يكن مقيّد) » فى التعدين والزراعة . وقد بدأت عمليات التعدين الأوروبية فى 
أفريقيا الغربية فى أواخر العقد الثفامن من القرن الماضى » واستمرت طوال 
الفترة الاستعمارية . وكانت تسيطر على الإنتاج بضع شركات كبسيرة » مثل 
«شركة أشانتى لحقول الذهب» ©" )١1499/(‏ » اشركة تنمية سيراليون) (*ما 
(1919) + «الترست الأفريقى المجمع للانتقاء» (****" (1488) » الذى أصبح 


(*) كنتدككة4 طالقء بكممستدمن) امغترظ 6ه برعوسسك 

(45) المجلد الثانى ؛ الجزء الثانى , 1947 , الصفحات ١76‏ إلى 9٠١‏ . 
(**) ههنة1هم2ه00 5ل1ء11 0010 تاأسقراكم 

(++#*) «متلههومه20) امعمرمماء9ع12 عدمعآ وسعزد 


)* 030 غأ5ت!' تامناعع51 مدع لكام 360ل 1[مكده © 
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فيما بعد )١916(‏ اترست سيراليون للانتقاء» ©*) » «مناجم القصدير النيجيرية 
المندمجة ليمتد» © (1984) . وعادة ما تفسر هيمنة الشركات الأجنبية فى 
هذا القطاع بأن عمليات التعدين الحديثة تتطلب رأسمالا كبيرا ومهارة تقنية 
عالية . ودون إنكار لصحة ذلك فإنه من الهام الإشارة إلى أنه يوجد فى أفريقيا 
الغربية بعض المعادن التى يمكن استخراجها على نطاق صغير ومن غير حاجة 
إلى موارد مالية ضخمة . وفى هذه الحاللات قد يكون من الأصوب تفسير 
تفوق الشركات الأجنبية من زاوية ضرورة الحصول على إذن للتشجيع على 
التنقيب ابتداء » وملاءمة تحصيل العوائد والضرائب من بضع شركات قوية 
ويعول عليها . فمناجم الفحم النيجيرية (بالقرب من إينوجو) كانت تديرها 
حكومة المستعمرة » وهى ثموذج هام ليس فقط لدرجة غير عادية من المشاركة 
الرسمية فى الإنتاج » وإنما أيضا لأن الفحم كان المعدن المحلى الوحيد الذى 
يستخدم على نطاق واسع فى أفريقيا الغربية » بدلا من تصديره . كما أن 
الأفارقة لم يكونوا مستبعدين تماما من إنتاج المعادن » وكان المشروع الأهلى 
الصغير موجودا فى المناطق التى يمكن فيها استخراج المعادن بأساليب بسيطة 
قليلة التكلفة » كما كانت الخال إلى حد ما مع الذهب والماس والقصدير . 

وعند ختام القرن كانت توجد أيضا فرصة لأن تقام فى أفريقيا الغربية 
مزارع تجارية واسعة مملوكة للأجانب . وقد حصلت الشركات الفرنسية على 
امتيازات هامة فى ساحل العاج فى العقد الأخير من القرن الماضى » وفى 
داهومى فى عام 140١‏ . وأقام التجار الألمان مزارع تجارية فى توجو ». وعلى 
نطاق أكبر فى الكمرون » فى العقد الأخير من القرن الماضى . وفى عام 


( أ115؟1' ممتاعع1عء5 عنامع[ا وسرم اك 


(+»*) . لكآ قأمعع 11 2ه دعسنتاة مذ لعأتمسدع لممتة 
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1417 كانت توجد فى الكمرون 08 مزرعة تجارية تغطى مساحة تبلغ حوالى 
6 ألف ميل مربع وتستتخدم ١18‏ ألف عامل أفريقى . وفى أفريقيا الغربية 
البريطانية أنشئت قرب -ختام القرن بضع مزارع تجارية أجنبية فى ساحل الذهب 
(بالقرب من أكرا) » وفى نبجيريا الجنوبية (فى المنطقة الواقعة وراء لاجوس) . 
وقد قدمت «الرابطة البريطانية لزراعة القطن» )١194017(‏ خططا لعمليات الزراعة 
والحلج ٠»‏ كما قامت شركة و. ه. ليقر » عملاق ليقربول لصناعة الصابون 
والمرجرين » بحملة قوية لصالح إنشاء المزارع التجارية فى أفريقيا الغربية . 
وهذه الحملة » التى بدأت فى عام 1407 » اقتربت من النجاح بعد الحرب 
العالمية الأولى » ولكنها انتهت بموت القائم يها فى عام ١9705‏ . 

وقد نشأ الطلب على المزارع التجارية خلال الكساد الاقتصادى فى أواخر 
القرن الماضى ٠»‏ وكان الطلب يتتعش كلما شعرت دوائر الأعمال الأجنبية بأن 
رخاءها وأمنها مهددان بالتقلبات التجارية التى صاحبت الفترة الاستعمارية 
المبكرة . كما قيل إن المزارع التجارية يمكن أن تكون عالية الكفاءة » وأن تنتئج 
عاتدا أكير لكل شجرة » وكذلك محصولا أفضل جودة . وبالنسبة لشركات 
صناعية ء من قبيل ليقر » كانت هذه المزارع وسيلة لتنظيم الإمدادات والتحكم 
فى تكلفة المواد الأولية . وقد تلقت الحملة من أجل المزارع قدرا من المساندة 
الرسمية أكسبها الاحترام ٠‏ وبالتالى التأثير » فى الدوائر الحكومية . ففى 
أفريقيا الغربية البريطانية أبدى كل من لورد لوجارد وسليتر حاكم سيراليون 
بعض التعاطف مع التماسات ليقر فى العقد الثالث من القرن الحالى » كما أن 
إثنين على الأقل من وزراء المستعمرات » هما هاركورت وأورمسبى - جور » 
كانا على استعداد للنظر فى القضية بما هو أكثر من الاهتمام الرسمى . ولم 
يكن اهتمام هؤلاء مجرد استجابة لضغوط ليقر » وإنما كان مبعثه الخوف من أن 
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تؤدى الكفاءة التقنية الأكبر التى حققتها تطورات المزارع التجارية فى أجزاء 
أخرى من العالم إلى أن يصبح من المتعذر على المنتجين المحليين فى أفريقيا 
الغربية التنافس فى الأسواق الدولية . ويوضح موقفهم أن السياسة البريطانية 
لم تكن على الأقل قد أعلنت بوضوح عند بداية العصر الاستعمارى . 

وعلى الرغم من ذلك فإن قيود صاحب المزرعة التجارية لم تحقق انطلاقة 
كبيرة فى أفريقيا الغربية . ففى المستعمرات الفرنسية تم تقيبد الامتيازات بعد 
ختام القرن بأمد قصير » بل إن بعضها ألغى كلية . والمزارع التجارية الوحيدة 
الجديرة بالذكر هى تلك التى كانت توجد فى الجزء الجنوبى من ساحل العا . 4*! 
وقد توسعت هله المزارع بسرعة فى العقد الثالث من القرن الحالى » ولكنها 
تدهورت سريعا بعد الحرب العالمية الثانية . وبحلول عام 1900 لم يكن ياقيا 
هناك غير مائتين من أصحاب المزارع الفرنسيين » ولم يكن هؤلاء ينتجون إلا 
نسبة صغيرة جدا من مجموع الصادرات . وفى أفريقيا الغربية الألمانية لم يستمر 
معدل التوسع الأوّلى فى المزارع التجارية » بل إن تطورها توقف مع بداية 
الحرب العالمية الأولى . ''*' وفى أفريقيا الغربية البريطانية ثبت عدم نجاح 


(54) ه. فريتشى , ”عذه0'17 0016) داع 5عصطء6م0؟ناء 132]31005م 1.65" , فى مجلة 
“1 - 0:05 تتتعقطةة) , العدد 8 , هه195 ٠‏ الصفحات 1ه إلى 87 . وقد أنشئ فى العقد 
الرايع من القرن الحالى عدد صغير من مزارع المون فى غينيا الفرنسية . 

(45) بعد الحرب العالمية الأولى تولت بريطانيا إدارة المزارع التجارية فى المستعمرات الألمانية 
بموجب انتداب عصبة الأمم ٠‏ وأعيدت هذه المرّارع إلى ألماتيا فى العقد الثالث , ولكن بريطانيا 
استولت عليها مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية . انظر . س. ه. بيدرمان ؛ -82ث. دمناقغمدا" 
"دمناء ال 0ه 11150121 صة : كمه ع دحة0 غوء ]ا ,10171510 1610113 هآ عكدذأأنك ‏ فى مجلة 
جيوجراقى . العدد 1451٠ 5١‏ ؛ الصفحات 555 إلى 1٠١‏ . وللاطلاع على دراسة عن سير هذه 
المزارع ٠‏ انظر ء أ. أردتر » س. أدرنر ؛ ف. أ. وارمنجتون , 16) صذ ع11!28؟ لصة دمتأقامة11 
5 1351 . 
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متاضر الزيوك" الفبى .تمت الفتركة' لبقرا بإتغائهنا فى متيراليون + كما أخيات 
الخطط الطموحة لهذه الشركة لإنشاء مزارع تجارية لزيت النخيل » واضطرت 
إلى نقل أعمالها إلى الكنفو » حيث كانت الحكومة البلجيكية تتبع نهجا أكثر 
سخاء إزاء توزيع أراضى السكان المحليين . وكان ليقر مستاء من تخلف الأساليب 
الأهلية لاستخراج زيت النخيل » ولكن هذه الأساليب » وإن تكن متدنية تقنيا » 
كان لها على وجه الإجمال مزايا تعذر على الأجانب مجاراتها . *' ومن 
الغريب أن المنطقة الوحيدة التى أصبح للمزارع التجارية الأجنبية فيها أهمية 
كانت ليبيريا » الدولة الوحيدة المستقلة سياسيا فى أفريقيا الغربية . فقد كان 
الاقتصاد الليييرى يترنح من أزمة إلى أخرى منذ النصف الغانى من القرن 
التاسع عشر » عاجزا عن إيجاد سلعة تصديرية ناجحة بصورة دائمة » مع تراكم 
عدد من الديون الخارجية . وبحلول العقد الثالث من القرن اللحالى كان من 
الواضح أنه تلزم جرعة كبيرة من رأس المال الأجنبى لإصلاح الوضع » وفى 
عام “197 قامت الحكومة بتأجير مليون أكر إلى شركة أمريكية كبيرة » هى 
شركة فايرستون للمطاط » لمدة 99 عاما . "*' وبدأت صادرات المطاط فى 
التوسع فى العقد الرابع » وبحلول عام ١115٠‏ كانت تمثل حوالى ٠١‏ فى الماثة 
من قيمة جميع صادرات ليبيريا . 

والأسباب التى من أجلها قررت الدول الاستعمارية تقييد الامتيازات 
الأجنبية فى أفريقيا الغربية أكثر تعقيدا مما يظن عادة . وبداية فمن الضرورى 


: بيتر كيلبى : 1966 - 1945 قتمععذاة : إستمدمءظ1 دعم0 مفصأّ مم همعتاقتنوسلس1‎ )5١( 
. مكل‎ ١81 الصقحات‎ , 1919 ٠ كميردج‎ 


الكمول على مزنديمن الطومات ؛ الل موافاك يوان وما كوظية ولبلون الزاردة فى ثيت مرجع 
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التخلص من تفسيرين تقليديين ظلاً يموهان لفترة طويلة على تأثيرات أكثر أهمية . 

ففى المقام الأول كثيرا ما يقال إن المزارع التجارية أخفقت فى أن تحقق لنفسها 
الاستقرار فى أفريقيا الغربية لأن المناخ غير مناسب للمستوطنين البيض . وتلك 
حجة لا تقوم على أساس . فما يقال عن انعدام الشروط الصحية فى المناطق 
الاستوائية لم يمنع إنشاء مزارع تجارية أوروبية فى الكنغو البلجيكى أو أفريقيا 
الاستوائية الفرنسية أو ملايو » كما أنه لم يقبط همة الطالبين الجادين فى أفريقيا 
الغربية . فضلا عن ذلك أن السيطرة على الملاريا وغيرها من أمراض المناطق 
الاستواتية كانت تزداد فعالية مع بداية القرن الحالى » كما أن ما يسمى «مقبرة 
الرجل الأبيض» أخذ يفقد سمعته الكريهة . 57 ثانيا » أنه فى حالة 
المستعمرات البريطانية كان يقال إن الحكومة ملتزمة بموجب سياستها القائمة على 
الوصاية بالإبقٍاء على الأرض فى أيد أفريقية . وذلك تفسير غير مرض لأن 
الوصاية مفهوم انتقائى » على الأقل فيما يتعلق بالوسائل . فالهولنديون » 
على سبيل المثال » كانت لديهم سياسة للوصاية. استخدمت لتبرير إدخال المزارع 
التجارية إلى إندونيسيا ٠»‏ كما أن بريطانيا بدورها كانت مستعدة للسماح بقيام 
المزارع التجارية فى أجزاء معينة من الإمبراطورية ؛ ومنحت فرنسا امتيازات 
هامة فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية . !5“ فالمسألة لا يمكن أن تحل بمجرد إشارة 
عامة إلى فكرة الانتداب الثنائى : لأن السؤال الذى ينبغى أن يجاب عليه هو 
لماذا اتخذت الوصاية الشكل الخاص الذى اتخذته فى أفريقيا الغربية . 


(44) رايموند أ. دوميت حمعن5 غه امتممدي:د عطا ممه 18/131315 أكمندعة مع ندمسةن) ع1" 
"1910 - 1898 مدعتلم أوع1/ ادتاترظ مذ وعه1 ع3 لممائه5 لمة [دء3ل0ع14 رعأكنا » فى مجلة 
أفريكان هيستوريكان بستاديز , العدد ١‏ 1554 ؛ الصقحات ١57‏ إلى 197 . 

(89) سمير أمين » س. كوكيرى قيدروفيتش ؛ - 1880 ,00880) نال عناوأتهامطامءة عمزم)كنا1 
8 , دكار ء 1907٠١‏ , الجزء الأول . 


2025 


وقد كانت هناك أربعة أسباب لإخفاق الأوروبيين فى القيام بدور بارز فى 
إنتاج الصادرات من أفريقيا الغربية . السبب الأول يرتبط على وجه التحديد 
بالمعادن ؟ والأسباب الشلاثة المتبقية تتعلق بالإنتاج الزراعى . ففى حالة الموارد 
المعدئية ينبغى أن يعطى وزن هام لحقيقة جيولوجية اتفاقية » وهى أن الحقول 
المعروفة والتى يمكن استغلالها تجاريا لم تكن موزعة بوفرة على نطاق أفريقيا 
الغربية . فلو أن فترة رواج استخراج الذهب » 1407-١849‏ »؛ استمرت 
إلى ما بعد حرب البوير *' » ولو أن موارد معدنية كثيرة أخرى اكتشفت فى 
حوالى الوقت نفسه » إذن لكان التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية قد اتخل 
مسارا مختلفًا جدا . ومن المتصور أن الوصاية كان يمكن أن تفسر بطريقة أكثر 
مواتاة للمصالح الأجنبية » لأنه سيكون من العسير مقاومة الحجة القائلة إن كلا 
من رأس المال الأوروبى والمهارة الأوروبية كان ذا فائدة للأفارقة ٠‏ بقدر ما كان 
مفيدا للأوروبيين . وكان اكتشاف الحديد والماس فى سيراليون فى العقد الرابع 
من القرن الحالى » واستغلالهما على أيدى شركات أجنبية » حالة استئنائية 
تدعم هذه الفرضية : 

ومن بين الأسباب الثلاثة التي جعلت المزارع التجارية الأجنبية قليلة 
الأهمية فى أفريقيا الغربية » كاد إثنان منها أن يغفلا تماما » أما السبب الثالث 
فينبغى أن يعطى تأكيدا أكبر تما كان يعطى فى الماضى . أولا من الهام أن ندرك 
تماما أن حدود أصحاب المزارع التجارية قد كبحت جزئيا نتيجة المعارضة القوية 
من جانب المصالح التجارية القائمة . فكثيرون ممن كانوا يضغطون من أجل 
الحصول على امتيازات زراعية » رجال من أمثال فيردييه وليقر » كانوا أيضا 


(*) حرب جتوب أفريقيا أى حرب البوير (189 -1901) : نشبت بين بريطانيا من جانب 
وجمهورية جنوب أفريقيا (الترنسقال) وولاية أورانج الحرة من جاتب آخر - المترجم . 
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يشتغلون بشرء المتتجات ونقلها بالبحر وبيعها . وثمة تجار أجانب آخرون » 
عمن يفتقرون سواء إلى رأس امال أو إلى نزعة دخول الإنتاج » كانوا يخشون أن 
يصبح المنافسون الأكثر استعدادا للمغامرة فى موقع يمكنهم من عرض سلعهم 
بأسعار تقل كثيرا » وإقامة احتكار على توريد محصولات التصدير . وهذا 
القلق يفسر لماذا كان التجار الألمان يعارضون الامتيازات فى توجو » ولاذا كانت 
الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية» تعادى المزارع التجارية فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية » ولماذا كان تجار منشستر وليقربول يشئون حملة قوية لمعارضة مطالب 
ليقر فيما بين عامى ١4-١5‏ و١197‏ . وفى عام ١47١‏ اشترى ليقر اشركة 
النيجر» » وبذلك امتص جانيا كبيرا من المعارضة لمخططاته . وعلى الرغم من 
ذلك فإن الانشقاق العميق فيما بين المصالح التجارية الأجنبية فى أفريقيا الغربية 
كان له أثر كبير فى إضعاف حجة من كانوا يريدون إنشاء مزارع تجارية أوروبية 
فسيحة راسخة القدم فى ذلك الجزء من القارة . 

السبب الثغانى والمهمل بالمثل هو أن المزارع التجارية الأوروبية القليلة التى 
أنشئت فى المستعمرات الأفريقية الغربية فشلت كلها تقريبا . فقد بدأت بعائقين 
خطيرين هما : جهل شديد بظروف المناطق الاستوائية » ونقص ملحوظ فى 
رأس المال » الذى تميزت به أيضا التجارب السابقة خلال عصر التجارة 
المشروعة . وكثيرا ما كانت هاتان العقبتان قاتلتين فى البداية . وحتى عندما 
كان يتم التغلب عليهما » فإنه كانت تنشأ على الفور تقريبا مشكلتان أخريان » 
أولاهما النقص فى الأيدى العاملة » وهو ما يعنى أيضا أن الأجور ينبغى أن 
ترتفع بعض الشئع . والمشكلة الثشانية أن المزارع التجارية » لكونها على درجة 
عالية من التخصص » كانت معرضة بوجه خاص تتأثير التحولات فى العرض 
العالمى . مثال ذلك أن كثيرين من أصحاب المزارع التجارية الأوائل فى أفريقيا 
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الغربية توسعوا بشدة فى إنتاج البن » وقضت عليهم المنافسة من أمريكا الجنوبية 
بعد سنوات قليلة من بداية القرن الحالى . وتتبدى المشكلتان أيضا فى تاريخ 
المزارع التجارية الفرنسية فى ساحل العاج » التى لم تتمكن من البقاء فى 
النصف الثانى من الفثرة الاستعمارية إلا بسبب حصولها على إعانات كبيرة فى 
شكل عمل جبرى (سخرة) وتفضيلات جمركية . ا 
التجارية الأجنبية فى المستعمرات فى أفريقيا الغربية يدعو إلى تشجيع التوسع 
فى طلب الامتيازات » أو.تقديم دعم حكومى صادق للمغامرات الأوروبية فى 
الزراعة الأفريقية . 

والسبب الثالث ربما كان أكثر وضوحا ٠‏ ولكنه مع ذلك بحاجة إلى التأكيد 
عليه . ذلك أنه فى الوقت الذى وصل فيه الجدل حول الامتيازات إلى ذروته » 
كان الأفارقة قد نجحوا بالفعل فى توليد اقتصاد تصديرى بجهودهم الخاصة » 
وانتعشت صادرات منتجات النخيل بعد المتاعب التى واجهتها فى العقدين 
التاسع والأخير. من القرن الماضى » وتوسعت غند نهاية القرن ؛ وأصبحت 
صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب أكبر صناعة من'نوعها فى العالم بحلول عام 
٠‏ ؛ كما أن الفول السودانى ٠‏ الذى استقر .طويلا بوصفه سلعة التصدير 
الرئيسية. فى سنغمبيا » ولا يعتبر على أية حال مناسبا لإنتاج المزارع التجارية » 
أصبح شديد الأهمية.فى نيجيريا الشهالية بحلول عام ١414‏ : وقد أثبت 
الونتاج الفلاحى وجوده ؛ أما المزارع التجارية فلم تفلح فى ذلك . بالإضافة 
إلى أن المزارع التجارية كان من المؤكد أن تصطدم بالحقوق التقليدية فى ملكية 
الأرض ٠»‏ وأن تخلق نزاعات حول تدبير الأيدى -العاملة . وكل من الأمرين 
كان كفيلا بإثارة احتجاجات من جانب الأفارقة . وكان من السهل أن ينجد 
سخطهم تعبيرا سياسيًا عنه » ومن ثم كان يشكل تهديدا للسلطات الاستعمارية 
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وللحكم الاستعمارى نفسه . وكانت لهذه الشواهد » والمعانى التى تتضمنها » 
أهمية حاسمة . وقد أعطى الفرنسيون مساندتهم للمزارعين المحليين فى أفريقيا 
الغربية » وذلك بصفة خاصة كى يتفادوا التعقيدات التى جلبها المشروع الأجنبى 
فى الجزائر والهند الصينية » كما أن معظم المسؤولين البريطانيين » بقيادة 
كليفورد » الحاكم القوى النفوذ لساحل الذهب )١1911 - ١917(‏ ونيجيريا 
(1419 -19176) » وافقوا على مسار مماثل . وقد ذكرنا فى الفصل الرابع أن 
القرن التاسع عشر شهد نشأة جيل جديد من منتجى سلع التصدير » وأن 
تقسيم أفريقيا الغربية كان الدافع إليه جزئيا الحاجة إلى خلق بيئة اقتصادية يمكن 
أن تسمح لهم بالازدهار . وكانت الدول الاستعمارية » بتقييدها نشاط 
أصحاب المزارع التتجارية فى أفريقيا الغربية » وبدعمها للمنتجين الأفارقة » إنما 
تسير بسياسة القرن التاسع عشر إلى نتيجة مثمرة . 

والمحجة السابقة يمكن إيجازها فى ثلاث عبارات . أولاها أن السياسة 
الرسمية تجاه الامتيازات لم تكن قد حسمت حتى عام 14٠١‏ » ولكنها كانت 
تتطور تدريجيا خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . ثانيتها أن الجدل 
لم يكن فقط بين موظفين متنورين ليبراليين من ناحية » و «رجال صناعة 
استغلاليين» » كما كان هانكوك يسميهم » من الناحية الأخرى » وإنما بين 
توليفات من مصالح مختلفة مع مسؤولين ورجال أعمال تمثلين على كلا الجانبين . 
الثتها » أنه من أجل فهم السبب فى أن المزارع التجارية الأجنبية لم تنجح فى 
أفريقيا الغربية يكون من الضرورى التركيز ليس على تعليلات مناحية أو 
تفسيرات إنسانية مبهمة » وإنما على البحث عن تفسير لمعدل الإخفاق بين تلك 
المزارع التى أنشئت » ولقدرة المجتمع المحلى على إنتاج الصادرات المطلوبة » 
وللقوة النسبية للتجار الأجانب وأصحاب المزارع التجارية الأجانب . والفرضية 
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المزيطة ري امنا طحم ال ريه رز نمًج صل ارخا العما لا يمرم لضي الحالى . 


المقدمة هنا هى أن المزارع التسجارية الأجنبية كان من الأرجح أن تصبح مستقرة 
فى تلك الأجزاء من المناطق الاستوائية التى كانت المعارضة من جانب التجار 
فيها إما غير موجودة أو غير فعالة » وكانت صادرات الفلاحين فيها بطيئة 
الاستجابة للطلبات الخارجية . 

وإلى هذه العبارات الثلاث يمكن أن يضاف تعليق أخير على حكمة 
السياسة التى كانت الدول الاستعمارية تنتهجها . فقد قال بعض الكتاب إن 
السلطات بمنعها تنمية سوق حرة حرمت المجتمع المحلى من المزايا التى كان 
يمكن أن يجنيها من الاستفادة من الموارد بصورة أكثر كفاءة . 0" وهذا النقد 
موضع شك .فهو يعجز عن إدراك أن السياسة كانت فى بداية الفترة 
الاستعمارية على درجة من المرونة تكفى للسماح لبعض المزارع التجارية أن تبدأ » 
وأن هذه التجارب لم تكن لتستطيع الاستمرار دون معونة رسمية . وفضلا عن 
أنه لم يكن هناك ضمان بأن منافع تنمية المزارع التجارية سيتح صل عليها البلد 
المتتج أساسا . فهذه المزارع غالبا ما كانت تشكل جزرا معزولة أخفقت فى نقل 
النمو إلى الاقتصاد المحلى . ولم يحدث الانهيار المماجئ فى الصادرات من 
منتجات النخيل الأفريقية » وهو الانهيار الذى كثر التنبق به . ذلك أن المزارع 
التجارية لأشجار النخيل يمكن أن تعطى منتجات ذات نوعية أفضل » ولكن 
هذا الإنجار يتطلب تكلفة إنتاج أعلى . وحيثما كانت المزارع التجارية تنجح 
فى تخفيض تكاليف الإنناج » كان يلغى مزيتها فى بعض الأحيان عدم 
الاستقرار السياسى . كما فى حالة إندونيسيا والكتغو . *١١‏ والعامل المعنوى 
(5:0) من الأمة على ذلك , ف ج. بيدلر ٠»‏ قعتطله ايع 1لا 01 وطجهمومء6 0100111 
6 , الصفحتان 8" و58 . 
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له أهميته : فالقرارات يشأن السياسة الزراعية ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار أيضا 
ما تنطوى.عليه التغييرات فى التعامل مع الأرض من آثار اجتماعية وسياسية 
أوسع . : 

ولو كان قد أجرى منذ عشر سنوات تحليل تاريخى لوسهام الأفارقة فى 
تنمية اقتصاد التصدير ء لكان على هذا التحليل أن يعتمد بشدة على خليط من 
الأعراف والتأملات غير المختبرة . أما اليوم فإنه نتيجة لبعض البحوث التطبيقية 
تتوفر بالدسبة لمناطق ومتتجات معينة معلومات يعول عليها » وإن كان الأمر 
يتطلب بذل المزيد من الجهد . ''"' وسنتناول هنا منطقتين وسلعتين تصديريتين 
متناقضتين : صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب ٠‏ التى عالجتها يوللى هل فى 
سلسلة من الدراسات الهامة "٠٠‏ وأصول تجارة الفول السودانى فى را 
الشمالية : التى أعادت جان هوجندورن دراستها بمهارة عالية ‏ 49" 
وسيستكمل كلا المثالين بآدلة ترتبط بأفريقيا الغربية الفرنسية . 

وفى أقل من عشرين سنة (14897 )1911١-‏ زادت شحنات الكاكاو من 
ساحل الذهب من لا شئ إلى حوالى ٠؛‏ ألف طن ». ما جعل المستعمرة أكبر 
مصدر للكاكاو فى العالم . وظل هذا الوضع قائما منذ ذلك الحين . واليوم 


(5ه) الفجوات الرئيسية هى كما يلى : الفول السودانى فى سنغمييا ؛ منتجات النخيل فى 
سيراليون ونيجيريا ؛ الكاكاى فى ساحل العاج وفى أشانتى بساحل الذهب . وهذه الموضوعات تتاولها 
بالدراسة إلى حد ما جغرافيون واقتصاديون , ولكن لم يدرسها مؤرخون اقتصاديون . أما صناعة 
الكاكاى النيجيرية فقد بحثتها دكتورة بسارا بيرى » كما بحثها مؤلف هذا الكتاب . 

(05) اتظى بوجه خاص ؛ 28قط© تتعطكيه5 5ه وتتعصسيد؟1 - جمع0© أصوعع7311 عد ؛ 
كميردج .15317 . 

)غ6( ج. س. هوجنددورن , ذا متتعط 810 صذ 120" ابتسلسيره© عط غه. ممتو 0 عط 
83 »ء جامعة لندن » رسالة دكتوراة . 1555 . 
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تصدر غانا قرابة 4٠ ٠‏ ألف طن من الكاكاو وكل سنة » ويغطى حزام الكاكاو 
حوالى أربعة ملايين أكر » وتوفر الصناعة فرص العمل لعدة ملايين من البشر . 
ومما يلفت النظر فى التوسع السريع فى الأيام الأولى أن شجرة الكاكاو لم تكن 
من الأشجار المحلية فى أفريقيا الغربية » وأنه تقضى عليها عدة سنوات قبل أن 
تبدأ فى الإثمار » وأنها لا تبلغ مرحلة النضج إلا بعد أن يصل عمرها إلى 
حوالى خمس عشر سنة ٠‏ وقد كانت زراعة الكاكاو مشروعا رأسماليا تماما منذ 
البداية : إذ كانت تنطوى على المخاطرة بالتعامل مع سلعة غير مألوفة » 
وتتطلب استثمارات كبيرة من الوقت والمال ؛ وقدرة على التخطيط المسبق ؛ 
واستعدادا لإرجاء الاستهلاك الحاضر من أجل عوائد مقبلة . وقد جرت العادة 
على تفسير هذا الدخول فى مجال جديد بإبراز دور الرعاية والإأشراف 
الحكوميين » والتقليل من قيمة الإسهام الذى قدمه الأفارقة . كما كان يعتقد 
بوجه خخاص أن الكاكاو هو مجرد إضافة تدريجية إلى الأنشطة التقليدية 
للمزارعين الصغار المستقرين » ولذا لم يكن يلقى بمطالب كثيسيرة ة على الهيكل 
الاقتصادى والاجتماعى المحلى . 

وكان الواقع شيئا مختلمًا جدا . فعلى الرغم من أن الحكومة كانت تقوم. 
بدور ما فى توفير البذور والغرسات » فمن الواضح الآن أنه لم تكن تتوفر 
لدى المسؤولين الاستعماريين أو الشركات الأجنبية دراية كبيرة بما كان يحدث 
فى الداخل إلا بعد أن أصبحت صناعة الكاكاو راسخة الجذور . وقد كشفت 
بحوث بوللى هل الميدانية عن أن المبتكرين لم يكونوا «فلاحين! مستقرين » 
وإنما كانوا مزارعين مهاجرين فى الجزء الجنوبى الشرقى من ساحل الذهب . 
بذأوا يتثقلون فى العقد الأخير من القرن الماضى من هضبة أكوابيم إلى الأرض 
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البكر بالقرب من أكيم أبواكوا . **) وكان ما يدفع المهاجرين إلى هذه المغامرة 
هو أساسا رغبة فى إيجاد سلعة بديلة أو تكميلية لسلع التجارة المشروعة الآخذة 
فى التضاؤل والتى كانوا يشتغلون بها كمنتجين أو تجار . وربما أيضا يكون قد 
دفعهم ضغط سكانى فى مواطنهم إلى تعمير مناطق جديدة . وهؤلاء المزارعون 
لم يقتصصر دورهم على إضافة الكاكاو إلى أنشطتهم التقليدية ؛ فقد هاجروا 
بصفة خاصة لزراعة محصولات نقدية من أجل التصدير » وكان يجب أن 
يحتل إنتاج الغذاء مكانه المناسب فى ظل هذا الهدف الرئيسى . والحقيقة أن 
تخصص بعض المزارعين فى إنتاج الكاكاو سرعان ما أدى بآخرين إلى التركيز 
على رراعة المواد الغذائية من أجل البيع . وأخيرا من الهام أن ندرك أن 
التعميمات حول حجم العمليات الزراعية فى أفريقيا الغربية يمكن أن تكون 
مضللة للغاية . فبينما من الواضح أن معظم مزارعى الكاكاو كانوا يعملون 
على نطاق صغير بالمقارنة بالمزارع التجارية (المكونة من بضع مئات من الأكرات) 
التى كانت تهيمن على الإنتاج فى أجزاء أحرى من العالم » فإنه صحيح أيضا 
أن حجم (وشكل» المزارع فى ساحل الذهب كان شديد الاختلاف » وأن 
المزارعين الأفراد ربما كان الواحد منهم يمتلك قطعة أرض واحدة أو عدة قطع . 
وقد كان التنوع استجابة صادقة للجغرافيا المحلية » كما كان دليلا على اختلاف 
مهارات منتجى الصادرات وطموحاتهم وثرواتهم . 

(54) دكتورة هل حريصة على أن تؤكد أنها عندما تبدد إحدى الخرافات لا تكون تواقة إلى خلق 
خرافة أخرى . فالمزارعون المهاجرون الذين قامت بدراستهم ليسوا سوى جزء من الرواية ؛ ولذلك لا 


يزال يتعين درابسة التطور التالى لزراعة الكاكاى فى منطقة أشانتى الشاسعة فى العقدين الثالث 
والرابع من هذا القرن , وذلك فى عمل يكون له مدى أو عمق مماثل . 
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وقد ثبت أن ما يسمى الهيكل الاجتماعى (التقليدى» يمكن اعتباره مصدر 
قوة وليس مصدر ضعف . ”” فالأشكال المستقرة للتعاون تم تسخيرها أو تكييفها 
لتمويل الهجرة نفسها ء ولشراء أراض فى المناطق الجديدة . وكان هناك نمطان 
من تنظيم المجموعات لهما أهمية خاصة : أولهما «الجمعية» التى كانت رابطة 
بين أشخاص غير أقارب شبيهة بنظام الهوزا التقليدى لدى شعب الكروبو » 
وكانت شائعة بين المهاجرين من المجتمعات الأبوية (التى تتبع التسلسل من 
ناحية الأب) ؛ ثانيهما نظام شراء أراضى الأسرة الذى كانت تتبعه مجموعات 
الأقارب من المجتمعات الأمومية (التى تتبع التسلسل من ناحية الأم) » مثل 
الأبورى والأكروبونج . وكان كلا من الترتيبين يعطى الأفراد دعما من جانب 
الجماعة » ولكنه لم يكن يمنعهم من ممارسة مبادرتهم أو من الاستفادة منها . 
مشال ذلك أن المهاجرين من المجتمعات الأمومية كانوا يسمحون لأقربائهم 
بحقوق الانتفاع على جزء من الأرض التى يشترونها » ولكنهم كانوا أيضا 
يحتفظون بمساحات كبيرة لأنفسهم . فضلا عن ذلك لم يكن المهاجرون يجدون 
أنفسهم مقيدين بالتزامات على المشاع فيما يتعلق باستغلال مزارعهم . على 
النقيض ٠‏ إذ كانوا عادة يجدون من المفيداس تخدام الأيدى العاملة الرخيصة فى 
الأسرة » فى البداية على الأقل » ومواصلة التعاون مع الأقارب والأصدقاء فى 
المهام التى تتسجاور قدرات الأفراد » مثل تشميد الطرق والجمسور . ولم ينتشر 
العمل مقابل أجر إلا بعد بداية القرن الحالى » عندما وجد بعض المزارعين 
المستقرين أنهم يستطيعون تحمل تكاليف تكملة قوة العمل فى أسرهم باستخدام 
عمال من خارجها » ومن ثم يستطيعون توسيع أنشطتهم الزراعية . وقد كانت 


(01) ينبغى ربط المناقشة الموجزة فى هذه الفقرة بالتحليل الموسع للاقتصاد «التقليدى» الوارد 
فى الفصل الثانى . 
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الهجرة عملية مستمرة » وهى ما زالت ماضية حتى اليوم . ومع الاستيلاء على 
الأراضى القريبة » وتوفر النقل بالشاحنات فى العقد الثالث من القرن الحالى » 
أنحدذ المهاجرون يبتعدون أكثر عن مواطنهم 3 وإن لم يفقدوا أبدا اتصالهم بها . 
وهكذا كان حزام الكاكاو يغير حجمه وشكله بمرور الوقت » إذ كانت تتم 
زراعة أراض جديدة من خلال إعادة استثمار الأرباح الماضية » وكانت المزارع 
القديمة تخرج بالتدريج من دائرة الاستخدام . 

وهناك أوجه تشابه بين تنمية الكاكاو فى ساحل العاج وتطور الأوضاع فى 
ساحل الذعب . فهناك أيضا كان المهاجرون أول من بادر بزراعة الكاكاو , 
ثم بعد ذلك بتوسيعها . '"*! وكان المهاجرون الأوائل من الديولا » من شمال 
منطقة الغابات » وقد ارتحلوا جنوبا لشراء الأرض فى العقد القانى من القرن 
الحالى . وكان كثيرون من أبناء الديولا يمولون مغامراتهم الزراعية من أموال 
تراكمت لديهم خلال الأنشطة التجارية فى فترة ما قبل الاستعمار » وبعض 
آخر منهم كانوا أغنياء بدرجة تكفى لشراء الأرض مباشرة » وكذلك لاستعجار 
الأيدى العاملة من البداية . وهناك مجموعة ثانية من المهاجرين » الباوولا ١‏ 
جاءت من منطقة رراعية فقيرة فى السقانا » ومن ثم بدأت بموارد قليلة » 
وكثيرا ما كان على أفرادها أن يبدأوا كشغيلة الأبوسا » أى الرجال الذين كانوا 
يحصدون المحصول مقابل حصة مقدارها ثلشه . وكان الديولا والباوولا 
يستخدمون الأيدى العاملة من أفراد الأسرة أيضا » وبخاصة المهاجرون الذين 
كانوا يوتحلون جنوبا للعمل لدى أقاربهم على أساس موسمى . وكانت 
المجتمعات المحلية المضيفة مهيأة بدرجة كافية لتلبية هذه المطالب الجديدة » كما 


(01) مرجريت دوبير ؛ -معأته عتله/'ل عاة0 عذكةطا دع دمع ع مقتاة أء وعدم اعمانة كتباعامةام" 
”216 ,» فى مجلة 5ع سدععم سسرطك 5م1606 م العدد 4 . 196٠‏ ء الصفحات ل إلى /ا7؟ . 


436 


أن المزارعين المحليين بدورهم نجبحوا فى زراعة الكاكاو » وهو ما أثبتته 
الدراسات التى أجراها كوبن عن الأجنى والبيتى . '*"*' وكان الغرباء موضع 
ترحيب ليس فقط بسبب الإيجار الذى يدفعونه » ولكن لأنهم كانوا إضافة إلى 
قوة عمل المجتمع ٠‏ ومن ثم إلى أهميته السياسية . بل إنه فى بعض القرى 
كان المزارعون الوافدون إليها يتجاوزون عدد مضيفيهم . وعلى الرغم من أن 
الأرض كانت تباع بين الحين والآخر » فإن السلطات المحلية كانت تفضل تغيير 
مستخدمى الأرض بدلا من نقل ملكيتها . وكان هذا الترتيب يحفظ مصالح 
المجتمع المحلى » وفى الوقت نفسه يسمح بمجال للمشروع الفردى . وكانت 
حقوق الانتفاع تعطى المزارع المهاجر حافزا وأمنا كافيين لأنه كان يكتسب حقوقا 
مطلقة على الأملاك التى يخلقها بجهوده الخاصة » مثل أشجار الكاكاو 
والمحصولات الغذائية . 

والاختلاف الرئيسى بين إنتاج الكاكاو فى ساحل الذهب وفى ساحل 
العاج هو أن المستعمرة الفرنسية تطورت فى وقت متأخر وكذلك ببطء أكثر . 
وينبغى أن يظل تفسير هذا الاختلاف غير نهائى » على الأقل إلى حين إجراء 
تحليل مقارن كامل . غير أنه يبدو أن السبب الرئيسى يرجع إلى طبيعة السلطة 
الخارجية وليس إلى اخحتلاف حاد فى العطاء الجغرافى أو فى قابلية المجتمعات 
الأهلية فى المستعمرتين للتأثر بالوافدين . وكان من نتيجة السياسة الفرنسية إعاقة 
تنمية اللحصولات النقدية فى ساحل العاج . وفى عام ١4104‏ حاول الحاكم 
أنجولفان إحياء تجارة التصدير المتعثرة فى المستعمرة » وزيادة الإيرادات العامة » 
عن طريق جعل زراعة الكاكاو إجبارية . ولم يكن توقبت هذه المحاولة مواتيا » 
لآن الحاكم » الذى كان ينبض داخل صدره قلب من الصلب » كان ضالعا 
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أيضا فى عمليات عسكرية نشطة فى منطقة الغابات فى محاولة لاستكمال 
تهدئة الوضع فى البلد . فمن' غير حوافز نقدية كافية لم يكن السكان المحليون 
يبدون أية حماسة لزراعة محصولات التصدير . وفيما بعد » فى العقدين 
الثالث والرابع من القرن الحالى » كان المسؤولون الفرنسيون يساندون الأجانب 
من أصحاب المزارع التجارية للكاكاو والبن أكثر ما يساندون الزراع من الأهالى » 
لا سيما عن طريق تزويد الأجانب بالعمل الجبرى (السخرة) . ولا غرابة فى أن 
السكان المحليين كانوا يردون بعنف على تدابير الحكومة : فأفارقة كثيرون كانوا 
يقضون وقتا طويلا دون إنتاج مختبئين عن أعين الإدارة »ء على حين كانت 
الإدارة تشغل نفسها ء بصورة عقيمة بالمثل » فى محاولة للعثور عليهم . وقد 
ألغيت السخرة فى عام ١1947‏ » وكان باستطاعة الأفارقة عنذئذ دخول الإنتاج 
التصديرى فى ظروف أقرب كثيرا إلى تلك التى كانت لفترة طويلة سائدة فى 
ساحل الذهب . وكانت النتائج مثيرة . ففى غضون سنوات قليلة كاد المنافسون 
الأفارقة أن يقضوا على أصحاب المزارع التجارية الأجانب ؛ وحدثت زيادة 
هائلة فى حجم الصادرات ؛ ولحق ساحل العاج بالسنغال بوصفه أغنى 
مستعمرة فرنسية فى أفريقيا الغربية . 

ويختلف إنتاج الفول السودانى عن إنتاج الكاكاو فى مجالات واضحة . 
فالفول السودانى يوجد أساسا فى منطقة السقانا ؛ وهو محصول سئنوى يعطى 
غَلَّةَ فى الموسم الذى يزرع فيه ؛ وبعض أصنافه موطنها الأصلى أفريقيا الغربية 
حيث كانت تزرع لفترة طويلة كمادة غذائية . ومع ذلك فإن التوسع السريع فى 
صادرات الفول السودانى يستحق الدراسة - ليس بأقل مما تستحق قصة زراعة 
الكاكاو - وذلك لأنه بدوره يشير تساؤلات عما دعا المزارعين الأفارقة إلى أن 
يلزموا أنفسهم بالإنتاج من أجل سوق عبر البحار » وعن الكيفية التى فعلوا بها 
ذلك » ومن ثم يلقى الضوء على عملية النمو انطلاقا من قاعدة أهلية : 
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وقد كانت صادرات الفول السودانى فى نيجيريا الشمالية تافهة قبل الحرب 
العالمية الأولى » ومع ذلك فقد أصبحت فى غضون سنوات قليلة من أهم 
مصادر نيجيريا للعملات الأجنبية . ففى عام 191١7‏ تم تصدير ١1970٠‏ طن 
قيمتها ١1/0‏ ألف جنيه استرلينى » وفى عام 197١‏ » بعد بضعة تقلبات وقت 
المحرب . وصلت الشحنات إلى 45 ألف طن قيمتها ١١١١‏ ألف جنيه 
استرلينى . ويحلول العقد السادس كانت نيجيريا والسنغال تنتجان فيما بينهما » 
بنسب متساوية تقريبا » أكثر من ثلاثة أرباع صادرات العالم من الفول السودانى . 
كذلك كان تُمْتَجِ للاستهلاك المحلى كمية إضافيةٌ تساوى حوالى نصف حجم 
الصادرات . واستئادا إلى جيرالد هيليئر فإنه فى مطلع العقد السايع من القرن 
الحالى كان عدد المشتغلين بإنتاج الفول السودانى فى نيجيريا الشمالية يصل إلى 
تسعة ملايين شخص . 7" وقد كان التوسع الأولى فى نيجيريا الشمالية مكنا 
بفضل استكمال خط سكة حديد لاجوس » الذى وصل إلى كانو فى عام 
١١‏ . غير أنه » مرة أخرى » من الهام التأكيد على أن التغيرات داخل 
القطاع الزراعى كانت تدين بالقليل » أو لا تدين بشئ » للتأثيرات الخارجية . 
فالحقيقة أن البريطانيين أمضوا وقتهم فى محاولة تشجيع زراعة القطن وليس 
الفول السودانى . وقد سارت تجارب زراعة القطن هذه فى الطريق الذى كان 
عدر لهاافن ظرؤف أفريقيا القزبية :فد اعدفت: :. وغلى آية تخال كان 
المزارعون بالقرب من كانو قد مارسوا بالفعل زراعة الفول السودانى من أجل 
التصدير » وكانت لذلك أسباب قوية . فقد وجدوا أن الفول السودانى يعطيهم 
عائدا أفضل من القطن ٠‏ الذى كان يتطلب أيد عاملة أكثر ء وينهك التربة » 
وفى نهاية الأمر لا يؤكل . 1 
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وكان المجددون مجموعة يسهل تحديدها » وفى هذه الحالة لم يكونوا 
مزارعين مهاجرين » وإنما كانوا تجار من الهوسا .. وقد كان الهوسا يشتغلون بالتتجارة 
البعيدة على نطاق أفريقيا الغربية لقرون عديدة قبل مقدم الحكم الاستعمارى . ٠١!‏ 
وكانت لديهم مهارات تجارية » بقدر ما كان لديهم التنظيم ورأس المال . وكان 
لديهم أيضا حافز على القيام بأنشطة جديدة » لأن أنشطتهم التجارية التقليدية 
لم تعد آمئة أو مربحة بالقدر الذى كانت عليه من قبل : فإلى الشمال كانت 
التجارة عير الصحراء الكبرى فى انحدار » وفى الجنوب كانت الطرق التقليدية 
للكولا تتحول إلى الساحل . وكانت مجموعة صغيرة من تجار الهوسا تتصور 
أن الفول السودانى يوفر فرصة تجارية جديدة » وربما مجزية . فأقامت 
اتصالات مع وكلائها ومورديها فى القرى المحيطة بكانو » وسعت إلى إغراء 
المزارعين بزراعة مزيد من الفول السودانى » أو بأن يزرعوه لأول مرة » وقدمت 
لهم مساعدة مالية » وأعطت ضمانات فيما يتعلق بشراء المحصول . وقد كانت 
حقيقة أن المزارعين المحليين على استعداد للثقة فى تجار الهوسا » ولأن يتعاملوا 
معهم كقادة رأى » مسألة ذات أهمية حيوية لنجاح المشروع . أما المستشارون 
الأوروبيون » الذين كان سجلهم على أية حال غير مشجع » فإن الانطباع 
الذى تركوه كان أقل من أن يحس . وكان هؤلاء المشترون من الهوسا يبيعون 
المحصول للشركات الأجنبية » التى كانت تشتريه غير مرحبة فى بادئ الأمر » 
ثم بلهفة أكثر عندما تبين لها أن الشحنات تجلب أسعارا طيبة . وكان الازدهار 
المفاجئ لتجارة الفول السودانى هو الذى أرغم شركة النيجر فى نهاية الأمر على 
استكمال تحديث أعمالها - وتلك رواية شديدة الاختلاف عن الفكرة التقليدية 
عن الشركات الأجنبية التى كانت تبر الأفارقة جر إلى العالم التتجارى للقرن 
العشرين ! 
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وقد كانت منطقة كانو لفترة طويلة تنتج الحبوب والقطن من أجل السوق » 
ات وا ا 0 ٠‏ وكان 
المزارعون حريصين على زراعة محصول تصديرى مربح بغية سداد الضرائب » 
وتهويل أنشطتهم التتجارية فى موسم الجفاف » وبوجه عام لزيادة قوتهم الشرائية . 
وكانت الزراعة فى كانو مزيجا ماهرا من الفلاحة المتنقلة والدائمة » وكانت هذه 
الأخيرة مرتبطة بالتسميد والمياه وصيائة التربة » وكلما كان ممكنا بالرى . ولم 
تكن القواعد التقليدية التى تحكم حيازة الأرض واستخدامها تشكل عقبة أمام 
المشروع الرأسمالى . وكانت زراعة الأسر المعيشية منظمة على أساس فردى » 
وكذلك على أساس جماعى » وقد اتخذت التدابير التى تضمن قدر الإمكان 
أن تذهب متتجات العمل إلى الشخص المعنى » وأن تورث حقوق الانتفاع . 
وتحققت الزيادة الضخمة فى إنتاج الفول السودانى جزئيا عن طريق إنقاص 
مساحة الأرض التى تزرع قطنا أو بمواد غذائية أخرى » ولكنها تحققت أساسا 
عن طريق إدخال تغييرات ثانوية » وإن تكن عالية الفعالية » فى التقنية السائدة » 
وهى تغييرات سمحت باستخدام أكثر كفاءة للموارد الموجودة من أرض وأيد 
عاملة . وكان من هذه التغييرات فترات إراحة أقصر » وتسميد أكثر » ودرجة 
أكبر من الزراعة البينية (المغارسة) . ولم يتتخذ ذلك التوسع شكل زيادة المساحة 
وعدد الأيدى العاملة المستخدمة فى الصناعة إلا مع بداية العقدين الثالث 
والرابع من القرن الحالى » مع مقدم الشاحنات والطرق الأفضل . ففيما بين 
عامى ١41١‏ و/197 كان الفول السودائى يزرع فى حوالى مليون أكر حول 
كانو . وجاءت آلاف كثيرة من المهاجرين من أجزاء من نيجيريا الشمالية لترتفع 
بهم الأعداد المشتغلة بالإنتداج الزراعى . وعلى الرغم من بساطة التقنييات 
المستخدمة والكثافة التى تفلح بها المساحة كلها الآن » فإن عَلََّ الأكر ما زالت 
تعتبر من بين الأفضل فى العالم كله . 
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ومثال السنغال يشايه فى مجالات هامة معينة حالة نيجيريا الشمالية . ١١‏ 
والفرق التاريخى الرئيسى . كما أشرنا فى الفصل الرابع » هو أن صادرات الفول 
السودانى من سنغمبيا ترجع إلى عصر التتجارة المشروعة . ومرة أخرى كان 
نهوض الصناعة مرجعه مبادرة المزارعين الأفارقة فى وقت كانت المصالح 
الأوروبية فى المنطقة مركزة فيه على منتجات أخرى . وابتداء من العقد التاسع 
من القرن الماضى كانت زراعة الفول السودانى تتوسع على الحافة الممتدة فى 
أعقاب تقدم سير العمل فى خط سكك حديد السنغال . وبحلول عام ١ ١904‏ 
وقبل أن تبدأ الصادرات من نيجيريا » كانت الستغال بالفعل المورد الرئيسى فى 
العالم . وبعد فترة وجيزة كانت مجتمعات مثل الوولوف والفولانى 
والسيرير » التى لديها مؤسسات واقتصادات مختلفة » قد أصبحت جميعا 
مجتمعات مشتغلة بزراعة الفول السودانى . وقد تكيف كل منها 
بنجاح عن طريق إطلاق المهارات والطاقات الفردية » وثنمية الهيئئات 
التعاونية » وتعديل الملمارسات الزراعية التقليدية » ومن أمثلة ذلك 
مجتمع السيرير الذى استعاض عن الدخن بالفول السودانى » مع المحافظة فى 
الوقت نفسه على قطعانه من الماشية دون نقصان . وكانت هذه المجتمعات 
تستتخدم الأيدى العاملة من أفراد الأسرة ء ولكنها أيضا لا تمانع فى استخدام 
أيد عاملة من خارجها ء وأن تتكيف مع وجودها . وكانت الأيدى العاملة 
المهاجرة (المعروفة باسم «الناقيتان» 283768265 فى السنغال » والمزارعين «الغرباء» 
فى غمبيا) سمة مميزة هامة للإنتاج التصديرى منذ بداية تجارة الفول السودانى . 
وفى بعض الأحيان كان هؤلاء العمال يستأجرون أرضا لفلاحتها ؛ وكثيرا ما 
كانوا يوافقون على العمل يومين أو ثلاثة أيام لدى صاحب العمل مقابل الطعام 
وأماكن الإقامة والوقت الكافى لزراعة الفول السودانى لحسابهم الخاص . 


(11) انظر مؤلفات فوكيه وجاريت وييهو ويليزبيه ويييتى الواردة فى ثبت المراجع . 
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بل إن الاقتصاد الجديد أوجهد إيديولوجية جديدة . فالمريدون » 
وهم طائفة إسلامية تأسست فى عام 1887 » بدأوا منذ العقد الآخير 
من القرن الماضى فى كسب أنصار لعقيدتهم فى مناطق زراعة الفول 
لهذه الطائفة أن العمل الجمسمانى الشاق فى العالم الدنيوى هو سبيل 
الخلاص فى العالم الآخر . 2 وهذه العقيدة تجولت إلى مزية عملية من 
خلال إنشاء مزارع للفول السودانى يديرها معلمون علمانيون 
الأنصار الجدد يبرهنون على تمكنهم من المريدية * » ويؤكدون أنهم 
مزارعون مهرة كانوا يشرعون فى الانتشار 2 وإنشاء مزارع خاصة بهم 34 
وكسب مجموعة أخرى من الأتباع : ويبلغ أنصار هذا المذهب الآن حوالى 
سبعمائة ألف » وقد أصبحوا خلال الفترة الاستعمارية منتءجين بارزين للفول 


كلم عبد اللايى واد , **1015556تنامتم عل 06ا201510همعع ع0تهاء00 1.3" , فى مجلة أثّال 
أقريكين . 1971 , الصفحات ه7١‏ إلى 5٠١5‏ . 

(») الطريقة المريدية : طريقة صوفية بدأت بين جماعة الوولوف فى أقريقيا الغربية كطريقة فرعية 
من الطريقة القادرية , ثم انشقت عليها وكونت طريقة مستقلة , أسسها فى عام 1441 محمد ين 
محمد حبيب الله الذى عرف قيما بعد بأحمد يميا . انتشرت بين الوولوف فى وقت تفكك مجتمعهم 
وبعده عن المجتمع التقليدى تحت تأثير الاستعمار القرنسى . بدأ اهتمام الفرنسيين ينشاط أحمد بميا 
فى عام 1444 ؛ واضطر تحت ضغطهم إلى إعلان أنه يهتم بالأمور الدينية وحدها , مما يعد توعا من 
السلام التسبى . ولكن هذا الموقف انتهى فى عام 14810 وشاع أنه يقوم بشراء السلاح وتنظيم 
الأتباع لمحارية الفرنسيين » قنفى إلى جابون حيث عاش هناك سبع سنوات ؛ ثم سمح له الفرنسيون 
بالعودة , وأكنه نفى مرة ثانية إلى موريتانيا بعد تزايد أتباعه » وظل هناك إلى عام 1607 . وفى عام 
١‏ تفيرت نظرة القرنسيين نحو الشيخ بعد أن أدركوا أهمية أتباعه ودورهم فى الاقتصاد 
الفرنسى ٠‏ وبدأوا التركيز على الجوانب الإيجابية للمريدين . وعندما أدرك أحمد بمبا صعوية تحقيق 
أمانية جنح إلى الحياة الدينية الخاصة , وظل على تلك الحال حتى وفاته فى عام 19717 - المترجم ‏ 
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السودانى » كما اكتسبوا أيضا نفوذا سياسيا هاما . وهم مثال طيب 
للاتصال بين الحدود الإسلامية فيما قبل الاستعمار والمؤثرات القادمة من 
العالم الغربى » وكيف تأثروا بها » ولكنها استمرت لتمارس نفوذا قويا وبنَاءً 
فى ظل الاستعمار . 7" ويمكن رسم خط مواز مع المسيرة الصاعدة للحدود 
المييحية فى أراضى زراعة الكاكاو فى منطقة الغابات + حيث ثم آيضا تطويغ 
دين الغرب ليعطى دعما فعالا للأنشطة الاقتصادية الجديدة ٠‏ 4" 


ويوضح العرض السابق للتطورات الزراعية أن المجتمعات فى مختلف 
أجزاء أفريقيا الغربية كان لديها الاستعداد والقدرة على تقديم المجددين » 
وللتساهل مع أشكال الولاء الفردى والجماعى والاستفادة منها » والمقامرة فى 
مناطق جديدة بغية كسب الال » والاعتماد على المهارات الموجودة والموارد 
الثابتة للتمويل ومواصلة مشروعات رأسمالية دون عائق من قيم أهلية أو 
مكتسبة . *'" وهذه الاستتتاجات تعزز الجج التى طرحناها فى الفصل الثانى » 


(؟1) ينيغى أن يضاف أنه فى مجالات كثيرة أصبح أتباع المريدية الآن قوة محافظة . وللاطلاع 
على دراسة حديثة » انظر » دونال ب. كروز أويريان ؛ 5626881 01 110111065 1186 ؛ أكسقورد » 
.5 . 

(18) ج. ب. ويستر , ”1920 - 1901 ,تاعتتاطن) موعاكة عط لمة كممنمامةاط : عوعوة" ؛ 
فى مجلة المعهد النيجيرى للبحوث الاجتماعية والاقتصادية , أعمال المؤتمر , ”147 , الصفحات ١74‏ 
إلى 7١‏ . 

(10) الأمثلة التى ذكرت لابد أن تكون كافية للتسليم بهذه الاستتتاجات . ومن أجل الاطلاع على 
دراستى حالة أخريين » انظر » ساره س. بيرى » قتلآ/1019© 006083 01 11156 36 مه نجائمةنامتردن"" 
”0000 مة ه1030 هذ , فى مجلة الجمعية التاريخية النيجيرية , العدد 1914 , الصفحات 4475 إلى 
١‏ ؛ رايموند دوميت ؛ -1[106 06 صا عأهدمف لصة أكقه© 0010 عطا 2ه ع120' ععططنظ ع1" 
”185000517611685 300 001/260[ مقع لكلف : لإتتامعن) طادعء) » فى مجلة جورنال أوف أفربكان 
هيستورى . العدد ؟١ ١‏ ١/ا15‏ ؛ الصفحات ذل إلى ٠١7‏ . 
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ومعناها أن المجتمعات «القليدية» أشد مرونة تجاه الأنشطة «الحديثة؛ » وأقل 
عداء لها » ثما يفترض عادة . ّْ 

وسوف نستكمل هذا العرض للأساليب التى أسهم بها الأفارقة فى خلق 
اقتصاد المستعمرات بموجز للتغيرات التى كانت تؤثر فى الأيدى العاملة خلال 
الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . وسنتوسع فى المعلومات المقدمة هنا » 
وذلك حول نقاط إما عرضتناها فى إيجاز أو جاءت ضمنا فى الوصف السابق 
لتنمية محصولات التصدير . والغرض من تناول الموضوع هو إبراز إسهام 
الأفارقة فى توسيع الاقتصاد المفتوح بتوضيح أن العمال غير المهرة » سواء 
أكانوا يعملون لحسابهم أم لا » كان رد فعلهم إيجابيًا إراء الحوافز النقدية » 
ولم تكن هناك حاجة إلى أن يرغموا على العمل مقابل أجر » إلا إذا كان 
الأجر غير مجز . وكانت هناك حالات نقص فى الأيدى العاملة » ولكنها 
كانت تحدث عادة فى القطاع الحكومى الصغير نسبيا » برغم كثرة ما كان يعلن 
عنه » ويمكن أن تعزى إلى سوء الإدارة على جانب الطلب بأكثر مما تعزى إلى 
النقص الشديد فى جانب العرض . وثمة تحذير أولى لابد منه : هو أن 
المعلومات الديموجرافية عن أفريقيا الغربية أقرب إلى أن تكون مرقعة ولا يعول 
عليها بالنسبة للقرن العشرين » وهى كذلك بالنسبة للعصور الأسبق » ولذا فإن 
الأرقام القليلة المستخدمة فى هذه المناقشة ينبغى تفسيرها على أنها مسجرد 
تقريبات توضيحية . 

وقد كان أصحاب الأعمال فى القرن العشرين يواجهون إلى حد كبير نفس 
الصعوية الأساسية التى كان أصحاب الأعمال الأفارقة يواجهونها فى الماضى : 
إذ كانت مهمتهم الرئيسية هى نقل قوة العمل من المساحات الشاسعة ذات 
الاستيطان المتناثر والشحيح إلى نقاط قليلة نسبيا ذات طلب مركز . غير أن 
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القت ١1.‏ - الأييع ا لعاملة الواجرةق ييا الزيتر ونا الحة لاومو العة الال . 


اراق النائلة ف التششرات كنا امكف تزه فى الدزائل الرمسحةة . 
كان لها عدد من السمات المميزة . فالطلب على الأيدى العاملة كان أكبر كثيرا 
بما كان عليه فى أى وقت مضى ؛ وقد زاد سريعا فيما بين عامى ١84٠‏ 

و1470 ؛ وكان يتركزء مع استثناءات قليلة ؛ فى علد من المقاطعات 
الساحلية المتميزة . وكان الطلب الأشد أهمية بكثير على الأيدى العاملة (خارج 
زراعة الكفاف) مصدره الزراعة التجارية . فامناطق الرئيسية المنتجة للصادرات 
كانت عاجزة عن توفير كل احتياجاتها من الأيدى العاملة من المصادر المحلية » 

ومن ثم كان يتعين استيراد أيد عاملة إضافية من أجزاء أخرى من أفريقيا الغربية . 

وفى العقد الثشالث من هذا القرن كانت مزارع الفول السودانى فى السنغال 
وغمبيا تجذب كل عام ما بين ٠١‏ و١7‏ ألفا من المهاجرين المؤقتين » وفى العقد 
السادس كان ما بين 16١‏ ألفا و١٠٠7‏ آلف عامل يدخلون ساحل الذهب سنويا 
للعمل فى مزارع الكاكاو . وكان التعدين مصدرا إضافيا للطلب ٠»‏ وإن كان 
أقل دلالة » وكانت مناجم الذهب فى ساحل الذهب تستخادم سنويا فى 
المتوسط حوالى 5 ألفا من العمال غير المهرة فيما بين عامى ١105‏ و518١‏ » 

على حين كانت قوة العمل فى مناجم القصدير النيجيرية فيما بين عامى ١11/8‏ 

و1934 تتراوح بين ١5‏ ألف رجل فى السنة وذروة بلغت *٠‏ أآلفا . وأخخيرا 
كانت حكومات المستعمرات تحساج إلى الأيدى العاملة لتنفيذ الأشغال العامة 
المختلفة » كما كانت الشركات التجارية الأجنبية تحتاج إليها » وإن يكن بدرجة 
أقل » وأساسا لقداول المخزونات . وكان جانب كبير من هذا الطلب أساسه 
المدن » ولكن العمال كانوا يذهيون للعمل فى المشاريع الحكومية خارج المدن » 

لاسيما لبناء خطوط السكك الحديدية والطرق » ولنقل المعدات فى عصر 
ما قبل الشاحنات . 
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ويمكن دراسة عرض الأيدى العاملة تحت أربعة عناوين رئيسية » برغم أن 
هذه العناوين ليست بأية حال تغطية شاملة للموضوع » وهى : النمو السكانى ؛ 
الحراك الجغرافى ؛ التغير الاجتماعى ؛ السياسة الحكومية . 

فى عام 19٠١‏ كان سكان إفريقيا الغربية حوالى ١”‏ مليونا . وهذا الرقم 
أعلى بعض الشئ من أرقام أخرى يستشهد بها أحيانا » إذ أن هناك أسسا 
للاعتقاد بأن التقديرات المبكرة كانت أقل كثيرا من الواقع . "2 وبحلول عام 
6 كان السكان قد وصلوا إلى حوالى 88 مليونا . ويبدو من قبيل السلامة 
أن نقول إن مجموع السكان ٠»‏ وفقًا لتقدير متحفظ ء قد تضاعف فى حوالى 
خمسين عاما . ومن الزاوية العامة فإن هذه الزيادة السريعة كانت نتيجة لمعدل 
مواليد عال مقترنًا بانخفاض فى معدل الوفيات . غير أنه من الهام أن نلاحظ 
أن معدل الزيادة كان خلال الحقبة المبكرة من الحكم الاستعمارى أبطأ كثيرا ثما 
كان فى الفترة التالية لعام 19*44 ٠»‏ ذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية أدخلت 
تحسينات جوهرية على الخدمات الطبية والصحية كان لها تآثير ملحوظ على 
معدل الوفيات . والحقيقة أن الزيادة فى حراك شعوب أفريقيا الغربية قبل عام 
5 ربا كانت تساعد على انتشار الأمراض الفتاكة والمسببة للعجز . 
والاستنتاج الذى يمكن استخلاصه من هذه المعلومات هو أنه بينما يعد النمو 
السكانى ضروريا لفهم عملية التغير الاقتصادى خلال الفترة الاستعمارية ككل » 
فإنه أقل ارتباطا بكثير بتفسير التوسع المبكر فى زراعة الكاكاو فى ساحل الذهب 
أو فى صادرات الفول السودانى من نيجيريا » لأن كليهما حدث فى فترة زمنية 
قصيرة نسبيًا » وقبل أن يبدأ «الانفجار» السكانى بوقت طويل . 


(11) أود أن أتقدم بالشكر لزميلى دكتور ب. ك. متشيل ء لمعاونته فى هذه المسألة . 
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وكان الأمر الأكثر أهمية بكثير فى هذا السياق هو تزايد الحراك الجغرافى 
للسكان . وكما أكدنا من قبل فى متاسبات عديدة » فإن حراك قوة 
العمل كان سمة مميزة قديمة العهد لاقتصاد أفريقيا الغربية ؛ وكان أسبق من 
تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » وازدادت أهميته خلال عصر التجارة 
المشروعة . وفى عصر ما قبل الاستعمار كان هناك تحرك كبير لقوة 
العمل فى اتجاه الشمال حتى واحات الصحراء . وفى القرن العشرين » 
على النقيض من ذلك » فإن قاطنى السودان الغربى كانوا هم الذين يسافرون 
إلى الساحل » كعمال أجراء » وليسوا كرقيق . وقد تحقق حراك 
أكبر عن طريق فرض سلطة سياسية مشتركة على مناطق واسعة » وإدخال 
النقل الحديث ٠‏ وظهور قوة عمل (أجيرة) حرة . وأدت العوامل الجديدة أحيانا 
إلى انتقال مستوطنات كاملة هجرت مواقع دفاعية فوق قمم الحبال كانت مكتظة 
عادة بالسكان » وغامرت بالنزول إلى السهول . ”" وترتب عليها أيضا توسع 
فى عدد من يمكن أن يسموا «المهاجرين المكوكيين» » أى الرجال الذين يغادرون 
بيوتهم لفترة قصيرة للعمل فى الزراعة أو المناجم ٠‏ والذين يسافرون عادة 
مسافات طويلة لكى يفعلوا ذلك . 

وقد تعرض العمل المهاجر للإدانة مرارا من جانب المعلقين الذين لم يروا 
فرقا يذكر بين قوة العمل المتنقلة وغير المتنقلة . غير أنه يوجد الآن - بفضل عمل 
إليدت بيرج الطليعى إلى حد كبير - إدراك بأن العمل المهاجر ٠»‏ برغم ما يكتنفه 


(110) تمت دراسة هذا الانتقال فيما يتعلق بنيجيريا وتوجى وداهومى فى مقال للكاتب 
م. ب. جليف , 37ه1كلة لقعام10 هذ غتعدمدهلمقطق ماعطا 0سة كامعدمءع1ناء5 8111" . فى مجلة 
1ع لامتافسظ 01 1115051 علا 04 كملاع دكصق"1' , العدد ٠غ‏ 15357 : الصقحات 
9 إلى 45 . ١‏ 
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من عيوب » كان متمشيا مع ظروف آفريقيا الغربية . '*"؟ ففى المقام الأولى يلاحظ 
أولا أن الطلب على الأيدى العاملة فى الزراعة موسمى بدرجة كبيرة » ولا تفى 
به على خير وجه إلا زيادة مؤقتة فى قوة العمل . فضلا عن ذلك فإن الزيادة 
يمكن تحقيقها عادة دون إحداث اضطراب فى الاقتصاد المحلى للمهاجرين ٠‏ 4" 
مثال ذلك أن عمالا كثيرين فى مزارع الكاكاو النيجيرية يأتون من الشمال حيث 
ذروة الطلب على الأيدى العاملة تحدث فى وقت مختلف من السنة . ثانيا » 
فإنه حيث يستمر العمل المهاجر فى قطاعات مثل التعدين » وحيث لا يوجد 
طلب موسمى ملحوظ ٠»‏ لا يكون ذلك دليلا على تقاعس الافارقة عن التقيد 
الكامل بالعمل مقابل أجر ء وإما دليلا على التأخمر من جانب الأجانب 
باستمرارهم فى سياسة الأجر المنخفض التى سندرس أسبابها فيما يلى . 


وقد كان التحسن الذى طرأ على الحراك الجغرافى وثيق الارتباط بتغير 
اجتماعى هام فى أواخر القرن الماضى وأواتل القرن الحالى » هو تناقص الرق 
الداخلى » وزيادة قوة العمل الحرة (الأجيرة) . فهذا الحدث » الذى من المؤكد 
أن يصبح أحد الموضوعات المحورية فى تاريخ الأيدى العاملة الأقريقية الذى لم 
يكتب بعد » جدير باهتمام من جانب المؤرخين يزيد كثيرا على ما لقيه حتى 
الآن . وفى سياق الحجج التى قدمناها فى الفصل الرابع فيما يتعلق بالامبريالية » 
ينبغى أن ينظر إلى إنهاء الرق من على أنه سمة مميزة رئيسية للثورة الاجتماعية 
إليكة انظر بوجه خاص ؛ '72عئ5نز5 عدامطقآ غمدءعنا/! عدا 4ه 5عتدسمومء8 ع1" , فى العمل 
الجماعى الذى أعدته فيلداكوير ؛ 4068 أدء77 صذ دمنغهعن8 قصه دمتهعتصه120] » بيركلى » 
6 , الصفحات ١٠١‏ إلى 18١‏ . وتجدر الإشارة أيضا إلى كتاب والتى إيلكان ؛ لضة قاداهع111 
كصة نم01 , 111٠١‏ ؛ فهى نموذج لدراسة أكاديمية متأتية تتناول أوغندا فى الأإساس . 


س. بيرى ٠‏ *]12612م1269610 20116مع1 لثنة ءناوطمآ )20ئع 811" , فى مجلة أوكسفورد إيكونوميك 
عير . العدد ؟؟ , 191 , الصفحات 86 إلى ٠١8‏ . 
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التى نشأت فى أواتل القرن التاسع عشر عندما أخذ الاقتصاد التصديرى الجديد 
يقدم فرصا أوسع للأفارقة العاديين » الأحرار منهم وغير الأحرار . ولا غرابة 
فى أن غير الأحرار كانوا من بين آخر من سمح لهم بالاشتراك بصورة مستقلة 
فى الأنشطة التى تمكنهم من فرض حقوقهم على سادتهم . وفيما يتعلق 
باستخدام موارد الأيدى العاملة فى ظل الاستعمار » فإن انهيار الرق ليس دليلاً 
على أن قوة عمل الرقيق التقليدية كانت عديمة الكفاءة بشكل ملحوظ فى أداء 
الواجبات التى تسند إليهم » وإنما يدل على أن رقيق المزارع ذوى الغلبة العددية 
كانوا يستخدمون خارج قطاعات التصدير الآخذة فى الاتساع » كما كانوا قليلى 
التنقل إلى حد كبير - وذلك لأسباب واضحة بما فيه الكفاية . 


إن الموقفين الفرنسى والبريطانى تجاه الرق الداخلى يعدان مثالين كلاسيكيين 
للاخمتلاف بين المواقف التقريرية والبراجماتية التى تميزت بها السياسة 
الامبراطورية فى ميادين كثيرة للغاية . وقد كان الموقف الرسمى واضحا تماما : 
ففرنسا وبريطانيا جعلتا من معارضة الرق جزءا من السياسة الرسمية » وأعلتتا 
التزامهما بإلغائه فى جميع الأراضى الخاضعة لهما . غير أن كلتا الحكومتين 
سعت فى الوقت نفسه لأسباب عملية إلى التحكم فى سرعة الإعتاق . فهما 
أولا لم تكونا راغبتين فى المخاطرة بإحداث اضطراب فى الإنتاج التصديرى 
بإثارة انتفاضة اجتماعية مفاجئة . ثانيا » كانتا فى حاجة إلى التعاون » على 
الأقل من جانب بعض الحكام من الأهالى ٠»‏ إذ نادرا ما كان باستطاعتهما هدم 
إحدى قواعد قوتهما . ثالثا » كانت الحكومتان تواجهان بعض الصعوبة فى 
تعريف الرق ٠‏ وتحديد الرقيق » وإنفاذ تشريعات مناهضة للرق . رابعا » 
كانت الدول الاستعمارية نفسها تستخام العمل الجبرى (السخرة) فى القرن 


. العشرين . فهى إذ كانت تواجه نقصا فى الأيدى العاملة غير الماهرة » لجأت 


إلى الإكراه » شأن الحكام الأفارقة من قبلهم . والعمل الجبرى لم يكن فى أى 


[كه 2 


وقت واسع الانتشار فى أفريقيا الغربية ككل » برغم أنه ظل موجودا فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية حتى عام 5 عء كما كانت له بعض الأهمية المحلية » مثال 
ذلك فى المزارع التجارية الأوروبية فى ساحل العاج » وفى تشبيد خط سكك 
حديد دكار - بماكو . وعلى الرغم من هذه التحفظات الأربعة » فإنه يظل 
صحيحا أن الدول الاستعمارية كانت تعتبر الرق معوقًا لمصالحها الاقتصادية 
الطويلة الأجل . ولا ربب أن وجودها فى أفريقيا الغربية كان يشسجع على 
الإعتاق » برغم أن الصعاب العملية التى واجهتها كانت تعنى أن الرق لم يلغ 
بين عشية وضحاها » وإنما كان يتجه إلى الاضمحلال . 
ويمكن بيان المراحل الرئيسية للإعتاق فى أفريقيا الغربية فى إيجاز شديد . 
وقد كانت هناك بداية مبكرة فى القرن التاسع عشر » ولكن التحرك الرسمى 
اقتصر فى ذلك الوقت على بضع مستعمرات ساحلية » وبالتالى لم يكن له 
تأثير مباشر على الداخل . وكان الرقيق المحررون يدرجون فى مخططات 
مختلفة للتدرب المهنى » ويجئّدون فى القوات المسلحة » بل إن الفرنسيين 
فكروا فى خطة مشكوك فيها للهجرة «الطوعية» إلى أمريكا الشمالية . ولم 
يكن لقانون عام 1877 الذى يقضى بإلغاء الرق على نطاق الإمبراطورية 
البريطانية تأثير كبير على أفريقيا الغربية . غير أنه عندما أصدر البرلمان الفرنسى 
قانونا ممائلا فى عام 1844 اتخذت بعض: خطوات أخرى » وبسخاصة فى 
جوريه وسان لوى فى السنغال » حيث تم تحرير عدة آلاف من الرقيق وتعويض 
أسيادهم . ':"' ومع ذلك فإنه لم يوجه حتى العقد الأخير من القرن الماضى أى 
هجوم جدى على الرق » ثم جاء هذا الهجوم كنتيجة ثانوية لتقسيم أفريقيا . 
)٠(‏ مبايى جيييه ؛ "1848 هه 00166 3 أه كأنامآ أمنة5 ف عع1302ع5ع'1 عل مل هل" + فى 
مجلة 8 رالخ"1”11اء0 صناءاان8 , العدد 4؟ 19357 , الصفحات 177 إلى 161 ؛ روج باسكييه , 


"1848 مع 5606821 ناة 5ع 27[ءقة 5ع 20100 مأعصدممء*1 ع0 5وم0:م ث"' . فى المجلة الفرنسية 
لتاريخ ما وراء البحار , العدد 5ه ء 1951 ؛ الصفحات 184 إلى ٠١8‏ . 
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وعندما شرع الأوروبيون فى التقدم إلى الداخل سرعان ما أدركوا أنهم قد 
استخفوا بحجم مشكلة الرق . واستنادا إلى تقدير وضع فى عام ١405‏ كان 
يوجد فى أفريقيا الغربية الفرئسية حوالى مليونى رقيق ٠‏ ومن المعتقد أنه فى 
قلب الدول الإسلامية الكبيرة كان ما بين ربع ونصف مجموع السكان فى حالة 
استعباد . وفى هذه الظروف ربما كان الإعتاق المتعجل والجبرى سيؤدى إلى 
نتائج غير مرغوبة . والحقيقة أنه مع بداية القرن الحالى أدى الرحيل الجماعى !*ا 
للرقيق إلى حرمان واحات الصحراء من الأيدى العاملة الرخيصة التى كانت 
تحتاج إليها لتشغيل أنظمتها المعقدة للزراعة المروية » ومن ثم عجل بتدهور 
التجارة عبر الصحراء الكبرى التى كانت تتضاءل بالفعل . 7" وبداية من عام 
/1 أخذ الفرنسيون يحاولون تشبيت الوضع عن طريق إنشاء سلسلة من 
اقرى الحرية» ©" التى أعلن أن هدفها هو إعادة توطين الرقيق الذين لا مسكن 
لهم وتحقيق إعتاق تدريجى . ولكن الواقع كان مختلفًا بعض الشئ . " فهذه 
القرى لم تتطور إلى مدن داخلية علي نمط مدينتى فريتون وليبرقيل الساحلتين » 
وإنما كانت بمثابة عوائق أمام الإعتاق . لأن قاطنيها القليلى الحظ أصيحوا 
(أسرى القائد العسكرى» الكادحين والحمالين غير الأحرار لدى الإدارة المحلية . 
وقد اعترفت الحكومة الفرنسية فى نهاية الأمر بعيوب هذه القرى » وتم إغلاق 
معظمها فيمابين عامى ١94.1/‏ و١٠9١‏ . وكانت مشكلة الرقيق السابقين 


(*) 680015 : ويقال أيضا الجلاء » وتقابلها كلمة خروج فى الترجمة العربية للتوراة » والخروج 
هى أحد أسفار العهد القديم - المترجم . 

)١(‏ ج. إيمى ”088300285 عق عناوناكتناعمذ! عل اء عزوهامكه؟ عل وعاملظ" فى مجلة -16ان81 
113150115281161 ع0 صن , العدد ٠ ٠١‏ 15695 ء: الصقحات 9؟١‏ إلى ١١6!‏ . 

(5/) دئيس بوش » أ0ه 61خ مع 6امعط1! عل 5عع113آ/ا وعآ , بارس 2 153548 . 

(*»+) قعطارآ عل وعع 11112 
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عديمى الجلور أقل خطورة بالنسبة للبريطانيين منها بالنسبة للفرنسيين » برغم أن 
لوجارد قد أقام بعد بداية القرن بضع مستوطنات للرقيق المحررين فى نيجيريا 
الشمالية » من بينها مستوطنة فى برنو سميت «قرية الحرية» تذكارا للمبادئ 
الفيكتورية . 
وأخذ الإعتاق يتحقق بسرعة أكبر بعد عام ١41٠٠‏ . ففى عام ١400‏ 
صدر مرسوم يجيز اتخاذ إجراءات أشد ضد التجارة الداخلية فى الرقيق » 
وذلك فى أعقاب مقتل مسؤول فرنسى حسن العزوة فى السنغال برصاصة أطلقها 
عليه أفريقى حسن العزوة بالمثل اتهم بالتجارة فى الرقيق . ”"" وفى الفترة 
6 1407 تم تحرير حوالى ٠٠٠١‏ ألف رقيق فى أفريقيا الغربية الفرنسية » 
كما استمر إطلاق سراح أعداد كبير فى السنوات التى تلت ذلك . 4" وإذا 
كان أنصار التحرير يدينون جميع حائزى الرقيق ٠‏ وإن كانوا يعتبرون بعضهم 
أقل خطورة من الآخحرين ٠‏ فقد كانوا يركزون على المناطق التى يعتقد أن 
العمال غير الأحرار فيها يشكلون أساس معارضة الحكام المحليين للوجود 
الفرنسى . ولنأخذ مثالا : فى عام 141١‏ منح حوالى ١6٠١‏ رقيق حريتهم 
بعد انهيار ثورة الفولانى فى غينيا . كذلك شدد البريطانيون تشريعاتهم ضد 
تجارة الرقيق خلال هذه الفترة » برغم عدم تورطهم فى أنشطة عسكرية على 
مثل النطاق الواسع . ومنذ العقد الثالث كان من العوامل التى ساعدت على 
تحرير الرقيق انتشار الشاحنات الذى حرر عمالا كانوا فيما سبق مقيدين فى 
(؟) مبايى جيبيه ؛ -37[عدع'1 عل ممأدقعممناة 12 أء (1904 31/111) ومتدعا نقط0 عمتد]كة :1" 


'*”562688[1 30 ع35ت ع0 ع328 » فى مجلة 13 رلالق"1!”! عل سقاءالن:8 , العدد /1؟ . 15566 , الصقحات 
"2ه إلى 5مه . 


(74) ج - ل. يوتيلييه , "(1905 - 1903) .0.17 .4 هه أثامةه 5آ"' ؛ فى مجلة عل تناءلا/:8 
8 ,1:14 العدد ١‏ 15148 , الصقحات ١1١ه‏ إلى هلاه . 
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مهنة نقل السلع حملاً على الرؤوس ء وهو وسيلة باهظة التكلفة . وبحلول 
عام 141١‏ كان الإعتاق قد حقق تقدما طيّبًا » برغم أنه مازال يبل اليوم بين 
الحبين والآخر عن حالات رق وتجارة فى الرقيق . 
وعلى وجه الإجمال فإن الانتقال من عمل الرقيق إلى العمال الأحرار قد 
تحقق دون تمزق اقتصادى واجتماعى واسع النطاق . ومما لا شك فيه أن الهدوء 
الذى تم به التغيير قد أسهم فى تجاهل ما كان على الرغم من ذلك حدثا ذا 
أهمية أساسية فى تاريخ أفريقيا الغربية . وإلى حد ما كانت السهولة النسبية 
التى تم بها الانتقال نتيجة لتكتيكات الإرجاء التى اتبعتها الدول الرئيسية . 
وقد كان البريطانيون » الذين كانت سياستهم القائمة على الحكم غير الباشر تعطى 
دعما للسلطات المحلية فى مناطق معنية » أكثر نجاحا فى ذلك من الفرنسيين 
الذين أدى عنفهم العسكرى إلى القضاء على عدد من الحكام الأفارقة المرموقين 
وإلى مزيد من مشاكل إعادة التوطين . وإلى حد ما أيضا كانت سهولة الانتقال 
تعكس حقيقة أن من يسمون رقيقا لم يكن يمكن من الناحية الفعلية تمييزهم عن 
الرجال الأحرار » ولم يكونوا معئيين بدعم ثورة اجتماعية مفاجئة . وعلى أية 
حال فإن أيا من التفسيرين ليس مرضيا تماما : فالسياسة الاستعمارية كانت 
عاجزة عن التحكم تماما فى الأحداث » والرق يمعنى الحرمان الاقتصادى 
والاجتماعى كان حقيقة واقعة بالنسبة لأفارقة عديدين فى مناطق كثيرة . 
والتفسير الذى نقدمه هنا هو أن سلاسة الانتقال كانت حد كبير دالة على 
توفر الفرص البديلة المقبولة . ”" ففى المقام الأول كانت الأرض الصالحة 
(/) من أجل الاطلاع على استنتاج ممائثل فى سياق مختلف ء انظر ٠‏ بينيديكت هيجيجلى » 
”ستطدعن) طاأمععاعمةا8 عط ص قنلهآ طاناهدثة ص ععدلهه8 لدسسط انتوم لسه نوء512'" . فى مجلة 


إسكاندينافيان إيكونوميك هيستورى ريقيو . العدد ١١‏ , /1951 , الصفحات 7" إلى 1؟١‏ . 
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لزراعة محاصيل التصدير فى المتناول » وكان بمكن استثمارها بتكلفة قليلة ما 
عدا الأيدى العاملة اللازمة لتطهيرها . ثانيا » كان جانب كبير من الفترة 
الحرجة فى الانعتاق تتطابق مع رخاء تجارى بعد بداية القرن ثما جعل الإنتاج من 
أجل التصدير جذابا . ثالثا » لم يكن التغير الاجتماعى » فى هذا السياق على 
الأقل » يتضمن حراكا مهنيا واسع النطاق . فمعظم الرقيق كانوا مزارعين » 
وعندما لم يكونوا كذلك كانوا يعرفون كيف يفلحون » وسواء كانوا يظلون فى 
القطاع الزراعى أو يدخلونه » فقد كان الفرق الرئيسى أنهم الآن يعملون 
لحسابهم وليس لحساب سيد . والمعتقد أن مشكلات إعادة التوطين نشأت 
أساسا فى المناطق التى كانت الفرص فيها منعدمة . وكانت هله بوجه خاص 
هى الحالة فى المستعمرات الفرنسية النائية الفقيرة . وكما أكد فيردييه ما زال 
يوجد رقيق سابقون فى الئيجر يشكلون قوة عمل مستعبدة » ومرجع ذلك إلى 
حد كبير أنه يتعذر عليهم أن يصبحوا شيئا آخر . 9" خلاصة القول أن معظم 
الرقيق استمروا فى الزراعة » وساعدوا على توسيع اقتصاد المستعمرات . 
وعلى خلاف الحال فى بريطانيا فى القرن التاسع لم يكن العمال يطردون من 
الأرض لإفساح المجال أمام نمط جديد من الزراعة » ولتوفير الأيدى العاملة 
للقطاع الصناعى المتنامى . ففى أفريقيا الغربية لم تكن هناك بروليتاريا لا تملك 
أزضا تنتقل » إن جاز التعبير » من أبرشية إلى أبرشية . وكانت هناك قوة 
عمل دائمة فى المدن تتطور فى بطء » ولكن العمال المهاجرين كانوا واضحى 
المقصد وملاذهم الأرض . ولم تكن هناك حاجة إلى إعادة تدريب على نطاق 
واسع لأن التقنيات والأدوات التقليدية ظلت هى السائدة »؛ ولم يكن هناك 


(17) د. قيردبيه , ”5صعتعع ند وعاعمه1 5عدمغ[0اه:" , فى مجلة بيتان , العدد 4ل . 1954 »2 
الصفحات 5417 إلى 497 . 
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عمال يحطمون الآلات » لأن الآلات التى يمكن تحطيمها كانت قليلة ' (*ا 

إن ظهور هذا الجيل من منتجى الصادرات المستقلين ترتب عليه بالضرورة 
بين عشية وضحاها نتيجة لفرار رقيقهم 8 وقد أشار مسؤول بريطانى إلى أحد 
الأمثلة فى عام لا © حيث قال 9 


حدث تغير كبير عندما فر أكثر من 5٠١‏ من رقيق هذا الرئيس » الذين 
كان متوسط قيمة الواحد منهم فى ذلك الوقت ما بين عشرة إلى إثنى عشر 
من الجنيهات الاسترلينية ٠‏ ولم يعودوا أبدا . وهكذا فقد الرئيس على 
الأقل أربعة آلاف جنيه استرلينى » ونتيجة لذلك أصبح الآن رجلا فقيرا . 
وتلك حالة تعبر عن نفسها » واعتقد أنها تفسر الفزع الذى يشعر به 
الأغنياء المحليون من تقدمنا داخل بلادهم . 7" 
وعلى الرغم من ذلك فمن السذاجة أن نخلص إلى أن جميع ملاك الرقيق 
السابقين قضى عليهم تماما . فبعضهم نجحوا فى التكيف بأن أصبحوا من أصحاب 
الأملاك » يجمعون الرسوم من الرقيق السابقين مقابل منحهم حقوق الفلاحة » 
وبعض آخر اكتسبوا المهارات اللازمة عن طريق ممارسة التجارة أو الزراعة » أو 
بيع خبراتهم السياسية - إن كان لديهم شئ منها - لحكام المستعمرات . وكما 


(*) الإشارة هنا إلى أحداث تحطيم الآلات التى قام بها العمال فى انجلترا في بداية عصر 
الصناعة - المترجم . 

() وردت فى أ. ج. فويكنر ؛ 38أمعع 811 هأ ه200رمام:8 مه : 1897 6ه ععلتهاة ومعه.آ 156" 
”/1115]01 ه30[ . جمعية الماضى والحاضر ؛ كلية كوريوس كريستى , أكسفورد . والفصلة 
المأخوذة من هذا المقال يعاد طبعها بترخيص من الجمعية من ا ماضى والحاضر , مجلة الدراسات 
التاريخية . العدد ه"" . 19355 ء, الصفحة ١4١‏ . 
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أوضح تويبت فيما يتعلق بموريتانيا » فإن الملثمين '* » الذين كانوا فيما سبق 
قبيلة من المحاربين وملاك الرقيق انتقلوا جنوبا وأصبحوا مزارعين مستقرين » 
على حين أن الحراثين '*" . وهم مجموعة من الرقيق المحررين » لم يتكيفوا 
بنفس الدرجة . *" وبالنسبة لهم فإن التخلى عن طريقة الحياة البدوية انتهى 
بهم إلى الفقر وإلى بيع ثرؤتهم الوحيدة » ماشيتهم . ومن المعترف به أن 
صعود الطبقات وسقوطها هما من أعقد المشكلات التاريخية » ولا ريب أن 
إجراء بحوث أخرى سيوضح أن ذلك صحيح بالنسبة لأفريقيا بقدر ماهو 
صحيح بالنسبة لأوروبا . ْ 

وعلى الرغم من أن قوة العمل الأفريقية استطاعت أن تتكيف على النحو 
المشار إليه » فإن النقص فى الأيدى العاملة غير الماهرة كان لا يزال موجودا فى 
الفقرة 19٠ - 1894٠‏ » لا سيما فى القطاعات الأجنبية . وقد كان بعض 
المسؤولين المشوشين يدافعون عن استيراد «الرجل الصينى الدؤوب» لملء الفجوة ؛ 
وكان آخرون يفضلون العامل الهندى ؛ على حين كان المتحمسون الحقيقيون 


(*) الملثمون هم الطوارق , ويقال أيضا «أهل اللئام» » ومرجع الاسم أن الرجال يضعون على 
وجوههم «لثاما» أسود أو أزرق طيلة الوقت » على حين تذهب النساء بغير لثام أى حجاب ٠‏ على خلاف 
ما هو متبع فى البلدان الإسلامية . يشتغلون بتربية الإبل » وإن كانوا يحتفظون با ماعز والأغنام . 
يحتقرون الزراعة ويتركونها للرقيق . وريما كان ما يقوله عنهم المؤلف بعيدا بعض الشئ عن الواقع » 
فهم ما زالوا يعشقون الماشية ويحتفظون منها بقطعان هائلة ؛ ويثيرون بقطعانهم القلاقل 
والاضطرابات فى المناطق التى يتنقلون فيها من أفريقيا الغربية - المترجم . 

(++) الحراثين » أى من يحرثون الأرض كتاية عن اشتغالهم بالزراعة . وتقول عنهم الموسوعة 
البريطانية إنهم برايرة سود يقيمون فى تيديكلت وغيرها من واحات الصحراء الكبرى ٠‏ وإن كثيرين 
متهم كانوا نتيجة اختلاط مبكر مع الزنوج السود - المترجم . 

(4/) -قطةدى عتمماتربة84 مع 5ع02020م عل «متنةكتتمامءل56 13 عل كأععوقة كعناواعن0" 
”همعن » فى مجلة أثّال دى جيوجراقى , العدد /ا , 191584 , الصقحات 4؟/ إلى 4/ . 
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يريدون الأفيال الهندية أيضا !! وأدت الأسباب التى أعطاها فى البداية المراقبون 
الاستعماريون لنقص الأيدى العاملة إلى عدد من التصورات الخاطئة التى لا 
يزال من الممكن » مع الأسف ٠‏ العثور عليها اليوم فى بعض تعميمات الكتب 
الملدرسية حول مشكلات التنمية . 

وتؤكد التفسيرات التقليدية على عوامل من قبيل صعوبة التغلب على 
الأنظمة الاجتماعية لما قبل عصر الصناعة » وافتقاد الاستعداد النفسى اللازم 
للعمالة الحديثة » والحاجات المحدودة لقوة العمل المتوقعة . وأدت هذه الفكرة 
الأخيرة إلى ظهور مفهوم العامل صاحب الهدف المحدود أى ذلك الذى يدخل 
مجال العمل مقابل أجر بهدف واضح فى ذهنه - المثال المبتذل لذلك هو شراء 
دراجة - ثم يترك عمله عائدا إلى بيته مرة أخرى . غير أن العامل الأفريقى » 
برغم رغبته فى امتلاك دراجة » كان فى رأيهم يتميز بعدم الكفاءة وبمعدل عال 
للتغيب عن العمل . وكانت لهذا التفسير لدوافع العمال الأفارقة وأدائهم مضامين 
عملية عميقة الأثر . مثال ذلك أنه كان إلى حد كبير مسؤولا عن دوام معدل 
منخفض للأجر خلال الحقبة المبكرة من الحكم الاستعمارى . واستنادا إلى 
تحليل تقليدى للعرض والطلب » فإنه كان ينبغى على أصحاب الأعمال 
الاستجابة لنقص الأيدى العاملة برفع الأجور . غير أن الاعتقاد بأن الأفارقة 
عمال من أصحاب الهدف المحدود استخدم لتبرير دفع أجور منخفضة بغية 
منع المستخدمين من بلوغ أهدافهم بسرعة . وكان يقال إن الأجور العالية 
لابد أن تقلل حجم الأيدى العاملة الممتخدمة » بجعلها الأهداف ممكنة 
التحقيق فى رمن قصير . وعلى أساس هذه الافتراضات فإن غلبة الأيدى 
العاملة اللهاجرة قد استخدمت للتدليل علي أن الأفارقة لديهم عوائق ثقافية 
ونفسية تمنعهم من التقيد بالعمل مقابل أجر . وكان من المعتقد أيضا أن الأيدى 
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العاملة المهاجرة مسؤولة عن الإنتاجية المنخفضة للعمال الأجراء » ومن ثم 
كانت تسهم فى انخفاض الأجور التى تدفع . وكان يتم تبرير العمل الجبرى 
وفرض الضرائب ٠‏ وإن لم يكن أبدا بصوت مرتفع » على أساس أنهما إذ 
يساعدا على إزالة هذه العوائق يكون لهما أثر تربوى على الشعوب البدائية . 
والشواهد المتاحة الآن توضح أن النظرة التقليدية » برغم أنها قد تكون 
ذات صلة فى حالات معيئة » لم تعد صالمة لأن تظل هى التفسير المحورى 
للنقص العام فى العمال الأجراء خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . 
فالفكرة التى قال بها آدم سميث فيما يتعلق بإنجلترا فى القرن الثامن عشر قابلة 
للتطبيق أيضا على قوة العمل الأفريقية خلال الفترة الاستعمارية : «الحقيقة أن 
بعض العمال عندما يكون باستطاعتهم أن يكسبوا فى أربعة أيام ما يقيم أودهم 
طيلة الأسبوع فإنهم يتوقفون عن العمل فى الأيام الثلاثة الأخرى . غير أن تلك 
ليست هى الحالة على الإطلاق مع الجزء الأكبر» . '"" وفيما يتعلق بما يقال 
عن صعوبة التغلب على الأنظمة الاجتماعية التقليدية » فقد حاولنا فى هذا 
الكتاب أن نوضح أن تصنيف مجتمعات ما قبل الصناعة على هذا النحو إما 
يعنى فقدان الاتصال بالواقع » وأن شعوب أفريقيا على أية حال كانت تعيد 
تنظيم نفسها لتلبية المطالب الجديدة للعالم الغربى فى مرحلة التجارة المشروعة - 
قبل مقدم الحكم الاستعمارى . فالأفكار المرتبطة يعدم الاستعناد النفسى 
والحاجات المحدودة تتعارض مع أرقام الواردات والصادرات التى تيين أن 
الأفارقة كانوا تواقين إلى توسيع مشترياتهم من السلع الاستهلاكية » وأنهم كى 
يحققوا ذلك خلقوا سلسلة من اقتصادات التصدير بالطرق التى سبقت الإشارة 


(5/) ورد فى فيلبس ديني ٠‏ 129011041012 10115033131 أوتلطآ 156 . كميردج ‏ 1616 , 
الصفحة ١5١‏ . 
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إليها . وكان العمال الأجراء يستجيبون بطريقة واقعية للحوافز النقدية ؛ ولم 
يصبح منحنى العرض الإجمالى للعمل ارتداديًا عند أية نقطة مبكرة ؛ ويتبغى 
إدخال تعديل جدى على مفهوم عمال أفريقيا الغربية باعتبارهم عمالا يسعون 
إلى تحقيق أغراض محدودة . ”:” وبالنسبة لما يزعم عن عدم كفاءة العمال 
الأفارقة » فإن ذلك بدوره موضوع عاشت الأحكام المسبقة بشأنه طويلا دون 
تفنيد . وقد قدم بيتر كيلبى بإجرائه فحصا متأنيا لحقائق هذه المسألة الخاصة 
إسهاما غير عادى وموضع ترحيب شديد فى اقتصاديات الأيدى العاملة 
الأفريقية . 4١‏ ذلك أن المسح الذى قام به فى عام ١175١‏ لثلاث وستين منشأة 
فى نيجيريا تستخدم حوالى 5٠0‏ ألف عامل كشف عن أن أداء قوة العمل كان 
مرتبطا فى المقام الأول بظروف العمل ومستويات الأجور » وليس بمواقف 
محددة ثقافيا تجاه العمل مقابل أجر . وحيثما كانت الظروف جيدة والأجور 
عالية » كانت قوة العمل فعالة ومستقرة ومنتظمة فى حضورها . 
ولم تكن المشكلة أن الأفارقة كانوا يعانون نفورا عاما من الدخول فى نطاق 
العمل مقابل أجر » ولكن أنهم كانوا بوجه خاص عازفين عن قبول الأعمال 
غير الماهرة لدى أصحاب الأعمال الأجانب . وكان لذلك سبيان رئيسيان . 
أولهما أن العمل شاق ولا بهجة فيه وذو منزلة متدنية . وهو من هذه 
النواحى لا يقارن بالزراعة » حيث العمل مألوف ١‏ وحيث العلاقة بين صاحب 
العمل والمستخدم أكثر سلاسة » وحيث يحافظ العامل الأجير على احترامه 
(4) إليوت ج. بيرج ؛ -مدمء لدنال هذ قصمناعمظ نزاممنا5 #مطمآ عمامه51 - لعو سماعة8" 


”0356 وعللة 116 - وعتدط » فى مجلة كوارترلى جورنال أوف إيكوتوميكس . العدد هلا . 1951 ء 
الصقحات 418 إلى 57 . 


(41) ”لعمع10سقممعع 1 نوا تناع للم عنمطم] مدءتككف"'" . فى مجلة إيكونوميك جورنال , العدد 
00 ا الصفحات 9" إلى 551 . : 
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لذاته . والاقتباسات التالية من سجلات إدارة النقل بساحل الذهب لعام ١9048‏ 
تعطينا فكرة عن الظروف المرهقة التى كان يعانيها بعض هؤلاء العمال الأجراء 
الأفارقة الميكريه : 6079) ا 


مع سير مستمر على الأقدام طيلة إثنى عشر شهرا بمتوسط 5٠١‏ ميل فى 
الشهر كان العمل فى هذه السنة أكثر مشقة من المعتاد » وأصيب عدد كبير 
من الحمالين بالعجز نتيجة لتقرح أقدامهم » كما أن تعبيد الطرق الجديدة 
بالحصباء جعل الأمور أشد سوءا . وفى زمرة واحدة ... كادت كعوب 
الأغلبية أن تستهلك تماما » دعك من الحديث عن التشققات . 


ومع أن العقل الرسمى لم يكن تماما فى مستوى المشكلة » فهو لم يكن يفتقد 
الولهام : 
وقد تمت تجرية استخدام القطران لعلاج أقدام الحمالين . وقطران الفحم 
هو الأكثر ملاءمة . فهو بملاً التشققات ويعتبر مطهر جيدا » إلى جانب 
أنه يوفر بعض الوقاية إذا وضعت منه طبقة كثيفة . وكانت النتائج طيبة 
تماما » وأصبح باستطاعة حمالين كثيرين الآن مواصلة السير على الطريق » 
وإلا لكانوا قد سقطوا إعياء . 
ومن حسن الطالع أن استخدام السيارة » وانتشار منتج غربى أقدم عهدا - 
الأحذية العالية الساق - سرعان ما نقلا هذه التجرية إلى خزانة العلاجات 
المهجورة فى المستعمرات ٠‏ ومن ثم كانا بشيرا بظهور جيل جديد من الحمالين 
الراسخى القدم فى كل أنحاء المستعمرات الاستوائية . 


(45) ورد فى د. ك. جرينستريت ؛ -ع106 1970 أدعا1 ع1 - امع سامةمء2[ أومتزقصة1' 16" 
”2065 . فى مجلة إيكونوميك يوليتين آوف غانا , العدد 1953525٠١‏ , الصفحة ”ع . 
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السبب الثانى لنقص الأيدى العاملة كان ببساطة أن الأجور المعروضة لم 
تكن عالية بدرجة تكفى لإغراء قوة العمل فى منطقة قليلة السكان على قبول 
أعمال غير مرغوب فيها » فى وقت كانت تتوفر فيه بدائل أكثر جزاء » لا سيما 
فى الزراعة . وإذا كان الرجل الصينى موظفًا حكوميًا دؤوبًا » فذلك أساسا 
لأن الخيارات المتاحة أمامه كانت أقل . وفى الحالات التى كانت تدفع فيها 
أجور عالية فى أفريقيا الغربية » كانت الأيدى العاملة عادة فى المتناول . ولكن 
فكرة العامل الذى يسعى إلى غرض محدود فقط كانت تموت فى بطء شديد » 
وكانت توجد دائما أسباب للإبقاء على الأجور منخفضة » تتراوح بين الحاجة 
الدائمة تقريبا إلى تحقيق وفورات فى الميزانية » والنفور العنيد من التسليم بأن 
العامل الأفريقى مستحق للأجر الذى يدفع له . وعلى عكس ما يقال من أن 
الأيدى العاملة المهاجرة كانت تؤدى إلى تخفيض الأجور » كان مستوى الأجور 
الملنخفض هو الذى شجع على كثرة الأيدى العاملة المهاجرة فى المهن غير 
الموسمية » وذلك لان الاجور المنخفضة لم تكن مقبولة للأفارقة إلا شريطة 
ألا يتعين عليهم التضحية بمصدرهم الرئيسى للدخل » الذى كان يجئ فى 
الأغلب من الزراعة . وكان التبرير الذى يقدم للسخرة تبريراً زائقًا تمامًا ؛ 
فالأفارقة لم يكونوا بحاجة إلى أن يتعلموا طرق الاقتصاد النقدى الحديث » 
وحتى إذا افترض أنهم بحاجة إلى ذلك » فقد كانت هناك طرق أفضل 
لتعليمهم . وقد كان فى وسع السخرة أن تنفر الإنسان من الرأسمالية إلى الأبد » 
حتى إذا لم يكن يتعين دائما أن توطأ الطرق إلى الحداثة بأقدام مطلية بالقطران . 
ثالثا - آلية نمو الصادرات 


من الممكن الآن تقديم تحليل أكثر اكتمالاً لعملية توسع الصادرات فى أفريقيا 
الغربية من زاوية تعبئة عوامل الإنتاج . وجزء كبير من التفسير المقدم هنا مستمد 
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أساسا من نظرية آدم سميث فى التجارة الدولية المسماة «منفذ لاستتخدام فائض 
عوامل الإنتاج» '*' ء والتى طورها مينت فى السنوات الأخيرة وطبقها زيرزيفسكى 
على ساحل الذهب ٠‏ وطبّقها هيليئر على نيجيريا . 7" وسوف نلخص أولا 
هذه النظرية » ثم ندخل عليها عددا من التعديلات كى تؤخخذ فى الاعتبار 
النقاط الإضافية الناشئة عن الشواهد التاريخية التى قدمناها فى هذا الفصل . 

وتقوم نظرية «منفذ لاستخدام فائض عوامل الإنتاج» على ثلاثة افتراضات 
نعتقد أنها متسقة بوجه عام مع الحقائق المعروفة عن التطور فى أفريقيا الغربية . 
وهذه الاقتراضات هى أن النمو الضخم فى حجم الصادرات قد نحقق دون 
زياقة تعائلة قور الدكانة ع .ودوة تفن كدي قن مساح الأرضن 1 ف لوقت 
اللذين يتطلبهما إنتاج السلع والخدمات التقليدية » ودون تطبيق أية تحسينات 
زكينسية قن التقتتات الزراعية ::«وفلن :ضوع هذه الفروظ مكوق هن العنين 
تلافى الاستنتاج بآن الزيادة فى الناتج نشات أساسا من زيادة الملدخلات من 
الأرض والأيدى العاملة » ولذلك فإن كلا من العاملين كان فيما سبق يستتخدم 
إلى حد ما بدرجة غير كافية . 


(*) 13202 5ناأمكتاة - ,10 - مع 17 


485) ه. يفت ؛ 43165تنا0ن) ملأرره1لو1289 عط 01 5ع تلتسمسدمع18 عط , عكحك أن 
زيرزيفسكى : 1911 - 1891 ,1828© 08 (تامصوع8] عط صذ وءععسقطن) لوسطعيه5 , مكؤا ؛ 
جيراك ك. فيليتر -1!186 هذ 5آغ؟21:05) عقددد220مع2 تله راتعستء209) رعترد[تاعتوة اأمدمدء2 
8 هوموود ١‏ 1117 . وكتاب مينت , الذى يجمع بين الإيجاز ووضوح الفكر والأصالة . يحتل مكانه 
بين أفضل ال محاولات التى يذلت لفهم عملية النمى الاقتصصادى . أما دراسة زيرزيفسكى فمليئة بالأقكار 
الجسورة الحافزة ؛ وإن يكن يعوقها إطار معقد بدرجة تجعل من الصعب استيعابها . ويزوّدنا كتاب 
هيلينر بمعيار رفيع فى الريط بين البيانات والتظرية , كما أن كتابه لا غنى عنه للدارسين الجادين 
اشكلات التنمية فى أفريقيا . 
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وتتطلب اقتصاديات استخدام الأيدى العاملة فى هذا الوضع دراسة 
متأنية . ومن الهام بوجه خاص التميبز بين أجزاء العالم المكتظة بالسكان » 
حيث يمكن أن ينشاً قصور العمالة بسبب عدم كفاية الأرض اللازمة لتوفير 
العمالة الكاملة لكل أفراد الأسرة المعيشية » والمناطق القليلة السكان » مثل 
أفريقيا الغربية » حيث يمكن أن يكون هناك قصور فى استخدام قوة العمل 
الزراعية بسبب افتقاد الطلب الفعال على ناتجها الاحتمالى . 2 ذلك أن عددا 
معينا من ساعات العمل كان ينفق بصورة غير منتجة » لا اختياراً » ولا كنتيجة 
لرفض مقرر ثقافيا للفرص المربحة » ولكن لأن البديل الوحيد كان إنتاج سلع 
ليست لها سوق . وقد أدى الطلب المتزايد على صادرات أفريقيا الغربية فى 
الفترة الاستعمارية المبكرة إلى تغيير العلاقة التقليدية بين السلع ووقت الفراغ . 
ومن زاوية الفرص البديلة » فإن وقت الفراغ أصبح أكثر تكلفة لأن الأقارقة 
أصبح باستطاعتهم الآن أن يختاروا تحسين دخولهم المادية عن طريق كسب المال 
اللازم لشراء سلع مستوردة . وكان هذا الخيار هو الذى مورس ؛ إذ قرر 
المتتجون الحاليون لسلع التصدير أن يعملوا بكدّ أكثر » وتم جنب القادمين 
الجدد إلى قطاع التصدير . وكان توزيع المدخلات من الأيدى العاملة بين 
البدائل المختلفة تحدده الكفاءة النسبية لهذه البدائل فى شراء السلع الاستهلاكية » 
وهو ما يؤكد على التحول بعيدا عن السلع الأساسية التقليدية فى العقد التاسع 
من القرن الماضى » ورواج المطاط عند نهاية القرن ٠»‏ والتفضيل الذى أيداه 
المزارعون فى منطقة السقانا لزراعة الفول السودانى » بدلا من القطن . وهكذا 
(44) من أجل لاطلاع على موجز مقيد للكتابات فى هذا الموضوع ؛ انظر , تشاراس ه. س. 
كاى. . كورت د. أتسشل : كارل ك. إيتشر » 2 : عتنا[ناعفعخة هذ أمعهانزه[مردمعم5آ لمدتبو15 2" 


"”لا197ا5 , فى العمل الجماعى الذى قام به كارل ك. إيتشر , لورنس و. ويت -1/6 1 متنا [ناءامع م 
لاع مترماء 182 عتسدممه ؛ نيويورك , 1554 , الصفحات ١75‏ إلى ١44‏ . 


465 


كان لدى أفريقيا الغربية ميل طبيعى لزيادة إنتاجها من السلع القابلة للتصدير » 
وكانت الوظيفة الرئيسية للمؤثرات الأجنبية هى خلق الظروف التى أعطت 
. الأقارقة منفذًا أقضل لمواردهم الفائضة الكامنة . 

وقد أكد مينت على قيمة هذه النظرية بالنسبة لفهم السرعة والسهولة 
النسبية اللتين كانت تنمية صادرات «الفلاحين» تسير بهما فى مناطق قليلة 
السكان ء مثل أفريقيا الغربية . وتنبثق من تحليله أربع نقاط رئيسية . أولاها أن 
توسع الناتج تحقق دون ثورة زراعية . وقد ازدادت إنتاجية الفرد » ولكن 
إنتاجية ساعة العمل أو إنتاجية الأكر ظلت دون تغيبر . ثانيتها أن إنتاج 
الصادرات كان يقوم على التمويل الذاتى ٠»‏ بمعنى أن المزارعين كانوا يستخدمون 
الأيدى العاملة الموجودة فى الأسرة » ويستعملون أدوات تقليدية » كما كان 
باستطاعتهم الحصول على الأرض التى لم يكن لها ثمن من الناحية الفعلية . 
ثالشتها ء أن المخاطر التى كان ينطوى عليها الدخول فى الإنتاج من أجل 
التصدير كانت عند أدنى حد » لأن الأفارقة لم يكن يتعين عليهم تخفيض 
ناتجهم من المواد الغذائية فى الوقت نفسه . وهذا الوضع المواتى يختلف كثيرا 
عن مثيله فى أجزاء معينة كثيفة السكان فى العالم » حيث كان قطاع الصادرات 
ينمو ببطء » ومرجع ذلك جزثيا أن المزارعين كان عليهم أن يختاروا بين هذه 
النوعين من النشاط ء وكان مفهوما أن يحجموا عن أن يعرّضوا للخطر 
إمداداتهم من المواد الغذائية . رابعتها » أن مينت أفاد بأن إطار تنمية الصادرات 
فى المناطق القليلة السكان يقع فى مرحلتين : الأولى تتحدث عندما يمارس 
المزارعون إنتاج الصادرات بطريقة غير متخصصة كملحق لزراعة الكفاف ؛ 
والثانية تبدأ فيما بعد » عندما يقرر عدد من المزارعين » بتشجيع من نجاحهم 
المبكر » تكريس مزيد من الموارد لإنتاج الصادرات » ويصبحون معتمدين على 
غيرهم فى الحصول على جزء من احتياجاتهم الغذائية . 
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ومن مزايا نظرية «منفذ لاستخدام فائض عوامل الإنتاج» أنها أقرب إلى 
الحقائق من نظريات سابقة كثيرة فى التنمية اتجهت إلى افتراض أن التتخلف كان 
ظاهرة متجانسة » وأنها كذلك ظاهرة عالمية . كما أن نظرية مينت تتخطو أيضا 
خطوة هامة فى اتجاه الواقع بمحاولتها التمييز بين شتى أنواع التخلف . فهى 
تفصل أجزاء العالم الشالث المكتظة بالسكان عن أججزائه القليلة السكان » 
وتفصل الجيوب الأجنبية عن الاقتصادات الفلاحية . وكان للنظرية » فى 
تناولها الاقتصادات الفلاحية » مزية أخرى هى التركيز على الإسهام الإيجابى 
الذى تقدمه المجتمعات الأهلية . وكنتيجة طبيعية فإنها تضع الدور الأجنبى فيما 
نعتبره هنا آفاقه الصحيحة » أى باعتباره هاما فى ميادين نوعية » ولكئه ليس 
بأية حال مرادفا لمجمل عملية التنمية . غير أن نظرية «منفذ لاستخدام فائض 
عوامل الإنتاج» لا يمكن تطبيقها على أفريقيا الغربية دون شئ من التعديل . 
وينبع عيبها الأساسى من نظرة الاقتصادى إلى التاريخ » وهى نظرة شديدة 
التكشيف . وللتكثيف فى بعض الأحيان ميزة تحقيق درجة من التركيب 
والوضوح اللذين كثيرا ما يخفق المؤرخ نفسه . مع انكبابه بشدة على ما لديه 
من وثائق ومراجع » فى تحقيقهما . وفى الوقت نفسه فإنه يمكن » كما تفيد 
التعليقات التالية » أن يؤدى إلى إغفال لا مجرد توافه الأمور بل حقائق هامة . 

ولا يمكن للافتراضات الرئيسية الشلاثة لنظرية «منفذ لاستخدام فائض 
عوامل الإنتاج» أن تصمد دون تعديل . فأولا بينما من الصحيح أن نمو مجموع 
السكان ليس حيويا لتفسير الزيادة فى المدخلات من الأيدى العاملة » فإن لخحراك 
السكان أهمية كبيرة فى تفسيرها » كما سبق أن أوضحنا فيما يتعلق بتطور 
الأيدى العاملة المهاجرة . وهكذا فإن زيادة السكان فى مناطق محلدة » وإن 
تكن مؤقتة » تعد ضرورية للتوصل إلى فهم كامل للزيادة فى الناتج . وهذا 
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التوضيح لا يتحتم أن يتناقض مع وجهة النظر القائلة بأنه كان هناك قصور فى 
استخدام قوة العمل المهاجرة فى مواطنها الأصلية » ولكنه يوحى بالفعل بأن 
الحجة يلزم التحقق منها بعناية بإجراء دراسات حالة للاقتصاد المحلى للمئاطق 
المصدرة للأيدى العاملة . ثانيا » أنه من قبيل التبسيط الزائد القول بأن الزيادة 
فى الصادرات تحققت دون انخفاض فى إنتاج السلع والخدمات التقليدية ٠‏ فلم 
تكن هناك تصفية واسعة النطاق للحرف التقليدية » 4 ولكن كان هناك 
حالات لمزارعين أخذوا على أنفسهم إنتاج سلع التصدير على حساب 
المحصولات الغذائية » وحالات لتدهور بعض المهن التى كانت موجودة فى 
مرحلة ما قبل الاستعمار . ونجد فى السنغال نموذجا للحالات الأولى » إذ أن 
إنتاجها للفول السودانى توسع إلى حد ما على حساب المواد الغذائية » مما 
ترتب عليه أنه تعين ابتداءً من العقد الرابع من القرن الحالى استيراد كميات 
كبيرة من الأرز . كما أن انهيار الأنظمة العسكرية الأهلية » وتجارة الرقيق التى 
كانت مرتيطة بها » أدى أيضا إلى قدر معين من التغيير المهنى . 7" والأمر ذو 
الأهمية الخاصة ء والذى يغْفّل عادة فى هذا السياق » هو إعادة توزيع 
الأيدى العاملة بين الذكور والإناث » وذلك بعد هجرة الذكور لوظائفهم 
العسكرية وتزايد اشتغالهم بالزراعة » وهى مهنة كانت الغلبة فيها تقليديا 


(44) عالجنا هذا الموضوع فى الفرع الثاتى من الفصل السابع . 

(81) اتظر ؛ ج- كلوزيل , 5061865 5ع1تاعناماة 065 اع عناوتطتههمءئة ع 2[ عل مه0ن[ه1300" 
- 1895 ,عممعاصا عتلرمممانة'1 3 عنتقجعمة5 عاغناوومء 12 عل ,1/1311 نال ع20ثلامه 5لزهدم دل 
''1958 . فى مجلة 110206 - 1135" . العدد 9 - 15152051١١‏ : الصفحات 587 إلى "١١‏ ؛ د. ج., 
سيدل ؛ ”عمق 31أ50 صا لإلناا5 3 : عممع.آ 512222 مز 101785 113" فى مجلة أقريكا , العدد 
8 , الصفحات لاع إلى 8ه . 
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للإناث فى مناطق كثيرة . ”© ثالثا » أن الزيادة فى الناتج تحققت أحيانا بفضل 
التحسينات التقنية الناشئة عن إعادة تنظيم ممارسات الفلاحة » مثلما كانت 
الحال عند بداية صناعة الفول السودانى فى نيجيريا » حيث ترتبت على بعض 
التغييرات الثانوية نسبيا زيادة هامة فى الإنتاجية . 

كما أن تعديل الافتراضات التى تقوم عليها هذه النظرية له أيضا تأثيره 
بالنسبة لقدرتها على تفسير سرعة نمو الصادرات فى أفريقيا الغربية وما يقال من 
أن ذلك تحقق . وقد يكون صحيحا أن معظم الأفارقة لم يكن عليهم التصدى 
لمشكلات ثورة زراعية بالمعنى التقليدى » ولكن حالة نيجيريا الشمالية تبين أنه 
كان هناك على الأقل استثناء واحد لهذه القاعدة . وبما أن البحوث فى تاريخ 
الزراعة فى أفريقيا الغربية ما زالت فى بدايتها الأولى » فلن يكون من الحكمة 
عند هذه المرحلة الافتراض بأن هذا المثال الخاص ذو أهمية محلودة . ومن 
الصحيح أيضا أن التنمية الزراعية كانت تمول نفسها ذاتيا بمعنى عدم احتياجها 
إلى رأسمال أجنبى » ولكنه ليس من الدقة القول بأن كل أسرة معيشية كان 
باستطاعتها دخول الإنتاج من أجل التصدير دون مساعدة إضافية من مصادر 
أهلية . وقد بينت حالتا زراعة الكاكاو والفول السودانى أنه فى المراحل الأولية 
كان للتعاون الجماعى والاحتياطيات الالية المتراكمة من أنشطة اقتصادية سابقة 
أهمية جوهرية لنجاح هذه المشروعات . يلى ذلك أن القول بآن المخاطر قد 
قلت إلى أدنى حد بسبب الطبيعة غير المتخصصة لأنشطة التصدير المبكرة هو 
قول يفترض مسبقا درجة من التجانس فى هيكل الإنتاج الزراعى أكبر ما كانت 
عليه الال من الناحية الفعلية » ويخفق فى إنصاف ما كان لدى المجددين من 


أتتقتطه!ء1069 عتتتمدمع]]1 سأع لم1 151١‏ 
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قدرات هامة كمنظمين . فأولئك الذين بدأوا صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب 
ونيجيريا » وصناعة الفول السودانى فى نيجيريا الشمالية » كانوا شديدى 
الالتزام بالإنتاج من أجل التصدير منذ البداية مباشرة . وبالنسبة لهم كانت 
الحداثة والمخاطرة أبرز سمتين مميزتين لهذه المشروعات . وأخيرا فإن مفهوم 
مينت يشأن وجود مرحلتين لتوسع صادرات الفلاحين » وإن لم يفقد صحته » 
هو مفهوم تخطيطى للغاية » لأنه كان هناك منتجون متخصصون وغير 
متخصصين فى كلتا حقبتى التنمية . وفى حالة أفريقيا الغربية قد يكون أكثر 
واقعية أن يفكر المرء من راوية ثلاث مراحل متداخلة : المرحلة الأولى هى التى 
أجرت فيها مجموعة من المنظمين المجددين تجارب بطريقة متخصصة إلى حد ما 
على تشكيلة من محصولات التصدير ؛ والمرحلة الثانية هى التى أدى فيها 
نجاحهم الكلى أو الجزئى إلى أن يحاول المزارعون الصغار شبه المتخصصين 
محاكاتهم على نطاق واسع ؛ والثالئة هى تلك التي شجع فيها التمايز الزيفى 
على ظهور مجموعة جديدة من المتخصصين أكبر حجما بكثير . 4/7 

إن الحكم الاستعمارى لم يخلق العصرية من قلب التخلف عن طريق 
التمزيق المفاجئ لحالة تقليدية لتوازن منخفض المستوى . على النقيض من ذلك 
فإن طبيعة التنمية الاقتصادية وسرعتها فى الفترة الاستعمارية المبكرة لا يمكن 
فهمها إلا عند إدراك أن الوظيفة الرئيسية للحكام الجدد كانت إعطاء قوة دافعة 
العملية كانت تمضى فى طريقها بالفعل . ذلك أنه قد أخذ فى الظهور فى وقت 
مبكر من القرن الماضى هيكل اقتصادى يقوم على إنتاج «الفلاحين» للصادرات » 
ويمهد الطريق أمام قيام سوق واسعة . غير أنه مع اقتراب نهاية القرن أصبح 
جليا أن هذا الاقتصاد ليس باستطاعته بلوغ طاقته الكاملة بمجرد الاعتماد على 


(48) هذه المرحلة الثالثة تناولناها فى الفرع الأول من القصل السايع . 
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إعمال القوانين الطبيعية التى آمن بها ليبراليو منصف القرن التاسع عشر . وكان 
التدخل الأجنبى ضروريا لإزالة القيود التى تهدد بحرمان أفريقيا الغربية من 
القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية » والتى عطلت تطور المصالح التجارية 
الأجنبية » والتى عاقت نمو المشروع الرأسمالى الأهلى . وهذه المشكلات أدت 
فى أول الأمر إلى التقسيم ٠‏ ثم بعد ذلك إلى الحل الاستعمارى الذى تناولتاه 
فى الصمحات السابقة . وعن طريق خخلق الظروف التى أعطت كلا من 
الأوروبيين والأفارقة الوسائل والحوافز اللازمة لتوسيع التجارة المشروعة وتنويعها » 
استكمل الحكم الاستعمارى إدماج أفريقيا الغربية فى اقتصاد العالم الصناعى » 
وأعلن بداية مرحلة أخرى فى نمو السوق . بيد أن الدور الأجنبى » برغم ما كان 
له من أهمية » لم يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الوظيفة العامة » وظيفة ربط 
أفريقيا الغربية بالأسواق الدولية . وكان الأفارقة هم الذين أمسكوا بالفرص 
الجديدة » واتخذوا القرارات الرئيسية فيما يتعلق بمهنة المنظمين » وأدخلوا 
تغيرات أساسية فى القطاع الزراعى الحيوى . وقد فعلوا ذلك بالاستفادة من 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة التى يقال بانقضاء عهدها . 

إن الاقتصاد التصديرى الذى نشأ بحلول عام 197١‏ كان يقترب من النمط 
المثالى للاقتصاد المفتوح الذى أمكن لأفريقيا الغربية أن تصل إليه . وبما أننا 
ركزنا فى الصفحات السابقة على دور الإنسان » وبخاصة الإنسان الأفريقى ١‏ 
فى خلق هذا الاقتصاد ». يكون المناسب عند هذه النقطة أن نتذكر أن نفوذ 
الحكام والمحكومين على السواء كان مقيد) » قبل كل شئ ٠»‏ بقاعدة موارد 
المنطقة . ذلك أن ما تهبه الطبيعة من عوامل الإنتاج يمكن أن يتغير ء ولكن 
التغيير نادرا ما يكتمل بسرعة . وتكمن امزية المقارنة لأفريقيا الغربية فى تزويد 
السوق العالمية بالمتتجات الاستوائتية . وكان هذا النشاط هو الذى هيأ للمنطقة 
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أفضل الامكانيات لتوسيع سوقها المحلية » وكذلك سوقها عبر البحار . ولم 
يكن حكام المستعمرات بحاجة إلى سن قوانين ضد التصنيع 9" لأنه كانت 
هناك بالفعل أسباب جوهرية - مثل انخفاض الدخول » وسوء أحوال البنية 
الأساسية » ونقص رأس المال والمهارات - لعدم إقامة صناعات تحويلية حديثة 
فى أفريقيا الغربية خلال النتصف الأول من الحقبة الاستعمارية . غير أن 
الاقتصاد المفتوح لم يكن اقتصاد) جامد » فبعد عام ١97٠‏ تعرض لتعديلات 
هامة » كما سنوضح الآن . 


(45) إن الزعم بأن ا ميثاق الإستعمارى كان يعمل على منع التصتيع بحاجة إلى إعادة نظر 
على ضوء مقال مارك كارب , ”1168م صا لإعن[ه2 عندومصمء8 اعمع11 06 نزعوومآ1 106" , فى 
العمل الجماعى الذى أعده وليم ه. لويس , ه421 عستكلدءم5 ذاءعع7 , 1556 , الصفحات ه8١‏ 
إلى ١6”‏ . 
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الفصل السابح 
الاقتصاد المفتوح 
فى مرحلة الضغوط والتوتر 

فى العقدين الثالث والرابع من هذا القرن كان ينظر إلى النظام الاستعمارى 
باعتباره جزءا من النظام الطبيعي » تماما مثلما ينظر إلى «مجلس اللوردات» أو 
«الجمهورية الشالثة» '*) . فلم يكن. أحد من المعلقين المحترمين على الشؤون 
الامبراطورية يتصور أية بدائل تختلف جذريا أو يرغب فيها » وكان من المتفق 
عليه بوجه عام أن اقتصادات التصدير فى المستعمرات يمكن أن تظل تعمل بطريقة 
تحقق الرخاء والتقدم للمعنيين جميعا . وبالمثل كانت الحكمة السائدة أن الحكم 
الاستعمارى يمكن أن يدوم إلى وقت بعيد يصعب أن يحدد له تقدير دقيق . وكان 
الاستقلال حدئًا يثور الخلاف بشأنه كما يثور الخلاف بشأن رؤية غير المؤمنين ليوم 
الحساب . ولكنه لم يكن بالحدث الذى ينبغى الإعداد له فى جدية . ففى النصف 
الثانى من الفترة الاستعمارية تعرضت هذه الافتراضات للرفض والتحدى بسرعة 
وإلحاح جعل١‏ النزعة التجريبية البريطانية نفسها تبدو مذهيا بعيدا عن المرونة . 
وخلال العقدين الخامس والسادس مرت الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية 
بتعديلات هامة نتج عنها أنه فى حوالى عام كانت قلة منها فقط هى التى 
تعمل فى صورتها الأصلية الكلاسيكية . وفضلا عن ذلك ففيما بين عامى 14017 


(») ظلت هذه الجمهورية قائمة طيلة سبعين عاما . أنشئث عام 1417١ - 7٠١‏ عقب سقوط 
الامبراطورية الثانية (تابليون الثالث) بهزيمتها أمام المانيا . وكاتت ذات دبستور محافظ وحكم برلمانى 
ذى طابع قمعى تكررت خلاله حركات انقلابية . حاولت إحدافا إعادة النظام الملكى . ويعد استقرار 
الجمهورية تكونت الأحزاب (الراديكالى - الاشتراكى , الخ .) والنقابات . وتشأت امبراطورية فرئسية 
شاسعة . وقد زالت الجمهورية الثالثة قى عام 114٠‏ بهزيمة فرنسا على يد ألمانيا الهتلرية - المترجم . 
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و956١‏ حققت جميع المستعمرات فى أفريقيا الغربية الاستقلال السياسى مع 
استثناء واحد هو غينيا البرتغالية » وهى المستعمرة الصغيرة جدا التى ظلت - كما 
يقال - تتحرك فى بطء (وفى الحقيقة على نحو لا يمكن الإحساس به) على طريق 
تحقيق أفكار الاندماج التى يجرى الترويج لها علي أنها السبب الرئيسى لاستمرار 
وجود أول دولة استعمارية عرفتها أفريقيا الغربية . 

ومقصد هذا الفصل هو وصف وتفسير التعديلات التى أدخلت على 
الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية خلال السنوات 197١‏ إلى 195٠0‏ . وقد 
كتب عن هذه الحقبة من التاريخ الأفريقى أكشر مما كتب عن أية فترة سابقة تمائلها . 
ولم تعد المشكلة هى الحصول على معلومات تاريخية كافية » كما كانت الحال فى 
الفصل الثانى ٠‏ وإغااهى بالأحرى أن تضحظ > دون تشويه كبديد - التراسات 
المتخصصة الهامة التى أجريت فى السنوات الأخيرة » لا سيما تلك التى أجراها 
رجال الاقتصاد وعلماء السياسة . وهناك صعوبة أخرى تمثلت فى أن بعض 
التطورات الرئيسية لهذا العصر لم تكن مقصورة على أفريقيا الغربية » أو حتى 
أفريقيا فى مجموعها » ولكن كانت لها دلالة عالمية . فالحرب العالمية الثانية » 
على سبيل المثال » كان لها أهميتها بالنسبة لإنهاء الاستعمار على نطاق العالم » 
مثلما كان للثورتين الأمريكية والفرنسية من أهمية فى تشجيع نهوض القومية 
اللييرالية فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر . وبالتالى فإن أى تفسير للتغير 
اللاقتصادى والسياسى يركز فقط على العلاقات بين الأفارقة وحكامهم لابد أن 
يكون تفسيرا ناقصا . وسنحاول أن نأخذ فى الاعتبار التأثيرات الأخرى من خارج 
أفريقيا » برغم أن قيود الحيز تحول دون تناولها على نطاق يتناسب مع أهميتها . 
وعلى الرغم من هذه الصعاب فما زال يوجد متسع » حتى فى إطار فصل موجز 
واحد » لدرجة من الجدة » سواء فى العرض أو فى الحجة » حتى وإن يكن فقط 
لأنه ليس هناك مؤرخ اقتصادى قدم » فيما يتعلق بأفريقيا الغربية الفرنسية 
والبريطانية » أى تفسير عام لهذه الحقبة الختامية من ا حكم الاستعمارى . 
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ومن حيث الجموهر سنبين أن التعديلات قد أدخلت نتيجة لتوترات قاسية 
عاناها الاقتصاد المفتوح فى النصف الثانى من العصر الاستعمارى » كما سنوضح 
أن هذه التوترات كانت من نوعين متعارضين . وقد فرضت النوع الأول فترة 
طويلة من المعاناة فيما بين عامى 191٠‏ و1145 عندما توقف التوسع فى 
الصادرات وتقلصت حدود اقتصاد السوق . وفى هذا الوقت أخذ الأفارقة يعربون 
عن عدم رضاهم عن الاقتصدد المفتوح . وعن الحكام الغرباء الذين يتولون 
الإشراف عليه . وفى البداية كانت استجابة الدول الاستعمارية بطيئة وغير كافية » 
بيد أنه بحلول عام ١156‏ كانت بريطانيا وفرنسا قد اعترفتا بضرورة إجراء تغييرات 
فى السياسة الرسمية . أما التوتر الشانى فقد فرضه توسع الاقتصاد بعد الحرب 
العالمية الثانية » عندما كان هناك انتتعاش قوى فى الصادرات ونمو متجلد فى 
الأسواق المحلية . وقد شهدت هذه الفترة ليس فقط تنفيذ تغيبرات حَبَمْتَها 
الضغوط التى تراكمت فيما بين عامى 197١‏ و1456 » بل شهدت أيضا تطور 
جديد) فى قدرة الاقتصاد المفقوح على إحداث تغيير هيكلى (وإن يكن على نطاق 
متواضع) من خلال إقامة صناعات تحويلية حديثة . ولم يؤد هذا الاتدعاش 
الاقتصادى إلى تفكك المعارضة الأفريقية للاستعمار » على النقيض ٠‏ فالتطلعات 
تضاعفت » والرخاء ساعد على تمويل صحوة المنظمات السياسية التى انتهى بها 
المطاف إلى الاستقلال . 

وربما كانت أبسط طريقة لعرض هذه الحجة هى المضى على الفور إلى دراسة 
فترتى التوتر المشار إليهما أعلاه . غير أن هناك مسألتين تتطلبان البحث استكمالا 
لتحليل الضغوط التى تعرض لها الاقتصاد المفتوح . ولنقل بداية إنه من الضرورى 
إيلاء مزيد من الاعتبار للأدوار المهنية فى قطاع التصدير » ولدرجات التخصص 
داخل هذه الأدوار » بغية التأكيد على التأثيرات التفاضلية للتقلبات فى أداء 
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الاتقصاد المفتوح . بعد ذلك من الجوهرى أن تستكشف التطورات فى أنشطة 
التبادل المحلى » إذ أن صورة الاقتصاد المفتوح فى أفريقيا الموج حاممن 
الاقتصاد الأهلى وات ادل . وهذان الموضوعان كانا يغفلان فى الماضى » 
مع أن كلا منهما ينبغى أن يكون المحور لدراسة تاريخ أفريقيا الاقتصادى 
والاجتماعى فى القرن العشرين هُ 
أولا - التخصص فى قطاع التصدير 

أوضح الفصل السابق أن الأفارقة قاموا بدور هام » كمزارعين وتجار 
وكادحين » فى خلق الاقتصاد الاستعمارى ٠‏ ولكنه لم يحاول تقضى التباين 
داخل هذه المهن . ففى حالة المزارعين جاءت مرحلة » وإن لم يكن توقيتها 
واحدا فى كل أجزاء أفريقيا الغربية » بدأت تظهر فيها مجموعات من المنتجين 
المتخصصين . ولا يعرف الشئ الكثير عن عناصر الحظ والمهارة والضرورة التى 
أدت إلى تطور طبقة الكولاك '* . وعلى الرغم من ذلك فإن الشواهد تشير 
إلى تزايد التباينات فيما بين الجماعات الزراعية فى النصف الثانى من الفترة 
الاستعمارية . 


ففى عام ١197١‏ كات قد ظهرت فى ساحل الذهب مجموعة صغيرة من 
المزارعين الأثرياء تتولى تصدير شحنات الكاكاو الكبيرة من المستعمرة . ”2 وفى 
نيجيريا كان حوالى ربع المزارعين فى مقاطعة أويو يعتمدون 000 


(*) الكولاك هى المزارع الروسى الغنى فى أيام روسيا القيصرية . وكان يستخدم الفلاحين 
الفقراء فى فلاحة أرض . وقد عارضت طبقة الكولاك نظام المزارع الجماعية فى الاتحاد السوقبيتى 
السايق - المترجم . 

)١(‏ س. روداى . "31 - 1930 06 جنا - 185010 00602 :0035 00101 156'' ؛ فى محاضرات 
جلسات الجمعية التاريخية فى غانا , العدد 4 . 1514 , الصفحات ٠١١‏ إلى ١١4‏ . 
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الكاكاو فى العقد الرابع من القرن الحالى » ولم يعودوا يزرعون جميع 
احتياجاتهم من المواد الغذائية . ”' وبحلول العقد السادس كان حوالى ٠١‏ فى 
المائة من مزارعى الكاكاو يحوزون 4١‏ فى المائة من الأراضى المزروعة بالكاكاو 
فى نيجيريا » كما أن أكثر من نصف مجموع حجم الكاكاو كانت تزرعه أقلية 
من المنتجين الذين كانت الحيازة الإجمالية لكل منهم تنجاوز ستة أكرات ٠‏ © 
وظهر اتجاه مواز فى ساحل العاج فى أعقاب التوسع السريع فى زراعة الكاكاو 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ برغم أنه كثيرا ما كان يوجد «أجانب» تجمعت 
لديهم حيازات كبيرة . ومن الصعب الععثور على دلاتل بالنسبة للمناطق 
المصدرة لزيت ولب النخيل ٠‏ وذلك لأن التاريخ الاقتصادى لهاتين السلعتين فى 
القرن العشرين كان يغفل دون داع » بيد أنه توجد علامات على أن قد حدثت » 
على الأقل فى نيجيريا الشمالية » عملية تمايز ممائلة . أما المناطق المنتجة للفول 
السودانى فكانت أفضل توثيقا . فقد أجريث فى نيجيريا الشمالية دراسة عميقة 
لحالات تباين فى جماعة ريفية واحدة » ”) على حين أنه من الواضح فى 
السنغال أن عددا صغيرا نسبيا من أتباع «المريدية» الأثرياء استطاع الاحتفاظ 
بالسيطرة التى حققها في أواخر القرن التاسع عشر . 

ولم يؤد التخصص فى إنتاج الصادرات إلى خلق طبقة متميزة من كبار 
ملاك الأرض ٠»‏ وهو ما قد يفسر لاذا كادت ظاهرة التباين فى الريف أن تغيب 


(؟) داريل فورد ‏ ”165مهمع8 10521 156'' , فى العمل الجماعى الذى أعده داريل فورد , 
د. سكوت 339ع1]18 01 1202021165 )118 عط1' , 151847 ء الصفحتان 873 و47 . 

(؟) د. جاليتى » ك. د. س. بالدوين ١‏ أ. أ. دينا ,. 26:55تهه"1 0008© هشلءعوذلة : أكسفورد , 
7 , الصفحات ١55‏ إلى ١٠67‏ . 

5( يوللى هل ٠‏ تقاءعع1]18 متعطاءول8 2 : لإتأسدموء2 5تامطاممهة عط غه طالخ عا" 
”نن50 ع5ة) , فى الملة النيجيرية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية , العدد ٠١‏ 1558 ,: 
الصفحات 598 إلى 51١‏ . 
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عن الانتباه . فحيازات المنتجين الكبار كانت عادة مبعثرة » والمستخدمون لديهم 
كانوا إما أعضاء فى أسرهم » أو كادحين غالبا ما يمتلك الواحد منهم فى العادة 
قطعة أرض خاصة به . وبرغم ذلك فإن ظهور مجموعات من المنتتجين 
المتخصصين كان له تأثير كبير على الاقتصاد المحلى . نأولا » أدى توسع 
أنشطتهم إلى الإسراع بتحول الأرض إلى سلعة تباع وتشترى . وقد شهد القرن 
العشرون زيادة فى مساحة الأرض فى المناطق المنتتجة للصادرات التى كانت 
حيازتها تتخذ من الناحية الفعلية صورة ملكية مطلقة . وكان هذا الاتجاه فى 
جزء منه ناتجا عن ارتفاع عام فى الطلب على الأرض الزراعية » وفى جزء آخر 
عن الحاجة المحددة إلى تأمين الحقوق على قطعة أرض معينة لأكثر من موسم 
واحد ء لاسيما فى المناطق التى تزرع بها محصولات شجرية . ثانيا » أن كبار 
المزارعين » برغم أنهم كانوا أحيانا مدينين هم أنفسهم ٠‏ كانوا يقفون كمقرضين 
على رأس شبكة واسعة من العلاقات المالية » وكثيرا ما كانوا يقدمون الأموال 
(على أساس موسمى عادة) إلى صغار المزارعين فى مقاطعاتهم . وأخيرا فإن 
كبار المزارعين كان لديهم رأس الال اللازم لإدخمال أنواع معينة من المبتكرات 
ذات التكلفة العالية . مثال ذلك أنه بعد ميكنة زراعة الفول السودانى فى 
السنغال بعد الحرب العالمية الثانية » كان المنتجون الأساسيون يشترون الجرارات 
التى يستخدمونها بأنفسهم » ويؤجرونها أيضا للمزارعين الفقراء » وهكذا كانوا » 
عن طريق التكنولوجيا الحديثة » يعززون مواقعهم فى المناطق الريفية . 

وقد حدثت عملية تمايز مماثلة فيما بين الشركات التجارية الأفريقية العاملة 
فى قطاع التجارة عبر البحار . وذلك لا يعنى بطبيعة الحال إنكار أن سلسلة 
التوزيع كانت تشمل كثيرين من صغار التجار . فالبعض منهم » مثل المشترين 
البالوعاء» أو «السلة؛ » تخصص فى شراء كميات صغيرة من الناتج . وقد أفاد 
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تقدير أجرى فى عام 1178 أنه يوجد ما لا يقل عن 77 ألفا من هؤلاء التتجار 
الصغار (كانوا يسمون فى بعض الأحيان تجار الباطن) فى ساحل الذهب » 
وذلك إلى جانب تجار صغار آخرين كانوا يشتغلون بتجارة التجزئة فى الواردات 
المصبئّعة من أرخخص الأنواع » مثل الباعة الجائلين - رمور التخلف هؤلاء الذين 
مارالوا يطوفون ببضائعهم التافهة فى كل مركز حضرى . غير أنه من الخطأ - 
وغ ل خيلا ضاق د يكير تاريخ افرييا الجارى فى الترزة العشريق على أنه 
معنى كليةٌ بأنشطة هؤلاء التجار الصغار الكثيرى العدد . فقد كان هناك تجار 
كيار أيضا ء رجالا ونساء » وهؤلاءبرغم أن حجم أعمالهم صغير بالمقارنة 
بالشركات الأجنبية كانوا يمارسون التجارة على نطاق جعلهم يبدون عمالقة فى 
عين التاجر المتوسط . 

وكان بعض هؤلاء التجار الأفارقة يركزون على تجارة الصادرات . ففى 
ساحل الذهب فى عام 19128 ء على سبيل المثال » كان يوجد حوالى ١6٠١‏ 
من سماسرة الكاكاو ». أو من كبار التجار الذين يشترون من سماسرة الباطن 
ويبيعون مباشرة إلى الشركات الأجنبية . أما السماسرة الناجحون فكانوا فى 
بعفن الأشيان يبحو مين أيضا + نغلما قحل الركس ج+ 1+ أوبيتسيشان 
من إبادان » الذى بدأ كمشتر للكاكاو فى عام 1114 » وبعد ذلك استشمر 
بعض أرباحه فى المزارع التى كان يديرها وكلاء مدفوعو الأجر . وفى ليجيريا 
الشمالية كانت تقوم بمشتريات الفول السودانى سلاسل من المشترين يسيطر 
غايها تان كان عن الهوسنا + وكتان الوكلاة (1ز التعدلك) يشكرون النول 
السودانى وينقلونه إلى بيت رئيسهم (أو راعيهم) حيث يعبأ ويعاد ببعه 
للشركات الأجنبية . وهذا التنظيم يمكن اعتباره المكافئ التجارى للحكم غير 
المباشر . وعلى جانب الاستيراد كان هناك عدد من الشركات البارزة لتجارة 
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الجملة وتجارة التجزئة » وكان من أهمها الشركة النيجيرية للحكم غير المباشر . 
وعلى جانب الاستيراد كان هناك عدد من الشركات البارزة لتجارة الجملة وتجارة 
التجزئة » وكان من أهمها الشركة النيجيرية التى أنشأها ج. ه. دوهيرتى 
(18 -1498) » وواصل أعمالها إبنه ت. أ. دوهيرتى حتى يومنا هذا . » 
ودوهيرتى » الذى نشأ فى أسرة مسيحية من الإيجبادو » بدأ حياته موظفا فى 
شركة أفريقية فى لاجوس » ثم أخذ يمارس التجارة لحسابه فى عام ١841١‏ 
برأسمال مقداره /ا4 جنيها استرلينيا . ولم يكن توسع الحكم الاستعمارى عائقا 
أمام نمو أعماله » ففى خلال السنوات الثلاث 1899 - 1401١‏ كان متوسط 
صافى إيراداته من المبيعات حوالى 5٠‏ ألف جنيه استرلينى فى السنة . وبحلول 
عام 104 كان دوهيرتى قد أنشا فروعا لأعماله فى لاجوس وفى الداخل » 
ومع مقدم عام 141١‏ كان يشار إليه علي أنه «التاجر الأهلى الأساسى فى 
لاجوس فى المنسوجات المستوردة» . "2 وقد توقف نمو شركته فى العقد الثالث » 
ولكنه كان عند وفاته لا يزال رجلا شديد الشراء . وقام إبنه بإدخال الطابع 
العصرى على التجارة بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة فى عام ٠» 1١97٠١‏ 
وبإدخال هيكل وطراز المناجر ذات الأقسام بعد الحرب العالمية الشانية . وكان 
جزء من أرباح التجارة يعاد استثماره فى الشركة : أما باقى الأرباح فكان 
يذهب - فى مبالغ كبيرة - إلى شراء الممتلكات والاستثمارات فى مجال التعليم » 
وبالضرورة إلى السياسة . وعندما تمرق سيارة الرئيس دوهيرتى من طراز 
رولزرويس فى الشوارع يلوح الباعة الجائلون بأيديهم اعترافا بنجاح تجارى حققه 
واحد من الأهالى . 

(0) ينبغى أن أتوجه بالشكر للرئيس ت. أ. دوهيرتى لما قدمه لى من عون فى إعادة صياغة 


تاريخ أسرته .2 . 
(1) ع0150 لرمععآ1 عتاطناظ ,1911 معطتسعامء5 21 باتتادععة1] ما دمارعع 8 520/106 .0 .0 . 
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وللتطورات المرتبطة بقوة العمل الأجيرة أثرها فى الحجج المقدمة فى هذا 
الفصل . وبداية نقول إن عدد الأفارقة الذين يعملون بأجر كانوا يزدادون بمعدل . 
ملحوظ خلال النصف الثانى من الفترة الاستعمارية » وبخاصة مع توسع 
الاقتصاد والإدارة بعد عام 06 . وبين الحين والآخر كان نمو فرص العمل 
يحدث بطريقة مثيرة » كما فى حالة غينيا » حيث ترتب على اكتشاف المعادن 
واستغلالها السريع فى العقد السادس خلق قوة عمل أجيرة فى مقاطعات لم 
توجد فيها تقريبا من قبل قوة عمل من هذا النوع . وقد أجرى فى عام ١95-‏ 
تقدير متحفظ لقوة العمل الأجيرة فى أفريقيا الغربية أفاد بأنها تتكون من قرابة 
مليونى فرد » برغم أن هذا الرقم كان مع ذلك لا يتجاور حوالى ‏ فى المائة 
من مجموع قوة العمل البالغ “7 مليون فرد . ”" فضلا عن ذلك نشأ فى المدن 
خلال العقد الرابع وبعده جيش من العاطلين سمح بالتغلب فى ذلك الوقت 
على النقص الحاد فى الأيدى العاملة غير الماهرة . 

وقد قدّمت تفسيرات مختلفة لتعليل هذا السعى المتواصل إلى العمالة فى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية . © وما يمكن أن يسمى » دون تحر للدقة ع 
حجة أنثروبولوجية يفيد بأن السعى إلى الحصول على عمل إنما هو صورة 
عصرية لطقوس التنشئة التقليدية التى يستطيع المهاجر العائد - بعد تغلبه على 
سلسلة من المخاطر - أن يقدم نفسه إلى الأكبر منه سنا وخبرة كبالغ مكتمل 


(/) ك. س. دكتور , ه. جاليس » 12 غمعدملاه امس ععة177 1ه معناو ارعاعةعقطن) لمة 512" 
”215 تناو 5215081 عمده5 : 12خ ء فى مجلة انترناشيونال لييرريقيو , العدد !5 15557 
الصفحات ١89‏ -5ل!١‏ . 

(4) قدمت هذه التفسيرات آخذة فى الاعتبار أسابسا المهاجرين الحضريين » برغم أن بعض 
الإسباب التى أوجزت هنا كان يعتقد أيضا أنها تتطبق على المهاجرين الزراعيين . 
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الرجولة *' . وهذا الرأى » وإن يكن لا يخلو من قيمة » كان مجال مبالغة 
فى الماضى » ومرجع ذلك أساسا على ما يبدو أنه بعد مضى بعة بعض الوقت 
على إقراره لم يكن هناك من يفكر فى بديل . كما أن ما يمكن أن يدعى » مع 
مزيد من التسامح » تفسيرا سيكلوجيا يرى أن الأفارقة ما زال يشدهم إلى 
مراكز العمل ما تعد به الأضواء البراقة والإثارة من آمال . ومرة أخرى قد يكون 
هناك قدر من الحقيقة فى هذا التفسير » ولكنه بصورته هذه يستند إلى افتراض 
ساذج فيما يتعلق ببواعث المهاجرين الأفارقة . وثمة رأى أحدث لقى قبولا بين 
عدد من الاقتصاديين يقيد بأن الزيادة فى عدد الأفارقة الذين يتقدمون للعمل 
تاحرف الدة كانت شحة للفرؤى نين التجور تق لذن والدسول كن اليفك 
وقد حمل الاعتقاد بأهمية هذه الفروق بعض المعلقين على الإشارة إلى عمال 
المدن الأفارقة باعتبارهم «ارستقراطية» العمال . وصحيح أن بعض الأفارقة ذوى 
التأهيل العالى كانوا يشغلون وظائف جذابة ذات أجور طيبة » ولكن عمال 
المدن كانوا فى غالبيتهم رجالا غير مهرة يحصلون على أجور متدنية نسبيا . 
وبمرور الوقت كانت مصروفاتهم المتزايدة (إييجارات المساكن والغذاء واستضافة 
الأقارب الوافدين) تؤخذ فى الاعتبار » ونادرا ما كان الفرق الصافى » إن وجد ء 
كافيا للإنفاق على مستويات استهلاكية فخمة. 


إن أى تفسير بديل للنمو فى حجم الأيدى العاملة المتاحة ينبغى أن يقوم 
على الاعتبارات التالية » التى تعد توسيعات للنهج الذى اتبع فى الفصل 
السابق . ”' ففى المقام الأول كانت الدراية بفرص العمل أكثر انتشارا بعد عام 


(*) التنشئة فى المجتمعات التقليدية هى خروج الشبان إلى معسكرات خاصة تمارس فيها 
طقوس معينة من زراعة ورعى وإعداد للغارات , ثم عودة كل منهم إلى مسكنه بعد أن يكون قد تزوج 
لينضم إلى زمرة الرجال . ولذلك فإن عبارة المهاجر العائد هنا قد تكون كناية عن عودة الشاب بعد 
انتهاء هذه الطقوس - المترجم 

(9) انظر ؛ أعلاه » الصفحات 444 إلى 462 أعلاه . 
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وسائل الوصول إلى مراكز الطلب أيسر توفرا ع كما كانت أقل تكلفة . ثالثاء 
وزيادة جاذبية أنواع معينة من العمل . ”''' رابعا » تم تطوير الروابط العائلية 
والمنظمات العرقية لتقديم المساعدة للقادمين الجدد ؛. مما قضى على المشاكل التى 
كانت تواجه المهاجرين الرواد المبكرين . 2 وأخميرا كان تقيبم الأفراد 
لإمكانيات حصولهم على عمل أكثر تفاؤلا مما يجيزه التقدير الموضوعى لمجمل 
حالة العمالة . " وكانت المدن تعتبر أماكن تتاح فيها فرص التقدم » ولم يعد 
الإنجليزى الشهير » ديك هويتنجتون * » عندما شرع بجمع ثروته فى لندن فى 
القرن الرابع عشر ”2 . وقد كان للعامل ١‏ الاستقراطى؟ فى المدن أهميته كمثل 
مبتغى أكثر من أهميته كواقع ملموس . 

وينبغى التأكيد على سمات مميزة معينة لقوة العمل الأجير المتزايدة هذه . 
أولها أن نسبة متزايدة من العمال الأجراء كانت تحصل على أعمال دائمة فى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية . يلى ذلك أن جزءاً هاما من قوة العمل 

"8 مارقن ب. ميراكل ويروس قيتر 30825اع8نا”1 لإ[منا5 عناه20آ عمامه51 - له /نماءة‎ )٠١( 
2, ١6 فى مجلة التنمية الاقتصصادية والتفير الثقافى » العدد‎ ١ 300 “كنا8635:10 عتدمهمء8 مدعتاف‎ 
. "0١ الصفحات ١8؟ إلى‎ , 

. 15164 , ك. ليتل , 105 هقتصدط2ن] سدعاتكهطُ أوء7 ؛ كميردج‎ )١١( 

(؟١١)‏ تبرز هذه النقطة بوضوح من الدرابسة التى أجراها جوى فيفرمان ؛ -1,3 1201155181 
لدععدء5 1ه عتاطدامع 1 علا مت عداصط , نيويورك » 31554 ٠‏ 

(*) هو ريتشارد هويتنجتون , الذى اشتهر يديك هويتتجتون : شخصية حقيقية دارت حول 
حياته أساطير عديدة مازالت حية حتي الآن . تولى منصب عمدة لندن ثلاث مرات فى الأعوام ١754‏ 
و7١15‏ و1519 . توفى فى عام 15177 - المترجم . 

(17) إن كون جانب من قصة ديك هويتنجتون خرافة ليس إلا تأكيدا لهذه النقطة . 
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: الأجيرة خارج الزراعة كان مستخدما لدى صاحب عمل عام يسهل نحديده ‏ 
هو الحكومة الاستعمارية » على حين أن معظم الجزء الباقى كان مستخدما لدى 
شركات التجارة والتعدين الأجنبية . فضلا عن ذلك فإن المستتخدمين فى القطاع 
«الحديث» كانوا يتجهون إلى الإقامة فى مستوطتات متقاربة . والحقيقة أن 
الهجرة كانت إلى حد كبير مسؤولة عن توسع ملحوظ فى حجم المان فى 
أفريقيا الغربية فى النصف الثانى من العصر الاستعمارى . وكانت الزيادة التى 
تتراوح بين ثلاثة أمثال وعشرة أمثال فى غضون فترة من عشرين إلى ثلاثين سنة 
تعتبر زيادة عادية » كما توضح الأمثلة التالية : زاد سكان دكار من 154 ألف 
نسمة فى عام 1478 إلى قرابة 4.٠‏ ألف فى عام 195٠١‏ ؛ وزاد سكان 
أبدجان من 18 ألفا إلى 18١‏ ألفا خلال الفترة نفسها ؛ وسكان فريتون من 55 
ألفا فى عام 191١‏ إلى ١18‏ ألف فى عام 1477 ؛ وسكان لاجوس من 14 
ألفا فى عام 1975 إلى 516 ألفا بحلول عام 1477 . وأخيرا فقد أدخلت 
مؤسسات لمساعهة العاملين على مواجهة الأوضاع الجديدة فى مجال البيئة 
والعمل . وقد أدخل الأفارقة تعديلات على الجمعيات الأهلية بحيث تستطيع 
التعامل مع هذه المشكلات الحضرية » مثلما فعلوا فى الزراعة والتجارة » 
وبذلك لم تكن هناك أية صدمة مفاجتئة لتلك الشخصية التى كانت ذات يوم 
شائعة فى الكتب المدرسية - وهى شخصية الإنسان القبلى . ولما كان بعض 
اهاعري عد أصصتوا درو تارين. .تقذ القبهو] الهنا زان لياف لقني + 
لاسيما النقايات العمالية . إن النقابات العمالية الحديثة وجدت فى أفريقيا 
الغربية حتى قبل الحرب العلمية الأولى » ولكنها كانت تقتصر على أقلية صغيرة 
جدا من العمال المهرة » مثل الموظفين الحكوميين . غير أنه خلال الحرب العالمية 
الثانية ونعدلها جاء نمو الروح «النقابية الجديدة» التى شرعت فى ضم الأجراء 
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غير المهرة . وكانت قواعد هله النقابات فى المدن ؛ وتتكون عضويتها أساسا 
من الأجراء الدائمين ؛ وكانت قوية بوجه خاص فى القطاع العام . وستتناول 
فى جزء لاحق من هذا الفصل الدور الذى قامت به خلال فترات التوتر التى 
مر بها الاقتصاد المفمتوح : 

إن المسح السابق للمهن الثلاث الرئيسية يقصد به إجمالا الإسهام فى كتابة 
تاريخ الأهالى » وبخاصة فى تصحيح التصوير التقليدى لدور الأفارقة فى قطاع 
التصدير . وقد أثار هذا التحليل التساؤلات حول الاعتقاد بأن الأفارقة (أو 
الصينيين فى هذا الشأن) يمكن أن يشار إليهم إجمالا كما لو كانت حياتهم 
اليومية تقترب بشدة من الفكرة المتصورة عن البساطة والتسجانس . وفى هذه 
الحالة فإن الافتراض الشكلى للاقتصاديين بتجانس كل عامل من عوامل الإنتاج 
ييختلف اختلافا كبيرا عن الواقع . وثمة وجهة نظر أكثر تعقيدا يقال إنها أكثر 
دقة وذات فائدة أكبر فى فهم الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى . فقّد كان 
هناك مثلا اتجاه للمبالغة فيما يسمى «طاقة تخفيف الصدمات» لدى المنتجين 
الأفارقة . وكثيرا ما يقال إن الأفارقة يستطيعون استيعاب الآثار المترتبة على 
الكساد فى قطاع التصدير لأن المزارع العادى للكاكاو أو الفول السودانى إنما 
يزرع أيضا احتياجاته الخاصة من المواد الغذائية » ولأن التاجر العادى مزارع فى 
الوقت نفسه ء ولآن العامل العادى هو مهاجر يستطيع بسهولة العودة إلى الأرض . وهله 
الحجة تغفل وجود مجموعات متخصصة فى كل فئة » رجال لا يستطيعون العودة 
إلى الاكتفاء الذاتى إلا بأن يعيدوا بناء أنشطتهم الاقتصادية » وبأن يجروا تخفيضا 
كبيرا فى مستوى معيشتهم . وكان المزارعون الكبار » والتجار الأساسيون 
والعمال الدائمون هم أكثر من استفاد من الاقتصاد المفقوح ء ولكنهم أيضا أكثر 
من تعرض للمخاطر عندما دخل هذا الاقتصاد مرحلة ركود . وهؤلاء الرجال » برغم 
أنهم كانوا عدديًا نسبة صغيرة من مجموع السكان » كانوا ذوى أهمية كبيرة 
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من الزاويتين الاقتصادية والسياسية . ويقال إن المعرفة بتركيب الحركات المطالبة 
بالاستقلال تساعد على تفسير طبيعة مطالبها من الدول الاستعمارية وعلاقاتها بها . 
وفهم طابع الحكومات الجديدة التى أقيمت فى أفريقيا الغربية بعد عام ١901‏ . 
ثانيا - الاقتصاد المحلى 


ويمكن أن ننتقل الآن إلى دراسة الاقتصاد المحلى . ولهذا الموضوع أهميته 
فيما يتعلق بالمبحث الرئيسى لهذا الكتاب » وهو تطور اقتصاه السوق » 
وبالتفسير النوعى المطروح فى هذا الفصل . أما عن الجانب الأول فقد ذكرنا 
فى الفصل الرابع أن بداية القرن التاسع عشر شهدت ظهور اقتصاد تصديرى 
يعتبر اقتصادا عصريا بمعنى أن هيكله يشبه اقتصاد السوق الموجود الآن . وقد 
تمت دراسة نمو الاقتصاد الحديد فيما يتعلق بالتغيرات داخل قطاع التصدير نفسه ء 
ولكن يتبقى توضيح (وإن يكن قد سبق تأكيد ذلك) أن نمط التطور هذا قد أنشأ 
روابط وثيقة مع السوق المحلية . وأما عن الجانب الثانى فمن الضرورى دراسة 
الاقتصاد المحلى لتقدير المدى الكامل للتوتر الذى كانت أفريقيا الغربية تعانيه 
خلال الفترة "197 - ١450‏ ء وأيضا لفهم قدرة الاقتصاد المفتوح على توليد 
سوق كبيرة بدرجة تكفى لاستيعاب صناعات تحويلية حديثة فى الفترة التى تلت 
عام 6 . 

وقد لقى الاقتصاد المحلى تجاهلا كبيرا من جانب الإدارة الاستعمارية لأنه 
لم يكن ء على وجه الإجمال » مصدرا هاما للإيرادات العامة » كما استخفت 
به أيضا الشركات التجارية الأجنبية التى اختارت التركيز على السلع الأساسية 
لتجارة الاستيراد والتصدير . ومن الغريب أن نفس نجاح نظام التوزيع الأفريقى » 
الذى كان يقوم بنقل السلع والخدمات يكفاءة وبلا عقبات » يبدو أنه قل أكد 
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الأولوية المنخفضة التى كان الأجانب يعطونها للتجارة الداخلية . فلو لم تكن 
القنوات الأهلية كافية للغرض . لكان قد حدث نقص خطير » وتعين على 
الإدارة أن تعدخل ؛ ولكانت التقارير قد دبّجت ؛ ولربما أبدى الدارسون 
اهتماما بالموضوع فى تاريخ مبكر . والحقيقة أن الاقتصاديين لم يكونوا حتى 
العقد السادس من القرن الحالى قد اكتشفوا وجود التجارة الداخلية » 29 كما 
أنهم لم يشرعوا فى دراسة هذا الموضوع بالتفصيل ٠‏ بالتعاون مع الجسغرافيين 
والأنثروبولوجيين ٠‏ إلا فى السنوات القليلة الماضية . ”" بل إنه لم يحاول 
أحد حتى الآن كتابة تاريخ اقتصادى للتجارة الداخلية لأفريقيا الغربية خلال 
فترة الحكم الاستعمارى » غير أن نقص المعلومات الوصفية الشاملة والبيانات 
الإحصائية لم يكن حائلا دون رواج بعض التأكيدات التى ربما كان أكثرها 
انتشار التعميم الذى يفيد بأن أصنافا كثيرة من التجارة التقليدية تدهورت فى 
القرن العشرين نتيجة للمنافسة من جانب الواردات الأجنبية . وسنبين هنا أن 
البينة المتاحة فى الوقت الحالى توضح ليس فقط أن التجارة الداخلية ظلت على 
قيد البقاء » بل جد عليها توسع كبير . وهذا التفسير لا يقصد به أن يكون 
دفاعا عن الاستعمار » وإنما هو بالأحرى تقدير لمهارة الأفارقة وقدرتهم على 
التكيف فى وقت ألقيت فيه مطالب لم يسبق لها مشيل على عاتق الترتيبات 
الأهلية للونتاج والتسويق . ومن المأمول أن تكون الملاحظات التى تلى ذلك 
بكثابة تشجيع لمؤرخين آخرين على تقصى هذا الموضوع الهام بعمق أكبر . 

, ج. ستيوارت » 51 - 1950 يقتهععناآ 04 عمرمعمط لهدمناواة ع1‎ .٠ ١ أ. د. يرست‎ )١5( 
. ؛ ب. ت. باور 15306 صقعلة ؤوهء77 , كميردج ؛ 1504 ء الفصل لا؟‎ 501 

(16) انظر ء على سبيل المثال , برتارد قيناى ؛ 6ناو ال '! 2596 عع «عستصدم عموأظفنءاآ : 
ياريس .1938 ؛ ألان م. هاى » رويرت ه. ت. سميث ؛ لم810 لصة ع0هع1 آهدمتعء من )م1 


وأععع ا صا 110895 , إيادا ن ء ٠/ا15‏ ؛ والعمل الجما الذى أعدهة بوهانان قو دالتون 0 
يدان جماعى لدي وفك . ند 
معتلقذ صا ماع1:ة11 » إيقانستون . 1955 . 
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ولقد تحقق التوسع فى الطلب على السلع والخدمات المحلية فى القرن 
العشرين نتيجة للانخفاض فى تكاليف التقل الداخلى » وارتفاع دخول الأفراد » 
لا سيما فى المدن وفى المناطق الريفية الغنية المنتجة للصادرات » والتخصص 
المتزايد » ونمو السكان . وكانت قنوات التسويق الأهلية مطالبة بتزويد المناطق 
الجغرافية الجديدة باحتياجاتها » والتكيف مع وسائل النقل الحديثة » والتوافق 
مع النظام النقدى الاستعمارى » ومكافحة المنافسة الأجنبية . ويمكن تصوير 
استجابة المنظمين الأفارقة لهذا الوضع على النحو التالى : باتخاذ المواد الغذائية 
كمثال لما كان تقليديا تجارة محلية » وباستخدام الكولا والماشية كدراستى حالة 
للتجارة البعيدة » وبتفحص موقع رجال الصناعة المحليين الذين كانوا يمارسون 
التجارة المحلية والبعيدة . 


أما الأرقام التى توضح التوسع فى إنتاج الغذاء فمن الصعب الحصول 
عليها » وهى إن وجدت تكون معرضة لهامش واسع من الخطأ . وعلى الرغم 
من ذلك فإن الدراسات المتخصصة تشير بوضوح إلى أنه كانت هناك زيادة هامة 
فى حجم المواد الغذائية المطروحة فى السوق » لاسيما فى الفترة التى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية . ففى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية » مثلا » أفاد تقدير 
وضعه كايت بأن إنتاج المواد الغذائية الرئيسية ازداد فيما بين عامى ١9151/‏ 
و1164 بمتوسط مقداره حوالى 5١‏ فى المائة . 25 وكان الطلب المتصاعد يلْبَى 
عن طريق تنمية المناطق المتخصصة فى إنتاج الأغذية في أفريقيا الغربية . فهذه 
المناطق كانت تخدم المدن الرئيسية » وبوضوح أقل المقاطعات الريفية التى تعانى 

(11) مارسيل كايت ٠‏ علقعزمه عنسمهمء»*0 1216 ؛ باريس : 15648 ؛ الصفحتان 5/ا؟ 
ولا" . وهذا الكتاب المهمل يحتوى على قدر كبير من المعلومات المفيدة عن أفريقيا الغريية الفرنسية 


خلال القترة ه1965-1515 . 
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عجزا غذائيا » وبخاصة تلك التى كان المزارعون فيها يركزون على إنتاج 
الصادرات » ولكن بين الحين والآخر حيث كانت الكثافة السكانية عالية بدرجة 
يتعذر معها تحقيق الاكتفاء الذاتى » كما فى المقاطعة المحيطة بأونيتشا وأوويرى 
فى نيجيريا الشرقية . إن اعتماد المقاطعات الريفية على الإمدادات الخارجية لم 
هن وج الاحناك آمر] حاديا: »كما كان من ترشين »الاوك وجل فل 
الأماكن التى أدى فيها نمط إنتاج الصادرات إلى تعريض الاقتصاد المحلى لتوتر 
استثنائى . وخمير مثال لذلكِ هو المنطقة الشاسعة المنتجة للفول السودانى فى 
السنغال » التى بدأت فى العقد الرابع من القرن الحالى تستورد كميات كبيرة 
من الأرز » معظمها من الهند الصينية . وقد كمان الاعتماد على الواردات 
الأجنبية نابعا من حقيقة أن الفول السوداني يتنافس مع المواد الغذائية على 
الأرض والأيدى العاملة بدرجة أكبر كثيرا ما يفعل كل من الكاكاو والبن 
ومنتجات النخيل . وكانت غمبيا بدورها تحتاج إلى مواد غذائية إضافية » ولكنها 
كانت تلبى الطلب من داخل أفريقيا الغربية » وأساسا عن طريق شراء الأرز من 
سيزاليوة غير" أن تع يا الشسمالة:“التطفة الأخرئ السب للقول السودان > 
لم تكن تواجه نفس المشكلة . فاقتصادها أكثر تنوعا من اقتصاد ستغمبيا » كما 
كانت تتمتع بدرجة من الحماية الطبيعية من الواردات بوقوعها بعيدا جدا عن 
البحر . والتمط الشانى للنقص للحلى كان فى أغذية معينة » مثل السكر 
والقمح ودقيق القمح ٠‏ كانت وارداتها تتزايد خلال العقد السادس . وتلك 
كانت حالة خاصة ترتبت جزئيا على وجود الأجانب » وجزئيا على تنوع 
الأذواق بين الأفارقة الأكثر ثراء » ولم تكن تعكس فشلا فى الإنتاج المحلى 
للأغذية الأساسية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى سمتين مميزتين جديدتين للتجارة فى المواد الغذائية 
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خلال القرن العشرين » وذلك لأغراض اللمقارنة بفترة ما قبل الاستعمار . 
أولاهما أن التحسن فى وسائل تخزين المحصولات عمل على تخفيف حدة 
التغيرات الموسمية فى توفر الأغذية فى الأسواق . وكان لهذا الابتكار تأثير كبير 
ليس فقط فى توسيع أعمال تجار الأغذية » ولكن أيضا فى أنه جعل من الممكن 
الاحتفاظ بقوة عمل دائمة خارج نطاق الزراعة . ثانيتهما » أن تطورات النقل » 
وبيخاصة إدخمال الشاحئات » قد طمست التمبيز المشار إليه فى الفصل الثانى 
بين التجارة المحلية والتجارة البعيدة . فللمرة الأولى أصبحت التجارة فى 
المحصولات الغذائية الرئيسية خارج منطقة الإنتاج عملا مربحا » كما توضح 
حالة أكرا . "2 ففى الفترة ١968 - ١94651/‏ استوردت أكرا من الداخل ١45‏ 
ألف طن من المواد الغذائية (وأساسا البلانتين والكاسافا وجذور والكاسافا) . 
وكانت مزارع الخضر المحلية تقوم بتوريد نسبة من هذا المجموع » ولكن 50 فى 
المائة منه كانت تجلب من على بعد يتراوح بين خمسين ميلا ومائة ميل » وما لاا 
يقل عن ٠١‏ فى المائة من مسافات تبعد أكثر من مائة ميل تمتد حتى الأراضى 
الشمالية . وفضلا عن ذلك فلما كانت التجارة فى الأغذية ذات تنافسية عالية » 
كان يجرى تشجيع كل منطقة فى الداخل على التخصص فى إنتاج نوع خخاص 
من الأغذية لسوق أكرا . ويمكن رؤية امتداد مماثل لتجارة الأغذية فى أجزاء 
أخرى من أفريقيا الغربية : ففى ساحل العاج مثلا » حيث كان مزارعو الكاكاو 
والبن فى الجنوب يستوردون فى العقد السادس حوالى ١١‏ ألف طن من الأرز 


)١0(‏ ه. ب. هوايت , ”00256 0010 علطا مذ قلمه1 عامها5 01 عقمقطء»ظ العامة" » فى 
مجلة إيكونوميك جيوجراقى , العدد ؟"” . 1901 , الصفحات ١١5‏ إلى ١١6‏ ؛ توماس ت. يولمان » 
”102 06 عوةن) عط : معلكلة مد0:لا 4ه 5غعنمممء8 2000 116" فى مجلة نراسات معهد 
اليحوث الغذائية . العدد ؟ . 155١‏ , الصفحات ١؟١‏ إلى ١94‏ . 
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".فى الحقغه الخدزاة العمالية البلاة و تزفق اعيزا حك عاتك لحف ولاك 
الأرز واللوبيا وقمح غينيا ترسل إلى مقاطعات فى الجنوب على بعد عدة مئات 
من الأميال » وحيث كان زيت النخيل ينقل من الغابات إلى السقانا . 

كما أن الأصناف الرئيسية للتجارة البعيدة واصلت البقاء طيلة الحكم 
الاستعمارى ٠‏ بل إن بعضها على الأقل ازداد حجما . وكما بين الفصل 
السابق فإن حركة الأيدى العاملة زادت فى القرن العشرين بعد انحسار الرق » 
وتزايد فرص العمل مقابل أجر . ومن المرجح كثيرا أن تكون التجارة التقليدية 
فى الأسماك قد توسعت أيضا . فالجماعات المتخصصة التى كانت تسدد 
ضرائبها فى صورة أسماك فى النيجر الأوسط خلال القرن السادس عشر تقوم الآن 
بإرسال الأسماك إلى المدن على بعد مئات الأميال : مثال ذلك موبتى وسيجو 
اللتان أرسلتا فى عام ١104‏ ما بين عشرة آلاف وإثنى عشر ألف طن من 
الأسماك المجففة إلى ساحل العاج وحده . " وبالمثل فإن الملح المحلى الذى 
يستخرج من بلما فى النيجر مازالت تباع منه كميات كبيرة فى نيجيريا الشمالية » 
حيث تجرى مبادلته بالحبوب . 29 وهناك معادن معينة أخرى » وبخاصة 
الذهب والحديد ٠‏ يتم إنتاجها حتى الآن بالوسائل التقليدية » وتشملها التجارة 
البعيدة » برغم أن المعلومات عن كمياتها لا تكفى لإجراء مقارنات مع فترة 


(14) جين تريكار . 5ع1 اء عكذه0'19 عاةن) عل عمغتاوع101 2016 12 عتادء دع ع سقداءة دعا" 
”168063هة50010 58121165 فى مجلة 1/167 - 00104 1655طهن) , العدد 9 ٠‏ 1565 , الصفحة 
51. 

)١19(‏ كابيتن جراندين : أء 12503 0ق آع5 نال ععتعستصرمء ع1 أء عتعأذدالم "1 تند قعاول2" 
“متنقرعث دع ؛ فى مجلة 8 رالخ*1!'11 06 <تذاع1آن8 , العدد 155١ ١ ١‏ ؛ الصفحات 84 إلى "اه 
؛ موريس فييقيت , 085333 5816" » فى مجلة تيجيريا ماجازين ؛ العدد ٠ 1461 . 4١‏ الصفحات ؛ 
إلق عات 
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ما قبل الاستعمار . غير أنه توجد بينات تبرهن على التطور امثير لتجارتين من 
أكبر أنواع التجارة التقليدية - وهما تجارتا الكولا والماشية . 


فالجزء الغربى من منطقة السقانا مازال يحصل على جوزة الكولا من 
ساحل العاج » وبدرجة أقل من سيراليون » كما كانت الحال فى فترة ما قبل 
الاستعمار . ('" وقد زادت الصادرات برا وبحرا من ساحل العاج من ألفى أو 
ثلاثة آلاف طن فى السنة عند بداية القرن الحالى إلى 78 - "١‏ ألف طن فى 
عام 484 ١»‏ وهو الوقت الذى أصيحت فيه الكولا أكبر صادرات المستعمرة 
من حيث القيمة بعد البن والكاكاو . وكان حوالى ثلث هذا المجموع موجها 
نحو الاستهلاك فى السنغال » حيث ارتفعت القوة الشرائية المحلية نتيجة لتوسع 
صادرات الفول السودانى . غير أن هذه التجارة المتزايدة لم تعد تمر عبر طرق 
القوافل القديمة » فغالبية الصادرات تنقل الآن شمالا بالشاحنات إلى بماكو » 
عاصمة مالى . ثم تنقل بعد ذلك بالسكك الحديدية إلى السنغال » أما 
الكميات المتبقية فترسل بالبواخر إلى دكار » على حين تقوم غانا (ساحل 
الذعب سابقا) ونيجيريا بتوفير احتياجات الجزء الشرقى من السقانا . " بل إن 
نيجيريا الشمالية » التى كانت منذ أمد طويل هى السوق الرئيسية » أصبحت 
أكثر أهمية خلال الفترة الاستعمارية نتيجة لتطور تجارة الفول السودانى . 
وتقليديا كانت القناة الرئيسية للتوزيع لهذه المنطقة طريقا بريا من ساحل الذهب » 
كان ينقل حوالى 5٠٠‏ طن من جوزة الكولا فى السنة فى أواخر القرن التاسع 

)٠١(‏ جين - لى أمسيل , ”1200:0160 0303805 <ناة65 وعآ" , فى مجلة أفريكان إيربان 
توتس . العدد ه , 191/٠‏ , الصفحات ١8"‏ إلى ١68‏ . 

(١؟)‏ 1. ج. هويكنزن » 1914 - 1880 ,8805آ[ 04 111560157 عتسسمدمع]1 سخ : جامعة لندن , 


رسالة دكتوراه . 1914 , الصقحات لا.غ إلى ؟١5‏ ؛ يول أ. لافجوى , 1019 0165316؟ 1" 
“0م153 01 15306 » فى مجلة أفريكان إيريان توقس , العدد ه , .191 , الصفحات 9؟١‏ إلى 1١47‏ 
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عشر . وثمة ابتكاران ترتب عليهما تغيبر أساس فى هذا الترتيب التسويقى 
الذى كان قائما فى فترة ما قبل الاستعمار . أولهما أن مجموعة من تجار 
الهوسا بدأت فى العقد التاسع من القرن الماضى فى استخدام الخندمة المنتظمة 
للسفن البخارية لنقل جوزة الكولا من أكرا وكيب كوست (فى غانا) إلى 
لاجوس . وقد استكمل تحديث تجارة الكولا فى عام 141١‏ » عندما وصلت 
السكك الحديدية إلى كانو ؛ ومنذ ذلك الحين لم يعد ضروريا استخدام الحمالين 
وحيوانات ار لنقل جوزة الكولا شمالا من لاجوس . وتوسعت التجارة : 
وفى عام ١1975‏ استوردت نيجيريا قرابة عشرة آلاف طن من الكولا بوساطة 
الطريق البحرى الجديد . ثانيهما » أن أشجار الكولا من النوع الذى وجد فى 
ساحل الذهب بدأت تزرع فى نيجيريا نفسها خلال العقد الشالث من القرن 
الحالى » مما ترتب عليه أن حل الإنتاج المحلى فى نهاية الأمر محل الواردات . 
ففى عام ١975‏ أرسل إلى نيجيريا الشمالية من الجنوب ما لا يقل عن 50 ألف 
طن من الكولا . غير أن هذه المبادرة التيجيرية لم تسفر عن توقف صناعة 
الكولا فى ساحل الذهب ٠‏ إذ أن التجار فى تلك المستعمرة ردوا على ذلك 
بالطريقة المعهودة » وهى الببحث عن أسواق جديدة » وقد نجيحوا بمساعدة 
الشاحنات فى توطيد أقدامهم فى أماكن أخحرى . لا سيما فى قولتا العليا 
وأجزاء من مالى والنيجر . 

وعلى الرغم من أنه ما زال يتعين كتابة تاريخ التجارة فى الماشية » فلا 
ريب أن هذه التجارة قد توسعت أيضا فى القرن العشرين . ''" وإنتاج الماشية 
والأغنام له اليوم أهمية خاصة فى بلدان أفريقيا الغربية الفرنسية السابقة » 


(؟؟) من أجل الإلمام يفرع واحد من هذه التجارة , انظر ؛ بوللى هفل ؛ لدعن1 د دعت0ن56 
دعاكلف أ ١1‏ صا مسكتلمأم02) ؛ كمبردج , 191١‏ + الصقحات 8١‏ إلى ١8١‏ . 
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ويخاصة مالى وقولتا العليا والنيجر . فمبيعات الماشية هى التى تهيئ لهذه 
البلدان إحدى صلاتها الوثيقة القليلة مع المناطق الرئيسية المنتجة للصادرات » 
وتساعدها على شراء السلع الاستهلاكية المستوردة والمنتجات المحلية » مثل 
جوزة الكولا . وفى عام 1975 قامت النيجر والسودان *) بتصدير ما لا يقل 
عن 50 ألف رأس من الماشية إلى أنحاء أخرى من أفريقيا الغربية ؛ وبعد ذلك 
بعشرين عاما وصلت هذه التجارة إلى رقم المائتى ألف رأس . وكانت الدول 
المتلقية الرئيسية هى السنغال وساحل العاج وساحل الذهب ونيجيريا . ومازالت 
أكبر سوق مفردة هى نيجيريا الجنوبية التى تحصل على احتياجاتها من الجزء 
الشمالى من البلد وكذلك من النيجر وتشاد . وفى عام ١5١56‏ دخل إلى 
نيجيريا الجنوبية من الشمال حوالى ثمانية آلاف رأس من الأبقار والخراف 
والماعز . وفى العقد الرابع ارتفع الرقم إلى أكثر قليلا من مائتى ألف » 
وبحلول عام 1414 لم تكن واردات الجنوب من الأبقار وحدها تقل 
عن 7٠٠٠١‏ ألف رأس ». إلى جانب ١١18‏ ألفا من الخراف والكباش 
والماعز والختازير . وكما فى حالة تجارة الكولا » استأثرت السكك الحديدية 
بجانب كبير من هذه التجارة » برغم أن أعدادا كبيرة من الماشية مازالت تنقل 
سير إلى السوق قبل ذبحها . وعلى خلاف الافتراض الشائع فإن نمو التجارة 
لم يكن نتيجة لتغلب التوجيه الاستعمارى على التفضيل المتأصل للاحتفاظ 
بالأبقار » ذلك أن التجارة فى الماشية قديمة قدم السجلات المبكرة المتعلقة 
بأفريقيا الغربية . ”" كذلك لا ينبغى تضخيم الأثر السلبى لضرائب الأبقار , 


(79) انظر » القصل الثانى ٠‏ القرع الثانى . 
(*) المقصود «بالسودان» هذا هو دولة «مالى» التى كانت إحدى المستعمرات الفرنسية الأربع 
فى أفريقيا الغربية » والتى كانت تتخذ من قبل اسم «السودان الفرنسى» - المترجم . 
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حماه 1 


يرا 


كررط بيه لاد 


سر 


الريطةرتى ١‏ الهم لالع لتارة الما رصم 


مثل الجانجالى '* ٠‏ التى فرضت أولا فى نيجيريا الشمالية فى الفترة 1408 - 
5 . ومن الناحية الجوهرية توسعت التجارة لأنها أصبحت أكثر ربحية » 
وهى قد أصبحت أكثر ريحية لأن الطلب الفعال على اللحوم كان يزداد مع 
زيادة ما يكسبه الأفارقة عن طريق بيع محصولات التصدير . 

يمكن أن نتصور من علد التأكيدات حول القضاء على الحخرف التقليدية أن 
الموضوع قد درس باستفاضة . ولكن الخال ليست كذلك . ففى الممارسة تستند 
هذه التأكيدات إلى الافتراض بأن المنتتجات المحلية لابد أنها قد تدهورت لأنها 
تعرضت للمنافسة من جانب واردات أرخص ثمنا . والحجة جذابة » ولكنها 
أيضا مضللة . فبينما من المرجح أن أنواعا معينة من المتتجات الحرفية فى مناطق 
بعينها قد عانت من المنافسة الأوروبية » فإن الدراسات المحدودة التى أجريت 
تشير إلى أنه لم تكن هناك تصفية واسعة النطاق للمصنوعات المحلية » حتى 
على الرغم نمل آنا المسؤولين والتجان الأجائنب قلا اكذوا علق مزايا السخلى من 
الحرف التقليدية لصالح إنتاج سلع التصدير . ومن المفيد أن نلاحظ أن إحدى 
الدراسات التفصيلية القليلة التى أجريت حول هذه المسألة تصل بوجه عام إلى 
نتيجة ممائلة فيما يتعلق بمصائر صناعة النسيج الصينية . ؟" ولا ريب أنه حدث 
منذ النصف الثانى للقرن الماضى فصاعدا انخفاض حاد فى نسبة السلع المصتّعة 
التى توفرها الصناعة المحلية : فبحلول عام ١157‏ كانت الأنوال اليدوية 


(+) الجانجالى : ضريية كانت فى الأصل جزية » فرضت على ال ماشية لزيادة الإيرادات بعد 
سنوات حرب طويلة , وكانت تجبى من مختلف الرعاة » ومن بينهم عرب الشوا والفولاني ٠‏ بواقع 
رأس واحدة عن كل عشر رؤوس - المترجم . 

(18) ألبرت فويرقيركر » ,قطن مز وع1نمءع1” ممغ]ه© لع دعو ه312 لم كد لمج" 
"1910 - 1871 ؛ فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى , العدد ٠ 1117٠ . 7١‏ الصفحات ١7‏ 
إلى 4لا . 
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التقليدية تنتج قرابة 4 فى المائة فقط من المنسوجات الموجهة للاستهلاك فى 
نيجيريا . غير أن انخفاضا نسبيًا هاما مازال يتماشى مع ارتفاع مطلق فى حجم 
الإنتاج التقليدى لأن السوق مرت بتوسع ضخم خلال الفترة نفسها . والحقيقة 
أن الشواهد توحى بأن بعض الحرف التقليدية » بعد أن صمدت للتأثير الأولى 
للواردات التى وصلت إلى الداخل بوساطة السكك الحديدية » تلقت فرصة 
جديدة للاستمرار خلال النصف الثانى من العصر الاستعمارى . 

ومن الواضح تماما » على سبيل المثال » أن صناعة السلع الجلدية وبيعها 
قد زادا مع نمو التجارة فى الماشية . ومن المؤكد بالمثل أن صناعة الأوانى 
الفخارية استمرت بدورها . وأوضحت إحدى الدراسات المحلية أن صناعة 
الفخار لدى شعب الشاى فى الجزء الجنوبى من ساحل الذهب قد توسعت 
خلال الفترة الاستعمارية » والآن يصل ناتجها إلى قرابة نصف مليون آنية فى 
السنة . *" كذلك فإن جزءا من الطلب على أوعية تبيذ البلح والمياه مازالت 
تلبيه المتتجات المحلية » برغم أن ساحل الذهب كان لفترة طويلة من أكبر 
مستوردى المصنوعات الأوروبية فى أفريقيا الغربية ! وهناك بحث متخصص 
آخر استرعى الانتباه إلى الدينامنة المستمرة للصناعة التقليدية للأقمشة فى إيسيين 
فى نيجيريا الغربية . " ومن المعروف أيضا أن إنتاج قماش كنت الغالى الثمن 
الذائع الصيت مازال منتعشا فى غانا » لأن تقديرا أفاد بإن الناتج فى عام 


(14) أ.ك. كواركو , ماريون جونسون , ”2015 9133" ؛ فى بايسلر أرشيف ؛, العدد ١5‏ ,2 
4 , الصفحات /ء إلى 84 . 

(1؟) جيتيفر م . يراى , *1058' وطنمولا 1201060821 2 0 عتسماة أكدت ه15" , فى 
محاضر جلسات معهد الجغراقيين البريطاتيين . العدد 45 : 1559 » الصفحات ١/5‏ إلى 157 ؛ 
”111822 صألاء؟] هذ ممناء ه800 طاه1ن) 11201021 04 5منمرمومء8 106" فى مجلة التنمية 
الاقتصادية والتفير الثقافى . العدد ١1/‏ , 1939 , الصفحتان .45 و١4؛‏ . 
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0 كان حوالى مليونى ياردة مربعة » أو قرابة 4.٠‏ طن . "© وهاتان ' 
الحالتان ليستا استثنائين معزولين . بل إنه حتى فى عام ١9755‏ عندما أنشئت 
مصانع نسيج حديثة فى أفريقيا الغربية » كانت الأنوال اليدوية التقليدية التى. 
تستخدم خيوطا مغزولة يدويًا تتتج حوالى تسعة آلاف طن من المنسوجات » 
وهى كمية تساوى تقريبا ثلث مجموع الناتج المحلى . وكانت البلدان الرئيسية 
للإنتاج فى ذلك العام هى نيجيريا ومالى وفولتا العليا وغانا وساحل العاج 
والسنغال . ومرة أخمرى فإنه من الملفت للنظر أن المناطق التى مازالت 
الصناعات التقليدية منتعشة فيها تشمل البلدان التى تعتبر أيضا أكبر مستورد 
للسلع الاستهلاكية . وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن نمو الاقتصاد المفتوح وتنوعه 
قد شجعا على ظهور أنواع جديدة من الصناعة «المنزلية» » مثل إصلاح 
الدراجات » التى ساعدت على تعويض الخسائر التى عانتها الحرف التى تأثرت 
بالمنافسة الأوروبية . 

وهناك أربعة أسباب رئيسية لاستمرار الصناعات التقليدية فى القرن 
العشرين . أولا » هناك منتجات معينة يحميها قربها من السوق » وانخفاض 
النفقات الشابتة فى مرحلة التصنيع . ويصذق ذلك بوجه خاص على الأوانى 
المجوفة التى يكون نقلها عبر المسافات الطويلة باهظ التكلفة » والتى يتم إنتاجها 
فى أفريقيا الغربية أساسا بالأيدى العاملة الرخيصة فى الأسرة . ثانيا » بعض 
المتتجات مازالت تجد من يشتريها حتى برغم تعرضها لمنافسة مباشرة من جانب 
الواردات الأوروبية اللأرخص ثمنا » لأنها. موضع اعتبار كبير لدى المستهلكين . 
ومازال الطلب يشتد على الملح المحلى لأنه مذاقة مفضل لدى الأهالى ويسبب 


(0؟) الأمم المتحدة » ”دمنوع: - طناة سدعتكة - أدع/178 عط مز واددالمة علتاءدع]' عط" , 
فى مجلة إيكونوميك بوليتين فور أفريكا . العدد 7 1458 ؛ الصفحات ٠١١‏ إلى ١76‏ . 
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الاعتقاد بأنه يقوى اللخصوبة . وبالمشل يعتقد أن الأدوات الحديدية المحلية أقوى 
وأكثر متانة من البدائل المستوردة . ومن السهل أن نهزأ من هذه المعدقدات 
بوصفها أمثلة للطبيعة «البدائية» للسلوك الاستهلاكى فى العالم المتخلف . غير 
أنه من المفيد كذلك أن نتذكر أن وسطاء البيع فيما نسميه العالم الحديث يبيعون 
أيضا منتجاتهم - من البيرة إلى السيارات - بمخاطبة جوانب الطموح والضعف 
فى اليشر . وقد يكون أكثر عدلا أن نقول إن الإعلان الحديث قد أخفق فى 
التغعلب على التمسك ببعض أنواع السلع المشهورة . ثالثا » أن الحرف التقليدية 
استمرت لأنها استطاعت الاحتفاظ بموطئ قدم بوصفها إنتاجا من نوع خاص 
فى سوق منتجات متمايزة . فالمستهلكون كانوا يشترون المنسوجات المستوردة 
وكذلك المحلية » لأنه كانت هناك مئات الأنواع من الأقمشة » ولم تكن كلها 
تخدم الغرض نفسه ء أو تروق للأذواق نفسها . والحقيقة أنه مع تقدم الفترة 
الاستعمارية كان الإقبال تتزايد على المنسوجات التقليدية باعتبارها دليلاً على 
مكانة ورم للارتباط بالثقافة الأفريقية وبالحركة القومية . 9" رابعا » استمرت 
بعض الحرف عن طريق استخدام تقنيات جديدة . من ذلك أن استتخدام مكنات 
الخياطة قد مكن الخياطين من تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الناتج . 

وقد ظل الجانب الأكبر من التجارة المحلية فى أيدى الأفارقة أنفسهم . 
ويعد نجاح التجار المحليين فى توسيع التجارة الداخلية وإعادة توجيهها فى القرن 
العشرين مآثرة لم تلق ما تستحقه من تقدير » وهى مع ذلك جديرة بالمقارنة بما 
حققه الأفارقة فى مجال إنتاج الصادرات من منجزات نالت حظا أكبر من 


(4؟) بعد الحرب العامية الثانية انتتعشت فى انجلترا يعض الحرف التقليدية . مثل صتاعة 
السروج ومشغولات القش نتيجة الثراء المتزايد والتطلعات المتغيرة لدى الطبقات الاجتماعية الجديدة . 
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الدعاية والإعلان . كما أن المؤسسات الأهلية » والتى يزعم انقضاء زمانها » 
بقدر ما برهنت على ديناميتها فى الزراعة ٠»‏ فإن نظام التوزيع لعصر ما قبل 
الاستعمار بدوره قد شجع على نمو التجارة فى القرن العشرين . وقد عاشت 
حتى الآن جميع السمات المميزة الرئيسية للتنظيم التجارى التى ناقشناها فى 
الفصل الثانى » مثل الأسواق الدورية وملاك الأرض والسماسرة والائثتمان 
والمؤسسة العائلية . وقد كانت مزايا المؤسسة العائلية » لا سيما مرونة حجمها » 
انخفاض المصروفات الثابتة » والألفة مع الظروف المحلية » ورصيد المهارة 
وحسن النية ورأس الال » والتغطية الجغرافية الواسعة » هى التى جعلت 
التوسع ممكنا . وعلى وجه الإجمال فإن الوحدة الاقتصادية بين المناطق التى 
كانت معاملات السوق تصل بينها فى فترة ما قبل الاستعمار لم تتأثر سلبا 
بالحكم الأوروبى . فتحت حكم الفرنسيين والبريطانيين » كما فى أيام منسا 
موسى » كانت التجارة البعيدة لاتزال تعبر التقسيمات السياسية . ومن 
المفارقات أن تحقيق الاستقلال السياسى هو الذى أدى إلى إقامة الحواجز فى 
وجه التدفق الداخلى للسلع والخدمات » وأثبت أن مطالب السيادة الإقليمية فى 
هذه الحالة كانت أقوى من المثل العليا للجامعة الأفريقية . 

وخير مثال للتواصل مع الماضى هو الطريقة التى نجح بها الهوسا والديولا » 
كبار المشتغلين بالتجارة البعيدة فى فترة ما قبل الاستعمار » فى استمرار سيطرتهم 
فى القرن العشرين . ومن المسلم به أنه قد ساعد على هذا النجاح استمرار وجود 
الحواجز القديمة أمام الدخول إلى هذا المجال . فرأس المال » مثلا » ظل نادرا » 
والائتمان لم يكن يصدر إلا عن عدد قليل نسبيا من التجار الكبار » مما كانت 
نتيجته سيطرة مجموعات صغيرة على الأصناف الرئيسية فى التجارة البعيدة . كما 
أن احتكار القلة الذى حدد باور هويته فى التجارة الخارجية كان له نظير فى فروع 
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معينة من التجارة الداخلية كذلك : فكل منهما له مؤسسته التجارية الخاصة . 
وبرغم ذلك فإن المحافظة على التفوق لم تكن تتم بصورة آلية » فالمجموعات 
التقليدية كانت مشتبكة فى صراع مستمر مع المنافسين الجدد » ومع الفرص 
الاقتصادية المتغيرة . أما عن الحالة الأولى فقد حلل أبنر كوهن الكيفية التى 
استعانت جماعة الهوسا فى إبادان من خلالها بالوسائل الدينية والسياسية التقليدية 
للمحافظة على تضامن الجماعة بغية حماية سيطرتها على تجارة الكولا . 9 
وفيما يتعلق بالحالة الثانية فقد أوضح بيتر جارلك كيف تمكن الكواهو » وهم 
شعب فى ساحل الذهب ولهم تراث قديم فى التخصص التجارى » من التحول 
من التجارة إلى الشمال فى الرقيق فى مطلع القرن التاسع عشر » إلى إرسال 
المطاط جنوبا فى الفترة 11/5 - ١4915‏ »ء ثم إلى بيع السلع المستوردة فى المناطق 
الآخذة فى الاتساع التى تزرع الكاكاو ٠‏ وأخيرا إلى أن يصبحوا أصحاب حوانيت 
مستقرين ابتداء من العقد الرابع فصاعدا . » 


ويرجع جانب كبير من نجاح نظام التوزيع الأهلى إلى كان ما لديه من 
طاقة التجديد » وكذلك إلى قدرته على أن يحافظ على قيم لا تتغير من 
الناحية الجوهرية » وعلى أن يعذلها بين الحين والآخر . وهناك ثلاثة تجديدات 
يبدو بوجه خاص أن لها أهمية كبيرة » برغم أن البحوث المقبلة ستزيد هذا 
فمع تحلل الروابط التقليدية للتبعية 4 وبخاصة الرق » أخذت مجموعة كبيرة 
جديدة من التجار المستقلين تؤكد وجودها . وكان جاجا يمثل تغيراً من هذا 

(9؟) أبتركوفن ؛ معأككة سقطكتة دس ىلا20 سه قسمأود2 ؛ 56ؤا . 

)٠١(‏ بيتر س. جارلك ؛ -658 هذ عذلءم عام ودع نويا ناطة ك1 02 عدوم ماع روع12 ع" 


”1201100 [053 غمعوعظ هذ لإدووظ سه - 187/4 ععهذة5 3ه , فى مجلة جورتال أوف أقريكان 
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القبيل فى تجارة التصدير » كما أن أومو أوكواى ٠‏ برغم أنه لم يكن رقيقا » 
يمكن أن يعد مثالاً لتحول ممائل فى التجارة الداخلية . '" كما أن النساء 
المشتغلات بالتجارة كانت لهن دائما أهمية كبيرة فى أفريقيا الغربية » ولكن نمو 
الاقتصاد فى القرن العشرين ٠‏ لا سيما منذ الحرب العالمية الثانية » مكّن بعضا 
منهن من توسيع أنشطتهن ومن الاستثمار فى مشروعات أخرى . كما تشهد 
على ذلك «عربات مامى» التى لم يكن يخلو منها مكان . وتزودنا تجارة الملح 
عبر الصحراء الكبرى بتصوير مختلف بعض الشئ للحراك الاجتماعى المتزايد 
فى التجارة . واليوم يباشر التجارة من بلما » فى وحدات عائلية مستقلة » 
أولتك الذين كانوا رقيقا لدى الطوارق أو أتباعًا لهم ؛ على حين أن سادتهم 
السابقين ٠‏ الذين انسلخوا على مضض عن التقاليد » أصبح عليهم أن يجدوا 
عملا يقيم أودهم . ثانيا » كان على نظام التوزيع فى مرحلة ما قبل الاستعمار 
أن يتكيف مع مقدم التكنولوجيا الحديثة . أما التجار الذين اعتادوا أن يعبروا 
حدود اقتصاد التبادل سيرا على الأقدام فقد أعادوا التنظيم ليستفيدوا من السفينة 
البخارية وقاطرة السكك الحديدية وشاحنة الطرق البرية . كما أن الإنتاج من 
أجل التبادل الداخلى تأثر أيضا بالتكنولوجيا الغربيية . فصيادو الأسماك 
التقليديون انضم إليهم مهاجرون يستخدمون تقنيات أكثر حداثة » "© على 
حين تمت ميكنة صيد الأسماك على الساحل . 7" ثالثا » تماما مثلما أسس 


(١؟)‏ انظر , أعلاه » الصفحتين 295 إلى 410 أعلاه . 

(؟؟) س. جاكمون , م عر نال عاعنا00 18[ ع0 55ناءداء6م 5ع1' ؛ فى مجلة لجنة الدراسات 
التاريخية والعلمية : قسم الجقراقيا . العدد ١/ا‏ . 19064 ؛ الصفحات ٠١١‏ إلى ١10‏ . 

)١1(‏ رووينا لوسون » 3 م عنانالسلرظ 3 مرمع1 ومنطكة1 د أقمقط6 ؤه ممناتمقصقك' ع5" 
“/1أ120105 2161351560 فى محاضرات جلسات الجمعية التاريخية فى غانا ؛ العدد 5 , ١1554‏ , 
الصفحات 46 إلى ١١١‏ . 
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العمال الأجراء نقابات عمالية » فإن نظام التوزيع الأهلى بدوره أفرخ منظمات 
تجارية جديدة » حيثما كانت الحاجة تدعو إليها . فالشبكة الجماعية التقليدية » 
مئلا » ليست مناسبة تماما لأعمال النقل بالشاحنات التى تتطلب نمطا من تنظيم 
العم تعلق فيه توؤن القرد يوه خافن :. :وقد حلت قله الشكلة تقل إنشاء 
مؤسسات جديدة » مثل «رابطة أصحاب شركات النقل فى ساحل العاج» التى 
تأسست فى العقد السادس من القرن الحالى ٠‏ 8 


وهذه الدراسة للتبادل المحلى ترتبط من ناحيتين بتحليل التوتر الذى تعرض 
له الاقتصاد المفتوح . وبداية من الهام إدراك أن النمو فى الاقتصاد المحلى كان 
يتحدد فى المقام الأول بأداء قطاع التصدير : بمعنى أن مقدار الأموال التى تنفق 
على السلع والخدمات كان يتقلب حسب مستوى الحصيلة من الصادرات » 
علما بأن النسبة من هذه الحصيلة التى كانت تتم مبادلتها مقابل الواردات ظلت 
ثابتة على نحو ما طيلة الجزء الأكبر من الفترة الاستعمارية . ومن هنا فإن 
معدلات التبادل التجارى الهزيلة فى الفترة ١15868 - ١97١‏ كان لها تأثير 
خطير على السوق الداخلية . وبوجه عام يمكن القول إنه عندما كانت تجارة 
الصادرات تنعرض للكساد » كانت تقل كميات الأبقار التى ترسل جنوبا » كما 
تقل واردات منطقة السقانا من جورزة الكولا » وتنخفض المبيعات من المتتتجات 
الحرفية » ويتضاءل حجم الأيدى العاملة المستخدمة » ومن ثم كانت تقل 
المتتجات الغذائية التى يتم إنتاجها من أجل التبادل . مجمل القول أن حدوث 
كساد فى التجارة العالمية لم يكن يؤثر فقط فى المناطق المتتجة للصادرات ٠‏ وإنما 


: (58؟) باربارا لويس , : 25نا010 10161686 0مة ,هه236 تله نعءم5 لقدمناومناعء0 ,نوا نمطا" 
”)0025 0010 عطلا 1ه 0 5001165 116 . فى مجلة أفريكان إيريان نوكس , 
العدد ه , 151/٠١‏ ء الصقفحات 16 إلى ١١١‏ . 
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أيضا فى شبكة متشعبة من الارتباطات المتعددة الأطراف فى الاقتصاد اللحلى . ©) 
وهذه التتيجة » برغم أنه نادرا ما كان هناك تأكيد عليها » لها أهمية جوهرية 
فى التوصل إلى فهم كامل للضغوط التى تعرضت لها أفريقيا الغربية بعد عام 
. يلى ذلك أنه برغم ما عاناه التجار فى الاقتصاد المحلى بصورة ما 
نتيجة لهذه الفترة الطويلة من الكساد ء فإنهم لم يكونوا يعانون بدرجة متساوية . 
ففى التجارة الداخلية » مثلما هى الحال فى المناطق المنتجة للصادرات » كان 
الأفراد اللتخصصون هم أشد المتضررين . ثم أن إدراك الآثار المتباينة للتقلبات 
التجارية لابد أن يؤدى إلى نظرة أكثر دقة إلى ما يشار إليه عادة ببساطة على أنه 
معارضة «أفريقية» للاستعمار . 
ثالثا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح . ١444 - ١9/٠‏ 

ظلت أفريقيا الغربية طيلة الفترة من عام 197١‏ حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية تعانى شدائد قاسية ومتزايدة نتيجة للتدهور الخطير الذى تعرض له المعدل 
السلعى للتبادل ومعدل التبادل الدخلى لمنتجى الصادرات . فبعد عام 197٠‏ 
كانت اسلة» معينة من الصادرات تشترى «سلة» من الواردات تتناقص باستمرار » 
وكان على الأفارقة » لمجرد المحافظة على مستويات ما يستهلكونه من الواردات » 
أن يزيدوا حجم إنتاجهم من المحصولات النقدية » ومن ثم يزيدون قيمتها . 
وأدى هذا الوضع إلى زيادة تكاليف الإنتاج ٠‏ بالرغم من استخدام الشاحنات » 
لأن شراء مدخلات إضافية من الأرض والأيدى العاملة كان هو السبيل الوحيد 
فى ذلك الوقت للتوسع فى الصادرات . وحتى مع زيادة حجم الصادرات كان 
المتتجون مازالوا عاجزين عن وقف الانحدار فى مجموع قدرتهم على شراء 


(4؟) أ ك. هوكنز , ”قصقط0 0مة 3ئ2ع18]! صا متعاولزة لزإعمه]/! 2 01 طانزه0 106" , فى 
مجلة آكسفورد إيكونوميك بديرز . العدد ٠١‏ 19608 ؛ الصفحات 5159 إلى 354 . 
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الواردات » وكانت النتسيجة انخفاض دخولهم الحقيقية . وتوضح ردود فعل 
المزارعين والتجار والعمال الأجراء الأفارقة أنهم كانوا أسوأ حالا مما كانوا عليه 
من قبل » أو أنهم على الأقل كانوا يعتبرون أنفسهم كذلك . وفيما يتعلق 
بالمؤرخ فإن التقييم الذاتى للمشاركين هو ما يعنيه بالقدر الأكبر » لأن هذا 
التقييم هو الذى دعاهم إلى محاولة التأثير فى مجرى الأحداث . 

وكان التكتيك الأساسى الذى اثبعه المزارعون دفاعا عن مستوى معيشهم 
هو إدخال تعديلات على عرض الناتج :. فقد توسع حجم الصادرات كثيرا فى 
العقد الرابع من القرن الحالى » ووصلت شحنات الفول السودانى والكاكاو إلى 
مستويات قياسية . وليس من العسير فهم هذه الاستجابة «العكسية» من جانب 
منتجى المواد الأولية (سميت كذلك لأن رد الفعل الرأسمالى المعهود إزاء 
انخفاض الارباح هو تخفيض الإنتاج) . ففى حالة المحصولات السنوية » مثل 
الفول السودانى » كان الاستثمار فى الإنتاج قصير الأجل ء وكان يمكن من 
الناحية النظرية أن يتغير من موسم لآخحر . غير أنه فى الممارسة كانت 
الصادرات تواصل الارتفاع بسبب تمسك المزارعين بمستوى للمعيشة كان مستمدا 
من مكاسب الصادرات » ولأنه لم يكن مكنا ابتكار أية وسيلة بديلة لشراء 
الواردات . وعندما واجه المزارعون وضعا مماثلا فى العقدين التاسع والاخير من 
القرن الماضى » شرعوا فى الاتجاه إلى محصولات تصديرية جديدة » بيد أنه 
فى العقبد الرابع من القرن ال حالى لم يكن ممكنا إحداث مزيد من التنويع » أو 
على الأقل لم يتحقق ذلك . وخخحلال الحرب العالمية الثانية أصبح من الصعب 
للغاية الحصول على سلع مستوردة ٠‏ ولا سيما فى أفريقيا الغربية الفرنسية » 
وعند تلك النقطة أقدم المزارعون على تخفيض الإنتاج . ففى عام 144 
هبطت صادرات الفول السودانى من السنغال إلى 6 ألف طن ء وهو رقم كان 
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أدنى من أى مستوى للصادرات مندذ العقد التاسع من القرن الماضى . وتقلصت 
حدود الاقتصاد التبادلى ٠»‏ وكان هناك تراجع إلى معيشة الكفاف عندما بدأ 
المزارعون فى زراعة الدخن بدلا من الفول السودانى . ومن الواضح أن عملية 
نمو السوق فى الفترة الاستعمارية » كما فى القرون السابقة » كانت متقطعة 
ومن غير المستبعد توقفها . وفى حالة المحصولات الشجرية » مثل الكاكاو 
والبن » كان المزارعون ملتصقين باستثمار لا يمكن إعادة تخصيصه بسهولة . 
وكان هذا النقص فى المرونة فى هيكل الإنتاج يعنى أن الأفارقة ليس لديهم 
خيار سوى أن يحصدوا أكبر كمية تمكنة مما لديهم من محصولات شجرية فى 
محاولة للتعويض عن الانخفاض فى أسعار المنتجات . غير أنهم كانوا فى 
الوقت نفسه يزرعون أشجارا جديدة أقل عدذا » وذلك قرار يدل على أنه فى 
الأجل الطويل كانت استجابتهم لانخفاض الأرباح هى الاستجابة المعهودة تماما ٠‏ 9" 
وهكذا فإن التوسع المثير فى الصادرات خلال العقد الرابع من القرن الحالى 
لم يكن علامة على الرخاء (استجابة لارتفاع أسعار المنتجات) » وإنما كان منتزعا 
من الاقتصاد بحركة معاكسة فى معدلات التبادل التجارى . 


وفى الأوقات العصيبة بوجه خاص كان المزارعون يعربون عن عدم رضاهم 
عن حالة الاقتصاد بطرق أكثر نضالية ٠»‏ وأساسا بالتوقف عن التوريد بأمل 
إرغام المشترين على عرض أسعار أعلى . وكان ذلك أسلوبا مستقرً كشف عن 
استياء الأفارقة وإحباطهم ويآأسهم خلال فترات التجارة غير المرضية فى القرن 


(1؟) حول هذه الاستجابة المتياطئة » انظر ‏ م. سترن ٠‏ 0203) 04 كأمقمتطهعاء2[ 16" 
"ع تقذ أوء/الا ها لإآمومن5 ؛ فى العمل الجماعى الذى أعده أ. جح ستيوارت : ه. ى. أور » 
120 ل103 1262132 لطة قاع 2200 تمس سممعلكق , إدنيرة , 15564 : الصفحات 16 
إلى 437 . 
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التاسع عشر . وقد حدث فى السنوات ما بين الحربين العالميتين عدد من 
الاحتجاجات من هذا القبيل » كان من أشهرها الحركات الآساسية الثلاث للامتناع 
عن تسليم محصول الكاكاو فى ساحل الذهب . وكان الامتناع الأول فى عام 
0١‏ » عندما انتهى فجأة الارتفاع فى أسعار الكاكاو بعد الحرب ؛ 7" وحدث 
الامتناع الثانى فى الفترة 194181١ - 197٠‏ في أعقاب الكساد العالمى ؛ 9" أما 
الامتناع الشالث ٠»‏ الذى شمل نيجيريا أيضا ء فقد حدث فى عام 1١99‏ » 
وكان رد فعل لانخفاض آخر فى معدل التبادل التجارى ٠»‏ ولاتفاقية اقتسام 
السوق التى وقعتها شركات الشراء الأوروبية . 9" وكانت هذه «الإضرابات» 
الريفية الثلاثة تحت قيادة مزارعين متتخصصين لهم أهميتهم » وهم رجال كانت 
«قدرتهم على تخفيف الصدصة» محدودة » وكانوا يسعون إلى إقناع صغار 
المزارعين (الذين لم يكن لديهم ما يفقدونه) بتشكيل جبهة متحدة فى مواجهة 
شركات الشراء . وأخحفقت حركات الامتناع » ولكن بإخفاقها ساءت العلاقات 
الأفريقية الأوروبية » ويصفة خاصة زاد عداء كبار المزارعين للشركات الأجنبية 
وللحكم الأجنبى الذى رأوا أنه يساند نظام التسويق القائم . 

كما أن الانخفاض فى معدل التبادل التجارى للمنتجين كان يؤثر أيضا فى 
التجار . فالأعسمال أصبحت أقل ربحية » ولكن تجارا قليلين كان باستطاعتهم 


(10؟1) داقيد كيميل , 1928 - 1850 رقصمهط© 2ه 7:م)ؤناظ [وءناناه2 ح , أكسفورد » 1959 , 
الصفحات 8غ إلى ١ه‏ . 

(4؟) س. رودى ٠‏ "31 - 1930 2ه هنا - 81010 00385 0010 1126" , فى محاضر جلسات 
الجمعية التاريخية فى غانا , العدد 9 . 19754 , الصفحات ١٠١١‏ إلى ١١4‏ . 

(9؟) جوزفين ميلبورن , 300 55ع6صزناظ طقنالى8 : 5ز5أ 0 60203 0356© 6010 1938 116" 
”0116 00100181 6 ؛ فى مجلة أفرموكان هيستوريكال ستاديز . العدد " . 181/٠‏ » الصفحات 
لاه إلى 5/ . 
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إدخال تخفيضات تعويضية فى تكاليف التشغيل لأن نفقاتهم الثابتة كانت - 
بالفعل شديدة الانخفاض . وهؤلاء بدورهم كانوا يعربون عن معارضتهم 
بالتظاهر ضد التدابير التى كانت تشقل ظهورهم بعنف » ومنها زيادة الضرائب 
وإصدار تراخيص لممارسة التجارة خلال الحرب العالمية الثانية . غير أن 
احتجاجاتهم كانت عادة على نطاق ضيق وتلقائية وقصيرة الأمد . ومع إمكان 
استثناء أعمال الشغب النسائية فى نيجيريا الشرقية فى عام 14178 » التى كان 
للمصالح التجارية فيها دور بارز » لم يكن لأية مظاهرة من مظاهرات التجار 
تأثير حركات الامتناع التى نظمها المزارعون . وعلى الرغم من ذلك فإن 
مجموعة من التجار فى نيجيريا وساحل الذهب بادرت بحركة هامة وبناءة تجدر 
الإشارة إليها باعتبارها دليلا على ردود أفعال إزاء مشكلات قترة ما بين الحريين 
من جانب رجال أعمال أفارقة «يصطنعون المظاهر الغربية» . 

فى بداية القرن العشرين كان الافتراض العام بين التجار المتعلمين » وأغلبهم 
من المسيحيين » فى المستودعات الساحلية الكبيرة هو أن تنفيذ الأفكار الاستعمارية 
عن المشاركة والاستيعاب يمكن أن تزودهم بفرص للتقدم أكثر من تلك التى 
كانوا يتمتعون بها من قبل . ولكن الواقع كان مختلفا بعض الشئ . ومع 
اقتراب وقت كساد ما بعد الحرب . فى عام 147١‏ » كان من الواضح أن تجار 
الاستيراد والتصدير الأفارقة يعانون تدهورا خطيرا بالقياس إلى منافسيهم 
الأوروبيين . وقد تخلى بعض الأفارقة عن الممارسة المباشرة لأعمال الاستيراد 
والتصدير . أما من تبقوا فقد اعترفوا بأنه من الضرورى الأخذ بممارسات مؤسسات 
الأعمال الغربية إذا أريد لهم أن يبقوا فيما يسمى «السباق التجارى» . وفى 
العقدين الثالث والرابع حاول التجار الأفارقة إقامة شركات ذات مسؤولية 
محدودة ومؤسسات مصرفية حديثة خاصة بهم فى محاولة لإيجاد طرق 
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للتنافس مع الشركات الأوروبية العملاقة » التى كانت هى نفسها ئتاجا لبيئة 
القرن العشرين التجارية الجديدة الأكثر تنافسية . وربما كانت خير أمثلة 
للطموحات التجارية فى ذلك الوقت هى المشروعات الضخمة التى اعتلى 
صهوتها رجل الأعمال من ساحل الذهب » تبت - أنسااء» الذى وصف لفترة 
وجيزة بأنه «نايليون» تجارة أفريقيا الغربية . '“ قفيما بين عامى ١9475‏ 
وه97١‏ أسس تيت - أنسا تعاونيات للمنتجين فى نيجيريا وساحل الذهب فى 
محاولة لتعزيز الموقع التنافسى للمزارعين وتقليل تكاليفهم ؛ وأنشأ «البنك 
الصناعى والتتجارى فى نيجيريا» الذى كان يقصد به تمويل المشاركة الأفريقية فى 
التجارة الخارجية ٠‏ وأنشأ وكالة فى نيويورك لبيع المنتتجات وشراء الواردات 
لشحنها إلى أفريقيا الغربية . وهذا المخطط كان ضخما»ء ولكن الأهداف 
الكامنة وراءه كانت متواضعة . فقد كان تيت - أنسا ومساع دوه يسعون إلى 
إيجاد مكان أفضل للأفارقة (لا سيما للمتعلمين منهم) داخل النظام 
الاستعمارى » ولكنهم لم يكونوا يطالبون بسيطرة أفريقية كاملة على الاقتصاد » 
بل إنهم كانوا أقل مطالبة بالاستقلال السياسى . ولم يكن النجاح حليف خطط 
تيت - أنسا : ولكن «ووترلو» © هذا النابليون كانت لها دلالتها » وذلك أن 
تصفية شركات تيت - أنسا ء والمنفى الذى فرضه على نفسه فى كندا ٠»‏ كانا 
يجسدان إخحفاق هذا الصنف من القيادات المعتدلة والاقتراحات الإصلاحية . 
وفى الأعوام الأخيرة من العقد الرابع كان الأفارقة فى سبيلهم إلى إجراء إعادة 
تقييم أكثر جوهرية لأزقهم . 
(1)40.ج.هويكتز ب عط ها لنة تتقعع لآ ها كاصعدمء1/109 تمعانام ]0 تاععررمم عتدرمومعة" 
"1939 - 1918 بأكقه0) 0010 فى مجلة جورنال أوف أفريكان هيستورى . العدد /ا . 1977 ٠‏ الصفحات 
١17‏ إلى 165 . 

(*) الإشارة هنا إلى معركة ووترلى الفاصلة (14 يونيه )18١6‏ التى انتهت بهزيمة نابليون , 
ونزوله عن عرش فرنسا » ونفيه إلى سنت هيلانه حيث قضى نحبه - المترجم . 
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وقد كان التجار الأفارقة بوصفهم أعضاء فى الصفوة الساحلية يتعرضون 
للهوان الاجتماعى وكذلك للإحباط الاقتصادى . كما أن الأفارقة المسيحيين 
المتعلمين وجدوا أنفسهم بعد توسع الحكم الاستعمارى يعاملون بمراعاة أقل من تلك 
التى كانوا يعاملون بها فى القرن التاسع عشر . ولما كانت تطلعاتهم وأساليب 
حياتهم ترتبط بمثيلاتها لدى الجالية الاستعمارية أوثق من ارتباط غالبية الرعايا 
الأفارقة فى المستعمرات » فقد كانت لديهم حساسية خاصة تجاه الجفوة 
الاجتماعية الناشئة عن التحامل العرقى . إذ أنهم كانوا مستبعدين من عدد من 
المنظمات التجارية والنوادى الاجتماعية التى بدأ بعضها على أساس تعدد 
الأعراق . بل إن لعبة الكريكت » أشهر الألعاب ذات الطابع الإمبراطورى » 
أخفقت فى أن تكون قوة توحيدية . ففى عام 1894 أمر حاكم بريطانى على 
الساحل الغربى بإعداد ساحتين للعبة الكريكت ٠»‏ «واحدة للأوروبيين » وأخرى 
للأهالى» . ”'؟؛ وأصبحت الباريات التى تجرى بين الفريقين اخمتبارا لكفاءة 
الأعراق » تطبيقا عمليا لنظريات كارلايل '* المستهجنة ٠‏ برغم أن الرميات 
كانت توقف عندما يحرز الجانب الأفريقى نجاحا متكرر ! أما الفرنسيون الذين 
لا يمارسون لعبة الكريكيت » ولكنهم يمتلكون أداة بديلة وأكثر سفورا فى 
سياستهم القائمة على الاستيعاب » فلم يكونوا أكثر نجاحا . فضفى الممارسة 
أصبح أفارقة قليلون للغاية «فرنسيين» . وكان أفارقة أقل عددا يريدون أن 
يفعلوا ذلك بعد عام 114٠‏ » عندما كان نادرا ما يجد الأفريقى عوامل جذب 


(١غ)‏ عناطوط ,1897 أوتعتتث 31 ملتقاءطضقط0 مغ صسسطلدن ع81 ,147/116 .0 .0 
. 075 ل0جمع18] . 

(*) توماس كارلايل : (17/94 - )18481١‏ , كاتب ومؤرخ إنجليزى ؛ نفر من فلسفة القرن 
الثامن عشر العقلية , واعتنق المذهب الرومانتيكى ؛ وكان لديه إيمان بالبطولات والقيادات السياسية 
الفردية الداعية إلى إصلاح المجتمع - المترجم . 


1آ5 


فى أن يصبح مواطنا لأمة مهزومة ودولة إمبراطورية متدهورة . ومن الناحية 
الأخرى أصبح بعض الفرنسيين «من الأهالى» » واتحْذوا زوجات أفريقيات » 
واستقروا فى أفريقيا . وكان ذلك استيعابا فى الاتجاه العكسى » كما قويل 
بالاستنكار لأنه كان يعتبر إضعافا للقوة المادية والمعنوية للعرق «المتفوق» . وهكذا 
شهدت الفترة 197*٠‏ - 1946 استمرار اغتراب صفوة من الأفارقة ذوى التفوذ 
والصوت المسموع والذين كانوا يأملون فى المشاركة فى ظل الحكم الاستعمارى » 
ولكنهم تبينوا ألا سبيل إلى أن «يصطنعوا مظهر الرجل الأبيض» وأن يكسبوا . 

والأدلة المتعلقة بتقادير حياة العمال الأجراء الأفارقة ترتبط فى الأساس 
بالمسنتخدمين فيما يسمى القطاع الحديث » وهو القطاع الذى لم يكتمل حتى 
الوقت الحاضر . وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو من المؤكد أن العمال فى المدن 
قد عانوا خلال الفترة 191١‏ - 1446 انخفاضا خطيرا فى مستوى معيشتهم . 7؛) 
كما أن بعضهم طردوا من عملهم عندما فضت الشركات الأجنبية والإدارات 
الحكومية حجم ما لديها من قوة العمل . وبعض آخر تعرضوا لاقتطاع فى 
أجورهم : مثال ذلك أن الأجر الأسبوعى للعمال غير المهرة فى مناجم 
القصدير النيجيرية انخفض من متوسط يتراوح بين ستة وسبعة شلنات فى عام 
إلى " شلنات وستة بنسات فى عام ١9371‏ . غير أن معظم العمال 
الأجراء ظلّوا فى وظائفهم ١‏ وتأثروا لا بضغط نزولى على أجورهم النقدية 
وإنما يبحركة صعودية فى أعباء الحياة مع توالى الارتفاع فى أسعار السلع 
المستوردة وإيجارات المساكن فى المدن وبعض المواد الغذائية » لا سيما خلال 


(؟5)اليىى, ت ج. ييرج ؛ "1960 - 1939 بقعلكقة أدء/7 هذ كلدع1' عمودمعم1 لمع" » فى 
العمل الجماعى الذى أعده ملقيل ج. هيركوفيتز . ميتشل هارقيتن ؛ هذ «مةاتقصةع1 1«:مدمء1 
معتكة , 1574 , الصقحات 194 إلى 574 . 
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الحرب العالمية الشانية . وقد ظلت الأجور النقدية لغالبية المستخدمين فى المدن 
ثابتة لفترة تقرب من الخمسين عاما : فمن العقد الأخير من القرن الماضى حتى حوالى 
عام 144٠‏ كان المعدل السائد للعمال غير المهرة فى المراكز الحضرية الرئيسية فى 
أفريقيا الغربية الفرنسية يتراوح بين تسعة بنسات وشلن واحد فى أليوم . 
وخلال الحرب العالمية الشانية تحطم هذا الات » ومنحت بعض الزيادات فى 
الأجور . غير أن الزيادات تخلفت عن الارتفاع فى الأسعار » ولم تكن على 
أية حال كافية لتعويضه . ونتيجة لذلك انخفضت الدخول الحقيقية . 

ورد الأفارقة بقوة على هذا التآكل فى مستوى معيشتهم . فتراوحت 
الاحتجاجات فى المدن بين الإضرابات المنظمة » والمظاهرات وأعمال الشغب 
التلقائية » وأصبحت تتكرر بصورة متزايدة . وكان المستتخدمون فى الإدارة 
الحكومية » وبخاصة عمال السكك الحديدية » القدوة فى تشكيل النقابات 
وتشجيع الأعمال النضالية . وتاريخ الإضرابات العمالية فى أفريقيا الغربية 
يرجع إلى القرن التاسع عشر » أما الاحتجاجات العمالية الواسعة الانتشار فى 
المنطقة ككل فترجع إلى بداية الحرب العالمية الأولى . ويعد ذلك أصبحت 
الإفرابات طريقة شائعة إلى حد ما للؤعراب عن المظالم » ووصلت إلى 
ذروتها (من حيث التكرار وأيام العمل الضائعة) خلال الحرب العالمية الثانية . 
وفيما يلى أبرز الأمثئلة لاحتجاجات المدن فيما بين عامى 1١114‏ و1955 » وإن 
كانت الدراسات التفصيلية لم تتناول إلا القليل منها . ففى أفريقيا الغرببة 
الفرنسية قام عمال أرصفة ميناء كوناكرى بإضراب فى عام ١914‏ ؛ وحدثت 
أعمال شغب خطيرة فى يورتونوقو فى عام 1477 ؛ 7 كما قام عمال السكك 


(45) جون أ. باللأرد , -نهده01© 6ط هذ معناتاه2 : 1923 06 مأمعلاعم[ 210170 مروط ع1" 
”88 31 , فى مجلة أوبو , العدد ؟ , 1950 ؛ الصقحات 1ه إلى 76 . 
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المحديدية على خط دكار - النيجر بإضراب فى عام ١47580‏ ؛ ووقعت 
إضطرابات فى لومى فى عام 1477 ؛ وحدث إضراب آتخر لعمال السكك 
الحديدية (فى ثييه) فى عام 1978 أسفر عن تدخل عسكرى راح ضحيته ستة 
تلى وحوالى فلاين مصابا + وكانك غناك سلسلة من الاحجاجات ضد 
استخدام السخرة وإساءة استخدامها فى الستغال وساحل العاج خلال الحرب 
العالمية الثانية . وفى أفريقيا الغربية البريطائية كانت هناك إضرابات ومظاهرات 
خطيرة فى المستعمرات الأربع جميعا . ففى غمبيا كانت هناك إضرابات فى 
عامى 147١‏ و 1949784 . 37 وفى سيراليون أضرب عمال السكك اللديدية 
عن العمل فى الأعوام ١414‏ و1470 و1475 ؛ وأضرب عمال المناجم فى 
عامى ١910‏ و977١‏ ؛ وتوقفت أعداد كبيرة من المستخدمين فى القطاعين 
العام والخاص عن العمل فى الفترة 1918 :194884 ؛ وسجلت فى 1 
7 ذروة بلغت ثلاث عشرة حالة توقف عن العمل . 9و 
ساحل العاج قام المستخدمون فى الحكومة 0 414 008 ؛ 
كما حدثت إضرابات فى مناجم الذهب فى عامى ١975‏ و١*197‏ ؛ وكذلك 
سلسلة من حالات التوقف عن العمل بين عمال السكك الحديدية والمناجم 
ومستخدمى إدارة الأشغال العامة فى أواخر العقد الرابع » كان من أهمها 
إضراب عمال السكك الحديدية فى عام ١974‏ ؛ وعشرة إضرابات رئيسية فى 
عام 1947 . وفى نيجيريا قام عمال السكك الحديدية بإضراب فى عام 197١‏ ؛ 


6 ا مه 


غك كريستوفر أأن » -.آ وأطصة0 عط : مسدمءم 1/11 مذ متعتممتهتآ علقكا' مدعنقما' 
"67 - 1937 باناعظ31096 تناو » قى العمل الجماعى الذى أعده ك. ه. ألّن ر. س. جونسون » 
دوم 6ق . كميردج : 191٠١‏ , الصفحات 597 إلى 2571 . 

(5غ) ه. أ. كونويى » نزآكة8 عطا مه3ئن1 عممعآ وسعزك مذ نواتاتاءعخ أمعامرط عبرممق. ]"! 
الإتناعن) طأعناصعء1' عط 04 :230 ؛ فى مجلة لييرهيستورى . العدد ١١‏ 2 1554 ؛ الصقحات 494 
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وحدثت اضطرايات فى بنين فى الفترة /197 - 19784 ؛ 29 كما قام عمال 
السكك الحديدية » بزعامة ميشيل إيمودو » باحتجاجات جماهيرية فى الفترة 
0 - 19453 ؛ وحدث إضراب عام ناجح فى عام ١1155‏ اشتركت فيه 
سبع عشرة نقابة تمثل قرابة “٠‏ ألف مستخدم ٠‏ واستمر لمدة سبعة وثلاثين يوما . 

ومن المناسب عند هذه النقطة أن نتناول السياسة الاقتصادية للأجانب 
خلال الفعرة 19*٠‏ - 19568 . ويرتبط هذا الموضوع بالأفكار الواردة فى هذا 
الفصل من عدة نواح : فأولا سنرى أن طبيعة المشكلات التى تتطلب الاهتمام 
والقيود على مدى الحلول الممكنة كانت تحددها الظروف الاقتصادية غير الملائمة 
للفترة أكثر مما يحددها أى تصور مستقل رفيع المستوى للرسالة الامبراطورية فى 
المناطق الاستوائية ؛ ثانيا ء سنوضح أن السياسات التى كانت تنتهجها 
المشروعات الخاصة والسلطات العامة لم تفشل فقط فى إحداث أى تأثير على 
المشكلات الاقتصادية التى تواجه أفريقيا الغربية » وإنما ضاعفت أيضا حدة 
التوتر القائم بين رعايا المستعمرات وحكامهم . 

وكان الهدف الرئيسى للشركات الآأجنبية خلال هذه الفترة هو المحافظة 
على الذات . ذلك أن شركات التعدين والتجارة فى أفريقيا لم تكن لها مناعة 
ضد الكساد العالمى أو ضد النزاع العسكرى فى الفترة 1914 - 1150 لمجرد 
أنها أجنبية . فسحر أعمال الرجل الأبيض (مسك الدفاتر ذو القيد المزدوج 
والشركة ذات المسؤولية الملحدودة) ثبت أنه لم يكن كافيا لدرء آثار هاتين الأزمتين 
الكبيرتين » وتعرضت شركات كثيرة للتصفية . وقد أجرى مارس حسابًا يفيد 


(41) فيليب أ. إيجبافى ؛ -0ة:15 مه : 39 - 1937 بممتامائيه عنفخ] ععلة17 متمع8 16" 
"اع نازمهت 1وزءه5 06 عام ؛ فى مجلة الجمعية التاريخية قى نيجيريا . العدد ؛ ‏ 1134 , الصفحات 
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بأنه كانت توجد فى نيجيريا ١41‏ شركة تجارية أجنبية فى وقت أو آخر فى 
الفئرة ما بين عامى ١97١‏ و1485 » ولكن ١5‏ شركة منها فقط هى التى 
تمتعت بوجود متصل كشركات مستقلة . ”2 أما غالبية الشركات اللمتبقية فقد 
خرجت من دوائر الأعمال أو استولت عليها شركات منافسة أكثر كفاءة » 
وهكذا اكتملت عملية الاندماج التى بدأت فى ظروف ممائلة عند ختام القرن 
الماضى . وقد حدث الفشل الأكثر إثارة فى عام 197١‏ مع انهيار إمبراطورية 
لورد كيلسانت للنقل البحرى التى كانت تضم شركات السفن البخارية البريطانية 
التى تخام آفريقيا الغربية . 9 ويكاد لا يقل خطورة إعسار بنكين رئيسيين 
فى العام نفسه هما : «البنك التجارى الأفريقى» '* و «البنك الفرنسى 
لأفريقيا» ©*! . وقد تدخل «بنك أفريقيا الغربية» لإنقاذ البنك الأول » ولكن 
البنك الثانى تعرض للتصفية . ومن الواضح أن البنوك والشركات التجارية 
الأفريقية لم تكن هى وحدها التى تعرضت للمتاعب فى ذلك الوقت . 

وقد اتبعت الشركات المتبقية تكتيكين دفاعيين رئيسيين . أولا قررت هذه 
الشركات إغلاق كثير من منافذها لتتجارة التجزئة وفروعها فى الداخل بغية 
التوفير فى النفقات الثابعة . ففى عام 1974 » مثلا » كانت شركة أفريقيا 
المتحدة التى أنشئت حديثا تمتلك قرابة ثمانين منفذا للبيع فى منطقة كانو وحدها » 
وقرب خختام العقد الرابع تم تخفيض العدد إلى خمسة وعشرين . وقد انتهجت 


0) ج. مارس , ”13565م عاص 10121 ع1 - 8:52" , فى العمل الجماعى الذى أعدهة 
مارجرى بير هام قتعم ناا صا ععطهسأ1 0تنه ععناعسسمسهن) ,وستمةة38 . 151548 : الصفحة 9ه . 

(54) ب. ن. داقفيز , ”لإهةمددهن) متئط5 صسدعاة مدعلككلة ع1" : فى العمل الجماعى الذى 
أعده ج. ر. هاريس ٠‏ 11615675106 380 117620001 , 11519 , الصفحات ١؟؟‏ إلى 5١6‏ . 

(*) عمنهعتئلظ عاماء عع من عسومدظط 


(*«») عناوككف'! عل عمتدعمة] عسومدظ 
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مؤسسة بيبريساك فى السنغال » والشركة التجارية للغرب الأفريقى ٠‏ سياسة مماثلة 
لضغط الإنفاق على نطاق أفريقيا الغربية الفرنسية . وبعد ذلك قامت الشركات 
الكبيرة بتقسيم تجارة الاستيراد والتصدير طبقا لأساس متفق عليه بهدف تقييد 
المنافسة والحد من المخاطر . وخلال الحرب العالمية الأولى قامت بضع شركات 
هامة » أغلبها بريطانية » بتأسيس «رابطة تجار أفريقيا الغربية؛ © التى قصد بها 
تمثيل مصالحها فى الدوائر الرسمية » وتنسيق السياسة فى القطاع الخاص . كما 
قُسّمت تجارة الاستيراد فيما بين الشركات الرئيسية بموجب «اتفاقية إستييل لايتزة 
(197*5) » ثم بموجب اتفاقية أكثر شمولا هى «اتفاقية السلع» التى استبدلت 
بها فى عام /1917 » وظلت سارية حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بوقت 
قصير . كذلك أبرمت اتفاقيات لاقتسام السوق فى تجارة المتتجات بدورها » من 
خلال تكوين «المجمعات» التى كانت الشركات الأعضاء تقوم بتجميع مشترياثها 
فيها » ثم تقسيمها بعد ذلك طبقا لنسب متفق عليها مسبقًا . وكانت بعض 
شركات التعدين تعمل وفق النظام نفسه على نطاق دولى : فناتج القصدير 
النيجيرى مثلا كانت تحكمه فيما بين عامى ١97١‏ و445١‏ شروط اتفاقية 
القصدير الدولية . وقد وصلت التدابير الرامية إلى تقييد المنافسة إلى ذروتها 
خلال الحرب العالمية الثانية » عندما أصبحت الشركات الأجنبية الكبيرة هى أكبر 
الوكلاء لمجالس التسويق الرسمية » كما حصلت على معاملة تفضيلية فى إصدار 
تراخيص الاستيراد . 

وقد مكنت سياسة «السلامة أولا» غالبية الشركات الأجنبية الرئيسية من أن 
تظل ماضية فى طريقها . غير أن البقاء كان يشترى بثمن غال . فهذه الشركات 
عنينا لا تيز "ضياقي الشجارية الشرووقة كانت قافر حان مذلانة الفط 


(*) كأهقطءقع81 سمع كلظ أو 177 01 ممتقاءووكط 
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الأفريقى . كما أن الوكلاء الرسميين للمشروعات الرأسمالية فى المستعمرات » 
بإخفاقهم فى التنويع » وبالتحلل من التزاماتهم القائمة » أقروا بعجزهم عن 
بدء تحرك من الكساد إلى ظروف الرخاء . كما أن الاستثمار السالب (سحب 
الاستشمارات) » وإن يكن مفهوما ء كان يؤدى ببساطة إلى مزيد من الكساد 
للاقتصاد ٠‏ وكان الأفارقة ينظرون إليه باعتباره إدانة للمشروع الأجنبى الخاص 
فى الإمبراطورية فضلا عن أن الدعاية المعادية والمتتشرة التى كانت تظهر كلما 
أبرمت اثفاقيات تجارية اسريةة كأنت تمن أن يوجه السخط الأفريقى بقوة 
نحو الشركات الأجنبية المعنية . وكانت مكانة السلطات تهتز أيضا : إذ كان من 
المعن رؤية أن مدعت الرعاية التكافكة يطبق فن :سياد فق وقتك توفر فيه 
الحكومات الحماية لأولئك الأقدر على الوقوف على أقدامهم » على حين تترك 
رجال الأعمال الأفارقة » مثل تيت - أنسا » فى مواجهة العنفوان الكامل 
5-020 

وتكشف دراسة لسياسات الحكومات فيما بين عامى ١91٠‏ وه44١‏ عن 
أن السلطات الاستعمارية لم تكن تسعى للتأثير على الأحداث » كما تحاول 
التقارير السنوية أن توحى بذلك » بل كانت منهمكة فى مهمة أقل جدوى هى 
التصدى لتطورات لم تكن هى اليادئة بها » ولم تكن تفهمها بصورة سليمة » 
وكانت تهدد بإضعاف موقعها فى أفريقيا . وقد بذلت الدول الاستعمارية 
محاولة ما للع أثير فى أداء الاقتصاد المفتوح » لكنها على وججه الإجمال كانت 
جَهرَم خين موققة :..ويمكن تال التتجل الرشمى خلذل هذه الفقرة مدت أربعة 
عناوين : الاستثمار الرأسمالى والتخطيط الاقتصادى ؛ الزراعة ؛ الصناعة 
التحويلية ؛ التجارة عبر البحار . 
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وكانت حالة الركود فى التجارة تؤثر مياشرة فى الحتكومات الاستعمارية 
بسبب الصلة الوثيقة بين الإيرادات العامة وحصيلة الجمارك . ففى أفريقيا 
الغربية الفرنسية هبط دخل «الاتحاد؛ من الرسوم الجمركية بمقدار /41 فى المائة 
فيما بين عامى 197٠‏ و1971 . كما أن الهبوط فى المجالات الأخرى كان 
كيرا وإن لم يكن بهذا القدر + :وكانت الحالة فى سيسراليون + نيك 
انخفضت حصيلة الجمارك بحوالى الثلث فيما بين عامى ١978‏ و954١‏ » 
نموذجا للمستعمرات البريطانية . 9؛؟ وفى الوقت نفسه كانت المصروفات الثابتة 
(وأساسا المرتبات والمعاشات التقاعدية وسناد الديون) أكبر بكثير جدا مما كانت 
عليه فى وقت سابق من القرن . ونتيجة لذلك دخلت المستعمرات مرحلة أزمة 
فى ميزانياتها . وكان رد فعل السلطات إزاء هذا الوضع غير المحبب فى نواح 
ثلاث : أولاها » زيادة الرسوم الجمركية فى محاولة للمحافظة على مجموع 
الإيرادات عند مستواه المعتاد » وهو أسلوب لم يكن موفقا » إذ كانث نتسيجته 
الرئيسية زيادة الأسعار التى يدفعها الأفارقة للسلع المستوردة . ثانيتها » انتهاج 
سياسة تقليل الإنفاق » وهى الاستجابة المعهودة فى ذلك الوقت » كما أنها 
كانت السياسة المتبعة فى أوروبا . وكان تقليل الإنفاق يقتضى تخفيضات عنيفة 
فى الإنفاق على الأشغال العامة » إلى جانب تخفيض عدد العاملين » مثل 
التقاعد المبكر فى حالة الموظفين الأوروبيين وخسارة الوظيفة فى حالة الكادحين 
الأفارقة غير المهرة . كما أن الإنفاق على الأشغال العامة الجديدة فى كل من 
المستعمرات البريطائية والفرنسية لم يكن قد عاد إلى مستويات العقد الثالث 


(ة:) توحجد واحدة من الدراسات التفصيلية القليلة للمالية العامة خلال هذه القترة فى كتاب 
ن. أ. كوكس - جورج رمعا وعصئز5 عطلا : وعلط غأمع]]] ست غمعسسمملء؟269 سه ععمممكط1 
ععمعلمعم:1 : 1511 ؛ القصل الثالث عشن . 
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حتى ختام العقّد الرابع »ء وهو الوقت الذى كانت الاعتبارات العسكرية فيه قد 
بدأت تؤثر فى اتجاه الاستثمارات الإضافية وكذلك فى حجمها . ثالثتها » أن 
حكومات الدول الاستعمارية كانت توفر المال العام فى شكل منح وقروض 
لمساعدة الممتعمرات على مواجهة متاعبها المالية . وكانت هذه السياسة ثابة 
انحراف ملحوظ عن المذهب السائد بأن على المستعمرات أن تغطى مصاريفها 
بنفسها » حتى وإن لم يكن انحرافا جبريًا ؛ إذ كانت تنطوى على قبول دور 
حكومى أكثر فعالية فى الاقتصاد ؛ كما كأنت بتحديد أكثر تمكل تقدما من 
مساعى تشمبر لين » وجوجيسيرج وسارو '* فى اتجاه التخطيط الاقتصادى . 
غير أن هذه المساعى كانت مجرد بدايات تجريبية » إذ لم تكن هناك قطيعة حادة 
مع الماضى ؛ فالقروض ظلت أكثر أهمية من المنح ؛ والمبالغ المقدمة كانت 
متواضعة نسبيا ؟ والنتائج بعيدة عن الإثارة » كما توضح الأمثلة التالية . 

ففى فرنسا أُقرّ القرض «القرض الاستعمارى الكبير» فى عام 1971 ء 
وكان إنفاقه مرتبطاً فى البداية «بخطة ماجينو» التى أعلنت فى العام نفسه . 
وكانت ضخامة هذا القرض ترجع لأسعار الفائدة أكثر مما ترجع لسخاء المبالغ 
المقدمة » لأنه بحلول عام 1914 لم يكن قد أنفق فى أفريقيا الغربية الفرنسية 
غير حوالى سبعة ملابين جنيه استرلينى ( أقل من نصف المبلغ المقرر ) . 
وهذا المبلغ » الذى يساوى تقريبا نفس المبلغ الذى أنفق على الأشغال العامة 
من موارد « الاتحاد ؛ الخاصة فى العقد الثالث » استثمرت غالبيته فى 
تحسيئنات النقل وفى مخطط النيجر الزراعى السيئ الطالع . كما أن خطة 
ماجينو نفسها كانت عديمة الفعالية فى تنمية الإمبراطورية » ولم تكن أوفر 


(*) ألبرت بيير سارى : رئيس وزراء فرتسا فى عام 1977 - المترجم . 
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حظًا من «الخط» '* الردئ السمعة الذى شيده الوزير المنحوس والذى فشل فى 
صد القوات الألمانية فى عام 14٠‏ . وكانت هناك خطة أخرى وضعتها 
حكومة الجبهة الشعبية '*" فى عام 1975 » وهذه اللخطة دفنت بدورها 
بالسرعة نفسها التى سقطت بها الحكومة التى وضعتها . وقد كان «قانون تنمية 
المستعمرات» الذى أصدرته بريطانيا فى عام ١1459‏ تجسيدا لنهجها إزاء 
مشكلات المستعمرات المالية . وكان مقصد هذا القانون تخفيض البطالة (عن 
طريق حفز الصادرات) بقدر ما كان مساعدة المستعمرات . 7 وقد قلم 
بموجب مواده حتى عام 1914 حوالى ستة ملايين ونصف المليون من الجنيهات 
الاسترلينية » وكانت نسبة هامة من هذا المجموع فى شكل منح لمساعدة 
المستعمرات على تخفيض العجز فى ميزانياتها ؛ أما الجزء المتبقى فكان فروضا 
تستحق عليها فوائد » وأنفق جانب كبير منها على مشروعات من قبيل توفير 
معدات استخراج المعادن » وهو ما كان يعود بالفائدة أساسا على رجال 
الصناعة فى المملكة المتحدة » على الأقل فى المراحل الأولية . ولكن حصة 


(*) الإشارة هنا إلى خط ماجينو الذى شيده أندريه ماجينو (/1419 - 19175) , وكان ماجينى 
وزيرا للحربية فى عامى 1594 وى 191١‏ . وقد ثبت عقم هذا الخط الدفاعى حينما اجتاحته القوات 
الألمانية فى عام ١94٠‏ بعد استيلائها على جناحيه - المترجم . 

(*+*) فى يوم © فبراير 1414 نظمت الجماعات والميليشيات الفرنسية أحداث شغب واسعة فى 
سعيها لتولى السلطة أسوة بما فعل هتلر فى ألمانيا . فردت عليها القوى المعادية للفاشية فى ؟ قبراير 
بمظاهرات ضخمة بقيادة اتحادات العمال والحزبين الشيوعى والاشتراكى حفاظا على النظام 
الجمهورى . وفى عام 1911 اكتمل تكوين «الجبهة الشعبية» من هذه الاتحادات ومن الحزبين إضافة 
إلى الحزب الراديكالى , وتشكلت حكومة «الجبهة الشعبية» برئاسة ليون بلوم الاشتراكى . وقد 
انفضت الجبهة لدى تهادن الحكومة مع القوى الرجعية وتوقيعها اتفاق ميونيخ مع هتلر وموسولينى 
وتشمبرلين قى عام 1974 - المترجم . 

(50) جورج س. أبوت ؛ أاعدومم1ء19 [وتثمه010© 1929 عطا 5ه «متامستسمعع-ع8 4" 
”أعث , فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريقيو , العدد 75 191/1١٠‏ , الصفحات 58 إلى 4١‏ . 
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أفريقيا الغربية البريطانية فى هذه الأموال لم تتجاوز نصف مليون جنيه استرلينى » 
وقد وجّه أكبر مبلغ مفرد (حوالى ربع المليون) لدعم أنشطة «شركة تنمية 
سيراليون» (*) 
الحديد فى المستعمرة . وقد ثبت نجاح الاستثمار » وهكذا فإن اقتصاد التجارة 
«المشروعة» فى سيراليون » الموروث من القرن الماضى » شرع أخيرا فى التغير 
بداية من العقد الرابع من القرن الحالى . وتم تصحيح نقائص قانون عام 
4 فى «قانون تنمية ورفاهة المستعمرات» الصادر فى عام ١94٠‏ » والذى 
كان يرمى إلى إعطاء المستعمرات مساعدة أكثر شمولاً وسخاءٌ . غير أن ما 
حققه هذا القانون من نتائج عملية كان هزيلا لأن متطلبات وقت الحرب تسببت 
فى تحويل الأموال عن مسارها المرسوم ٠‏ وأدت إلى نقص فى المدراء المهرة . 
وتزودنا مساعى حكومات المستعمرات فى القطاع الزراعى الضخم بدليل 
إضافى على أن تفوذها كان محدودا . ولا يعنى ذلك إنكار أن قدرًا من النجاح 
قد تحقق على أيدى عدد من المسؤولين المتفانين »' الذى قاموا بدور مخلص حقا 
فى الإمبراطورية . وكان من أبرز المنجزات القضاء على طاعون الماشية الذى 
انتشر فى أفريقيا فى العقد الأخير من القرن الماضى ٠‏ وأدى إلى هلاك الجانب 
الأكبر من القطعان فى أجزاء كثيرة من القارة قبل أن تتم المسيطرة عليه فى 
العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى . غير أنه يمكن القول إجمالا إن جهود 
المسؤولين كانت تصطام بعقبيات خطيرة مرجعها نقص الأموال » ونقص الدراية 
بالزراعة فى المناطق الاستوائية » والوقت الطويل الذى تستغرقه اليحوث فى 
هذا الميدان » وهو ما كان يعنى أن التجارب التى أجريت فى العقد الرابع لم 


(+) لإمقمد001) أدعمرمم1ء ع1 عومعآ وسعزع 
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تبدأ تؤتى ثمارها إلا بعد الحرب العالمية الشائية . ”2 وفى الوقت الذى كان 
الأفارقة يتطلعون فيه إلى ابتكارات تخمّض التكلفة وإلى صادرات بديلة » لم 
يكن يذكر لسياسة الحكومات غير حالات الفشل التى تعرضت لها والتى كان 
بعضها مذغلا . 

وفيما بين عامى ١97١‏ و1975 أنشأ الفرنسيون «الجمعيات الأهلية 
للاستبصار؛ * (.5.1.5) على نطاق مستعمراتها فى أفريقيا الغربية . وهذه 
المنظمات التى نشأت فى السنغال فى عام ١404‏ كان يفترض أن تقوم بتحسين 
الأساليب الزراعية » وتنظيم تخزين المحصولات الغذائية » وتوفير الائتمان 
للمزارعين » وفى الممارسة أصبحت وكالات لتحصيل الضرائب خاضعة 
لإشراف رسدى + كما اندعنهت كوسيلة للرقابة السياسية . وكانت 
«التعاونيات الإجبارية» تحمل التناقض فى داخلها » وليس من المستغرب أنها لم 
تظفر بتأييد محلى كبير . ”"* وكان الإخفاق التالى هو المحاولة لخلق «جزيرة 
للرخاء» - على حد تعبير الحاكم كارد - فى أفريقيا الغربية الفرنسية . وكانت 
الخطة الأصلية » التى وضعت فى عام ١414‏ وسائدها أصحاب مصانع النسيج 
الفرنسيون » تقضى باستخدام نهر النيجر فى رى الأرض لإنتاج القطن فى 

(١ه)و.‏ ك. هانكوك , 1939 - 1918 ,كتنتدق4 طالوءججدممسدممن) مم8 غه وعحسسق , 
المجلد الثانى ٠‏ الجزء الثانى , 1987 ٠‏ الصفحات ١6‏ إلى ١19‏ ؛ س. ه. جرين : س. ه. هايمر . 


أكقة 5:ع2102ة1 لتمعتكة عع تاء8 11261025 عطا ها لإلنطة لذ : أقدمء 0010 عط دآ م002١‏ 
”106515 1521[نات مخ : فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى , العدد 6" 1555 , 
الصفحات 59؟ إلى ١١9‏ ؛ أ. بيتى , 06 2265ة/535 أت 5عرزمعا5 165 كهقل 5015 5ع1 اع 3206م ]"' 
”.0.1 .لش '! ء فى مجلة درابسات ها وراء البحار . العدد ه . ؟196 ء الصفحات 5١5‏ إلى ٠*8؟‏ . 
(*) ععصدينزه قوط عل وعمغع 1001 وقا6 5001 
(55) ج. بسوريه - كانال » علهقتهو1اق عكغ*.آ : علةتطضدع اء علمامع ل ع0 عامس عدي أظم 
5 - 1900 : ياريس ؛ 1558 : الصفحات 95؟ إلى ١٠١؟‏ . 
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السودان . وبدأً العمل التمهيدى فى عام ٠» ١974‏ وفى عام 19731 أدمج 
المشروع فى خطة ماجينو التى كانت تشمل زراعة الأرز بالإضافة إلى القطن . 
وأنشئ «مكتب النيجر» فى العام التالى لتنفيذ المشروع . ومن المؤكد أن 
المسؤولين عن هذه المؤسسة الجديدة لم يكن ينقصهم الخيال . وكان مرماهم هو 
رى قرابة مليونى أكر » وتوطين مليون ونصف المليون من المستعمرين فى المنطقة . 
ومن سوء الطالع أن الدراية الفنية لدى المدراء لم تكن تضاهى سعة خيالهم . 
ويحلول عام 7 كانت تكلفة مشروع النيجر قد تجاورت مليون جنيه 
استرلينى ؛ وبحلول عام 194٠‏ كان هناك حوالى إثنى عشر ألف مستوطن فى 
ثلائة مواقع أشبه بمعسكرات للاجتين منها بقرى نموذجية ؛ وفى عام ١9151‏ 
كانت الأراضى المروية قرابة 77 ألف أكر فقط . وفى عام ١9794‏ شرعت 
الإدارة البريطائية بدورها فى إدخال التعاونيات . وقد خخطّطت هذه التعاونيات 
على نطاق أكثر تواضعا من مثيله فى أفريقيا الغربية الفرنسية » ولكن النتائج لم 
تكن أقل إحباطا . ”© وكان الإخفاق فى استثمار أموال كافية فى البحوث 
الزراعية قد تكشّف بطريقة مأسوية مع تفشى المرض المعروف بالبرعم المنتفخ 
الذى أخذ يهاجنم أشجار الكاكاو فى ساحل الذهب فى أواخخر العقد الرابع . 
وكان العلاج الوحيد الذى تم التوصل إليه هو العلاج العنيف بقطع الأشجار 
: المصابة . وعلى أية حال فإن هذا الحل . برغم ضرورته » لم يكن مؤديا إلى 
تحسين العلاقات بين المزارعين والمسؤولين » لا سيما فى وقت كانت تجارة 


الصادرات تواجه فيه كسادًا شديدا . 


(55) ج. س. دى جرافت - جونسون ؛ لدع عجأأدطعمه - 0ن) : امعصسمء دكا ممعتقة 
دع اكلم أمء الآ اكغتدظ مذ عمتفتصد8 لصة عتددطاتى : 15654 + الفصول من الرايع إلى السايع . 
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وسوف تتناول موضوع التصنيع عند هذه النقطة فقط فيما يتعلق بالمناقشة 
الراهنة » وسشخصه بمعالجة أكثر شمولا فى الفرع التالى من هذا الفصل . 9 
ويرجع تاريخ الصناعة التحويلية الحديثة فى أفريقيا الغربية إلى الحرب العالمية 
الأولى » برغم أن التقدم حتى عام ١9445‏ كان شديد البطء » ويقتصر على 
مراكز-قليلة وعلى نطاق م-حدود من المتتجات . ولم تكن القيود على التنمية 
الصناعية تحددها السياسة الاستعمارية وحدها » كما يقال فى بعض الأحيان . 
وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة المحافظة للشركات الأجنبية ».مقترنة بعدم 
المبالاة من جانب السلطات الاستعمارية » كانت تعنى أن الفرص الموجودة 
بالفعل لم تكن تستغل بصورة كاملة . ويبدو من الصواب القول بأنه قبل عام 
6 لم تكن المشروعات الصناعية تنشأ لا من خطط رسمية لتنمية 
المستعمرات ولا من ثمو السوق فى المنطقة نفسها ؛ وإثما من العاجة إلى دعم 
قضية الحلفاء خلال حربين عالبتين . 

وخلال فترات الطوارئ هذه كان اهتمام الدول الاستعمارية منصبًا على 
ضمان المواد الأولية الاستوائية » على حين كانت فى الوقت نفسه تقتصد فى 
السعة المحدودة للغاية المتاحة على ظهر السفن . ومن هنا كان الشكل الرئيسى 
للنشاط الصناعى هو تجهيز الصادرات الذى كان تقتضى عادة مشاركة الحكومة 
أو تشجيعها . وربما كان خير مثال لذلك هو صناعة استخراج زيت الفول 
السودانى فى السنغال . *'' وقد بدأت هذه الصناعة خلال الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ولكنها بعد ذلك واجهت بعض المتاعب فى إحراز مزيد من التقدم » 

(08) المرجى أن تكون التعليقات الواردة فى هذه الفقرة وما يليها من فقرات حافزا على مزيد 
من البحوث فيما يتعلق بالمرحلة المبكرة من التصنيع فى أقريقيا الغربية . 


(هه) ج. سوريه - كانال . ”.17 .0 الى مع «الاعصاعة016 065 عتتاونالم لآ" » فى مجلة 
دراسات عبر اليحار , العدد ؟ . 156٠‏ : الصقفحات 58٠١‏ إلى 588 . 
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وفى العقد الثالث كان معظم ناتجها يستهلك محليا . غير أنه فى عام ١9137“‏ 
أعطيت الزيوت النباتية الواردة من المستعمرات الفرنسية أفضلية فى سوق الدولة 
الاستعمارية » وفى عام ١975‏ بدأ شحن زيت الفول السودانى من السنغال . 
وبرغم ضالة حجم هذه الصناعة فقد واجهت معارضة من شركات التجهيز فى 
مرسيليا » وفرض حلا على حجم الزيت المكرر الذى يشحن من أفريقيا الغربية 
إلى فرنسا . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية أصبحث احتياجات فرنسا أكثر 
أهمية من احتياجات مرسيليا » فأنشئت معاصر إضافية فى السودان وقولتا العليا 
والنيجر فى الفترة ١457 - ١951‏ »ء وزادت صادرات زيت الفول السودانى 
من أقل من ستة آلاف طن إلى ذروة مقدارها ١‏ ألف طن فى عام ١458‏ . 
وكان من الصناعات الأخرى لتجهيز الصادرات التى توسعث فى أفريقيا الغربية 
نتيجة لاحتياجات فترة الحرب » نشر الأخشاب » وتجميع زيت النخيل فى 
حاويات كبيرة » وحلج القطن ٠»‏ وتعليب الأسماك . كما أن ظروف الحتصار 
التى سادت خلال الحربين العالميتين كانت أيضا حافزا على تنمية صناعات 
إحلال الواردات . وكانت هذه محاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض 
السلع الجوهرية » مثل الأسمنت وغيره من مواد البناء » وللحفاظ على تدفق 
الصادرات عن طريق توريد المصنوعات الاستهلاكية النادرة » مثل السلع المنزلية 
والسجاير والمواد الغذائية المجهزة » وبخاصة السكر . وعندما ثبت عجز هذه 
الصناعات المحلية عن تعويض ما سبيته أيام الحرب من نقص فى السلع » عمد 
الحلفاء إلى استخدام عمال السخرة فى إنتاج الصادرات . وقد أخفق إنشاء 
صناعات حديثة فى التخفيف من المشاق التى كانت مجموعات المصالح الأهلية 
تعانيها فيما بين عامي 197١‏ و1455 ٠»‏ ولكنه كان برهانا على أن الصناعات 
التحويلية يمكن أن تقف على قدميها فى أفريقيا الاستوائية » كما كان درسا 
استفاد منه الزعماء الأفارقة فى مواجهة معارضيهم بعد عام ١4508‏ . 
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إن المناقشات الدائرة حول التدخل الحكومى فى التجارة عبر البحار فيما 
بين عامى 197٠0‏ و1150 كانت تتركز عادة على «مجالس التسويق» التى 
أنشعت فى أفريقيا الغربية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية . وثمة أسس 
للاعتقاد بأن هذا الاهتمام الزائد أدى إلى إغفال القضايا ذات الصلة ليس فقط 
بمراعاة السياق التاريخى الذى تم فيه تصور المجالس وإنشاؤها » ولكن أيضا 
بفهم التغيرات التى طرأت على دور الحكومة فى الاقتصاد خلال هذه الفترة 5 
وستبين هنا أن «مجالس التسويق» كانت مجرد سمة مميزة للسعى إلى تحقيق 
الأمن الذى كان الشاغل الرئيسى للدولتين الاستعماريتين الرئيسيتين فى السنوات 
ما بين بداية الكساد العالمى ونهاية الحرب العالمية الثانية . وسنوضح أن هذه 
المجالس كانت جزءا من جملة من التدابير » من بينها التغييرات فى الرسوم 
الجمركية التى كانت ترمى إلى التأثير فى أداء الاقتصاد بعد عام 1917١‏ ؛ وأن 
خطط إنشاء مجالس التسويق كانت سابقة على «لجنة نوويل؛ التى جرت العادة 
على اعتبار تقريرها فى عام ١1918‏ صاحب الفكرة الأساسية فى إنشائها ؛ وأن 
الفرنسيين جربوا ترتيبات ممائلة بوجه عام فى وقت سبق ما فعله البريطانيون » 
وتلك نقطة لا تذكر فى المؤلفات المعترف بها عن مجالس التسويق فى 
الممتلكات البريطانية . وستتناول الاستراتيجية التجارية الفرنسية أولا بأمل بأن 
يؤدى التحليل بحكم دقته » وإن كان موجزا بالضرورة » إلى تشجيع المؤرخين 
والاقتصاديين على معالجة الجوانب المقارئة للسياسة الرسمية بجدية أكثر مما 
فعلوا فى الماضى . 

وقد كان الالتزام الفرنسى بالتجارة الحرة ء لفترة طويلة » التزاما تعوزه 
الحماسة . فمنذ وقت مبكر يرجع إلى عام 1847 كانت تطبق على مستعمرات 
معينة فى أفريقيا الغربية مجموعة محلودة من التدابير الرامية إلى حماية 
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المصدرين الفرنسيين ٠‏ وكان من المرجح توسيع نطاقها لو لم ينجح البريطانيون 
فى عام 1894 فى التفاوض على اتفاقية تضمن المعاملة بالمثل لتجارهم وسلعهم 
فى ساحل العاج وداهومى . كما أن خيبة الأمل فى التتائج التى أسفر عنها هذا 
النظام المعدل للتجارة الحرة » مقترنة بالرغبة فى ضمان أن تساعد المستعمرات 
على إعادة تعمير فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى » أدت إلى مطالبة صاخبة 
متعجددة بتطبيق تدابير حمائية . وفى عام ١478‏ تم إخضاع «الاتحاد» (فيما عدا 
ساحل العاج وداهومى) لنظام التعريفات التفصيلية (المزايا الجمركية) الذى كانت 
فرنسا تطبقه بالفعل فيما يتعلق بأجزاء شتى أخرى من إمبراطوريتها . "" وقد 
اتخذت خطوات لتعزيز هذه التشريعات نتيجة للكساد العالمى . ويفيد تقدير 
وضعه دوران أنه فيما بين عامى ١47١‏ و1451 اتخذ ما لا يقل عن خمسين 
تدبيرا لتنظيم تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية عبر البحار . ”” وكان أكثر هذه 
التدابير أهمية الحصص التى فرضت فى عام 1914 على السلع الأجنبية التي 
تستوردها أجزاء «الاتحاد» التى لم تكن تغطيها الاتفاقية الإنجليزية - الفرئسية 
لعام 1844 » وإنهاء الاتفاقية نفسها فى عام 1975 ء الأمر الذى ترتب عليه 
إدراج ساحل العاج وداهومى فى الترتيبات الجمركية التى طبقت فى أفريقيا 
الغربية الفرئسية قبل ذلك بثمانى سنوات . 

وقد أنشكت مؤمستان جديدتان كانتا سند لنظام التفضيل الإمبراطورى . 
ففيما يتعلق بصادرات أفريقيا الغربية أنشئت صناديق تعويض للمطاط والبن 
(عام )191١‏ » وللموز (عام 1917) » وللخضر 19150 - 1985) . وتم 
تعزيز هذه الصناديق بفرض ضريبة إضافية على الواردات الأجنبية من هذه 


أه) يوكين , .... 020111101165ع' © 7619360115 1.65 ؛ الصقحات ه8١‏ ال لاه١ا‏ . 
يوخي 0 / 
(لاة) دوران » ... #كتتاعهمزهء 18 علق 85521 ٠‏ الصفحة ١ه‏ . 
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المتتجات عند موانى الدخول فى فرنسا » وكانت التعويضات تدفع بعد ذلك 
لدعم أسعار المتتجين فى المستعمرات فى الأوقات التى تنخفض فيها إلى أقل 
من مستوى أدنى معين . وكان من الواضح أن الهدف » وهو تثبيت الأسعار » 
هو التمهيد للتدابير التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية » 
برغم أنه لم تكن هناك عند هذه المرحلة أية محاولة لإقامة احتكار حكومى 
للصادرات . وعلى جانب الاستيراد أنشئت الجان الرقابة» فى عام ١975‏ 
لإحكام السيطرة على أسعار السلع التى تشحن إلى المستعمرات . وفرض تجميد 
للأسعار فى عام 19717 ٠»‏ ومرة أخرى فى عام 1979 » يرغم أنه من الصعب 
أن نلمس كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا . وفيما بين عامى 1١914‏ و451١‏ 
اضطلعت حكومة الدولة الاستعمارية بوظائف الصناديق والمجالس المختلفة » 
وتولت الرقابة الكاملة على التجارة عبر البحار » وإن ظلت تستخدم الشركات 
الأجنبية للعمل كوكلاء لها . 

وفى بريطانيا » كما هى الحال فى فرنسا » ساعدت الحرب العالمية الأولى 
على إحياء الاهتمام بالإصلاح الجمركى » برغم ضاآلة التغيبرات التى أدخلت 
فى ذلك الوقت على اللوائح الجمركية القائمة . ففى عام ١914‏ فرضت رسوم 
على صادرات لب النخيل والقصدير من أفريقيا الغربية » وسمح بخصم على 
واردات هذه السلع التى تدخل المملكة المتحدة . ولم ينجح المخصم على لب 
النخيل فى تحويل التجارة إلى بريطانيا وتم سحبه فى عام ١1951‏ ؛ ولكن 
الرسم على القصدير ظل ساريا حتى عام 1918 . وقد سبب الكساد العالمى 
تحولاً أوسع نطاقا إلى المذهب الحمائى » كما كان المؤتمر أتاوا» المعقود فى عام 
7 تأثير هام على النظام الجمركى فى المستعمرات الأفريقية الغربية . 
من ذلك أن سيراليون وغمبيا أدخلتا على الفور فى النظام الجديد للتفضيل 
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الجمركى . أما نيجيريا وساحل الذهب فلم يكن مكنا استيعابهما تماما بسبب 
التزامات تجاه دول أخرى بموجب معاهدات . وعلى الرغم من ذلك فإنه ابتداء 
من عام 1917 تم السماح لصادرات جميع المستعمرات الأربع بالدخول الحر 
إلى المملكة المتحدة » على حين كان على الصادرات من خارج الإمبراطورية أن 
تدفع رسوما » وابتداء من عام 1914 طبقت الخصص على السلع المرسلة إلى 
أفريقيا الغربية البريطانية من بلدان مثل اليابان » التى لم تكن لها حقوق رسمية 
تضمرم المعاملة بالمثل . فقد ولت الأيام التى كانت سياسة بريطانيا التجارية فيها 
تقوم دي. بزقاء الباب مفتوحا فى جميع أجزاء العالم . '*) 

كذلك أدى الكساد (والامتناع عن تسليم الكاكاو فى الفترة ١97١‏ - 
1١‏ إلى عدد من الاقتراحات المؤيدة للتدخل الرسمى فى سوق التصدير . 
وكان أبرز المشاريع التى قدمت فى بداية العقد الرابع هو «مشروع بارثولوميو؛ 
لعام 1971 » الذى كان يستهدف استخدام سلطة الحكومة للتأثير فى السوق 
العالمية للكاكاو وتشبيت الأسعار فى ساحل الذهب . 2 وقد رفضت حكومة 
ساحل الذهب هذا المشروع ء واعترضت فى عام 191١‏ على التدخل الرسمى 
على نفس الأسس التى كان على الأستاذ باور أن يستخدمها فى عام ١9064‏ 
فى هجومه الأكثر شمولا على احتكارات التسويق التى أنشأتها السلطات 
بالفعل ! ”© ونتيجة لاستمرار الكساد فى التجارة عبر البحار » إلى جانب 
الامتناع عن التسليم فى عام 191797 » اضطرت الحكومة إلى تعديل موقفها إلى 

(04) الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية البريطانية ظلت مع ذلك مفتوحة بطبيعة الحال 

(59) مجلة وست أقريكا . عدد ١4‏ سبتمير 191١‏ ؛ الصفحتان ١١55‏ وا2١١‏ . 


(60) مجلة وبست أفريكا . عدد ١7‏ أكتوير 155١‏ , الصفحة ؟151 , وتعليق آخر من 
بارثولوميى قى المرجع نفسه » عدد 5 فبراير 191775 , الصفحة لالا١‏ . 


2330 


حد تعيين لخنة لتقصى الترتيبات الخاصة بتسويق الكاكاو . وقد أوصى تقرير 
لجنة نوويل ٠‏ الذى نشر فى عام 191 » بإنشاء وكالات للتسويق الجماعى » 
ولكن لم يكن قد اتخذ أى إجراء حتى وقت نشوب الحرب » وكانت الحالة 
الطارئة التى نتجت عن المعارك العسكرية هى التى أدت إلى السيطرة الرسمية 
على التجارة عبر البحار . وتولت وزارة الأغذية شراء محصول الكاكاو فى عام 1914 ؛ 
وأنشئ «مجلس الرقابة على -الكاكاو فى أفريقيا الغربية؛ فى عام 115٠‏ ؛ كما 
أنشئ فى عام ١457‏ مجلس الرقابة على المنتجات فى أفريقيا الغربية» الذى 
يختص بمحصولات التصدير الرئيسية . وبموجب القرتيبات الجديدة ظلت 
الشركات الخاصة تشترى الصادرات فى أفريقيا » ولكنها تبيعها لمشتر واحد هو 
(المجلس» الرسمى » الذى كان أيضا يحدد الأسعار التى ينبغى 0 1 

وقد أخفق التدخل الرسمى فى التجارة عبر البحار فى حل مشكلات 
أفريقيا الغربية » كما كان قليل الجدوى بالنسبة لفرنسا وبريطانيا . ففى حالة . 
المستعمرات الفرنسية أدى التفضيل الإمبراطورى إلى تعزيز الصلات التجارية 
الثنائية »ء وأعطى كلا الطرفين قدرا من اليقين فيما يتعلق بالأسواق الخاصة 
بمنتجاته . غير أن أفريقيا الغربية الفرنسية كان عليها أن تدفع مقابل هذا الضمان 
باندماجها فى نظام للتجارة عالى التكلفة مرتفع الأسعار » وهو ما كان يعنى ع 
ضمن مثالب أخرى » أن على المستعمرات أن تشترى سلعا استهلاكية فرنسية 
مرتفعة الثمن نسبيا . وكانت قيمة التفضيل الإمبراطورى حتى أقل من ذلك 
بالنسبة لأفريقيا الغربية البريطانية . وقد باءت بالفشل محاولة بريطانيا توفير 
الحماية للصادرات الاستوائية » أولا لأنها لم تكن تستهلك إلا نسبة صغيرة من 
ا 201 ] 
الجديد لم يكن له أثر فى الحد من المنافسة فيما بين المنتتجين داخخل الإمبراطورية . 
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وفى الوقت نفسه لم تفلح المستعمرات فى استخلاص أية منافع من الامتيازات 
الممنوحة للسلع المستوردة من بريطانيا . ذلك أن فرض الحصص »ء مثلا » كان 
يمنع الأفارقة من شراء المنسوجات والأحذية اليابانية الأرخص ثمنا . كذلك 
أخفق الأفارقة فى الاستفادة من الصتاديق والمجالس المختلفة التى أنشئت لتثبيت 
الأسعار والدخول . والحقيقة أن أسعار الشراء المنخفضة التى تحددها مجالس 
التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية كانت ترقى فى الواقع إلى مستوى قرض 
إجبارى دعما للمجهود الحربى . وكانت الشركات الأجنبية الكبيرة هى المستفيد 
الرئيسى من الاحتكارات القانونية » فقد أكدت الحماية الرسمية ووسعت 
ترتيبات «التجميع» الخاصة التى كانت تقوم بتشغيلها من قبل . كما أن هذه 
الشركات لم تكن فقط تؤيد تدخل الدولة » وإما كانت تساعد أيضا فى 
07 


وكان للتوتر الذى عاناه الاقتصاد المفتوح فيما بين عامى 1417١‏ و146١‏ 
أثر عميق على مسار تاريخ أفريقيا الغربية . ذلك أن معدلات التبادل التجارى 
المواتية » والإيرادات العامة المتضخمة » ومظاهر التفاؤل التى صاحبت بداية 
القرن العشرين » سمحت فى أول الأمر بقيام سياسة للتعاون بين حكام 
المستعمرات وممجموعات المصالح الرئيسية ضمن جملة رعاياهم الأفارقة ٠»‏ ثم 
أمدّت هذه السياسة بأسباب الحياة . أما معدلات التبادل التجارى غير المواتية » 
والإيرادات العامة المندنية » ومظاهر التشاؤم التى صاحبت الفترة 191١‏ - 
6 .» فكانت تنعكس فى السسخط الذى يعرب عنه المزارعون والتجار 
والعمال الأجراء الأفارقة » وأدت إلى تصاعد النقد ضد النظام الاستعمارى . 


)1١(‏ ب ت. باور بأوع/17 طكتا8 غه دعتاموممهه11 أممصد8 ورمانطهاك عط 06 ممتعتئين" 
”4513 : فى مجلة بيزينس هيستورى ريقيو ؛ العدد 4؟ » 14054 , الصفحات 2١5‏ إلى /1١؟‏ . 
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كذلك فشلت ردود الفعل الأجنبية فى تحسين أداء الاقتصاد المفتوح » أو 
فى تذويب العداء الأفريقى . وتحصن المسؤولون والشركات وراحوا ينتظرون 
رخاء لم يتحقق إلا بعد انتهاء الحرب العالية الثانية . فبعد عام 19١‏ كان 
هناك شئْ من الإدعاء » ولكن قليلا من الواقع » حول تنمية أملاك 
الإمبراطورية . ذلك أن أجزاء فقيرة كثيرة فى أفريقيا الغربية » برغم أنها كانت 
لا تزال تجد لها مكانا فى خطب الساسة وعلى خرائط الإمبراطورية » كانت 
بعيدة فى الواقع عن اهتمامات حكام المستعمرات . وما كانت حكومات 
المستعمرات والشركات التجارية تتخذه بالفعل من إجراءات فعالة » فإنما كان 
دعما للمصالح الأجنبية أكثر منه للمصالح الأفريقية . وكان من الممكن تبين 
بدايات تغيير فى مواقف الحكومات فى مطلع العقد الرابع » كما صدرت خلال 
الحرب العالمية الثشانية إقرارات أكثر صراحة بالحاجة إلى الإصلاح ٠‏ ولكن لم 
يكن هناك أى «نيوديل» ** للمستعمرات قبل عام 1146 » فذلك كان زمانا 
يضطلع فيه بعبء الرجل الأبيض ساسة أوروبا وليس الشعوب الخاضعة فى 
أفريقيا . 

وقد كان لتدهور حالة التجارة » وإفلاس السياسة الاستعمارية » آثار جوهرية 
على طبيعة وتنظيم المعارضة الأفريقية للحكم الأجنبى . فعند ختام العقد الرابع 
كانت الثقة قد تلاشت فى نهج التدرج الذى يتبعه الزعماء الأفارقة المعتدلون 


(») 261 2168 : «النيوديل» تعبير عام يطلق على البرنامج الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى الذى وضعه الرئيس الأمريكى فرانكلين ديلانو روزفلت ؛ وتم تنفيذه خلال فترة رئاسته 
الأولى ”7 -1414 . وكان يرمى إلى الدفز على الانتعاش من آثار الكساد الكبير . ويتكون من خطة 
شاملة للاستثمارات الحكومية بهدف زيادة الإنتاج ورفع الدخول وتخقيض البطالة , وكذلك زيادة 
إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية لكبار السن - المترجم . 
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من أمشال تيت - أنسا وماكولى '* وديانى ** ء وبدأ فى الظهور زعماء 
أكشر راديكالية 2 مثل أزيكوى عو ودنكا نيدن وولااس - جونسون ولامين 
جيه (***” . وبدلا من الدعوة إلى تفسير ممختلف للسلطة الثنائية داخل 


© مس م 


السياق الإمبراطورى » كان بعض من هؤلاء الرجال » بطرقهم المختلفة » 
يضغطون من أجل الاستقلال السياسى ومن أجل إعادة بناء اقتصاد المستعمرات . 


(*) هريرت ماكولى : كان يعتبر شعييا «الأب الروحى» للقومية النيجيرية . بدأ فى عام ١1-4‏ 
جولات تأييدا للقضصية الأفريقية . وفى عام 1977 أسس «الحزب الوطنى الديمقراطى النيجيرى» » كما 
أسمس جريدة لاجوس ديلى نيوز . انتخب ركيسا للمجلس الوطنى لنيجيريا والكمرون . توفى فى عام 
١. 7‏ وهى فى الثانية والثمانين - المترجم . 

(+*) بليز ديانى : سياسى سنقالى . كان من الأفارقة الذين أحاطوا بالثقافة الفرنسية » وكان 
ولاؤهم لها يتجاوز كثيرا ولاء نظرائهم فى المستعمرات البريطانية . وهكذا كان باستطاعة ديانى أن 
يعلن «نحن فرنسيون ٠‏ ونود أن نظل كذلك , ما دامت فرنسا قد أعطتنا الحرية» - المترجم . 

(++») بتيامين نامدى أزيكوى : بسياسى نيجيرى من قبائل الإيبى . انضم إلى حركة الشباب 
التيجيرى ونظم جماعة البناء النيجيرى . انتخب أميذا عاما «للحزب الوطنى الديمقراطى التيجيرى» . 
وانتخب فى المجلس التشريعى بمقاطعة نيجيريا القربية فى عام 116١‏ , كما أنتخب فى عام ١571‏ 
حاكما عاما لنيجيريا فرئيسا لها - المترجم . 

(+*+») دكتور جوزيق ب. دنكا : من النخبة القديمة ذات التعليم القريى . أسس «ميثاق 
ساحل الذهب المتهد» .© .0 .0 .17 لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والبستورى والحكم الذاتى » 
وعندما عاد نكروما من الخارج فى عام ١941/‏ أصبح أمينا عاما «الميثاق» » وحاول تكريسه لنشاط 
جماهيرى وأسع فقاصطدم بالعناصر المعتدلة فيه بزعامة دتكا ٠‏ وتحول «الميثاق» إلى حركة سياسية 
مستقلة تحت اسم «حزب الميثاق الشعبى» بزعامة نكروما . وفى أبريل 11١‏ أجرى استفتاء على 
دستور جديد تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة , وانتخب نكروما أول رئيس اجمهورية غانا على 
منافسه دكتور دنكا بأغلبية تقرب من الإجماع - المترجم . 

(**»*»») لامين جيديه : كان من الزعماء السنفاليين المرتبطين بالاشتراكيين القرنسيين » ومنهم 
أيضا ليويوكد سنجور . فى عام ١940‏ شكل ستجور «الكتلة الأفريقية» بالتعاون مع لامين جيييه » 
وذلك كحزب اشتراكى مرتبط «بالحزب الاشتراكى الفرنسى» . قى عام 11571 بدأ الشقاق بين سنجور 
ولامين بسيب استياء سنجور من السياسة التى ينتهجها لامين والحزب الاشتراكى الفرفنسى - 
المترجم . 
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قال دَنّكا : «ليس يكفى أن نعيش فى الاقتصاد الزراعى القديم . يجب أن 
نُصِنْع سلعنا وأن نشتريها . يجب علينا تصنيع بلادناه . '''' وبينما كان أتباع 
القيادة المعتدلة يقتصرون على النخبة فى بضع مدن كبيرة » فإن الزعماء الجدد 
شرعوا فى حشد تأييد جماهيرى عن طريق إدراج المزارعين والتجار والعمال 
الأجراء فى منظمات سياسية حديثة . وهكذا فإن الفترة 191١‏ - 1146 ينبغى 
أن تعالج باعشبارها جزءا متمما لتفسير صعود القومية فى أفريقيا الغربية » ' 
وليس كمجرد «خلفية» للأحداث الذائعة الصيت فى السنوات التى أعقبت نهاية 
الحرب العالمية الثانية . 

رابعا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح , ١51١٠ - 1١944‏ 


كانت الفترة من عام 1945 حتى عام 195١‏ فترة للتوسع الاقتصادى 
وعودة الرخاء . فالمعدل السلعى للتبادل أنتشل من الأعماق الثى غاص إليها 
خلال الحرب العالمية الثانية » وظل مواتيا بدرجة كبيرة لمصدرى المواد الأولية 
حتى ختام العقد السادس . فضلا ن ذلك فإنه فيما بين عامى ١1504‏ و168١‏ 
زاد حجم الصادرات إلى أربعة أمثاله » كما كانت هناك زيادة مقدارها ستة 
أمثال فى مجموع الطاقة الاستيرادية لأفريقيا الغربية . وانتقل الرخاء فى قطاع 
التصدير إلى الاقتصاد المحلى : فمع ارتفاع الحصيلة من المبيعات عبر البحار لم 
يكن الأفارقة فقط يشترون واردات استهلاكية أكثر » وإنما كانوا أيضا ينفقون 
أموالا أكثر على السلع والخدمات المحلية . بل وربما تكون هناك دلائل على أن 
السوق المحلية نمت فى فترة ما بعد الحرب بأسرع من نمو قطاع التصدير . ''"! 

(15) ع. ب. دَنكا , «وأقهدم:1 لصد جاء] - 514 , 1187 , الصفحة ١١‏ . 

(05) 1. ك. هوكنز , ”قصقطت لمة شتععتا! صا لإومممءظ8 نإعده11 2 ]0 ه02 ع1" , 


فى مجلة أكسفورد إيكونوميك بييرن , العدد 18.٠‏ الصفحة ؟ه” . 


زكة 


وقد أدخلت تعديلات هامة على الاقتصادات المفتوحة لأفريقيا الغربية فيما 
بين عامى ١956‏ و1950 . ولا ريب أن التخلى عن مذهب الاكتفاء الذاتى 
كان أكشر التغيرات جوهرية . فقد كانت هناك تغذية بمبالغ كبيرة من رؤوس 
أموال الدول الاستعمارية وض لخدي" سمحت + للمرة الأول + 'بإزالة القيوذ 
التى كان مستوى الطلب فى أفريقيا الغربية » نتيجة لها » يكاد يتحدد كلية 
بحجم حصيلة الصادرات . وكان من التطورات الأخرى المرتبطة بهذا العنصر 
الجديد حدوث توسع فى دور الحكومة فى الحياة الاقتصادية » لوحظ أساسا فى 
غو قطاع التصدير وفى بدايات التخطيط الاقتصادى ؛ وفى بدايات تخطيط 
التنمية ؛ والتحرك فى اتجاه تغيير اقتصادى هيكلى ٠»‏ فى أعقاب إدخال أنشطة 
الصناعات التحويلية الحديئة ؛ والأفرقة المتزايدة فى القطاعين العام والخاص » 
وهى عملية بلغت ذروتها فى تحقيق الاستقلال السياسى . 

وفى رأينا أن هذه التعديلات كانت نتيجة لأربعة أسباب ذات تأثير متبادل . 
أولها » أن تحسن أداء الاقتصاد المفتوح.ساعد على تشجيع التغيير الهيكلى . 
كما أثر على مناخ العلاقات الأفريقية الأوروبية . ثانيها » أن الضغوط الأولية الناشئة 
عن علاقات القوى الجديدة التى تنامت نتيجة للحرب العالمية الثانية أدت إلى 
تغيير مواقف كل من الافارقة والأوروبيين تجاه الحكم الاستعمارى . ثالثها » أن 
التحرك الآفريقى من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية برغم أنه بدأ قبل 
عام 1156 » قد زاد كثيرا بعد الحرب . رابعها » أن جانبا من التعديلات قد تم 
من خلال المصلحة الذاتية للدول الاستعمارية . ومن الناحية المشالية فإن هذه 
الموضوعات الأربعة ينبغى أن تعالج معا بغية إبراز التأثر المتبادل فيما بينها ؛ 
ولكن من المؤسف أن واسطة الكلمة المطبوعة لا تسمح بهذه الحرية . والحل 
الوسط المطبق هنا أن نعالج على التوالى كلاً من تاريخ الضغوط الأفريقية 
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السياسة لي 3 و 0 بقية الملوضوعات (أداء الاقتصاد المفتوح 3 


وعلى الرغم من أن التوسع الاقتصادى بدأ فى عام 1440 ٠‏ فإن الرخاء 
لم يعد إلى أفريقيا الغربية فور انتهاء الحرب . فقد أخذ المعدل السلعى للتبادل 
فى الانتعاش ١‏ ولكن لم يتم تدارك الخسائر التى وقعت خلال سئوات الحرب 
إلا قرب ختام العقد الخامس ٠‏ كما أن مستويات المعيشة لم ترتفع بوضوح فوق 
مستويات العقد الرابع إلا فى العقد السادس . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا 
التباطؤ : فعلى جانب الاستيراد استمر القصور فى عرض السلع الاستهلاكية 
خلال السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة » ولذا كانت مرتفعة الثمن - فى 
أوروبا وأفريقيا على حد سواء ؛ وعلى جانب التصدير فإن جائبا من مكاسب 
المتتجين ظلت تحتجزه وكالات التسويق الرسمية التى كانت تحدد الأسعار عند 
مستويات أدنى من تلك السائدة فى الأسواق العالية اح اكه 
والتجار أسوأ حالا نما كانوا عليه خلال الحرب » ولكن مستوى معيشتهم لم 
يرتفع بالسرعة التى توقعوها . دفن القن نيه مان الستحدنين؛نن القطاء 
العام » الذين كانت معدلات أجورهم » برغم أنها آخذة ة فى الفحمن + لا 
تزال متخلفة عن الزيادات فى تكلفة المعيشة . ولدى فهم ردود الفعل الأفريقية 
إزاء هذا الوضع يكون من الهام إدراك أن المسألة الجوهرية لم تكن العلاقة بين 
مستوى المعيشة وخط للفقر محدد موضوعيًا » بقدر ما كانت إخفاق مستويات 
معيشية بطيئة الارتفاع فى اللحاق بتوقعات سريعة الارتفاع . كما أن الدول 
الاستعمارية فى محاولة منها للاحتفاظ بولاء رعاياها خلال سنوات الحرب » 
لم تكن فقط تستخدم عصا السخرة » وإنما كانت توهم أيضا ببعض المكاسب . 
فالتصريحات بشأن السياسة الاستعمارية قدمت الوعود بتطبيق سياسة جديدة 
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(نيوديل» بمجرد انتصار النضال من أجل حماية الديمقراطية والحرية . وقيل إنه 
بدت فى الأفق أوقات أفضل ومساكن ملائمة » إن جار التعبير » للأيطال 
الأفارقة ليعيشوا فيها . وعندما اتخذت الإصلاحات بالضرورة وقتا لاتنفيذ 
أطول ما كان متوقعا كانت خيبة الأمل الأفريقية بالغة الحدة . 

وكان فى الوسع التنبؤ بشيجة هذه المجموعة من الظروف : فبعض 
المظاهرات المعبرة عن السخط وذات التأييد الأوسع نطاقا طوال الفترة 
الاستعمارية حدثت فيما بين عامى ١956‏ و٠116‏ ؛ وكانت الحكومات فى 
أفريقيا واقعة تحت ضغط أكبر من أى ضغط تعرضت له من قبل . وظل التعبير 
عن السسخط الأفريقى يتخذ أشكالا كانت قد أصبحت مألوفة فى الفترة 1917١‏ 
- 1456 . وير أمثلة لهذه الاحتجاجات هى الإضراب الوطنى النيجيرى فى 
عام ١4548‏ (أشير إليه فى الفرع السابق من هذا الفصل) » وإضراب عمال 
سكك حديد دكار فى الفترة 1941 - ١448‏ . 2 وأعمال الشغب فى 
ساحل الذهب فى عام ١1144‏ التى شملت مقاطعة للشركات الأوروبية 
ومظاهرات جماهيرية قام بها مجندون أفارقة سابقون » 7“ وحادثة إطلاق 
النازآفى مناجم الفحم فى إينوجو فى عام ٠ ١459‏ وهى الحادثة التى كثر 
الإعلان عنها » والتى قتل فيها واحد وعشرون من عمال المناجم . '''' وثمة مؤشر » 
ربما يفتقد الدقة » للروح النضالية بين العمال الأجراء يزودنا به سجل أيام العمل التى 


(14) ترد رواية أدبية وممتعة لهذا الإضراب فى كتاب سيمبين عثمان , 015 ع0 كاتاوط 1.65 
ناء1(1 06 : بأريس ؛ 151٠١‏ . 

(14) وزارة المستعمرات ؛ -5مؤدة8 مكصط وسوس 01 ممتسمتسصسهن) عدا له تمدع 
غأ035) 2010) طن وععسوط , مغ 15 . 

(11) أجوو أكبالا » ها غأمعلتعم1 عمناممطة معنااه© ماوسمظ عط 6ه لمدمعععاعد8 ع5" 
"1949 ,2 فى مجلة الجمعية التاريخية النيجيرية . العدد " , ٠ ١556‏ الصفحات 7١0‏ إلى 74 . 
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فقدت خلال الإضرابات » وقد أوضحت دراسة حديثة لتاريخ الحركة العمالية 
النيجيرية خلال الفترة ١45-‏ - 1450 أن أكبر عدد لحالات التوقف عن 
العمل حدث فيما بين عامى ١9455‏ و١196‏ » عندما كان يفقد كل عام أكثر 
كان الك يون ول 0 

وقد اكتسبت حركات الاحتجاج الأفريقية سمة إضافية متميزة فى فترة ما 
بعد الحرب : إذ اتخذت شكلا أكثر تنظيما وطابعا سياسيا أكثر صراحة . وهذًا 
التطور » كما سبق توضيحه »؛ بدأ فى العقد الرابع » بيد أنه خلال الحرب 
العالمية الثانية تم تقييد التعبير السياسى فى المستعمرات لأسباب أمنية . غير أن 
استمرار السخط في آفريقيا يعد عام ١446‏ وفر الحافز لتعبئة الغئات المتنافرة 
والتنسيق فيما بينها ٠‏ ولتزويدها بمنبر سياسى . وقد شهدت الفترة فيما بين 
عامى ١155‏ و1100 زيادة سريعة ومفاجقة فى الأنشطة النضالية المناهضة 
للاستعمار فى أراضى أفريقيا الغربية - فى الصحافة ٠؛‏ وفى المظاهرات 
الجماهيرية » وفى المواجهات بين الزعماء الأفارقة والمسؤولين الرسميين . وفى 
الوقت نفسه أصبح من الصعب على المتتصرين فى حرب خاضوها من أجل 
صيانة حرية الكلمة أن يقيدوا التعبير السياسى بين رعاياهم فى المستعمرات . 
وقد وفر إنشاء الأمم المتحدة فى عام 1940 منبرا دوليا لإلقاء الخطب الحماسية 
الزاخرة بالمشاعر المعادية للاستعمار » فى حين أنه على المستوى القومى أدى 
وصول حزب العمال إلى السلطة فى بريطانيا » وبروز الحزب الشيوعى فى 
فرنسا » إلى بلورة موقف أكثر تعاطما مع معاناة شعوب المستعمرات . وبالتالى 
أصبح هناك ما يردع المسؤولين الاستعماربين عن اتخاذ تذابير عقابية جامحة . 

0م رويين كوهين ؛ لهء)011 ممتعععا1 عط ص #سوطهقركا لعتتصوعع0 كه 18016 ع1 . 
55 , جامعة برمنجهام , رسالة دكتوراة , 191/١‏ , الصفحة 5844 . 


239 


وفى أفريقيا الغربية كان الزعماء السياسيون «مهيجين» ؛ ولم يضطروا أبدا لأن 
يصبحوا «إرهابيين» . 

وليس من مقاصد هذا الكتاب تقديم عرض تفصيلى للأحزاب السياسية 
التى نشأت بعد الحرب العالية الثانية . ("2 وعلى الرغم من ذلك فإنه ينبغى 
ذكر بعض المنظمات البارزة بغية توضيح تطور الأحزاب السياسية فى أفريقيا 
الغربية » ودعم القول بأن ممجموعات المصالح المتخصصة - المزارعين والتجار 
والعمال الأجراء - كانت مصدرا هاما لقوتها . وفى الوقت نفسه ينبغى الإقرار 
بأن الأحزاب الرئيسية كانت تستمد التأييد أيضا من دوائر أخرى » لا سيما من 
المهنيين ومن الجمعيات العرقية التى كان للدور الوظيفى فيها اعتبار ثانرى » 
وبأنه كانت توجد بعض أحزاب لا تمثل المصالح المحددة هنا » وكان تطورها 
فى جانب منه هو لإحداث توازن مع هذه المصالح . وثمة مثال طيب لهذا 


(14) انظر » توماس هودحكين , 5عقاتتة2 لهع2011 صدءلكى , فارموندويرث » 1931١‏ . ولا 
يمكن هنا أن يذكر إلا القليل من الدراسات الكثيرة عن السياسة فى أفريقيا الغربية . وفيما يلى ثلاثة 
كتب عالية القيمة تعالج المنطقة ككل : توماس هودحكين , قعتظلخ ادتده1ه0) صا سعكتتهدهدل8 , 
؛ كين يوست » 168قك ادعلا 01 5ع)ها5 2129 ع1 , 19114 ؛ أريستيد ر. زولبرج , 
0107 2011181 سناد ) ؛ شيكاغى . 1911 . وتوجد دراسات هامة لوحدات إقليمية محددة 
أهمها : دئيس أوستن , 60 - 1946 ,18تةذ1) صل 01115 , أكسفورد » 1918 ؛ جيمس س. كولان » 
10 020ئا0 مك231 : 3لجع1118 : بيركلى ولوس أتجيلوس . 19648 ؛ رتشارد ل٠‏ 
سكلار ؛ 165)قة2 2011181 سدتوءوزل1 , يرنستون » 1937 ؛ مارتن ل. كيلسون , 0طة 11300081" 
"قعتظ أوء ]7 8055 مز وغ01355) 50-121 ؛ فى مجلة جورنال أوف يوايتكس , العدد ١504 ٠٠١‏ ,2 
الصفحات 568 إلى /541 ؛ وكتاب المؤلف نفسه : 50846 11ه 4121 و7776 8[ ع5328ئ) ادعتاتاه20 
عصمعطا وخدرعزم عل وكعء220 1011 تتد م1100 عط) 01 56107 ى , كمبردج : مساشوستس » 
1 ؛ جون ر. كارترايت 1967 - 1946 رع02ع,آ1 516518 دل ق1)نا0 ؛ روث ساشر مورجتتو » 
دعأطلف أدء17]7 طتنتماقعم5 طعدء1 صا 2055 2011151 , اكسفورد , 1558 ؛ أرستيدر. 
زولبرج ٠‏ )085ن) 197053 علا صل ألا سصسي007) عوط - عم0 , 8 نستون , 1958 . 
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النمط من الأحزاب المحافظة هو المؤتمر الشعبى الشمالى '* » الذى تأسس فى 
عام ١1954‏ » وكان من بين أغراضه مناصرة قضية النخبة التقليدية فى نيجيريا 
الشمالية . 


وفى أفريقيا الغربية الفرنسية كان الأكثر نفوذا بين الأحزاب التى تعتبر أنها 
تمثل مجموع المنطقة هو «التجمع الديمقراطى الأفريقى» '*" الذى تأسس فى 
عام 1957 » وكانت له صلات وثيقة بالحزب الشيوعى الفرنسى » وكان يتمتع 
فى أفريقيا بتأييد نقابات العمال ومنتجى محصولات التصدير والتجار . وقد 
كان للديولا ٠‏ المتخصصين فى التجارة البعيدة » دور هام فى بنائه » إذ كانوا 
يروون فيه وسيلة لحماية مصا حهم التجارية فى الخارج . وكان للتجمع عدد من 
الأقسام فى الأراضى التى تتكون منها أفريقيا الغربية الفرنسية » وكان أهم 


6 كمع ده 5ع اتروع «دعط )»ه21 (.0© .2 .21) : كان يتكون أساسا من أرستقراطية 
القولانى فى تيجيريا الشمالية . وهى من نوع الأحزاب التى كانت تقودها التخبة التقليدية التى تلقى 
قادتها تعليما غرييًا » وكانت تمثل النخبة الحاكمة فى فترة ما قبل الاستعمار , والتى إن لم يكن 
الإستعمار قد قضى عليها تسعى إلى إدامة سيطرتها , وهى تقبل ذلك القدر من تحديث الاقتصاد 
الذى لا يهدد سلطتها ووضعها . وكان زعماؤها يحاولون إدخال السكان غير المسلمين فى الإسلام - 
المترجم . , 

(+»*) مندءتكخ عدن 2:صتص26 غدمعده لطدد :12355 (.ة .2 .) : كان الزعماء الأفارقة فى 
المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا » الذين ينتخبون للمجالس التشريعية الفرنسية , يرتبطون بهذا 
الحزب القرنسى أو ذاك » ومنهم لامين جبييه وسنجور اللذان ارتبطا بالحزب الاشتراكى الفرنسى » 
وفيلكس هوفرى - بواتييه فنى ساحل العاج الذى كان نرتبطا بالحزب الشيوعى الفرنسى . وقد أقام 
بوانيه . رئيس التجمع , شبكة من الأحزاب فى أفريقيا الفرنسية . وعندما تركز الهجوم على التجمع 
لعلاقاته بالحزب الشيوعى الفرنسى قطع يوانييه وزملاؤه صلاتهم به » وأعلنوا بسياستهم الجديدة غير 
التضالية القائمة على التفاهم المتبادل مع فرنسا . وفى استفتاء ديجول فى عام ١1104‏ ظهرت خيانة 
التجمع واضحة عندما دعا إلى التصويت «بنعم» » أى تصالح المجموعة الفرنسية . وقد تحدى «الحزب 
الديمقراطى الغينى» قرار التجمع , واختار الاستقلال الكامل خارج المجموعة الفرنسية - المترجم . 


541 


قسمين منها هما الحزب الديمقراطى لساحل العاج ** والحزب الديمقراطى 
الغينى © . والحزب الأول أسسه فى عام 1450 فليكس هوفوى بوانييه » 
وهو مزارع ثرى » وكان يستمد تأيبده من مزارعى البن والكاكاو المحليين . أما 
الحرب الثانى فقد تأسس فى عام /451 »2 ولكنه لم يحقق وجودا بارزا إلا فى 
العقد السادس » مع ظهور قوة عمل أجيرة وتنظيم نقابى قوى فى أعقاب 
اكتشاف موارد معدنية فى غينيا . وقد كانت «الكتلة الديمقراطية السنغالية) 0« 


(+) ععذه؟01 0616 12 عل عسو لغمضعمصةصط تاعوط (1 .0 .2 .2) : فى عام 4 أسس 
هوفوى - بواتييه «النقابة الزراعية الأفريقية» , ثم سس فى عام 1140 «الحزب الديمقراطى لساحل 
العاج» , وذلك للجمع بين هيكل النقابة وقوتها المالية وأفكار الراديكاليين فى المدن الذين كان كثيرون 
منهم ينتمون إلى حلقة دراسية بدأها الشيوعيون الفرنسيون لبحث تطبيق الماركسية على مشكلات 
أفريقيا المعاصرة . ويداية من عام 1147 استقر ساحل العاج كمركز منافس للسنفال فى مجال 
النشاط السياسى » وأصبح بالنسبة للسلطات الفرنسية النقطة المحورية لمعاداة الاستعمار - المترجم . 

(*»*) 6ن عل عنا10 18262052 تروط (.0 .(1 .©) : الحزب الحاكم والوحيد فى غينيا . 
أسسه ماديراكيتا (وزير داخلية مالى فيما بعد) فى عام 1957 كقسم من «التجمع التقدمى الأفريقى» . 
شدد عداءه منذ تأسيسه لكل من الإدارة الفرنسية و «الاتحاد الفرنسى - الغينى» بركاسة ياسين 
دياللى الذى كان مرتبطا بالحزب الاشتراكى الفرنسى ويالحكام التقليديين . فى عام 11617 تولى 
سيكوتورى قيادته » وشرع فى تنظيمه ابتداء من المستويات القاعدية بين الفلاحين وعمال المدن . أخذ 
سيكوتورى يصطدم بصور متزايدة مع رئيس التجمع هوفوى بوانييه . وقاد الجناح اليسارى فى 
التجمع فى مطاليته بالاستقلال عن فرنسا وعن «اتحاد أفريقيا الغربية» . وفى عام 1104 أحرز 
الحزب انتصارا كبيرا عندما صوت الشعب ب «لا» فى استفتاء ديجول . ويذلك انفردت غينيا 
بالاستقلال خارج المجموعة الفرنسية بأقريقيا - المترجم . 

(++؟) عه لقع فمة5 عدي تنم عمدة 2 210 (.5 .10 .8) : أسسها ليويوكد سنجور . كانت 
تولى أهمية خاصة لنظرية أفريقية للاشتراكية معارضة لقيم الاستيعاب لدى خصومه . وسعت إلى 
توحيد مجموعة منوعة من المسامين المحليين والروابط العرقية ٠‏ وكانت تتودد إلى المرابطين وزعماء 
التيجانييا » وإن كان اندماج هذه المصالح المتعارضة لم يعط الكظة لا إيديولوجية تقدمية متماسكة ولا 
قاعدة جيدة التنظيم فى القرى . أخذت تتعرض فى العقد السادس للهجوم من نوى المعتقدات 
الماركسية الصريحة - المترجم . 
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مرتبطة بتجمع إقليمى آخر هو حركة «المستقلين فيما وراء البحار» "ا 
انها لتويؤلد تحور كن عام:]132 :«وككاتت فيد فونها من دزارم 
الفول السوداتى فى مقناطعات الستغال + برهم أنها آقامت آيضا صلات مع 
العمال الأجراء فى المجمع الصناعى حول دكار . 

وفى أفريقيا الغربية البريطانية كان التطور السياسى يجرى فى المقام الأول 
على أساس إقليمى . ١‏ فالمجلس الوطنى لنيجيريا والكمرون » *' استهله 
نامدى أزيكوى فى عام 1944 ء وكان يستند فى بادئ الأمر على المهاجرين 
إلى المدن ونقابات العمال » ولكنه تحالف فيما بعد مع مصالح الإيبو الاقتصادية . 


(«) 8165 - ع:0”0 كأصولدءم1206 : رابطة تكونت فى باريس من أعضاء مجلس الثواب 
والشيوخ الفرنسيين القادمين من وراء اليحار والذين أعلنوا استقلالهم عن جميع الأحزاب القرنسية . 
برغم التشجيع الذى كانوا يلقونه من «الحركة الجمهورية الشعبية» الفرنسية . انضم إليها سنجور فى 
عام 1١544‏ بعد أن قطع صلاته بالاشتراكيين الفرنسيين - المترجم . 

(+**) قدنه700عتصهن) عدا لصة جأععع8!1 01 اللعسساهن) [قم ه113 (.0 .[1 .0 .11) : حزب 
البورجوازية الوطنية فى نيجيريا تأسس فى عام 1984 برئاسة هريرت ماكولى ٠‏ وشغل أزيكوى 
منصب أمينه العام , ثم أصبح رئيسا له فى عام 1941 بعد وفاة ماكولى . حصل على الأغلبية فى 
عام 116١‏ فى الإقليم الشرقى حيث شكل الحكومة . فى عام 19601 حصل على الأغلبية فى الإقليمين 
الشرقى والغريى ٠‏ فى حين لم يحصل عليها فى الإقليم الشمالى . وفى الانتخايات الفيدرالية لعام 
4 حصل أيضا على العدد الأكير من الأصوات . وفى أكتوير 1931١‏ أصبح أزيكوى الحاكم العام 
للاتحاد . وعلى الرغم من أن الوثيقة السياسية التى أصدرتها اللجنة التتفيذية للمجلس الوطنى فى 
الإقليم الشرقى فى سيتمبر 15 قد بعت إلى تأميم «المشروعات التى تمارس تأثيرا جوهريا على 
حياة الشعب» , فإن أزيكوى قطع على نفسه عهدا قيل انتخايات عام 1169 بعدم تأميم أى مشروع 
كان قائما قبل الاستقلال - المترجم 1 
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وفى عام 0١‏ نشأ حزب آخرا» هو لمجموعة العمل» '* التى كانت تُثل 
مزارعى الكاكاو والتجار الأثرياء فى الإقليم الغربى من البلاد . وفى ساحل 
الذهب كان أول حزب سياسى هام هو «الميثاق المتحد لساحل الذهب» الذى 
أسسه ج. ب. دنكا وزعماء آخرون فى عام 1941 ٠‏ ولكنه سرعان ما تلاشى 
بعد ذلك بعامين » عندما انضم إليه «حزب الميئاق الشعبى» **' بزعامة قوامى 
نكروما . وكان كلا من الحزبين يعتمد على تأييد مزارعى الكاكاو والتجار 
ونقابات العمال » ولكن «حزب اليثاق الشعبى» كان موفقا فى اجتذاب الشباب 
والفقراء فى الريف والمهاجرين فى المدن . وقد تشكل «الحزب الشعبى 


(١‏ ناه © دمتلاعق : أسسها الرئيس أويافيمى أوولووى من قبائل اليوريا المسيطرة على 
الإقليم الغربى من نيجيريا والتى كانت الستد الركيسى «لمجموعة العمل» . فى أيريل لشنت 
«مجموعة العمل» علانية كحزب سياسى تحت قيادة أوولووى ويبرنامج «حرية للجميع » حياة أكثر 
وفرة» . كسب الحزب الجديد انتخابات الإقليم الشرقى فى عام 116١‏ » وكانت سيابسته منذ عام 
85 تتسم «بالاعتدال» وكان أوولووو يعلن يلا موارية أى تردد أنه يناصر الديمقراطيات الغربية , 
كما كان يدعو إلى الحياد فى الشؤون الدولية - المترجم . 

(**) فى عام 541 دعى دكتور قوامى نكروما من الخارج ليشغل منصب الأمين العام 
«للميثاق المتحد لساحل الذهب» (0023611102 ]0035) 6010 1081160]) (.0) .0) .0 .[1) الذى كان 
دكتور دنكا قد أسسه لتحقيق الإصلاح الستورى والحكم الذاتى . وعندما حاول نكروما تكريس 
«الميثاق» للقيام يأعمال جماهيرية واإسعة اصطدم مع عناصره المعتدلة » ققام فى سبتمبر 1914 
بتأسيس «الجنة تنظيم الشباب» التى تحولت قيما بعد إلى حركة سياسية مستقلة تحت اسم «حزب 
الميثاق الشعبى» (تتاقة 16'5مّمء2 2م نامء00281)) (.2 .2 .0)) ببرنامج ناشط كان من أهم بنوده : 
الحكم الذاتى الفورى ؛ تشكيل طليعة سياسية مهمتها القضاء على جميع أشكال القهر ؛ توحيد كل 
أجزاء البلاد ؛ تشجيع نقايات العمال . وقد انتخب نكروما أول رئيس لجمهورية غانا على منافسه دنكا 
بأغلبية تقرب من الإجماع . وقد أمسكت حكومة غاأنا منذ البداية يزمام «حركة الجامعة الأفريقية» , 
ودعت إلى عقد أول «مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة» فى أبريل 1564 » وأول مؤتمر للشعوب 
الأفريقية» فى ديسمير 1944 - المترجم . 
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لال 0 فى عام 116١‏ » وكان يستمد إلهامه الأولى وأمواله من مصالح 
المندى التجارية فى المقاطعات . 

ومن الصعب تبين أية مقترحات اقتصادية تفصيلية بناءة فى برام هذه 
المنظمات السياسية » برغم أن المظالم الاقتصادية » والحلول العامة لهذه المظالم 
تحتل بوضوح مكانا بارزا . '''' ومن المفهوم تماما أن التركيز الرئيسى كان على 
مهاجمة الاستعمار » كما كان هناك اتجاه إلى افتراض أن إنهاء الحكم 
الاستعمارى يمكن أن يكون كافيا فى ذاته لحل المشكلات الاقتصادية الأساسية . 
فما إن يسيطر الزعماء الأفارقة على «القمم المهيمنة» فى الاقتصاد حتى يمكن أن 
تعود على مؤيديهم » هكذا كان يقال » مكاسب ضخمة . كما أن إعادة تنظيم 
«مجالس التسويق» » واقتران ذلك بيضوابط على شركات التصدير » سيعطيان 
المزارعين أسعارا أفضل لنتجاتهم ؛ والقيود على أنشطة الشركات التجارية 
الأجنبية ستوفر المزيد من الفرص للتجار الأفارقة ؛ والتصنيع سيؤدى إلى تحسين 
الأحوال المعيشية للعمال الأجراء » وسيعود بالفائدة على الاقتصاد ككل . 
والحقيقة أنه كان هناك اتجاه إلى اعتبار التصنيع شافيا من جميع العلل : وقد 


(*) ضمدط و'عاومء عدمعرآ هعرع51 (.1 .8 ..آ .5) : حزب تقليدى بزعامة ألبرت مارجاى 
يدعمه الرؤساء والكريبوليون (أى المخلوطون أو الذين من أصل أورويى وأصل زنجى) . وقد أسقرت 
انتخابات مارس /11717 عن نتيجة متقاربة للغاية بينه ويين «مؤتمر كل الشعب» بزعامة سياكا ستيقنز , 
وعندما دعا الحاكم العام هذا الأخير إلى تشكيل الحكومة , استولى البريجادير لانسانا على السلطة , 
ولكن سرعان ما استعيض عنه بالبريجادير جوكسون - سميث عندما لاح اتقلاب عسكرى , مع 
محاولة لتاكيد مارجاى فى السلطة . وفى أبريل 1514 قامت مجموعة من صغار الجنود بإيداع معظم 
ضباط الجيش والشرطة فى السجن وأعلنت نقسها «حركة ثورية لمكافحة الفساد» . وفى نهاية الأمر 
أعادت سياكا ستيفنز إلى السلطة - المترجم . 

(19) ثمة دراسة هامة ينبغى إجراؤها لأصول تطور الفكر الاقتصادى فيما بين عامى 151٠‏ 
و50ؤا . 
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علق دوران على ما كان يحيط بهذا المفهوم فى المستعمرات الفرنسية من سحر 
وغموض » 7" كما أن الظاهرة نفسها وجدت فى أفريقيا الغربية البريطانية . 
وقد أفادت الجنة التحقيق» التى تم تعيينها لتقصى أعمال الشغب فى ساحل 
الذهب فى عام ١948‏ أنه «عند كل منعطف كانت تلاحقنا صيحة التصنيع . 
ونحن نشك كثيرا جدا فيما إذا كان أصحاب هذه الصيحة يدركون حقا ما هو 
أكثر من رغبتهم الخفية فى شئ يعد بالثراء وبمستويات معيشة أعلى» . !"ا 
وكان من علامات العصر أن اللجنة (التى لم تكن هى نفسها تعلم الكثير عن 
التصنيع) أوصت بإدخال أنواع معينة من الصناعات الثانوية . 

وقد طرآ بعد عام 110٠‏ تغبير على طابع المعارضة الأفريقية للاستعمار » 
إذ أن المرارة وروح النضال اللتين كانتا تميزان السنوات التى تلت الحرب مباشرة 
حلت عليه جالة نزيية اك ' تعباطا وتعارنا .وكاة هناك يجان ركسان 
لهذا التغيير . الأول أن أهالى المنطقة بدأوا يجئنون بعض ثمار التوسع 
الاقتصادى ٠‏ والثانى أن الدول الاستعمارية شرعت تقدم تنازللات هامة 
للمطالب الأفريقية » وذلك بالعمل على تحقيق درجة أكبر من الحكم الذاتى » 
وكذلك (كما سيتضح أدناه) بإدخال عدد من الإصلاحات الاقتصادية . وثمة 
حدثان يجسدان هذا الانتقال : ففى عام ١46٠‏ قطع هوفوى - بوانييه صلاته 
بالحزب الشيوعى الفرنسى مقابل تطبيق نظام أكثر تقدمية فى ساحل العاج ؛ 
وفى عام 1101١‏ أطلق سراح نكروما من السجن ٠‏ وتم تعييئه فى منصب «قائد 
الأشغال الحكومية فى ساحل الذهب» . '* ومن الزاوية السياسية فإن خير ما 
تعرف به سنوات العقد السادس أنها فترة للحكم الثنائى كان حكام المستعمرات 


. ١45 دوران , .... عتتاعدهزم0ن) 18 «داقى توو5ئ1 , الصفحة‎ )٠١( 

1 وزارة المستعمرات , -تتككلط عط مغدة تمص ]0 درمأوستسمدهن) عط 6ه غرممع‎ )/١( 
 هؤ دأ قععسوط ؛ 15148 : الصقحة‎ ) )010 )0 851 

(*) أفرج عن نكروما فى ؟١‏ قبراير ٠ 1490١‏ وفى مارس 11607 تغير اسم المنصب الذى يشغله 
لصيح «رئيس الوزراء» - المترجم . 
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يتقاسمون فيها السلطة بدرجة متزايدة مع العناصر الأكثر ثراء والأعلى صوتا 
والأقوى نفوذا من بين رعاياهم . بيد أنه لا الرخاء ولا الوصول إلى السلطة 
أفاد فى تأخير الحركة نحو الاستقلال . على النقيض فإنه ما إن دخل فى روع 
الأفارقة أن تطلعاتهم يمكن بلوغها » حتى أصبح التقدم يمضى بخطى أسرع . 
وكما لاحظ توكقيل عن عملية ثورية سابقة » فإن «الشرور» التى تحتمل فى 
صبر وأناة عندما تبدو لا مفر منها » تصبح غير محتملة بمجرد أن تلوح فى 
الأفق فكرة الإفلات منها ٠‏ ''") 

وهذه الروح الجديدة للتعاون يصورها التحسن فى تقادير حياة مجموعات 
التخصصين الثلاث التى كانت تؤيد الأحزاب السياسية الأساسية . فالانتعاش 
المللحوظ فى المعدل السلعى للتبادل فى العقد السادس أمد المنتجين بحوافز 
وفرص لم يشهدوا مثلها منذ الحرب العالمية الأولى » وإن حدث ذلك فلمدة 
وجيزة . كما أن المزارعين وجدوا أنه من المربح لهم زيادة حجم المتتجات 
الغذائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية » والتوسع فى الإنتاج من 
أجل التصدير » الذى وصل إلى مستويات قياسية فى العقد السادس ٠»‏ برغم 
أنه فى المستعمرات البريطانية كانت «مجالس التسويق» لا تزال تحستجز شريحة 
كبيرة من حصيلة الصادرات . 

وكان النمو فى الناتج الزراعى يتحقق أساسا بالوسائل التقليدية » أى 
باستخدام الأيدى العاملة غير المستخدمة بالكامل فى أراض غير مستخامة 
بالكامل . وقد بات هذا التطور ممكنا نتيجة للتوسع فى النقل بالشاحنات ؛ 


(0/5ع) اليكسس دى توكقيل ؛ 82901808 طعمعء]1 عط لسة عسنوء1 010 عط1 , 
نيويورك كوهما الصفحة ؟١5‏ . 
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وللزيادة فى استخدام الدراجات التى كانت تساعد المزارعين على التنقل بين قطع 
الأرض المختلفة . ولكن كانت توجد أيضا علامات - لها أهميتها بالنسبة 
لمستقبل الزراعة فى أفريقيا الغربية - على ارتفاع فى الإنتاجية (زيادة فى ناتج 
الفرد وفى ناتج الأكر) من خلال استخدام الأسمدة الكيميائية » والبذور ذات 
الغَلّهَ الأعلى » ومكافحة الحشرات . وقد كان لهذه الابتكارات تأثيرها على كل 
سلع التصدير الأساسية الموجودة » وكذلك على المنتجات الموجهة للاستهلاك 
المحلى . ففى حالة الصادرات أدت إضافة الأسمدة البوتاسية إلى زيادة الغَلَه 
من نخيل الزيت ء وأدت المبيدات الحشرية إلى القضاء على بعض الأمراض 
التى تصيب شجرة الكاكاو » وساعدت الأصناف الجديدة من الفول السودانى 
على احتفاظ التربة بالمواد المغذية . وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلى وفرت الأنواع 
المحسنة من الحشائش مراع أفضل » وأدت ممخططات انتقاء الماشية وتربية 
سلالات جديدة منها إلى تحسين نوعيتها » كما تم تنفيذ خطط للتوسع فى ناتج 
أرز المستنقعات والخضر والدواجن وفى منتعجات الألبان ٠‏ 9") 

والحوافز التى تعد الأساس للتتحسينات فى الزراعة كانت من نوعين . ففى 
البداية كان حكام المستعمرات يريدون ضمان أن تحقق أفريقيا الغربية الاكتفاء 
الذاتى خلال سنوات الحرب » وأن يكون باستطاعتها أيضا إنتاج كمية 
الصادرات اللازمة لمعاونة المجهود المحربى » وللؤسراع بانتعاش أوروبا بعد عام 
06 . بعد ذلك » وبداية من العقد السادس ٠‏ أخذ القلق يتبدى حول 
مستقبل الزراعة فى أفريقيا الغربية التى كان يخشى أن تواجه مشكلة الغْلَّة 
المتناقصة إذ ما استمر » فى غياب التحسينات العلمية والإدارية » استخدام 


(؟/) من أجل مزيد من التفاصيل ٠انظر‏ .و. ب. مورجان ٠»‏ ج. س. بيو , 42518 أوء77آ , 
5 , الفصل العاشر . 
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الأيدى العاملة بأعداد متزايدة فى مساحة محددة من الأرض . ومن حسن 
الطالع أن أفريقيا الغربية ما زالت لديها فسحة من الوقت لتجنب هذا الخطر . 
وبالرغم من أن السكان يتزايدون بسرعة »ء فإن الأرض الصالحة للزراعة ما 
زالت متوفرة فى غالبية أنحاء المنطقة . 

ولم يكن رجال الأعمال المحليون أقل حدباً على الاستفادة من الفرص 
التى طرحها فى العقد السادس فو الاقتصاد وتنوعه » والتحول فى السلطة - 
الذى وضع الأموال العامة فى أيد أفريقية . وإلى جانب التسجارة المحلية التى 
كانت تتسع بطرق أوجزناها فى أجزاء سابقة من هذا الفصل ٠‏ فقد نجح 
الأفارقة أيضا فى زيادة حصتهم فى الاتجار المباشر فى الواردات والصادرات التى 
كانت الشركات الأجنبية تسيطر عليها منذ وقت طويل . وقد لوحظ نجاحهم 
بوجه خاص فى المستعمرات الأكثر ثراء التى كان اقتصاد التبادل فيها يتسع 
بسرعة . ففى نيجيريا مثلا ارتفعت الحخصة الأفريقية فى تجارة الاستيراد من 
خمسة فى المائة فى عام ١454‏ إلى عشرين فى المأئة فى عام ١4517‏ . وفضلا 
عن ذلك » كما سنوضح بعد قليل » فإن رجال الأعمال الطموحين كسبوا 
كثيرا من سياسة «الأفرقة» التى طبقتها الشركات الأجنبية الكبيرة خلال العقد 
السادس . والأمر الأكثر دلالة أن الأفارقة كانوا أول من يدرك الفرص الجديدة 
ويستغلها تماما : فنمو المدن كان يعنى تنمية صناعة التشييد ؛ ©" وارتفاع 
الدخول فى المدن كان يؤدى إلى طلب على مواد غذائية ذات نوعية أفضل ؛ 
وازدياد تعلم القراءة والكتابة كان يخلق سوقا للكتب ووسائل الترفيه الغربية ؛ 
وانتشار السيارات والشاحنات كان يخلق الحاجة إلى الخدمات المرادفة » مثل أماكن 


(1/4) من الناحية العملية فإن كل كتاب عن أفريقيا الغريية يوفر بعض المعلومات عن نمو المدن 
فى القرن العشرين ؛ بيد أنه لم يكن هناك حتى الآن اهتمام يذكر بالكيفية التى بنيت يها . 
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الانتظار . بل إن بعضا من أبرز المنظمين النيجيرين فى عصر ما بعد الحرب 
حققوا ثرواتهم عن طريق توفير هذه الخدمات : آيو أوتارو الذى كان يصنع 
خبز «الأسد) فى إبادان ؛ الرئيس ت. أ. أودوتولا الذى كان يقوم بتوريد 
الإطارات وقطع الغيارات للسيارات ؛ والسير موبولاجى بانك - أنطونى فى 
التشييد ودور السينما والنقل بالشاحنات ومتاجر الكتب ؟ والحاج س. ل. إيدو 
متعهد توريد الأغذية للحكومة . وقد مارس أشخاص آخرون كثيرون أقل 
شهرة أنشطة مائلة على نطاق أصغر . '""' ومن أهم نتائج تنويع الاقتصاد 
المفتوح أن الأفارقة بدأوا يكتسبون مهارات تكنولوجية كانوا يفتقرون إليها فى 
الماضى . 

كذتك استفاد العمال الأجراء من الانتعاش الذى حدث خلال العقد 
السادس بطريقتين . أولاهما أن التوسع فى الاقتصاد بوجه عام » وثمو القطاع 
العام بوجه خاص ٠»‏ قد وفرا فرصا جديدة للعمالة بأجر . ثانيتهما أن هذا 
العقد شهد ارتفاعا فى الأجور الحقيقية » برغم أن المدى الحقيقى للكسب 
يختلف » إذ كان فى المستعمرات الفرنسية أعلى نوعا ما منه فى أفريقيا الغربية 
البريطانية . '"' وكذلك لا ينبغى المبالغة فيما طرأ من تحسن » إذ أن الارتفاع 

(6) انظر . على سميل المثال ٠‏ الدراسة التى أجراها ر. أ. أكينولا , ةأناوهنلهآ 1" 
”ص10 01 ءعتدطعنا5 , فى مجلة نيجيريان جيوجرافيكال جورتال ؛ العدد /ا » 153154 , الصفحات 
7 إلى 1١‏ . 

(كل/ا) إليوت ج. بيرج . "1960 - 1939 مدعتكلط أوع/1! جز 05مع1' عدرمعم1 لودع" , فى 
العمل الجماعى الذى أعده ملقيل ج. هيركوفيتزن » متشيل هارفتزن ؛ «كة صا موتاتكصة]' عتسصمهمعء]1 
, 1514 ء الصفحات 199 إلى 8"؟ ؛ جون ف. ويكس , '(115ك1 غطا 0ه جاع دمن عاخن" 


06ص01زع8] لوءانأمس8 سه : عأواء12 وكاءعع177 , فى مجلة المناطق الثامية , العدد ه , الا5ا , 
الصفحة الا١ا‏ . 
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فى الأجور الحقيقية كان من مستوى منخفض ٠»‏ ولم يكن ارتفاعا متواصلا » 
بل إنه - على سبيل المثال - توقف عند ختام العقد السادس . وهذا الاتجاه 
الصعودى العريض » بينما لم يؤخر نمو نقابات العمال أو يوقف أعمال 
الإضراب » ”'"' فإنه أزال بالفعل كثيرا من العنف من احتجاجات العمال فى 
المستعمرات . وكان تركيز الحركة العمالية المنظمة على المفاوضات أكثر منه على 
الثورة » وذلك برغم العبارات العنيفة التى كثيرا ما كانت تقال فى الطريق إلى 
قاعات المؤمقرات . 

وأسباب هذا الارتفاع فى الأجور الحقيقية موضع خلاف يرجع من ناحية 
إلى انشغال الاقتصاديين بمشكلة العلاقة بين معدلات الأجور وآفاق التنمية فى 
البلدان الأفريقية » ومن ناحية أخرى إلى اهتمام المؤرخين » المستورد من أوروبا » 
بدور نقابيات العمال كقوة للتغيير الاقتصادى والسياسى . وقد اتخذ بيرج وبتلر » 
يؤيدهما ويكس » وجهة النظر القائلة بأن نقابات العمال الأفريقية كانت ذات 
قوة محدودة نسبيا . 0" وأوضحوا أن العمالة بأجر لم تكن تتعلق إلا بنسبة 
صغيرة من مجموع قوة العمل ». وأن عمالا أجراء كثيرين » لأنهم مهاجرون » 


(1/) وقعت فى عامى ١15064‏ و1961 إضرابات واسعة فى ساحل الذهب ونيجيريا وسيراليون . 

(8) إليوت ج. بيرج . حيقرى بتلر . ”1721025 15206" » فى العمل الجماعى الذى أعده 
جيمس س. كولان . كارل ج. روزيرج ؛ هأ تدمتكهمعء سآ لقدمنغدا؟ لسة مععتاسوط لمعتاتامط 
42 لدم أمه1::0' : بيركلى ,. 1518 , الصفحات 58٠‏ إلى 58١‏ ؛ جون ف. ويكس , *-0010 لمر" 
"م ةستصسم]عاء10 عع1772 لسة كمه 12عخ]1 120105131 : ز1]116 وعاءط م0 10601 » فى مجلة المناطق 
الثامية . العدد ؟ ‏ 193148 ء الصفحات ل إلى /ا١‏ ؛ إليوت ج. بيرج . 0هة 5ع17/28 1821 هةطرل"" 
"امعصسرهن) 3 : 60 - 1939 ,لتتعدء 8409 ممتهتنا ع120 ممترعوالظ عطا , فى مجلة التنسية 
الاقتصادية والتغيير الثقاقى , العدد لا١ ‏ 19355 ء الصفحات ٠١5‏ إلى 1١7‏ ؛ حون ف. ويكس » 
”12(010065 لمعمتمطظ هه : عنوطعء2[ وعاعء]1 / لإطانكآا عط ده أمعصصرهن) #عطاس" ؛ فى مجلة 
المناطق النامية . العدد ه 151/١ ٠‏ , الصفحات ١١6‏ إلى ١/5‏ . 
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لم يكن لديهم اهتمام بالأنشطة النقابية . ونتيجة لذلك كان أعضاء نقابات 
العمال قليلى العدد ؛ ويفتقرون إلى التضامن ؛ ومواردهم المالية محدودة ؛ 
وقيادنهم ضعيفة المستوى . وما يمكن استخلاصه من هذا التحليل هو أن القرار 
يرفع الأجور النقدية فى العقدين الخامس والسادس اتتخذه أصحاب الأعمال » 
لا نتتيجة لضغط من نقابات العمال » ولكن إقرارا بتزايد تكلفة المعيشة 
وبضرورة الاحتفاظ بقوة عمل مستقرة . وعلى ضوء وجهة النظر هذه قال 
وارين وكيلبى » بتأبيد من كوهن ٠‏ إن النقابات كان لها من جوانب القوة مثل 
ما لها من جوانب الي 1" إذ كانت توجد في أماكن ذات حساسية 
استراتيجية » مثل المدن الأساسية ؛ وكان أعضاؤها ممثلين تمثيلا جيدا فى 
الوظاكف الرئيسية ؛ لاسيما فى الإدارة الحكومية ؛ وكانت أنشطة النقابات 
تحظى بالعلانية »ء سواء فى أفريقيا أو فى الصحف المتعاطفة معها فى انجلترا 
وفرنسا ؛ وكان باستطاعتها فى أوقات انتشار السخط أن تحشد التأييد من خارج 
النقابات » وبخاصة من المتعطلين فى المدن » وأن تمتطى المظاهرات التى كانت 
ذات حجم مؤثر ومظهر ينطوى على الخطر . والتنيجة التى تستخلص من هذه 


(9/) و. م. وارين » بألعصء 8/1017 «منصتآ ع20ئ1' ممنمعع 211 عطا ممه قعية/7؟ [دع1 مددائن"" 
60 - 1939 , فى مجلة التنمية الاقتصادية والتفيير الثقاقى . العدد ١١‏ 1555 ؛ الصفحات "١‏ 
إلى 7١‏ ؛ بيتر كيلبى ؛ 06 01 عقتالتة*1 : صمتامستصمعاع2[ ععد17ا لسه مدممتداعخ] لدهادو ه120" 
”110061 «مءرد5 - هادف ء فى مجلة المتاطق التامية . العدد ١‏ 155172 ء الصفحات 5484 إلى 4٠١‏ ؛ 
المؤلف نفسه , ”]2ع07:من) 5'عاءء1 .'1 صطهل 0 لامع ذه" , فى مجلة المناطق النامية , العدد ” » 
4 0 الصفحات ١9‏ إلى ١؟‏ ؛ و. م. وارين » 15806 مقتعععذ!8 عدا لسة قعع 72 لدع1 مدطرل" 
”5065ذمزع : 60 - 1939 بالعممع8407 د«مندن] ‏ فى مجلة التنمية الاقتصادية والتغيير الثقافى » 
العدد /1 19151 , الصفحات 1١8‏ إلى 487 ؛ رويين كوفن , [1310 6 6ه )معصصصره0) مع ماما" 
"علة16 5كاعء77 ؛ فى مجلة المناطق التامية . العدد ه 191/١ ١‏ , الصفحات ١506‏ إلى 124 ؛ كيلبى » 
'00561720005 11031" , المرجع نقسه , العدد ه 191/١ ٠‏ , الصفحتان ه/ا١‏ وال١‏ . 
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البيّنة هى أن النقابات كانت قوية التأثير فى انتزاع الامتيازات من أصحاب 
الأعمال خلال العقدين الخامس والسادس . حتى برغم أن الثمار التى حققتها 
كانت أقل من التوقعات . 

ومنشأا الاحتكاك الذى ولدته هذه المناقشة ليس مجرد أن كلا من التانبين 
يعتقد فى نفسه الصواب ٠»‏ ولكن لأنهما كذلك على الأرجح . ذلك أن بيرج 
وبتلر على حق فى أن يسترعيا الإنتباه إلى جوانب الضعف فى نقابات العمال 
الأفريقية . وقد يكون من الخطأ اعتبار أن النقابات كانت قوة شديدة التأثبر » 
أو حتى مسيطرة » فى التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية فيما بين عامى ه1515 
و1460 . وثمة سبب لكون التحليل المقدم فى هذا الفصل قد ركز على ثلاث 
مجموعات مصالح أفريقية رئيسية » ولكون المجموعة الثالئة » وهى قوة العمل ١‏ 
لم تعالج على أساس أن تاريخها مرادف لتاريخ نقابات العمال . وفى الوقت 
نفسه من الواضح بالمثل أن السلطات لم يكن باستطاعتها تجاهل وجود حركة 
عمالية منتظمة » فقد كانت نقابات العمال بعد عام ١1544‏ أقوى بكثير مما 
كانت عليه من قبل » وكانت لها دلالة خاصة فى مستعمرات معينئة » مثل 
غينيا . وربما كانت الحكومات مستعدة لمنح زيادات فى الأجور استجابة لارتفاع 
فى تكاليف المعيشة » ومن غير وجود أى ضغط منظم يجبرها على ذلك . 
ولكن حقيقة أن الضغط كان موجودا يرجح أن يكون قد أثر على كل من 
توقيت التسوية وطبيعتها . ذلك أن التعميمات ٠‏ إذا ما بولغ فيها كثيرا » تفتقد 
قوتها فى التفسير . كما أن مسألة فعالية النقابات فى رفع الأجور إثما هى مسألة 
يلزم البت فيها بالإشارة إلى مستعمرات بعينها ونقاط زمنية بعينها . 

والمسح السابق يستكمل تحليل تطور المصالح الأفريقية فيما بين عامى 
م6 و-95١‏ » ويتبقى أن ندرس هذه الفترة نفسها من وجهة نظر الدول 
الاستعمارية . 
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إن باستطاعة سلطة (أو طبقة) .حاكمة أن تلبى المطالبات بإجراء إصلاح 
جذرى بطريقة أو أكثشر من طرق ثلاث . فاستطاعتها ألا تفعل شيئا على 
الإطلاق » بأمل أن تحل المشكلة من تلقاء نفسها ؛ وباستطاعتها أن تنتهج 
سياسة للقمع ؛ كذلك باستطاعتها ن تحاول الاسترضاء والتوفيق . وقد اختبرت 
أفريقيا الغربية هذه النْهّج الثلائة جميعا . وقد سادت خلال الفترة 1970 - 
سياسة «انتظر لترى» » وثبت عدم نجاحها » كما أوضحنا فيما سبق . 
ونخلال الحرب العالمية الثانية وفى السئوات التى تلت الحرب مباشرة كانث 
تستخدم بين الحين والآخر سياسة القمع . وحتى حوالى عام 115٠‏ لم تكن 
بريطانيا وفرنسا قد تيقتتا بعد من قوة المعارضة الأفريقية » ولم تكونا تدركان 
المدى الذى انحدرت إليه قوتهما . ونتيسجة لذلك كان القمع يستخدم فى بعض 
الأوقات فى محاولة للسيطرة على نمو المنظمات المعادية للاستعمار . وفى عامى 
648 190-26 قُتلت أعداد كبيرة من الأفارقة أو أصيبت أو أودعت السجون 
فى جملة متزوانه على '«الخوت الدفتراش لماحل الجاع ورعيدية مرفوق 
بوانبيه » على حين أتخذ إجراء عنيف فى ساحل الذهب ضد «حزب الميثاق 
الشعبى» وزعيمه نكروما الذى أودع السجن فى عام ١90٠‏ . وكان جانب من 
هذه التدابير انعكاسا للاعتقاد بأن المناصرين الأجانب للحركة الوطنية الأفريقية 
هم فى حقيقة الأمر شيوعيون متخفون » وهو اعتقاد كان شائعا بين المدافعين 
عن العالم «الحر» فى أيام الحرب «الباردة» . ('*) كما أن وزارة المستعمرات » 


"1 وزارة المستعمرات ؛ -“تتوة1 مغصا نومك 1ه «مأدمتسصده) عط 2ه ممع‎ )4١( 
حيث تُسجل آراء الحاكم بشأن الأساليب‎ , 1١ الصفحة‎ ١ 1944 , عط هذ دععصوط‎ ©0104 00856” 
. «الشيوعية»‎ 
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برغم ما لديها من حشد المؤرخين » يبدو أنها تغفل أحيانا عن التوصيات التى 
قدمها ذلك المراقب المتمرس ٠‏ بنيامين فرانكلين '*! » عن كيف يمكن أن تفقد 
إمبراطورية دون أن تقصد ذلك وقد كان من جو لقرافدم اعطق عوفية ا 
مقصودة للاستعمار أن تصر الحكومة الاستعمارية » برغم وضوح الأدلة » على 
أن شكاوى الشعوب الخاضعة ليست إلا «اختراعا وتلقينا من جانب قلة من 
المهوشين امثيرين للشقاق الذين إذا ما استطعت الإمساك بهم وشنقهم فيسود 
الهدوء الجميع» . )4١(‏ 

غير أنه على وجه الإجمال كان طابع الفترة 19546 - ١95٠0‏ هو 
اتباع سياسة تصاحية ٠‏ أما القمع فكان الاستثناء وليس القاعدة . والحقيقة أن 
تقديم التنازلات كان قد بدأ بالفعل قبل نهاية الحرب العالمية الثانية . 
ففى عام ١4454‏ قدمت وعود بإصلاحات هامة فى مؤتمر عقد فى برازاقيل برئاسة 
الجنرال ديجول **' . وكان من النتائج الهامة لهذا الاجتماع إلغاء السخرة فى 
عام 1445 » بعد أن ظلت لفترة طويلة ضِيمًا عميقًا فى أفريقيا الغربية الفرنسية . 
وفى عام ١9564‏ أحيت بريطانيا «قانون تنمية ورفاهة المستعمرات» الذى صدر 


(*) ينيامين فراتكلين : ١17.1(‏ - .176) , سياسى وناشر وعالم وكاتب وفيلسوف أمريكى . 
اقترح مشروعا للاتحاد بين المستعمرات فى مؤتمر أليانى /إقة15آى لعام ١/04‏ , وكان متدويا عن 
عدة مستعمرات وممثظها فى انجاترا قبل قيام الثورة الأمريكية . اشترك فى صوغ وتوقيع وثيقة إعلان 
الاستقلال - المترجم . 

, بنيامين فرانكلين , ”056 القصد 2 ما عنأمصسظ غدء:0 2 ومتعسلع]] عم وعاسكا"‎ )4١( 
. 587 ككلترها؟ , 186.1 ؛ الصفحة‎ 

(**) كان الجنرال ديجول فى ذلك الوقت رئيسا لحكوهة فرنسا الحرة التى اتخذت لتدن مقرا 
لها , بعد أن فر إليها بسبب اعتراضه على هدنة هام 194٠‏ التى وقعتها حكومة فيشى مع القوات 
الآلمانية الغازية . وقد انتخب ديجول رئيسا لفرتسا فى عام 1944 - المترجم . 
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فى عام ١14٠‏ » وعرضته فى صورة أكثر سحخاء . وفى العقد السادس تم 
تطوير سياسة التعاون حتى على نحو أكثر كمالا فى كل من أفريقيا الغربية 
الفرنسية والبريطانية . أما الأسباب الكامنة وراء هذه السياسة » التى أشير إليها 
فى أول هذا الفرع » فسيتم تناولها الآن بتفصيل أكبر » وبحث تأثيرها فى 
تعديل الاقتصاد المفتوح . ومن أجل تكملة تنظيم الفرع السابق من هذا الفصل » 
ستتناول أولا الشركات الأجنبية » ثم تعقب ذلك دراسة لسياسة الحكومات . 
إن التغيرات فى دور الشركات الأجنبية وهيكلها لم تحظ باهتمام كاف . 
ويتجه المؤرخون إلى افتراض أن وظائف هذه الشركات تحددت عند نقطة مبكرة 
من الفترة الاستعمارية » وظلت من الناحية الجوهرية دون تغيبر حتى وقت 
الاستقلال . وسوف نبين هنا أن وجهة النظر هذه خاطئة » وأن الشركات الأاجنبية 
قامت بعد عام ١146‏ بأهم عملية لإعادة تنظيم أنشطتها منذ ختام القرن الماضى » . 
عندما بدأت التحرك إلى الداخل لأول مرة . وسيتضح أن تجديدات ملحوظة 
قد طبقت ليس فقط عن طريق تطويع الوظائف التجارية التقليدية » وإنما كذلك 
عن طريق إدخال أنشطة صناعية حديثة » وستبين أن هذه التغييرات قد حفز 
عليها اعتباران هما : نمو السوق . ونهوض القومية الأفريقية . وبطبيعة الحال 
كانت هذه العناصر الجديدة أكثر وضوحا فى بعض البلدان منها فى البلدان 
الأخرى . وما يتسق كليةٌ مع التفسير المقدم هنا أن المستعمرات الأصغر حجما 
ذات الأسواق الأقل تطورا قد تأخرت عن غيرها » ''* وأن المناطق التى تحدد 


0( تعد سيراليون مثالا على ذلك . انظر , رالف جيرالد سايلور ؛ -535 عتسرمسصمع18 ع1" 
عدمعرا ونعزك 01 هع ؛ درهام » نورث كارولينا 15317٠‏ ء الصفحات لا8١‏ إلى /ا6١‏ . 
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سرعة الانطلاق هى الموسرة نسبيًا » مثل نيجيريا وساحل الذهب والسنغال 
وساحل العاج » التى أتاحت فرصا جديدة وأكثر ربحية ٠‏ 55 

ونتيجة للتوسع والتنويع باتت تجارة أفريقيا الغربية جذابة للقادمين الجدد » 
وواجهتها الشركات الأجنبية بدرجة من المنافسة لم تعرفها منذ فترة الرخاء القصير 
الأمد الذى أعقب الحرب العالمية الأولى . إذ كانت تواجه منافسة جدية من 
التجار القليلى التكلفة » وبخاصة التجار الهنود والمشارقة والأفارقة » ومن 
الشركات الصناعية عبر البحار » مثل شركة «الصنئاعات الكيماوية الإمبراطورية» 
التى أنشأت منافذ محلية خاصة بها . أما الهيكل المستقر المتكامل أفقيا لشركة 
أفريقيا المتحدة .© .4 .[)) والشركة الفرنسية لأفريقيا الغرببة والشركة التجارية 
لأفريقيا الغربية فكان غير مناسب لخفوض معركة مع المنافسين المتخصصين . 
ذلك أن انخراطها فى تجارة منتجات من قبيل الشاحنات والآلات كان يشكل 
ضغطا على الموارد الرأسمالية » وكان بيع وخدمة واردات جديدة » مثل السلع 


(41) إن جانبا كبيرا من التفسير السابق ٠‏ ومن الناحية الفعلية كل العرض التى يعقبه , 
مستمد من عمل أريعة دارسين توصلوا جميعا : كل منهم مستقلاً عن الآخر ؛ إلى استنتاجات ثتمم 
بعضها بعضا . وعناصر الفكرة الإساسية قدمها فى بادئ الأمر مارسيل كايت فى درابسته المغفلة 

فترة ه94١‏ - 1964 المعنونة ."1 .0 .”0 دعتدطمطمءئة 165 : علهعزمهها عتسمسمءة '0 قانوع] , 
باريس . 15108 » الصفحات 177 إلى 177 و1773 إلى 177 . ويعد ذلك بعشر سنوات ظهرت 
دراستان للتغيرات فى الوظائف التجارية للشركات الأجنبية : أتسى - ليون بونقون , -63/5101 8.آ'' 
أء 720001816 عتعناع علة لمعل 15 متنامعل ععزه0'1]9 عأة0) لع عالةنا عل ععاعسترم ال 30ج 
”120606806266 ؛ فى مجلة دراسات ما وراء البحار . العدد ١؟‏ 15938 ؛ الصفحات 555 إلى 
4١‏ ؛ تشارلس ولسون , 1965 - 1945 ,5ه9هائدنة . 1914 : الصفحات ؟١١؟‏ إلى 271 . وفى 
العام التالى جاءت دراسة بيتر كيلبى الشاملة التى لا غنى عنها , هه ص صه)هتلدكؤ15لمط 
6 - 1945 رمتعم ة]!آ : لإدرمسمعخ1 دسعرم0 ؛ كميردج » 1555 . 
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الكهربائية » يتطلب دراية فنية ليست متوفرة لدى الشركات » وكان تخزين 
مدى متزايد التنوع من السلع يؤدى إلى ارتفاع فى تكاليف المناولة . 

ومع اقتراب عام ١46٠‏ كانت الشركات الققائمة قد أدركت أن السوق 
توسعت » والمنافسة ازدادت شراسة » بدرجة يتعذر معها أن تواصل السيطرة 
على جميع فروع تجارة الاستيراد والتصدير » مثلما كانت تفعل من قبل . 
ونتيجة لذلك فقد شرعت بدورها فى التحول إلى شركات متخصصة لتقلل من 
احتياجاتها الرأسمالية » وإلى تركيز المهارات على مدى محدود من السلع 
وتخفيض تكاليف التناول . وقد أعادت الشركات التجارية الرئيسية تنظيم 
منافدها لتعجارة التجزئة بصورة كاملة » وأخذت تركز أساسا على أنشطة تجارة 
الجملة . وهكذا أصبحت تجارة التجزئة المباشرة مركزة فى عدد قليل من المتاجر 
الكبيرة ذات الأقسام والمتاجر الجامعة » مثل كنجزويى ومونوبرى وبريتانيا » 
وعهد إلى الأفارقة بغالبية المنافذ القائتمة لتجارة التتجزئة . مثال ذلك أن سلسلة 
أفيون بدأت فى ساحل العاج فى عام ١407‏ مستفيدة من متاجر الشركة التجارية 
لأفريقيا الغربية ومستخدمة موظفين أفارقة . فضلا عن ذلك أنشئت فروع 
يديرها أفارقة لاستيراد وتوزيع أصناف خاصة » مثل الشاحنات » كما تأسست 
شركات لتمكين التجار الأفارقة المستقلين من تنمية أعمالهم الخاصة وكانت 
النتائج مثيرة : فبينما كانت الشركات التجارية الرئيسية الثلاث فى عام ١4594‏ 
تستأثر بحوالى 54 فى المائة من جميع الواردات ٠‏ فإنه مع مقدم عام ١9477‏ 
كان هذا الرقم قد انخفض إلى ١5‏ فى المائة . وتزودنا اشركة أفريقيا المتحدة» 
بواحد من أفضل الأمثلة «للأفرقة» . فى عام 1914 كان الأفارقة يمثلون سبعة 
فى المائة فقط من مجموع موظفى الشركة الإداريين فى أفريقيا الغربية : 
وبحلول عام ١941/‏ كانت النسبة قد ارتفعت إلى واحد وعشرين فى المائة ؛ 
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ووصلت مع نهاية عام 14554 إلى ثلاثة وأربعين فى المائة . ©*) كذلك بدأت 
شركات التعدين سياسة مماثلة لتدريب الموظفين الفنيين والإداريين الأفارقة ٠‏ (40) 
وكانت «الأفرقة» اتجاها تجاريا سليما لأن استتخدام الأفارقة كان أقل تكلفة من 
استخدام الأوروبيين ؟ وهم أفضل معرفة ببلادهم ولغاتهم ؛ وكثيرا ما كانت 
صلاتهم المحلية مفيدة فى فتتح أسواق جديدة والاحتفاظ بالأسواق القائمة . 
وكانوا فى أحوال كثيرة رجال أعمال حققوا نجاحات بارزة . كما أن القرار 
بإفساح المجال أمام الأفارقة الطموحين كان أيضا حركة سياسية بارعة . فمع 
اقتراب متام العقد الخامس كان واضحا أن المصالح الطويلة الأمد للشركات 
الأجنبية تتمثل فى أن تضمن لنفسها موضع قدم في آفريقيا بعد أن ينتقل الحكم 
فيها من الأوروبيين إلى أيدى الأفارقة . وكانت الشركات الأجنبية بإتاحتها 
مزيدا من الفرص أمام التجار المحليين إنما تدعم مصالحها الخاصة » وفى الوقت 
نفسه صورتها فى أعين أشد منتقديها صخبًا . 


(44) شركة أفريقيا المتحدة , مجلة استاتستيكال أند إيكونوميك ريشيو . العدد "١‏ . /اد5١‏ , 
الصفحات 59 إلى 5؛ ؛ العدد "٠١‏ , 1556 ؛ الصفحة لاه . ومن المقرر زيادة النسبة إلى ثمانين فى 
الماكة بحلول عام 148٠١‏ . وكان نقاد الشركات التجارية الأجنبية يقولون . ولهم بعض الحق » إن هذه 
التغييرات لم تكن تتجاوز المظهر الخارجى . غير أن هذا النقد لا يبطل الرأى المعروض هنا بأنه قد 
تحققت زيادة فى المكانة والمال بالنسبة لمجموعة مصالح أهلية صغيرة ؛ ولكنها هامة . 

(44) ثمة شركة واحدة على الأقل تأثرت أيضا بنوع من الأفرقة غير المخططة . فاحتكار 
«سييراليون سيليكشن ترست» الممنوح فى عام 1975 , قضت عليه يعد الحرب العالمية الثانية 
الأنشطة المحظورة التى كان يمارسها الحفارون الأقارقة والتجار المشرقيون . وقد حصل هذا التطور 
على اعتراف رسمي فى عام 1 , عندما متح عمال المناجم الأفارقة تراخيص . ويقدم كتاب 
سايلور , ع8م0عكآ 5162 04 غ535 2116ز10امع1 156' وجهة نظر موجزة فى الفصل الرايع . 
ومن أجل الالمام يعرض شامل للصناعة ككل ؛ انظر . ه. ل. فان ديرلان » -1(18 عصمع.آ فتدءات 16" 
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الزهره 


وكان العنصر الحديد الثانى والأكثر راديكالية هو إدخال الصناعة الحديثة . 
وهناك افتراض منتشر على نطاق واسع » وإن كان افتراضا غير سديد » أن 
الشركات الأجنبية كانت شديدة المعارضة للتصنيع فى أفريقيا طوال الفترة 
الاستعمارية . ولا شك فى صحة القول بأن هذه الشركات كانت تبدى اهتماما 
محدودا » أو لم تكن تبدى أى اهتمام » بالصناعات التحويلية الحديثة قبل عام 
6 . وكانت مهارات هذه الشركات مهارات مؤسسات تجارية عامة » وهى 
كمؤسسات تجارية تشرف بطريقة مريحة على إمبراطوريات تجارية كانت 
اتفاقيات اقتسام السوق فيها تكسر حذة مساعى المنظمين العداونية . فضلا عن 
ذلك كان التصنيع يعنى تعقيدات ومخاطر . فإنشاء صناعات محلية كان يثير 
حفيظة رجال الصناعة فى الدولة الاستعمارية » ويسبب الامتعاض لشركات 
النقل البحرى التى تسيطر على صناعة النقل فى أفريقيا الغربية . وفوق ذلك لم 
تكن هناك أية علامة واضحة علي أن السوق المحلية كبيرة بدرجة تبرر إجراء 
تجارب من هذا النوع » لاسيما فى متاخ الكساد الاقتصادى الذى وجد فيما بين 
عامى ١970‏ و1958 . 

وبعد الحرب العالمية الثائية أصبح التحول عن المواقف التقليدية أقل ممخاطرة 
وأكشر إغراء . وبحلول العقد السادس كان الطلب الفعال بالتسبة لرجال 
الصناعة قد وصل فى بعض أجزاء أفريقيا الغربية إلى النقطة التى يستطيع عندها 
أن يؤازر على الأقل بضع شركات من الحجم اللازم لإنتاج السلع التي يشتد 
الطلب عليها » ويسمح لتلك الشركات أن تعمل بطاقة كافية للؤبقاء على 
تكاليفها منخفضة » ولجعل أسعار منتجاتها قادرة على المنافسة مع الواردات من 
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أووويا 400 وفضلا عن ذلك فإن توسيع السوق » عن طريق إدخمال درجة 
أكبر من المنافسة » أدى إلى تخفيض هوامش الربح على كثير من الواردات 
الأساسية . ولم تكن الشركات التقليدية تكتفى فى ردها على هذا التحدى 
بالتخصص »؛ كما أوضحنا فيما سبق » وإنما بأن تصبح شركات للصناعة 
التحويلية بأمل أن يكون باستطاعتها تحقيق وفورات كافية فى تكاليف الإتتاج 
والنقل لكى تبيع بأسعار تقل عن أسعار منافشيها . ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن شركات الصناعة التحويلية فى أفريقيا الغربية خلال العقد السادس كانت 
شركات تجارية مستقرة » مثل شركة أفريقيا المتحدة والشركة الفرنسية لأفريقيا 
الغربية والشركة التجارية لأفريقيا الغربية وجون هولت وموريل إى بروم » 
وكان على كل منها أن تجرى إعادة تنظيم داخلى هامة » وأن تدبر موظفين 
يتمتعون بالمهارات التقنية الضرورية . كما أن هذه الشركات » ببدئها صناعات 
حديثة » وبتتخصصها فى التجارة » ساعدت أيضا على تعزيز التعاون الأفريقى 
- الأوروبى خلال الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى . 

وقد كان إنتاج السلع للاستهلاك المحلى » مثل الأغذية المجهزة والمشروبات 
والأقمشة ومواد البناء » يمثل الجانب الأكبر من ناتج الصناعة التحويلية الحديثة 
فى أفريقيا الغربية خلال العقدين السادس والسابع . وهذا التركيز يمكن فهمه 
على ضوء المستوى المنخفض نسبيا للقوة الشرائية » وضرورة التصنيع لسوق 
واسعة . ودوافع رجال الصناعة الأوائل . غير أنه لم يكن فى الوسع إنتاج 
مدى كامل من هذه الأصناف محليا . وكانت الميزة محصورة فى الصتاعات 

(41) هذه الملاحظات تشير من بعيد إلى مشكلة معقدة . ومن أجل الاطلاع على مناقشة لأهمية 
وفورات الحجم فى أتواع مختلقة من صناعات إحلال الواردات » وللتغيرات فى نسب عوامل الإنتاج 
داخل صناعات بعينها , انظن » كيلبى ؛ 0م18 صعم0 هذ 00م تئلة110:56 , الفصل 
الحادى عشن . 
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التى باستطاعتها تحقيق أكبر قدر من الوفر فى التكاليف بأن تقام بالقرب من 
سوقها الأخيرة . وكان للمصانع التى تستخدم نسبة عالية من المواد المحلية » 
لاسيما الأصناف التى كان نقلها باهظ التكلفة » مثل الأخشاب والجير والطفل 
والماء » أفضلية خاصة » شأنها شأن الصناعات التى تتحمل منتجاتها التامة 
الصنع رسوم شحن أعلى من تلك التى تتحملها المواد الأولية المكوئة لها » كما 
فى حالة الأوانى المجوفة . !5 وكانت الصناعات اللمألوفة لإحلال الواردات 
التى أقيمت فى العقد السادس هى تلك التى تنتج السجاير والبيرة والأسمنت 
والأحذية والمنسوجات والأثاث والأوانى » وكانت التركزات الأساسية للصناعة 
التحويلية الحديئة توجد فى المستعمرات الأربع الأكثر ثراء » وكان المركزان 
الرئيسيان هما لاجوس ودكار . كذلك مر تجهيز الصادرات بمزيد من التطور فى 
العقد السادس » وكان ذلك أساسا نتيجة لإدخال الآلات التى تدار بالطاقة . 
ومرة أخرى كان الاقتصاد الرئيسى هو التوفير الذى يتم فى رسوم الشحن عن 
طريق تجهيز المواد الأولية الثقيلة الوزن » مثل الأخشاب ولمعادن » عند المصدر . 
وأخيرا ينبغى ملاحظة أن الشركات الأجنبية كانت تستثمر أموالها فى صناعات 
الخدمات » لا سيما تلك التى تتطلب مهارات ثقنية . وأصبح هذا الاستثمار 
ضروريا لتلبية الطلبات الناشئة عن إشباع الحاجات ذات الأولوية : من ذلك 
مثلا أن انتشار السيارات جعل من الضرورى إنشاء محطات للخدمة . 


ولم تكن التغيرات فى الدور الاقتصادى للحكومات الاستعمارية بعد عام 
06 أقل إثارة من تلك التى كانت تؤثر فى الشركات الآجنبية » وكانت 
بالتأكيد تيزب مزيدا من اهتمام الدارسين . وكان جانب من العناصر الجديدة فى 


(41) وقد ذكرتا فى الفصل الثانى أن هذه المبادئ أثرت أيضا فى تحديد مواقع أنشطة 
الصناعات التحويلية فى فترة ما قبل الاستعمار . 
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القطاع العام نتيجة لضغوط أفريقية » وجانب آخر منها ناتجًا عن المصلحة الذاتية » 
ولكنها كانت أيضا بتآثير التحولات فى توازن القوى العالمى بعد الحرب العالمية 
الثانية . فقد خحرجت بريطانيا وفرنسا من الحرب منتصرتين » ولكن مع تدهور 
اقتصاديهما » وتداعى موقعيهما الدوليين على نحو لا رجعة فيه . كما أن 
أجزاء كبيرة من إمبراطوريتيهما اجتاحتها قوى معادية » بل إن فرنسا نفسها 
احتلتها القوات الألمانية بضع سنوات . وبعد عام ١4545‏ أخذت قبضة كلتا 
الدولتين تتراخى على التطورات السياسية فى مستعمراتهما عبر البحار . وبيئما 
كانت الحركات الوطنية تستجمع قوة دافعة فى أفريقيا الغربية » كانت تنازلات 
هامة قد قدمت بالفعل فى مناطق أخرى . فبعد ممانعة وتحايل منحت بريطانيا 
الاستقلال للهند فى عام ١4541‏ ء وأرغمت فرنسا على التخلى عن ممتلكاتها 
فى الهند الصينية فيما بين عامى ١45٠‏ و11080١‏ . ويقيت التزامات أخرى » 
ووجد كلا البلدين نفسه متورطا فى بعض الأعمال المؤلمة من قتال المؤخرة » 
وبخاصة فى المناطق التى تعقدت فيها قضية الحكم الذاتى نتيجة لوجود 
مستوطنين من البيض ٠‏ كما فى حالة الجزائر وكينيا . وعلى الرغم من ذلك 
فإنه حتى الدول اللاستعمارية تعى الدروس فى النهاية » ومع مطلع العقد 
السادس » إن لم يكن قبل ذلك » كان واضحا أن بريطانيا وفرنسا قد عقدتا 
العزم على ألا تحاولا الاحتفاظ بأفريقيا الغربية عنوةٌ واقتدار) . 

وقد تركزت التغيرات فى سياسة الحكومات بعذ عام ١445‏ على تطور 
بارر واحد - هو توسيع القطاع العام . واشتمل هذا التجديد على تغيرات فى 
مستوى الاستثمار العام ٠‏ وإدخال التخطيط الاقتصادى » وفرض ضوابط على 
تسويق سلع التصدير . وسوف نتناول هذه القسمات الثلاث للسياسة العامة 
على التوالى . 
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إن تقييم حجم التدفقات الرأسمالية إلى البلدان اللتخلفة ليس بالمهمة 
السهلة » ويرجع ذلك فى جانب منه إلى الصعوبة العملية فى تحديد مواقع 
جميع مصادر العرض ». وفى جانب آخر إلى المشكلة الفكرية المتعلقة بالبت 
فيما يتكون منه الاستثمار . غير أن الاتجاه الرئيسى فى حالة أفريقيا الغربية ليس 
موضع خلاف : فقد كانت هناك زيادة ملحوظة فى الاستثمار الأجنبى بعد 
الحرب العالمية الثانية . وفيما بين عام 1941 ونهاية عام ١487‏ وصل استثمار 
فرنسا العام فى مستعمراتها فى أفريقيا الغربية إلى 5 ٠١‏ مليارات من فرنكات 
الجماعة الفرنسية الأفريقية (.0.1..4) لعام 1167 ٠»‏ مقابل ”5 مليار من نفس 
العملة للفترة ١445 - ١907‏ . وهكذا كان حجم الاستثمار فى الأعوام 
العشرة ما بين 1451 و405١‏ أكثر من ضعف مثيله فى كل الأعوام الثلاثة 
والأربعين السابقة . 47" أما الاستثمار العام فيما وراء البحار فى أفريقيا الغربية 
البريطانية » برغم أنه كان أقل من نصف المعونة الفرنسية » فكان أيضا فيما بين 
عامى ١91545‏ و١145‏ أكبر منه فى الفترة ما بين عامى ١9.٠‏ وه94١ ‏ 17ذ) 
ولكن هذه الأرقام لا تحكى الرواية بكاملها . ذلك أنه بعد عام ١156‏ كانت 


(4) إليوت ج. بيرج ٠‏ أ5ء١7‏ طاعمدع:1 صا ععامطن) لقع اتاوط 1ه متمد عتسسمدهمء8 ع1" 
”12خ » قى مجلة أمريكان يواتيكال سياتس ريقيو » العدد 5ه . الصفحتان 595 و 560" . ويقيد 
تقدير كايت (عاقعنمه»ا عنسرمهمءة”0 116ه1' ؛ الصفحة 197) وجود تباين أكبر بين مستويى 
الاستثمار فى فترتى ما قبل الحرب ويعدها . ويما أنه لا توجد وسيلة وأضحة للمفاضلة بين المصدرين » 
فقد استخدمت أرقام بيرج الأكثر تحفظا  .‏ - 

(49) لا توجد دراسة عن أفريقيا البريطاتية يمكن أن تضاهى كتاب تريزا هايتر . 1156661 
لنث 1911 . ومن أجل الاطلاع على مسح عام . انظر ؛ ليونارد ريست ؛ [قاذمة:) لمة لقازمة0" 
”فعاكلم أو اأمعمرمماعع1 عطا م صممأغة[ع8 صذ بزأممنا5 , قى العمل الجماعى الذى أعده أ. أ. ج. 
روينص ون ؛ 52888 عغطا 01 طأيده5 قعتظهم 10 أمسعسسممالء 22 عتسمصمع]1 . عكق1لا 
الصفحات 44؛ إلى 44 . 
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نسبة هامة من الاستثمار العام تتخلذ شكل منح أكثر منها قروض » مما يعنى أن 
أعباء السداد التى تتحملها البلدان المتلقية كانت أخف تناسبيا منها فى فترة ما 
قبل الحرب . وفضلا عن ذلك » فإنه من الواضح » برغم تفكك الإحصاءات 
المتاحة وعدم تكاملها » أن الاستثمار الخاص بدوره قد ارتفع فى أعقاب انتغاش 
سوق التصدير بعد الحرب العالمية الثانية . وأخيرا لا ينبغى إغفال أن 
المستعمرات كان باستطاعتها الحصول على أموال مستمدة من مصادر محلية » 
لاسيما الرسوم الجمركية » وكذلك الإيرادات التى توفرها امجالس التسويق» 
(فى حالة أفريقيا الغربية البريطانية) . وتكشف دراسة لهذه المصادر عن تباين 
هام . ففى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية كانت الأموال المحلية تمثل ما بين 
خمسة وعشرين وثلاثين فى المائة من الإنفاق الرسمى على التنمية فيما بين 
عامى ١955‏ و1908 » على حين أن النسبة فى المستعمرات البريطانية الأربع 
كادت أن تكون مقلوبة : ذلك أن حوالى خمسة وعشرين فى المائة فقط من المجموع 
كانت فى الفترة ١4094 - ١94546‏ تجئ من الوكالات العامة للاستثمار ؛ (:9) 
وقد أتاحت الزيادة فى الموارد الموجودة تحت تصرف السلطات العامة اتتخاذ 
تدابير للتوسع فى الصادرات » ولمساعنة المشروعات الجديدة حارج قطاع 
التصدير . كذلك أدى الارتفاع فى حجم معونة ما وراء البحار » إلى جانب 
الأموال التى تراكمت عن طريق مجالس التسويق ٠‏ إلى إضعاف العلاقة بين 
مكاسب ما وراء البحار والطلب المحلى » وإلى تمكين الاقتصاد من أن ينمو 
بدرجة ما بصورة مستقلة عن أداء قطاع التصدير . وبعد عام 06 أخحذت 


)6( أونا ب. قورست » ]و7976 06 21305 غمعمرمماءلاء1 أمعمعرط عط 02 عمءمقملط 16" 
”81163 » فى العمل الجماعى الذى أعده سون كارلسون ؛ أ. أولاكانيى , -1"1 [8ه08)10ه]12 
فلم أىء 11 صا عستسسقاط اأتعسسمماء؟ع12 لتنه ععصوم ؛ لوند . 1554 ؛ الصفحتان مه وكه ‏ 
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واردات أفريقيا الغربية الفرنسية تتوسع بأسرع من التوسع فى صادراتها . وبعد 
ذلك بعشر سنوات ظهر الاتجاه نفسه فى المستعمرات البريطانية . فالاقتصاد ظل 
مفتوحا » ولكنه لم يعد يعمل فى صورته النقية » وتلك ملاحظة عامة ينبغى 
أن يضاف إليها تعليقان أكثر تحديدا . أولهما أن التعديلات التى أدخلت على 
الاتتصاد المفتوح كانت أكثر وضوحا فى نيجيريا وساحل الذهب والسنغال 
وساحل العاج » لأن هذه المستعمرات الأكثر ثراء هى التى كانت تهذب الجانب 
الأكبر من رأس المال الأجنبى (العام والخاص) الذى يستثمر فى أفريقيا الغربية » 
وكانت فى وضع يسمح لها بالاستفادة من الأموال المحلية أيضا . ونتيجة لذلك 
فإن التنمية الاقتصادية فى فترة ما بعد الحرب أبرزت بدرجة أكبر ما كان يوجد 
بالفعل من عدم مساواة بين الأقاليم . ثانيهما أنه برغم تكاثر مصادر رأس المال 
الأجنبى بعد الحرب العاللمية الثانية » فإن بريطانيا وفرنسا ظلتا المصدرين 
الرئيسيين للتوريد . ''"' وبين هذين المصدرين كانت فرنسا أكبر من الزاوية 
المطلقة » كما كانت تشكل نسبة أعلى من مجموع الأموال العامة المتاحة فى 
المستعمرات . كذلك كان للمعونة الثنائية دور فى تعديل الاقتصاد المفتوح 2 
ولكنها كانت أيضا تحافظ على الروابط بين الدول الاستعمارية والبلدان التابعة » 
وفى حالة فرنسا كانت تعزز هذه الروابط . 

وقد ترتب على الارتفاع الكبير فى الاستثمار العام قيام صناعة 
خدمات جديدة هى خدمات الاقتصاديين والمدراء . والحقيقة أن هناك ما يبرر 
تسمية الفترة التى أعقبت عام ١444‏ باسم «عصر المخططين» . ففى هذه المرة 
لم تكن هناك سلسلة من الضوابط » كما كانت الحال عند نهاية الحرب العالمية 
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الأولى يون العنل المتتصرون يتحدثون عن «كسب السلم » وعن 
(استراتيجية» للنمو » وعن «دفعة كبيرة» فى اتجاه التنمية . كما أن وصول 
الأحزاب اليسارية إلى السلطة فى فرنسا وبريطانيا كان يضمن ترجمة هذه 
الأفكار إلى خطط وحصولها على أولوية عالية . ومثلما كان مشروع مارشال» 
(عام )١154‏ يرمى إلى تعمير أوروبا » فإن الدول الاستعمارية بدأت برامج 
للوسراع بالانتعاش الاقتصادى لإمبراطورياتها . 

ومرة أخرى بعد سابقة وضعت خلال الحرب » كان ذلك هو الوقت الذى 
نشأت فيه منذّ البداية لغة جديدة كاملة » هى لغة تأليف كلمة من الحروف 
الأولى لعدة كلمات هى نوع من لغة الاسيرانتو اا التفية” تاكن وفيا 
يتعلق بأفريقيا الغربية الفرنسية كانت الوكالة الرئيسية هى «صندوق الاستثمار 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ©" الذى أنشئ فى عام 19547 . وهذا 
الصندوق الذى كانت توجد به أقسام عامة ومحلية وشبكة واسعة من الروافد 
التابعة » كان هو المسؤول عن «خطة التحديث والتجهيز» ** التى كانت خطة 
عشرية وضعت فى عام 1157 ٠»‏ وتميزت بعدم إدخال أى تعديل عليها حتى 
عام 146 . وقد ظل الصندوق نفسه قائما حتى عام 4 .2 عندما حل 
محله «صندوق المعونة والتعاون» . ©*** وفى أفريقيا الغربية البريطانية كان 

(49) ر. ه. تأونى , "1921 - 1918 ,كاهتاده عندمصمء8 ,0 مدتائاهط4 106" ؛ فى مجلة 
إيكونوميك هيستورى ريقيو ؛ العدد ١١‏ ,1947 , الصفحات ١‏ إلى 7١‏ . 

(ه) الإسيرانتى : لغة عالمية اخترعها ل. ل. زانهوف , واتجه فيها إلى التبسيط , فطبع قواعدها بطابع 
اللغات اللاتينية . واشتق ألفاظها منها . حققت بعض النجاح الذى لم تحققه محاولات سابقة كثيرة . 
وقد حصلت على الاعتراف الرسمى فى عدة بلدان ... ولكنها تكاد أن تكون قد اندثرت الآن - المترجم . 

(+*) [دنع0؟5 اع عناوتصمومء ث1 أمعمرومم1ء 169 ع1 عنامم أمعم ددتاوع مآ '0 كلمه*1 


(ع+ب) غمعسعم نسو 'ل أء مهكتمء2/100 عل مقاط 
(ععسس) سمتادئغمه - 060 اء عللق "ل 5لمه1 
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57 م ( 
الاستثمار العام الخارجى يجئ من «قوانين تنمية ورفاهة المستعمرات» !* التى 
صدرت تباعا ( وكانت تربط بخطط توضع لكل مستعمرة على حذدة فى 
السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة . وقد أكملت هذا المصدر لهيئة تنمية 
المستعمرات» '*" التى أنشئت فى عام 1458 . وهذه الهيئة » إلى جانب 
تمتعها بسلطات إقراض خاصة بها . شاركت أيضا بفعالية فى مشروعات 
محدودة ترمى إلى تئمية الموارد الزراعية والمعدنية : 
وكانت أهداف الخطط الأولى متواضعة إلى حد ما » وكانت تتكون أساسا 
من «قوائم مشتروات» للأصناف المرغوب فيهاء تتبع بدرجة كبيرة مناهج 
الخطط التى استنبطها ساروت وجوجس برج فى العقد الثالث . '؟*! أما الخطط 
الأكثر تعقيدا التى تعالج الاقتصاد » وتنسق التنمية بين القطاعات » وتحدد 
السابع أصبحت «الخطة» يمثابة التميمة لساسة تواقين إلى تحقيق نتائج سريعة . 
غير أنه فى الممارسة ثبت أن الخطط التى وضعت قبيل وقت الاستقلال وبعده 
وتستند إلى بيانات إحصائية مشكوك فيها ؛ وكثيرا ما كانت الأحداث السياسية 
تتجاورها . “'' وقد كانت للخطط المبكرة عيوب نظرية واضحة » وكانت 
1 (*) كاعف عنةقاء17 لمة غامعمرمماء ع1 لدتده1ه00 
(+*) عمنخه مم00 غمعمدمماء ع1 لوثمه001 . 
49) د. ك. جرينستريت » هذ عتقآء79 0هة امعمزمم1ء©12 : 608قنائأمتصلة عتامطنم"' 
“وع نم1 عط ومسل 2ه أقه/7 01 125مالدع1 طدنات:8 علطا , فى مجلة إيكونوميك بوايتين 
أوف غانا العد 191/١١1١‏ , الصقحات ؟ إلى "'"؟ . 
(14) للإطلاع على دراسة مقارنة هامة لخبرات التخطيط الحديثة : انظر ر. ه. جرين 10105" 
137اتققهة 1" لهة 18ئع8118 ,#لزهعك1 بقهة01) : قققاظ أطعمنمه1ء 1269 موءلأة ١‏ قى مجلة جورنال 
أوف هودرن أقريكان بستاديز , العد ؟ . 1550 ؛ الصفحات 749 إلى 714 . 


5665 


تتضمن عددا من المشروعات غير المدروسة بعناية » ولكن ربما لم تكن أقل ' 
فعالية من تلك التى وضعت فى الأعوام التالية . 

وكانت خطط المستعمرات البريطانية والفرنسية تحدد مواقع الاستثمار بطرق 
مائلة على وجه الإجمال . *'' وكانت تخصص مبالغ كبيرة هامة للخدمات 
الاجتماعية » لاسيما الصحة والتعليم . وفى القطاعات الاقتصادية كانت 
الأولوية تعطى للنقل » الذى استائر بقرابة أربعين فى المائة من الأموال التى 
أنفقها «صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛» فيما بين عامى 
7 و1408 ء وبحوالى ثلاثين فى المائة من الاستثمار العام فى المستعمرات 
البريطانية الأربع خلال الفترة نفسها . وكانت الزراعة هى التالية على القائمة » 
بحصولها على ما بين عشرين وخمسة وعشرين فى المائة من المجموع » وكانت 
الصناعة (وأساسا الكهرباء والمرافق العامة الأخرى) تبئ فى المرتبة الثالثة . 

وكان الجانب الأكبر من الاستثمار العام فى مجال النقل ينفق على تحسين 
الطرق . وكانت التطورات الهامة الوحيدة فى مجال السكك الحديدية هى 
تشييد خطوط قصيرة لخدمة المناجم فى موريتانيا وغينيا وسيراليون وليبيريا » 
وامتدادات من جوس إلى ميدجورى (فى نيجيريا) » ومن بوبو ديولاسو إلى 
واجادوجو (فى قولتا العليا) . وقياس التوسع فى النقل البرى من زاوية عدد 
الأميال من الطرق التى تبئى يعد تمرينا يمكن أن يكون علاجا للأرق » ولكنه 
كمؤشر للتغيبر الاقتصادى يمكن أن يكون مضللاً . فبصرف النظر عن أن طرقا 
كثيرة فى أفريقيا الغربية تختفى فى موسم الأمطار ء فإنه توجد أيضا المشكلة 
الأساسية » التى تَعْفّل فى بعض الأحيان » وهى البت فيما يشكل طريقا ما فى 


الإحصاءات الواردة فى المصادر الثانوية ٠‏ وتلزم دراسة مقارنة شاملة للتغلب على هذه الصعوية . 
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اقتصاد متخلف . وليس يجدى كثيرا تقديم قوائم تفصيلية بالأرقام «ذات 
الصلة» » برغم أن ذلك يمكن عمله دون مشقة . وكل ما سنذكره هنا إنه على 
أساس تقدير متحفظ زاد عند أميال الطرق المعبدة بالأسفلت بحوالى عشر 
مرات (بطبيعة الحال من أساس شديد الانخفاض) فيما بين عامى ١4504‏ 
و1450 . وفى حالة نيجيريا » التى درستاها فى شئ من التفصيل » كان 
يوجد فى عام ١457‏ حوالى 6٠٠١‏ ميل من الطرق المعبدة بالآسفلت » مقابل 
أكثر قليلا من 5٠٠‏ ميل فى عام ١4505‏ . وثمة علامة أكثر يقينا على تحسينات 
الطرق يزودنا بها عدد السيارات » الذى زاد أيضا بحوالى عشرة أمثال فى الفترة 
6 - 19508 . ففى عام 1104 كان هناك أكثر قليلا من 18١‏ ألف سيارة 
فى أفريقيا الغربية »ء منها 15 ألفا فى المستعمرات البريطانية و85 ألفا فى 
المستعمرات الفرنسية . 

وقد كان التوسع السريع فى صناعة النقل البرى حافزا للنشاط على عدة 
جبهات . إذ كان يساعد على التوسع فى محصولات التصدير ؛ وكان عاملا حافزا 
للتجارة الداخلية ؛ وكان معاونا لرجال الصناعة » سواء بتخفيض تكلفة تسليم 
المواد الأولية للمصنع ٠‏ أو بتوزيع المتتجات التامة الصنع على سوق أوسع . 
وعلى الرغم من أن السيارات كانت متصورة فى بادئ الأمر كتغذية للسكك 
الحديدية وأداة مساعدة لها » فإنها استحوذت على حصة هامة فى حركة نقل 
الواردات والصادرات بعد الحرب العالية الثانية . وقد استفاد النقل البرى من 
الابتكارات المخفّضة للتكلفة » مثل محرك الديزل » ولكنه لم يكن أرخص من 
النقل بالسكك الحديدية » فيما عدا بالنسبة لرحلات قصيرة معينة . وكانت 
ميزته التنافسية تنبع من سيولته الجغرافية »؛ وسرعته ٠‏ ومرونته التنظيمية » مما 
كان يعنى قدرته على تغيير الأسعار بسرعة » وتعديل جداول المواعيد بحيث 
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يتعامل مع أصناف مربحة (أو غير مربحة) بوجه خاص ٠»‏ وتوفير خدمة من 
الباب للباب . 


وقد شهد العقد السادس بدايات نجاح متسق وواسع فى تطبيق المحرفة 
العلمية على الزراعة الاستوائية . وقد تحققت أفضل التنائج ٠‏ كما أشرنا من 
قبل ؛. عن طريق إدخال الأنواع الجديدة من النباتات والبذور والأسمدة 
والمبيدات إلى النظام الزراعى القائم . أما حالات الإخفاق » التى كانت 
الحملات الإعلانية تركز عليها كثيرا » فكانت كلها من الطراز الذى طبق كثيرا 
فى أفريقيا الغربية ٠‏ وهو الاضطلاع بمشروعات «فخمة» تبتعد جذريا عن 
الممارسات القديمة . منها مثلا خطة غير عادية لإنتاج البييض فى غمبيا » بدأت 
فى عام ١19154‏ تحت إشراف خبير معروف هو الدكتور فاولر » ولكن تمت 
تصفيتها فى عام 110١‏ بعد أن بلغت خسارتها حوالى مليون جنيه استرلينى 2 لثة) 
كما كان هناك مشروع طموح آخر لميكنة الزراعة فى نيجيريا » بدأ فى عام 
8 ., أرهقته الجرارات الصدتة التى كان يستخدمها . وانتهى فى عام 
سزينن وقد ساد نهج أكثر حذرا من بداية العقد السابع . 47" فالميكنة 
لم تعد تعتبر طريقًا لإحداث ثورة زراعية على الفور فى المناطق الاستوائية » 
وكف المسؤولون عن الافتراض بأن المزارع الكبيرة مرادفة أوتوماتيكيا للإنتاجية 
العالية . وكان من الآثار الجانبية موضع الترحيب للبحث العلمى أنه دفع الخبراء 
الغربيين إلى مزيد من احترام الأساليب التى يستخدمها المزارعون الأفارقة . 


(35) مارى أ. جيلى » 18أطتصة© عط آه 835523 ى : 1554 , الصفحات ١6١١‏ إلى 164 . 

(1) ك. د. س. يالدوين , 4ع250[6 [هددة[نءتمعخ رعذ[ 16 , كمبردج » مساشوستس , 
/اهذ5١‏ . 

(14) يرغم أن غانا وتيجيريا يمكنهما توفير بعض الاستثناءات لهذا التعميم . 
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وقد كان للمشاريع الحكومية أهميتها على نطاق أفريقيا الغربية فى تشجيع 
التنمية الصناعية منذ العقد السادس . وكان الاشتراك الحكومى من النوع غير 
المباشر واضحا للغاية فى التدابير الرامية إلى مساعدة رجال الصناعة على إقامة . 
صناعات لإحلال الواردات وتجهيز الصادرات . وكانت هذه التدابير تشمل رسوما 
وحصصا للحماية من الواردات 34 وإعطاء ملح وفروض رخيصة » ومشتريات 
مضمونة لمنتجات معينة » وإعفاءات ضريبية للصناعات الوليدة . !5" وفى 
أفريقيا الغربية الفرنسية فإن جزءا مما كان يسمى استثمار) «صناعيًا» كان ينفق 
أيضا على تنمية الموارد المعدنية » لاسيما رواسب البوكسيت فى غينيا وركاز 
الحديد فى موريتانيا . وكان المشروع الحكومى المباشر يتركز أساسا على توسيع 
المرافق العامة » وبسخاصة الكهرباء . وكانت الخطة الأكثر إثارة من هذا النوع 
هى المشروع نهر الفولتا» 3 الذى كان ممخططا شاملا وباهظل التكلفة لتوليد 
الطاقة من مساقط المياه 2 وإنتاج الالمنيوم من البوكسيت المحلى » ورى المزارع 
فى الجزء الجنوبى الشرقى من ساحل الذهب . ''''' وبما أن الكهرباء هى من 
الناحية الفعلية الشكل الوحيد الذى تدخر فيه الطاقة للصناعة الحديثة فى أفريقيا 
الغربية (وبما أن الإنتاج يمكن قياسه بدقة) » فإنها توفر علامة مفيدة على 
مستوى التطور الصناعى فى المنطقة ٠.‏ وفى عام كان مجموع إنتاج 
الكهرباء ف كل أفريقيا الغربية ه12 كيلووات - ساعة . وهذا المجموع يعثير 
المتحدة » التى لديها مصادر إضافية من الطاقة وعدد أقل من السكان ٠‏ ويتضح 

(99) للإطسلاع على دراستى حالة . انظر ,ء هللينر , بعلن أنءتععة أسدمدءط 
متعم !ا مز داأبرمع2) عتسرمدمع1 ليه بامعسمى ىم ٠‏ الصفحات "١٠١‏ إلى 72١‏ ؛ سايلون , 


علمعرط 8مءز5 01 د و5 عتمرمومع:1 ع1 ؛ الصفحات ١17‏ إلى ل/اه١‏ . 
)٠٠١(‏ وضعت الخطط لهذا المشروع خلال العقد السادس ' ولكنه لم ينفذ إلا فى العقد التالى . 
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عدم استواء التطور داخل أفريقيا الغربية من أن أربعة بلدان كانت تستاثر بستة 
وثمانين فى المائة من مجموع الإنتاج » وأن نيجيريا وحدها كانت تستآأثر 


بم اربع 001 


ولم تجر حتى الآن أية مقارنة مرضية للسياسة الفرنسية والبريطانية تجاه 
تجارة ما وراء البحار لممتلكاتهما فى أفريقيا الغربية . إذ كانت غالبية البحوث 
مركزة على عمل «مكاتب التسويق؟ فى أفريقيا الغربية البريطانية ؟ بل إنه لم 
تجر أية دراسة متعمقة لا للنظام الفرنسى للتسويق أو للسياسة الفرنسية بشأن 
الرسوم الجمركية . وجانب كبير من المناقشة التالية يجب أن يعتبر بالضرورة 
مناقشة غير نهائية . ''''' وفى رأينا أن سياسات الدولتين الاستعماريتين 
الأساسيتين كانت بوجه عام استمرارً للسياسات التى كانت متبعة فى الفترة 
.19 - 1446 ؛ وأن هذه السياسات كانت تُعَدّل لتأخذ فى الاعتبار متطليين 
جديدين - الحاجة إلى مساعدة أوروبا على الانتعاش فى فترة ما بعد الحرب » 
والرغبة فى تقديم تنازلات للضغوط الأفريقية ؛ وأنه بينما كانت توجد » 
حسبما هو مسلم به عادة » اخمتلافات هامة فى الوسائل التى تتبعها فرنسا 
وبريطانيا » كانت توجد أيضا بعض التمائلات الهامة التي لم يِلْتَّْت إليها كثيرا . 

وقد واجهت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية متاعب خطيرة فى 
ميزان المدفوعات ٠»‏ وكانتا تعانيان بوجه خاص عجرا فى الدولارات التى كانت 


» كاتت البلدان المنتجة الرئيسية فى عام 1575 هى نيجيريا (47/ كيلووات/ بساعة)‎ )٠١( 
. )١7١( الستفال (10/1) » ساحل العاج‎ ٠ )451( غانا‎ 
وهى تستهدف جزئيا الحفز على إجراء مزيد من البحوث فى الجوانب المهملة من هذه‎ )٠١١3( 
المواضيع : وأى باحث يجرى دراسة كاملة لأنظمة التسويق التي كانت مطبقة فى أفريقيا الغربية‎ 
. الفرنسية بعد عام ه194 ,سيقدم إسهاما مفيدا فى التاريخ الاقتصادى الحديث للمنطقة‎ 
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الحاجة إليها ماسة لتسوية الديون المستحقة للولايات المتحدة . وفى هذه 
الظروف اضطلعت التجارة الإمبراطورية بدور حيوى ٠‏ لأنه كان يمكن ممارستها 
دون المساس بالاحتياطيات الشحيحة من الصرف الأجنبى » كما كانت وسيلة 
لكسب الأموال لسداد الديون فى أماكن أخرى . أما سياسة التفضيل 
الإمبراطورى » التى بدئ فى اتباعها فى العقد الرابع » فقد استمرت ودعمّت 
بعد عام 1448 . ومُرضت حصص إضافية على السلع التى تستوردها 
المستعمرات من خارج الإمبراطورية » واستخدمت ضوابط الصرف الأجنبى 
للمحافظة على احتياطيات الذهب والدولارات . وكانت هذه الضوابط جزءا 
من تطورات أوسع ٠‏ هى نمو منطقة الاسترلينى ومنصطقة الفرنك . ولم يؤد 
تطور منطقة الاسترلينى إلى تغيير النظام القائم فى أفريقيا الغربية البريطانية . 
غير أن إنشاء منطقة الفرنك أعقبه فى عام ١4505‏ إدخال فرنك الجماعة الفرنسية 
الأفريقية » وتشكيل مجلس للعملات » هو «الصندوق المركزى لفرنسا فيما 
وراء البحار» . (* ١‏ وبهذه الطريقة اكتسبت أفريقيا الغربية الفرنسية عملة 
مستقلة وجهازا رسميا يماثئلان الترتيبات التى اتخذت بالنسبة للمستعمرات 
البريطانية فى عام ١417‏ ال 


وفى العقد السادس تم قدر من التخفيف للسياسات التفضيلية . ففى ذلك 
الحين كانت مشكلة الدولار قد فقدت حدتها ؛ ولم يعد هناك نقص فى عرض 


(*) عع81 - عنانا0 ل ععصوظ 13 عل عاأومطمع0 عدكتدة 

1905 فى عام 1460 أنشئت «مؤسسة إصدار» لأفريقيا الغريية الفرنسية » وقى عام‎ )٠١*( 
. أصبح هذا الجهاز هو «البنك المركزى لدول أفريقيا الغربية»‎ 

)٠١5(‏ كان الفرق الأساسى أن فرنك الجماعة الفرنسية الأفريقية لم يتبع التخفيضات المتعددة 
فى قيمة الفرنك فى فرنسا نفسها بعد الحرب , ولذلك كانت له قيمة أعلى » على حين أن العملات فى 
منطقة الجنيه الاسترلينى ظلت تصرف يسعر التعادل . 
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المواد الأولية الاستوائية ؛ وكان رجال الصناعة فى بريطانيا وفرنسا يحرزون 
تقدما فى الأسواق خارج إمبراطوريتهما ؛ كمأ لم يعد من الممكن تجاهل 
المطالب الأفريقية بفرص أوسع فى التجارة . غير أنه فى الممارسة كانت سياسة 
التحرير تحضى فى أفريقيا الغربية البريطانية بأسرع مما تمحضى فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية . فبحلول عام ١470‏ كانت حصة بريطائيا فى تجارة عبر البحار 
مستعمراتها فى أفريقيا الغربية أقل بحوالى خمسة وعشرين فى المائة ما كانت 
عليه فى عام 1146 . وفى حالة فرنسا كان الانخفاض حوالى خمسة فى الماثة 
فقط » ولم يحدث ضعف ملحوظ فى الروابط الثنائية قبل قيام «الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» '*' فى العقد السابع . وكان فى العقد السادس أيضا أن 
استخدمت الرسوم الجمركية لأول مرة لحماية الصناعات الوليدة فى أفريقيا 
الغربية » بدلا من اعتبارها فقط أدوات لزيادة الويرادات والتحكم فى اتجاه 
التجارة . 

إن التففصيل الإمبراطورى » برغم ما كان يقال من أنه يسعى إلى توفير 
مزايا للمستعمرات » كان الدافع إليه فى المقام الأول هو الرغبة فى حماية 
مصالح الدول الاستعمارية . كما أن سياسة التسويق » على النحو الذى أعيد 
تشكيلها به بعد الحرب العالمية الثانية » كان يروج لها علي أنها لصالح الأفارقة » 
ولكن يمكن اعتبارها محاولة لتعديل سير الاقتصاد المفتوح بالتخلص من 
التقليات فى أسعار المنتجات وفى دخول المنتجين . 

وفى السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة لم تكن الحكومات الفرنسية على 
يقين سواء فيما يتعلق بالحاجة إلى تثبيت الأسعار نظرا للأسعار المرتفعة السائدة 


[ 6 تغير اسمها إلى «الاتحاد الاقتصادى الأوروبى» يعد الموافقة على معاهدة «ماستريخت» فى 
يناير 1997 - المترجم . 
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فى العالم وفى داخل النظام التفضيلى ء أو فيما يتعلق بالوسائل التى يمكن بها 
تحقيقه . غير أنه كانت تنشا فيما بين عامى ١447‏ و144١‏ صناديق دعم تضمن 
حدا أدنى لأسعار محصولات التصدير . ففى ساحل العاج » مثلا » أنشئ 
صندوقا البن والكاكاو عن طريق ضرائب تفرض فى موانى التصدير . !؟١٠)‏ 
ولكن هذا الترتيب لم يكن يلقى ترحيبًا بين المزارعين الذين كان يفترض أن 
يستفيدوا منه » وفى عام ١46١‏ قوبل اقتراح بزيادة هذه الضرائب يسلسلة من 
الاحتجاجات وفق الأعراف الفرنسية الحقيقية للعمل الفلاحى المباشر . وكان 
سبب اعتراض المزارعين أن نسبة من الضريبة تذهب إلى «الاتحاد؛ وتستخدم 
لدعم أسعار الفول السودانى فى السنغال ء وأن الصتدوق لم يعد يعمل كجهار 
لتشبيت الأسعار » وأنه أصبح مجرد أداة لتحصيل الضرائب . وفى الفترة 
4 - 1100 مضت سلطات الصناديق المختلفة » وأصبح نظام التسويق » 
حسب تعبير رامبوز » «غير متماسك وغير حاسم' . وفيما بين عامى ١404‏ 
و”1140 ألنشكت سلسلة من صنناديق التثبيت الجديدة للصادرات الأساسية من 
أفريقيا الغربية الفرنسية . وكان الحافز على هذا التطور حدثان هما : بدء نظام 
أكثر تحررا للرسوم ال+مركية أصبح فى نهاية الأمر يهدد بانكشاف أفريقيا 
الفرنسية للأسعار الأدنى التى كانت سائدة خارج النظام التفضيلى ؛ ثم 
الانخفاض فى الأسعار العالمية للمنتتجات عند نهاية الحرب الكورية . وكان إنشاء 
الصناديق يرمى إلى تثبيت أسعار المتتجين وضمان حدود دنيا للدخول » وكان 
يتم تمويلها من ضرائب تفرض على المصدرين » ورسوم جمركية على 

)٠١5(‏ توجد دراسة حالة نادرة ومهملة لنظام التسويق الفرنسى هى كتاب يثوتى - كلود 
رامبوز . -5]8011153 ع0 221556 2 ع0 عطترمأ6: 12 أ ععزه1 *ل عزة0) ع0 عنغ 036 عداوتانامم 12" 


”0هع3ء تال أت 316ء نال عتتتم 8 02 , فى مجلة ريقى جوريديك إى بوليتيك , العدد ١56 , 1١5‏ , 
الصفحات 155 إلى 514 . 
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الصادرات » ومن صندوق مركزى مقره فى باريس هو «الصندوق القومى 
لتنظيم حركة الاك نات البحان» (*ا . ومع بعض التعديلات استطاعت 
الصناديق بعد إصلاحها أن تستمر قائمة حتى وقت الاستقلال » بل إنها فى 
حالات كثيرة استمرت بعذه . 


وإلى أن تستكمل البحوث الضرورية سيكون من الصعب إجراء تقييم دقيق 
لفعالية نظام التسويق الفرنسى . وعلى أساس الشواهد اه أن 
يكون قد حقق نجاحا ملحوظا قبل عام 1404 . أما بعد الإصلاحات التى 
أجريت فى الفترة ١945‏ - 1101 فيبدو أنه قد تحقق قدر من النجاح فى 
ثثبيت أسعار المنتجين » ولكن لا توجد سوى معلومات قليلة عن المسألة الأكثر 
حيوية الخاصة بتثبيت الدخول . وقد تم تحديد أسعار المنتجين بأعلى قليلا من 
الأسعار العالمية » ولكن الواردات الاستهلاكية تم تسعيرها فى المتوسط عند 
مستويات مماثلة للأسعار العالمية . غير أنه يجدر بالذكر أن الصناديق » على 
حلاف مجالس التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية » بذلت جهودا جدية 
للتأثير فى الدخول عن طريق محاولة السيطرة على المنتتجات التى تطرح فى 
الأسواق » كما كانت أيضا تستخدم احتياطياتها لدعم الأسعار عندما يطرأ 
ضعف على السوق » كما حدث فى النصف الثانى من العقد السادس . 

ولم يكن لدى الحكومة البريطانية شك فى الرغبة فى تثبيت الأسعار التي 
تدفع للمنتتجين » ومرجع ذلك فى الأساس أن الصادرات من المستعمرات 
البريطانية كانت أكثر انكشافا لحرن لقال قرا لى دل اريك العري 
الفرنسية . كما أن المسؤولين كانوا على ثقة من أن نظام التسويق الذى أنشئ 
خلال الحرب باستطاعته أن يفى بهذا الغرض . وقد نُقدْ قدر من إعادة التنظيم 
المؤسسى فيما بين عامى !144 و1444 ء عندما حَلَّتَ مجالس ساعية مستقلة 


(«) ععثة - عكان0'0 15ج200 ذعل وعناهن) 5عل ممتاو5اعة[سع1]6 عل لقدممنلد]8 كلده15 
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فى كل من المستعمرات الأربع محل «مجلس الرقابة على منتجات أفريقيا 
الغربية» . ونتيجة لذلك فإن التغيير الوحيد الهام حدث فى عام ٠. ١405‏ 
عندما أعيد تشكيل «مجالس التسويق النيجيرية» بحيث تعمل على أساس 
إقليمى . وبينما كانت «مجالس التسويق» لا تزال تستخدم الشركات الأجنبية 
كوكالات شراء » فقد كانت تستخدم قوتها الاحتكارية لتثبيت الأسعار التى 
تدفع للمنتجين . وكانت سياستها المعلنة هى تحديد هذا السعر عند مستوى 
أدنى من السعر العالمى فى أوقات الرخاء » واستخدام الفرق لتكوين احتياطى 
يمكن عندئل أن يدفع لدعم أسعار المنتجين عندما تصبح السوق العالمية فى حالة 
كساد . أما فى الممارسة فقد اتتخذت السياسة التى تتبعها «المجالس» مسار 
مختلفًا بعض الشىء . ففى العقد التالى للحرب » عندما كانت الأسعار تبشر 
بالانتعاش . تراكمت احتياطيات هامة » حسبما كان مخططاً . غير أنه عندما 
تراخى الطلب على المواد الآولية الاستوائية » كما حدث منذ منتصف العقد 
السادس » استمرت المجالس تثبت الأسعار عند مستويات أدنى قليلا من 
المستويات السائدة فى الأسواق الدولية » ولذا ظلت تتحصل على الأموال » 
وإن يكن على نطاق أقل كثيرا . وقد أجرى حساب أفاد بأن منقجى سلع 
التصدير فى ساحل الذهب قد فقدوا نسبة تصل إلى واحد وأربعين فى المائة من 
دخلهم الإجمالى الذى كان متوقعا نتيجة للاقتطاعات التى أجرتها «مجالس 
التسويق» فيما بين عامى ١941/‏ و١95١‏ »ء وبأن المزارعين النيجيريين فقدوا فى 
المتوسط سبعة وعشرين فى المائة . (''' وهذه الاحتياطيات أنفقت بالتأكيد فى 
أواخر العقد السادس وبداية العقد السابع » ولكنها استخدمت أساسا لتمويل 


)٠١1(‏ الرقم الخاص بتيجيريا هو متوسط غير مرجح للخسائر التى أصابت الكاكاى والفول 
السوداتى ومنتجات النخيل . 
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المشروعات الإنمائية الحكومية » وليس كما كان مخططا فى الأصل لتعويض 
منتجى سلع التصدير . 

وقد أدث السياسة الأولية لثبيت الأسعار » وما ثلا ذلك من انحراف عنها ‏ 
إلى إثارة جدل واسع بين الاقتصاديين المعنيين بالتنمية فى أفريقيا . فالزعم بأن 
«المجالس» قد تت الأسعار دحضه فى أول الأمر الأستاذ باور » وذلك فى دراسة 
تحظى بالشهرة الآن عن نظام التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية ٠.‏ '"''' وقد 
أوضح باور أن الحكومة البريطانية لم تقدم أبدا تعريفا لما كانت تعنيه بالتثبيت. » 
وبيّن أن تثبيت أسعار المنتجين لم يكن بالضرورة تثبيتا للدخول لأن مجموع 
متحصلات المزارعين يتوقف على حجم المبيعات ؛ وكذلك على سعر الوحدة 
من منتجاتهم . والحجم لم يكن مكنا التحكم فيه » أو التنبق به » وهو أمر له 
أهمية أكبر من الناحية العملية . كما أن تحليل باور للسجل التاريخى انتهى به 
إلى استنتاج أن المجالس قد ألغت من الناحية الفعلية تقلبات الأسعار أثناء 
الفصول ٠»‏ وأنها لم تحرر إلا نجاحا محدودا فى تثبيت الأسعار من موسم لآخر » 
وأنها أخفقت تماما فى تثبيت الدخول . والحقيقة إن باور يرى أن الدخول لم 
تكن فى ظل نظام «مجالس التسويق» أكثر ثباتا مما لو كان لم يوجد أصلاً » ثم 
مضى إلى القول بأن «المجالس» كان لها بوجه عام أثر انكماشى على الاقتصاد 
بتقليصها للطلب ٠»‏ وربما أيضا بإضعافها للحافز على الاستثمار فى المشروعات 
الإتتاجية داخل الزراعة وخارجها . ولم يمر نقد باور دون معارضة » ولكن 
بحوئا تالية أقامت الدليل على صحة حججه الرئيسية . 


وقد نشرت دراسة باور فى عام شطع فى وفت كانت «مجالس 


. 1565 : ب. ت. باور » 15206 مقعلظلهط أوه']1 , كميردج‎ )٠١( 
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التسويق» ما زالت تقوم فيه بتجميع الأموال » وتواصل السعى إلى تحقيق هدفها 
المقرر » وهو تثبيت الأسعار . وكان هيلينئر » وقت إعداد كتابه فى عام ٠ ١955‏ 
فى وضع يسمح له بتقييم أدائها فى السنوات اللاحقة . !4'') وقد أكد تحليله 
أن «المجالس» أخفقت فى تثبيت الدخحول » وأوضح أيضا أنها تخلت من 
الناحية الفعلية عن آية محاولة لأن تفعل ذلك . ثم مضى هيليتر إلى القول بأن 
دور «المجالس» تغير فى النصف الثانى من العقد السادس », وبأنه يتبغى فى 
المقام الأول اعتبارها وكالات لتشجيع التنمية الاقتصادية . كما أن دراسته 
الاستقصائية التفصيلية للتجربة النيجيرية انتهت به إلى أنه بينما أسيئْ إنفاق 
بعض الاحتياطيات » فإن بعض الأموال التى تراكمت لدى «المجالس» 
استثمرت على نحو مفيد فى مشروعات مختلفة ترعاها الحكومة » لاسيما 
البحوت الزرافيية » وتشييد الطرق + والصتاعات الحلينة . ويرئ هيليئر أن 
المجالس قد أثبتت فعاليتها فى تعبئة مدخرات للاستثمار لولاها ما كان قد 
حدث استثمار : إذ لو كانت الاحتياطيات دفعت مباشرة للمزارعين ٠١‏ لأنفق 
الجزء الأكبر من الدخل الإضافى على شراء سلع استهلاكية مستوردة » مما كان 
يؤدى إلى إدامة الاقتصاد المفتوح بدلا من المساعدة على تنويعه . وتكمن قوة 
حجة هيلينر فى قدرته على الإشارة إلى المنجزات الفعلية . أما الإبحاء بآن 
الاحتياطيات كان يمكن أن تنفق بقدر أكبر من الحكمة لو أنها أعيدت إلى 
الفلاحين فإنما يعنى طرح سؤال عن حدث لم يقع . وعلى الرغم من ذلك فإن 
الشواهد الواردة فى هذا الفصل تسمح بإضافة فكرة ربما تكون مفيدة . فما دام 
التنويع كان يحدث فى العقد السادس نتيجة لنمو السوق ٠‏ وليس فقط من 


)٠١8(‏ جيراد ك. هيلينر ؛ عتسسمصمع1 2820 امع سمىء07© رععدناتاعتاعة أسدعدموء2 
م11 سا ط؟020 , هوموود , إليتوى 2 1555 . 
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خلال مبادرة حكومية » فإن هناك ما يدعو إلى افتراض أنه إذا كانت الأموال 
التى تراكمت لدى «الصناديق» قد تركت فى أيدى المزارعين » فإن السوق لابد 
أن تكون قد نمت أسرع » وإن النفقات على السلع الاستهلاكية لابد أن تكون 
قد أعطت صناعات إحلال الواردات مزيدا من القوة الدافعة . 7؟''' إن مجرد 
طرح هذا الاحتمال يسترعى الانتباه إلى أن الجدل حول «مجالس التسويق» هو 
أيضا جدل حول قضايا أوسع لا تذكر دائما بوضوح : حول المشروع الخاص 
إزاء المشروع العام ؛ وحول الاهتمام الذى يولى للاستهلاك كمقابل للاستثمار ؛ 
وحول مغرى الانفاق «المرغوب» فى عصر تعتبر «التنمية» فيه أحيانا كناية عن 
إعادة التوزيع : 
خامسا - تعديل الاقتصاد المفتوح 

تزودنا دراسة للتاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية بوجهة نظر 
جديدة للأحداث كانت حكرا على الاقتصاديين وعلماء السياسة . والبينة 
المقدمة فى هذا الفصل تجعل من الممكن إعادة تفسير مشكلتين محوريتين 
ومثيرتين للجدل هما : طبيعة التنمية الاقتصادية للمستعمرات » ونشأة القومية 
الأفريقية : 

وهناك اعتقاد شائع بأن التغيير الاقتصادى الهيكلى لم يكن مكنا قبل تحقيق 
الاستقلال . وقبول هذا الرأى معناه إساءة فهم توقيت التغيير الاقتصادى وطابع 
الحكومات التى جاءت إلى السلطة فى العقد السابع . ففيما بين عامى ١9506‏ 
و1950 مر الاقتصاد المفتوح بتعديلات جوهرية ٠»‏ انصب أهمها على توسع 

)٠١9(‏ ثمة حجة وفق هذا المفهوم واصل تطويرها سيريل إيرليتش , 803505 عدتاء>اعة]/!" 
”بجا ذلدعه كسصة طال84 - أععمدمماع1 هذ , فى مركز الدراسات الأفريقية , :ماع56 عتاطدن8 موءاقم 


: 11115 إدنيرة . 151٠‏ , الصفحات ١؟١‏ إلى م6١‏ . 
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القطاع العام » ونقل السلطة التجارية والسياسية إلى الأفارقة » وبدء التصنيع 
الحديث . ومثلما شهدت الفترة الاستعمارية استمرار الاتجاهات التى كانت 
ظاهرة بالفعل فى منتصف القرن الماضى » فإن غالبية الحكومات الأفريقية 
الجديدة بدورها كانت تنتهج فى العقد السابع سياسات كان يجرى بالفعل تنفيذ 
الجانب الأساسى فيها » أو كان متفقًا عليها فى العقد السادس . 


ويجب أن تقدم فى هذه المرحلة ثلاث ملاحظات حول طببعة التغيبر الاقتصادى 
قبل عام 1450 . وبداية من الهام إدراك أن تجديدات الفترة ١95١ - ١940‏ 
لم تكن فقط مبادرة حكومية » كما يعتقد كثيرون » ولكن جانبا منها كان ينبع 
من الدينامية الداخلية للاقتصاد المفتوح نفسه . فتمو الصادرات بعد عام ١1506‏ 
جعل باستطاعة السوق المحلية أن تتوسع إلى النقطة التى يمكنها عندها أن تدعم 
على الأقل بعض أنواع الصناعات التحويلية الحديثة . وقد أدرك أصحاب 
المشروعات الخاصة » الأوروبيون والأفارقة » هذه الفرصة اللحديدة وسارعوا إلى 
اغتنامها . ولم يكن سلوك أفريقيا الغربية هذا الطريق الخاص نحو التغيير 
الهيكلى موضع تقدير واسع » برغم أنه ليس بأية حال طريقًا فريدً) . فقد 
حدث غط ممائل للتنمية خلال القرن العشرين فى أجزاء من الشرق الأقصى » 
مثل اليابان وهونج كونج وتايوان » !''١'‏ وكذلك فى بعض بلدان أمريكا 
اللاتينية » لا سيما الأرجتين والبرازيل ٠‏ 111) 


)٠6١(‏ وونتاك هونج ؛ أفقظ عا : دعتنااعة جامدالا صز 120" لله مهأدئتلةأنئونالس]" 
”ععمعتءم:8 سداحث ؛ قى العمل الجماعى الذى أعده بيتر ب. كينين » روجر لورنس , :076 116" 
16020103 , نيويورك » 1514 + الصفحات 5١١‏ إلى 19" . 

, سيسلكى فورتانى ؛ قعأععتصة صتاقط كن أمعسرمماء669 عتسرمممء:8! . كمبربج‎ )١١١( 

, الصقفحات هل إلى 4١‏ . 
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بعد ذلك ينيغى أن يكون قد اتضح الآن أن موظفى المستعمرات كانوا 
أدوات للتغيير » وكذلك منظمين له » إذ كان لدى الحكومات » سواء أكانتث 
أوروبية أم أفريقية » حرص مشترك على الإعلان عن منجزاتها » والتهوين قدر 
الإمكان من إخفاقاتها . وكل من نقاد الاستعمار والمدافعين عنه يشاركون فى 
افتراض أن الإدارة المحلية كانت تمارس قدرً من السيطرة على الأحداث أكبر تما 
كانت تفعل فى حقيقة الأمر . فالحاكم كان حَكما أكثر من كونه دكتاتورً » وكانت 
مهمته الوساطة بين المصالح المتنافسة : المصالح المحلية ومصالح الدولة 
الاستعمارية . وبحكم الضرورة كانت قيادته أشبه بقيادة «دوق يورك» * منها 
بقيادة «دوق ولنجتون» '* . كما أن التجديدات فى السياسة كانت إلى حد 
كبير ردود أفعال للتغيرات فى أداء الاقتصاد المفتوح » وللمطالب الأفريقية » 
وللمطالبات الأقل ضجيجا (وإن لم تكن أقل إلحاحا) للشركات الأجنبية » وإن 
جاءت ردود الأفعال هذه متأخرة فى أحيان كثيرة . وتجدر الإشارة فى هذا 
الصدد إلى أنه لم يوجه اهتمام كاف لمدى ما كان للتغييرات التى أدخحلت يعد 
الحرب العالمية الثانية من أصول فى الضغوط التى تراكمت ٠‏ والعلاجات التى 
درست ٠»‏ خلال الفترة -19108 . ومع مقدم عام ١15٠‏ كانت الدول 
الاستعمارية الرئيسية تتحرك بوضوح مع المد الجديد » محاولة من ناحية 
استرضاء رعاياها الأفارقة » ومن ناحية أخرى حماية المصالح التجارية الأجنبية 


(+) دوق يورك : آل يورك أسرة ملكية انجليزية » يرجع تاريخها إلى منح ادموند , الإبن 
الخامس لإدوارد الثالث ملك انجلترا » لقب دوق فى عام 1١80‏ . وقد أعتلى العرش من آل يورك 
إدوارد الرابع وإدوارد الخامس وريتشارد الثالث - المترجم . 

(++) أرثر ويلسلى ولنجتون : ١759(‏ - 1605) , قائد عسكرى وسياسى بريطانى . هزم 
نابليون فى معركة واترلى , وعين رئيسا للوزارة فى القترة 1454 - .181 , كما عين قائدا للجيش 
البريطانى مدى الحياة (؟44١‏ - ؟180) - المترجم . 
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التى كان لها دور هام فى تدعيم ركائزها فى القارة منذ البداية . وإذا حكمنا 
بهذه المعايبر فإن إنهاء الاستعمار فى أفريقيا الغربية كان واحدا من الانتصارات 
العظمى للاستعمار . 

وأخميرا فإن دراسة دور الحكومة فى تعديل الاقتصاد الممتوح تكشف عن 
تباين ملحوظ بين أفريقيا الغربية الفرنسية والبريطانية . فالمستعمرات الفرنسية 
كانت على وجه الإجمال أكثر فقرا » وتعتمد بشدة على رأس المال الفرنسى 
والأنتواق” الفرنينة والوطقين الفرييية ‏ 109 إما اللتععيرات البريطائة : 
فإلى جانب أنها كانت أكثر ثراء » كانت أيضا أقل اعتمادا على المعونة 
الإمبراطورية والأسواق الإمبراطورية . كما أن التعديلات التى أدخلت على 
اقتصادات اأفريقيا الغربية الفرنسية بعد عام ١4505‏ أسفرت عن اندماج أكثر 
تماسكا بين «الاتحاد» وفرنسا ء على حين أنه فى أفريقيا الغربية البريطانية كان 
التجديد الاقتصادى نابعا أساسا من توسع الاقتصاد المفتوح نفسه . ومن هنا 
كان يمول نفسه ذاتيا إلى درجة أكبر كثيرا . وهذا الفرق كانت له نتائج سياسية 
عميقة الأثر : فهو يساعد على تفسير لماذا كان لساحل الذهب ونيجيريا السبق 
فى المطالبة بالاستقلال وفى تحقيقه » ولماذا آثرت المستعمرات الفرئسية » عندما 
عرض عليها الاستقلال فى عام ١196/8‏ » أن تختار ٠»‏ باستئناء غينيا » أن تبقى 
على نحو مؤقت داخل الجماعة الفرنسية )١١9 ٠‏ 


(؟١١)‏ هذا الفرق أوضحه إليوت ج. بيرج فى مقال هام , -2011 06 ذذقة8 عتتمهمء8 16" 
"ةكش ادع 7لا طعدع1 مز عءزه0) [هع1 , فى مجلة أمريكان يوليتيكال سيانس ريشيو , العدد 6ه , 
183٠‏ » الصقحات 9١‏ إلى 4.5 . 

, كان توقيت الإستقلال على النحو التالى : بساحل الذهب (غانا) , 1541 ؛ غينيا‎ )١11>( 
؛‎ 197٠ . ؛ الدول المكونة لاتحاد أفريقيا الفريية الفرنسية» (ماعدا غينيا)‎ 157١ ؛ نيجيريا‎ 4 
. 19564 , ؛ غمبيا‎ 193١ , ؛ سيراليون‎ 191٠ توج ء‎ 
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النطديت ا الروك االسمّلة ونأ 


١ 
0 
42 


م ساحلاهاح- شُّ 


مضنا الطرمك - 


لقد قدم هذا الفصل تفسيرا اقتصاديا لبزوغ القومية الأفريقية » وهو تفسير 
يتعارض أيضا مع بعض المعتقدات المنتشرة » وإن كانت مفرطة التبسيط . ففى 
المقام الأول يجب أن يكون واضحا أن الاستقلال لم يكن نتيجة لسياسة متنورة 
لحكام عقدوا العزم على توجيه الشعوب الخاضعة لهم نحو الحكم الذاتى وفقا 
لحظة سامية وضعت عند بداية الفترة الاستعمارية . فما نعرفه الآن يوحى بأن 
منح الاستقلال لم يكن شيئا آخر غير اعتراف بعد فوات الأوان بأمر لم يكن 
متوقعا . ثانيا » من المؤكد أيضا أن القومية الأفريقية لم تكن مجرد حركة 
جماهيرية تلقائية للمستضعفين موجهة ضد سادة مستغلين يضعون خوذات 
الشمس على رؤوسهم يقودها رجال لا يضاهى استعدادهم للتضحية بالنفس 
إلا تصميمهم على الاستمرار فى كفاحهم بما يكفى لتحسين الأحوال المعيشية 
لزملاتهم فى الوطن . 

وكانت المعارضة للاستعمار تقوم على تحالف غير وثيق من ثلاث 
مجموعات مصالح رئيسية ؛ هى المزارعون والتجار والعمال الأجراء ٠‏ وكلهم 
ارتبطوا بدرجة من اقتصاد التبادل تميزهم عن الجحانب الأكبر من السكان . أما 
الزعماء السياسيون فقد جاءوا من الشرائح العليا الأكثر ثراء من هذه 
المجموعات » ومن مثلى مهن الأقلية المتميزة » مثل التعليم والصحافة والمحاماة . 
وكان السخط السائد بين هؤلاء الزعماء وبين الصفوف العليا من مؤيديهم ناشئا 
لا عن اقترابهم من خط فقر محدد موضوعيا (كان فى الحقيقة يبعد كثيراً عن 
حياتهم) » ولكن عن إحساسهم بحرمان نسبى كان بدوره نابعا من حقيقة أنهم 
يتطلعون إلى مستويات الاستهلاك الأوروبية . وكان على القيادة أن تصوغ 
برنامجا يجمع شتات هذا التحالف » ويروق أيضا لمن لا تتطابق مصاللحهم بأية 
حال مع مصاحها الخاصة . ونتيجة لذلك شرعت المنظمات الوطنية فى توسيع 
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نطاق الساحة السياسية بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك بغية دعم مطالبتها بآن 
تكون لها صفة تمثيلية » ومن ثم تمارس ضغطا أكبر على الدول الاستعمارية لكان 


وباتخاذ وجهة نظر أكثر تفصيلا لما يعتبر ببساطة فى أغلب الأحوال معارضة 
«أفريقية» للاستعمار » يصبح ممكنا ربط تطور الحركة الوطنية بأداء الاقتصاد المفتوح . 
والرأى الوارد هنا يجمع بين عناصر من النهج الماركسى » والذى يرى أن 
تدهور الأحوال المعيشية المتدهورة يؤدى إلى وجود حالة ثورية » وعناصر من 
نظرية توكفيل '* التى تفيد بأن التغيير الشورى لا يحدث إلا بعد فترة من التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى . ٠"‏ وقد أوضحنا أن القومية فى أشكالها الحديثة » 
كانت لها جذورها فى الفترة .9 14560 . عندما حدث اتحدار خطير فى 
الأحوال المعيشية الحقيقية والمتوقعة » فى أعقاب فترة من التقدم المتواصل ٠‏ وإن 
يكن متواضعا . وفيما بين عامى ١450‏ و١110‏ لم تكن الدخول الحقيقية » 
رغم تحسنها ٠‏ ترتفع بسرعة تكفى لإرضاء تطلعات المجموعات الثلاث الأكثر 
ارتباطا بالاقتصاد الاستعمارى . وبعد محاولة قصيرة لاستخدام القوة فى أواخر 
العقد الخامس بدأ حكام المستعمرات يعترفون » حسب مصطلحات كوسر » 
«بالأدلة» التى ينبغى اتباعها قبل أن يكون ممكنا حل النزاع بقدر من الإرضاء 


, هذه المهمة يسرّها (وجعلها ضرورية) توسيع حق التصويت , وإدخال الانتخابات المطية‎ )1١4( 
. بعل عام م5‎ 
الفرنسية , ويخاصة قبيل ثورة عام 1444 ويعدها . من أهم مؤلفاته «النظام القديم والثورة» (عام‎ 
. كدما) الذى يصل فيه بين تاريخ فرنسا فى عهد الثورة الكبرى وتاريخها السابق - المترجم‎ 
حيمس س. دافيزن 0 نآوب :1 غ0 برزوعط1 3 103:05" , فى مجلة أمريكان‎ )١6 
فى مجلة امرين‎ - 3 


سوشيواوجيكال ريقيو , العدد 77 1975 , الصفحات ه إلى ١9‏ . 
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للطرفين انان وحلال العقد السادس أدت عودة الرخاء » وروح التعاون 
الجديدة التى نمت بين الزعماء الأفارقة والمسؤولون الاستعماريين » إلى تعزيز 
الحركة الوطنية ٠»‏ وإلى تغيير غير ظاهر فيها . وبدا الزعماء وأتباعهم 
الأساسيون يبلغون الأهداف التى حددوها لأنفسهم ؛ وأخذوا يتشاجرون حول 
أسلاب نصر لم يعد موضع منازعة . ') كما اكتسبوا تقديرا أكثشر واقعية 
للصعاب التى ينطوى عليها تحقيق تعمير أساسى للاقتصاد . وذلك يفسر 
السبب فى أن الحركة الوطنية كانت تفتقر إلى مضاء ثورى ٠»‏ وفى أن الفترة التى 
أعقبت الاستقلال مباشرة شهدت استمرارً للسياسات القائمة » بدلا من قطيعة 
حادة مع الماضى . 


(111) لويس أ. كوسر ء *عناكده© 04 همق متصمع1 ع1" . فى مجلة جورنال أوف 
كوتفلكت ريزوليوشن ؛ العدد ١١‏ :1404 , الصقحات ١7١‏ إلى 147 . 

(1127) انفرط عقد أقريقيا الغربية الفرنسية يعد الاستقلال , وكان مرجع ذلك إلى حد كبير أن 
المستعمرات الغنية ‏ ويخاصة بساحل العاج , لم تكن تريد الاستمرار فى تقديم معونات مالية للأجزاء 
الفقيرة من «الاتحاد» . 
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الفصل الثامن 
رؤية استعادية للاقتصاد 

كانت الاستراتيجية التى اتبعناها فى هذا الكتاب هى إيراد الحجة فى بادئ 
الأمر » ثم تطويرها بعد ذلك » خطوة خطوة ٠‏ فى الفصول المتعاقبة . ونتيجة 
لذلك فإننا لم ندخر شيئا نكشف عنه فى هذه الصفحات الأخيرة التى سنستعيد 
فيها بإيجاز » النقاط الرئيسية لما أوردناه . 

وقد كان الموضوع المحورى لهذه الدراسة هو تفاعل العوامل الداخلية والخارجية 
المختلفة التى حددت بنية اقتصاد السوق وأدائه . فالآراء القديمة عن تطور 
اقتصاد أفريقيا الغربية كانت تؤكد على أهمية التأثيرات الخارجية » لاسيما 
الحكم الاستعمارى » وتركز على فترة زمنية حديثة وقصيرة نسبيا . وهى ترى 
أن حكام المستعمرات بدأوا باقتصاد كفاف ثابت على حاله » وأنهم أحدثوا 
تحولا كاد أن يكون مثيرا للإعجاب بدرجة لا تقل عما تحقق ذات يوم مع الخبز 
والسمك '* . وقد أشار هذا الكتاب إلى عدم الدقة الذى تنطوى عليه خرافة 
الأفريقيا البدائية» » وأبرز دور الأهالى » وغطى فترة زمئية طويلة . غير أن هذه 
الدراسة بينت أيضا أن ما أصبح يعرف «بوجهة النظر الأفريقية» هو إلى حد ما 
اسم على غير مسمّى ينبع من خرافة «أفريقيا المرحة» » ومن إيمان مبالغ فيه 
بالتضامن الجماعى لمجتمعات ما قبل الصناعة . والواقع أنه توجد وجهات نظر 


(*) إشارة إلى قصة واردة فى الإتجيل فحواها أن جموعا كبيرة التفت حوال السيد المسيح , 
ولم يكن لدى تلاميذه غير بضعة أرغفة وقليل من السمك . ولكنه يمعجزة إلهية ظل يوزع حتى نال 
الجندع كفايتهم - الترجع:. 
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أفريقية مختلفة » يلزم تحليل كل منها حتى يمكن بناء رواية مرضية للتاريخ 
الاقتصادى الأهلى . 

والتفسير المقدم هنا يشرح الشبات والتغيير فى اقتصاد السوق باستخدام 
مفاهيم مألوفة للمؤرخين والاقتصاديين المتخصصين فى دراسة أجزاء أخرى من 
العالم المتخلف . والتحليل الذى يتضمنه الفصل الثانى هو فى الأساس تعقيب 
على القالب النمطى الذى يقدم عادة من المجتمع «التقليدى» . فذكرنا أن قيمة 
هذا المفهوم مشكوك فيها لأنه يبالغ كشيرا فى الاختلافات بين أهداف مجتمعات 
ما قبل الصناعة والمجتمعات الصناعية ٠»‏ ولأن السمات المميزة المؤسسية التى 
يصفها سمات ضعيفة الأساس فى حقيقة الأمر . ذلك أن الأنماط المثالية لا 
ترمى إلى تمثيل الواقع » وإنما يفترض فيها أن تنيره . وعندما لا تفعل ذلك 
فإنها لا تسفر إلا عن توجيه البحوث إلى مسالك خادعة . وهى على غرار 
الأفكار الأفلاطونية يلزم الإبقاء عليها فى أبراجها السماوية . فقد كان اقتصاد 
ما قبل الاستعمار يتميز بالتشعب والكفاءة والقدرة على التكيف ٠‏ ووصل إلى 
مرحلة متقدمة نسبيا من الرأسمالية التعجارية قبل وقت طويل من وصول تأثير 
العالم الغربى إلى أفريقيا . ولم تكن إرادة الإنجاز هى الشيئْ المفتقد » ''' ولكن 
وسائل الإنجاز هى التى كانت محدودة . فتوسع السوق المحلية لم تكن تبطئه 
عوامل جمود مؤسسى تحددها قيم مناهضة للرأسمالية » وإنما عقبات اقتصادية 
يمكن التعرف عليها . لاسيما قصور الطلب الفعال . الذى كان يرتبط بدوره 
بنسبة الأرض إلى الأيدى العاملة وبتكاليف التوزيع المرتفعة . وأوضحنا أن لهذا 


, 16 إن نظرية س. ماكليلاند المثيرة  المعروضة فى كتابه جاع 50 عتأععلطعة‎ )١( 
. ليست لها صلة كبيرة بأفريقيا الغربية‎ , 198١ , برنستون‎ 
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الاستنتاج أهميته فى فهم ماضى أفريقيا الغربية (وحاضرها) » وإنه يتفق أيضا 
مع البحوث الحديئة عن أنحاء أخرى من العالم التخلف . 9 

وقد تناول الفصل الثالث مسألة أن هذه العقبات الداخحلية كان يمكن التغلب 
عليها عن طريق التتجارة الدولية . واستخدم مفهوم الثنائية لتفسير السبب فى إخفاق 
العلاقات الاقتصادية الخارجية التى كانت قائمة قبل القرن التاسع عشر فى إقامة 
روابط قوية مفيدة مع الاقتصدد المحلى . واشتمل هذا النهج على دراسة 
لاقتصاديات إنناج الرقيق » وكذلك بطريقة أكشر تقليدية لدور الأفارقة فى 
الاتجار بالرقيق . وخلصت هذه الدراسة إلى أن التجارة عبر الصحراء الكبرى 
وعبر المحيط الأطلسى كانت مربحة على المستوي الخاص ٠»‏ ولكن منافعها 
الاجتماعية كانت فى أفضل الأحوال محدودة » وفىي بعض الحالات منعدمة . 

وذكرنا فى الفصل الرابع أن المرحلة المبكرة من القرن التاسع عشر شهدت 
بداية التاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية » بمعنى أن البنية الاقتصادية 
التى بدأت تتشكل فى ذلك الوقت هى من الناحية الجوهرية البنية التى كانت 
موجودة عند ختام عصر الاستعمار . وقد تم تحليل تاريخ القرن التاسع عشر 
من زاوية نظرية السلع الأساسية ''' التى استخدمت لتبيان كيف كان نمو 


(؟) انظر , موريس د. موريس ؛ 77تالهع0) - تلأطععاعمذل8 01 ممتاهاء مع مزع 18 2 دلئة10" 
”37ماة111 ع11رمصمءظ ه1201 فى مجلة جورنال أوف إيكونوميك هيستورى ؛ العدد ا" , 15537 ,2 
الصفحات ٠05‏ إلى 1١8‏ ؛ ت. إسكارليت إبشتاين ٠‏ : 110052 لطة علاتسلءط رددالم تيو 
غ205 عتستوهمع12 نه101' 05 كأععوودة عصره35 ؛ كانبيّرا 1314 ؛ داقيد بيت , 7201805 
8 صل كوكع 7م20 ع أتنتزرمهرمع:1 3210 : أكسفورد , 191/٠١‏ . 

(1) من أجل الاطلاع على مناقشة الدور التاريخي للتجارة الخارجية فى تشجيع التنمية , انظر , 
ك. بيريل » ”*08/1:© عتدامهمعء8 01 ع1اة]1 عط لصة 15206 220021زع ات" » فى مجلة إيكوتوميك 
هيستوزى ريقيو , العدد ؟١‏ , -191 , الصقحات ١ه"‏ إلى 103 . 
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صادرات الزيوت النباتية يعبئ عوامل الإنتاج داخل الاقتصاد المحلى » ويؤدى 
للمرة الأولى إلى تكامل قطاعات التبادل الداخلى والخارجى . وقد خلق هذا 
التطور توترات داخل أفريقيا بنقله القوة الاقتصادية من أيدى بضعة مصدرين 
كبار إلى مزارعين صغار كثيرى العدد » كما أنه أدخل المنتتجين فى التقلبات 
الدورية التى تولدها أوروبا الصناعية . وذكرنا أن التغيرات الهيكلية الأولية 
والأداء اللاحق للصادرات «المشروعة» الجديدة » كانت ذات أهمية محورية فى 
فهم دوافع وتوقيت التكالب على أفريقيا الغربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 

وقد أوجزنا فى الفصل الخامس خصائص هذا الاقتصاد التصديرى النامى » 
وطبقناها على فترة الحكم الاستعمارى » وعرضنا مفهومى الاقتصاد «المفتوح» 
والاقتصاد «المغلق» ء واستكملنا جوانبهما ليتلاءما مع ظروف أفريقيا الغربية » 
ويتوافقا مع مقاصد التاريخ لا مقاصد السياسة الاقتصادية . فتم إعداد رسم 
بيانى لأداء اقتصادات أفريقيا الغربية بالاعتماد على معدل التبادل الذى استخدم 
لتحديد فترات انكماش السوق ونموها . وذكرنا أن آثار المضماعف لصادرات 
السلع الأساسية كانت فى الاقتصادات المفتوحة القائمة على منتجين «فلاحين» 
محليين أضعف منها فى بلدان الاستيطان الحديث » مثل كندا واستراليا »ء حيث 
كانت تتوفر مقادير أكبر من رأس المال والمهارات » وحيث كانت السياسة 
الاقتصادية تتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال . وفى الوقت نفسه رأينا أن . 
الاقتصادات المفتوحة التى كانت تعتمد على صادرات «الفلاحين» أقامت روابط 
أقوى من تلك التى أقامتها الاقتصادات المغلقة على نفسها والمرتيطة بالتعدين 
والمزارع التجارية وصناعات التعدين » حيث لم تكن توجد سوى صلة ممحدودة 
بين القطاعين «الحديث» والمحلى » وحيث كان الاتهاه إلى تسرب مكاسب 
التتجارة الخارجية إلى الخارج أكثر وضوحا . 
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وركز الفصل السادس على تمو الصادرات خلال النصف الأول من الفترة 
الاستعمارية )147١ - 14٠ ٠(‏ » وأجرى تقيبما للمساهمات الأجنبية والأهلية 
فى استكمال الاقتصاد المفتوح . ورأينا أن الدور الاجنبى ٠‏ برغم أنه كان 
ضروريا للتوسع الذى تحقق ؛ إنما كان عامل تشجيع لعملية كانت تمضى قدما 
قبل تقسيم أفريقيا . فالتجديدات فى القطاع الزراعى الرئيسى قام بها المزارعون 
الأفارقة أنقسهم . كما أن المنتتجين من الأهالى من جميع المجموعات العرقية » 
سواء كأنوا فى الغابات أو فى السقانا » وسواء كانوا يزرعون محصولات سنوية 
أو محصولات تعمر أكثر من سنتين » وسواء كانوا مسلمين أو مسيحيين (أولا 
هذا ولا ذاك) ٠‏ أثبتوا أنهم كانوا سريعى الاستجابة للحوافز النقدية » وأنهم 
كائزا مهاين للشقر إلى اناك بعيلة .+ انه كائوا واغينا. فى كر متصبولات 
جديدة وتقنيات جديدة لإدارة المزارع » وأنهم كانوا على استعداد » عند الحاجة » 
لتوفير رأس المال الاجتماعى الثابت (فى شكل طرق وجسور) قبل أن تتحرك 
الحكومة للعمل . ولم يقض على ما يسمى المجتمع «التقليدى : فتوسمع 
الصادرات كان ينطوى على قدر معين من التغيير الاجتماعى » كما يوضح مثال 
تدهور تجارة الرقبيق » ولكن بوجه عام استمرت المؤسسات الاقتصادية 
الاجتماعية التى كانت موجودة قبل الاستعمار » وأثبتت قدرتها الوظيفية فى 
تطور الاقتصاد المفتوح . وقد بحثنا تعبئة عوامل الونتاج المحلية من زاوية نظرية 
منفذ تصريف الفائض للتجارة الدولية » وهى نظرية عدّلت لتأخذ فى الاعتبار 
الشواهد التاريخية المرتبطة بدور المنتجين الأفارقة . 

وحدد الفصل السابع عناصر الاخصتلال الوظيفى التى أدت إلى تعديل 
الاقتصاد المفتوح خلال النصف الثانى من الفترة الاستعمارية (:*197 - )195٠‏ . 
ووجهنا الاهتمام فى البداية إلى الاختلافات داخل قطاع التصدير » وإلى 
التطورات فى الاقتصاد المحلى بغية التأكيد على أهمية الحجم الكمى للسوق » 


زمره 


ومداها الجغرافى ٠‏ والتكوين الاجتماعى للمشتغلين بأنشطة التبادل . © ثم 
ربطنا هذا التحليل بالتغيرات فى المعدل السلعى للتبادل ومعدل التبادل الدخلى 
فى محاولة لتفسير سبب تعرض الاقتصاد المفتوح لتوترات عنيفة بعد عام 
. وذكرنا أن فترة التوتر هذه ارتبطت موضوعيا بنهوض الحركة الوطنية » 
وببدايات التصنيع . وبعد عام ١444‏ بدأت الحكومة تتدخل فى السير 
(الطبيعى» للاقتصاد . وفى الوقث نفسه أخذ النمو داخل قطاعات التصدير 
القائمة يقودء على الأقل فى بعض البلدان » إلى التنمية » أى إلى تغير 
هيكلى يشمل إدخال الصناعات التحويلية الحديئة . كما أن ظهور هذه السمات 
المميزة الجديدة عند ختام الفترة الاستعمارية يجعل من تحقيق الاستقلال نقطة 
ختامية مناسبة لهذه الدراسة . 

وفى داخل كل مؤرخ يوجد باحث فى الأخلاق .. والعظة الأخلاقية فى 
هذا الكتاب هى فى الأساس عظة تعليمية » وإن تكن لها تداعيات عملية » 
فقد سعى التاريخ المقدم هنا إلى توجيه الانتباه بعيدا عن مغامرات القادة العظام 
وانتصاراتهم » فى الماضى والحاضر » ونحو أنشطة الأغلبية الساحقة من 
الأفارقة الذين لم يحتلوا أبدا مكانا ضمن النخبة . وهذا التحول فى التركيز 
يمكن أن تكون له نتائج نافعة إذا يشجع الباحثين على الخروج من دهاليز السلطة 
المكيفة الهواء والمغامرة فى المزارع والأسواق ء كما يمكن أن تكون له بعض 
الاستخدامات العملية إذا كان يذكر من يصوغون السياسة ويمارسون السلطة بأن 
مهارات الأفارقة العاديين وقدراتهم ربما كانت أعظم ما تمتلكه القارة من أصول . 
وذلك درس يستطيع الحاضر ٠»‏ وينبغى له ١‏ أن يتعلمه من الماضى . 

(4) قى أفريقيا الغربية استمر القطاع «التقليدى» وتوسع بسيب نمو الصادرات . أما فى يعض 
أجزاء العالم الأخرى فقد استمر لأنه ظل معزولا عن قطاع التجارة الخارجية . انظر , تشى - مينج 
هى, "1937 - 1840 بقنط) 05 0256 86) : 12قذ[ة00[ عنسمهمعء8'" . فى مجلة جورنال أوف 
إيكونوهيك هيستورى . العدد ؟؟ , 1937 , الصفحات /الا؟ إلى /917؟ . 
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ثبت المراجع 


ثبت المراجع هو أساس جميع الدراسات الأكاديمية : كما أن له أهمية خاصة فى تيسير 
تناول موضوعات جديدة بيصورة مستقلة ويعيدا عن مجموعة صقيرة من المتخصصين ‏ وفيما يلى 
المبادىء التى حكمت تجميع هذا الثبت وتنظيمه . 

١‏ - تتكون القيود من الكتب والمقالات التى نشرت منذ عام 1540 ٠‏ وإن تكن قليلة ؛ كذلك 
أدرجت الأعمال المبكرة ذات الأهمية البارزة . 

* - يشتمل الثبت على غالبية الأعمال الثانوية التى عرفت بوصفها تاريما اقتصاديًا . ولكنه 
لايتضمن إلا انتقاءً محدوداً من مساهمات مؤرخين سياسيين وجغرافيين واقتصاديين وأتثرويولوجيين 
تعد أيضا دات صلة بدراسة التاريخ الاقتصادى . 

* - رّبت القيود تحت عناوين فصول هذا الكتاب . ويعكس التخصيص .» وإن لم يكن بدقة 
شديدة » استخدام مختلف المواد , ولكنه لا يعني أن الأعمال المعنية ليست لها قيمة فى سياقات أخرى . 
وهناك بضع دراسات تحت أكثر من عنوان فصل واحد .ولم ترد بالثبت قيود بالنسية للفصلين الأول 
والثامن ( الأخير ) لأن هذين الفصلين لايشملان إلا ملاحظات استهلالية وختامية . 

* -- الكتب يشار إليها فى الثبت بادراج إسم المؤلف والعنوان ومكان النشر ( إذا كان الكتاب 
قد نشر خارج لندن ) وتاريخ النشر . أما المقالات فيشار إليها باسم كاتب المقال وعنواته » واسم 
المجلة التى نشر بها » ورقم عدد المجلة ( إذا كان متاحا ) » وسنة النشر » وأرقام الصفحات التى ورد 
بها . وإذا كان الكاتب قد نشر نفس المقال فى أكثر من مناسبة , قلم يدرج هنا إلا أحدث 
تاريخ للنشر . 


الفصل الثانى - الاقنصاد ا محلى : هبيكله ووظائفه 


,ثلعع ألا معاوعكلآ دز ولأووقة0) 01 1630م5 لقة 2قننءنالمام] عط1” .ى .5 يقأموطقم 
,369-66 .مم ,1968 ,3 ركءأبةا3 لملعم؟ مه عتنارهمء2ا زه أمتيامل دارع و 7/1 


/7112لا0 ل تع هع نا الاوك , 'لإالإع بإزه2 1770106 أه ذأكة8 علرمممء8 ع1“ ,./17 031/10[ يدعم 
391-403 .مم ,1955 ,1آ[] ,نإعمامجره/االف إ0 


او مويق , *أماه/17 قط عممصة معاه1 لإع«مدصد دهت لقهدهنااكمةر]' 2 آه عونا ع1" - 
١016-3.‏ .مح ,57,1955 ,أدأومامدم لضف 
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,ع لاا ألته 471 0770716 ,3آ .5 رعمة زرم 


3 : لاتتطمعن) «امععاعم1!1 عط هذ تأمقطكمة تل 005 ةلأمعنق1012 قلطهاة' .ك1 ,متطجم 
7151لا ,501015 تتدعاككم 05 عاتملاكم[ ,سعاباء!! [عنمعدء1 , */ا5010 وتقلمتلستاعوط 
,34-2 .مم ,1968 ,4 بقتتهطات 01 


و1970 ,40 بعكم , 'لامتنادعن) للأمععاعصذل! عط مز ع120' مبعطاءهك! تأمقامة 0 وأععمقةق' ,- 
363-33 .مم 


صا ,طقل نجطنا؟ آه أععلمدا/ة غدعع0 : غعلتدا/ة1 لسصة ع1120' +0 لم2 نةمء 5" ,لإتقتدعده9] ,0[م0مقم 
0142206 .له ماع الإههاو اتهكا .لع , 'كمعتصسط جاعم ذا جز أعامعلة هه مم1 
177-77 .مم ,1957 


ع4 ألعلل)8 , 'قغسصة020 كناو عنوتاكتيومنا عل اء عأوماماءه5 عل دغ1ه21” ,.0 ,ملهم 
1 1290-7 .هم ,1959 , 10 ,عتتت لبه [ه3 تامكتمننا 


مقاط ]01 عامعن ,وزة8 2 235 عتغطا أقطا ذتقعغط؟ عطا همه كا لمعتصترره©؟ ,.© .11 ,رععاج8 
ءارف عره أهاعلامل , 'لعع11! معحلع عط ذه مرعنهبولمع15 عطا موع21 ممللقء لامعصمط 
1 229-33 .مم ,1962 ,3 ,نهولا 


41011 /باووط :4/741 071 كنزهكى2 ,قلع ,.]لا .1 رقع طامط لمة .11 .>1 سسوطيو8 


97 /16ملاول ,'قطتمملا عطا 02 ومتايط فاكم]آ )للع 8 : ناذناوظ ع1“ ,1 ننةذ111/]] ,ومرمعوو8 
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.29-43 


,61715 5((51 1071 لهرع م4 ابمع 4 ر.لع ,اعتمق©ط ,عاءبوسء 81 


1130 علطا 8 016أ101/65 0هة عع مقطءد8 ؤه دع امإعملوط عدروك" رانه2 بتفمسقتامظ 
.60-0 .مم ,57,1955 ,اكتووامجم سف ست 41م 


.968 ,1010111 1110 ,18ناقآ بلقممقطه8 لم3 ,- 
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,1ع 11 171 ء[ورمءط 2014 214[ ,.0) .ل رطعناط لقة .1/1 .1 بمسممقطعن8 
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.99-119 .جزم ,1962 ,21 ,كعتنارء 1 نه :[ه3 دمع :عباعع ]1 عك عبانقاكدمة 1 عل تسمه 1 


3040 015غنة)5 01 10151355102 2 : وعاكألهم أوعك/الآ م1 عتلة8 [دعاع ه1معةطععة' .7 .© بمعاموه 
- .55-6 .مم ,1964 .64 ,ابصلا ]1116لا 


أء علع10[مضمعطء : 77ععت3ناموع[ أغوطتلاوع8 دعا" .1 كأعتطنتاط1 ل0سة ,ل بعااأعمسيه 
.528-50 .جم ,1955 ,17 .8 ,للف "!1 '| عل تجاه | أها8 , 'عد 5 0ة تمر 

6 اعتناطصتل8 ,هء ريك أده للا اذا ع اع 7ها! ننه فاع نهل( ,50015 مدعاكظمة آه عطدع0 
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تمع تانهثة ,كل1ة0135511 2ل0لعتصدظ8 عط مز ع1520' لإتبطدعن)- تلاسععاعص 1لا" .14 .8 رعحالطةه 
.233-58 .هم ,1961 ,45 ,ععسرع طن اجا عاتم , 'قدممتعمدكه 


نال ع[عناهط 18 0325 أع نامأعنامططته1!' 3 وعتطت6لامة6 أ 5دعسمتصسد' ,بإل6-110مقعاة5 ,ماهو 
806-21 .25 ,1968 ,30 ,8 , لالش[ "ا عل سناع ااب8 , 'عاعةزة 53/7111 بيج 16لالا بال ععع ذلك 


,نكم هقئةل52-طناك قل ممأأعنالوعط 1000 2ه لمعتمذ ع1" ,لممدوعط .1 رععايةات 
2211-8 .جم ,1962 ,3 ,«ماكةل ابمعتورف [0 [ نهل 


.0 ,هع ترف رن بورواكة نعم ع1 ,- 


,“اع مقطا 021 مدع تكلم أوء/17 2 ما غتلع:ن) 01 22150 مدع :0 ل[داء30 عط1" تعوطك ,معطامت 
.8-0 .مم ,1965 ,35 ,معتتر4ة 


,'6[متمفاظ أكنامةق؟ا 2 : عع سمقلاء:8 0ع12لهمه)تطتاكهآ 6ه كاأععمقم عطروخ' ,رللهصه] رمعطه6 
.353-69 ,ورم ,1965 ,5 ,كع ته دتيف دمل بك] 'ل مرع لم0 


2 ,معنتيف تبه وزءتروط «جأى متنا 8057071 , 'ناصرم8 صل حدكتلهلنع1 آه كعاسقولانا عط - 
87-5 .مم ,1966 


عناواتة'! عل عناوتتماكتط اء عسوتائآاهط عاع0[وممعطامة ' ,عستتعطاون) بطع نامرلا بومعنو00 
.142-63 .مم ,1969 ,24 ,كه/4710 , 'عتامم 
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.3-20 .ورم ,1969 ,144 ,عقعيرع2 , 'اتمعتقكة نمتاء ناله]م عل ع1200 هنا كلاة قعطع 11661 ب 


ر'ع5اعا مع قعمام كع[ : عصدع 22211 ع1اذنا0ها عمسعاعمة عملا“ ,لل ,كمعوانآ للنة ,.0 ,اعع123 
12-3 .جم ,24,1962 ,8 ,لقفخ][1 '| عل رطا االاظط 


9 لزعو أمجم [/1تلش جتزة درت , 'وعتظة أوء'آ صا عتسةابعتوظة ]0 كملع 0 ع1" نم0111 ,وعزووط 
479-22 .مم ,1968 

130 ,عهئده2 ,'ع[قتدمامعءقمهم لدوعمة5 ع1 قمقل 5ع21اع50 5عؤذقاء 5عآ* ,122110010 رعتوعط 
.11-3 .مم ,1966 

عاب ليل 'آ عل جره وم6 0 عل عبنم , 'تع18ل8 به علؤألانالة عطعغم هآ' ,.5 بمتنولط 
61-8 .مم ,1966 ,3 ,عام تمعل2اعءءع0 

-- 65112116 380 0011382 50103612 01 ع6م210563آ 121ل أناء عمف 156" ,.8 .]1 رممم 1211 
,1964 ل ل ل لل ,“1800-1850 : مكقلام 
-25 .م2 

لاكتناطع )0‏ [امععاطواطظ عا 06 ع للمملعع8 عط )2 فمقطت 12 ومععووط علدا" ب- 
417-31 .جزم ,1966 ,56 ,نو زمغ[ أمء نمه ,ومء 0 

طاالا بقطاتآ عط 06 لززماولاط أهمم1وانام2ط ش' ,.5 .كل رلإء11011 لسة ,1 ./ا ,مطدزعمط 
,1959 ,12 ,3!110165 16للعط ع]3 ,010ل ؟عنطن) وطتصاءآ معلده' ما ععمعمعقع؟ أواععم5 
2773-3 .مم 

1941 ذتتة ”1 رمك لهج 1ه ثل عأ 1ااعفاع00 علان ةيم 17١‏ عونبواه 'ا ,.0) رعانامؤوع انام 

عط ده كا معتصصمن انتم اوعتنامم رومع 0 عممعنالكه1 عط" ,بنواوع801 ,71320110511باط 
1968 ,9 ,1ع |الاظ فنع ةليك , 'وعتكطة مأ «ملغةآنامه5 2ه لزأأممع»7[ مه ممتاتاط تاولط 
9-3 .20 

نام وتلق عتقتعسراهم 12 قصل انهنتدما تل عأجاعهة «من3ئتصمعر0' ,عا لمع نع يدل8 ,عتأمسط 
م ,1956 ,2 ,نإم م3 عتوماماء50 عل 1ئاةاكداً| مك عبسع؟ , '(عتزه1آ'”ل عاة© عوووط) 
,371-02 


2 قالة 10١065,‏ دأاناه2 ب 


300 امعوع]2 ,أكة2 : لإلمهمع8 135مع 1ل[ مز عناهمع8 عط لمع ععع 171 ع1“ ,.1 .5 ,زوجي 28001 


.68-9 .وم ,1961 ,3 رك أ0/ةا35 أوعم3 كانه عأنرم1رمعضا تزه أ0 اناو ل «دمتمع ةلا , عط 
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طمتصععاءا5 علطا صا معصتنا0 رعنلامآ دز 15206" لمة علمع8 جره متفرع عدره5'* ,.2 محامل رعود2 
343-7 .مم ,1962 ,3 ,نماك 8 نبرمع ةيف 0 [7724ا0ل , '5ع تلمع طامععادعبع5 لمق 


14 2211011 11تصطل1 10 , العتاعلاء5 سدطرتا ل0سة «منادمع 8/1 مه كأاطعنام15 عردهوة5"' - 
.39-49 .مم ,1965 لإعاعولمع8 ,كعصلك1 81103 .لع ,معذكية بده/17 جا ب«مؤرهروقلز 


0 ع5 ش1تطممةن) ,توم كارع :2 «بمعاررف 7 2282 رذلع ر.ى .1 ,0111 لمة ,- 

[ه «راءاع30 أن 115101 ١11‏ 97 أه يلول , الإاماةلطآ-عصط مز عسسس انان عزه]! ع1" .8 ,1 .8 روموط 
.2858-3 .مم ,1959 ,1 ,ورمع 

اأترع ين ,”7 ”مأصوكدء5" 021160 عط م1 15مغة ادن مدعاقمة عنف' .للزمارآ رئععللة1 
.108-10 .مم ,1961 ,2 ,نإعمامده 1ن 


7ل !أ نجاعةع 30 711 آأدنتابا 0014 :6 :|3 ..آ لاع امتصدط1 ,معطواط لمه ,.8 .© سدالف رعاو 
,100 


©] 4030191085 ع/517قع00نا5 : وع للك أوعء/1ا 6ه م84 [قتتطانن) عططة' ,االإبهط .© بعلروع 
ملع ,هء زيش إن 5 11ه 300 1ه كء "بان دأ ,'كلسمقاوقة:0 لمة أوععه8 لمعام مد" 
.116-38 .مم ,1960 علهلا برعلا ونع طمع0) عاعماط لله 


15 0/11 , 'أقع 1*0 عل عضرع ه5008 عناواكلظ مع عع1!]3/ا نال ممتاوء1 1تموأة هآ" ,.ل رونة1[له0 
128-62 .وم . 1960 ,2 ,عناول ممع ]1 عزوماماءم5 عل 


عل ترغاءاالا8 , 'قعمقآللا سل كاعلهقناة5 15 : عمع218611 علرماطاءم ان 100051 عونا" ,.] ,وعن 
.309-20 .مم ,1952 ,14 ,8 ,لله 11 ] 


1 31/16 , “726 الاووظ منعتلاقه1! عا 01 ننأ5ناله1 5211 عط لقنة غ51" .1 .1 رع ا[ اتمدات 
.52-6 .مم ,1930 ,16 ,5ج لاي 


,2ح زيش :17 ©5121 171 21:0 ,1700111011 ,نوع 0/0 :[ع؟ 71 ,عاعة 1 ,لإلمه0 


6 0 01/771671ل , '5312358 ما 1310 جاه ع1نا0خ] مدلاتدن) 12 ,.]للا .1 ,18م 81512 له ب 
.611-16 .مم ,1967 ,3 ,مترعع1ل ا[ زه بواءقع50 أمعنرهاى 1 


لع ]ع و1 نان أع5 نال ععنع7تتصمء ع1 عع علناأونالس1"! تناد 5عاهل[8" رعسته1زم02 ,متلصة00 
.488-33 .مم ,1951 .13 ,8 ,لقفع] 'ا عل «ناء/ألاظ , 'تتوتعطة 


47 ,ك تمثارة ععن !| ةلا ماع1 .آلا ,للا بجعء: 6 


نلق 1166م10م160 15 ع0 كععلع نوهدم ذع1 اء دعؤتناقء 5ع1 ؟ناد توؤ85 ' ,1لا550نا0 لآ ,علاغا0 
28-2 .مم .1957 ,19 ,8 ,للف | '| عل :7اء اانا , *معه'احهاناه] 


له 


مجح ,1967 ,7 ,تنلاع الغا مصمء ترف , "قعتظة أوع/1آ ص بإلتمصمعء8 152010008[1'' مدل رمعم 1121 
ْ 91-112 


3 [0 أهنامل , 'قتتعع الآ ممعاأمدط-طانامذ5 مذ نم5129 07 كأععوكطة عدره5' ,.5 عاعول ,متسد]1 
37-4 .مم ,1942 ,27 ,نورماكة 8 و:روعلز 


ده قصمناق1اع]1 اهمع فط لمه ورماعة1 اوعاعهامء8 ]0 ععمع ناكما ع1" ,لتتشسوعده ]1 ,كلتد11 
38-2 .زم ,1962 ,32 ,ورف , 'تارع1118 اق -طأناه5 2ه معطن1 عطاصرعطل/3 عط 

: واعلكم أوع117 11 2100 لانن م020 08 /زإرماو8 عط1' ,.ذث .10 ,معلم1 127[ 
.532-55 .جم ,23,1970 ,نع اع )1 بوره1ئى 1 لط ع 1مررمءي , 'ع10ن0 امعتطميع 81116 

5كاأم1نا5 لمقآة ع15' : /رمع11' اأنعمرمماع1029 ما /إوم1اممن1"' .1 للونع0 ,تعماعلاء1] 
.181-94 .جح ,1966 ,6 ,كعقك لاك عانا/ة/ى:1[ ع معدم !1 مكمه , *(قترعع ال1) بإسمصمع8 

عل امصمع8 سوعلءكة أوع17 ولاممع12018 ظآه 5عناذلرعاعم قطن عدرهك' ,لإلامط ,11511 
3-4 .جم ,1962 ,6 ,012:10 “زه «رذاء [ألةا ن101711دمع2 , 'عكتام ععامظ 

رلفعذكم أوء]؟ ما /إاأءنتلماععط أعامة]/! لمة ترمطاسة غأعءاعدك18 آهده1]6ل2؟1 ده وعاولط' ,- 
295-1٠‏ .رج ,1966 ,7 ,طرماكقلط ارمع ترط ره له ااال 

كع دره فا ”0 1 , 'تاعأولز5 132055 مدعتتة ندء/1ا 3 : ورعطاه:8 لمة 2010105هةآ' ,- 
.349-66 .وم ,1966 ,6 ,كم انمع زيم 

.1970 ععق 0 تطحسهن) ,مع تيف اده /7! :أ تاسالعاتجره© 2 !1 ور ده يدك - 

7 ,28 ,ظاء انماع ]1 انمع ويف أده للا , "ممهكا 1ه لإاماد عطا : بمماون1] أه بوانح* ,.14 .8 باع 11151 
1 .8349-6 .مم 

© 9 810111171 , 'ه00ا3 لتعاوء177 عط 0 لإعمع تسسات بزربيخه0 عطا ما عمتأقاع1 ولوأععام/8' ,- 
339-66 0مج 122-42 .مم ,1966 29 ركع أ3//4 ابمعتيف لابه أستترء 0 إن أوواع؟ 


ودعاكط ما دواع عا يد/1 [1120110 01 5مأع 0 عتطا ده كالع © عررو5' ,./17 .8 برعلل110 
و36 ,كلع 1[جره رومء 0 [كذاة 8 ع[ ©18/1أ)ثى :10 116 0 0715 11عهكتره 12 , أمتقطه5 عط غه طاناه50 
.97-5 .مم .1965 

8ع 1ه ته داعملا هذ 'نوا ألمضع2 عع مق1/ة لمة كاععاتهال! ده مامعمرضده© عمره5" ,- 
6 (1اع 7ناطم 801 ه لإألواع الهلا ,50015 ممعلكطم غ0 عمامع0 ,معزهويم ععه/1 از 
.97-6 .مم ,(مع ستل 


,1969 0 مه ث4 ادع /لآ انا كام رولا ,.1 .لآ ,لمانا لممة- 
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,35 ,4 اإنوعلاه ”1 عك دعا جه [ن) كرءنر[هن) , 017011 عاةن) 13 عل قالعورع[مناعم 5عط' ,.8 ,1810[35 
.49-69 .نرم ,1954 


.113-16 .مم ,1964 ,104 ,كعضتمء ةيف كئ16م/م رثره'1 تعوعم 3 00105 5ع.[آ' ,- 
8 ,ااانه س0 :أ راتتديه 1 عطليا1 أو نماكوط 1716 .0 لكة5ل80 ,معمه1آ1 


نمم ,'رقلقلنا5 متعاوع11 عط زه وعوتمصوظ عطا صا غمعصامماء باع20ع0م]' ,.0 لل ,كمكام10 

بأ1/19101915 «مدوع 0ط نزم *تعلستمزع8' عطا لمة ,149-56 .مم ,1967 ,37 ,لتععمرط 05 
157-62 .مم ,لاط 

'نا010-ع11128/ا 100 لتعطاارمل8 2 هذ نوع5129 06 تمعاولزة نط0 عط1” رمتطم] بهماره11 
.311-36 .و«-1954 ,24 ,معناورا 

50-71 .مم ,1967 ,37 ,معثقيم ,'ععمعء5 مرعاوء/17 لسة ألأعدامط]' أهدهئ0ة]' ممعاكة' ب 
1155-7 لمة 

لاق لالقعتتقطء تال اع عع1 نال ,أولاعطء نال ملناة*1 3 ممتاناط مم0" ,أنوط ,لنقنا11 


134-18 .مم ,1960 ,22 ,8 ,لالفط] "ا عل لاعاانا8 , 'لقأتدعتره 


]0 16لا 2 : قضمة 583 مقعاككة أوعء/1| عط 02 )ع2 2 هذ وعم صناطآ؟ أممكدء5' ,.11 .1 مم1 
وأو ل 2 كرت 15171416[ 17 ك0 1767156110115 , 'فمقط0 .8].8 ,تلمع مدآ مز مأطواء80035 
1677-6 .جم ,41,1967 ,كرء ره رومع 0 


عل عاناهء)13م كأشقط ذع1 تتاو ععوتع1'61 عل عتناتءتقة' 1 06 لنت ناا 
22-1 .مم ,1964 -15 ,كملع !ل ملاظ , 'ةجممسحلظ "1 


1 إن بلول , "مقط [هنمه001)-عر2 هذ كه عتمتمممع8" كط معطمع )5 ,عوط 
,33-50 .وم ,1970 ,31 ,11501 


© 6التارمن) بك «رقاع1الاظ 1116 نال عاعناه6 12 عل 5عناءداءةم دعط' ,.5 ,لممتدع ناوعول 
5 ب 1958 ,11 ,عأطأمهومة 0 عل ««مألعع5 ,كعلاوال ةع ك3 أه كلو 01اكالة دهده 1 
103-55 


"7115لاع دناللا 47101١‏ وك ,'نمعع ]1 هذ وعتعمعسصنت موء21 عصهة' .97 .(1 .ةا روزع ]عل 
.405-16 .مم ,1954 ,5 ,تراء1ألا :24550610101 


[115-3 .مم ,33,1963 ,معفكيق ,*7ع2نها/! مقعتكة أو5ء77/ 5 أمعاعصة 1108 


17 عمامق رملا ركع نع 1ع دربا عع ,]1ددع 51 بممدكمقامل 
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44 أوعامم 1 مبعاعه!7 تزه كعلترمدمء! مه عاجرهاى 776 ,.1 ععتاصظ ,مماكصطمل 
.1 210150 5 


طاءول1 ممه غقع؟15 مذ ”لقوطاتلة“ 6010© بمنطمعن)-طامءءإعملا8 ع1" بممتمتقل8 ,دمعمطامل 
.547-69 .مم ,1968 ,9 ,صم إكق نجع ترق زه أه1تناول , وعلط 


,1970 :11 ,نم كط ابععتتيم عزه أمملامل ,'قعتكظ أوء نلا غ0 دع عع تان 00116 ع1 ب 
.331-33 لمح 17-49 .مم 


1959 10 1مقا5 ,هء أ قرف 171 71106ه أ .0 نذالا روعصمل 


“للاع 1/1 51011111813 : وعتكأكخ [وعتمه1 غه وعتالمومء5 [2تنطامعاءعة لصة 1000 عط - 
3-20 ,مم ,1961 ,2 ,ركع اناق 1151111116[ ال وعدم لممر] 


,'(12055 علاوتاتآمم عسقاورزة دل ”“علدل60“ ععغاعوعة' ,.17 نامعنام0ناملصه0 ,عرمطوع1 
,609-63 .مم ,1962 ,2 ركع سمه ترف عم وبمك 'ل عبرم 1ه 


عل عتعتمفاعء أ لمع10 عتغأعومق عل دععمقطءة دع1 عداو كمه0ه 61ل أكممن)' ,ل10خ] ,أءاممتمصية»؟1 
”عاعةزو “271 ذال غناط6ل ننه غء "277 دل 6نالمم عصمغلرسعل 15 عمقل علتطسموعغمة5 و1 
65-4 .رم ,1968 ,8 ,1ع أاباظ عتنمء ث4 


زه 1041ابام , “لمأو لكآ سمتعع 11 دا وعأعم عسات عوزها/! ع1" ,.3 .11 .لخ ,عمعع 0 ]1 
.132-50 .وم ,1960 ,2 ,مأرعع ةل[ كزه بواعزع30 أمء ىلآ 


,1969 071050 ,كع 0/1 0710 1011115 لاطانتبه 7 ,0'اكر ملتقعاقظ -امدن1 


,5اع0مقطدك سد كعل عاط تطاعوع0) "اناج عقتااء8 صا العمةتلوعة .1018-1 ,اننكل ,ععوءان1 
2289-4 .مح ,1954 ,2 ,ع ظتناج[ء ىرط رلته 01 “اقآلل 5|111/15 111 كعك تتع ع 11لا أأء 11711 


.م1963 ,88 ,عقع010 ال افا[ 7/50/[17[1ع2 , 53نلقلط ع0 0115م التاعع 1815611 الاج مع2لأ1[0' ب 
.318-31 


1960 ,60 ,1/20 , عممع.آ ومع 51 04 00 ]لاط موادا 151631 عط 01 األانامععم اث ' ,.2 .لخ ,ناكا 
.116-19 .جزم 


ع مط 81 012035) عط 02 (نذللهااصةن0) ل0قة غتلعن) ملإعمعسصنن" ,8 .ل الل .لتقتطامهآ 
599-05 .مم ,1971 ,12 ,نضاماكىا8 إبمعءة ل زه أمنمعلامل ,نقرظ اقتمهام0عرط 


0ض عتنااسعايعث دا كنامطقط 01 0ه1ة1]5نانا [2مه201]' ع15* ,للا ومع ه18 .ممذو مآ 
54-6٠‏ .مم ,1968 ,12 ,14بك :01 [9 انأاء اأباظ 6 071011:1عج1 , '8ة نا ,7013 رعبنامر[ 


,4ع ترم اكه ]17 1( كر 271 0ه 7175 ااانا .لاا مماج عا 


. 2 


غه عاممع2 لقنت ادعاتيوم [دملعنلء14 ودمصة 'ولسمدطكسط] تقستمف' ,ددمعلج؟' ,لاءتجع1 
165-18 .جرم ,1965 ,14 بهع1/م70ع7110اكل 16ع4 , 'مقلنا5 1110016 لمة مرعاوع 7لا 


5 قع]1لالاقاع 145 أت 5ع715أماعم 5ع1 0325 لاقعتتقتكء ع1 )ع [وناعك ع1" ,أنمعة1 ,عامطر1 
.1138-8 .مم ,1953 ,15 ,8 ,للف "11 '[ عل برقع / نوع , :تمقطةك نال 


. 48-67 .مم ,1958 ,22 ,عاطم ةرط معنرعدمء2 , '5اناعط ذ5عل عالاطع21 201031358 تاعره :”1 ,- 
.30-44 .مم ,1953 ,23 ,هع ترف , 1013/05 ة نمه لآ اذ 52100 أتقع01 أكويت ' .0 ,2 رلنزه1ءآ 
١‏ 2 ,نانها انها هطالاره[ - 


دعتاء عع 1 دعل الااتاكة |[ '[ عل عدبنة ه11 , 'أاع[1101' دل ك05موو0/ وعط' ,عصنةاامة0) ,مآ 
49-7 .مم ,1954 ,11 :139-79 .مح ,1953 ,10 ,كعتارع 1ه وى 


دلوم ,'قطتتدظ أوموكتامة'! غء عتعم[ممطععء) 13 "تاد تاورعمق' ,5عناوع12 ,لندطتورم1آ 
5-0 ,مم ,1957 ,18 ,كع ارا 122/0116 


| كامة ,"آم عبن أرط ارت 'أدممض]' عدرنزا عل كع "باه 171ل - 


ع 01 00856 ع6 : 151301 لصة ع1:20 ععمةئذانط-عقدمآ' ,.8 آنوظ ,لإمرعلامآ 
“[ه «زاعقع50 أمن م8 [ا كإه أه#تلامل ,'ع120 1015 1120523 نجنطامعن- طامعععم الا 
237-47 .مم ,1971 ,ة ,م أرموةلار 


متعاوء/ا ,نمزو لازآ وو8 دا عابامع1' لمضآ ده قالمع تمده عنازه5' ,.آ مكلف ,عزهدومطة/1 
.258-69 .مم ,311961 ,وننثي4 , 'مترعع الا 


0 :نل 8 ,كته نكر امزعنلهىط لمه”1 امع زرك .لع ,يا .1 ماع .تلطع ماعلا 


علا مذ مقليرك متعنوع17 عل 2ه لإأتااطة)5 علدومممعء8 له أداءه5 عط!" ,علط ,1/2105 
.3-15 .مم ,1966 ,33 ,نترعده »,2 يل زوموط , 'وععم 12/110016 


إن 4 ناوكل ,*/1[لنع*1 مدوعتكم 08 «متالمقء<[ اعنوعوع8 ل .1 5عناوعة1 ,أعناوول 
.307-10 .مم ,1962 ,3 ,وماكلظ سق 


ل , 2216 ألاءع0 عسوككلم دع “النقافجد دعل عنأم]واط'! تناد لودو * ,لممتطنزه؟] ,لإمند 1 
.543-05 .مم ,1952 ,14 ,8 ,ألف][ ' ول 


7 ,19 ,8 ,لقف ا[ | عل ررثاء|أ8 ',ستدعتكة أوعده'! عل عله اعمتوعقم 22001216 هآ" - 
.659-69 .مم 


.مم .1958 .78 ,كالم ثم دعزملق , 'مستمع كم سئوعنره ععدتماعغمم كتعااعن ممعاعمة” ب 
.34-5 
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ْ تقعلة2 ,ععة 7101 انه المع جرت أمعياه ”1 عك عناو ا رأجزه :0ع اندع أطت ']' ,- 


و كمقل عتاوتسصسمدءة عمغمسمصقطم دل «متماء وم عامل تدووظ' ,01200 ,ناه11255!ع1/1 
4 ,كعسنص :ةل وعوبسة] "0 مره ةم , 'ععمعاونوطنوماسة 0 د5ع[أعمدهتلدى دقائاءمة 
38-7 .مم ,1960 


وميك 2 عره ذو , 'معده© لتقم تع عانقتمه[مء6:م 5عقمقطءة 5عل 1016مممء6آ* ب 
3551-6 .مم ,1963 ,3 ,كمامتمء 1ر4 


,1964 عونتمو« ,عرزوس] "ل عزقن) عل وببزه2) كع ل 62071011110116 جع 471111702010 ,- 
7 بقعأككة غأدع]7 مذ ماع عامتد]/ة لمج ع120' ذناممعع 1001 08 غمعمرمماع/ا12 ع1 ,.60 ,- 
0 ا 


م#عوعومم2 ,ب الإعمطةآ1 معتعمة'1 كمقل عتآطنام ععاتتيعة اع [ل1298” ,أنوط ,رعاعرعل8 
84-9 .مم ,1952 ,13 ,عالهء ة رقم 


7 بلعابادع 07 ل سمعاطهت ب 'علقأمعلاعع0 عناوائلطة ون دعرغرلاالا قعثلاأآنه وعط' ,.آ رعوغ للا 
.25-50 .مم ,1954 


لمأععط !2 ,100علاطه 1 زو «غ0) عمطرتتررةرط 776 ,.! عع1100] تعمللة * 


ماما عدتدا/! آأه ممتاأعندلمامصآة عطا مه ععمعل83/1 01 م0أغجاع7مرعامآ' ,.2 مابتتقكلا رعاعد رتل8 
.132-55 .مم ,1963 ,33 ,هميق , نهء اقلم أوع /لا 


6 ,151017 اندع يف زه امامل , نتعلظثة ما عدلة1/1 07 20ع1م5 لقة مم1أء000 تام[ ع1" - 
١‏ .39-5 .مم ,1965 


,11182218 01 «مالوع1 لتعامد8 عط 01 ”1005 لسقادكةءن)" ع1" ,.8 .117 ,مدع مكل 
.213-24 .مح ,19317 ,23 ,كارع 1أوه ومع 2) د81 ”0 01! أت :1 © أ ره 17211566110115 


207107111 , '(80085تنتقةن) عط عقتلساع8) متعم 1ل تتتعططاناه50 صا عتنااناء يعم ب 
.138-50 .مم ,1959 ,35 ,رجه عم060 


47700 111 كلا 07146سآ 40106 711010111116111 111 , لقع ككلم لقعام 110 ما عتنا[ناء روط لمدموء2' ,- 
241-11 .مم ,1969 ملمأمم تا انط/171 .7لا .0 300 كقتترمطا' .*1 .351 .لء 


.69 ,مع ترق إكء/آآ ,.0) .ل ,تأعناظ 20 


عاكه لا بتع1!] ,ررماعقلط ععداابلن) «أ 117 مه دءامءظ 315 : عرف ,رعاءط عع رمع0 اع ه0ل0 نالا 
.م 1961 ,2 ,ول10كا اتمع اوم تزه [/12ننمل رععة8 .10 .ل نا5 بسعزبعر عط ومولم ,1959 
.2990-9 


. 4 


2 000 ,8[2071111/111 :8121 فر ,1 .5 ,[اء1130 


عط : عقتطاتاعاروط علاأكمعاما[ لمة ه520 تهدع:01 ل[مطعذسه1' ,ع8 ترعطم80 ,عومتاعق1 
.422-8 .نزم ,1965 ,35 ,ومع زرف , '0356 ع15/3هك1 


.درم ,1965 ,38 , تجا مم0 أعءأعه201ه: سق , 'لزومامع8 لمساادت عه [ع8100 أودتكا"' ها ب 
.81-6 


6 عاخلقع5 ,مترعع :17 [0 كارع جره 1 8111 - 


ووأ عع 7 ,'ع38 دعئز100 نلق 11311 دل عتأممرع'! غناو قعطءتعاءعف2' ,.1 .2 بعمولاز 
31-5 .هم ,1961 :17-36 .مم ,1960 :35-46 .مم ,1959 ,كمنمعء تتم 

,471011165 ك0ع ع1 : ع6هانان) - 5تلوآظ1 15 ع0 كمما2[نازمم 5ع0 ععهقام مع عدرزالة' ب 
.40-3 .هم ,1960 

.نزم ,1963 ,46 ,عترنه "زيف ععترعوغم2 ,'عه'! "تعوعم 3 5ل1زأه' ,وعم 1مع0) رلطلوناه عمف رمع سدتلط 
.202-00 


عط حنمت لإلناة عكدن) 2 : كتماعوط لهو81510112 لصة اهدعتعم1مع8' ,وعممةطام1 ,معكتة معلل 
-715 .مم ,1964 ,6 لهل ,'قعنةنا!' تدقع ةلم 


'ع38 1120/63 لإل 5000308215 نازول ,130ن1ا60 ذاه مقع2ةئناو6 عآ' ,.ل-وامجعمقء8 رققامءالا 
.265-58 .مم ,53,1958 ركممم رسف 


ونه 0071 , 'كع8 1ل 2010 له 5عأها2206 دع ع5 مق]ءة اع ممعلط دعل ملق أنععلن' ,.0 رمقامء1ل8 
.0 ,1962 ,5 ,129 أمعلاء1ممنات 1110111111090 
.49-62 


0 معتتت :رعع ؟! “هال انيه نامدا تله أهطنارهلآ 71 نجع ه514 07 171511111110171 176 .لك .8 رعع ه01 
1 ,وأقعط) .(1 .تاظ تاتقداع متمساظ 01 لإأواع حلصلا ,لوسطتعن النرعع 1ع 171 1116 


11 0 110115عهكت1م 1 , 'مأاطواء777 0010 مقعلف 1ه ععصدء 1 تمعاذ 815021221" ,.ى ,01 
17-42 ,1968 ,9 ,ننه :01 زه نواءةع30 أجع تارماكلا 


© ع0 اول ,'تامع56 ندال ذلزهم تال أوع'! عل امعمرعامنعم ع1 عند عاملط* .1 رلتدعووط 
.83-0 .مم ,31,1961 ركع ادونابعء1 ث4 دمك 5001616 


ع0 لحمق ع1 : عاعفزو */ا3 ده عكتقصةلنه5 ع1ةأنتنا!؟ عناوز !هعلط '0 غعز0:م ملآ' ,.0 مأكتسولة8 
.47-9 .مم ,1958 ,18 ,كع سامء :زيل دعاولا , ' الخ دتنه5 
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ع انع اايرظ , 'مووه2 عل عاعمعن نال كمهة[ناومم كعل عتاماوتك1' ,.1 ,تعالاءة لهة ,.ل رعتيعم 
1015-4 .مم ,1950 ,12 ,8 ,للف ]1 *] 


6 اه اقعأمهناتعهذ عسوتقة'! عل كععلهاتعلهة دع [ائع1؟' ,لمقامظ] ,دعععمرمط 
489-7 .مم ,1950 ,5 ,عأمعامه 11 


عل له ملمعامم 1 مربطانك ةع 4 'ل مهل , 'عناولكأمف ده 102135 لال 001161098 اماآ' ب 
221-11 .مم ,1955 ,2 ,عةااوةأدردرقة نان 18012711 


1 ومع موعء؟ , 'عاعؤزو "707 تله طندء 1 27-أوعناه'* 1 ففهل عع1 ع0 2102:1316 هآ" ,- 
3-1 .مم ,1960 


771 إن امامل , 'متوع اه امعصناهمء ع1 عند مععتةطاءم 5ع[معتتع3 لالمععء8* - 
195-10 .مم ,1962 ,3 ,نوره2151 


منعاموظ عط صل لزالصمدناكلمطن) لقة '(021مهمع8 بلإلمدعنزاه5* ,.0آ1 دصدذاائ/الا .مسطبوع] 
.1-19 .وم ,1959 ,6 ,تع 0[مجزمأقتلش لهم 11ر2 , ليام ع6 


لاصعع 5 عطا ما كنم هيع 11لا مدعاكة غ0 ع[متمقعحظ مه : منمانال ع1" ,رلعتسصسته مك8 ,لوأك] 
.4716-5 .مم ,1960 ,22 ,8 ,[48 18 '[ عل رطام /|اا8 , لتنامع 


معترعدة ,2 , 'مو1لدزدآ-مانه0 نل مملغد[ناممم عل 65 أكوعل 5عط' ,.ل ,لعداملطة-لعقدء ]1 
.95-16 .مم .1952 ,13 ,ارام رك 


كه تان .'عرزه0*1 عاة0) 13 ع0 كملعتكرع) اع د5عالقصلوم]ا' ,[ع11طة) ,عتعع نم15 
370-77 .جم ,1950 ,3 ,رمالة-ع 01 ل 


الإأعاء50 لقة '(2010مع8 5تاممعع1001 ممعكلة ذه أع8400 لذ ...ا ل[ممقط ,عل إعمراء5ك 


37-55 .جم 1964 ,7 ,زماداط ابه بجأءاع30 اذا #5 وناا3 مدقله بمصرودم) 


'أكقتاءة [اعوع112053-0 عل هذل معناواعاذ عل عصتلاءعغذ ع1ط' ,لتدعصمتض]ا ,لبامرلاء5 
85-0 .مم ,1964 ,10 ,عان اولك امكر11 071 "نر ك1/ا! ]7151[ كملا ترعع اربنااع الال 


1964 51301010 ,مأآاول/ا «عدر جلا © إن #ددول/ 77:6 .”1 أأولااظ ,عوعمصمكاك 


عا بتاع 8 .لع .معلتيف أ 77011511011 1207:0111 هأ , *51105ل[5 112مممع8 موعارلم إوع18 ,- 
77-7 .مم ,1964 ,عا أ تصق العطعغناة لمة هال امعاوع] .ل 


لفأتقت لتتعطارو]8 صا لالاتمممع8 علأوع201آ1 ودنقط 2ه بزلنذك خ' ...© [أعدناء ك8 ,طاتصرة 
333-77 ,مم .22,1952 ,ه471 
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1 ,مادا نبعء :تيف ره [12تبناه ل , ' 01 ]1115 صق تلككذ غأوء7آ مز عم مة) عط" بأرعطه؟]1 لاا تصرد 
.515-33 .مم ,1979 


مل ممتتد تمد لمتأعامة/ 05 «ومتاأداط لاوط اأمعوعرط عط 01 ذزونزلدمة ع1 ,.8 .11 بوماصماة 
إقطتا 2ه لإلننة عت م16 لل هه كة ولععع أل مأ وعم00117) لق لتنالاعده50 ,ع2 1/21 
251-62 .مم ,1962 ,3 ,ندزه !كط مع :رف ره 2/1 1ااول , "امعد تمل[ 


أدع !11 مذ عملا1” 1/4122 ما دع مقطن :10 ععمعل10ا8 لدعأع10مع2تاععية ' لمق رناع71/111 لمه ,- 
.117-33 .مم ,1963 ,63,1963 ,انهلا , نمع ألم 


0 وستعلة2 : مملأهمع لا ,1ط (79ممغهرع 111 ,ععمق تمس اممةكل”,.ل باعتسمع»[ ,ومتصمعرة 
1 1 1 7< نا 0 
.57-3 .مم ,1937 


,1959 ,كمماتره/! امل - 
965 نهآ ,01/1716 0 17606 77 ,315آ رلرةمأ005ناة 


عل أمععدم ع1 أء علوءأممنا عناولءتلق مع دع العصصه01هنا دغاقاء50 وعر[“ ردوعل ,عله مد ]ع نك 
21-2 .مم ,1964 ,117 ,عقدرعم ,'عدوتغداقد ممتاعسلمىم عل عل200ر 


1 , ]021161125111611 181235 نامام : (ز1[38 دع 16نا0تصة1' 12 عل ع2[16/ قآ' ,.0) ,أعمنا10" 
68-0 .جم ,1958 ,20 ,8 ,لقفط1 '[ عل 


500 نال كأهاة 5لتتقرع 065 11226102 لالمتطمك عل غز0/ ,عع 1ل عا" ,اقتاء 11 رعاو مم1" 
.م .1967 ,6 بارلاءأأاظ مابمعتكية , 'عاعغزة *1[/ا نال م 12 ق'دوكناز علمنمعلءه 
.73-5 


ملتاعااناظ8 ممدعلتم ,"ععع1[! نل عاعدهط 12 تمقل ع35 0عز120 نال عناومم1'6 3 عاء6م هآ" - 
.7-26 .مم ,1979 ,12 


6 كرت اماصنامل , 'لضقاهط[ صا عصتاعامدل/1 ممه ع120' 01 اأتعرممماءلء2][ ع1“ .1 .ل] ,مانا 
647-62 .جرم ,1967 ,3 ,ارمع 1ل( زه دراءء0؟5 أله #015101 


39 ,عتتلم زيم ععترععغر2 ,'قطتلدء أ كعصاذ كتاءء1امء اء 1]65[ه15800* بلمملطلاه ]1 ,تعالمء لا 
79-01 .مم ,1961 


زا 08 أن عتل مغ معألا عط دده عأنه]-ء120 [وبلاعزلع84 له * ,170 ,ى 11 للا 
337-41 .هم .1962 ,3 ,«ورمكالط امع م زه أمتول 


2 جمقعرآ ,نزهاكال] ااتلل ناعم دز ممع تترعزرهل! 7116 ب 


0607 


01 51م مذ : وعأكذ ناوعا منأمذ ع2لة84 5ه لامتاأءعنالمتاس]ا عط1"* علمدءط بناع1111آ 
1-1 .م ,32,1962 ,معتيق , 'ععمعل1ا8 المععع 1 


ال ا 1 1 ااا 0 


ملام[ , 'فعتكط غه 'مماتختطا-ع عتدسمومعظ عطا ده قهه60 2 [باععم5' تتعطمم اك تن رنزعاع رلا 

.189-203 .جم ,1960 ,1 ,بوماسطاظ رروء ةيف إن 
الفصل الثالث - التجارة الخارجية: الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى 

هسوقط مروء ل[ ره أو تناه , "معلدع11 سزوع5191 012 كمزع 011 1[قطل1” ,.0) رممنااءعظط-ع اروم 
.-269 .مم ,1946 ,31 

7 ,8 81 7708-1 ! ,كبناهطزعاء 1 كاة 14ته 122/0716 ,.كذ .1 رمتاعملماكلف 

كز نامل ,'هقااء ععوالط عطا صا 5عنها5 لمهة 15808 ععصماوتل-عدمآ“* .1 .8 ,دمعدام 
.319-29 .مم ,1970 11 ,نماك تمع ليق 

مقط ,18618 مع18]! اتعاقدظط عطا 01 51265 عا مأ كممتناتاكمآ 02 امعصرمم1علاعء12 عط1" ,- 
.269-78 .مص ,1971 ,12 

للا آل ]1 /71510ط 1207:0711 , 'عناو نكن 2 : لإجع5133 800 لكتلد أ لم0 ' .1 “عع 10 ,لإعاومم 
.307-20 .مم ,1968 ,21 

له" عط 1ه ع1]15 عط عم ععمعل81 ع1 300 لاتقاتع13نا 120" رمأجكل18 تعدعلجم 
14 «101داظ صا ,'1650 -1500 ,قه022:06200 لصة نع [عل مل2 معءبلاعط وعنزامم 
.81-16 .وم ,1968 بكأبوع 1/11 .1 بقع ,ترومادره سطناسط لماعمى 

.0 ,1967 ,37 ,هن ةررقم .'1700-1520 ,لمأكمووا8 لأمقطاقة ذه ع متعسمفماط عط ,1 متهم 
.283-91 

4 17046 هأ , 'أقة00) قعهنهات عطا ده طقلبزط/178 : 120 6ه غرم2 لحر“ الإتقتدعدم1 ,لامصيم 
لالاله11 0هة عتعءطقاعتط ٠ل[‏ .0 ,الإمهآاه7 .ع1 .لع ,عععامدظا براسم عط ور اععاءرهللا 
.1546 .رم ,1957 عمعمع01 ,ممكميوعط 

177-57 .هم ,اطغ ,طقل نإطا//ا 01 أععلمدال! أوع02 : أعءاندك/! لمة ع0ه]1' 02 ممأأوسوب5' ,- 

تال ص 12 غ 5عتنقاعقعء دعل ععتعصصوم ع1 اه قتهعناءاكده]! أمعتمعصضة” 1" .1 .1 بلتقممم 


.249-64 .وح ,1960 ,10 ,عت تمهدرمل!/ عل ع إمدمم , 'عاعغزو 20/1116 
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: ا 

طاتره[8! لاتتغدعن)-طامععاطع اط صا بصع 512 منسوعل1 0 مقتادلتطن ' بارعطه0] مقحمو1] بأعممعء8 
65-2 .هم 1960 ,1 ,تزرماك غ8 ابمعشتكرفة زه انلام[ , قعالم 

عمة ,عاءة1ى “[11/)ة نمز طع ك1 0) عقبال ع4 كتمجاته زر «0:7171017ه عر[ ,عد م50 ,متفطرعظ 
1942 

عنأمةالوكقة؟!' عا 01 م6أووع 1م ماك عط 101 5مه1ذةلصصدره© لعرلا/8 ع1" ,عتاوعآ ,اعطاع8 
,166 ,7 ,تاملكل اممءع ةطق 0 أهالامل , 'لاتشاضع) طلامععاعم لاط عطا مز علهئا"' عننواك 
.79-3 .22 

7 ,454-1578 [ ,موء نويف أدءل/آ! اجا 5م11 انا ناه 8 1نهع و0 لاط ,. كال .[ رععلة8[1 

1 , [86 [-788 ل ,العلا «درعام ع ل/لآ 1/1 4:14 ,5272/2 176 ,:8:11217 ,نالخ .ذخ ,معططدم8 
1964 

1969 0100 ,نرم تناع ناك ارمع غ1 10نك لاقع ةبزع نا //! مدر مع 41-51 777 ,عتتتاو قطن بغامط 

مده ,'1843-1861 ,501030209 صدعاكظم 5ع]5)2 لغ1أدنآ ع1" .8 مدذلث ,قلاممظ8 
79-117 .مم ,1964 ,1 ,توبمتكلظ تبمعتزق يرز ومرعوروط برإتكار دفلا 

تلع 2520 ,كوه طى! زا كرت م172 :0010 عط" ,. 1737 .8 ,ااأحمظ 

0 ا( 0 /112لا0ل , “10011880 53000 لأ مهل أآمطق غ0 كماع 0 عطآ' ,. /لا عع رمع0 ,متحمرط 
365 .0م ,1922 ,1 ,1115101 

وم ,1962 ,2 ,كم اتلوع كيف عع وباك 'ل عع لم0 , 'عاتهها 1 اء عناومعا هآ“ ,أممعل1 رع اللاناءوسمظ 
.339-46 

بعل أده77! ««مجزر 172446 عمداى عتنانهالعكنبه7 776 ,ذعألساد سدعتئم آه عنامعءه 
(.2115160) 1965 لاعنتااسالع 

1793-1815 ,اهمع امآ هأ 5رع120' سقتلص1آ أدع1787 دناويع مدع اعدف * ,.0 .5 لمملا اءعط0) 
.141-60 .مم ,1958 ,18 ,نوبماكطلط عتترمنرمء ع [0 أهادرلاهل 

,8 ,10 ,تاءابع ]1 «ورماعقاط ع11«مدمعظ ,*1780-1815 ,دعللمآ أوع/11 عط ,10 ععمقصاط ب 
.461-9 .مم 

1 ام ال ارق 


7 و5نةط 


130 51397 لإللطمعن)- لأمععاعما عط 4ن وععةناه5* .10 .2 الإاتتعطقع.ا لمة ,الا .8 مع ادك 
1770-0 .هم ,1965 ,6 ,ندره/كة تمع ةيف زه /011110ل , “5أهع201111) 15/0 : 
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0 مر عا مجر عدممء نثرم جع 17/7 برط عع بيه مول : لع« طتتعتتع؟! معةيقة ,.ثمآ متاتطط رمتست 
7 17/130150 ,عمه 1 اذى ءا 


.زم ,1968 ,83 ,مم0 معنعاءى لمءشتامط ,'علها' عنتدا5 عنا ممه لاع1010ممعل1م5' ب 
.190-26 


.1969 1/1205 ,كنامدءن ه : عله 1 وماد عذااته!/4 177 ,- 


1206 51206 عتاصقلعة زتتطمع-طتمععاعمال2 عطا 06 5عع1لاه50' ,صقل بفمتكصقلا 220 ب 
185-08 ,جح ,1964 ,5 ,ترماساط اندع ا 4 07 [16رلا0 ل 


,1970 ,0:11 ,600-1720 ل ,أقوم0 0014 176 به ع 1 الوط ألتته 17206 ,. لا .ك1 قوط 


و م ,31831 1814 عل ععموءظ دع عتمم قعل عالهتا 12 ع0 ده زاه0طة ”بآ ,ععنء5 باعع100 
14-58 .مم 11,1971 ,ممتفمء يق عم يك ل 


196 ,ع0ج 1 عمعاد تجمء ةتيم ء:7 كزه كتروء !7 عزة : ع :اهنك إعن81 راأقة8 ,ضهكل1نة 1 
7 ,0077172071 تنو “قرش أنتره!! ع1 ,.0 .ا ,1039165 


واللعطاع 8/101 للع /5[30-لأامة طكنالد8 عط لمهة “عمم006 دعمرول' ,.8 102310 ,وتلوط 
.241-58 .نرم ,1960 ,كك ,«جرهاكالط مروء لا( ره |0 :انهل , ”1521-1823 


46 ,.لأطا ,'18523-1833 بامعدمة 1/1007 لإقء/1030[ك-تامف اولظ عذل 0مة معمم00) وعررول' ,- 
.154-13 .مم ,1961 


خمط6ل نا ععارع 06 عع رع 0تترم ع1 'كناى 12323156 لمأمامه'! زعالهط اع عزوقه0' ,.لا رتاععوطاع12 
.هم ,1961 ,قك ,عالق-عء 0 'ل عرامادقط '0 عدنهوته1 منربع1 ,'عاعةزو "211 دل 
311-52 


23,1961 ,8 ,لالف "!1 '| عه 1ل |!:8 , 'عالتاصطة دعل 5ع/37[عوع 5ع0 5عزأعتره و5عنط' ,.0) ,معزناعن[ 
.م ,1965 ,27 :166-211,601-75 .مم ,1964 ,26 :215-66 .مم ,1963 ,25 :363-87 .جرم 
.3536-8 .مم ,1967 ,29 :755-99 ,319-71 


0/1117 نال باع !11ل نه تع1تع06 عع عصرم ع1 اع عممعأكاقهم ععصقمة هآ* ,عتلصك بكتتنامعاء12 
ع 1/6و أده ع60 0 ,كعارولرهاكزل![ «مفهلائ 2 فلقنعه5 ها عل مةاءااياظه ,'عاعغزو 


21-5 .مم ,1948 ,22 ,عسو نوتبن رمتوةع! ه| عل دعنان اد امل 


تفكله 0ط ,1763 أ 1713 عنلات [2ع36 ناك ك5أنج1لك"7 كلع 1زه د أاطماة ذم| أه معنن ”1 هط ,- 
.152 
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كك ,'28نه5 عاأنمة1 12[ ع0 عتماكتط"! 3 ممنغدطتطممع"' ,1 .آل بوجاه5 ع2 
17-1 .مم ,1955 ,13 ,5عرءة ممه 


ما عله17 عبواد 172 تزه «ررواكقط ع[ كزه 1ه اك !|1 1206:11:15 ,مطاعمطةجز81 ,مقموم1 
.1930-5 اماع قتطمة 177 ,.0[5؟ 4 رمع سعتاصعم 


لإعلقلع1' ها عمدت : عع ضقناث لتنة 0ر0 الصمآ' ,تعطامماأمتمطن ,عا 0مه .1 .لا بممدزيه2آ1 
3319-7 .مم ,1962 ,3 ,نماك تمع ة رارف “إن [71انامل , "عدمعآ فكع أذ ص مممتتقاعع]1 


نواد ترمء ترم ع8 لابه كعاعا3 0:14 71/6 ,ععمععه[ن ,معمعلمعان لصة ,نعاعط ,مقموتنط 
5301010 ,862 [-9 |16 ,176416 


.0م ,1931 ,2 ,0و/11510 01112 71معظ , 'ع120' معدتنان) عتا [ه ماتزوطط عط" ,لإعاصواد ,اأعداسساطط 
2254-7 


عل كه 71م ,'(1763-1792) كتقامهم "اعتمع 26 علقنا نال 2]1095لاعنا؟ معنا" .[ باأتعمعبط 
.37-62 .مم ,11,1963 ,عأكقا 2 


'لإامأقل21 مدعتة اغوعء177 آه الاعاممن) عطا مز ع0ه18' عننو[د عط 0لمة نزرء5[19' ,.2 .ل بععة1 
393-404 .جم ,1969 ,10 ,جرماكز تمعتورق زه أمايومل 


عننمروع2 ,1607-1783 ,عتأصقائة عت آه ععتمصسظ لماع نع تصدده0) عاط" ,.ة .لل ,علمهة]1 
.205-18 .مم ,1962 ,15 ,مانت ] بورم1ئ ار 


.6 ,هه 010 ره كرع 1720 71 ,.لع ,االاتوجا .ن) رعلرمط1 

“77 بال 80ده© تلد أء ع06أنا0 عل عأقء 12 اناة ممعم عآ' رآ بتاع لكا لمة ,.آ ,للقعهرتامظ1 
00 2 2 21 1 12 12 202 01 2 1 ا 0 
35-2 .مم 

3 - ”عمللنه8 5139" له لإاأأقصع12 مم0غد[نوه5* ,.ل8 .1 ,متعطامظ لصة ,.8 .8/1 ,عندوعء ا 
3508 لمة ,319-24 .مم ,1971 ,12 ,توبماكقظ تبمء ارق “ره أ نامل ,"أ سعتصصدم6 
324-7 .مم ,.10ط1 , ' لامع ' 

متمع8 مز ع2 1م52 مقحصسدةظ1 نهد مهمد[ نامممء ,عل12 عننواك ع1" ..0آ دعتو[ بتمقطلةيت 
317-34 .وم .1965 ,5 ,ماله تيم دع كبداظ "ل در 02/1 , *بتدما5 11 

.52-6 .زم .1951 ,16 ,لأعغط هعلق , ' هق[ اتمقالة" ,ملظ .15.1 ,لوعر0 


مقاة لآ ذه عله عع تمكعتمده2 ««عبززت دز ,"عم علن[ك 1116" .لآ ,متامل .دوع نتوع عم 
81-10 .مم ,1961 
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,لماع 8 معد هك[ عوك !ادن بجعل!2 ,'1763-1793 بوعكلف طاابلا كمه اواع]]1 مدعم81310' د 
-236 .مم ,1965 ,8 


, لصم طامععاء: 51 16) صذ أمدم) مقع كم غوء/77آ عط 02 لإدتمدمعءظ8 عط1” ,ة1االز5 ,رمصفكط1 
19-7 .وق ب1964 ,4 ,8 :15-33 .مم ,1964 ,3 ,8 ,مايه 01 ره ارقاء اانا 116نرمارمء س1 


كلل , 'ع38 طعنزممة تلل هل 313 مع6فسقصع )12601 ععتعسصرم ع1 اع وتقطة5 عل ,.[ رورعم11 
.247-55 ,وم 1958 ,16 ركع إمندء 01 مويك 'ه الااذاك1 ٠١‏ 6ك 


7 ,كرت اهل ع[ ك9 31:15 رعمه8 5عم1ه[ل ,لاووعصضمع1] 


0 لعتمل ,'ع120' :512 عط ما ععامةت0) 2 : سقددع لامع مقعلكلة عط[ ,تعسصول ,تاعكر 
2285-7 .مم ,1959 ,44 ,نررمادتلط مروع لز 


,20 ,6 1لمعتتيف معررعوة/2 ,1820 0ع 1791 بتاتق11 صل ممناأناامرع8' ,.ن) ,عل210اعل0م ,1للك 
.5-24 .مم ,1958 


انمه أل 07 أمتسلاوك , '5تعطع8 لع100312 علا 2ه تمعاطمعط عطل" ,.كت .18 .ومعطاجاءو ]1 
.313-39 .مم ,1963 ,4 ,وده !ىر 


“إن /01/1716ل ,5100927 ع1 01 119251690[ اتوعع1/1020 ع1 لقة 832 لتتمطث ' .0 .ل عا مط 
311-86 ,هم ,1962 ,2 ,مأرعع أ( ( رت بجاءاع30 اعء :ماك 116 

عا 6ه نجاذانطة201 لقة م301[ ع1 ..5 ,تعصاسمة81 له ,.8 .8 ممكملايوط ,.8 .1 رعل111 
3685-7 .مم ,1953 ,5 ,عنننامع ؟] نورماى ا لل عادر 1بوع2 , 'ع1520' علنج51 [مممع انآ 

/01/1ل , أع15830 موعاءكطة ادعلا لسامعت-اأمععاطع أ8ظا ما ععمن0) عطا]' ,ممتعدكلا بممكممطامل 
197-44 .2م ,1966 ,7 ,نإماكةل1 انم ك4 “زه 

“لول ,"1789-1807 ,ع120 ع/ة5[1 [موممعنا[ علا مه ماطع زاع510* .81 فرع/٠‏ ,مممصطامل 
.276-93 .مم ,1952 ,38 ,رومز 

اأمععناع 8 عا معدل 111113 متعطانه50 صا دعا درع سيت عله 1" لم ع/الندل1' ..1[ .© بوعودول 
.43-54 .مم ,1958 ,28 ,ءيق , :دع امع لاأمععأعم تلط لج 

8 عل عناوتتظ'ل علهامعلاعع0 عأقء 18 هناك 180815 كالعتمع55ز[طهاة وعآ' ,ععمه6.] بعرول 


71-7 .مم ,1964 51 رع ا[-ء :0 'ل ع أو اع ةق ل عىزمكوبمر] ممم ,18031 3 


5 عل عاباع ا رقاعزام اء لدعم1 عتغاعونقء عل 5ع موداءة دع[ 'رناد قمه5106:21م00)' ,1 رلامصامية؟]1 
,*2اعةزعو "[آلال1 بال غناطقل ند غهء *اعر نال 116مدم عصغل رمعل 15 مصقل عت تسصدع 6م56 
65-3 .جرم ,1968 ,8 ,رناء 1 الا مانم "يم 
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96 ك0 170715011015 , :110015 عط تعلهنا 1530 مقع كتف لاوتاعومظ ع1" .13/4 ععذلة بأوزعل؟1 
١‏ .1377-0 .مم ,1957 ,3 رمنبه 0 0# «جاعءقعم3 أمءأرم ىضر 
,1926 ط نحكة 11 بجع ]1 ,ماع نط تج لتتعنتع نما[ بحرء بج 11-5 ص4 6 ,.آ علصق1 روتعطم صنل[ 


,119715 قعأعهدء5 أوهع:01) لمة عدمعآ وصعاك عط مز عل12' عدعيع بطرمط لزأمد' ,.2 قف ,مبكل 
107-44 .مح ,1963 ,18 ,كملاع تروط قارأزاما هل أمسسااين) ترقا ءام 


,كلوط ,كارع 1اع 16 5( 711اعل ؟6رآ ,ةأتامم[ ,اأه01همآ[ 


امجن اكع 17/7 86[ تزه 7112201[ 1711متتوع ا 176 : [89[-600[ ,تمطمواهن) 0140 .11 .[ له ,ستقطاهاآ 
.1970 ,قأوعد .([ .ا «تهتاعمتم نا 01 نجاأؤاء كلملا ,اماع30 أعاره1أله:1 ه 


.مم ,1946 ,33 :367-85 .مم ,1945 ,32 ,4لط/ ,'قعدعل8ان) عل عنوتصمرطء" .ل ,انها 
.343-71 

,111065 ادعذدقة[ن) مز 15م عامط اسهعة2[1ك-قمق1 لة كعامة مقية0 عط" ,© .02 .18 ,نمآ 
.181-200 .مم ,1967 ,8 ,توبماعاظ ابمء أرق زه أمتسيول 


,"1650-1833 ,8362005 هذ أمعصمء 101 م10غهم أعصقصط عط لمة كرمع نهاك ,01200 ,ربعا 
.1-14 .مم ,1970 ,55 ,زرماعقظ زوعلا[ إن لم سمل 


500 ع1 عع/اة قم00داء1 ع5 اع أرعطة1 ع0 متقع ل ة-50مم غماة”.آ' ,تقناع120 ,ناءزبوعآ 
و2 ,ركم نالهء قل وعلويرظ '0 عره م0 , 'واعقنو “غ17 مه اه *17111 عل ما هآ 3 عامتمءللءه 
.5513-5 .مم ,1962 


.م ,1964 ,3 ,مكأداوظ مأن م2110 , 'معأمقطةة-كمدنا ععلع77ترمء نال ععزماقلط'0 كاله - 
291-31 


04 نط0 طا1لك علا عه 820 علا م من 512075 مروعل8 هأ ع130” طمةق' ب 
109-11 .مم ,1967 ,6 ,تتام اليا 


مل كعارتهء ترم ك65غم/7 , 101256835 دعل 5ع6م0'6 5ع70ها 065 عمتعاره'1 تناد عاهل1" ,.8 ,عأمطآ 
9-1 .وم ,1954 6١‏ ,ععله0ل38 عباو ةرط '0 كتودبه ”1 1115/1111 *] 


1949 ,عله 17 عننماى ع تيه درول 111 ,زع حامم5 01:1 ,للزهانآ 
8 كثرهط ,أمعقارة5 يتل انعمج تدم مط بعلزةاناولطظ ,لإماآ 


لع[2أمع0نعءع0 صقلنا50 لله 39653[عو0”6 أت 0*2 ع17610تالمء عط" ,مقتتد للا :8001/51 


49-2 ,ورم ,1966 4 ,ثاء اانا معنت . 
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رع متاق بعاعغزه "/2 به عناوأكأكف لك عمدءةمم2تع دماأوصدمعع'1 عل كأومميء2600 وع[' ,- 
م ,1968 ,18 بهقء815101 عوت«ماوط وزعم , 'علمأمعللءه مقلناه5 اء لاععطاع مك1 
.156-19 


5ع علهئققم 12 كمقل كوملأقامقام عل عصقاذزة سل كأسطفل ذ5عط' ,نمتعقالظ ,أذأده لهالا 
9-30 .جم ,1069 ,10 ,ننقلء | الا مابعء ةززقم , "دعااع اناوء106 وعلصهة01 


008354 موء كم أوء/71 غط) مه معبتزه 1وع11[ه2 لصه 011 سلوط روع5129' كلع لعن ,ممتمضة/1 
.279-58 .مم ,1969 ,2 ,كه أكللاد3 لمع «ماداظ ابدء 4 


52 ل ,دعمع:هن0 عن 8/0 بمسامع1/121 ,نزعابجه) لسع .© أعلمةحآ باتممد]ق3 

0068| أموأحاطظ ,أمائة 8 1 ختتع نعم ل[ م1720 عدو[ ك-:/ :كل 7:6 ,زعاعط ,المتاوتة 1 

ونوا ,له-4 71 1) كاعتروة 1 دمل رغ '[ : هإعغاى *[207/[1 اته 1165و[ رمماقة0 ,متسيد لا 
.4 [ كارو كمدستوعتيم زر دع 11زوام دما دجمل عومسواعدء 'ل عل ءرأهاس 81 - 


81001 ع أه م035 عت -*5ملل1ةظ] عنندام"' لصة لإاأزقدع0آ 102غةانامه' ,أعقتاء الا ,مممم18 
.551-64 .مم ,1069 ,10 ,ترمماكئأط! ارمع ةيف ره أ10ترييمل , 'فامعع الا غ0 أأعط 


.9 ,565 [-1839 ,علج 17 عنحواى 1[ 10ته «رأن 81 أوع02 ,هآ .للا رمموء نط و13 


626 ما عل اناء اأناظ , 'عاعغاة "116 ناه وعأصدآظ 3 عستادءعلسدككء عالهتنا هآ“ ,.ظ .8 ,غنم 13/11 
.م ,954 | ,93 ع نهار إزال-عنأما ها عل اه كعاتتعلل عل عبن ماواط أه عملابواعوام6 47 
١‏ ,162-9 


1/165 ]0/1161 01171165 50/110411 كولم كع | "الاك كلو 116( 110115هع آنه دع[ ,19/210110 , لا ذال 
960 [ تدرط ,(434 [) عدأمع رمم عترم حمروعة0 وا 3 


6 نقعلة0آ ,ع2 :رع 7710 نلك 1[ألع 2 جرد أكعلان '| عل عبان 02/1 (ع00ع ندواططت 1 ,- 


0 لإالقاء كلطانا , [179 10 1789 :011 3172416 عمه[51 أممدرعمظط 2776 .5 .ل باأأستعلل 
.1959 ر5ت5عتل ءلث .8/1 قناع منغه181 


1-7 .0م ,1960 ,3 ,إ0 كلل[ كوكم نرادلا8 , 1206 لة[ناعصمتا" ع1" ,- 


.مم .1960 ,15 ركعلفاضق ,'(1774-1792) كتقاتمقم لماع 6ج ممع رمه عا" .ل مع نرزعالز 
,120-9 


عل كعأدامق . 'عاعةزة "111لا بال كتقاصقم ععتج 06 ععاء تدم ع1[ لياو ناقعلانا0م نا" ب 
.229-39 .م ,1966 ,2 ,م1دعمام »ره 
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1 ام طقل[ ى ”ارملا , "معنم ازام0ه0ذ علطا 02 ععدلزه7! عط“ ,. ,لآ مدمغصتطعم ك3 
.1837-6 .مم 

011 70165/ , "الاعاكقم أع "لماوع 26 ,10216101 : مالع[ وداه[ .8529 عآ' ,1 مممدم/1 
.18-3 .وم ,1961 ,89 

,“1690-1830 ,ع1520 علتمقاعة ع5 لمة صطنمملا مئز0 ع1" ,رعاءعط روصحةز1[ ا -دمترم لز 
.25-43 .مم ,1964 ,3 بوترعو ألا “زه رإعزعم5 لمع ماكز مل كزه لمابسمل 

1 هآ ,'تأموتاقخ لمج 0/0 08 دع 0)ز[ه2 عطا جره ع180 لصة غمأتطدآ] 2ه عءمعساكم] عوك ,- 
,79-98 .مم ,1969 ,لإتعطق»1 .10 دز [الزطط لهة كداعناه] مدال .لع ,ممتتيق مر 

7 ذأنة2 ,15ز10: قعلك 16أه1 هط[ عك /4 نامل ر.لء ,.[ تعتددن 


,'15806” 51336 116 01 16551012ممنا5 116 320 عممع.آ ونعزة' .8 .17 ى بالأووعومم 
.211-29 .مم ,1959 ,12 ,كه أللناك روما 


,120 عناقآذ سدعتتلة نوعء177 عت مز “”ع120' ععمنا0" 0مة 5ومتناعهذ' راأمم؟ا ,الإمقاوط 
.381-93 .وج .1964 ,ث ,«ررم ةل تبمء قرم زه أماسضلامل 


.6 00001آ لهج عتاندعء5 ,عله1 عمماى ع[ 4انه «ر201:0116 ,- 


تنه ,784-1507 | ,4 1تمأعارط ارا علمه 1 عمواى عر[ كزه 7ه:!1امط4 786 .11 عله©ا عرمم 
.1970 باناع ا عع ممه 


, ل (الناعن) تلامععاوعباء5 عطا رز ع11:20؟ ممعتئتم عننا 200 لإانصدط عمون0 عط" ,8 بعسرمم 
57-7 .وم ,1968 ,9 ,مسق ارمع ةقرف زه [ماتريتول 


,511/165 لمن 10ك1ل] اععلورة , '1632-1753 ,رأمة00) 6010 عطا مز وتماعو كع لت طوتاعم8' ,.- 
.199-09 .مم ,1968 ,1 


.69 01100 ,لزاع آع30 51هم0ن0) انه عله 1 ترم ةرق أدول/ا[ رأعتدع دالا ,بإءاأوعارط 


01 تجاتوتاء لالطاتا ,(ااتتتامن) [[لانعء!؟أواط 111 171 170016 ومواد (10ى8 عط ..مآ .ا ردمدلعقتاعيع 
.1969 رقاوع1آ] .م .كز ماوع اعدرةا/ا 


كل وأونزه؟[ مانتعمموع م ,'عاع8 زو *111/آ بان كتع ار 06 قااع عق 5عنآ" .لا عغظ ,مماعصيك 
1-8 .مم ,1056 .7 ,دع أوداء ا[ دعام أ:11مامن دع 1رءاع3 


.1964 لقعا 0آ ,ماع16 ©2112171ل© 1تأ16ك5ا4 ارهن ترادة راع وبع إ-م رهام ,- 


بأقة0©) 3ع10نا© 'عمملآ 16آ) مه لالم ممصملا )2 خامترعام عوعنعنتروط” .ععاله/17 ,لإعملمك] 
307-22 .جرم ,1065 ,6 ,11م10ئى 12 تفن 1 ريق “إن 07 رامل . *1580-1650 
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تعسننا0 ععمم7آ عطا نه ممأدوعووم0 لوأء50 02 وده ع0 لمة نع كاك ممعاكة' ,- 
1735101 تلع ةقرف عزه أم لهل , 'ع120 51806 عتتمدائخ علا أه الاعادهن) عطا مز ,ادم 


.431-43 .مم ,1966 ,7 

.7 بةتلقخصة1 0 متتو ودقط أهع 1م1135 ,1722 عمماق عتناجه41 ع[ مانت معش رك اوه !11 ,- 

“زه جع ه35 لمهأ مأةى:7ط 18 كن كاره 1ع هكانه77 , ]0025 0010 عطا ده 513065 0طة 6010' ,- 
.13-28 .مم ,1969 ,10 ,12ه07 

عط ما لعنة[قم8 وموعتكظم 0 قمتع 1ر0 عط 4ه ععمةءكلتمع51 عا 320 وعمأنا0 ععمما' - 
.327-54 .جرح ,1969 ,54 ,نوره)ئ1] بوعل[ زه [ه انول , 'للعه/لا وعلط 

1970 0100 ,1545-1800 ,أمهمن) مع تجني2) ٠ع‏ دردرنا ©[ز زه «أرماكة 8 4 ,- 

12010 صا ع120 معنو[ عتأصداغة- ممما" عطا ها ع01خ]1 سدعاكخة عطا «0* ,1201 ,مرعممر 


.5-3 .مم ,11,1971 ,تممه تيم دع سكا 'ل مرعارةو0 


3 0055 36 ده 5ع011اع2آ1 عد5عناع تازه 06 اأمعصطذذاطواوع-عذ1 عط ,0 .1 الى ,غ10 
إن «زاء5001 [مء 2815101 ءا “إن أم«عامل ,'لتتتطوعن لتمععاوتط-10/ة عط ما مستكبة 
.157-81 .مم ,1958 1١‏ ,عترمعةتار 

© [ت [1104لا0ل , *1171خ1 102005 عطا ها ع35ئ/ز70١7‏ 1120128" عدع داع نره2 لإاعوظ مة' - 
-294 .مم ,1959 ,1 بمأمعع ]لا كه براءن300 امع ثرماكالظ1 

[0 [1714لا0ل , 'للنطمعن للتسععامعلء53 عطا وملعنال )أقده00) مماععع18!1 عطا مه ع120 اعاواط' ,- 
195-60 .م« ,1965 ,3 ,كارع ع ألا( كزه دجاءأع30 أهع 871501 6ر1 

,1969 ,897 [-485 [ ,كتتمعدره لاك © 188 1104© 86117811 ,- 


6 كز 7[أ80 0لتمععى ع[ والألتل ععتنه 1 11 :107قم0) بورع ده|ك- ع4 .جا لروبحل8 ,رعاعع5 
937] عتمتصتالق8 ,يطره 0 انعم نازوا 

5133/6 و8 عط 1ه ممه تمدع0 لوأءمقماط لصه لاوا تعصصصدم© ع1 ..8 .2 بمملأتءعرق 
.249-63 .جزم ,1958 ,11 ,ماع امع !1 نورم اك ةلط ع نارم معط , *807 (-750 7 ,عل 12 

1625-1775-2771 6100 [12ءأذنال2] عطا 21210 ممناناامباع]1 مملندأمواط ع5" ,ب 
5-5 .هم ,1969 ,9 ,دعنناى 

31116216 عانة) 12 عل 506123165 5عع7عناوةقممء اه عامعامم" .موعل ,عأومة )م تن 
27-0[ .م7 ,964 | ,50 ,عتنم 4 معارموقمرم 
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روعتنلص] غوع/]١‏ طاوتاومظط عط ما 11204 :5139 عط 01 مهئ22 أضوع:0) ع15” ,.2 لل ,دمأتأصسمط]" 
, 399-409 .مم ,1955 ,12 ,ترأرع ا بهنا0 رهاز جه :ربعخ!!:/1! ,1660-1685 

ع/0ة|5 لاوتاومظ عط آه ممالامطة غطا 106 العتمعء:810 [مممعانآ ع1" ,مدعل ,ممع" 
,265-55 .مم ,1928 ,13 ,ورم علط مروء اا( “زه ريام , 'ع120 

رك مم ,'عاعةاة “27111 يله كتمدال 3 كتكلمم 5ع نتداعدع أع ممع تاميرك 851995 * ,.آ بأممعلو/آ 
.1267-88 .مم ,22,1967 

4 همقل ةا[ ,( 851 [-1549 ) عمه:1 أكهمن) أدء/[! 176 014 مأأه8 ,عترعاط معو 11 

'متصف8 عل 0011 يله و5عتاداعوع دعل عاله) 18 تمقل قتطق8 ع0 عوطت ع1 ندم عنمل 5616 ,- 
.349-69 .وم ,1964 ,4 بكمتتمء جيل دمورطة "0 معاطم 

'(وعاعة زو "3013-”057111) متصفظ8 عل علامع ع1 اء فلطلد8 عتامع 5ع3191ه ع0 5لمع ممع باناه0 لل" ,- 
5-6 .نزم ,1968 ,55 ,رعالءء اب 'ل ءرأمادزضز '0 عدادوابم ]1 عنابج 1 


وم دملءه1 عل وأاله2 أه :تج 8 عل عإامع ء| ع«لنت دع و16 دعل عاته 2| عل تنآك" أن عد!|8 ,- 
1968 عناهةآ1 عطا لمة كامةط ,عاءةزى "9 [ بن نه *7 1 إن 1105تل 


«متاناو6 ذ[ عل الاطقل تلج ععمقرط نة كعنوغم دعل عانهنا هآ“ ,مقعلل ,ومعلة10لآ 
01 57 ,29 ,عكقمعنرو1 ترمأاب أمظ ها عل كعننواماكاظ كعاعصق ,'(1789-1793) 
,56-69 


,1969 عازه لا بجع[ ,ك "مم51 1176 مده درصو[! أندرم!! 717 ,1 .177/8 لعولا 
4 بصلء 200 ,تدع دعاق مه اتركة/ه1أدرت) ,علط ,مهد نالآ 


41 "لمللق رده علهاك لنة ج51 : معتلظة صل لروأعترماولة" ,0 .0 ,نرعام 11 
115-23 .مم ,1971 ,70 ,تورف 


م1 ,953 1 ,31/4165 عرمعط ©5167 ,'علمعآ هءأ3 02 كم علنالها8 عط" رخ رعتس1ا 
.14-5 


.5 ,تزع ه51 270 41/2716 1/16 ,عث .81 مسمقط مزلا 
7 ,01 نهم 771011كا حاتت 01111 /ل4 71 ,- 


6وأمدعءه عع112أم غ1 ناه عتأمه عناواقظ مع عائهن ع0 عتسمممءة 1 .1 .0 ,ماعة 


7-3 .مم ,111956-57 ,ممع نهم معررموممرم ر(وعاعة1و “1 *0017) 
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الفصل الرابع - الأساس الاقتصادى للإميردالية 

لممع56 عط هذ وعتخ ذمعقآ عط هذ دمأكمدصياظ طحقتمظ لمد عله15 ,.8 على بطع أاترعلة 
أمأعه؟ قسمه عتبمدمعظ ره لمساول ابمتعع :31 , "تلمع طامععاعملل! عط 1ه 11211 
188-55 .مم ,1962 ,4 ,كع أللناى 

“للع أ ع1 لمعن 3 : 1851-61 ,قمعة.آ آ0 «متأقمناءء0 طكتالظ عطلث ,عم .28 .ل ,ألزوزم 
١‏ 96-5 .مم ,1961 ,69 ,عارتجدعهطل! ماع والز 

4 ,0 ,'1878-1893 ,ممقتدم تنا عط له لسنتدععاعة8 عتممصمعءظ ع1" ,.ة .5 رع نزم املق 
,30-2 .مم ,1968 


7 | ,8 ,ل,منوا ابعء يم “ره نول , 'تأمقطمظ رعادء01) 01 عتتتأعناناة ع16* ,.كا ممتطاتيم 
ا .65-5 .72 


لحصهط© أمه8-ططنه5) ملامخ م عاناة]آ تأكتاك8 غ02 موإأقدعا<8 112 .1 .2 0[ ,لززعت لمعم 
.99-117 .م .1968 ,9 ,نوبمادقط نرمء ةيف زه /712ناول ,'1850-18590 

“زه 30066 أمء ةمعط +17 “زه 015 1ع هوكتبه77 ,1'أدكتةتممدعظ ه : قصسائآ عل ملمرع0' ب 
.658 .مم ,1968 ,9 ,مابه 0/1 

1 : ”اعوط اقتدهامع" تاعمعظ عط" ,.5 ةق تتعماكره-ةلزمدك] له .801 .© ,علضم 
ب14 ,أهاسامل أهه "مس8 776 ,*1885-19[14 ,ععمعساكهمآ لمة كتصتخ ,دمأ لومم ته 6 
.99-18 .مم ,1971 

قث أوع/171 هآ ممأغة7 |[ ممغغه0© رماعبعآ مغ كام تلعالخ لقعم متا ' .0 عل تناه لتم 
.3-5 .مم ,1966 ,0,3 ,“1850-1910 

2 تقعله10 ,1893 3 843 [ عل ع"رأمس] 'ل ءاقن ١ه‏ 166 "1 نط .ائلةذاآ ,تعوام 
عتاعا!' لعارماة 2 ثْ : ع1'920 /5|20 مقعكاء017) عا 1ه مملاألامطة ع1" ,.ذث طملقظا ,تمعاوسم 
,1970 ,5 هتمع ألا[ كزه «راءعء350 أم 510[ 1[ زه /7011716 , 'اكلمأولط مدع اكلم أوع/لا دا 

22. 257-4. 

الالتطمع©) 1911 عط مز تنك أ[لداتعم122 مفلد0] 02 لإلناذ 2 : ستعتديزك عاعزم ع1” .8 .عبوم 
.43-60 .مم ١964,‏ ,3 ,مترعع ]ل[ إن «إءاع30 أمن 1رمسقط عا ك[زه أمنتا ل 

ععصفط 12 عل نمأقامقام1ز'! كل ععنع :7<تترمء عل عنتتهد 15[ ع0 عاق هآ* ,عللصصط )عا انو8 
.822-40 .جم .1957 ,35 [ ,املا عمسم ".8 .0 .ممة 

يل 17 611/5 1["اعأب[ 1ن اباط نات 7/ ,قلع ر.تا ع018ع0) ,810015 لتة .]1 ممتدكرهل! ,اأعصدع 13 
(ما05 183 , 863 1 10 802 ل ,كلقع :ربعن 12 تإعانه ]1 "درم 8151 0 : 
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ااه © ١878‏ كه 772150110115 ,1880 غنا0ة لإتمممع8 56و00 0010 ع18* ,.[ .11 بمأبع8 
.73-6 .وم ,1956 ,2 ,ججزاء 50 أمءاماكاظ لتندامعوه1 4ه أكهم0) هلهمت 

,4 ,ه05 ره 7ناءاأناظ 07:0711ع2 , :20200161 علمتسماالا لصة ععل12' : أقمصهظ .1 .31 - 
1-1 .نرم ,1960 

عطا هذ 0م115 مقعتلة أوعء17 مز رماعو 8 35 ع1520 هه ترعسيف' ,قا عورمع0 ,رعاممعر8 
1/1 ما ,"1815-1835 ,وأطصتع0 عنا لمة [ة56263 : لإتبطمءع لأمععاعمزا8 براموظ 
تع اأناظ بزع ع1 لطة فأعصمعظ .1 مقصدمل8 ,الهناعل/ة .1 اعأمق©طا .لع ,وبموقط بمعتكيم 
132-22 .مم ,1969 علرملا بجعلم 

1 0 «لة اداه : #منترع[104ل[ انوع اقيق 0110 كاعاكهمن) 0120 ,كعله: 1 1166م[ ,- 
0970| اماوم8 ,نولبااقرع ع الازع ماع71[ 1116 دجا معتوهف إدءلآ ب[إأس 1700 عتسنارةاةو مآ 

,6 |[ ,كع 7 ألوء ا ماهد 5 ااترالا : 9[4 [-[87 ل ,1ك أله أ1دمامن) تإعتع "1 ,تمع رو تخطعمصتحظ 

ا 111 1 ل ا 0 
(.7020أم) 1967 للع تناطصتل8 ,مع ورم 

مم ىاع دالا , ' لمهم دهن ععع1[1 اهلؤه] عد لم عتدلععطة لرمآ' ,.8ا .للا يمتقمعطصقطت 
45-62 .مم ,1966 ,3 نت ]مم1 

.58 ذأتةط ,مله 12 عل 0710211011 4سا رقع ناوعة[ ,لامتنقطا 

1961 ,69 ,6 ترأدنع8/4 مترعو لط , 108 علععمن) ]0 11 لإأقعمه1 ملاظ عملعا* ,./ا .[ رممامتات 
182-85 ,مم 


انلا 12 غع (1876-1877) طقلنزط/الا عل ددعما6 عآ" ,عمتع دهن ,لطعم للا تجرعنوه6 
.حم .1962 ,2 ,كعترلمء تيف دملندظا "4 كسهة 00 , 'لإعصممطق] به عدتقاعهدمعصةة 
.3203-19 


له ,ع ءتدبرعسمء ال[ متي أم0جع اط 1أ , '/02قم2051) صتط5 متدعاذ مدعلككظ عط]" .لظ .2 روعأ 039آ1 
.212-38 .مم ,1969 ,وق .1 ,ل 


كصقل عتمتومع 5[ عل عأتهعا 13 : تاعمد أتان ملع 7تطرمء ملآ“ رعللغا تعمع0) ,متصع للد -مزو26آ1 
.90-4 .مم ,1952 ,5 ب تعللع نم0 "ل عرهنر[من ,'أقعغمغذ نل دعلدعىة دعا 


كعأعنيم ,1900 3 وعستولءه وعل باءع120[3 : ]مم صنل ععمودد7ول8' .للم ,عمااوووع1]2 
225-59 .2زم .1960 ,كم تلن ارق 


6 كره كأمصمم ,'1800-1928 : قهقطآ0 صم قاأرومدء5 06 دمتانااه:18” ,.8 .ك1 ,تروىاءزططا 
98-]1٠‏ .وم .1965 ,55 ,كرء [درهبعومء0 أرق أمعنريق [0 4550101107 


619 


.6 01010 ,530-1885 [ بمناعط ععع خا( عا ا كع [1أاوط 4اته 77206 ,.0 .ا رععاتط 


هاه © عل انه لاتعترمواءع بع عتمدمء 16 كعهلالتقة لم071 821157 رعذ .خآ باأعصسسططآ 
.66 ,ر5تقعطا .«1 .5 «ملضممآ 0 نجاتوء تهنا ,874-1903 ! ,امومه 


1960 ,عع :77 زه ع«نلعاة 16 ننه ءألأه0 مع مء2) أذ ,.كا .ل مأصتكا 


زه أماصيم2 ,*1816-35 بمعطئنآ ما وعمموع71 عع:2 01 ممنأقتته0010) ع1" ,.1 .0 ,تعاوم1 
1-7 .جزم ,1953 ,38 ,ه81 مروهولم 


ب4 ,ك6 41/ا|3 عتمعط معأ ,ملل تأجعظ صطو[ آه وعطأ1” لمة عقانا عط1"' ,.8 ععدامم 15 رعاو[ 
.2113-3 .مم ,1955 


.77-5 .م ,1961 ,2 ,ت7م1ك ذل تمع ةقرط تزه أ1لاه70 , 'قع /الأموعع] عومعآ متعأة رداه1' ,- 
2 01010 ,ع امعط مدر 31 /[0 801 4 ,- 


ع دنه !8 ,'(1876-1886) علتطعوعة*1 عل ععغ عل متصعطء ع1 اع نرملاط غهآ' ,.0 ,رعامة0 
223-81 .مم ,1965 ,27 ,8 ,لالش :11 '/ 


كه ه27 176 دا معتقيف أدهلة! ا اانه ع«عا! [ئ1ةر8 4 : لمهم :«زمل ,.ل توضعطن ,اعماء0 
959 ,كأوع .51 ,(آ 040150 06 نإالو]عء الملا ,كلمع د11 


,“1880-1896 ,قااعدآ ععول8 غطا ما د3معء120' مدعممقناظ اسه صدعتكلم مععجاءع8 كدمتاماع' ب 
ْ .361-6 .مم ,1962 ,3 ,ررم اكقل دبعن تق رن امامل 


1100121 ا 1115011305 أ ,1852-1891 زأكدم) ععو1ل1 عطا ده 53000 تصدع0) لقاعمع1011م)' ب 
.289-04 .جزم ,1962 ,111006313 ,/لتناماك |58 ,1123م 

أمتعم:!! : من اليش :1 تابه 211 411 871/0111 .ك1 تدذ1[[أنالآ ,5ادامآ لمهة ,تعوومءط ,لىه1 0 
7 تع 33 1] بتاع[ ,عابغ! لعتدواه0) هاه امقر 

امع نيم 0 114 ب 'قعاكلظ ]01 ومنامدط علا 1ه نورمأولاط 2 107/3:05" ,.10آ .ل روع عع 1101 
.97-109 .مم ,1960 ,1 ,مادا 

.3 ,0ح زرك ادع للا ره :ده ابوط ع7 6ز مناه 21 - 

0 ,عممعآ قمعز5 لمة واتمعطائنآ : تصسطادع0 تلأمععاعمزل! عدا مز «دمتنتمعتلده01© موعتظم' ب 
.57-6 .مم ,1964 ,اجنماأول]؟ مدعتقم صا سنعمد2 نجانورء المل] 

,1870-1960-ج7160يك 111 517 /0/0110) طذ , "أقع0ا0000) لدعم زنط عطنا لمة دعتهاك مدع كلظ أوعء/11' ب 
,511 ]0/110 [ه ناموط 6:14 815/0 776 ,1 ,لمقلوأناط تعاءع2 300 ممد0 .11 مآ .لع 
.199-219 .هم ,1969 عو لتتططصمة ,1870-1914 
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1949 ع كتاطقلة 11 ,مل جراد !7!-م«ااطنره8 : مكطه0 .1 .© .18 ,ماع11 

أقء77 06 ععسصلوط امقطءععل8 : 1554-1904 ,عقلها8 علوع8 لتمطعت؟' ,.0 .لخ ,كمكامه]1 
.70-9 .مم ,1966 ,1 ,ال/1به1 , 'معتلة 

لالتطمعن) لللصععاعمللظ عنما عا مآ دترعع ال[ زوع /الآ-طانه50 لذ ممتانآ0 12 لإعمعرريت ع5" ب 
471-33 .نج ,1965 ,3 بمارعع ةلله تراعود3 أمء مسالط م02 لمسياول 

21 ,للع ألاعا مك11 عالممسمعظ ,'1880-92 رومعمآ : وعتكلة أدعء/1ا دا ممكتلة متعم ]1 علمصمء8' ب 
.580-66 .زم ,1968 


الاعاة 1ه 1م1115 [هاع50 للم : علهاذة /ان) مأ ع11128/ا ومنطئاط صرمءع' ,ماحامظ ,دمءه11 
1969 ملإلتعطه !1 .1/1 5[ [انإداط له 35[عد20آ احتدال8 .لء ,معنقية ا تبعلة ها ,توطقاو © 
37-58.مم 


ما ,أعممع.آ وسعاد أه ع1ئآ [هأء0001167© علطا دأ متجاماعع] 01 م1501 ع1" رمعالم بلكندبجوهآ 
ومباماعع1 ,روعصول 0م1810 لصهة عآب1 “تعراممامقصطن) .لع ,0511/11 112زى 2 ١‏ اانتخم/عع رك[ 
,38-64 .مم ,1968 


وأعصة2 نماعالا متقامة0) امه ,1835-1963 ,عل ه15 قعالة أوء/الا 5 تمعلةهة' ,.8 طأمع105 رانزه1] 
37-3 .مم ,1966 102 ,كانمااعء |امن) أمء مادا ع1نا/1اى11[ برمووط , “تععلوماء10 


(“لاكقلط انمعقتيم زه (710با0ل , ]156885653111610 2 : التمعظ 0 أل12 عط" ,.ى ملاتطاط ,عتدماع1 
.385-00 .مم ,11,1970 


”عاأقسلئوع"" 2ه امعدومماءعبعء2 عتا 0هة /إده001© التاماعع11 ع1 ,ىم 8 ,تمعطعدز1 
عزه «جإعأعه50 أمء :ه8151 عزا “زه أه اول ,'قعلماتمع'1 عمنتملمزلة عطا ما عمتعدصصسمه 
.243-56 .مم ,1970 ,ذ ,ه1ارععوةلر 


68 بهذأ 2 عع ][ا( عا عإن معتقوط اام [ععع ل[ رممقط0 ,عددكا1 


أمءأرامهبومء 0 منه 0 ا هقاعالا , 'ووعتعه:2 'كامةرعتا8' ,ممتاتقللا ,رممممطمل 
.13-40 .مم ,1965 ,10 لهة 4-27 .هم ,1964 ,9 ,انه أمأاعودعة4ق 


.هم ,1970 ,11 ,نوبماكلط اامعتزة كزه أ0الامل ,فعتكة ادعلا له دعا عسنن علوم 116 
,331-53 


.63 0010 ,مم1 |0 عطتكره د5ءع1ها3 وانأله 1 16 .1 .0 رقعومل 


عبن 17 7١‏ رونمل م : تتملنر3 #برعاءه لآ عر[ا كإه أكمللن1م0 776 .5 ذل ,تعماكره"-وزمة كا 
1969 عع ل اتاططدمة 0 15177[ ظترعجرة111 1117ل 


.68 |[ جاع عتاطوتلظ ,أعومرع؟ ترا اعطلمرعمم! ايه 15/1 وعث تاأالة/ل ,ماعل 
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لاللطصع)-تلامععاعم!1 عامآ مز عمعصسمه© عنمستائوعآ لمة ,عل1:5 عننداذ عط ,وععهاذة ب 
,5-28 .مم ,1971 ,2 بع تمعتتيم عرمنسطلط ك كملكا , 'معتلة 


1607162715 متعاى 176! : مترععوأ/! ادرع 8100 و1 معوع,2 لحل ,1125510915 مدعل ,11مالام 120 
.65 11301505 ,830-1590 ل ,هنما 


عط : لتتنشمع© طامععنعمل!] عطا هذ مووتامعمصآ طاعمعر؟1 +0 كاهمظ1 ع1 ,.1 مم1 ,لإعه] 
78-92 .مم ,1969 ,6 ,كعأللا!3 أمعتارمتدا8ظ عع «”1 , '1زمبريا أو عقه © 


رلا أده !17 ءا كزه اأعمجرة ا عةتونرمء2 1176 : [89[-600 | ,ندهاهن) 0/0 ...8 .[ .لذ ,سمتقطاهآ 
.0 ,قأوعطا .(آ .اط تنه تاعمتمستظ 01 لإاتوع كلملا ,باءاع50 أمدرم1100111 6 


0 750110115 , "لمأ دعلع1مه0 لاصو عطا 2ه لإتممصمء8 ع1 ,سآ ,م 1عطااآ 
.83-103 .وم ,11,1970 ,عتنه[0 ره نجاءأعم3 أوعءنرم1ثى ال[ 


“11501 لواعه5 عمتا 00 هذ : 'إننادعن) تاأمععإعسصلاط عطا مذ تسكاء5] عط ,.© .2 ,رلتؤماءآ 
-201 .جم ,1963 ,4 ,نهاك انون ]يق ره أعازلاه ل 

7 ,565-75 | ,كع 1م170 1121176 “11011111 اماع جر :ا :71 .مآ . 1/7 , لالم[ ع1 

.1926 ,نف “ليف اده /[| [15 ا 77 411011 أوططغ1 © [1ازوازمء8 1716 بهق[اخ ,ععاطع 1/1 

متعاوع/ا ,ممأوالالطط قطع8 نأ عسساوع]' لصصا لله قامع121لجه) عتره5* ,.آ مكلف ,ع لصسومطة/13 
.258-69 ,مم ,1961 ,31 ,معلقر4 ,رمتعم 1لا 

إلنطاقع 195 1810 علا عتدوقع85 مأطتصد0 عتلا آه 5ع0 3 انالا ده 5ع810' ,."1 ملإعمم لم3 
120-9 .رم ,1965 ,8 ,عترم 01 زه جاعاء 50 ألمت ماك لآ 1 [| إ0 171-81501015 


ع1 ١880-1905“,‏ ,مترعوالط :10 519050065 أزممعا8 عتمو5* 11د ,قم تأمممكلة 
.229-34 .جم ,1967 ,9 ,كه أكلااى [مأع30 لابه عتنررواامءط كزه افمسناول 


5 01 الداع اكتولا ,914 [-880 ل ,«إعنتره ه82 ادبع ترمد 0 دراك اط 1801101111 41 ,- 
.9 ] ,ذأوع12] .نما.تاط 


6 نمال , "ع1 رماععام2 عومع.آ وررعز8 لاتق عط 1ه تعا نم1 عل20ا" ,.كا ,2 ,العلاع 1/1 
204-17 ,زم ,1962 ,16 ,كعنناى 
١‏ 


006لا لقة اعنتاما عتلا هه لإعنا0 طعدع:1 06 امع تمماء/1 عط“ ,./لا .© ,لإبنطا بعلم 
.16-6 مم ,1959 ,31 ,نزرهاد ةط تدع لءمل] إن أمتتربرول ,'*1880-98 ,عونل 


196 0100 ,كارعء انغ[ كزا تبه أدمن م0 مدحو|اق بسرم زوع /ةا 716 ,- 


8 : لاتتطصعن) لالأمععإعمال! عط صذز ع120' صدلنك صععادع/11 لمة محعتظم اروم - 
233-16 .زم ,1966 , 071,7 1ك لل «مع ]قف عر 0 1 انول , *مو ناه ساو رمع جه 
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,'لدعوعمء5 2ه عمة0) عطا : ع120 [دتدمامن) طعمعظ صل لولااباع]1 اأكتمملاءعامظ غ15" ,- 
.337-45 .مم ,1968 ,21 ,سعابه )1 بودماكو اط عتدرمادمءظ 


1 001011211512 طذا ,”1880 م1 1850 022 موعذكتفة أوء177 صا 'بوالتامطاسث لمة ع1:20" - 
214 نم15 7176 ,1 بملقمعتتاط ععاء2 لهة سمه .18 هآ .لء 1870-1960 ,47164 
.66-99 .مم ,1969 عع ل1تطممدن ,4 [ل870-19 1 ,تسأاهتدمامن) تزه ىع تازامممر 

4 6متنه ل دز .'ممفناعة2 سدعلكة أغوء1ا طعمعظط-م[وممة مأ عماعةط اللمهة1" عط ب 
امه 01010 ععووورط .لع ,عأنا؟! لمعتدمامن) نجه «او ذا لمتعصتم1 : معط 1 1نم 111 
.221-59 .مم ,1971 معنتو لزعل8 رقتنامآ بآ مندن1711ا 

بنمء 1ق “إن أماتتلامل , '1]206 مقعتكأذ أوع1ا صمسطدعن)- لامعءعاعمتاة لزاتدظ مذ أتلء' ب 
.81-5 .مم ,1972 ,13 ,1815101 


:20 ع[طسدى5 عط 2ه ومتع م0 عطا سه ل'إعناه2 طعمع' ,.5 .لل نتعماوره2-ةلزمقكا له - 
2536 .مم ,1969 ,10 ,توبماكالط انمع ةرش ره [انزا0ل , 'فعتلظ أوء 1/7 


دمأ0 نال عقططآه عل 5تهدوء 5ع1 : «متووع562 ع0 عللتعتاع 13 ع0 113586 822 ' رععع 10 ,تعأناومةط 
185-202 ,هم ,1955 ,كع ارمع يق دم أمتجتنق , '831 5606 23 


ف دمتاوعأناهم 15 عل كأناط6ل ذع1 أء عسدعلرهظ8 زعقعلةط ع0 عتتفمعامعه نال عوتقد مل' ,- 
06 انمدع اود 16 ينك أء عتلتهع 2010 ع0 17115101916 عنانك غ1 , 'اأقمرظ ع1[ 15 وناغمة ٠‏ 
2219-7 .مم ,19517 ,146ه :01 


4 ره أا-ع 07 "ل عرزمتكذلط '0 ممتمجريه :7 مبالاع 1 , 'عاع18و *213 به ل3ق 5606 نال 11165/ ب 
.387-66 .مم ,1960 


#متهعرره 1 عناندع1 ,'1848 مع لدعكمة5 دة دع كقاءقع دعل ممتتدمء مقصء "1 عل 5دممميم لأ - 
.188-08 .مم ,1967 ,54 ,عاط 07 "2 عراماوطل '0 


00 , الإمقمحمهن) ععع الل 01 عط 4ه ممسدتلهظعمصتآ عتمسمممعء8 126" ,خآ غامء3 بوموعدعط 
.69-8 .رم 1971 ,10 ,كه أكلةاة عالااتامط اأعنهعءدم 1 


.م ,1967 ,1 ,كعانقهه 4 وذ 0 معاطه , 'عصمعآ مسعز5 15 أء تامدك" ,وعبلا مومع 
,5-26 


.3 071010 ,1رووءأمء"ن) ,.'آ' تناطلاتة ,اعائه8 


6 انه معتقية ,عع للف ,لإموعدط طنذبة بمطه3 ,تعطعدالة لصة مللهمم1 ,دمعمامم0]] 
17 ,كانه امه الا 
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,64-,1833 مستمعظ 2ه غطعنظ عطا مذ معصنامة 1/1 معمتدره ؟ه بعععهن) ع1" ,.ى 123110[ رووهخ] 
,79-90 .م ,1965 ,6 ,متكا ببدء تورف زه أعاترياهل 


5 كتقل عع مقناة غ270 تلرم ع1 ,اأقنااععع '1 ع0 عتطاعة: نال م هآ“ رلتقضاعظ رتعممةصاء5ك 


,7165هع 477 كعلعتسصم ,'(1817-1870) علدعاممعا عنوأكش 'ل 5عتتقعمة) 5دمأووء055م 
.149-200 .مم ,1959 


1871 © 838[ مك عفد نه عل ع[إأه 2 | كانهل كتمعانس جل عع ع تارم ع[ أء 70/111116 6ط" ,- 
96 ولعوط 
لأس أقن «صلوط از عله 1 عله اتروع زه نتع1تجرواءناء 12 14نه عد1ظ 7176 ,8 .لظ رلمة1 امك 
ش .8 ,ركتأوعط) .لك .]ا ممقطاعستمسطظ 01 نإالق كلمنا رهن أ يف4 أو ملالا 
21و81 معنا ذه امسوم [2نمه201) 5 لإمةطمء"* رعقع 20 اللتتتاعة 1ط لمق صطتلسصة تاد صم 
.140-59 ,مم ,1969 ,42 نبرعدوم رط يل امهم 
غ002 0010 لزإتنتأتت0- تأ مععاعمال عطا مط لإلنسد 1550155 لل' ,لإنمع1]1 ملإجمه باد 
.م ,1956 ,2 ,نزاءأءع 50 أنء07أكالا 0اتهكأمع10 هتته أكمومن امن ء 7[ إن 17707150110115 
.87-00 
570-1900[ ,كعانناثالكق انه كارماتده 00111 ١‏ م471 211 «لمع0/25) ,تصقن ااا ,نموم رمحا" 
.70 ,ر5اوع .ل[اط عل لإاعطون5 0 بجااوع الول 
د كعممعةممكتاء دععمةككلنام دع1 عماوع ععمعباكمذ'ل 6اتلولاك 12[ كناد علنوكر' ,كآ روعمع1/ا 
أأناء5 نلة' لاوكتال مذائع8 عل [دمفمقع عاعج*! وتسامعل علمغمعلاعع0 أء 1216م اقنالة عناو كم 
5-5 .جزم ,1961 ,8ك ,رعلق-ء 0 'ل عرزمائزل] '0 عدامودرم ”1 مبسعع ب 'عاعقزة * 306 ندل 
[ه «اعا300 لمء1ره ك1 م1[ إه أواناول ,'طعدهاط عط لمة عاطت8 عط“ ,.8 ,ل ,رعاواع187 
418-34 .مم ,1963 ,2 ,مترعو ةلز 
48 ,ملاعدء2 في أموط ,'1862-1890 ,لنوتلد ع مص[ داع تق صسدول8* ,ءانآ ممدة8 برعاراع/18 
.1131-9 .مم ,1970 
[لتاعع اع نألا( ع1 زا كندملع دق تمع ليق أدء/]! دز , العم م001 تاأمقدامة* نهب[ رع[ 
206-38 .مم ,1967 ملإتاتعطة ع1 ,18/1 .2 لمة عليه اانصوحا .لع ,يدعت 
11 12 , الإكنتادعن) طاأمعععم نكر ع هز ع1530 و5تا112 كلعونده1 (زعتامط عاموقمة' ,- 
علننقات .لع .معتزيق . اعلا ارا عاععارملا لتته علمه 1 دامع ونلم1 عزن 16م اتزجزماع مع 
124-41 .مم ,1971 ,كاناه55ة|اأع/1 
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1أم80[:6 [(0 وطمعكا عطااقده0 0010 عطا ده امعمععيوم عملم له ,قلع بممعام/71؟ 
68-7 .مم ,1953 ,6 ,ناعاتك )1 جورم1ىة8] عتنررم رمع ,1858-1866 

2 اتا ,رعومعآ هعم 51 دا ممنازومط لاتقاعه810 لإأتدظ عطا ده ماتقمع؟' .1 .185 بأطع تكلا 
.مام .1954 ,3 ,كعتفنا3 عترمعط وسعاز ,'لعامول4 عققماهت عط غه ممتامتووعم 
.136-46 

.م .1953 ,1 ,كه 4لااى 16رم0عط ©عؤ3 ,'عممعآ وسعزة ]0 كماما لصساظ فك ,.ى بعأسسا 
.145 

,”1880-96 ,لإعملولءع نط0 علمعرة 2 ع8#ققطن) لقة هه0ةرمسمة“ ,0 ,لأعمعكر بعزابولا 
295-7 .وم ,1969 ,10 ,«ورماى ةلا تجيمعتتية ره أمتسيتومل 

كعاعمقة .'1852 أء 1822 عتلمع ع6,ه0 عل كتاع1؟ ألمعنادعء نا" ,وأمعموط ,تاأععوعنج 
261١-2‏ .رم ,1959 ,كعتقهء طرق 

00250 نال اأمةلوعمغلما أغهاة'1 عهم كنتهاوع6مةة قتاع [اتة/لهنا 5ع0 اللعرعأاباععر مآ" - 
-415 .رم ,1960 ,47 ,عاطل-عء م0 *0 عترأماكزك] 'ل عكتمجنيهم”! عبروع] , '(1888-1896) 


الفصل الخامس - نهوذج اقتصادى للاستعمار 


“16ت 1/1111 , ماع18 0علا56 لإانلجع!8 م1 امعمزمه1ع/ا10 01 ومتعناوط' ,.18 .1 ,رمزمل821 
.161-79 .مم ,1956 ,24 ,دع ةيلاد أهاء30 كانه ع :رونرمعط إن أمو 6د 


,0608 0113122121) 101 025اع7ناط لا[أممناك [وجملعع1 20 عتدوعروعق' ,.ل .ا رمقتمعنو8 
-354 .مم ,1965 ,47 ركع[ 1اره 01 1تنه 1 0 /101/116. , 1946-62 


فانط[ نعارع قم اقعتمه1' 01 طاللام:ت) عطا ها 3000985ناعناآ مداتععدذ' ,.*1 هآ .© ,لمرمكاعع8 
.80-4 .مم ,1964 ,13 ,ععا1بع 1ت أه نا أان) لانت اتزع1ةزوماع نع 10 ع111رم1رمع 2 , 'ع1120" 


االنونرمع. دز ,”1939-1960 رقعتكم أدع/11آ ما 5 10600 لدع1' ,.[ ,أم1ااظ رورع8 
.مم .1964 ,جاأتمقط [أعاعاتا/ط لمة كا زلام دوع .ل ع1! أبتاعل/! .لع ,معنقية أ 11115117071 
.199-38 


انام عع تنقداءة'”ل اتمرزمة؟ ندل عع ألصا صن *ل أمأماطع اع ممناع تاقده* ,لممتطنيةغ] بلممتعط 


280-307 .وم ,1956 ,7 ,عنتوأ:اامارمء ]ا معز , 'عدتقعمقع علمامعلاععه عسوتكة ١١‏ 
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.1924-38 ,1889-1913 ,ع اأصاارظ بإدعقاطر8 1176 صر اع تاوطخ أمء]!ى 1م51 ,ع0ة1 أه توه 
1936-47 ,المع نادم دهن تأسزة ,8 عجا مل اعه اأقطمش [هع ]نس 1اهاق ,- 

م 0 0 1 0001111 
,2ح نلخد 7[ 1رة 11ر11 جزماءدع 2[ 2714 142162 ”1 ل .آآ رعع 1امع 0-0 0 


30 ,8 ,للف غ1 '! عل :ع !8 ,'عة77ا 1914-18 غطا لمة وعتكة أوعء17؟ا' ,اعقطاء 8/1 ,تعلبومتن 
2227-5 .مم ,1968 


امول , 'ةأتعائآ صا غمعمرمماء ع1[ عتتمروعء8 لمة د5ع تالاه ,لإزمه)115ة' ,عع رمع0 ,رمغأو[ 
269-11 .مم ,1965 ,25 ,تررم ولط عورم رمع 1 /[0 


7 ركمةط رع رام عباو زوزق '| عل ء"ريناء1[011ز0ت ه| لاى [0ككر ,. 1[ الممدسم 
11 ا[لطلت 0 م0111 1معظل أعاتك ,001111111 ,علا !أله 1زعة4 تامكوه2 .1 ,210رع© ,«عمزع1اء1ز 
.1966 ,ؤأهط!!11 ,ل0ملاعمرن]] ,مزع والار 


17600101111 ,أققعتث لعمماءنعء20ه1020] 01 لإرمعط1" غئن21[5نا ع1" .11 .8 ,مماعع تر 
99 .رم ,1955 ,4 ,عوابه 1ن أمتنةالان) 10م 1اتع :زرو امع 12 


ها ,'وضونات) لمة 003 0010 عط 6ه 'إ«تمممعظ لدع )ن[ه2 عط" ,.11 معامع 5 ,تعصرواز 
.22 ,1971 طعنحفاط بنعا! ,دتمقظ .0 .لع رلترع جرجرماء نه 12 لجرو ترمع12 أنه اترع مرجع بون 
.129-80 


85 11165ناق0ن) عتامعا 01 مولام تتناكمه)' ,مقتامتيطت بندععك/1 لصة ,.0 دذز17/111 ,دعوو 
أقعنمه1 2ه دعتتاصنامت مع مذ أمعصعبعزراعم عتسرمدمء8 عه مد لم1 من وج 
,35-60 .زم ,1962 ,3 ,كه أ كلاق عالانزاكما تأ رووده؟! مم1 , 'وعتكم 


10010111 ,1808© ها وملوءأاوهوة 5از لمة انمآ 5'اعمم8* ,.10 ,قمعندمظ رمدو[ 
.34-46 .رم ,1962 ,5 ,10به |2 زه ارقاع انظ 


.9 ,1926-27 ,ب[ووجاءروء لا لهاك /ها5 |0114 ]نض »!1ل ,قطه 2[ 4ه عنائوع.آ] 

1930-44 ,كررمةه[ا/ ره ملتووعط ع1 تزه عأوموطروه! اوم ناكاات31 - 

.1931-3 ,كم !1151ه|3 م100 لعرمةلمادمام] - 

.66 ,1610717116171 10171 1ه :]| ه11[ رمبحظ ,ستدلقواى بممعطعدل/ 

١‏ 1963 ,39 ,أده "رومع عترم روعي ,امعطم أ5ء/1/1 01 5أ1وم122 ل100' ,.8 ,171 بممورمكلة 
.351-62 
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.1964 ,كع 1 ناننامن) ع الأدرماع دك 12 ء جا عزن 0 6 .لآ بأماوكة 
٠‏ ,كت لزلا ن) لاع 02اءناء 1/7020 116 أماته تجره 17 0101:116 186 ,ب 
.43 ,2/1010 ملع ”1 1116 ,آ مشعاوق اعملالا اأمنرع ل ,همتوتبالط عممعع ألاعغم1 [2بندكز 


كمه اذ ,مع تثرم4م 1 711 77تزواء م( ع771م مع فنبه ع0ه17 بروزعء مر ,اعتصد7 .5 علتقسسع21 
,1264 


علسواتيف 0 كنزمم كعل كم تناه آ فته كعلال]::01101ع6 15رمأ/وأء؟ 5ع ,قغنالوعة[-مقع1 ,متسومم 
7 ذاأعة<ا! ,(935[-925 [) عدتععسمثر :تمتجه '| مل عرثمنر 


1 1/1001 إن /1110/ل0ل , '/اامصمع8 ممقط0 عط ص مزوأء) ع1“ ركقاعناه8 تعسستع 
17-32 .م ,1966 ,4 ,كعأليناق 


عط ها “تععسلمر2 انسلو 2 02 امعسرمهاعع12 عتورمسمعظ غ0 وعع5)8 ع1" ,لإءالبا© ,ورعمه 
.هم ,1963 ,7 ,6تتك © كزه تذاء /أيا8 ع711م1مع2 , 'لاتمطمعت طاعتاصع 1 عل غن 710016 
,57-69 


5مأناه1801 ل0مة عمنتاوعلاماً لعع اع 029105 01 مانا أتاقاط 106" ,,الا .11 ,عودزة 
.4713-5 .جرم .1950 ,40 ,مرعادع ]1 عنتتبمارمع8] ابمعاعنيق , 'وعتعامناه© 


|1010 لاله كانه 27 توبعنسارظ ببوعء يق ,كلع ,. لا .11 ,010 له ,.0 .© باأنه عام 
1 1 .1965 تاععساطمتلظ ,1:0 


1984-60 ,أدمطارهه 7 أوء غ1 أاعا3 ,كدهنوك! لعانولآ 
.1950-0 ,كع ةا دنلهاآ عهه17 اننم تجرعا نا عو عأموط ههلا ,- 


[0 /01//116 ل 201601671 , :0101/11 ع1 مسصمع8 01 برمع1' عامماد ل ' .81 ,عا لتواءع84 ,كمنعانة/11 
.141-58 .مم ,1963 ,29 ,ععترعلء3 لمعه لاوط لابه كعتاوه1رمء 2 


المُصل السادس - اسنكمال الاقتصاد الممتوح 


ممعتكلك اوعء1717 530212 صا عملأصد8ظ لصة لإعمعصين) آأه لزرماواط عط بعالم رطمءاقصسصملة 
3-17 .مم ,1963 ,7 ,©1ه1/ 0 كزه قا الباظ عانته :نوعط , 'مع ممه 


انمه أذعوعقآا 158غ-قةل109 01 غنعصمماع/اء1 لله طامامض0 ع1 ,.ى .]1 بواممداءكلمف 
.48-63 ,مم ,1966 ,2 ,11011هأع ككلم أعء اناده ممع 2) م نه :21 ١11‏ كزه 117اء 81/1 , 'لبنن]1" 
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عط 01 العترمماءناء1 لصة لمناءنالهناهآة عط نه ذ5عاهل1 اهعارماول8' ,.ذ .ل ,علمته وم 
.18-23 .م ,1966 ,3 ,أهاسبامل أعيلااالاءة تيف بروتععوة/1 , 'قتتعع 1ل ما جاسسيلمآ ومعه0 


4 0210611056 ,17046 انمع يق أده لآ .1 .2 رتعتوظ 


لق : 206:0085ةن) أوع/الآ 01/151011[ 118ماء1/ا هأ عكنا ا تع عق مملتأمامدا8“' .11 .5 بممسعلع8 
.349-60 .مم ,1966 ,51 ,نإرإمممومع0 , '«مناع بال همعاصآ لهعترماذ 111 


عا-02010163ع8 أهنا»نطآ مأ كدمتأعصباط 'اممناك عمطق[ عمتمه1ك لمعه تلاعة8' ,.ل أللااظ رعع3 
468-22 .جم ,1961 ,715 ,كع10711نمع :1 إ0 أه نامل جاع ه01 , 'ع035) هكم 


1071011 ,لمكم تفنقطة0-5ا5 مز ععره8 عنوطقة 2 06 العتممماعلاع12 عط ,- 
394-22 .مم ,1965 ,13 ,ععتته طن أع انان تزه انع 1««جرماء م122 


1 41:4 158217011 نط0 دأ , 'لتعاذلا5ك عنامطهرآ غمفمع 811 عطا 1ه 5ع مومع 156 ,- 
160-51 .مم ,1965 لإعاعارع18 ,وعم دكا 111108 .لع ,وميم بوملا من 


,0200 لهة صةلة10 دز عهذنه65 ومع00 ته عدل8 عطا لمة 'واتمقتاولي' ,.5 .5 ,ممع 
439-67 .ومع ,1968 ,4 ,وزرعع 71[ تزه جاءاعن3 أمء ضرم ىالا لكر امامل 


زه تنلاع اللاظ :01رمع , '1886-1913 ,كاروم:13 )2035 0010 جره 5غعأ110 5006" ,.ل .11 بمتبع8 
.13-0 .تج ,1960 ,4 ,ه01 


“ره وات 4 ,قلع ,.آ8 .8 ,عوطهدم0) 0مة ,1 ,الهادتاءلظ8 ,علدا ,مسقطعمتحمتع 
«ماقمة لظا ,ه1ره:01) ك0 1907:0117 1116 ,1 ,10بودان) تورمرمدر نجع اوم 


عا أن سام ااا8 , 'أععووماع جع -لإكأكنالهآ عمنصتك8 0010 وبعاية1 عط" ,ى .8 ,رقمعنوم8 
.5-9 .«إم ,1957 ,2 ,اامالماءودكطة أمعز أده روم © 6ه 61 


'لاللامموع18 ععمعاوزوطناك مقعاككةق مة مه لإعده81 06 أعدمم1 ع1" ,آنه ,ممممقطمم 
-491 .وج ,1959 ,19 ,تورماى ةل عترربمجمعع ره أمعتساول 


كتنة ,9/10 |-887[ ,عسلفعتنم زر عناهه علوتقة به 6ارعطة| عل عععه||اد دعر بعوتمع7 بعطعسم8 
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,30 ,8 ,ألش | '! عل «أاع|ابرظ ,'(1903-1905) .*0.1ه مع كلتامةء وعا' ,سآدل بجع ذا لتسم8 
.5513-5 .مم ,1068 


6 “ات 0417-1 "ل كنع ةلمع , 'لإعتومطوح[ نال ع011م 0301)ه2)* رعانوط رممتعجأا- باعوومرع 
.3264-8 .مم ,1953 
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41 .ن). ذا انمنع نأك هللا ,ءا 07 بورماكالط عتتاره رمعا 176 ,. 7لا عع رمع ,مره 


'5أز05م126 013202020[ :112[0 عطا كه لزع امء1015 عا أه النامععم أتمطد لذ ,لمآ بعاسسه8 
.316-28 .جم ,1959 ,12 ,كع أولاا3 0(16عآ هوا 


كه , 'دعللذ أوعء717ا وملعم 5-طعمعء8 صلا أعايد11 تنامطم1 عطا 6ه لإزماولط* .ى الوط 
.167-88 .جم ,1966 ,5 ودتعلع350 ك دوعلاو أنه ادمع ك1 


للامطها ‏ / 11611010112 , '531131:8 عط كط تروللقمرهل8 كه كتمعاطمءط' ,8 ,زمه ]مم03 
472-81 .جح ,1964 ,90 ,عزن ]1 


6٠‏ ذامة ,عناممر عبان يط 'ل كل::0[ع 1110 أت 5ن اأح 7/41 رغاع]1 20 دقع[ ملاقعمومطمقات 


ع5 م1 أععمو18 طازبر لزعلاو لمتتعمطآ1 طذتام8 1ه لوكلهنمهة مذ ,.0 .8 رعاتددت 
علانمارمعظ كه أهاتلامل ««مترعع ]لا , 'قتمعع !]1 ما د5ععمنامدع18 المعملل8ة 01 ممأعدماءاط 
37-42 ,نهم ,1964 ,6 ,كع أل:1ا3 أدأعم3 0ه 


امع وكا لتبه أمعاامهومء 0 ج : معتتة أده/لا “إن كترزهناائه! 1.116 .ل.1 ,أع يله 
.43 ,ذأوعتا .لططط ,تاملدما ه نوإالاوعء المل] ,كنسراه 4 


ادنوه 1 , 'وتقمدلناه5 معقططدك ع1 ومقل كعقة توعقء اع 20010112061165 ركأرمم 12205" ,.ل رأعدررهات 
161-85 .مح,1960 ,19 ,كهترترء 1ه [ه3 كع عع عن ]1 دعل بيااؤاكدرا "امل 
نال 2021306 كنزهم نال 5ع21أع50 5عرناعناناد 5عل0 )ع عنالأطامتامءة6 عزنا 15 عل مماناملاظ* ب 


,"1893-1958 بعمتعام1 ع0001لماناة'1 3 عدتدقجعمة؟ عاناوهمء 3[ عل ,ذادالز 
283-31 .مم ,1962 ,9-10 ,ع10نها!-ى 11 


: 1920 م معتللم هأ صمنأغمدامه001) طعمع" ‏ ,عمتعطاوت .طعا تمعل1/ا-وعسومت6 
4710 11 1اكألهثارمام هذ ,'غمعدرمماعبه12 عتستمومعظ لمة ممه نكتمتسله 
لزن كع تلوط 0اته «وبمادة8 776 ١,‏ ,تهصوانانا ععاء 00ة وهدت .81 هآ .عك ,960/-1870 
165-98 ,مم ,1969 عولتتطصسةن0 ,870-1914 | ,للسةامتدمامت 

عارمعنا ودعاد عط : معتقيقة أعءللآ 7[ اال ةرامع 0تنت ععنرهة !1 .ذ .آل ,عو1وء 00-0 
,ممت 1ع جرد 

معن عا [ه0 رزاع /ا :1889-1914 بتتعناظ ,0 عآأنا علومدمعظ ع1 ,اعداءتلة ,تاليوط 
.40-4 .جزم ,964| ,9 ,جه اماءمككلم أمعءاامه«ومء 2 
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,1884-1914 ,الام © عتسمممعء8 02 ومقعلا اوعلط" : كملاع عط عمع20ل1] 0مقامع10 ,- 
153-68 .جرم ,1968 ,11 ,أعتساه3 أععارآجبه ومع ببمارع و ةلز 


(.2011160) 1954 هأمممتطاعذ ,أمهه©) 2010 17 :7 انا0 اها 2011 1ع 8/1 ,.8 .خآ ,لله5ل1 1239 


40 01328 ممعطاناه50 كأ أتممقمةظ 15020 02 امعمامماء/ع2آ غ15" ,.8 .1 رممملء101 


161 ,5 ,4714() ك0 نزاو أن50 لهء ث1 «ماكقط 116 ]0 كانه ألعهكانه 7 , 1850 ععملة تاأمقائم 
33-2.مم 


,1969 عع 10 7طاطتةن) مده “ره «زتزجره ع0 215162 ل ,- 
عطا لا عتصوئعثف لمة 00356 6010 عت 02 ع0ه1” تعططبة عط ,لممدطنزة؟] ,اأع سناد[ 


0116ل , '1/62655أقمه0م5ع11 أع71211 300 2105 لاأمصضآ] مدع اق : لإمنطدمه0) طاسععاع مال[ 
--79 .مم ,1971 ,12 ,نولهاسقط ارمع ارم إن 


0ل غ00 عذققط مع 5لععلومة أع دعممااء0]نة كتتاعامقاط' ,عا تعرع :12 ,عزمن12 
7-7 .م ,1960 ,8 ,ومدعة اكز وممباظ , 'علمادعتده 


عا0ن) عذقق0 ,عل2121623م 55 اع نا110ناوللث 5ئ9إهم عبط" ,5ألامآ-صفعل ررع111غناه8 00ج ,د 
.1-100 .مم ,1958 ,4 عا[ -ع 0/1 ' ع :تررورم 1*8 , *عرنم؟1 :ل 


لمعتطمهرع810 3 : 0550:0351 01 رعع00) امقطعيعا8 عط بأعبنى 01 سحر0' ,ولأءذاعط ,روطننزعلمر 
.633-46 .جم ,1967 ,3 ,منرعع1/ة “زه «واماعمة لدع 1م ادنار زا كزه أعاتربول , 'تاعاععام 


لقة لإرمع1 : معلظة ها امعتدمماء10698 عتلسمممع8 لم عنس[ بعتوةف' .131 © بأمتااع 
5 .آ .قلع ,726761021112711 عتامارمعءعظا لات عهانهن[ن اهتوم صا ,'ععمعتعو رع 
.123-50 .مم ,1969 ,1[امه787آ .0 .5 له 


وي ,"اع و[مجع1 عل ذلاهم 1 قققل 3ع10اء3:ة 5عل عاتهن هآ* ,تامءعو10 بأعنونه2] 
-1 .نرم ,1958 ,8 ,دءدنواوع5616 


01100 ,هع 4 71 111 771أقت 1[ أماأدرم)' ,.1آ .5 ,اععلموم1 


للع أبار-ع و0 '[) تع لعن ,أعقأه1 :0 عاةن) مع 5عمرعؤممتناء وممكءهقاموام دع.آ' ,.1آرناماءم 2 
.56-3 .م2 ,1955 ,8 


انان اداه 'أ عل كاه 001 , "عتدام لمم المع زمر نال 5011550105 165 362آء 7عأع100 عررزوة ع[' ,- 
.109-18 .مم ,1962 129 العطاء ارمداة 'عقسوناوصم 11 م6 1ه 501 عل 


0 0011110115 5[ , “1829-1939 1520 0101301 عطلا غه نورمغو زط“ .2 10لم2] رع[ طسو 
.35-69 .جع ,1949 ,متاطنورم2) معز كرم برعم تريدى متترمجرمع1-مزع 50 و 
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مع عمعلمط قاالالاعع1امء 15 3 عااعمده3010 عالاقمقتتصسصسمء 18[ ع6' ,صوعك ,لنقرتن 
.135-65 .مم ,1963 ,كمتجنمء :"يف كم اماق , 'عع مسوك 

عو 12 أقع10مملضقطثف عأعت لمة كامعصمعامء5 1111' ,.8 اعمطعكة ,عجوعرن 
.343-52 .مم ,1963 ,33 ,رمع تقيق ,”لصقاقطنرمم2؟ 


,'فلرعع !]1 متعطاءهل! 06 5لموهامتا عطا هذ أمعمعلنء5 ؤه وتعنادمع]1 عمأعمه0 ه15" ب 
127-44 .هج ,1965 ,8 ,لمعتاصلامل امع أ[ممرومعء0 ابمترع ع 171 
6 “إ0 110115ع150نه 77 , 'فعلكلظم لتقعتمه1]0' دا أمعصمملمقطة نعط لمة كامعدرعامغع5 11111" ب 


,39-49 .جم ,1966 ,40 ,كه [جهععومء 0 :1غ 8 زه 116 سا1[ 


,0/1410 171 82011111 170715201121101 ©1176 ك0 1اع111تز 1260610 166 ,.خ[ ععاءط ,ل1ناه00) 
.1960 لامأقضة 1 


011 ,2182 امعتدمه1علاء10 موعلا دمع 1 15665ل1088 0 156” .1 .2 باعع اومعع0 
.18-6 .مم ,1964 .8 ,منبه:01 كزه 81/1611 


11 ,*(1901-20) وعلوععآ1 00لا أقراط ع1 ضع 0 ناومعء12 أنومكمدعا ع1" ,- 
.33-44 .جزم ,1966 ,10 ,0/14 زه 811٠6111‏ 


ع8 لاواعدع'1 ع0 ممأووعةممناة 12 أء (1904 0111ة) ومطاع ا سهط0 ععتد ةق نا" رعنزةط "8/1 ,مغن 
.543-59 .مم ,1965 ,27 ,8 , للش[ '! عل 7ااعالياظ , '521 5606 يله عمدء عل 


,8 ,لقف !1 '! عل «ناءا/)8 ,'1848 مع 00166 ذخ اع كتنامآحامنة5 3 موه لداعوء'1 عل مذ هآ" ,- 
,6637-6 .2م ,1966 ,28 


[ كاتهم ,1] ,8-939 [9 ل ,كنمزم االمعسنم ممت [1115ر8 كزه بإعنحيرى ,كا .17/7 رعاعمعموط 
2 ,2 لصة 


.53 بععهاأاةلا متايه نهد ه دز علااابت ةزع زه كع :امعط .خآ أعتدونة1/1 ,العنلاقة11 
58 ,هنعو أل( 1( (وجرك1نه 17 12004 ,كا .خآ رقصل[ 1193 


,1900-1940 بقمععنلظة مز أتممكمة1" 1030 02 امعصرمماع/ء12 ع1" ..10 مدلة ,نزم 
95-7 .نزم ,11971 ,.ة.ه ,توبمائقط ابمدكسيه 17 كز أن1ترره ل 


رط اناده 2) “أ 7ترونرمع 1 تلن ,611 تتجرع نم2 ,ءالاأألء ةدعم اودوع ,.كآ للهعع0 ,تعمنةم لاع 


.16 ,5أممة1!! بل0مباعدده1] ورمع 1م 
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.6 ,3177 ريو ماعط فى : مجه ومءمن أكدمن) وأه© 176 .لاااوط ,راان 


06 ,“تلصو 0602© قمقطة 7ه «متكدمع 8 عطا 05 لإاماولط ع1" ,ب 
14-8 .وم ,1959 ك4 رموطن زه جاعءه30 لع ةرماكةل 

,22 ,8 ,لالخ "11 "1 عل سناع 1آنا8 ,'ومعمصو1ط جمع0© مقنةصقط تلاتعطانا50 01 «متأدمع 18/1 ع11' ,- 
.419-55 .جزم ,1960 

.209-30 .مم ,1961 ,31 بمعلقيم ,0308© متعطانه5 01 تتعصعدظ و0060 مقع 141 1 ب 

,1963 عمل تتطحدة0 , "عبت 2 ندع ابام عزن 277:5 "أسومء20) نانم رع ةل[ :11 ,- 

مهد ار (معلز؟1 .'(3تعع2[1) ذمعمآ غد عل12 زه طانده:0 عط1“ ,./1 .ظررء2000 
197-02 .مم ,1959 ,50 ,عترم «ومء 6 5001216 1 00101115176 

عع أل[ ادع طولة ذا 19006 انتفاه7 0 172 لإ كتاع 07 176 ,.5 .ل ,مملمعوهم] 
.66 رؤأوعط .(طبطط دملدمآ أه رتور الملا 


: وع[اعأناأقنالصذ وععنفانك دعل عترقاامعم ع1 غمماعل ملةء221ة3 أقمموكلاهم عل" ,.8 ,قواه180 
,|50 عذووامع50 عل النقاكم1 '| عل عناجع؟! , '(عتأه !"ل عاةن)) أطن0 دعل عامدعيع”1 
.219-3 .مم ,1957 ,2 

الامطهآ مقترععل1 مأ دملغةمماص:8 مه : 1897 2ه ععاللما5 ومعهآ عط]' ,.0 هلل رقملكام180 
.133-55 .رم ,1966 ,35 ,اعد 0ط يل انط , 'لمامأوال1 

ممعاكظ اأوء/17 عط 05 وملع 1ر0 ع0 : متعاولزاك لجنقاعمه78/1 [ه1اده1اهم© 2 آه لملنوعنن) عط1” ب 
ْ 101-22 .مم ,1970 ,3 ,دع اناك لمع ةم اعقظ نبععء نورق , '0ل15ه80 لإعمع سات 

47710 أمعأهه77 17 11اء111تزماءنء12 6710© 56220715 ,كلع ,.0آ رع قتاالظ لمة ,.ذ .8 رعالامك] 
100 

39 ,طاعابع]| أمءانأمهومع© , '8أطتصة) عطلا آ0 5تعتة8 ععمهناذ عط" ,1 شلك ,عضول 
649-57 .مم ,1949 

2115 .5813 : 032نا50 تال عنان1اطدام16 ذا عل غ11الا عمتنآ' ,تتععامظ , مملمعكم. 
ْ .225-50 ,مم ,12,1959 رع اب-ء س0 '4 

01 ع3265اعآ عتلا 11008لق (إتتاةمعماموط عل2؟1" لمة ,نمتام مع تصاظ ,متطكمتيككط' ,.1 لقبط متسطكر 
.3835-5 .مم ,1965 ,35 ,مع أقر4 . ءالخ أوء/1لا 
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11 ,أمل نامل عتتممءظ , 'لعقع10سممعع1 نا الاناءعدلورط عتامطم[ موعتظة ' ,ععاعط ,لؤطللك1 
-273 .مم ,1961 

.1-15 .وم ,1956 ,5 ,65 171زء 116 لاك[ 111/5 , *1أ20 كتاعأامقام مآ“ ,.18 .[ .ى رمعططة؟1 

.هم 1958 ,8 ر,ذتاع1010ع50 ,'كرماتتع1 لعمماعءلاء12062-12(] مه كه امعطرمماء/ع12 ع15” - 
.29-40 

946 كتمو2 ,ع لماع ضواعء0 علاو أ ليق *ل ك1نوددره2 ,رأموع1] بأعتنامطهآ 

.5 ؤذكة ,101165[ 7211202 70(5 : 071201165 1110116101165 71511/14110115 5عنآ .18 ,عنالعآ 

.63 معلزع.[ ,959 [-909 ل ,عله1 وانامرم! 1ك انوعة “رف اكه /1! 776 ,عنأوأنةن) ,رعلاءةناطناعاآ 

341-7 .هم ,1954 ,16 ,8 ,للف 1[ '| عل #إذاءااناظ , 'عمندعتئة 1116لا ,نامدمامن)' ,.[ رلتوطصمآ 

ع2نا*0 قامعمعع مقطء 165 فصقل ع1ة؟ عناع1 ,”نع1دع10" كممكقععلم دعل عررغاطاميم ع1 3-3 
.455-66 ,جرم ,1960 ,22 ,8 ,للف !]1 ”| عل نات |ألاظ , "08ت أكمهما دع غاقاء50 

2 ,2-1962 91 ل ,نم80 ونع بت انوع ]ث4 زوع /7آ 776 ...183 .[ ر5وعملامآ 

بإاترن انمع [با؟! لاه تاتعاترء |لاء3 لعغ ا[ كزه #درع الوط مراع 0121 776 رسآ مكلخ ,ع زهتو همطاة/1 


ركأوة01 .ذ.اآللآ ههلهم.آ 5ه لزاتوى تهنا ,مأرعع!/7 سرع زوع /7[-[ايل30 ,ا«مأعاساط مطوظ جا 
158 


,ع عجعج !ذا( 11 :011150110 ط نا ,- 


: قتعم ذل! متعطانه5 هذ عمدعكلممآ اهمس امعترعة عمأعمهط0' ,.8 أعداعءتل8 ,عننوءا0 لمة - 
و[ أله ةلاه ل أمءة اده :رومع تبمترعع زلا , *1850-1950 دوأوأ لالط وطع8 0 عامصوعاظ عا 
.1-5 .مم ,1964 


عامه 17> بتع1! بواعطئرط از لترعاتروماءمء2 أنه لاتعتراكء د[ انون ره ,.لآ .]1 مقتاطع نهلكء/1 
,19266 


26 ,معءتترة اده لآ بأعذاةب8 جا «هةاياأوبت![ عتبمترمعظ عط بمداتلة ,ععطاطعالطز 


مبرسعر ,*(1890-1914) معولتلةا ينه اتملقمم]! عل عع؟ عل ماتدوعدء عآ'* ,5عناوعهل ,عاامع مقا 
.37-5 .م ,1968 ,55 ,رعالل-ءرزير0 'ل عرامامكال 'ل عدتمعده ]1 


6 | مذلدط[ ,عدبم متطتط[] 176 إن درردمدرمء ا تجاوط [ز0 176 ,رعصمظط ,متاتدايل 


,1965 ,35 ,هع ةريم *معاقتصوظ شعلهك/18 01 عتبذعتماك [داع50 ع1 ' ,علنهان) بعرناهددة1 أ أعال 
125-22 .مم 
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.1969 ,ميخ عده/!! ,.ن0) .ل رطقناظ لقة ,.8 .7لا ممدع :310 


76 */[10310116 أ لوا الانامة0 لتنة نزاع51210 مامأ لكالاوصظ لإأمدظ مخ ' .7717 .ل) ,لإتداط بعلم 
53-7 .مم ,1960 ,14 


+5 ,'فعلكة أوعكالآ طعمعظط مذ عومدك لمعنغنامط لمة اوتعمع0 الاعصمه00 مم1 ب 
.41-59 .جزم ,1961 ,10 ,ركىرعممط و "رمم 


بمعاتية اأعننمامن) :8 ان عاراء[نتهو8 1ن «إ©7/071 ,.ل) .10 ,108088 ألصة ,1 ./الا رمب[ عير 
,01014 


م10 6ه أععرقة لللاممادتآ مه : كعمره1 '5ع:5139 لمع عط1' ,.0 ,© بولاموون01© 
,1966 ,3 رماع ع ألا( زه نواعءاع30 أعء ارم ؛ئ1آ عط كره أهض الام , * 8115011 أواع50 مومع 111 
.3523-8 .مم 


إن [7أأأأناظا ممع , 1930 هأ عتجمعض]آ آهصه 112 5 دمقحات" .3/4 .8 رعمطوتم0 
.22-3 .مم لمق 6-11 .مم ,1960 ,4 


لقأمه1ه0 طمتام8 ,0 وبع عطا مز ممأغهمعنل/8 عناوطقآ أ0 مممعتوممعطط ع" ,.0 .ك5 يوؤمي 
| 0 الاوك ,'لماذط11 لهأء50 و'قلمعع8[1 6ه غععمهة لعنعماوء21 هد : عاسم 
.515-8 .هم ,1969 ,4 بمتععألل 0 «اعزمه5ى لم 1م111 


,(4 10111 ابمارع و[ 46 01 الاونامط كلاوازعع 101[ كرت مكنظ 4 ,.0 .ل ,عمس لقع و0 
0 ,6515 .([.تاط هو0د10 01 نواتويع علهلا ,895-1945 (/ 


5-5 .م ,1952 ,2 ,كع تند امع 16رة5 دمفيااك , 'لهع 5656 ناه ع0 1تاعوعة ع[ ,لآ بانتقتاعم 


, 'آ560683 نال تزمسعا مدل هتنش تزه 8 نا5 [6553 : 561615 3(/58125م 5عآ' ,[ننة2 ,61 1أؤووزا26 
105-27 .مم ,1953 ,6 ,رعال[-مم 0 'ل و'روزن 0 


166 8 07زمن) لاك كع تلمالهه كرمةتمكذااسق كنا :لموقنرة3 باك 5اروكريزوم وم ,- 
.66 بلاأع املا م52 


.1946 0ع ع ]1 |! [0 071165 تمع عدننهل[ 71:6 ,.عل ,لااعع 1/13 ,تمقداممم 
.8 ,منرعع ةلا( جز عانق كانت ,عع نع 1ننا 0ن ,1(19 ألا ,لع ,- 


,هالع 1 أمعادره1 «بمع ليق عر 0 1510ل عتدننم مع[ لاله أعاءمنراظ 1116 رخ ,تجزم 
40 01 
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.0.1يق'! ع0 قعهمة537 أء قعمم512 145 305ل 5015 5ع1 أء عمتصمطآ“ بأتعطام مط 
215-40 .مع ,1952 ,5 ,رعلطا-عماير0 'ل مر 1 7و0 


تقعلةآ[ ,لهع56::6 بتك ع[هعلا؟ أ عأوعشزع2 ,671معء "| عل 711611مع 47670 ,1 روعغاروط 
1952 


7 ,ميك , 'قلقع18!! مععاوع /الآ-طاره]! مره عسامطقآ لزومنو ع 81' ,اأعكمول8 .8 ,مرعطاممم 
251-61 .مم ,1957 


.29 ,870-1925 1 ,نءزاومط لعتدمامم) بإعنع 1 زه دودرم ىزع 776 ,.آآ معامعاد ,كارعطمس. 
17/0113 2005ة1] ,وعن يف أده /[! 1 كتجرءاطومط لاوطها .1 ععمه1]0 


1959 ,26 ,كع اكقابهء ف دعل 3001616 1 06 [01/12ل , '01308 نل 5م20ع 1/1 ' ,.آ بطعسم1 
,33-6 .مم 


1125 كعل أع 5عاآعمصه20110نا 20005جعتم 5ع0 ع0لطة'1 3 5أتلواء: وعورة[طم2' ,- 
.3698 .مم ,22,1960 ,8 ,لالش 1[ عل اذاه !اناق , '216أدعلاععه0 عسوتكطم د دعا اعساعهة 


3 دع لئلة 11 بجع[ ,4 [ 9 [-884 ل ,00715 ارهن 1116 1( 4015 :71 6) .11 لإتنق 11 ,متلتاجا 


9 ع لطل-ه 0 "ل وارء لمن ,'ققلط]” :لدع 5606 نال عتاباعم ع1لأ/ا عملآ' رقعع رمع بأع0مه591 
.70-3 .مم ,1956 


عل نامآ 5ع1 هم (عرأه0'1 عاة0) عاأنقط) 13080نام1 5لإوم نال 153009مم[م0 هآ" ب 
,25-46 .وم ,1962 ,15 تر ع اسه :«زبه0 ' عتر أجلم , 'هقااه/ا-عاسقط 


و38 ,هعرف ,211328 506121 هل لإلناذ 2 :عممعآ فترعز5 م1 كدلتزه1' عه/آلا' ,.[.12 ,510016 
.47-5 .مم ,1968 


011 :لمع 0ه [3002 , وعناعاء50 وبا ها لماع مقتصظ لمة نزرع5129' ,. .0/1 بلاأتتوك 
.239-90 .جم ,1954 ,2 ,كلاق 


.“20101023 نا 5اناءلع1معتاصظ :عرمعا وتتعاك ما عدعموطعا ع1 ,.]1 دسذز1[ا/7ا ,لإعامهات 
159-14 .جح ,1970 ,5 ,دمامل[ «وطرلا انم قل 


يطل معترعدة رم . 'آقتممامه عتمقاولزد ع1 كصقل عغ6مانانكط' ,موعل ,ع[قمهن)]عكناد 
.9-44 .مم ,1959-60 


4]) ععة "ا (945/-990[) مأوأجوام عرة '[] «عاممارع نه علماترعلامع0 عرأمم عانو 4 ,- 
,900-945 [ ,هناف أن أدرم11 «ة تترى/0 ترصام أعبرع ل كن لعن أكص ما" 
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مالم ع6 عن من , 'عدمعآ وسعزة ما كسمتستلة لدمسقادط' ,لمأعصمع؟] ,اأعلمابره 
.36-104 .جم« ,1966 ,57 ,ع 0[7:ع060) عاماء30 ع 
,65 , [ [9[-[89 [ ,جه 27) زه 0710771ع 12 117 از دم ع11071ن) أهانلااء 317 ,.كآ بأكاة اتاع2وع 521 


جزم ,1964 ,82 رعتتتهدعدا! مترعونلة , 'قتعع تلط هذ دمن ةم أعمقصسط' .لآ ممععلة 1 رممناصة 1 
2185-7 


279-02 .مم ,1964 ,83 ,7716جمع 14 ماتعع الل , 'ازة نظ ممتعع1!! عا 01 5اوعرعن' ,- 


8 عل ذعمع] دعل 1176م 130005م10مم3 '0 226زلع16 نال امعطعمم10ء12687* ,عل باه[ ,الله" 
اعتمة2 .لع ,كترعاور5 اتمأاوبعم أبععةلية هذ ,الإعممطججآ-00ذ نل عتم عدماهم 
297-14 .مم ,1963 بعاإءلإتااء1 182 


تالماع هتتاقة 77 ,وأ رعطاط 7 15م ]7ع م0 عنزمادع "| 11:6 ,.0) عمبجة17ا ,عمالاة 1" 


“زه «اأكاء افونا , *5211312 عط لمة ذتترعع اذم 06 دعانامة 15204 ,.8 ,للتةوزدع8 ,رمقتطمط]" 
.165-88 .مم ,1957 ,8 ,تإأدرهبعمء2) « كاده ألم ] إطاراط متصرمزأاه0 


.960! ,ذعاعو لظ 05[ ,مء 7يف زوه لاا :أ تإر[صه"تعومء©) أمعةدتزت|ط 1ه 770715001101101 د 


.م ,1960 ,كتمع نط4 7215م , *12[ماجآ فعل عتقاعمم ومناأ2دتموعمه نآ" ,.لاآ رمقتصمط1” 
199-33 


عللةأكلة]8 دوع 20122065 ذ5ع0 52005 لنمامعل56 15 عل قكاععم25 وعناواعن0' ,.0 ,أعمنا0]؟" 
.138-45 .جم ,73,1964 ,ءأ/دره,ع060 عل ععامسعق , 'عصدع تاغطلدة 


عا ) عصمع 0*0 ك5دم لامع عانة ع[معلمم3 55لمخء0ل2:00م ع0 5عم/ لاناءعط* بموعل ,ندع 1" 
.284-94 .مم ,1957 ,19 85.١‏ ,لقف '| عل قاع أأبا8ه , '(عنزه رح *0-عاة0) 


209-33 .جزم ,1957 ,10 ,ع اطع 001 'ل كارع ]نزه0 , ع5 أه:0'1 عأة0 ون له ع[ ب 


لق1ممع1]18 ميعاقدظ هذل العصعلماء5 لعادعاعن!! كه مملأميععاماولط' ,.>1 .2 ,1100 
53-6 .مم ,1965 ,335 ,قا زط 11 لهم أ]دره ومع 


1 ,'512ع18ل1 صذز 5م00 أتمما8 06 امعديوماءبك12 عط لمة لإعلام2 امنامر8' ب 
.299-314 .مم .1967 ,9 ,كع الى ألأع30 لتبه ع ت#جرمارمعطا تزه |0 دلاول 


'قاقع8 1لا مز ولعمععكظا جملةط لمة [ز0 لد أه ممنأعسلمع! عط]" .لإمفمدصره© دمعتم لعزتدنا 
15-31 .مم ١958,‏ .1 ماه عأبرمدرمء] ممه امع سا5 
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210 /316/15112 , '01011101105) رعع0ل220 مصلوط : وتععع1ل8 .أعاردل3 ما وع00 ععنلورط' - 
1-5 .مم ,1949 ,4 :1-37 .مم ,1949 ,3 ,سعابص !]1 عتلاررم1رمءعظا 


4 6ك-سكك .مم ,1949 ,3 ,معان ]1 عتتررم معط 0ه ألم 11ت ه31 , "لطع اطمءط ه[[تمدك81 ع5" ,- 
.59-60 .مم ,1949 


للع ألا )1 1201107111 2014 /62 51611511 , 'وعاءكذ أوع1ا طكتائرظ مز عمنلة' ع5تلمقطعرعل8' ب 
.1-0 .مم ,1950 ,6 :1-36 .مم ,1950 ,5 


074 أهء! !3015 , 'متتععذلط ها ع120” مسلاك لصة 5ع210 عط اع عامدا8 ما 005 ععسلهط' - 
27-8 .مم ,1 195 ,8 رسع ابع 18[ 011071116 0س 


1-40 .مم ,1953 11 ,ظاعامعغ] عنندم1رمعطا تبه أدءةث لهأت , 'قأطتتة© عتلا مه 20158" ب 
404-11 .مم ,1963 ,3 ,لماع , 'تمعاعله/11 وتعاعهم1 وعمغاطمع2' ,18 بتعللمعلا 
.587-93 .مم ,1964 ,4 ,نتتودع2 ,*مسمعارعع تم كتعاعم1 وعراغاام8”,- 


16 ,«عالا-ه 0117 '0 كاء 1ن , 1/1211 دل علقاتمقء ,ملق د88 * رعساسمآ- مقا ,أووهخل[-مع 11 1الا 
3779-3 .مم ,1963 


عا ل ل ل 1 ل رت النينا 
,1901-1920 ,مس0 مدعتككة عت لمة كمضمل2أمواط : عوعع لك ' ,.8 .ل ,تعاومع11 


.وم ,1962 ,كمترللعععوعط ععتع ع رنرمن ,راع بمءدمع! عتنتره1مء1] متبه أمأع30 زه 16ناأاكا] 
,124-00 


4 ,7015 2 ممه |1:لا إن ندرم )ث2 776 ,دع قطان ,دوا ”لا 


براءء50 أ كعأللةا3 عطاله بوجندم) , 'قعتلط أوع/7ا ما عقعصواع.آ ع1" ,لإابرد8 .]1 ,رعلد كملا 
.كاه ,وتعالة7 .شع لإ "ا لمعصصمره0* عط لمدة 296-336 .مم ,1962 ,4 ,ترماسقط لاه 
,3334-6 .مم 


عناوأكاعهم ممتكه قمعم عل علملعقم : علهأمصعلاعع0 عدزه0'1 عاأةن) هآ“ ,عدامماد عمطت ,أزممم/لا 


346-81 .وم ,1953 ,50 ,بعللل-ء :0 'ل ع «أماعال 'ل عدتمهابه لط عنامع] ,'(1890-1908) 


زو لاا “زه دروه !! اتودانه77 قم صا , 'كتمعمدمماعنع12 لوأع50 لمة عتسرمومع8' ,0 .0 ,لإعام نلا 
423-39 .مم ,1965 ,عأمكظ هذآ لمة انإدزة عظ .1 .ل .لع ,ررم ادال دمع ورف 


,'(1817-1848) 5696831 تله 5متعا لق 5معدعنء دعل عترلوة: عا“ .كأمعصة"1 ,اااعنوععنته 
420-61 .وم ,1962 .2 ,كع سند ترم معاوسكا ل الوه 
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الفصل السابع - الاقتصاد المفتوح فى مرحلةالضفوط والنوثر 
,'أعة أامعدامماعبء12 لدندهاه© 1929 غطا غ0 ومناهمتسمعرء-12ذ' ,.ن) عع1م06 ,أأمططامف 
68-81 .مم ,1971 ,24 ,”سعابب ]1 نورماك ةلآ 10110111 


ملام عمأمماءنء2 عط هذ كلعده180 عمتاءعء1تةل/8 [قتلذاتاعتهظ' ,.0 قطه1 يعوططم 
705-22 .وم ,1967 ,49 ,كعمتجم رمعطا تصيه "لعزن أمترياه ل 


أمءننامه ومع بمتععة/ة ,"1939 عتوقع8 'إنأكنالهآ ععطصة1 متمع8 عط1"” ,.كل.5 ,لزمرعلم 
99-11 .مم ,12,1969 ,أماتسول 


,'1949 مذ أمعلاعهآ ومتاأاومطة نزم ز0011 كاسع عطا 2ه 0اناممعءلء823 ع1" ,لاللاكة ,213م اذ 
.335-64 .وم ,1965 ,3 ورمع ألا( “ره نجاء 50 أمء مك88 زا كزه هتلاه ل 


اناوطهآ قتطصة© عط :مزومعم 1/1 صز تاكتصمتمتآ 15204 محعتقف' ,تعطمم6أقستط0) ,معاامظ 
2.05 لصة معالم .8 .© لع ,كدمماءمدسيعط أبوء 1ر4 مز ,*1939-67 بامعصمع و81 
.393-26 .مم ,1970 م108 اصقن ,ممكستاملك 


5 ,ك6 01ل! تبوطعءنا امع "ليق , * 1001010 3205اع11321 عاناوغ165 5عآ؟ ,مناما-مفعل رعلا اعفدم 
.143-58 .مم ,1970 


عاعه مقدا2 هط ,العالا ءا ملاتعنرع جرورهاع دقل عل كع لمن ته د5مع10ء 61رردء د5أ0 77 ,.3 ,تحدم 
.5 15أكة2 ,110110 


7 ,.5قة]لآ رع105تحاسهن) ,اعءزه:2 أهنناأك ةرعم عل( 171 ,.5 .لآ .1 بمأل1ا2 18 


علطا هآ امعدومواءلاء10 لمعنه [ناعارعم ما مملغداع؟ دأ وتمعاطه2 عتنامع1 لصمط' ,- 
,1963 بعاعلانااعا8 اعلمة<آ .له ,كتتعاكترى ممعم عرق هأ 'لارعع 11 1ه مماوع] 
65-2 .م2 


,8:8 لأهتده1ه) عطا ما دعنتآه2 :1923 آ0 قامعل1ع12 وبامل8 مارو غ111“ ,.خ ملام[ ,110 خا 
52-5 .مم .2,1965 ,00:1 

لع كلهم أوء/17 اوتالوظ 06 و5عتاممممه/8 أزمم«8 نإاماننماك علا آه كماع م0* ,1 .2 بمعسو8 
.197-23 .مم .1954 28 'نه زمع] دزرواى الا وده و8 


.54 عع 7طتتتة © ,عله 71 الوم ]ليق اوهلا ,- 
44 ,مكووعم6 4 ...11 .للا بإماعم8 
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,فعلظكط اأدء/17 اعمعءط مز ععامطكن لقع ااه 6ه 5أقو8 عأازرزمصمء8 ع1" ,,ل غ110ا8 ,وع8 
391-405 .جزم ,1960 ,54 ,سعارع!! معتعا5 أموعنازاوط ابمعترع 4م 


م1711 أنره 1ه[ لابه مقاوط لمع ]اوم صا , 'كدمنهلا ع120” ,لإعزاعع1 ,معلاناظ مه ,- 
1964 بإعاععاقء8 ,ومعطوه] .0 [نةن) ل0سة سقدوع[ه00) .5 5عتايدل .0ء روء ]رم اععامه1 :1 
.340-51 .ررم 


,1963 , 3 ركه الأو 4 كلظ *0 00/15 , '0ا5010550 03/5 دع 165[عمة]18' ,5عنان13 بأعداظ 
.104-14 .مم 


بعش ذأ اع 1نامطهآ 0ع11لاومتآ عط آه وعع 7/7/2 لدعظ] ]0 عزع1]120 مخ ' ,ععالة/الا ,تسسهتاعستصستظ 
.2-6 .جزم ,1960 ,4 ,16نه |6 ]0 ارأاء[الا8 عتةاردرمعظ ,"1939-1959 


0 عمتحصتضوط اأمدذقدع2 مدقعاءككم 01 01123101 ]قضم1' ع1 ,.لع دمل" بعاع2 رع«تاطدرعاعمقا8 
لمأععم5 ,ء اانه لمعم أروزعءمه[ 0 أهاناول , *(تممصوع8 لأوعنةأنعتعث وتعلمكلة1 
١‏ .5 ,3 نمناقء 1 اطنط 


6 تاماقطة خآ امع "رق 177 كام /هل/7 قلع رعع1مع0 ,1031052 لم ,اند .نقصمة ته 8 


عا) مع عاأهن ع0 ع21216:0مء نال 0308م أكمقنا هآ ,«م6[-فكلث ,كلم م أعسصدومظ8 
ره 001 ,'ععصقلمعمفلصا'! اء ع0121همم عنتعنع عمقتمعل 15 دوأسمعل عام لم1 ل 
395-33 .مم ,21,1968 ,عاط[- 011 0 


141-9 .مم ,1949 ,8ك ,ةريقف انمع ليك , 'دعتلة صا اماع10" ,.5 .11 ,رععامهم8 


رالألاع5آ لذ ومع لمع ه01 اهدهةنل19 07 كعتسضمممع8 عط1" .]ا عع اتممعل ,تإورظ 
-540 .وم ,1969 ,17 ععابعلن) له كانت قات لقاع 1تتترماعد (ل ء[:0 معط , 'وامعو الا 


1 0 ا[ ل ل ل ا 
179-93 .وم ,1969 ,46 ,كارع تأده تووعن |8115 0 


.8 لكدبمةة] ,2 لمة 1 ,مع ةيم مآ ادع |دامرط ممقرعلة 776 ,سآ ل«متصيةخ] .اأعبظ 
8 كأموط .0.1 نل دعتررمرمعة دما :عأمء ندم ء أنه نرمعة "4 170216 بأععندالةا بأعمة 0 


عام 37 بجع[! بوء ةتيم نوه /!! 851 ا «رننمرمعط كانه نم0 ,.ظ لاللونا الإعصةت 
)926 
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, '13أئعع1[1 02 إ«#مصوع8 عط لمة لإعتلوط لقتهدماه0) امتاعمظ' ,.0 .8 بعامقمة 
79-2 .جم ,1967 ,26 ,لإعماماعه؟3 لغايه كع [ارره معطا كزه أماترياه ل 
.2..18-6 ,66 ,36 ,مع اتيم ,'ع150 هامك]آ عطا 4ه قعتغتلاه' تعصطة ,معلامن 


وطيدره7 دا كلسمنونال!ا مكبيه8 كزه «زفناا5 عه : معتكية ببعطرلا جا ععنلقاوط غاله «اماويات ,- 
.1969 ,ك15انلان 1 


5ط لمة لزعاعاعع8 ,ا(كألمده ه77 10 ناه :ماع82 : 1مع8 !1 ,.ذ و5علطول ,سمقحصعام00 
.58 وعاعع مام 


عط كه عموط نإأعقظ عط عمتعناط عممعآ 772ع 51 نز بواأالاعة أوع 220 اناواقآ* .8 .11 ,لإة نم00 
.49-63 .وم ,1968 ,15 ,نربماك قط “الامطه.] , 'لالانطدعن) طاع لمع 1" 


(2مقط0) أقده0) 0010 عط : امعصرمهاءاء12 لهة ععمقصاط مأ 5ع01ن5' رك آل[ ,عع 1مع0- ه00 
1467 .مم ,1958 ,13 ,عع ابه عزاطبط ,"1914-1918 رعممع امعمر8 


501 ,0 16ن1أاى11! اتونمععةلر , 'عممعآ متعتج صا لمانأكنال2]آ 15 أتنناعة أنامة]/8' ,.11 .ل روعأ نو[ 
142-51 ,وح ,1962 ,كعاتالععع 0ر2 ععتع ع إارمن) تأن "دعدم؟! عترم معط كاره 


6118 اله علا الناع الع ف نأ/ج رع جره-00 :6711انرة تدك انمع 4 ,.') .ل مممقصطاهل-اكة1د0 عل 
1958 ,هع أ قل اده /اآ:( 8111 1 


,521181162065 03515 065 للق أء50 أع روع ناوت01رمء6 ,رؤعنالوتطلاعع) 5ع187اه0' ,.ل بوأمموعج[ 
51-1 .وم ,1965 ,2 ,كءادأع30 دععترعع3 عل عترد ك1 مانم ال 


مذ المعمزه امعط ععة/7 06 دوعلاو ارعاعه نمطت له وزو رن ,قتالهة© ل0مة ,.0) .1 لمعه[ 
1966 ,93 ,ننعانع ]1 الامطمط /16110110درع 2[ , "1215و لودع 5951 50216 : وعكام 
6 .149-33 .مم 


1952 ,13 هءارق ععترعىة:2 , 2015 عناواقظ ده فامعتمع 5د لاوع/امز وعآ' ممع[ ,لاعوعرط 
.232-41 .مم 


“ركع فارع . ' (1941-1966) مأععع نل مآ تمكتدمتهلآ عله امعادعن' ,.0 لمناصمكظ بحامطوع 
ش -1]93 .مم ,1967 ,6 

.مم ,1968 وق !01/4167 معنزرك , 'أتعع الآ صذ مكاممامتا عله 2ه دموعلا بزامدظ ع5 ,- 
.59-9 

.35-40 .مم ,1968 ,27 ,كم 5|441 ابمع ليق , قمعو 1 لأ قمه لملا علا" .- 
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بعلم 2 , 'لإاتاهع1 لمة طالواط-اءءمدمماعظ1 هذ دلجده8 ومناء ءادال" ,اتدرن) ,اعنامطط 
.مم ,1970 طأوعناطم 801 ,قع01نا5 ممعكاط ]0 عتلمعن) ,كعترمدمءظ «ماعو5 عناطياطم 
.121-45 


ابأ عع 1لا( 1116 تزه 07211:611/عء 12 حانه [انذه0) ,قلع رأقةن) ,1تاوطلعنآ لصة ,ك1 1جون) ,رعرع 
1970 لقع تدا 11لا ,مارم 12 


.4-20 .جم ,41,1953 ,عااجهعمار! ورمعلا , 'مقننوعةن) غ521" رعع 1 تقلطا باعبع 11 


معبنة1[1 بجعا ,«متمعله؟1 العلا ءا ١6‏ معازية أده للا «أع1رع ”1 ازرمط .0 مسقنااة7؟ ,عناه"1 
10065 


1ك ١‏ كلع ه11 0000 نمأ عع ]87 ,.0 .1 قملط لمة ,.5 .12 .ك1 ,821091 .1 بنأعالدت 


6 01010) ,كن 1ا ديه 1 عاستتره لسدومء م2 طبترملا إن برع سياد ع11ترمترم 1 


م1020 لإمدم مره ع5أتم عام عاأوتم ل0عم17م-ممعكتة' ,0 برعاعط ءايه 
,1-10 ,مم ,1960 ,4 بماته ,21 كره تناع ايا 0111 1رمعط , 'قهقطا 


إةود8 مه-1874 ععمأة ممقط0 مذ عدلرمتعتمظ 5وعصتوناظ ناطة لكآ 02 امعدرمم1علاء10 ع1" ,- 
463-80 .مح ,1967 ,8 ,تررم اكطلط ارمع قرف زه /1الاهل , 'صه 1201 ل08 اأدععع ]ا صا 


16 0100 ,هاب طن اا تزع ترجرماءن 2 عنترره نمع تنه 5"زع ه17 7ه 471 ,- 


أع و13 ناج [56 تال ع اعتتتمك ع1 أع عتتأونالمذ"1 اناد 5غعأه8]0* ,عستهائمة0 ,متلمورت 
.488-533 .مم ,1951 ,13 ,8 ,لقم 1# '| عل «قاء|ألا8 , 'متقضومة 


لصة بقععع111 بالامع؟1 ,قمقط0 : كصقاط امعمرمماءبع2آ1 مدعلككلة عنام" ,11 .1 رمعع01 
249-79 .م2 65 ,3 ,كع ألنطا3 أبهء أ ليق «درء 102[ “زه /011112ل , '2أسقحصة 1" 


مع اع 121361085 عطا ص لإلنط5 3 : 00354 0010 عطا هز و0000" ,81 .5 تعلطا 0مة ب 
,26 ,تاعلط عتالمتتمءظ زه لع نامل , 'ماععم8 ادم طانعارعم لسة تتعصمة] مدعاكلم 
.299-99 .مم ,1966 


وتنا عط مز ععوعاء/11 مه امعصرمماءنء12 : ممتن2ماكته تملك عتلطتاط* ,.آ .لآ راععاكمععق 
1 هاه 0 تزه تاثا أابا8 عتمصوعظ , 'معناره عطا عممتتناطط معتكظ أوعء/1ا 07 دعلممالصع 1 
.3-3 .مم ,1971 


وم" . "توعلةط عل دمنوةم 1 ع0 735510103100) عل ذعأعأذنالطأ وعآ* رذ رّغ5نا13آ] 


68-83 .مم ,1954 ,5 ,تعكنمأدع6 01د 
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.0,1م مع [تونهن عدع1 ذة عنسلصة”1 عل سدع 1اته هن دعل كممتاقاع 5عناواعن *0‏ 
129-41 .مم ,1855 ,8,17 ,لالظ "!1 "| عك جزاء[الاظظ 


000 ,'قمهطا© لصة قتتقعع 11 مز لإمممهمء8 تإعدمك8 2 آه طابناه02 عط ,.كل.8 ركمء اسم[ 
339-54 .مم ,10,1958 ,كرمجروط 1011:0711 


دل كطحه[17 ترع نر ل[ 4 1746 أعدماوء 11116 ."1 1[ معطم ,طتتدرة لمه ,.80 مقاخ ,نهدلا 
1970 تدلدط] ,متترعو ةلز 


1966 ,انل أعدع ل بو5عتع 1 ,اعالا112 


اا ا 0 النتف قر رات كنا 


.1966 ,11112015 ,000 نتاع8700 ,هرمعلا 


امليف هذ ,"تعمصوط مم0ع00© مقتة مقطا تمعطانه50 2ه كعملا1' ععنط1* , لاوط ,1الل1 
203-23 .وم ,1963 رعاء/الاطعل8 اعتصة([ .لع ,دتمعتكيون وبع 4م 


الإلناة عكة0© مداتعوأل8 منعطامول8 2 : لإتأموموعء2 كتامتامتمصسث عط ؟ه طالالة ع1" ,- 
,239-60 .مم ,1968 ,10 ركه اناد لمتعمك هاه عترم نوعط [0 أمتتنول سم "عع 1ل( 


0 موجن0 ,وع انرق تك ]لآ د 1ارد اام ااجهن أقلنه؟! إلا كت اناق - 


012 176 ره 8|171 , 'أكده0) لنه1 عطا صل صمتاووتلة ماكنله!' ,.ظ .1 ,مم6ئ6 ل 
16-28 .م ,1965 ,0! ,01 ألمأع0كق4 أمعااجرمومه 0 


أعء ة[ممومء 0‏ [:1/امع3 , 'لمقادطتصملا مذ ماع اتدلة غه رمسنطلئخنط' ../1ا .8 ررعلل1]10 
48-8 .مم ,81,1965 نا تجموه لز 


.6 ,هع ترك /00/0112) 1 :15/77/ 6710110 ركقتتده 112" سكاع ل110 


© 0 الول ,"1888-1903 ,عم 003101 02 عع طنتقطت ومعمآ ع1 ,.0 .لذ .كمكام16] 
.241-5 .مم ,1965 ,3 ,ولمع ةل[ “زه بجءنع350 أموء "ماكلا 


بأقةه2) 0010 عط هذ لمة قترعع ألا نا كامعدمع/840 أوعازامط غأه كاععمقم عزأسسمومعءظ8' - 
133-22 .مم ,1966 ,9/,7له)ز111 صدء لالظ أ0 لقتصناس[ ,"1918-1939 


لقأء50 08 عامتمفاظ مخ :1937-39 ,ممتاهائزوة عنق8] عند الا ملمعء8 ع1" ,.خ متاتتاط ,عتوطع1 
355 .وم .1968 ,4 ,مترعع ألا[ ,0 «اءاع30 امع اماعط عط ع0 أ ميرول , 'اءذلكمه© 
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6 ره [6اتباول ,"1927-28 ,ععسصاامضط أعهة171 صا كأمل]1 عرما-تامصة ع1“ ,معوط0 ,عصسكا1 
5359-3 .هم ,1966 ,3 ,رمترعع ]7[ زه وامقعم5 آأمء 15161 


1 ,ك0 ,'قاقع118! متعطاناه5 دأ لضقآ 01 1016 ع متع مدان ع1" .لا جام1ه100] ,معصسول 
.3-3 .مم ,1965 


هذ ,نوعلللث زا لإعزآه5 عللمممصمع8 لطعمعظط 07 لإعووع[ ع1 ,عامدلة ,معوذز 
.45-53 ] .مم ,1965 رانلاع[ .8 مسدتالا/!ا .لع رمء ةتيم ع1 /معمك- مدع مسر 


51801010 .نوا اذااك1:آ لمع 8 رع ع ]لا[ | : ع دامر لظ تجوع ةقرف ررعاعط ,لإ لكا 
.1969 عع لااطاحجة0 ,945-60 ل[ ,مزرعوال, : هتروع ارم 0 تبه 1د 17011هج 11/511121 ,- 


0 أو انول , 'وعتكلظة أوع/الا لاوناادظ صا وع01255) 50121 3800 93ذ5أاهمه8!2' ,يمتامقآلط يممكات1 
3368-7 .مم ,1958 ,20 ى [اأاممر 


معأقيطف 1 اردان أا«م[من مذ ,"1960 ها 1900 بوعتكأك عاعدا8 غ0 دعانا8 األعع عوط ع1" .- 
كرن حعناأاوط اتن «جرمأوا8 116 ,2 ,تتقموتناط زعاءع2 لمة مصمدت .11آ..[آ .0ع ,1570-1960 
,351-98 .مم ,1970 ععلتأتطمجدت ,960 [-4| 9[ اترسطلماارهاه) 


.3 01101 ,850-928 1 ددره نا تزه «جرمادةلط أدء :ةلوط 4 ,20/10نآ ,عاطسصستكر 
د55 0710-0 ,1212171015 عتروعرا مررعاى 776 ,061 هآآآ .ممما 


3 مأ عاتالسلءظ و منرم عمتطاوا؟ ونفصقطت ه دتمم ع1 .لا فدعجهظ8 ,ممدكمآ 
.9 مدع[ “ره «جاعلمم3 أوءذاره ىال م[ [0 15 أاعهنابه 7 , الاكأقنالضا اع دتمقطععا/1 
90-104 .مم ,1968 


, 954-67[ ,آلآ “بع مام 76[ كزه «( 71م ارما ع 11أع 11471 1116.- 


0101100102 زه عارزه ا عنأدرهروهة 0 عل مبرمع؟ ,'قامعا نال عانامء هآ' .8-11 بعمماعا 
35-4 .مم ,1948 1١‏ 


: 5م1010 أوعع م1 لسة ,ممق تلواععم5 لقممتنومنءء0 ,لإاتعتمطاع' روموطبة8 كأبوعآ 
,1970 ,5 بععاولل نعط "نا فا أثرق . 'أقةه00) 1011[ عط 01 «مللقاعووقم "5ع اروم كص 
95-5 .مم 


53 قعل ,ارون لاون عا لاك 10/150110 ىلا11 انه رترت !1 ..ث. /لا ,وابوع ا 


عع لاتطاصنة© ,ارمنامع سطعلا ممع اقم بععلاا ...كا .عاناانا 


043 


7 تنه ول صمصصةآ] ,عع ه01 أعنعه30 1( مع 4 .0 .2 ,للزو1نآ 


,5 ,جعاولة معطعنا :تمع ةقرم ,'ممةع1 2ه ع120 1012 علددع 1101 ع1“ ,8 آنه ,لزمزء مآ 
,129-02 .مم ,1970 


,3505آ 04 عتنأعلم5 انماعظ عط 6ه كتونزاهصث لمة ممتاناآه8970 ع1“ ,..آ مللة ,عءزصسعهطة1/ة1 
.304-23 .وح ,1964 ,0ك ,زرأمهومء 0 عنانره معط , 'قأدع5 1لا 
.1970 8311120 ,كاترم كرت ونا رهط ووه" تروء ث4 .له .آلا .1 رعاء2 ,متاطاع ماع13 


أم امل اكتنمع3 ,'1953-63 تتطعع 1[ هذا امعصناوء1211 كوعومع01 أععنادا' ..5 للممه]] ,نإل 
,243-66 .مم ,1965 ,12 ,(11ره !معط لمع !أاوط إ0 


, '/[1 110105 لمتاءاوناء2 مولععوال1 عط 02 رإطمدومء0 ع15"* ,تعلمدوعلة ,للتسداعكة 
.37-6 .هم ,1968 1 ,4ك ,«إت[درهع م06 100710116 


أعاصع) وعقصصة وع0 أناطفل بل عكتدامع 5606 علتلطاعدعة”! عل عذاك هآ' ,وقعلا ,6 1ل52رع/3 
5826-7 .مح ,1966 ,28 ,8 ,للش ]][ '| عل رقاو |الاظ 


لة 5ذعصاكناظ اكتائيظ : 01515 3مع00) ]0035 0010 1938 ع11' .ك1 عمتطامع105 بصسا تلز 
57-4 .جزم ,1970 ,3 ,كمأ كن]3 لمع رماعقل مع تين , 'ع0112 امتدهاه0) عدا 


5 1ع صا لإأدرم 50 تنامطهآ عمأمه51-لتهنتساعد8* رععتر8 برعناء1 لمة ,. مالتتولة ,عاعدرتلة 
أهتايت ‏ غاته 7111671زهاءمء 2[ ع111رمنروعظ , 'كناماتةداع8 عتتومموعط صدعاتقم لمهة 
-240 .مم ,18,1970 ,ععابه011 


10 ,معاية نده/17 واناأوء رد امع 1 1 وعتاروط أمء1(ه2 ,.5 انك ,تامطامعع1/40 
,19064 


رأملتاعلأعع0 علاوازهة أنه ل[هع1101(ى 17101/71116111 للك 011 1انتأومة عط ,ركة تلمك ,تعطاتوع ناه[ 
لعن رانكذا 


بتاعا ها عقتصصة© زناه لقمه12016' 01 كتتعنوط ع لرأعمقطكك عط" ,.0 .1 .0 ,مز0© 
.1963 ,6 ,أمتتعه ل أمع تادهم ع6©0 تبه أعع]لا/ , التنأ د00 قطنارملا معاموع-طترمل1 
.31-8 


أمء جه ممعي عع ]لق , 'لسقادنائصمهلا هذ عط [ناعتعخ لعدتمدتاعع71 ولترو 70 سلما" ,- 
.116-29 .زم ١1963.‏ ,6 ,أمااول 


.66 ,ات نانتزن أت« 10 ع فاته 1رمععا اتمتارعع] ا( أعده بازأن ةانعم ,.ى .1]آ ,أسصمكوبهن1© 
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عكلااناعاهت أء عاأعصمه301 عننط[تاعمققد : [لدع5626 تل 21166 هآ ,سآ ,لإموم 
.277-34 .مم , 1951 ب4 ,رعاط-ع؛نن0 'ل عع رون , 'ع56 تمقطععمم 


, 'ع5لأآناء 52 ع0 158008م2ء200 أع 21153300 م210 : [هع 5606 نل عل ت1طعقنة'.1' ,.8 ,تعتوولاء2 
.204-66 ,1951 بك ,رعال-ءمريز0 'ل عرموار[ة 0 


عط عقتقناط معلة أوع/الا طاعمعءط هز 5ع[[20 لسهة كممنتمتنا ع130" ,لان بتلمقصمع ]مط 
.213-30 .مم ,1967 ,66 ,كقوورف ععنقيق4 ,"ع ااطنامع؟] انه 


8 عازه 7" بتاع[ ,لمع 2ء3 تزه ع أأطياتوء !]1 1[ 121 “الاوطمط /110ى/ال11 ب 


أقطة2ا© أو عقة0) عط : معلطلخ 8110016 مدطءتا ه ذ5علتتتمومع8 ل100 116" ,. 1 .1 بمممعامط 
.121-74 .جزم ,1961 ,2 ,كعألنا3 عانالأاكارا تأ بوعدء !! لمومط] 


تقطاذ عط غ0 لزخأ5ناله1 )20 علا : 5غ20 5121 ,م1215 ,المقصط10 300 ,.كآ الى ,0م0103:6 
.47-8 .مم ,1968 ,16 ,متاع ,مع اموعه8 , 'قمهطات متعطاكنه5 غه عاممعط 


عل عذكتهء 18 ع0 عدصمه61: 1 أع عتزه0*1 ع0 عل عنغلفلدء عدو نامم هآ“ ,.ن)-لا ,طسق 
19 بعلتو لاوط ك عناوة لال عنانع]] , '30عقء ذال )ء 36 دل عنم قعل ده]7!152طمار 
.194-78 .مم ,1965 


6 07 170115 هكابه77 ,'! 1930-3 0 جرد-ل801 جمعه© أكدم0ن 0010 عط1" ,تصود ,عألمطك] 
.105-18 .مم ,1968 ,9 ,منره:!0 زه جاعةعمذ أمع 1م2015 


.9 ,2ع ريل إن 2071011115 77116 ,قلع .لخ .(آ ,لإتتمآ مضه ,. بمموطم ]1 


أت ملاو 4 , "2011 عناوتتكظ لع اللعتطاعم أناو6 "0 كمقام 5ع0 5مممهم لش ' .ل ,لنةام/ط-لعقطاءع 11 
.9-38 .مم ,1951 ,16 ,ءأك4م 


7 ..0 .| ,5118518نائآ ,عتروعط و“ارء اك [0 1ن اكاك 0111 1روعط ©1716 ..ت) لأمله] بعمالزهك 
.65 عاده ل" بتاعآآ رمتترعع خا( :لأ ي111التا عط إاناله اب زه اتن 171|ىاأطواكظ عنا!' ,.ذ ,لكاوام»!50ت 


3 لم0 'ل كارع هن ,*.1. 0م دع <العماعدة16ه دعل عتتاكنالصانآ' موعل ,علقممن ]عنناك 
.2850-8 .مم ,1950 


4 تروط ,[945 |-900 |) عامثروامء عبة '| : علعستوعه أت علمنناعل 060 6أ10 علا 41 ,- 
,900-945 [ ,وعنطية أععنده7 7 1ترىألوأتوامن بإعدم رط هه لعنقافمت ا" 


58 ,ف تيم امه لاا مده مرلتقداء نكا ,067آلم مه بلتمتع؟ل/ا ,ممكم مم1 
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5 و1658 اء عنزه؟آ'ل عأ عل عتغتاأوع101 2026 13 عكامع 5ع ققطء6 دعا" مقع[ باأتدع ك1" 
.209-38 .جم ,1956 ,9 ,رعابلء م0 'ل كك 11[ون) , دع ضرع 1مولنا50 


,1902-1962 : وأمعع1]! متعطانه5 دز معنن [ناء اروم ممتتهامة|2 05 قعدع لا عاك ' ...>1 .11 ,1100 
356-68 .مم ,1965 ,الك ,رأمرهبعمء 0 ء 1أنرم دمع 


وعم , 'تاملعع:- طناك ممعتكة نوعلا عطا صا لإتأكنلم]آ عاتاءاع1” ع1" ,كممنغدل8 لعأزمل] 
.103-15 .مم ,1968 ,7 ره أ يكل “م أ 81/١‏ 


5تنة 1 ,علتو اقيق '[ عع مه عع "رع :ارارم 116 ثيل 'ل لتقدعع 8 , بإقرزيا 
.64 كتمة ا ,انتم 0/71 أدمببه "| عل 15661101116 0/6 1ناواخ _ع171730 


أهأعه5 156 مز معع مقط : وعاكتف مأ حر أجأدها0) عط" ,اعلامفقصدمآ ,سماعاورع لودلا 

تاغاء2 250 مقد0 .11 ..[ .لع ,870-1960 [ ,معأقيةف 1 177ى/ه00/07:1 11 , 'عتأعناواك 

ع5 لل لطصةن) ,4-1960 ل9| ,تتعتلم]1زماه0 كإن ىقاوط لابه تررماكا8 7176 .2 ,مقدعنسدز 
399-21 .مم ,1970 


10201 دملهتا ع120" مدتتعوالظ! عط مه دعنمظ ععهل/لآ مدطرتا' ,./8. للا ,معسولا 
21-36 .جم ,1966 ,15 ,ععتنه 7ن أن ناطانام) لكايه زازع 1ردره/عمم 12 ء بجر تجرمع2] ,'(1930-60 


1/1 تت ماهوالا( : 11011ه 1 /1110تا 17 ١(ا‏ 3/105 رعق الا لماع متحصسيه/لا لمة ..ى .12 روأاع/لا 
20 


لفأتععألط متعطاءه!8 هذ عمبذلاباعايوة 0ق كمتساعظ عمتاوتمتساط“ .11 طاتلظ ,الولاعطيما 
151-5٠‏ .جزم ,1966 ,17 ,كع ]7011رمع2ل أهالناانك "مم كره انسمل 


2007101111 , 'أقهه0") 0010 عطا دأ قلموط عامما5 [أه عوممطءع2 امصعام[" ,1.8 ,عا تبلا 
.115-25 .مم ,956| ,32 ,«إدره روم 0 


,945-1965 [ "رمدم [زورنا رؤةاعقط© برهو 71لا 
0104 ,10رمع 1لا 1 كال 1اماع؟! انا الال رآ ها تمق اليه 11[ حةق ,لا ."1 ,كنوع 


اناك أؤوومك/ة وعل امتتقاصةامكمةعا ها عدم 565مم عإنلقاع50 كعدمغاطموط* ,عناوتمتصمط .محتاوج 
لت لت أ“ ام رك صل ,"كعم لآ بل ع0250؟1 عل دعقموأمز وعمم وع| 
.392-03 .مم ,1963 بعاءنانداء 18 اعتموج] 
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الخقواتة: 


مقدمة الدكتور سعودى 


خهيه 
الفصل الأول 


نظرات إلى الماضى الاقتصادى لأفريقيا ... . 


الفصل الثانى 

الاقنتصادى المحلى : 

هيكله ووظائفه 
أولا - الموارد الطبيعية والبشرية .. 
يندا ها الالتعايد بوساح ا 
ثالفا - نظام التوزيع 0000 
زابعنا د العنيوة إلدا خلية عن النستو .: 

الفصل الثالث 

التحارة الخارجية : 
الصحراء الكبرى والمحبط الأطلسى .... 
أولاه الفجارة عتر المتهراء الكيرى. .. 
ثانيا - التجارة عبر المحيط الأطلسى .. 


اكات الضساء العحارة لخارعية فى الرقق ع.. 
رابعا - التجارة الدولية والنمو الاقتصادى .. 


الفصل الرابع 


الأساس الاقتصادى للإمبريالية ... ... ... . 


أولا - اقتصاد التجارة المشروعة 5 


6017 


135 
137 
172 
227 
237 


251 
252 


ثانيا - الدوافع الاقتصادية للتقسيم .. 
ثالثا - تفسير للإميريالية فى أفريقسيا الغربية ... .. 
الفصل الخامس 
نموذج اقتصادى للاستعمار ... ... ... ... .... 
أولا - الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق ... ... ... ... .. 
ثانيا - أداء الاقتصاد المفتوح » 1950-1900 . 
الفصل السادس 
استكمال الاقتصاد المفتوح ... ... ... ... . 
أولا - الدور الأجئيى .......... 
ثانيا - إسهام الأفارقة . 
ثالشا - آلية نمو الصادرات .. 
الفصل السابع 
الاقتصاد المفتوح 
فى مرحلة التوتر والضغقوط ............... 
أولا - التخصص فى قطاع التصدير ... ... ... ... 
ثانيا - الاقتصاد المحلى ... ... ... .. 
ثالثا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح » ١440-197٠‏ 5207 
رابعا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح » 1450-1448 . 
غانسا د تعديل الامتصادى الود د 
الفصل الثامن 
رؤية استيعادية للاقتصاد .. 
ثبت المراجع ... ... ... .. 


2/14 
313 


3237 
23239 
2017 


313 
3206 
419 
كك 


03 
46 
4116 
205 
335 
5351 


339ذ 
5205 


قائمةالخقرائط 
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الخريطة رقم ؟ : التوزيع الحالى لشعوب أفريقيا الغربية ... 

الخريطة رقم * : المناطق الزراعية فى الوقت الحاضر : المحاصيل 
المعيشية ومحاصيل السوق الداخلية 5-6 

الخريطة رقم 5 : توزيع تقديرى للماشية خلال الموسم الجاف 
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الخريطة رقم ١١‏ : المستعمرات فى أفريقيا الغربية .. 

الخريطة رقم ١1‏ : خطوط السكك الحديدية فى أفريقيا الغربية. . 

الخريطة رقم 17 : المناطق الرئيسية للإنتاج محاصيل التصدير فى 
العقد السابع من القرن الحالى .. 

الخريطة رقم ١5‏ : الأيدى العاملة المهاجرة فى أفريقيا الغربية فى 
العقد السادس من القرت الحالى .: 
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اللفة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 


العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلوا الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 
التحليل النفسى والأدب 
حركات الفن المعاصر 
أثينة السوداء 


واحة سيوة ومووسيقاها 
تجلى الجميل 

المثتوى 

ظلال المستقبل 

مادو فزاسة الكاررة 
الإسلامى 

النظريات الحديثة للسرد 
الأسطورة والحداثة 


ماده بانيكار جى. ام 
جور ج/ جيمس 

أتى كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 


لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شمبيوريسكا 


ديفيد برانستون وإيرين فرانك 
رويرتسون سميث 


جان بيلمان نويل 
الوارد لويس سميث 
مارتن برئال 


هانئز جورج جادامر 
جلال الدين الرومى 
باتريك يارندر 


.والاس فاوتن 


يول . ب . ديكسون 


المشروع القو مى للترجمة 


ت : د. سعد مصلوح/ د. وقاء 
كامل فايد 

ت : يوسف الانطاكى 

ت : د: مصطفى ماهر 

ت : د. محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وآخرون 

ت : د. محمد هناء عبدالفتاح 

ت : أحمد محمول 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

ت : د. لطفى عبد الوهاب يحى// 
د. فاروق القاضى/ د. حسين 


ت : بسيد توفيق 
ت : د. إبراهيم السوقى شتا 
ت : د. بكر عباس 


ت : د. حياة جاسم 
ت : خليل كلفت 


حسنىص واتب 
مشروع الثقافة 
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مختارات يلد 5 2 

الشعر النسائى فى أمريكا مختارات ت : د. طلعت شاهين 

اللاتينية 

الأعمال الكاملة جورج سفيريس ت : د. نعيم عطية 

قصة العلم او ف ويد :ريف الشتولن 
د. بدوى عبد الفتاح 

خوخة وألف خوخة صمد يهرتكى ت : د. ماجدة محمد على 

مذكرات رحالة جون أنتيس ت :د .سيد أحمد على الناصرى 

دين مصر العام محمد حسين هيكل ت : أحمد محمد حسين هيكل 

التنوع البشرى الخلاق د قفي 


الانقراض ديفيد روس ت : د. مصطفى إبراهيم فهمى 
الرواية العربية روجر ألن ت : د. حصة عبد الرحمن منيف 
الاغريق والحسد بيتر والكوت ت : منيرة عبد المنعم كروان 
الموت والوجود ت : بدر الديب 

نقد الحداثة ت :د . أنور مغيث 
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التاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية 
الأعمال الكاملة لسفيوليس 
رسالة فى التسامح ت : د . منى أبى سنة 


المشروع القو مى للترجمة 
( نحت الطبع ) 
قمواكد يمن 
الدراما والتعليم 
العلاج التفسى التدعيمى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث 
مصر الفرعونية 
ت . س . إليوت 
الرواية الاسبانوامريكية 
ما بعد المركزية الأوربية 
حسنى واتب 
مشروع الثقاقة 


15101 عأم0 مجع مم 
113 أوع/ل/ا أ0 


5م00 .6 .م 


أ. ج. هوبكنز » مؤلف هذا الكتاب » المعروف بتونى هوبكنز » 
حاصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ الاقتصادى من جامعة لندن » 
وكان وقت صدور الكتاب (عام )١13/7‏ يشغل منصب أستاذ التاريخ 
الاقتصادى فى مركز دراسات أفريقيا الغربية بجامعة برمنجهام » كما 
عمل محررا فى مجلتى 11156057 سدعءة45 5ه لمسمعددول ر عتسرمدمعر]1 
1916 1115403 . ويعد كتاب التارد يخ الاقتقصادى لأفريقيا الغربية أول 
دراسة شاملة تتناول التاريخ الاقتصادئ للمنطقة الضخمة التى .تعرف 
تقليديا بأفريقيا الغربية »نما فى ذلك المستعمرات الفسرنسية والبسزيطانية 
السابقة بهذه المنطقة . فعلى امتداد تلك الفترات الطويلة » منذ ما قبل 
التاريخ يخ وحتى الاستقلال » يقدم الكتاب حجة أساسها مفهوم السوق تنقد 
معتقدات تقليدية أكثيرة حول التخلف الاقتصادى ». كما يقدم مجموعة 
بديلة من بالتفسحيرات ,العن تأجل فى الاعتبار أحدث اللدراسات. فى منادين 
التاريخ الصا والأنثرويولوجيا والجغرافيا . والكتاب يسد فجوة فى 
الدراسات الأفريقية:المتعلقة بالسمات المميزة للمجتمعات «التقليدية» » 


وطبسعة أنظمة ادك فى عصر ما قبل الصناعية » وإمبريالية أورويا ‏ 


الصناعية » واقتصاديات الاستعمار ». ونشأة القومية » كما يلقى ضوءًا 
جديدًا على فهمنا للعالم المتخلف بوجه عام » ويضيف بعدا ج 
للدراسات الأفريقية وعمقا جديدا للتاريخ اللاقتصادى .. ديت اله 
الكتاب والطلب المستمر عليه » صدرت منه حتى الآن سبع طبعات » 
آخرها طبعة عام لحان 5 8 


عمد 


